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تقف هذه الدراسة على ملتقى سبيلين فى دراسة العلاقات الدولية . الأول 
تقلیدی وذو منحی مونوغرافی إذ يسعى لتحليل السياسة الخارجية لبلد ما خلال 
فترة معينة من الزمن . والثاني » حديث التطور » يتجه صوب مستوى وسيطي 
فى العلاقات بين الدول » لا يرتكز على مسار دولة ما ولا يجاول تحليل النظام 
الدولى بأكمله » بل يتم بتبيان وحدة جخرافية حددة أوسع من الدولة وأضيق 
2 النظام الدولى : نانوی الاإقليمي ) regional / regional‏ ( الذى 
كانت مؤلفات العلاقات الدولية تفتقده ( كلها تقريبا) حتى بداية عقد 
السبعينات . ونحن نهدف هنا بالفعل لدراسة سياسة المملكة العربية السعودية 
الخارجية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية » ولكن على ضوء انةاء هذا البلد إلى 
نظام إقليمي معن اعتمدنا ل اسم « الشرق الأوسط» على ES)‏ لأحقفا هذا 
الاختيار ( مع علمنا بالحساسيات التي قد يثيرها ) . ويمكن صياغة الفرضية 
الأأساشة التي منها ننطلق كالتالى : أن المعادلة المركزية فى السياسة الخارجية 
السعودية » خلال الفترة المدروسة » تنبع من عاولة مستمرة للتوفيق بين انجاء 
إقليمي معر وف وتحالف خارجي مع الولايات المتحدة الاميركية » والغرب بشكل 
عام . ومن الممكن إبراز الصعوبات الخاصة بذه المعادلة إن تذكرنا أن المملكة 
العربية السعودية ( وغالبا ما سوف ندعوها » ببساطة » السعودية ) هي بلد 
عربي » إسلامي » نام أصبح فى السنوات الأخيرة أهم الدول المصدرة للنفطفى 
العالم وى طليعة القوى لمالية العالمية . وبديمي أن هذه الخاصية الأخيرة مها 
بلغت حداثتها ( أوظرفيتها ) قد بدلت كل معطيات المسألة ولو بشكل 
متفاوت . غير أنه يترتّب علينا قبل الخوض فى صلب هذه المسألة أن نعين 
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منهجنا إن بتحديد النظام الاإقليمي أو بإثبات فائدة الدراسة المونوغرافية(#+) 


ا التحليل المنظومي وامکری الارقليمي 
۱ - عناصر محليل منظومي 


سترد » فى سياق هذه الدراسة » بعض التعابير التي تبدو دلالتها غر 
واضحة إمالا مسل نظام ) system / systême‏ ( أو نظام فرعنبی 
(subsystem / sous-systême)‏ أو تحليل منظومي analysis / Analyse systématique)‏ 
nع†Sys)‏ والحال أن «قليلة هي المصطلحات التي يکتنفها مثل غموض مصطلح 
) نظام 0 من خا تنا ضر وة الحك ك ولو بسرعة ) بماهية التحليل المنظومي 
الذي تستند إليه هذه الدراسة في توجهها العام إن لم يكن في كل من مفاصلها . 
وتسعى السطور اللاحقة لعرض التعريف الذى تبنيناه لكل من هذه الصطلحات 
ولتفضیل ما کن اعتیاره غللا مظرمیا . ونحن ندرك أن غموض هذه 
الأصلى > وتعدد التعريفات المقترحة المختلفة بل المتناقضة E‏ وواقع أن 
« التحليل المنظومي للنظم الدولية ما يزال فى مرحلة الطفولة ٠»‏ نشکل غقبات 
حقيقية فى وجه هذا المسعى » ولكننا نأملها غر مستعصية . 


لنشر بادیء ذی بن إلى أن مصطلح « نظام » لا يقتصر بتاتاً على 
العلاقات و الشاسة .ولا یغالی مورتون کابلان کثیرا 
حین قول : «تقنيا نستطيع أن نعتبر كل سلسلة من المتغيرات ) variables‏ ( 
ا : نابوليون » نهر کولومبيا آو الدينوصور )( E‏ الحد من هذه 


القابلية الشديدة للتعميم بتبیان عنصرین أ ساسيين بکرتان اللصطلح : ا 


(٭) انتهت کتابة هذا المؤلف فی ٠۹۷۹/۸/۳۰‏ وهو يغطي إذن الأحداث السابقة هذا التاريخ . 
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الملكونات الداخلية وصلة ما فما بينها . ولا يرقى الحدل إلى العنصر الأول بين 
يظل الثاني عرضة للنقاش . ذلك أن المشكلة هي فى تحديد هذه الصلة . ويرى 
معظم المؤلفين أن هذه الصلة هي أشد تعقيداً من جرد عطف( بمعناه النحوى ) 
أو جمع . فمکونات نظام تتفاعل فا بینها . هذا ما یشدد عليه مرسیل مرل بقوله 
أن « النظام الاجتټاعي هو مجموعة من العلاقات بين عدد متعين من الوظائف 
lk ( functions / fonctions)‏ عدد متعين من الفواعل ) actors‏ / 
acteurs‏ ( وا أا تولو ن E N E‏ کان 1 من جھتھ| O‏ 
« فائدة المفهوم تتضاءل إذا ما عني به رد تıعية‏ متlnدlة (interdependence)‏ « 
بين المكونات . فالنظام برأييا هو« سلسلة من الأجزاء المتفاعلة » عط العلاقات 
فيا بينها هم من هذه الأجزاء نفسها لأنه « يشكل خاصية النظام المهمة »“ . 


كان ديفيد إيستون قد اقترح » لتحليل النظم السياسية » تمييزاً سرعان ما 
آصبح کلاسکا ۽ ن النظام وجواره O OE‏ وبالفعل يعد 
كتاب إيستون عن الموضوع المرجع الأول » تار يجيا ومن حيث الأهمية » لكل 
باحث تم هذا المنهج . وبالفعل يكن » بسهولة نسبية » الانطلاق من المدرسة 
الايستونية لدراسة سياسة بلد ما الخارجة › کسلوك لفاعل مخ , ولک 
المسألة تصبح صعب بکثر 1 حاولنا تطہیی النموذج المنظومي EN‏ وصعه 
إيستون على النظم الدولية » إقليمية كانت أم شاملة . ويبدو أن إيستون نفسه 
لا يعطي أهمية كبيرة هذه الصعوبة إذيقول : « إن أى نظام دول هو جرد نظام 
أخر » على مستوى ختلف من التنظيم . . . وبالاإٍمكان مقاربته من خلال الجهاز 
الفهومي نفسه الذى نستعمله لدراسة النظم السياسية الداخلية . إن مثل هذا 
التاويل ١ء‏ . لا تتا عت صعوبات نطرية ر فكاتبيات كل اترات الاساسية 
التي وجدناها فى النظم الداخلية » فى النظام الدولى الشاملع :7ل وکا 
عرض کل هذه اشرات شا ) (environment, input, output, feedback‏ 
وندعو للعودة لكتاب إيستون نفسه )“ . 
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ك هذا التأكيد المطلق قد وضع موضع الشك ( وعلىالارجح عن حق ) 
من کیل رفن فف وقد ذكر مرل بمختلف العقبات التي يطرحهاً الخاط ما 
ا النظام الداخلى والنظام الدولى الشامل » بدءاً من غيات جوار خارجي » 
وعدم مجانس الفواعل والعلاقات وغياتب مط ضبط ملائم . وکت سرن : 
« إن معظم النظم تتطلب سلسلة من السلطات OTT ORE‏ 
نیکولسون TT‏ هذه السلطات فى النظام الدولى الشامل » وعن 
كفي درد الطبات ء والرد: > والاسترجاعات (20)8ط۵ء؟) إلخ . . . 
ا « إن المخغرات التي يراها ايستون هي 1 ی النظام 
مل ٠‏ من المشاشة كان » والسبل الظرمية الي ددا عل قر م 
ر التحديد » بحيث أن فائدة ځودجه فی فھم النظام الدولى الشامل تبدو 
قابلة للشك »(“ . 


ره مه السعوبات لم ع التين لطر الفير عليهدا اتس م 
العودة اک مفهوم النظام ( عاملىن على ر تة مح حقل العلاقات الدولية 

ویذهب مورتون کاپلان بالبحث باتجاه تحويل النظام . ذلك أن النظام 
الدولى (فخدرخ ي 8۳١‏ عى أنه يفت لترکیب سیاسی شبیه بت رکیب 
او ل فاو و 8 NTE‏ 2# 

چو ار ج من جهته » على أن فائدة المفهوم تبدأً فقط مع 

درس إمكانية تفكيك النظام الشامل ( و سنعود إلى هذه المسألة .٠")‏ وحرط 
حوزيف فرانكل وريون آرون بهذه المسائل النظرية فيقترحان تعريفاً للنظاء 
الدول يكاد يكون نماثلا . ويرجّح هذا التعريف مفهوم التفاعل المنتظم 
o |‏ . ء 8 
والمكثف ٠‏ ويسمي مرل الفواعل الرئيسية [ الدول » المنظات الدولة 
والقرى ا بين - وطنية ) trans- nationales‏ ( ] ویعرف المجوار على ا 
») و و ر ی > اقتصادية » تكنولوجية ديوعرافية 1 
ايديولوجية ) يؤثر تضافرها على بنية وعلى سير عمل النظام»(٠٠.‏ 


ان ندخل » في ما يعنينا » فى النقاش المعقد التعلق بالنظام الشامل » 
اا ت 


لكننا سنقصر استخدام التعبير على البنى الاقليمية للحياة الدولية التي يرى 
المراقب آنا « تمتلك عناصر متفاعلة وبعض الحدود البينة التي تفصلها عن 
جوارها )* . إن تعريف الحدود هذا سيقود استخدامنا للمفهوم > منطلقین من 
فكرة أن النظام الشامل يكون جوار النظم والنظم الفرعية الجيو- استراتيجية 
التي سنتعرض هما . وقد يكون هذا الخيار اعترافاً بعدم قدرتنا على اغناء الجدل 
لمذكور سابقاً ولكنه يتكشف أيضاً > عن رغبة نى استبقاء تعريف على قدر من 
البساطة » للنظام » وينم عن فرضية للعمل تقوم » ليس على مستويين فقط › 
( الدولة من جهة » والنظام الشامل من الجهة الأخرى ) بل على عدد من 
المستويات الوسيطة التي سنعمل على تحديدها . 

وكي يكون بإمكانه المضي قدماً فى تطبيق التحليل المنظومي » يستطيع 
الباحث اليوم » إلى جانب المؤلفات الكلاسيكية المذكورة » الإفادة من حاولة 
لتوضيح هذه المغاهيم التي أ صبحت شائعة حتى الاسفاف ولكن دون أن يساهم 
شيوع استعا ها » فى توضيح دلالتها . هذه المحاولة » هي كتاب فيليب برايار : 
نظر ية النطم والعلاقات الدولية (Théorle des systêmes et‏ 


relations internationales. ) 
i a eee eh 


وقد يصبح تعريف برايار لتعبير « النظام » كلاسيكيا : « أنه تجموعة 
العناصر المتفاعلة » المكونة لكلية › والتي تنم عن تنظيم ما» (Fe)‏ : 
هل يكن لنا أن نتكلم عن « نظام دولى » عندما نعلم أن ( العلاقات الدولية 
تتميز بغياب سلطة سياسية مركزية وغياب قوة بوليس مركزية تكون فى خدمة 
هذه السلطة . کا یز بخیاب توافق آغلائی فعل بين كباناتسياسية متبادلة 
القائن ولک اة سیا ۲ک ی 9 : E TI TE EL‏ 
شأن رینولدز وکابلان » ومرل » بالاإٍجاب مع افتراضه بأن « الكلام عن نظام 
لايعني أن البنية ا لمنظومية يجب أ ن تكو نبالضرورة المحددالرئيسى لسلوك العناصر»» 
( ص ۱۱٤‏ ) »هذا ویر ی براپار»إمكانية اقتصار موضوع الدراسة على جزء من 
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النظام الدولي أى على النظام الفرعي .. وإذا كان يفضل هذا التعبر أحياناً فلأنه 
يشدد ( على ضرورة التعامل مع النظم الدولية الجزئية على أنها نظم بحد ذاتها 
فلا یکون ES‏ النظام الدولى العام أو الشامل سو ی جوار شا النطضم 


اجرئة .. ( ص۸ . 
۲ تفكيك النظام الدولى 
أ - النظم الاإقليمية 


إن الذين محاولون تفكيك النظام الدولى » يطلقون > فى الواقع » على 
الکانات التي تنتج عن مثشل هذه العملية ) sous - systêmes‏ / 
subsystems‏ ( > اسم ( انصطم الفرعية » . إلا أنه مدومن اا عة کان 
التذكر بأنه إذا كان مستوى التفكيك يتغير من مؤلف إلى آخحر » فا شي 
مصطلح « النظام الفرعي » يتر بدوره . دا یل ریرزلدة ا استخدام 
التعبير للقطاعات المختلفة ( الاقتصاد » الدبلوماسية » الخ . . .) التى تتكون 
منها الخحياة الدولية . ويشير مرل إلى وجود نظام فرعي ايديولوجي أو جغرافى . 
راا مرا ٠‏ رارع وسل ررر و باون آل ج 
الأخير بيغا يعني مورتون كابلان بالنظم الفرعيةءالدول . يمكن تفسر هذه 
ری اسار بواقع آنه بالاٍمکان النظر إلى الوحدة المتعينة كنظام فرعي من 
نظام يشملها أو كنظام يشمل عدة نظم فرعية » على حد سواء . هكذا هو الأمر 
بالنسبة إلى الدولة مثلا » التي هي نظام فرعي لمنطقة أو للنظام الدولى » ولكنها 
| نظام تفاعل لمختلف القوى الداخلية . : 


أما نحن » فسنستخدم مصطلح « نظام » لنشير إلى النظطام الدولى 
بمجموعه » كا إلى بعض الوحدات المعينة التي تتولد من المستوى الأول من 


ا س 


تفكيك هذا النظام : المناطق # . وسيستخدم تعبير « النظام الفرعي » لنشير إلى 
ارق الوط بين الدولے اوا لزي الاقلهي . إن هذا الاير 
(الاصطلاحي ) يؤدى إلى التعيين التالى المنطلق من الأكبر نحو الأصغر : نظام 
دولى » نظم إقليمية > نظم فرعية » دول . وينبخي كذلك أن نعرف بالمستوى 
الرئيسى الذى ترسو عليه دراستنا » وهو مستوى النظم الارقليمية . 

إن فكرة تفكيك النظام الدولى إلى قطاعات ليست بفكرة جديدة . فقد 
كان يفترضها النمودج الايستوني › الذى يعتبر النظام السياسى كنظام فرعي من 
النظام الاجةاعي . وفى هذا المنحى بالذات كانت تصب محاولات رينولدز 
للإفادة من النظرية المنظومية . إذ يقتصر الأمر هنا » على عزل قطاع من الحياة 
الدولية ودراسته» مع‌اعتبار « إن الحوار يتكون من مجموعة من العلاقات غير 
المتضمنة فى الشبكة الخحاصة للصلات بين فواعل النظام "٠)‏ . لقد اختار 
ررادرة كا نعم ٠‏ هذا الطاريق ٠‏ بيد ات قر أنه من الشتحب تطييق 
النموذج الايستوني بحرفيته فى جال العلاقات الدولية . ومالا شك فيه أن هذا 
التحليل يتضمن « خحطر الانحياز لدراسة الأجزاء وإغفال دراسة 
اللجموعة .“"٠»‏ ومع ذلك نشير إلى أن رينولدز يولي أهمية بالغة ليس فقط 
لدراسة النظم الفرعية بل ولدراسة العلاقات فى ما بينها أيضا . هكذا قد يكون 
باتكك اة ق غير جاوفا ١‏ ونوك > اسر حلا 
لمك كا بخض التهد : سيكلا اسيا الح إل دة نح افرع . 
يسهل على المحلل تمحيصها . لا نستطيع إذن » أن نحلل » مرة واحدة » 
المجتمع بكليته . ولكن علاقة نظام فرعي بأاخر » هي مسألة حيوية e‏ 


يندرج تحليل كاإبلان حول تعدد الأدوار »> ضمن هذه النظرة 
القطاعية"٠.‏ هکذا نرى » مثلاً » أن بلجيكا عضو فى حلف شا لى الأطلسي 


ا أو الأقاليم ) (regions / réglons‏ أى منطقة من العالم تضم إحمالاً أكثر من دولة واحدة . 


ا١‎ 


سحموعة البلدان المصنعة > و« العالم الحر » کو الالدان دات دالا کر ایا 
والبلدان التي تتكلم اللغة الفرنسية جزئياً ء الخ . فی کل نظام ٤‏ تلك 
الدولة ا ہہ عة دور ا معنا ۽ وفد تصبح هذه الأدوار متنازعة ¢ ی بعض 
کک 2 للنطم والنظم الفرعية ٤‏ اننطہ الدولية آذوار ¢ وهذه الأدوار 
ختلفین . عندما تتغير وظائف الأدوار تطراً أشكال عديدة من التخير » 
کالانحراف والتکیف والااستیعات والتنازع وعرها ‏ . 


دو ان مفهوم ( النظام الارقليمي ( « الذى يعتبر أن معیار ت کا 
الأساسى هو المعيار الجغرافى » مفهوم أكثر حداثة : ولطالما بدا على أنه « بنية 
غائبة » فى دراسة العلاقات الدولية . إلا أنه سرعان ما برز نحو نهاية الستينات 
لیفرض نفسه » بالتالى » شأنه شأن النظم القطاعية . هكذا أضاف ريون 
أرون » إلى مقدمة الطبعة الرابعة لكتابه «السلام والحرب بين الأمم»(تموز- 
يوليو ۱۹١١‏ ) » الحملة التالية : « ربا يتزع النظام الدولى إلى التجزؤ إلى نظم 
درعيه » بعضها بميزان قوى خاص وبنافسات ملية ( الشرق الأدنى » شبه القارة 
امندية ) » مرتبطة » كلها » على نحو ما » بالنظام الكروي [ الشامل ] ولك 
دون آن تشکل مرد انعکاس له ۲( . 


| کرد هدا الا م ی رو راا . إقليموية » » كانت تزداد شيوعاً 
فی ما وراء الأطلسى ا آنه گان من الضرورى الف وروا والے‌لابات 
المتحدة » الشروع بالابتعاد عن الدراسات الوثيقة الصلة ببروز المنظات 
والتي کانت تتبع إجالاً رؤية اندماجوية ومنظاتية ( أى انطلاقاً من 
منظمة دولية اق إن العودة إلى مفهوم ميزان القّوئ » ذات الفهوم 
المرکزی فی مؤلفات آرون مثلاً ء قل حدثت لاتا »فى الدراساتالموجهة نحو 
دراسة الصلات بين الدول المكونة هذه المناطق » بدل أن تكون موجهة نحو 


کڪ E‏ بت 
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تقييم اندماجها أو تقييم الدور الذى تلعبه فيها منظمة إقليمية تجمعها . 
اا م اق ا مامكا اللاي وما تول هة حاص الكرق 
الأوسط"'. كل هذه المناطق قد قوربت برؤية جديدة » يغلب عليها الطابع 
المنظومي أكثر نما يغلب عليها الطابع الحقوقي - الاندماجوى » فى الوقت الذى 
کان یہذل فيه جهد تنظیری کان سيؤدى إلى نشرعدة مؤلفات ذات طابع عام » 
تفرض المستوى الاإقليمي » كمستوى هام ى دراسة العلاقانت الذولة 2 . 


وبالفعل » يشكل مفهوم ميزان القوى مفهوماً جوهرياً في عملية تفكيك 
النظام الاإقليمي إلى نظم فرعية . فالشرق الأوسط مثلاً يتضمن عدة موازين قوى 
محلية » هي قاعدة النظم الفرعية : الشرق الأدنى ( فى تحديده الفرنسيي وهو 
الأكثر شيوعاً ) » البحر الأحمر » الخليج العربي - الفارسى » ا مغرب » الخ . . 
ونقول أيضاً إن تحول النظام الاإقليمي من دولة إلى أخحرى ( وهي فكرة يتعلق بها 
كابلان ورينولدز وآخحرون ) تنعكس فى المصف الأول » بالأهمية » التي 
يكتسبها » فى فترة ما » هذا الميزان أم ذاك من موازين القوى المحلية ( العرب 
إزاء إسرائيل » العرب إزاء إيران » العرب إزاء أثيوبيا » العرب المحافظون إزاء 
العرب التقدميين » الخ ) على حساب الموازين الأخرى . 


لقد قيل إن التحليل القطاعي يسلط الضوء على تعدد الأدوار التي تؤديا 
دولة واحدة » وفق اعتبارنا هذا القطاع أم ذاك اليس البحذ الاإقليمى.أقنل 
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من منطلق شامل أو إقليمي . وبالنسبة إلى دولة صغيرة » لا شك فى أن الجوار 
افليس لحل قد ن كبر من الأفمية غا هر علي باللسبذاإن دة كيرة. وبذحكت 
البعض إلى حد القول أنه « لا مستقبل للدول الصغخيرة خارج النظم 
الاإقليمية » . ومها يكن الأمر » فإن دور الدولة الصغررة يختلف فى النظام 
الاإقليمي عا هوعليه فى النظام الشامل . وقد برهن جاكيه ذلك فى دراسته 
عن هولندا التي يقتصرسلوكها » على المستوى الشامل » على الأنحياز إلى صف 


س ٢ا‏ ب 


قوة عظمى » فى الوقت الذى تستطيع فيه متابعة سياسة التأرجح على المستوى 
قى( الور ىبى : نتسر صارة الرلة »إدن ودل دورها 
خت المتظور : الشامل أو الاقليمين ۽ الذى نتناوها به . ومثالية » فى هذا 
الخال أزوراجة اعرش الذى أعطاء و وزابیه لایران . فایران دولة 
صغيرة إن قورنت بالاتحاد السوفياتي ودولة كبرى ساعة توضع فى إطار الشرق 


الافسط افليس" , 


ذلك آنه بترتت غل الباحث إعادة النظر بمقولة « عدم التكافؤ بين 
الدول ‏ » البدمية عل المستوى الدول الشامل » على ضوء الأوضاع الاإقليمية 
الختلفة . والأرجح هو أن الاإمارات العربية ا لنحدة تصب اهامها على تطور 
القوة السعودية أم الاإيرانية أكثر ما تهتم لسار القوة ة السوفياتية .کا قك ان 
اللاوروغوای أو الباراغوى تشعران بالثقل السياسى والاقتصادی والعسکری 
للبرازیل بمقدار ب ان لم یکن اکثر ما تنتبهان لثقل الولايات المتحدة ة الأميركية فى 
أمہرکا اللاتينة . ذلك أن عدداً من النظم الاإقليمية قد توضحت معاله من 
خلال بروز قطب إقليمي ساهم نموه في إنشاء أو في تدعيم أحد هذه النظم 
كالبرازيل فى اميركا اللاتينية والهند في شبه القارة الهندية وربا فيتنام ى جنوبي 
شرق أسيا وکا هدا الوك يركز إخالاً على دعم ا الک 
وتعرَض النظام الدولى من جراء ذلك إلى أقلمة ( ولو نسبية في بعض بعض أ جزائه ) › 
وهي التي أشار إليها ارون كا ذكرنا سابقا . هذه الأقلمة > بجمع عليها 
المؤلفون ولو نهم ختلفون على أهمية دور الأقطاب الاإقليمية فى تطور سيرورة 
الأقلمة ( ٣21121٥١‏ عه ) فيول زيرمان هاا الذور أحهة كر ق وكدلكت 
مايكل هدسون بيغا يفترق هولست عنهما معتقداً أن هناك مبالخة في تقدير هذا 
الكو . على أى حال » يبدو اليوم واضحاً أن المنطقة أو كا يسميها البعض 
) النظام الدول التابع ) » قد أصسحت حقيقة سواء ف الواقع الدولى أم فی 
تحليل العلاقات الدولية النظرى . 
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فی هذا التحليل » تبدو أعمال كانتورى وسبيغل ذات أهمية مركزية . 
ااا اعا عة اکان ۽ بدا مركا »> فى دراسة النظام الإقليمى.٠‏ إن 
کن وأ طراف ونظام دخيل . ويرد هذا التمييز فى التعريف الذى يطلقانه على 
المنطقة ( أو النظام التابع ) : « دولة أو دولتان أو أكثر » متجاورة ومتفاعلة › 
وملك بعض الروابط الاثنية » واللخوية والثقافية والاجةاعية والتار يحية 
امشعركة » ويزداد فيها الشعور بألموية أحياناً ببب أعال ومواقف الدول 
الخريبة عن النظام » فی کل نظام > يتكون المركز من « بؤرة رئيسية للعلاقات 
الدولية فى المنطقة » » وتتشكل الأطراف من الدول الاإقليمية البعيدة عن المركز 
بسبب عوامل تفاضلية اجا سام اتاد أو ظا + اما النظام 
الدخيل » فيتكون من « السلطات الخارجية وا معنية سياسياً » وعلى نحومعبر › 
ف المنطقة )". سوف نستخدم هذه التعاببر » بشکل واسع > مع ىدنا 
أكثر نما يفعل الؤلفان المذكوران » على مفهوم التفاعل . وسنرى » بالفعل أن 
هذين المؤلفين ميلان إلى المبالغة فى تقدير تعماسك هذه الدول على حساب ميزان 
القوى الذى يواجه فى ما بينها . وها يريان أن مركز النظام » في الشرق 
الأوسط » يتألف من الدول العربية وتتألف الأطراف من الدول غير العربية 
( إسرائيل » تركيا » إيران ) . أما نحن فنعتبر في ما يعنينا » إن مركز النظطام 
الشرق أ وسطي يتحدد بيزان القوى المحلي المسيطر » فى فترة ما من تاريخ هذا 
النظام » والذى يتألف » بالتالى » من الدول المنخرطة مباشرة فى هذا الميزان . 
نحتفظ بالتسمية إذن » ولكننا غيل إلى تبني مفهوم التفاعل كمعيار أساسي » على 
خاب الخاسك آي المشاركة أو التراصل . 


لا تكفي هذه السطور طبعاً » لاإعطاء فكرة عن تعقد النظام الاإقليمي 
الذى يشكله الشرق الأوسط » ويرتاب البعض » حتى » فى حقيقة وجوده 
بالفعل » ويفضلون»مستندين على مشاريع سياسية معاصرة کا على بعض معايرر 
القاسك » أن يتكلموا عن النظام العربي أو الاإإسلامي أو نظام شرقادنى . 
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لذلك سنعمد إلى إيراد بعض الفقرات الطويلة لتوضيح ما نبتغيه من كلامناهذا 
( أنظر الفصل الثالث ) . ولكن النظام الاإقليمي ليس إطار هذه الدراسة . 
فموضوعها > يتناول »: إحدى‌الوحدات الدوليةالرسمية التي تتشكل منها هذه 
الملجموعة الاإقليمية:المملكة العربية السعودية » التي نكرس ها هنا دراسة 


مونوغرافية . 
١‏ ق اا 


يصطدم الباحث فى العلاقات الدولية » بادىء ذى بدء » ببعض التطلبات 
المتناقضة ظاهرياً » فهو فى معرض تسليط الضوء على وضع بلد معين » جد أنه 
معرض لاساءة تقدير الطابع الشامل للنظام الدولى والضغط المتزايد الذى يمارسه 
هذا الأخبر على دول هذا العصر» وخاصة الصغرة منها . وهو إن أراد التشديد 
غل سر عل النقة الدرل »ل جلك إلا فيصل إل مسترى سن الب 
وحتى إلى مستوى من التجريد » لا يستطيع من خلاله » وإن كان هذا 
ضرورياً » أن يسلط الضوء على تعقد النظام بالذات وعلى المتغيرات البنيوية التي 
كرف مها . فمل جد قايا > جل هذه اة رجه ها ان اسح 
المذكورين فى سلسلة من الدراسات المقارنة التي تصل بالاشارة إلى بعض 
العطيات الخاصة » إلى مستوى أعم عبر القارنة ؟ 

إذا كان لكل من اهذين المستوين غوامل جذب بديية » فإن للدراسة 
المونوغرافية حسناتها » وهي ليست أقل قيمة بأى حال . فغالباً ما تستوقف 
الباحث » فى الحقيقة » ندرة المعلومات المؤكدة حول بلدان عديدة » ويطالب 
علد کرم مؤلفي الأبحاث ذات الطابع العام بالقيام بدراسات » أكثر تقدماً » 
ى عدد من المجالات أو فى بعض المناطق الجخرافية التي لم يتطرق إليها جال 


ت 


الدراسات الدولية إلا فما ندر . فل ن ضور هنا » للتذكر بفقر مكتىة 
العلاقات الدولية . بالأع|ال اجتدية الى ازل م وعلى وجه 
التخصيص » منطقة شبه الجزيرة الواقعة بين الخليج العربي - الفارسى والبحر 
لاخر الط ابي ؟ 


ا ا ا ا ریا ار ار ی ا 
چیم لیران ی لافار م کک ا 
الدراسة ذات الطابع العام ر( وسببها إمکانیات التطبيق المتعددة) وبين 
ارا ااونوضوا المحدودة جغرافياً أو من حيث الموضوع . فکم نشعر 
ت ٤‏ قراءتنا لدراسة ذات طابع عام » إننا أمام بناء ذهني هش . قابل 
للنقاش ا رعم حسنات الطابع ) البانورامى ) - إذا جاز 
التعببر- الذي يكتب ؟ فقد تؤدي الشمولية إلى طروحات كانت لتكون أك 
ي » بىسساطة » استخلاصها من دراسات تفصیلیة . ونحن على 
ا 5 المقابل هو فى الضياع فى تعرجادته وضع خاص لدولة أم لمسألة 
دة ن ااجد ایس حفر زائ العمل با لمهتمين بمعرفة أعمق للنظام الدولى 
الذين يولون » لسبب أو لآخرء اهتاما حاصاً بهذه الدولة أم تلك أو مذ 
القوى أم تلك من القوی المتواجدة على الساحة الدولية اقل افد ادا » إننا 
ننظر ای مشل هذه « التخصيصية) E‏ الصروح الذهنية المبنية على 
الحدس أو على الأفكار العامة غير المؤكدة > نظرة مجنب ها . وإذا ما كنا 
وا اعارا وف فليس تلت کیا فچسدہ کیا پل اما سای 
و ی وق مار اواج یل بای بی رقع راسو 
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TS‏ حفہمه » هو تبیان موقع البلد ( السعودية ) فى النظام 
الاقليمي والدولى واں نقارب فى السياق نفسة هذا الواقع من خلال إطار 
نظرى يوفر لتا أدوات الاستقصاء ويجعل الوصول إلى استنتاجات عامة أمراً 
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کا . وإدا ما کنا نعتقدأنەلاجدوی من التناقض ںی العام والخاص.» او ان هذا 


س ۷ ا 


الخاقکے یدو وهمياً معظم الأحيان » فلأن معيار فائدة دراسة ما لا يكمن فى 
موضوع هذه الدراسة بقدر ما يكمن فى الطريقة التي ندرسه بها . هذا وليس 
اللطلوب هو وحدانية هذا البعد النظرى بل وجود هذا البعد بالذات . وقد أشار 
أحد مؤلفي الدراسات المونوغرافية إلى ذلك عندما قال : « ماهو أساسى » ليس 
استخدام هيكل نظرى مشترك بقدر ما هو تعلق مؤلفي الدراسات المونوغرافية 
بصياغة استنتاجاتهم بشكل فرضيات عامة » " . أما نحن فنضيف إلى ذلك ان 
موضوع دراستنا والبلد الذى اخترناه يدفعانا فى الوقت نفسه » فى هاتين 
الوجهتين المتكاملتين : فائدة الدراسة المونوغرافية التي تقتصرعليه وضرورة ر بط 
هذه الدراسة المونوغرافية بأطار جغرافي أوسع من إطار الدولة السعودية وببعض 
الاعتبارات التي تتخذ طابعاً أكثر عمومية » وحتى نظرية » هي ضرورية ليس 
من أجل إسقاط محتمل على حالات أخری وحسب بل » أولاً قبل کل شيیء » 
من ا جل فهم الوضع السعودى فى غمرة تعقده . 

الاإطار الجغرافى الموسع » هو بدون شك . المنطقة ( الشرق الأوسط) 
وسنحاول استخلاص النتائج النظرية فى نهاية هذه الدراسة » حاولين 
إججاد صلة بین معطيین مركز يين : )١‏ اناء السعودية إلى منطقة من مناطق العالم 
تسعى فيها لأن تلعب دور قطب » ۲) التحالف ما بين هذا البلد وإحدى القوى 
العظمى الخارجية ( الولايات المتحدة الأمركية ) والذى يشكل اليوم » أكثر 
عناصر ( النظام الدخيل » أهمية كا یعرفه کانتوری وسبیغل . وسیتم الر بط ما 
بين هذين المعطيين حول مفهوم » لا يزال هو أيضاً » غير واضح التعريف وهو 
مفهوم « القوى المتوسطة » » أو( القري. الخظے :الةو ٠‏ ا 
) الأمترباليات الفرعية ( ) Sous impérialisme / Subimperialism‏ ( نخست 


منذ الفترة التي أصبح فيها ما أطلق عليه اسم « أزمة إلطاقة » »مصدرا 


— ۸ = 


1 
1 
أ 
أ 


لقدر من التحولات داخل النظام الدولى ومن النقاشات داخل الدول التى يتألف 
منها» مئذ تلك الفترة ٠‏ بدت السعودية حور آي تحاولة لتلفس مظاهر هذه 
الأزمة المتعددة الأبعاد أو أى حاولة لاقتراح حل ها . ذلك إن سات هذا البلد 
عديدة : أکبر من فرنسا بثلاث مرات ولا یقطن فيه أکثر من ( ۱/۷ ) سکان 
فرنسا . صحراء تفتقر للانتاج الزراعي أو الصتاعي ولكن رماها التحركة تز ن 
أکثر من ربع الاحتياطي العالمي من النفط . حکم عشائری » ذو جذور قبلية 
ودينية » ولكنه حكم » قد اختار سياسة تنمية مكثفة لبلد ينقصه كل شىء . 
السعودية هي أيضاً » أول دولة مصدرة للنفطفى العالم » كما تحتل المرتبة الثانة 
فى العالم بعد الانيا الاتحادية وبفارق ضئيل > من حيث أهمية الاحتياطى 
ی قرب من ۸ یار وار ۔ یلد تی ر تم ٠‏ زک ایا بال 
السخاء » لأنه بحتل المرتبة العالمية الثانية » بعد الولايات المتحدة من حيث حجم 
المساغد ات التي يقدمها للدول النامية > والتي بلغت فى الأعوام الأحرة نة 
تقوق ال( ٠‏ / ) من الدخل القومي .» تذكرنا هذه الأشارات ( وغرساغا ك 
يقل عنها أهمية ) با مكانة التي تحتلها المملكة اليوم » فى النظام الدولى » 
والأشكال المتعددة التي تتخذها هذه الأهمية . ومع ذلك » ما زالت السعودية 
عائمة فى السر ولا ترحب بمن يرغب استقصاء بناها الداخلية بمقدار من العمق . 
ويبدو أن هذا السركان سبب انكفاء أكثر من مؤلف » ولا يزال هذا البلد » رغم 
کل ما کیب غت من عاہ ۹۷۲ إ) عضیا على الافهام ولا بزال عامقا : ف غر 
الكثرين : 


إلا آنه لیس بمقدور أی کان » أن يتجاهل الأهمية التي توليها 
الحكومات > والشركات الصناعية أو التجارية الكبرى هذا البلد» أو أن 
يتجاهل اهام المفكرين السياسيين به . ولكن يبدو أنه من الضرورى أن نبتعد 
بشكل واضح عن هذا الاهقام المفاجىء والجامح أحياناً . ذلك أن البلاد قدية 
وإن كان الاهتام العا لمي بها » وليد المستجدات . إذ إن ظهور المملكة السعودية 
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كفاعل دولي هام » هو » في الواقع » ثمرة سيرورة » أبطأً وأعقد مما يعتقد 
الأؤلفون والصحافيون الذين مروا بالبروز المغاجىء هذا النبع النفطي الكبير . 
وإذا ما كان النفط » والثروة التي ترتبط اليوم به »ها عنصران أ ساسيان فى الظرف 
الحالى » فمن قبيل التسرع » ونقول حتى » من قبيل الخطأ » أن نلصق بالنفط 
yy‏ كل تفسير لخيارات السلطة السعودية أو لموقفها على الساحة 
السياسية الدولية . لمحات الملايين من الناس » كانت المملكة » ولا تزال » منشاً 
ديانتهم » الارسلام » الذى يلزمهم بفريضة احج إليها . وتشكل شبه الحزيرة » 
ي نظر العرب » منطلق حضارة وجزء ا مكملاً مشروع وطني موسع . وقبل ظهور 
اطق الاجا كان الغرب قد بدأ يراهن على صداقة السلطة القائمة فى 
الرياض . 


هده الايا با ودوت أن تقال من اهي أ ها ست رج ج 
الأحداث التي طرآت فى هذه السنوات الألخرة > إلى إطارها التار يجي 
والاقليمي » هذه الأحداث التي بدلت»فجأة وإلى حد بعيد» من وزنالسعودية 
ى النظام الاقليمي والدولى : حرب تشرين ( أكتوبر ) عام (۱۹۷۳) » حظر 
النفط الذى صدر قراره عن الدول العربية المنتجة للنفط ضد الولايات المتحدة 
ا وا معارك الدبلوماسية التي خيضت من أجل رفع سعر النفط » أو على 
العكس » من أجل تخفيضه ‏ القضايا التي أثارها تكون فائض مال كبير فى عدة 
بات مج ة الفط م ارات اهاد جل عق طريق الهارضات لرن الي - 
الاسرائيلى » قضية الأمن فى الخليح العربي - الفارسى » أوحرب القرن 
الأفريقي . . . أن تكون هذه المسائل جديدة ومعقدة ومتداخلة فيا بينها » أمر لا 
يعني عن دراسة معمقة » سواء فى البنى أم فى الزمن » لفاعل يلعب فيها دورا 
راتا ٠‏ ولكن دي جل الكش أنه يدم إل ذلك بق ۰ 

اطا أن الملكة الغروية 9 جرال غ م وة وال ج ها فأی 
الباحثرن كان لينكب » قبل عام (۱۹۷۳) » على هذا البلد إن لم تدفعه إلى ذلك 
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اهتامات خاصة ( سنوات فى حاشية العاهل » أو اليش فرت آباز الط : 
ا ؟ الد قائ الور ات > حتى هذه السنوات الأخرة » نادرة ب 
تقر للوتائی ۽ وجزئية ( تتناول هذا المظهر أم ذاك ال ۽ الحج ٠‏ الخ . ) 

او ية (سات جر ن فیلیی آلرتبط باکر قن جال پا الک ویی ا رین وه ر 
امد المي ) أوعل السكس » هذه آم تلك من رمات ا 
ر تال من تیل اتراق ۰ وطردا من فل مدر » رکی ااي تابا 
السلطوى العداء . منذ عام (۱۹۷۳) » بدأت ا مؤلفات تتوالى وتزداد باطراد 
( أنظر ثبت المراجع ) » وخاصة فى الولايات المتحدة . ولكن الكثّاب ( ونحن 
أيضاً ) يصطدمون منهجياً بالصمت الذى تيط به املك نفسها. ويضطر أكثر 
المؤلفين جدية للاكتفاء بالافتراضات > من يستطيع » أن يدد المعايير التي 
تشكل على أساسها عشائر العائلة الالكة ؟ من يستطيع تحديد وزن أو توجهات 
المعارضة ؟ من یستطیع عرض الدور الداخلى الذى يديه الأمركيون 
الذين يعملون ني المملكة ؟ من يستطيع التقدم بأرقام مؤكدة حول مساحة البلاد 
وعدد سكانها » أو حجم الاحتياطي النقدى فيها ؟ 


إن أهمية الدبلوماسية تقوم على زج شركاء حارجیین » غالبا ما يتمیز ون بوفة 
المعلومات » والاشارات المغهومة » اوکي لا فذکر سو شل واخد »نلک بان 
لمساعدة المالية التي منحها المملكة تحسب انطلاقاً من الأرقام التي تعلن 
عنها البلدان اده من هذه المساعدات وإن الاشسشا زات السعودية i‏ الحارج 
تقدر انطلاقا من المعلومات التي توفرها البلدان والمؤسسات الدولية التي 
تودع فيها هذه الاستشمارات . وفى كلتا الحالتين > كانت المملكة تعطي أرقاما 
۴ ا 


يبدو إدن أن موضوع الدراسة ( كمبدأها) يبرر الدراسة المونوغرافية 


E 


التي نخصه بها . ومع ذلك لا تستطيع الدراسة المونوغرافية أن تكون حشواً من 
المعلومات المتنوعة حول بلد ما . وهذه الدراسة ستتمفصل حول ثلاث نقاط 
متعاقىة » متخذة » على نحو ما » شكل الفرضية الأساسية التي صغناها فى ما 


سبق . سوف عغحص 6 سم أول حمل عنوانر قدرات عظمة وهشة. 


العناصرالأساسية فى الملف الذى نحاول إنجازه . إن مثل هذه العوامل 
لعديدة . « إن العوامل التي قد تؤسس أو تكيف الخطط والخيارات التي يقوم 
ها المسؤ ولون على صعيد السياسة الخارجية › هي من التعدد والتنوع بحيث 
يصعب تعدادها» “ . ننطلق » فى ما يعنينا » من الضيق إلى الرحب › 
متناولين السلطة السعودية التي سنحاول » بادىء ذى بدء » أن نعرفها وأن 
نظهر بماذا تؤثر طبيعتها المطلقة والعشائرية على خياراتها السياسية ( الفصل 
الأول ) . ومن السلطة إلى البلد » ذلك إن السلطة تنبجس من واحة صغرة من 
واحات نجد ولا تعود سيطرتها الحالية على ما يشكل اليوم » السعودية »'سوى 
لأقل من نصف قرن من الوجود . السلطة السعودية قديمة » أما الدولة السعودية 
ففتية ‏ وأهميتها الحالية» أهمية حديثة » وحتى » بالغة الحداثة . سوف نشير » 
بالطبع » إلى إمكانيات السعودية النفطية والالية » ولكننا لن نفعل ذلك إلا 
لنظهر » بشكل أوضح . تناقضها مع وضع البلد : الفقر السكاني » التخلف» 
التبعية الغذائية والتقنية » الخ . ( الفصل الثاني ) . ينتمي هذا البلد إلى منطقة 
١‏ الشرق الأوسط» ولكنه ينتمي أيضاً إلى سلسلة من الروابط» تشكل بالنسبة 
إلیه » إمکانیات وحدوداً فی آن معاً مع البلدان العربية الأخرى » مع البلدان 
الإإسلامية » مع الدول المنتجة للنفط » مع بلدان الخليج » الخ . ( الفصل 
الثالث ) . إلا إن السعودية ليست مهيمنة فى السياق الاقليمي ولذلك فهي 
بحاجة جوهرية للتحالف الخارجي مع واشنطن والعالم الغربي . قد يكون هذا 
التحالف إحدى إمكانيات سلطة تجد نفسها مهددة من قبل جبرانها » لكنه قد 
يكون أيضاً أحد حدودها باعتبار أنه قد يؤدى ما إلى بعض الخيارات المعاكسة 
لصالحها الاقتصادية أو لمصالح جیرانها ( كا بمحدث مثلاً » عندما تعمل من أجل 
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إن هدين المثلين الأخبرين» يذكران بمسائل عديدة حول تعرض المملكة 
لفسغوطات متناقضة من قبل حلفائها الغربيين من جهة ومن قبل أعضاء النظام 
الاقليمي من جهة ثانية . سوف نجمع هذه المسائل/ الروائز فى ثلاثة قطاعات 
تشکل القسم الثاني من هذه الدراسة تحت عنوان « ضغوط متناقضة وخيارات 
سعودية». أولى هذه المسائل مسألة الدفاع حيث نجد المملكة جبرة على الاختيار 
بين عروض الحلفاء الاقليميين وحاية الحليف الأميركي ( الفصل الجحامس ) . 
ول الثانية » مسالة السياسة النفطية حيث غالباً ما لا تكون متطلبات 
الأوبيك هي نفسها متطلبات البلدان الصناعية . والحال إن هذا البلد » الموالى 
للخرب ٠»‏ وإلى حد بعيد» هو عضو مؤسس لى هذه المنظمة وقد أصبح أخطر 
أعضائها أهمية ( الفصل السادس ) . وثمة مسألة مقرونة بكل ما سبق : هي 
ما الب ووی > خد المبالغ الضخمة التي جمعتها المملكة بفعل زيادة انتاجها 
النفطي > وبفعل رفع الأسعار خاصة . ماذا ستفعل الرياض بفوائضها؟ هل 
ستستجیب لطلب جیرانہا املح ؟ أم إنها ستعيد هذه الأموال إلى مصادرها ؟ أى 
استشمارات ؟ أى نفقات ؟ أى مساعدة ؟ إن الدبلوماسية والمسائل الماليةلشديدت 
الامتزاج بالوضع السعودى ( الفصل السابع ) . 


(ت اة التسلح »> والسياسة النفطية > و« دبلوماسية - الريال » ترج 
اللملكة فى مسائل النظام الدولى « الساخنة » اليوم . أما القسم الثالث والأخبر 
فسيسعى » على العكس » لدراسة اللاعب السعودى فى الاطار الاقليمى . وک 
فى القسم الأول » سننطلق هنا من المقتضب نحو الشامل . ستحلل المملكة 
كمركز لثلاث دوائر أكثر فأكثر اتساعاً . الداترة الأول هى شبه الجزيرة العرية 
( القصل الامن ) » وهي نظام فرعي تراتي حيت تبدى الرياض مهيمنة ‏ في 
سنعمد إلى دراسة الجوار المباشر ( الفصل التاسع ) الذى يتألف من ثلاثة نظم 


TE 


فرعيه جيواستراتيجية متميزة ( النزاع العربي - الاسرائيلي » البحر الأ حمر 
الخليج العربي - الفارسى ) وحيث تلعب المملكة السعودية دورا خاصا يتغير من 
نظام فرعي إلى أخر . ثم سنعمد إلى توسيع زاوية النظر لندرس » فى إطار النظام 
الاقليمي بمجمله » تشكل القطب السعودى ( الفصل العاشر ) . وسيكون على 
الخانمة أن تربط ما بين هذه العناصر للاجابة على السؤال التالى : في اطار النظام 
الاقليمي والدول » ما هو موقع بلد يمتلك مؤهلات » ويخضع لرغمات » 
ويقوم بخيارات » ویلاحق أهدافاً كالتي نکون قد حددناها؟ هل هو کا 
يقول البعض « أمبريالية فرعية » ؟ 
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الفصلالاقل 
الط 
إن الهدف الأول لسلطة كسلطة السعوديين هو استمرار بقائها . وحول 
هذه الضرورة تنتظم مبادراتها وردود فعلها . ی باد کالسحردية بشکل ست رار 
السلطة » التي نجحت فى أن تقاثل مع الدولة التي تحمل اسمهاء العنصر 
الجوهرى مما يكن أن نسمية « السياسة الداخحلية » >¿ هذا إذا افترضنا أن نذه 
السياسة بعض القوام . هنا » وأكثر من أى مكان آأخر › تبدو« السياسة 
الداع اة ٠‏ وشل ساق غل اة ارج ٠‏ عل بان الأرل 
تحددها أولاً » عحاولات سلطة مطلقة فى أن تستمر فى كونها سلطة » وإذا 
اة ما ا ب2 


إلا إن صفة الحكم للطلق » وهو المعطى الذى غالبا ما يشار إليه » لا 
تكفي لاعطاء السلطة السعودية طابعها الخحاص . فمن الأهمية بمكان أن نذهب 
إلى أبعد من ذلك » وأن غحص » بعمق » طبيعة هذه السلطة نفسها› 
منطلقين من مقولة سمبر أ مين > وإن كانت تتسم بالبالغة ¿ عندمايقول : « إن 
السياسة الخارجية ( لبلد ما) هي » دائ) » انعكاس لطبيعة السلطة» " . 
ولاعطاء مثل فى متناول الجميع » نذكر إن السلطة الايرانية الشاهنشاهية كانت 
سلطة مطلقة » ولكنها كانت أيضا » وعلى وجه التخصيص » سلطة فردية . 
ويتوصل شوبين وزابيه » اللذان تعمقا فى دراسة الوضع الايراني › إلى 
استنتاجات جوهر ية حول الدبلوماسية الايرانية » انطلاقا من المارسة › المطلقة 
طعا ولک آ قا القردة اء للستطة , ,وشات إل آن خاصة الاطة مده ل 
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تحدد طر يقة اتخاذ القرارات وحسب » بل ومضمون هذه القرارات نفسه » وهو 
أمر بالغ الأهمية " . 

هكذا نفهم إذن » موضوع الصفحات اللاحقة التي ستنتظمها موضوعة 
محددة : ليس تمحيص السلطة السعودية بذاتها ولذاتها ( الأمر الذى يتطلب › 
وحده » العديد من الطروحات ) بل دراسة هذه أم تلك من خواصها التي 
أرتأينا أنها حددة فى حركة استراتيجيتها ودبلوماسيتها . وسيطغى على هذه 
الصفحات طابع السرية الذى به تغلف السلطة السعودية نفسها . وينبغي أن 
نرى فيها » محصلة الجحمع بين الشهادات المتوفرة والموثوقة » وهي منزلة تتخطى 
العرض العشوائي وتظل دون التأكيدات النهائية . 

یربط جورج بوردو( 80۸2۴841 ) بروز الدولة « بمأسسة السلطة » 
Institutionnalisation du pouvoir )‏ ( اتش ا القرنسية ) بعکس الاحة 


العربيةأ والانكليزية ) إلى مثل هذا التطور بتخير صرفى : السلطة السعودية 


Saude )‏ ) تصبح دولة سعودية ( 530141٤١‏ ) . سوف نتفحص إذن » 


السات الأصيلة للساطة لر الفقرة الأولى ) 1 اکال وحدود oer‏ 
( الفقرة الثانية ) قبل أن نتناول انعكاسا خاصا مذه السلطة : سلوك سياستها 
الخارجية ( الفقرة الثالثة ) (“ . 


(#) تعود صفة «١‏ سعودى » فى هذا الفصل الأول من الكتاب إلى عائلة آل سعود لا إلى الدولة . 


چا ا 


الفقرة E‏ 
السات الاأضلية 
قليلة هي السلطات القائمة فى العالم الاإسلامي التي تستطيع أن توازى 

السلطة السعودية فى علاقتها الوثيقة بالاوسلام . ولئن أطلق على عملكة آل سعود 
إسم الوهابية » فسبب ذلك أن الفضل فى إقامة المملكة يعود إلى السعوديين بقدر 
ما یعود إلى محمد بن عبد الوهاب ( ۱۷۰۳ - ۱۷۹۲ ) . وهو ابن قاض » من 
مدينة صغيرة فى نجد » أصبح تدريياً داعية العودة إلى الاإسلام الأصلي . 
وسيتم ارتباط الحركة الدينية التي سيؤسسها بالسلطة السعودية بعد رحيل عبد 
الوهاب » من عيينة مسقط رأسه » نحو الدرعية › وهي واحة من واحات نجد 
حهمایته . 


كانت التجزئة السياسية التي سادت تاريخ المحزيرة العربية مقرونة 
بالتشرذم الطائمي . وف هذا المجتمع الذی لا یعرف الحدود والذی تشکل فيه 
الروح القبلية الأساس » شبه الوحيد » لأى شعور بالانةاء المجتمعي » كانت 
كل سلطة » تسعى للاستمرار وللتوسع » جبرة على إرساء شرعيتها على تيار ديني 
خحاص ہا . وکان الرجوع إلى الاإسلام سلاحا جوهريا فى سبيل إرساء قاعدة 
شعبية واسعة » تتخطى إطار القبيلة . هذا بالاضافة إلى أن الدين الاإسلامي 


ب ١‏ ب 


واللغة العربية كانا يشكلان الوسيلة الوحيدة لجحمع شمل مجتمع ڑا وتراښی 
كالمجتمع القبلي . فى الحجاز » كانت سلطة اهاشميين تقوم على الأنساب 
الدينية » إذ كان أشراف مكة يستمدون شرعيتهم من كوهمم من أعقاب 
النبي (ميةٍ ) . وكانت سلطة الأباضيين فى عبان » تنبثق من طائفة الخوارج »› 
وهي قدية بقدم الاإسلام نفسه . وأما التيارات التي تفرعت من جراء التشيع › 
فقد كانت كثيرة الانتشار هي أيضا : الاسماعيليون فى ناحية نجران ( حيث 
كانت سلالة المكرميين تحكم ) والزيديون فى اليمن ( حيث حكمت سلالة هميد 
الدين ) » وطائفة الشيعة الاثنا عشرية على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة 
امرتبطين بامركز الشيعي في النجففى جنوب العراق . وفي غالب الأحيان » كان 
الل اماما : أی قائداً ديا ۽ ل( أو الذى يترأ س الصلام. 


لا تختلف السلطة السعودية عن هذه السات بشكل أساسي . وسيتخذ 
العاهل السعودی لقب « إمام » حتی سنه )١۱١۹۲۱(‏ > ثم لقب « سلطان » حتی 
عام (۱۹۲۹) عندما الان > آتهرا > لعب هلك ة ء وهو لش اتر علانة . 
ورغم أن تفصيل مظاهر« التوحيدية » ليس موضوع وو اسا ۾ اا انا د نستطيع 
أن نغفل بعض السات لأهميتها السياسية » بفعل الموقف الشائع والشرعي ف 
الإسلام الذى بخلط ما بين السات الدينية والسلطة السياسية . 


الواقع > إن تيار التوحيدية ( أو الوهابية ) لا يريد أن يكون شيغة جديدة 
ولذلك فهو لن يعمل على اتباع ج ج أ قلي > بل سيتخذ لنفسه » بدعوته إلى العودة 
إلى الاإإسلام الأول »أبعاد الاسلام نفسه» إسلام الأكثرية السنية . والسنة 
يتبعون » حسب البلدان أحد التيارات المذهبية الأربعة التي يعترف التقليد 
بصلاحيتها : التيار الحنفي » والتيار الشافعمي » والتيار المالكي » والتيار 
الحنبلي . وتنتمي الوهابية إلى هذا التيار الأخير . ويفضل الوهابيون أن يطلقوا 
على أنفسهم اسم ( أهل التوحيد » › أى الذين يدعون ا وی إلى وحدانية 
الله » بدل الاسم الذى أطلقه عليهم الأجانب قسراً . ذلك إن أتباع عبد 


٣٢ 


أ 
س ت کک ی کو کے ویو = سے سے 


الوهاب كانوا ينظر ون بسخط إلى كل أ شكال العبادة الشائعة فى الحزيرة العربية 
والتي کانت تصل إلى حد تقدیس الحجارة والاشتجار وعرادة الأولياء الأموات 
منهم والأحياء . ويعتبر الوهابيون ( شأنهم شأن كل الحنبليين بشكل عام ) » ان 
هذه الا رسات تتناقض مع وحدانية الله كا جاءت فى القرأن . فليست القضية 
بالنسبة إليهم اق ی اف ل ای الآجخرئ + بل ی رجوع کل 
المؤمنين ا الايسلام البدائي بدءا اة : 
فلنعاین النتائج السياسة ل هدا الوقف». سنق القضيةف الدفاع عن بقاء 
أقلية دينية : فالدينامية السياسية - الدينية > هي أبعد ما تكون عن الدفاع 
الذاتي › > بل هي دينامية هجوم > وفقح » وتدخحل ا ا ج 
شاا ذا ما شنا إلى اقتران الدعوة لله بالحاجات الاقتصادية فى هذه العمليات 
( إذ كان أول فتح إسلامي » بمثابة توسع فى الأراضي أيضاً ) وكتب أحد الرحالة 
البريطانيین فى عام )۱۷۸٤(‏ ادها وضلع إل ابض ۽ كانت نشاطات 
زعيم الوهابيين تثير انشغال باشا بخداد ( التركي ) »› وحاكمه فى البصرة وكل 
الأتراك المطلعين . وكان هؤلاء يعلمون جيدا إن مقولاته كانت » على ضوء 
لض الفرآنی ٭ شديدة لزت رشکل آ کر تقرات الاب حار صا و 
ووصف أمين الريحاني « وهو کاتب من آل لبناني کان ترفد ع البلاط 
السعودی ف العشريناتث « اللاك عك العريز بن سعود بأنه «( کرومویل یصنح 
هو لاء الناس ويرسلهم مفعمین با لحاس المتأجج للج الله ونحد . ويغرفهم 
جميعا بروح الفتوحات . . . » “ . فتتبين كيف تعمل السلطة » ولصالحها» 
بذلك » ومن خلال شهادتين يفصل ما بينه| قرن ونصف من الزمن » أن تحتفظ 
فليس ما يدعو إلى الدهشة إذن » أن يكون التعصب الديني هو الطابع 


کک 


الوهابية حقيقة تار ية شائعة . ولقد كانت هي الطابع الغالب فى تاريح 
فتوحاتهم التي تميزت بأعال العنف . ولقد أكسبهم إصرارهم على وحدانية الله 
وعداؤهم لعبادة الأولياء صفة حطمي الأوثان . وقد اشتهروا عام (۱۷۹۲) › 
عندما احتلوا القطيف › وهي مركز شيعي على الساحل العربي من الخليج 
بأعال الدمار والحرائق التي أحدثوها . وكان سلطان مسقط يدفع مهم جزية 
ضخمة ليجنب رعاياه عدوانيتهم . وف عام )۱۸٠۳(‏ > هاجوا مكة ودمروا 
الأنصاب والمدافن التي بنيت لتكريم الأولياء . وبعدها بسنتين » كان 
مصير المدينة مشاماً . وكان حماسهم يستهدف الشيعة » وعندما دخلوا عام 
)۱۸٠۲(‏ إلى كربلاء » أحرقوا العديد من المقدسات التي كان الشيعة قد 
أقاموها فى هذا المركز الديني المهم . نخطىء باعتقادنا إن انبعاث المملكة 
فى القرن العشرين يتم على أسس مغايرة : فقد اشتهر « إخوان » عبد العزيز »› 
هم أيضا »> بتعصبهم . وکان باستطاعتهم › > ئی حال غیاب القبادة السباسة هة 
أن اموا واحة » ک| فعلوا فى الطائف عام ( ۱۹۲۴١‏ ) » خلفين وراءهم ٠٠١‏ 
قتيل من المسلمين . وعندما عادوا واستولوا على مكة عام( ۱۹۲١‏ ) » كررواما 
کان أ سلافهم قد أنزلوه لقرن مض من الدمار مقذسات واشکال الاد 
الذيثة . ولا يعبر هذا التعصب » من ناحية ألحرى > إلا عن الحرص غل تاكيد 
الاستقلالية السعودية المحاربة والمتصلبة . 
اا اقلا الا 

گات الاطة السعووية يز ۾ ارجا » بارادة الالال از الفيوى 
الاقليمية التي تفرض سيطرتها . ونادراً ما كانت شبه الجزيرة تخضع لسلطة 
واحدة وقديرة » ولطالما كانت خارج دائرة الزمن » معزولة »> صحراوية » قليلة 
السکكان »> لا تشير أطماع امالك التي قامت على أطرافها : الحميريون ى 
اليمن » والخساسنة فى الشمال - الغربي أو اللخميونالمجاورون لحدود العراق 
الحالية . وجرت المحاولة الوحيدة للقيام بتوحيد سياسي هذه الأراضي الشاسعة 


ا ست 


.س 


وهذا العدد الكبير من القبائل التي تقطنها » نى القرن الرابع بعد المسيح » قامت 
بها قبائل كندة > ولكنها لم تعمر طويلاً ولم تؤثر على داخل الجزيرة العربية على 
اللإطلاق . وكان ظهور الإسلام فى الحجاز » عصراً ذهبياً قصير العمر إذ انتقلت 
الخلافة إل ادمشق فيخاداد فالقطنطيية . وفى ما عدا مكة والمدينة وحركة 
الحجاج فيها › لم تلبث شبه الجزيرة أن تعود إلى حالة الرکرد الھی کانتت 
تسودهاما قبل الاٍسلام . 


وكان هذا الركود يتسم بالعزلة إزاء النزاعات القائمة بين امبراطوريات 
تلك الحقبة » وبغياتب سلطة مركز ية واحدة » وباستقلالية المدن - الواحات › 
التي يفرضها الأمر الواقع » وباستقلالية القبائل التي تواكب قوافل التجارة 
البعيدة أو القبائل التي تنهبها أوتتنازع فى ما بينها من أجل مخنم أومورد مياه . 
وى روز الساطة المحرية بتي هذا الوضع عل ها سو عليه ٠‏ ¥ يدل ية 
بروز أو غياب الأمبراطوريات إلا فى ما ندر . وسيكون لائنتين منها بعض 
الدلالات : ثورة القرامطة » والامبراطورية العثانية . 

لقد حاول القرامطة » فى القرن العاشر » الانفصال عن الخليفة العباسي 
لمقيم في بغداد . وحاولوا أن يستفيدوا من وضع شبه الجزيرة الوسطي › 
امتلاكهم لتنظيم عسكرى صدامي » فتحالفوا مع فاطميي مصر ضد السلطة 
العباسية قبل أن يتحالفوا مع هذه الأخيرة لمحاربة التوسع الفاطمي . وعلى 
الرغم من فشل اولتهم تبقى تجربتهم غنية بالدلالات ٠‏ . أما الامبراطورية 
العغهانية فتبرز فى القرن السادس عشر وتبسط سيطرتها على المنطقة . إلا ان هذه 
السيطرة تظل سيطرة إسمية » لأن تواجد اسطمبول المباشرلم يتعد الحجاز 
والساحل الشرقي ( الاحساء ) : فلا اليمن ولا المناطق الخلفية كانت تخضحع 
فلا لدج الأمسراظوة العتاية . 

لم يكن بر وز السلطة السعودية بشكل جوهرى ا خا اا 
لقد قامت السلطة السعودية نتيجة الجمع بين سلطة خحلية ( سلطة أل سعود 


“- 


مت ا س 


أ ساد وة الفر ةر وتيار ديني ( التوحيدية أو الوهابية) . واستطاعت ي ما بعد 
آن تفد من دعم هذه القوة أو وتلك إلا اننا لا نشتطيع أن نجد جذورها ي 
استمرارية ولاية عثانية ولا فى واقع استعمارى فرضته هذه أم تلك من 
القوى الاستعمارية الكبرى . وهذا ما تقوم عليه شرعية السعوديين التي لا تتمتع 
بمثلها غالبية الدول المجاورة . 


يذهب إذن محمد بن سعود » ثم ابنه عبد العزیز ( ۱۸٠۴١-١۱۷٦١‏ ) » من 
الدرعية ليؤسسامملكة تتسع حدودها باستمرار . ولم يكن ثمة ما يعترض طريق 
هذا التوسع سوى مقاومة الزعاء المحليين الضعيفة . وكان دخحول المملكة 
( التي كانت قد تأسست فى القرن التاسع عشر ) بمثابة تدخل قسرى فى النزاعات 
الاقليمية . وفى الوقت الذى كانت اللملكة فيه تحتل الحجاز ( ۱۸٠١‏ ) كانت 
الامبراطورية العشانية تواجه تحديات بعض الشعوب التي أخضعتها . إذ كان 
محمد على قد حقق مقداراً كبيراً من الاستقلال الذاتي في مصر إزاء سلطان 
اسطمبول . ثم قام محمد علي بحملة على السلطة الناشئة فى شبه الجزيرة » 
إرضاء لسلطانه ولقطع الطريق على قيام منافس عتمل له . وقد أدت المغامرة 
لملصرية » التي امتدت نحو ست سنوات » إلى تفكك السلطة السعودية وتدمبر 
الدرعية )۱۸٠١(‏ . وفى عام (( ۱۸۲۳ ) » حاول السعوديون توحيد نجد من 
جديد إلا إن حملة مصرية أغہت »نی عام ( ۱۸۳۸ )»ء تطلعات الأمير الذى كان قد 
تجرأ ورفض أن يدفع جزيته السنوية ‏ . 


(#) من المغيد جداً » لفهم الطابع الاستقلالى للسلطة السعودية » قراءة المحاولة القصيرة التي كتبها 
کال الصادی 
K.S. SALIBI, Middle East Parallels: Syria - Iraq - Arabia in Ottoman Times, ME‏ 
Studies Jan. 1979, pp. 70-81.‏ 
وتتأتى هذه الفائدة خحصيصاً من مقاربة الكاتب السلطة السعودية التي نمت بفضل موقعها 
)) الداخحل (( اة للأمبراطوريتين العثأنية والفارسية وسبا ارتىاطها بحركة دینة سلفية ٠‏ نموه 
ج خارجي بريطاني مثلا : 


0 


TaDayas 


دف کی 


[15 كاك القر ةق اللافن عشر فد شيد برو ر السلطة ۾ فد شين الت 
الأول من القرن التاسع عشر نزعة الاستقلال الذاتي إزاء السلطة الخديوية 
المهيمنة . وسرعان ما ترجمت نزعة الاستقلال هذه بمبادرات هجومية ضد القوات 
العشانية المرسلة إلى الاإحساء والتي ستناصر بعض القبائل المنافسة فى الخرح 
والقصيم » وخاصة فى حائل حيث تساند سلطة ابن رشيد » زعيم قبائل شمر 
وحليف قبائل حرب . فى تلك الحقبة » كانت السلطة السعودية تبدو من جديد 
سلطة محلية ومستقلة تواجه منافسين يستمدون قوتهم ( التي لن تلبث أن تنتصر ) 
من تحالفاتهم الخارجية . ونحوناية القرن التاسع عشر » تنهار السلطة السعودية 
تحت ضربات هذا التكتل الذى يتمتع بتأييد والى البصرة التركي » فيغادر الأمير 
السعودى الرياض ويلجأ إلى الكويت . 


ويشتد هذا التقليد الاستقلالى فى القرن العشرين عندما يقوم عبد العزيز 
بن عبد الرحمن ( أو ابن سعود كا يسميه الغربيون ) باحتلال الرياض 
بمساعدة عشرات قليلة من الرجال الذين مكثوا على ولائهم للاأسرة المالكة . ثم 
ينجح ابن سعود » خلال سنتين » بدحر حلفاء ابن رشيد المدعومين من قبل 
الأتراك » نحو الشمال . ومرة أخرى » نرى إن السعوديين » عملوا على إقامة 
i GE‏ الخويرة . ولعل» خن دليل غلل ذلك :. الأمداذات التي 
ارا تاره غلم 161۹45 ۸ كقاتب اردتا مدفعةن لانت ا 
رشید ضد التوسح السعودى الحديد . 


وهكذا تحققت السلطة السعودية من خطر مواجهة الحيوش الحديثة › 
فعملتا عل مهاف السلطات اة رفاسن أن تلا ةعس ب اة 
من جديد » فاعترفت بولائها للخليفة العشاني الاسمي ولكنها لم تتوان فى عام 
۱۹١۳ (‏ ) > عن إجلاء القوات العشانية المرابطة فى الاحساء بالقوة . وبعد 
عام ( ۱۹۱١‏ ) سيتعاون عبد العزيز شأنه شأن بعض الأمراء العرب الآخرين › 
مع البريطانيين المصممين على إنهاء سلطة ابن رشيد الموالية للعشانيين . 


۷ 


منذ تلك الفترة »> ومع دخول البريطانيين » لن يكون الاستقلال الذاني 
السعودى إلا استقلالاً نسيياً . إلا ان العلاقات بين لندن والرياض لن تكون 
رد علاقات استعهارية . كانت لندن تقدم» بالطبع ٠‏ ريعا نويا للك 
السعودى منذ عام ( ۱۹٠١‏ ) » وكانت ترسل الخبراء العسكريين ليقاتلوا إلى 
جانبه ‏ » ولكن العاهل الشاب كان يواجه البريطانيين باستمرار ( بعكس 
الشريف حسين فى مكة أو أمراء الخليج ) عندما يحاولون عرقلة توسعه لي 
الأراضي . وليضمن هذه الاستقلالية بشكل أفضل » فتح باب الالتزامات 
النفطية لشركة أمبركية وليس لشركة الانجلو- برشيان ( الانكليزية الفارسيهة ) بعد 
أن تردد طويلاً فى الساح بدخول الشركات الأجنبية إلى المملكة . وف الفترة 
تی امغدت بين عام ( ۱۹۲١‏ ) وعام ( ۱۹۳١١‏ ) توالت المجابمات الحسكرية بين 
السعوديين والبر يطانيين » مشيرة إلى إصرار عبد العزيز على رفض الحخضوع 
لأطماع القوة المهيمنة أنذاك فى المنطقة » والتي وضعت فى حايتها › بموجب 
ادات سء المالكن اماشان ورال س غك إمارة من ارات 
ا لخليج » بالاضافة إلى مشيخات حضرموت . 


وأبان الحرب العالمية الثانية > وعلى الرغم من تعاطفه مع الحلفاءء أقام عبد 
العزيز بعض الصلات مع روما وبرلين ومنح حت اللجوء السياسي لزعيم العراق 
الموالى لاألان رشيد على الكيلاني بعد أن أقصته لندن عن الحكم . وكانت 
واشنطن تحل تدر بيا حل لندن كقوة مهيمنة » وخاصة نى السعودية حيث تمتعت 
0 الأرامكو بحقوق استفنائية . وكان على اللاستقلال الوطني أو الاستقلال 
الذاتي للسلطة أن يخضح » منذ تلك الفترة » لاختبارات لم تشهدها الرياض في 
اا 


ولنكتف هنا بالاشارة إلى إن اة الد ةقد سات تارا غل 
الأقل › من تیار حل ¢ داخلي داتي الاندفاع ¢ وإلى إما ( بعکس هذه 
الرالطة العربية أم تلك > تدین بہروزها وبقائها لارادتها أكثر نما تدين لأى إرادة 


ت 


ج ل ق کت س 


أجنرة (* 
الا - بطر تة اة 

١‏ - هيمنة على القبائل الأخرى 

فى صراعهم من أجل الاستقلال الذاتي » أفاد السعوديون من التحالف 
مع القبائل الأخرى الذى غالبا ما يتم عن طريق زواج الأمير السعودى المتتالى » 
ولن نستعيد هنا هذه « الجغرافيا القبلية » التي يحلو لمستشرقي القرون الغابرة 
الرجوع إليها . لنذكر فقط إن أسرة آل سعود لم تكن فى البداية سوى أسرة 
كغيرها ولم يكن هناك ما يشير إلى إنها ستقيم هذه السلطة الاستشائية التي 
أقامتها فى ما بعد . وهذا يفسرلاذا لا يزال السعوديون » حتى اليوم » يحرصون 
على استمرارية الولاء القبلي هم . ومرد حرصهم هذا إلى واقع إن السلطة المطلقة 
التي يمارسونها والتي أتيحت هم باستيلائهم على جهاز الدولة وعلى المداخيل 
النفطية » تتخطى حق الأولوية على القبائل الأخحرى الذى أتاحه هم التاريخ 
الحديث . وقد استخدمت مداخيل النفط منذ البداية » وحتى اليوم » فى تغذية 
هذا الولاة بضيان مساندة زعياء المجموعات القبلية الرئيسية . 


کا ازداد الشقان > افدر ا > بين آل سعود وحلفائهم المتحدرين من 
أنساب غير نبيلة . ويبدو هذا الطابع العصرى للسلطة مثلاً » فى منع زواج أى 
امرأة تابعة للا سرة السعودية من رجل غير سعودی > بيغا مختار أمراء العائلة 
المالكة نساءهم من أكثر قبائل المملكة قدرة . تنم هذه الماوية التي فصلت بين 
السعوديين وغير السعوديين والتي تناقض مبادىء المساواة الاإسلامية » عن حكم 
مطلق حديث العهد » يعززه التمأسس “ . ( أنظرالفقرة الثانية ) . 
(#) إن استقلالية عبد العزيز السياسية حميمة الصلة بنهجه المتسلط فى الحكم . لقداتم استتباع 
السعوديرن فى القرن التاسح عشر أحيانا من خلال خلافاتهم الداخلية . وهذه السيرورة لاحظها 
حمل الرميحي فى دراسته عن البحرين ( البحرين ص ٠١‏ ) بقوله : « كلما ازداد الصراع والتنافس على 
الحكم بين فروع آل خليفة فقدت البحرين جزءاً من استقلاها » . 


> Wo 


قبلية » مستبدة وفئوية . وعمل فيا بعد على تغيير أساء المناطق لطمس تنوع 
لمنشاً السكاني . واستبدلت الأسماء التار يخية ( الحجاز » عسير . . . ) بمفردات 


) 
نستطيع أن نقول إن السلطة السعودية الحالية تتميز بالتحول المديني | 


على الاستغلال الاقتصادي . وتظهر المناظرات القانونية التي أثارتها مسألة 
| البريي كيف استخدمت الحجزية التي يدفعها المهزومون في المداخحلات 
السعودية . كانت الحز يةدلالة الولاء السا رت ساسا ل ذلك لان 
| انتشار العقيدة الوهابية أو وجود العسكريين - الدعاة المرسلين من قبل 
السعوديين » هو القاعدة . الجزية ليست سوى نتيجة لولاء مكتسب »› عادة › 


1 للم اثلة بين هذه السلطة والتراتبية الاقطاعية . لم تكن السيطرة السعودية قائمة هذه الارادة الممركزة » التي غالباً ما أ حبطتها عداوة السكان المدينيين إزاء سلطة 


1 
| 

١ 

١ 
کی غارس هذه | نة ؟ يىدو ال سمہ أمین کان حقای | ستتعادة [ بعد إن كانت عملكة نجد والحجاز وسر » والاحساء الح ] ب بخ عر‎ | | 

| 

| 


علاقات السيطرة يعني سيطرة الستوی السياسی المۇدلج » ا ومقاو ان 
مفهوم « الخلبة » الذى وضعه ابن خلدون » يعبر » أكثر من من أى مفهوم أخر عن 


هذه السيطرة التي ييزها الطابع العسكرى الديني . 
۲ هيمنة قبيلة على المراكز المدينية 


لا يزال المراقبون المعاصرون يلحظون التقسيم الاقليمي الذي تتسم به 
امملكة ٠‏ . لقد نجح بدو نجد » بعبارة أخرى » بأن يفرضوا أنفسهم على 
مراكز الحجاز المدينية > كا فعلوا فى تجمعات المزارعين فى القرى الزراعية فى 
عسر. وکانت طلائع القوات السعودية بالغة القساوة مع سكان المدن المفتوحة : 
أعال تدمير وقتل وحرائق » وكانت تعبر بذلك عن عدائها الحاسد إزاء المدن 
التي اغتنت بفعل التجارة البعيدة والتي كان سكا نها يعيشون حياة الرفاهية . 


وقد واحهت السعوديين مشاکل کبرة تما حاولوا دمج هذه ا ناطق 
بعد غز وها . وقد دامت عملية دمج الحجار الذى أ عطي ف البداية استقلالية 
نسبية حوالى عشرسنوات . وقامت ( المملكة العربية السعودية » عام ( ۱۹۲۳۳ ) 


تا ا 


أصبحت المدن التي برزت بعد ظهور النفط (الظهران - الخبر)» تلافس المر اكز 
لمدينية القديمة (جدة _ المفوفم . ولا تزال العناصر العسكرية (الجيش› 
الحرس الوطني ) أو شبه - العسكرية ( المطاوعة ) التي تنتشر معسكراتها قرب 
المدينة » هي التي تراقب الحياة المدينية . هذاوتدفع السلطة » فى الوقت نفسه › 
باتجاه إقامة المراكز المدينية وتدعو البدو للاقامة فيها والاندماج فى الحياة المدينية 
بإقامة بنية تحتية صناعية ومدن جديدة ( جبيل على الخليج » وينبع على البحر 
الأمر ) ٠"‏ . ويزيد التنظيم الادارى الجديد من سيطرة آل سعود على المراكز 
المدينية التقليدية والتي لم تكن اهر بتأييدهم أبداً ( جدة » مكة » المدينة › 
جزان » نجران ) » عن طريق إقامة أحد أمراء العائلة المالكة فيها » أو إقامة 
أمبر ويمثل للسلطة فما لا يزال عدد كبير من الناس يطلق عليها اسم المناطق 
المفتوحة . 


ا اة 


إن الأداة الى کان يستعملها السعوديون ببراعة ف العا ¢ ویستعملوا 


E 


| 1 ب ل ارات بع جا تر العاضة إلا س اا د | 
بعد انتصار عسكري سعودي »وليست قاعدة هذا الولاء . وكان يتبع الا نقصار »۽ الساطة . فاصبحت الرياض > وهي الذي آلتى كات يسعب الدفاع عا ا 
عادة » « عودة » لاعتناق الما رسة التوحيدية للإسلام ولخضوع حاكم تعينه نرات لت > اکر شن المملكة وتشهد اليوم حركة إعار اة" . 
١‏ التاض . وارة آ رق 4 و إت شفافية علاقات الاستغلال تستتبع سيطرة 


يديو لو يا . وتقوة نواة السلطة المركزية على وحدة العائلة المالكة التي أدى 
انقسامها فى القرن التاسع عشر› إلى ضعضعة السلطة . وحول هذه النواة 
تتشكل تجمعات من الأفراد والمجموعات التي › فما تخدم الوهابية ( أو ی ما 
بعد » الدولة السعودية ) إعا تشبت السلطة السعودية نفسها . ومرد السلطة 
السعودية إلى انا نجحت فى بث تماسك أ يديولوجي (ديني ا وتقليدوي) ي جمهور 
متنوع المشارب . ومن زاوية النظر هذه » ينبغي أن نفهم المكانة التي يحتلها عثلو 
اتون الا يديولوجي > الديني على وجه التخصيص . فهم الضامنون 
والمستفيدون من النظام الما فوق - قبي » القائم بمعونتهم . إذ ان العلاء 
الوهابیین كانوا على رأس « الهجرات » التي تشكلت من نخبة القوات . ولا زال 
رأی العلهاء نافذا > حتى اليوم » فى تعيين ملك جديد.ويضمن هم نفوذهم في 
بنية الحكومة المخانم الكثيرة . وعلى الرغم من أنهم لا يشكلون جهازا قانونيا 
موحداً » إلا إن فتاويهم تبقى جوهرية فى تأويل الشريعة . ولا زال نفوذهم هو 
المسنيطن فى وزارة العدل وإن كانت معارضتهم التي كانوا يواجهون ہا هدا 
المشروع أم ذاك بسبب طابعه العصري » قد أصبحت اليوم أقل نفاذا ما كانت 
عليه فى السابق . أما المضامير الأخرى التي تخضع لنفودهم فهي : وزارة الحج 
والأوقاف ووزارة التربية . وى القطاع القمعي تقوم السلطة بفرض رقابه شديدة 
على احترام قواعد الايان وتقوم ذه المهمة شرطة أخلاقية - دينية ( المطاوعة ) 
اشتهرت بقساوتها ضد الذين لا يقفلون حوانيتهم أثناء الصلاة » والذين لا 
يواظبون على فترة الصوم فى رمضان والذين يدمنون الكحول الخ ... والکل 
بعلم من ناحية أخرى » إن مقابل الغنى الذى نكاد لا نجد له مثيلا » نملك 
السعودية قطاعاً مصرفياً ضعيفا بسبب المعارضة الاسلامية التقليدية لفرض 
اة عل الديوة : 


وثمة عائلة تمثل هذه الأوساط › لا تزال تفرض نفسها حتى اليوم : وف 
عائلة ال الشيحخ > من أعقاب ابن عبد الوهاب . ويستطيع أفراد هذه العائلة 


ET E 


a -_ ت‎ 


سسس 1 اک فت 


الوصول » بسهولة » إلى أعلى مراتب الدولة ويثلها في الحكومة وزيران أو 
ثلاثة . وعلى الرغم من أن السعوديين حاولوا » ونجحوا فى الحد من نفوذها 
الذی کان یعادل نفوذهم فی أکثر من مضار › إلا انا لا تزال حظى باحترام 
كبر . ولعل خير دلالة على نفوذ آل الشيخ والتيار الذى يشكلونه » هو في الموازنة 
المرصودة لمختلف المؤسسات الدينية . وتنص مواد الموازنة السنوية ( ۳۲ »۲۳ »> 
٤١ » ۳۰١ ٤‏ ) على منح مئات الملايين من الريالات لختلف المستويات 
الدينية » هذا وكان نصيب الوزارات التي تخضع فيمنة نفوذهم ( الحج › 
الرية) ف موازنة عام ( ۲۹9۷ء ۱۹۷۸ )جوا ( ١١‏ ۸ ) عن لوان 
الوطنية » نما فى ذلك المساعدات للخارج . 


أ ما عل صعيد القاعدة فقد نجح السعوديون فى محويل البدو ا حیوش 
غازية لا تقيم وزناً لأي حدود . فاستخدموا بذلك » وأكثر من أية قوة أخرى » 
لتوظيد ( ودوسع الراطة السعودية : وعندما چیک کله الأخرة ( ا اکتسات 
بعض الشرعية الدولية » وجدت نفسها مجبرة على مواجهة هذه القوى » ليس 
مهدف إنارة ماسها ودفعها أ اهجوم ( بل لتخفف من روح الفتح عندها >¿ قبل 
أن تعمل على تصفيتها . ولكن من هم هؤلاء الرجال الذين يشكلون أداة بالغة 
الفائدة لسلطة طموحة وهل هم منظمون ؟ إن الذين خدموا قضية عبد العزيز ي 
القرن العشرين لا بختلفون » بشكل جوهري » عن أسلافهم في القرنين 
السابقين . إلا اننا سنكتفي هنا بالحديث عن حركة الاخوان التي تم تأسيسها في 
عام (۱۹۱۱) . كان عبد العزيز فى تلك الفترة » أمام معضلة كبيرة 
الصعوبة کان طموحه يرمي ی إعادة توحيید شبه الحزيرة لصا حه . إلا ان 
أكثر أتباعه إخلاصاً كانوا ينتمون إلى مقاطعة نجد التي بقيت على إخلاصها 
أو أع )اهم التجارية الصغرة ليتبعوا الملك الشاب فى حلاته البعيدة . بيغا كانت 
أ عداد البدو» ٤‏ المقابل کبہرة وکان من اليسيز إثارة حماسها . زلکن 


4 


المشكلة فى أن البدو غير موثوقين وغير منظمون لأن ولاءهم للقبيلة يتقدم أى ولاء 
ار و , وكانوا يستغلون الزعاء الطموحين » بقدر ما كان هؤلاء يستغلونم › 
تدفعهم ا ذلك الفائدة المادية : كان البدوى يقاتل الى خائ من زل له 
العطاء » ۶ ١‏ . كان البدو يقدمون أحياناً يد العون لعبد العزيز » وفقط عندما 
بستطيع هذا الأحير أن يعقد تحالفاً ‏ ولوهشاً » مع زعماثهم الال اك اندو 
كانوا القوة الوحيدة التي تخوض القتال بعيدا » عبر عبر الصحراء » لأنهم لا يلكون 
ما يشدهم إلى مكان معين في المساحة الصحراوية الشاسعة حيث يعيشول حي 
ترحال مستمر . وهذا السبب كان عبد العزيز يسعى لتشكيل قوات تتمتع 
تنظيم وإخلاص الحضريين وقدرة البدو وحركتهم في آن معأ . 


كانت نشأة « الاخوان » إذن » استجابة هذه الحاجة . فالاخوان بدو فى 
ا الكيدة السة .اة » وخامة مذوسة رسس ايار الرهابى .إ9 أن 
هذه التنشئة لا تكفي ليصبح البدوى « أخاأً» » فعليه أن يبيع ماشيته وينضم 

حرة » » وهي مجموعة من الحضريين تقطن فى واحة . هكذا أنشأً عبد 
العزیز عدداً یتراوح بین ال ٠٠١‏ و٠٠٠‏ هجرة يسكنها عدد متزايد من البدو 
الذين انتقلوا إلى حياة الواحات الزراعية الحضرية وإلى الوهابية . وكانت هذه 
الهمجرات أيضاً بمثابة معسكرات تستطيع أن تؤمن » عند الضرورة › قوة قادرة 
على القيام بغزو مدينة أو واحة بشكل مفاجىء كا كان جحلو لعبد العزيز أن 
عل .مدا بالاضات إل إن هله اليا کائت عقف » بشکل مرس > حن 
حدة الروابط التقليدية لصالح الشعور بالانتاء إلى «( < جسم » عسکری ودیني ججید 
العاهل استغلاله ( . 


ي 


سے س 


رانا كال الحالة ع اة ف دة ؟ 
١‏ - الملك والأمراء 


كان ييل بعض الراقبين » نى عهد عبد العزيز إلى إبراز سات سلطة 
فردية مطلقة فى المملكة » وكذلك الأمر فى عهد فيصل "“ . وبالفعل » تحتفظ 
السلطة السعودية » وهي المتحدرة من البنية القبلية حيث غالبا ما يكون للرئيس 
حق الحياة والموت على أفراد القبيلة » بسمات التفرد المبالغ بالسلطة الذى لا 
تواجهه أى معارضة فعلية . ففي كل شؤون الدولة » يكون الملك هو المرجع 
الأخر وله الحق بالاحتفاظ بكل السلطات التييريد» وقد يقوم حتى بإملاء 
المراسلات الدبلوماسية العادية » كعبد العزيز » الذى احتفظ لنفسه بكل 
القضايا الخارجية » واللك فيصل » أو »على العكس من ذلك» قد لا متم الك 
لا پشکل انشائ اواس الظز وف سالق كاتا الماسة > لأشبات حه أو 
شخصية » ك كان الأمر بالنسبة إلى الملك سعود ( الذى كان فى أغلب الأحيان 
یعاني من مرض » والذی کان یتمیز یله للتمتع بملذات الحياة ) وكذلك الأمر › 
كا يبدو » بالنسبة إلى الملك خالد ( الذى لا تشجعه أزماته القلبية. وتجربته 
السياسية الضعيفة على التدخحل » فعلياً »فى شؤون الحكم) *. إن حرية الملك 
فى التصرف ( إلى حد الاحتفاظ بكل السلطات التي يريد أو التي يستطيع ) قد 
دونت فى النصوص التي تعطي ( فى ظل غياب الدستور ) فكرة واضحة حول 
المسألة » وأهمها القواعد التي تنظم أعال مجلس الوزراء والشؤون الخارجية . 
هكذا نفهم إذن كيف يكون الملك » إجالاً ‏ هو نفسه رئيس وزرائه وكيق 
يستطيع أن يحتفظ لنفسه ( فيصل ) » لأولاده ( سعود ) أو لأقرب المتعاونين 
معه: نار اتب الحكوفية الافة . 


(#) غر أنه من الخطاً بمكان النظر إلى خالد كعاهل يلك ولا بمجحكم مثل ملوك بريطانيا ودول 
اتد ناقا : 


ا 9 س 


راکرد وجرد ملك سللةة عل السعرس الكل ب اة لا جي 
ا التي تؤدى إلى توافق بين أفراد العائلة المالكة ورؤساء القبائل 
و ااا الذين يشاركون > وإن كانوا لا ينتمون للعائلة 
e IEE‏ > لقد شهدت السلطة السعودية ٬‏ في الحقيقة؛ 
مرحلتین E‏ . مرحلة ال عا ۽ کان العاهل فيها ملكأ مطلق 
بالفعل » ومسؤولاً أمام نفسه فقط » رغم سات الاق ا کات دعم او ران 
قوی خارج عائلته كبعض القبائل المامة وبعض رجال الدين : إا المرحلة التي 
ان غا عة العزيز ملكا زاگ غد مرت کان سن الرو ری آن تخ اا 
n‏ متكاملة: الأول موروث ويقوم على ضاد دعم العلاء الكبار 
ورؤساء القبائل الرئيسية . الثاني دد ومر قو ف اظل غاب العا 
التار خي الذى كان يثله الملك عبد العر يز > غل ضهان الترافق داحل الغائل 
التي ر ثنه . وغالباً ما يكون الثالث عاولة لتنسيق هذا التوافق مع استراتيجية 
ا لحليف الأمبركي > الذى ازداد نفوذه أكثر فأكثر » داخل البلاد نفسها . 


ذا ندر أن اة كات .فى لحل الأحرة , مل ملا جي 
عام ( ۱۹١۳‏ ) ولم تكن مسؤولة أمام حلفائه الرئيسيين إلا إذا اقتضست 
الحاحة » وانها أصبحت منذ ذلك التاريخ » نظام حكم عشيري يقوم أولا على 
تراص بئيته الداحلى . إلا أن هذا الوضع لا يلغي » من ناحية أخرى » برو 
فرد من أفراد العشرة ونز وعه إلى إعادة اللطة الشخصة لصا له ( سعود › 
فيصل » فهد ) ولكن عليه أن يترقب المعارضة ضد مثل هذه المحاولة من داخل 
العشرة المهددة » نقسهاً » بشكل آساسي ي وليس من خارجها . پهي 
إذن أن تتوفر الارادة لاقامة سلطة فردية » جب أن تتوفر القدرة أيضا . والحال 
إن مثل هذا الحصر الشخصي للصلاحيات يبدو أكثر فأكثر صعوبة بسبب غياب 
قواعد الخلافة التي تنظم انتقال السلطة »> وهي مسألة مركزية تتم تسويتها 
بالتوافق داخل القبيلة » هكذا لا تستطيع أي سلطة فردية أن تعاكس إرادة أفراد 


ا( - 


الحائلة المالكة الذين أتاحوا ها البروز . ذلك لن كل ذكر هن آبتاء عند العز يز > 
هو بالنسبة للآخر » حليف محتمل ومنافس أكيد » وقاعدة حق الولد البكر فى 
ا لحلافة لا تطبق بشكل مطلق : فقد تنازل محمد » رابع أبناء عبد العزيز السبعة 
والغلاثين » لالد ( الخامس ) الذى أصبح ملكا والذى سكى فهد ( الثامن ) 
وليا للعهد » بدل ناصر( السادس ) أو سعد ( السابع ) . وليس ثمة ما يشير إلى 
ان فهد سيحترم » حين يتولى العرش » أصول البكورية التي لم تكن أبدا 
مطلقة ٠*(‏ . 


وإذا كان ثمة قاعدة مطلقة » فهي » مرة أخرى » قاعدة التوافق . هذا 
وينبغي أن نعلم من هم الأشخاص الذين تناط بهم هذه السلطة التقريرية . 
يمود الانطباع بالفعل بأن السلطة تنظم حول شخص غائب : مؤسس 
المملكة . فلعبد العزيز ۳۷ ابنأء وحوالي ٠٠١‏ حفيدا» و٠٠٠‏ من أبناء 
الأحقاة . وله أيضاعشة أشقاء . وكل واحذ من أعضاء هذه المجمرعات تلك 
قدرة بينة على إسماع صوته . إلا ان هذا لا يعني انهم يتساوون فعلياً فى ما 
بينهم . فمن المسلم به » فى الحقيقة » ان مجموعة من عشرة أمراء » على 
الأكثر » تشكل نوعامن حكومة فعلية . تضم هذه الحكومة أمراء ختارين بالنظر 
لشخصيتهم لا للوظيفة التي يحتلوا . وهي تضم أشقاء عبد العزيز الأحياء 
( أحمد ومساعد ) والملك » طبعاً » وول العهد . كا تضم ثلاثة أو أربعة من 
الآأمراء أبناء عبد العزيز » الذين يتمتعون بنفوذ حاص : عبدالله (قائد الحرس 
الوطني ) » وسلطان ( وزير الدفاع ) وعبد المحسن ( حاكم المدينة ) وربا 
۲ 
۲ _ التجمعات العشيرية 

لا يتفق الدارسون دائ على تحديد أفراد هذه المجموعة الصغيرة ولكنهم 
جمعرت قل تاکید وجردھا ( وهو آغر یگتسب آأحمة آکیر) : إت وجرد هده 
اا تس لبهت اليد الاتى وة اسار اة ا وة ا 


کھ ا ا 


ا و فعلاً» أن نلاحظ ان الأمراء ينقسمون إلى مجموعات 
ل و2 إلى هذا الحد أم ذاك » تدعم هذا المرشح لتولى العرش أم ذاك 
المسؤ ول الكبير فى الحكم . ومن الصعوبة بمكان أن ترسم مور واضحه عن 
هذه المجموعات المختلفة . فلنكتف إذل بذكر التي تكتسب أهمية منها › 
ماري > منذ البداية » إلى القاعدة التي تتشكل على أساسها : الولادة من الام 
نفسها . نعلم أن عبد العريز تزوج خمس عشرة امرأة شرعية » مستعملا أداة 
الزواج لتوطيد تحالفاته القبلية . ولهذا السب » نجد إن أبناء الأم نفسها يميلول 
إل الها : فی ما بينهم ليفيدوا › بالاضافة إلى ذلك » من دعم قبيلة 


إن أكثر هذه الملجموعات أهمية » هي مجموعة آل فهد التي يطلق عايها 
أيضاً « مجحموعة السديريين السبعة » . فهد هو البكر لسبعة أشقاء من أم 
واحدة » حصة بنت السديرى » وهي عشيرة نافذة فى المناطق الوسطى 
والشرقية . وتضم المجموعة » بالاضافة إلى ولي العهد » ستة أمراء يحتلون مراكز 
یتمتع بنفوذ واسع دون أن تکون له مسؤولیات رسمه ) ۽ e‏ 
وا لعش ون » وزير الداخلية )» سلان ( السادس وا لعشرون » حاکم‌الرياض )› 
تركي ( الثامن وا لعشرون » نائب وزير الدفاع ) أحمد ( نائب حاكم مكة ) . 


وهناك مجموعة أخرى من زوجة أخرى لعبد اريز ٭ تتتم هي يشا 
ق الساری: وتضم ثلاثة أشقاء على حدة ا ا 
الڪ . كان الأولان قد تجاوزته) فى الخلافة بتعيين فهد » وهو اصعر 
منهها » كول للعهد . إلا ان امسألة قد حسمت بدخول الثالث فى الأوساط 
القيادية وباحةال تعيينه » فى المستقبل » وليا للعهد. 


وجموعة ثالثة تالف مر ) الأمراء الأحرار» الدټن اروا بان الات 


4 a = 


ولجأوا إلى القاهرة قبل أن يقوموا بعملية نقد ذاتي علنية . وتضصم المجموعة ثلاثة 
أشقاء ( طلال » الثامن عشر» بدرء الجحادى والعشرون ونواف » الثالث 
والعشرون ) وشقيقين أخرين من أم أخرى . وهي مجموعة مبعدة عن الحكم » 
وی رة | خر ماني فن الرضح ذاته » هي المجموعة التي تتألف من ستة 
واربعين إبنا للملك سعود ( ۱۹۰۳ - ۱۹٦٤‏ ) وهم لا يزالون يتحملون 
تبعات الذكريات‌السيئة التي خلفها والدهم . أا آبتاء اللك قسل ( ۹٩1٤‏ . 
١‏ ) فهم » على العكس من ذلك » يتمتعون بمواقع ممتازة وقد يتوصلون إلى 
العرش إذا ما قررت العائلة ( أو اضطرت ) أن تنتقل إلى الحيل الثالث » جيل 
أ حفاد المؤسس . وفى هذه المجموعة الأخيرة » يشار إلى ثلاث شخصيات 
نافذة : سعود ( ولد فى عام ۱۹٤١‏ » وهو وزير الخارجية ) خالد ( ولد ي عام 
۱ .»من زوجة أخرى لفيصل » وهو حاكم عسير ) وحمد ( ولد فی عام 
۷ » وكان مسؤ ولا عن تموين المملكة بالماء) . 


ومن خلال هذه المجموعات » يارس نفوذ غير سعودى : نفود عدد من 
القبائل البارزة فى المملكة » المرتبطة بمصبر السلطة منذ زمن . إذ يتمتع الملك 
خالد وشقيقه الوحيد » محمد » بدعم قبيلة أمها » وهي قبيلة جلوى البالغة 
التقوذ ق الاخساء . 


أما عبدالله فليس له أشقاء من أمه ولكنه الممثل الوحيد لتجمع شمر 
القبلي القوى » وهو تجمع اشتهر بعدائه للسلطة التي لم تنجح باكتساب وده إلا 
مۇنحرا . أما زوجة الملك فيصل الثالثة فهي عفة آل ثنيان » ابنة أحمد » أحد 
مستشارى عبد العزيز المقربين . هكذا تحتفط هذه العائلات غير السعودية بصلة 
وصل مع السلطة من جهة » وتشكل » من الجهة الثانية » الدعائم التي يعتمد 
عليها امرشحون لتولي العرش . 

تدفعنا هذه التجمعات العشيرية التي تود » بشكل خفي ولكن حقيقي › 
توازناً داخلياً للقوى فى القبيلة » إلى التأكيد » وبشكل أوضح » بأن السلطة 


ت 0 ت 


السعودية ومنذ.وفاة عبد العزيز » ليست سوى سلطة عشيرية . :و إدا ما 
توښعت لاحات ملك و آمر ء السب ف لك يعرة إلى دعم أو رضصرح 
أفراد العشبرة الآخرين . وثمة عامل آخر يقلل من إمكانيات حصر السلطة : 
بروز إدارة للدولة تتيح لأفراد العائلة المالكة أن يحتلوا مواقع لي الجهاز القائم › 
اة هد ا هار ادرب اراقع داحل الع ا رن 
فى صالحهم ( أنظر الفقرة الثانية ) . 
اا 2 اسر ار الساطة 
السلطة السعودية تتمتع ظاهر ياً باستقرار مدهش . وينسب البعض هذا 
الاشخقراز إل واقع أن السلطة قد ظلت منفتحة على المواطنين » وحافظت على 
سبل التواصل التقليدية معهم “ . ويعتقد البعض أن الشروة النفطية هي 
سبب الاستقرار لأا أتاحت للسلطة أن تيد أي معارضة عتملة ٠‏ وول 
البعض الآخر بالتجانس الاثني واللغوى » وخاصة الديني » الذي يتمتع به 
البلد بيغا شهد العديد من بلدان المنطقة ويلات الحرب الأهلية . ويذهب 
آخرون إلى أنه إذا كان السعوديون لا يزالون فى السلطة فهذا بفضل الولايات 
المتحدة » حليفتهم الدائمة " . 
چب أن تؤخحذ كل هذه العوامل بعين الاعتبار » ولكن ليس فى أهداف 
دراستنا هنا أن نقترح تراتبية معينة . بل سنتبنى منهج الاستدلا ل بالضد فيا نشرر 
إلى نجاح نظام الحكم في تسوية الأزمات التي اعترضته . 
١‏ - أتاح نظام ضبط داخلي » يقوم على التوافق » حل النزاعات الداخلية 
ى العشرة السعودية . فقد أستمرت المنافسة بين وريثي عبد العزيز الأولون طيلة 
YÊ SA) Ia‏ وتدخحلت العائلة لتعطي الحكم Li ag‏ 
فيه مصلحتها (" . وقد انتهت الأزمة المفتوحة التي أثارها لجوء خمسة « أمراء 
أحرار » إل مصر» فى تلك الفترة » بالطريقة نفسها : بعد أن توسط بعض آفراد 


چ0 ب 


ت 


العشيرة » طلب هؤلاء الأمراء عفو الملك ونالوه . هذاوقد قطع رأس أمير شاب 
أصدر الحكم نفر من أكثر أفراد العشيرة نفوذا . 


۲ - أما المعارضة القبلية فقد كانت تعالج باللجوء إلى المغريات حينا 
( مبالغ تدفع بانتظام لرؤساء القبائل » أمراء سعوديون يختارون نساءهم من 
أكثر القبائل أهمية » مراتب في الحكومة » الخ . . ) وباللجوء إلى القسوة 
أحيانا ( قمع أي ترد بعنف » ک)| حدث عام ۹ e e‏ 
الوط بقتص > من ناحية آ خر . غل الأ عاطة بالقبائل ومراقتها ? عا بان 
ضباط الحرس البالغ عددهم ستة الاف ضابط » ينتمون بأكثريتهم الساحقة إلى 
هذه القبائل . أما فى المناطق الحدودية » فلا تشعر السلطة بخطر جدى . إذ أن 
الخطر ایا ا بر وز قوى جذرية قادرة على إحياء الانقسامات القلية 
واستغلا ها لصالحها . ونعلم فى الواقع » إن الاتجاهات الجذرية تنمو بسهولة 
داخل المجموعات المبعدة عن الحكم ( شيعة البحرين »> شوافع اليمن » ...) 
هكذا » ومه) بلغ التناقض في ما نقول » يبدو أن بروز القبلية السياسية » في 
السعودية ك) فى بعض البلدان المجاورة » مرتبط بظهور القوى الجذرية القادرة 
على إحياء الخايزات التقليدية 


۳ - هل يشكل العسكريون هذه القوة الجديدة ؟ إن المسؤ ولين السعوديين 
يخشون » بلا ريب » أن يحل بمملكتهم ما حل بليبيا والعراق واليمن . وقد 
حدث في السابق ما يعزز هذه المخاوف : تمرد « الاخوان » عام ( ۱۹۲۹ ) » 
عدة حاولات اغتيال فاشلة ضد الملك سعود وضد الملك فيصل » وعاولة انقلاب 
عسکری » عام ( ۱۹٩٩۹‏ ) » داخل القوى الحوية . ولک تسای !ن الأمل 
ضعيف في أن تنجح مثل هذه الأعال بعد أن قامت السلطة بتثبيت بعض 
الضمانات.المسبقة ( راجع الفصل الخامس ) . 


EERE 


٤‏ - يبقى أن نشير إلى ان القسم الأكبر من المحاولات التي أسلفنا 
ذكرها » قد نفذ بالاتفاق مع بعض القوى الخارجية . الكل يعلم اليوم » إن مصر 
والعراق » والاتحاد السوفياتي على وجه الاحةال » كانت متورطة مباشرة 
بمحاولات ضعضعة نظام الحكم . وهنا يكمن الخطر الأساسي في المنطقة . فقد 
لجأ المعارضون إلى القاهرة » فى الفترة ما بين الخمسینات والستینات ( ۱۹٥۰‏ - 
٢ )0) 5‏ اومن یغذاد تضدز اليوم اغات الايد بالقمع الذى ي ارس على 
قبائل قر و فط اة اة كا د باليارات السياسية السادة : 
حاصة الناصرية والبعثية » وما كانت المعارضة لتظهر لولا وجود هذه التيارات 
هذا بالاضافة إلى ان الفغات الاجتاعية » التي تشكل الوسط الطبيعي لنشوء 
حركة المعارضة ( الشرائح الاجقاعية الحديدة المؤلفة من الضباط » والموظفين 
والتكنوقراط) » تبقى مرتبطة بالنظام القائم الذى يتيح ها اليوم الارتقاء 
الاجةاعي السريع ويفتح ماء زيادة على ذلك أبواب الثراء. راجع الفصل 
الخامس عن سياسة الدفاع) . 

أما عن المعارضة السعودية باختلافاتها وبضعفها(راجع كتاب ا 
لاكتر )7“ ومن المعروف ولا ان مرسوماً ملکیاً بتاریخ J ONITLIN‏ 
حكم بالسجن لمدة عام كحد آدنى لمن يضرب أو يدعو للاضراب . ومن المعروف 
أيضا ان هذا المرسوم قد أ صدر بعد تصفية عدد من قادة التحرك النقابي فى شرقي 
البلاد آنذاك . والقادة السعوديون يفكرون ولا شك في المسألة حين يدعون لقيام 
صناعة سعودية متقدمة بخبر حاجة ليد عاملة كثرة . أما بالنسبة للعال 
الأجانب » فإن مقولة أحد الصحفيين البريطانيين بأن و الس اظ قل آشادت 
اطا ما اة جو قال ا الأجانب » تبدو صحيحة . وبالفعل فإن 
أى أجنبي يوقف دون أن يكون حاملاً بطاقة هوية يعتقل فوراً ولا يعلم أحد 
بذلك ويرحَّل إحالاً بشكل آني إن لم يدفع قريب له أو صديق غرامة مهمة 
بحدود لف لرة لبنانية . 

هذا وإن الأحزاتب ٤‏ السعودية ممنوعة تاتا وهناك مرسوم صدر ف اذا 


E E 


مارس ۱۹٦۱‏ يحکم بالاعدام على « آی شخص قام بنشاط عنفي ضد الدولة أو 
العائلة الحاكمة » . وتعتقد هيلين لاكنر عن حق ( ص ۹۲ ) انه من الصعب جدا 
لأى مجموعة سياسية أن تبرز خارج تحالف مع أحد أمراء العائلة المالكة . هذا 
وقد أعيد إنشاء حزب شيوعي سعودى سنة ۱۹۷١‏ وهو يوزع قدرا من المناشير 
طبعت على الأغلب في بيروت ولا شك أنه له امتدادات داخل المملكة نفسها . 
دا من الطلاب السعوديين فى الخارج » المتحدرين من أصل 
حجازی خصوصا » ليسوا بعيدين عن أجواء هذا الحزب ( الذى لا يشارك حتى 
اللآن فى اجةاعات الأحزاب الشيوعية العربية ) وهناك طبعاً جموعة قريبة من 
حزب البعث » تتواجد في بغداد والبصرة حيث كانت تلقى دعا واضحاً من 
السلطات العراقية ولكن يبدو أنها فى مأزق منذ بروز إمكانية تقارب سعودى - 
غراقی . 

ونحن نعلم أن هذه الكلمات السريعة بعيدة أن تفي بالموضوع إلا اننا 
نأمل معالحة الأوضاع الداخلية السعودية بعمق فى مكان أخر . وبالانتظار لا 
يسعنا إلا الاشارة إلى مقالتين بالفرنسية تحيطان بشكل مقنع بالموضوع . الأولى 
کتبھا بول فییل ٤ «Peuples méditerannéensél# ٤‏ العدد الأول من المجلة . 
والثانية وهي أفضل برأيناء وأشمل» كتبها بول بوننفان فى مجلة «مشرفق› 
مغرب » العددين ۸۲و٠۸‏ . وباعتقادنا ان على أی باحث عن المسائل 
السعودية الداخلية البدء بالاطلاع على هاتين المقالتين . ومن المسائل المهمة في 
دراسة بوننفان هي حاولته عرض أ وضاع الفئات السعودية المختلفة خارج العائلة 
لمالكة بعد ارتفاع مداخيل المملكة الهائل. والاستنتاجات التي توصل اليهاء 
والتي تبعد إمكانية تأثبر قريب المدى هذه الفئات » تبدو أساسية على المدى 
المتوسط والطويل لفهم عناصر ميزان القوى الداخلي الذى بدأ يتكون . 

أما بالنسبة للمخابرات فالمعروف أن شعبة للمخابرات العامة أنشئت 
سنة ۱۹٦۳‏ بدعم من وكالة المخابرات الأميركية وحسب مثانها . والشعبة 
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ك دة تعمل ا اجان الداخلى والخارجي على السواء . مكاتبها 
از ةن جدة والریاض وها ۲۷ فرعاًنی الناطتی . وفی سنه ( ۱۹۷۹ ) جهزت 
الشعبة بجهاز كومبيوتر لجمع المعلومات وتضتيفها خضصوصا وإن جوالل ٠٠‏ 
ألف من سكان المملكة هم تحت مراقبة الجهاز ب ی ت 
والتخصص تفقد هذا الجهاز قدرا من فعاليته ( راجع OEY | .! ٠۴‏ 


فو آت الاستقرار السعودى ليس مطلقاً ابدا . هوفعلي فقط 
بامقارنة مع أنظمة أخرى » كنظام الشاه » أو كالنظام الأردني الخ . .. والواقع 
کو ی RR‏ ا س ا 
اللسبى » حتى لو أن أأصدقاء السعودية وأعداءها على السواء يعرفون » أن لا 
بديل » فى المرحلة الحالية على الأقل 0 اا و ف شا ن 
هذا القبيل قد حدث خلال مرحلة حرجة من تاريخ المملكة > هي ربيع 
( ۷۹ ) حيث من الواضح أن خلافات عميقة قد نشأت بين الأمراء النافدين 
حول السياسة التي يجب اتباعها إزاء أحداث جسام وقعت فى المنطقة : سقوط 
الشاه » معاهدة كمب ديفيد > الحرب بين اليمنين » الأزمة فى علاقات الرياض 
اظن الخ : ۔ ١‏ وكات الك ير فى المرحلة نفسها بأزمة صحية كبيرة . آم 
را متا التاق والار ف س بالمراقق ) فهي متعددة : منها إحالة الشيخ 
کال آدھم على التقاعد فی ( ۱۹۷۹/۱/۲۱ ) › ثم ورود أنباء خلال شهر 
اظ في اير عن عمليات تهريب سلاح للمملكة يقوم بها أمراء من العائلة 
RB EN‏ أن أكدت استقالة نائب وزير الدفاع » المسؤول عن 
الخابرات العامة » الأمبرتركي بن عبد العزيز واناوت الاسر 
JIE NS)‏ إن( ۳۷) جندياً سعودياً بقيادة ضابط برتبة عقيد قد جاو 
ل او اکب ای بو ت أاخری) . فى نفس المرحلة 
ألغى الأمير فهد زيارة معلناً عنها إلى واشنطن وبدأت الصحف الأميركية هل 
تشكيك بصحة ول العهد ثم بتوافق الأمراء وأخرا باستقرار المملكة نفسها . 
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والواضح إن هذه الصحف کانت تعتمد على معلومات ماء كا كانت» فى الوقت 
نفسه » تساهم فى حهملة الضغط الأمبركية على المملكة . بق فن اختيار. ولى 
اب کے علق و چون کی دور 0 
وف (۳/۸/ ۱۹۷۹)نقل الأمير ماجد إلى أحد المستشفيات الفرنسية بيغا غادر 
فهد المملكة فى ۳/۲١‏ إلى أوروبا ني زيارة خاصة مفاجئة . وكان من الممكن 
التساؤل هل ان الراحة هي الهدف الوحيد لفهد حين يضي ٠١‏ يوما على 
الكوستادل سول الاإسبانية والمنطقة في غليان كبير نتيجة إيران وكمب ديفيد وهو 
١‏ الرجل القوي ». ولم تبداً الآمور تتحسن إلا فى مظلع يسان د إبريل حن 
عاود فهد نشاطه الرسمي وبدا ان التعديل الوزارى قد صرف النظر عنه 


( رویتر ٤/١‏ ) وان الأزمة قد تم ها غا الأقل مؤقتاً ( رويتر ٤/٠١‏ ). 


یق ۷ ۹ عاد هه إل الما بعد غاب طريل لمكن تر أا 
وا کی و ول العهد نفسه فيه فى موقع ضعيف أو في موقع يعارض 
المصالح الأميركية أكثر نما يرغب الأمير في ذلك » غير انه من الصعب القول إن 
لأزمة فعلاً قد انتهت طالا لم يتم اختيار ولي عهد لفهد يسمح للملك بالتنازل 
( أوللمملكة بالاستقرار ان توفي فجأة ) وللعائلة المالكة بإقامة توازن داخلي 
جيك , 


-—_ 00 
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الفقرة الثانية 


الاطة السعردة والذرة السردية: القاس . ٠‏ 


لقد ولّت الحقبة التي استطاع فيها عبد العزيز أن يحكم ملكته بجساعدة 
بعض المستشارين ونفر من الكتاب . فكل من يحاول دراسة المملكة عن كثب 
جد أن ثمة دولة سعودية تمتلك جهازا تقليديا : مجلس وزراء »> ومديريات 
وزارية » وجيش وجريدة رسمية » . . . كل ما يلزم هيكل الدولة المشترك بين 
عدد كبير من أنظمة الحكم السياسية المختلفة » كيف نشأ هذا الهيكل » وما هي 
وظيفته المتاتة اليوم ؟ قد تكون هذه هي الأسئلة التي ينبخي طرحها خارج 
التوق إلى ماضى السلطة البطريريكية وأبعد من الواجهة الادارية الحميلة التي 
نعرفها اليوم . 
أ ولا ے مأسسسة السلطة دون خقد ابا 

١‏ - أول حركة مؤسسية 


ليس بروز البنى الدوليّة السعودية » تحولاً داخلياً بقدر ما هو استجابة لضغط 
خارجي . هذا هو الاستنتاج الذى نتوصل إليه من دراسة السيرورة الادارية › 
ومنذ البدء . كانت مسألة استيعاب الحجاز أول التحديات المطروحة بعد هزيمة 
اماشمیین فی عام ( ۱۹۲١ - ۱۹۲١‏ ) إذ كانت عملية دمج هذه المنطقة با لمملكة 
تطرح نوعين من المشاكل . كان ينبغي أولا تجنب إثارة سكان الا لكشن 
الذين يغلب عليهم طابع التجارة والتحضر والذين لا يتوانون عن إظهار تفوقهم 
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عل القاتلين النجديين البدي كانت لجاز فلك دسعررا + وال دة ي 
وجيشاً نظامياً » وهي آمور هلها الغزاة السعوديون : وكانت هذه المقاطعة 
تقيم › من ناحية أخرى › اتات مرا مح لار 0 بفعل التجارة البعيدة 
والحج » وهي روابط لا تعرفها سلطة عبد العزيز التي كانت تلقى العزلة 
رالتجاهل التعمد.: 

وكان إلغاء البتى القائمة ليثير النقمة » وما كان ليؤدى الاحتفاظ بها على ما 
هي عليه » إلا إلى تفلت الحجاز تدر يجيا من الفلك السعودى : كان الاختيار 
صعباً وملحا ي فترة كانت السلطة فيها منهمكة » بشق النفس »في السيطرة على 
قوات « الاأخحوان » . فيجد ابن سعود خلا ا : إيقاء القوانين السابقة فى 
اجار وسين ابت فيسل تايا للاك الجاز ليقن الرجرو السغركق غل رآ 
ساےن وا ال حا واو ا ٠:‏ 
ى لاك الفترة أ كثر نظا من إدارة السلطة الر كر رة د , 


ی ( ۱۸ ) یلول ( ۱۹۳۲ ) يتم توحيد البلاد وتعطى اسم : اللملكة 
العربية السعودية » بدل « نجد . الحجاز » الاحساء » عسير وملحقاتها ) 
رل الماك ب ية دار دارمل جرع لب - خم ن 
الحكام على ختلف المقاطعات » ولكن مقداراً كبيراً من حرية التصرف قد أ تيح 
مم : في الحجاز » يقوم فيصل بمشاورة الزعماء المحليين بانتظام »> وفي 
الاحساء » يحكم عبدالله ابن جلوى على طريقة عبد العزيز الحازمة والأبوية . 
وکان مفهوم « تفويضات السلطة » قد نشأً ابتداء بنمودج ائ 0 ف 
الحجاز . 


ثم عم المفهوم » من المناطق إلى قطاعات النشاط الحكومي . ولو أن هذا 
الفشاط کان نذاتيا ؛ ولكن الملك لا يستطيع أن يتدخحل في كل من تفاصيله . 
لذلك صدر تفويض شخصي › وكلف فيصل › وهو المقيم فى الحجاز » حيث 


س ا E‏ 


وزير » وموفد لدی الأمم امتحدة » وسفر متجول . واستجابت المملكة ببطء 
بالغ للمبادرات التي تقوم بها دول أخرى بصدد فتح سفارات ها > ولم توافق 
السعودية إلا على إقامة س أو ست سفارات من أ صل ثلاثين مبادرة مقترحة . 
و جد ر يكن ما يو الرزارة عن التكر ريا الخ اليل ب 
املك فى المقاطعة . 

کا بالنسبة إلى وزارة الخارجية » كذلك بالنسبة إلى وزارة الال التي 
استحدثت عام ( ۱۹۳۲ ) » إلا ان المشاكل كانت هنا » أكثر خطورة : إذ ليس 
هنالك ما ييز اللائحة امدنية للملك عن موازنة الدولة » وسيظل هذا الوضصح 
سشخرا س اة الخمسينات . وكانت مسألة حماية النقد وضرورة تحديد 
قيمته الشرائية وإبجاد حد أدنى من جهاز حاسبة مسألة ملحة . فصدر تفويض 
شخصى لأحد معاوني املك القدماء » عبد الله السلمان الذائع الصيت » ليوزع 
اها ت العزيز وأنصاره » أكياس الأرز أو القمح في البدء ورذم 
الدولارات ى ما بعد . 
١ا‏ الي الحالية 

أ - حافزان 

لم يكن ذا التنظيم » مهم قلّت أهميته » أن يتطور ما دام عبد العزيز 
ا اذ برضف عارقۍ کاااك سر يض عل غارس صلا اتد پنفه فلا یخان 
عن الاهتام بأقل الملسائل أهمية : فيحكم بالعدل بين لأفراد أو بين القبائل › 
ويي نصوص المذكرات الدبلوماسية » ويستقبل شخصيا الزائرين E‏ 
E‏ . لم يكن التنظيم الوزارى المطبق فى الحجاز يخطىء » تاييد 
الك غير أن التبادل مع الخارج قد أجبره على تعيون وزير للخارجية » وحملته 
العلاقات مع شركات النفط على إنشاء وزارة امال » ودفعه القرار الأمبركي بصدد 
إقامة قاعدة فى الظهران إلى إنشاء وزارة الدفاع عام ( ۱۹٤٤‏ ) » ولكن هذه 
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البنى » التي وجدت بفعل الضغط الخارجي » لم تكن لتؤثر على سلطة الملك 
الفردية » الذى غالبا ما كان يتجاهلها كليا ( أنظر » بصدد الدبلوماسية » الفقرة 
الثالثة ) . لذلك » وبعد خمسين سنة من الحكم » وني إطار الرغبة فى إشراك 
بعض أبنائه ومستشاريه فى أمور السلطة التي سيرثها ابنه وخليفته سعود » يوافق 
عام ( ۱۹١۳‏ ) على إنشاء مجلس وزراء » قبل وفاته بہبضة آسابيع ر کان ب 
العزيز يسعى » فى الظاهر » لتجنب حصر السلطة المطلقة التي كان يمارسها فى 
يد واحد من أبنائه السبعة والثلاثين . 

إن وفاة ابن سعود لم تكن سوى أحد عاملين قد أديا إلى تأسيس جهاز 
الدولة » أما العامل الثاني فهو النفط طبعا . لم يستخرح النفط السعودى 
بكميات صناعية إلا بعد عام ( ۱۹٤١‏ ) ولكن عملية الاستخراج قد ازدادت 
بسرعة بعد تلك الفترة . وكان عرد العزيز ينفق المداخيل التي بجنيها بسخاء بالغ 
رغم اللخاوف التي كان يثيرها لدى الأرامكو تسامح من هذا النوع . هدا 
باللاضافة إلى أنه سرعان ما أ صبحت هذه الأخيرة نوعا من الدولة ضمن الدولة › 
فة أزتاط العافة الليع با تدرا . ومتقابل الاتاراتء م يكن 
باستطاعة السلطة إلا أن تقدم توقيعها في أسفل عقدالالتزام : فلا قوات مسلحة 
لتدافع عن المنشات > ولا إدارة تضمن وجود مفاوض قادر على تسوية العديد من 
القضايا المعلقة مع اتحاد الشركات الأميركية » ولا وجود لأى بنية تحتية مادية وحتى 
لأى هيئة تتولى مراقبة هذا العملاق الرابض في داخل المملكة بالذات . هكذا 
نفهم لماذا كان يوجب على الأرامكو ليس أن تنقب وتستخرج وتكرر وتنقل 
الفط السعودى وحسب » بل » وكي يصبح بإمكانها أن تفعل كل ذلك Î‏ 
تب اشاقن زالسشفيات والذاوس وان تشق الطرفات > وأن تقيم مزاک 
التدريب » والتنقيب عن المياه والشروع بأبحاث زراعية » وخاصة بدعوة 
الحكومة الأمبركية لاقامة قاعدة عسكرية قرب آبار النفط من أجل الدفاع عنها 
اة الغاملن فا . کائت الریاض آذ ترجه دیا زد ىجا ۽ |د کان ی أب 
تكون قادرة على مساومة ومراقبة هذه السلطة - المضادة الأجنبية » من جهة » وأن 


س 


نة ها ۽ فن هة انب > لتنافسها ليس في قطاع النفط وحسب بل وف 
القطاعات الأخحرى من الحياة المدنية حرث كانت الأرامكو تزجح نفسها . 


ب _ الجواب 


عند وفاة عبد العزیز > فى عام ٠۹١۳(‏ ) » كانت الملكة في وضع لا خاو 
ا كاد رن لري اهر الفا فاع سد ا 
ظل غیاب جهاز دولة قادر على إدارته . واجتمع مجلس الوزراء 1 الذی شکل 
lg Cds Hea hh E‏ 
اوا ای لأول مرة . وأضيفت للوزارات الفلاث القائمةوزارات الداخلية 
ال هة والز راعة والصحة والتجارة والصناعة »> وى عام ( 0٥‏ ) »۰ انشئت 
رزارة الأعلاء . وتعهد الؤززاء بضع برامج ذاخحلية لظيم وزاداتهم ٠‏ د 
التنافس بين الوزراء الأشقاء وعدم الخبرة يسببان الرس القاكل ٠‏ عم 
( ۹۳ مثلاً أنشعت وزارة الاقتصاد ثم ألغيت في السنة التالية كا كان < م 
امقاطعة الشرقية يرفض »› بشكل قاطع > الخضوع لوزير الداخلية وكان يستمر 
ا م ااا بطري . وات اللجان » و« المجالس 
العلا » و« الميئات العليا» و« اللجان الناصة » تلف ثم لا تلبث أن تختفي 
آ و غاا کارت رل إل رزارات آم تمل ۲ أا احرش ( الرطني اللي ) 
ك س تفاط عل اسقلاليته عن وزارة الفا »فا احق جا ايان 
الد بدل آ يدق بوزارة الراسلذت التي كانت طالب به ۾ ا 
لم يبدا الجهاز التظم إلًني ما بعد » وبتأثر من فيصل بشكل خاص ۾ 
ففی ( ۱۲ ) آیار-مایو( ۱۹۰۸ م فاو رسع فلگ پت عل لس ارده , 
ویبقی هذا المرسوم ( رغم بعض التعديلات التي طرأت عليه ) » هو الأساس 
الذى ينظم عمل السلطة على هد ااا . إذيتولى المجلس مسؤولية وصح 
متها نظا الوزراء ونواب الوزراء وموظفي الرتبة الممتازة الصادر بامرسوم اللكي الرقم ١٠-۴‏ لي 
۳/۸ ۹ هھ( 0۷۰/1۰/۹4 ). 
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الموازنة ومسو ولية كل القضايا الداخلية »> لكن الملك وحده له الحق في 
الاشتراع › ونشر القوانين والمعاهدات أو الالتزامات . ويستطيع املك أن 
برقن اتراعا ناجل عل ان رن رف ٠‏ هذا ويقوم تنظيم المناطق في 
المملكة على ساس مرسوم صدر فی تشرین الأول ( أکتوبر ) عام )۱۹٦۳(‏ > 
تقسم المملكة بموجبه إلى مس مقاطعات تنقسم بدورها إلى عدة متاطق . ويعين 
حاكم المقاطعة یوب مرد ماک : يعاونه نائب - الحاكم ومجلس مقاطعة 
ملف من ٿلائين عضوا بختارهم مجلس الوزراء . 
: رل اام كفي سا اعا ال وه 
فك جاء اعرا ۽ وبطرية بقلب لها افر وا خيانا ۽ االكرض .د بعد ونا 
العریر برع قرف ٠‏ جات اهاز الرس قدوجد بالل ۾ برچ لي 
وزرام ا من خشرین عو اختير بعضهم لكفاءته لا لموقعه الاجةاعي . 
ي بارز ي هدا التطور : « كانت قضية استخدام عائدات الفط › 
وبشکل واسع » فى أصل إنشاء المؤسسات الادارية المالية والحديثة » (" . 
E‏ الحكم الذى أطلقته أديث بنروز بالنظر إلى وضع المملكة 
پا . لقد كان على هذه الأخيرة أن تدفع » نوعاً ما » ثمن تعلقها 
alas‏ بعكس الدول المجاورة » كالكويت والبحرين أو 
الأردن » التي استطاعت » بسبب تهاونما فى الاصرار على استقلاليتها » الافادة 
لیا التقنية التي قدمتها السلطة البريطانية الاستعمارية . كانت‌السعودية 
i pm Sh hegher ere‏ الطفل الذى 
أعطي كمية كبيرة من أوراق النقد » ( التشبيه لسان جون فيلبي ) . ويعود 
E‏ إلى الأصل البطريركي للمملكة وإلى عدم الخبرة . ولكن هل 
تغبرت هذه السلطة بعد بروز الجهاز الادارى . 
ثانياً - هل تم تبديل طبيعة السلطة؟ 

يما لا شك فيه إن بروز الجهاز الدولتي يشكل ظاهرة جديدة وهامة في 


ت ¥ س 


تاريخ المملكة . فهل استطاعت أن تحو ل دينامية السلطة الداخلية التي وصفناها 
ی ما سبق › بأنها عشرية بشکل جوهري ؟ وقد یکول تبني همج جريبي هو 
أفضل وسيلة للاجابة على مسألة مهذه الصعوبة . فيؤدي بنا هذا الموقف إلى إيراد 
اللاحظات الخال ١‏ 


١‏ القرآن بمثابة دستور ؟ 
« قوم نظام الملكة العربية السعودية السياسي » على العقيدة الاإسلامية 
التي ترسم القوانين والدساتبر والقواعد . فالاإسلام يضمن ممارسه الديقراطية › 
ينقض الحمود ويستبعد الا 2 ينبغي آلا نری فی هذا التصريح الذى 
ورد على لسان الأمير فهد حين كان ناثباً لرئيس الوزراء جرد ذريعة لتبرير رفض 
السلطة إدخال قواعد الديقراطية الخربية إلى المملكة . ولا يكفي › من ناحيه 
أخرى » أن نصف بالدياغوجية حطاب الملك السابق » فيصل » حيث يقول : 
« نحن لا نؤمن بالاشتراكية ولا بالشيوعية ولا بأى مذهب خارج اللإسلام . نحن 
لا نۇمن إلا بالاإسلام ٠‏ . ويستتبع هذا الموقف في الحالة الاولى . رفض 
الديقراطية على النمط الغربي لأن فهد يضيف : « يعتقدالبعض أن الديقراطية 
الخربية قدوة بحتذى بها › وإن إرادة القدر التي لا ترد تفرض على الشعوب 
تطبيقها . كنا لنقر بذلك » طوعاً » في عصر ازدهار الأنظمة الديقراطية 
الغربية » ولكن بعد الفضائح التي شابت هذه الأنظمة وعدم كفايتها لتسوية 
مشكلة الفرد »> وسقوطها المرتقب قى الدول التي تطبقها » بعد كل هذا لا 


نستطیع بأي حال أن نعتبرها النظام الوحيد الذى يضمن امصلحة اقا ب 
رفضاً للاشتراكية على النمط الناصرى التي 


ومن جهته یستتبع تصریح فيصل 


قن البتين > إن هذه التصريحات تعبر عن حركة دفاع ذاتي من قبل 
السلطة ضد القوى الديقراطية أو الاشتراكية التي تاها . ولك دالا 


0 


ليست هنا بالضبط » لان الأهمية تكمن فى دراسة الأسباب التي لا زالت تحفظ 
هذا الموقف الرجعي مصداقيته . هنا يبرز تفسبران : 

١‏ ) تعطي السعودية انطباعاً عاماً بأا تلتزم بالاإسلام جدياً » كأساس 
لسلطتها .وهي تبرهن على ذلك ب|ارستها لدور حارس الأماكن المقدسة وكذلك 
بواقع أن الشريعة تبقى القانون الوحيد المعترف به حتى على الأصعدة المدنية 
والتجارية » وان قوات الشرطة هي التي تشرف على احترام فريضتي الصلاة 
والصوم » وإن الاإسلام لا يزال هو الخالب على النظام الضريبي والتعليم 
والعدل » الخ (" . 

۲ ) إن هذا التعلق بالاإسلام ( الذى تزيد من وضوحه متطلبات الحياة 
العصرية ) يجيب اليوم » على انتظار الملايين من المسلمين في جميع أنحاء العالم 
الذين يبحثون » بقناعة أو بتأثيرات ديماغوجية ما » عن خلاصهم وخلاص 
بلادهم في العودة أ الارسلام . سكا تتن القال السعودی قيمته کتجسید 
دولتي ( ينظر إليه بعين الاعجاب بتحفظ أم بغير تحفظ ) لتيار تقليدوى لا يزال 
يتمتع بنفوذ كبير في أوساط مسلمي العالم أجمع . أما على الصعيد الداخلي › 
تأتي الأيديولوجية الدينية ( كالايديولوجيات الأخحرى في بلدان أخرى ) لتملاً » 
( وبنجاح حتى الآن ) » الفراغ الذى يخلفه تبني بنية الدولة على النمط الغربي 
بعد أن حرمت من أى قاعدة أيديولوجية ذات توجه ليبرالى . 

۲ - سيطرة العائلة المالكة على الجهاز الحكومي 

نعرض في اللائحة التالية تركيب الحكومة فی تموز - يولیو ( ۱۹۷۹ ) . 
ومن اليسير أن نلاحظ فيها أن الملك يحتل منصب رئيس الوزراء وإنه يواجه فى 
اللجلس أشقاءه - الوزراء . فى الواقع يحتل أبناء عبد العزيز » أكثر المراتب 
الحكومية أهمية : منصب النائب الأول والنائب الثاني لرئيس الوزراء » 
ووزيرى الدفاع والطيران » والأشغال العامة والاسكان »والداخلية» والشؤون 
البلدية والريفية . أما وزارة الخارجية فهي من نصيب أحد مثلي الحجيل الثالث : 
سعود » ابن الملك فيصل وابن شقيق الملك الحالى . 
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e‏ کو ہے ا کے د کے کے کے 


جدول رقم ( ۱ ) 
مجلس الوزراء 
موز ولیو( ۱۹۷٩۹‏ ) 


' خحالد جه » ملك ورئيس وزراء‎ ١ 
. فهد وڊ النائف الآول لرئيس الوزراء‎ ٣ 
. _عبدالله و » النائب الثاني لرئيس الوزراء ۾ رت الرص الوطي‎ ۴ 
. سلطان وه » وزير الدفاع والطبران‎ ٤ 
. د امققب # > وزير الأشغال العامة والاسكان‎ 8 
. نايف بوه » وزير الداخلية‎ ٦ 
. ماجد ي » وزير الشؤون البلدية والريفية‎ ۷ 
. سعود الفیصل > وزير الخارجية‎ ۸ 
. الشيت حسن الشيخ #وو » وزير التعليم العالي‎ ۹ 
. -الشيخ محمد أبا الخيل > وزير الاقتصاد وال مالية‎ ١ 
. -الشيخ أحد زكي الاي > وزير النفط والموارد المعدنية‎ ١١ 
. الشيخ إبراهيم الشيخ وه » وزير العدل‎ - ۲ 
- الشيخ حسين المنصورى › وزير المواضلات ( سند ۳۹ اتب‎ _ ۴۳ 
© ۷۹۷4 ای ب‎ | 
. الدكتور عبد العزيز اللخويطر › وزير التربية‎ _ ٤١ 
. الشيخ إبراهيم العنقرى » وزير العمل والشؤون الاجةاعيه‎ _ ٠ 
ا یبتجم مم اشقا وعم کلھم آبناء عبد العزیز. اما لثمن فھو ابن شقبتهم‎ 
فيصل . وتقتضي إضافة اسم أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية وفيصل بن فهد رئيس‎ 
: مؤسسة رعاية الشباب وكلاهيا برثبة وزير‎ 


: ) الوزراء الثلالة من آل فهد ( + فيصل بن فهد‎ (2k) 
. الوزراء الثلاثة الذين ينتمون إلى عائلة الشيخ التي يعود نسبها إلى مؤسس الوهابية‎ (22) 
کڪ ا ت‎ 


. الشيخ هشام ناظر » وزير التخطيط‎ - ١ 
. الشيخ عبد الوهاب عبد الواسع > وزير الحج والأوقاف‎ - ۷ 
. وزير الزراعة والمياه‎ ٠:### الدكتور عبد الرحمن الشيخ‎ - ۸ 
. الدکتور محمد عبده ماني » وزير الاعلام‎ - ٩ 
. الدكتور حسين الجزائرى » وزير الصحة‎ - ٠ 
الدكتور سليان السليم » وزير التجارة.‎ - ١ 
. الدكتور علوي كيال » وزير البريد والبرق واهاتف‎ - ۲ 
. الدكتور غازى القصيبي » وزير الصناعة والكهرباء‎ - ۳ 
. الشيخ محمد إبراهيم مسعود ۾ وزير دولة‎ - ٤ 
; الدكتور محمد الملحم وا كول‎ - ٠ 
. الدكتور عبدالله العمران » وزير دولة‎ - ٠ 


وإذا حاولنا أن نذهب إلى أبعد من ذلك في تمحيص التعيينات في 
ج ای کف م اا وآ کی و 
وتراة ااا , اقرل العهة ‏ فاا ۽ تراس سلسلة م ا لجال العلا الي 
یا إن افع ميطرة آل مسي اة :قل الطاعات لةه رسا 
لأشخاص غرباء عن العائلة ( الملجلس الأعلى للأمن القومي » والتربية › 
والجامعات » والشؤ ون النفطية » والشباب والمحج » وأخررا » التصنيع ) . 
وتبسط هذه المجالس » فى الوقت نفسه » سيطرة فهد » شخصيا وسيطرة 
مجموعته ( السديريين ) على الادارة . أما التنظيم الجغرافي للمملكة فقد أوكل 
لأقرباء مقربين لعبد العزيز . فأبناؤه حكام على المدينة ( عبد المحسن ) » ومكة 
( فواز ) » والرياض ( سلمان ) . وأحفاده بحتلون مناصب هامة : فهد بن 
سلطان يتولى منصب مدير عام وزارة العمل » وفيصل بن فهد يتولى منصب 
مدير عام الشباب مع رتبة وزير »› وخالد بن فيصل » منصب حاکم عسیر »› 
وسعود بن عبد المحسن » نائب حاكم مكة . كا يبرز أيضا أبناء الجيل 


E 7. E 


عبدالله » بن فيضلل ٠‏ بن عبد العزيز ¢ ناتب وکیل ف وزارة 
التربية ) . 

وكي لا نطيل فى تعداد اللائحة نستطيع أن نقول :إن أعقاب ابن سعود 
المباشرين 4 حتلون مراتت الادارة الأكثر أهمية . ومن البدهي أن الكفاءة 
eee pha Ro‏ الاملة 
السياسية لجهاز الدولة . کا 


الر اتف السياسة لها الدولة 


آ._ القعالة 


إن إحدى الوظائف البديية » التي لن نطيل الحديث عنها » هي في تمليك 
السلطة لأداة حكومية حديثة تتيح ها مجابهة اتساع وتعقد القضايا التي جب أن 
تواجهها . إن رجال الأعع|ال الذين يعملون في المملكة » وسفراء البلدان 
الأحرى أو الصحافيين » لا يكفون عن التذمر من البيروقراطية السعودية حيث 
يسود الخموض وال ماطلة وعدم الكفاءة . ا ا 
هذه الأحكام . . ولكنه يترتب علينا مقارنة هذا الوضع با كان عليه الأمر لعقد 
أو لعقدين مضيا سلطة بطريركية متخلفة تماما عن متطلبات الحياة الحديثة . 
ويشار من ناحية أخحرى » فى هذا الموضع آم ذاك من الجهاز » إلى بعض 
الشخضبات التي تتمتع بالكفاءة ( في مؤسسة النقد» فى وزارات الفط 
والخارجية وي مقاطعة عسير . . . ) والتي نجحت في وضع أداة أكثر فعالية 
تلك طبيعيا إمكانية الاستمرار من بعدهم "" . 


کک ا کے 


ول كانت السلطة قد بقيت سلطة عشيرية فقد بقيت سرية أيضاً . ومع 
بر وز جهاز الدولة » جد المراقب الخارجي وسيلة جديدة للبحث . يلعب الجهاز 
الرسمي القائم » فى الواقع » دور مرآة ينعكس عليها ميزان القوى الداخلي في 
5 ا انا TT O a‏ 
القطاعات الادارية وإعطائه الطابع الشخصي . 


كيف يكن لنا أن نؤكد ان هذا الأمير أو هذه المجموعة من الأمراء نفوذاً في 
تصريف امور البلاد ؟ نستطيح » بالناكيد » أن نتتيع اجهاعات ستة أوسبعة من 
أكثر الأمراء نفوذاً إلا ان السرية التي تغلف هذا النوع من الاجتاعات لا تتيح لنا 
أن نحكم بوضوح . فلا يبقى إلا الدولة التي تعكس ٠‏ وبمقدار من الأمانة على ما 
يىدو › تطور ميزان القوى . هكذا نستطيع أن نتتبع مسيرة شخص . فيصل 
مثلاً : رئيس مجلس الوزراء منذ ( ۱۹٠٤‏ ) أعطي سلطات استفنائية في عام 
eT, e eyes,‏ 
r!‏ أن E‏ الذی کان ب A eines!‏ الدعم الذى 
وجده لدی أشقائه فی توليه للعرش › ll‏ إلى أنه استطاع أن يتولى منذ عام 
۱۹٩۲ (‏ ) وحتی وفاته منصب رئيس الوزراء ووزير الخارجية . أما نفوذ فهد - 
ول العهد الحالى فنستطیع أن نتلمسه سواء من مهامه العديدة التي أسلفنا 
ذکرها ام من اختیاره کولی للعهد رغم وجود شقیقین یکبرانه سنا . ونستطيع أن 
نتبين ترقيه التدر يجي من خلال تطور موقعه في مجلس الوزراء : وزير التربية في 
عام ( ۱۹١۳‏ ) » وزير الداخلية » ثم النائب الثاني فالنائب الأول لرئيس 


ت 


ورات . هذا و یدل بات عبد الله عل را ار الوط وي الت بو 
داخل مجلس الوزراء » على استمراز فة أقلية من العاثلة وعلى عجزها عن 
توسيع رقعة نفوذها . وفى نهاية عام ( ۱۹۷١‏ ) عزز المجلس بدخول ولدين لعبد 
الغز بز بقيا عى تلك الفترة حارج دائرة النفوذ : ما جد ومتعب . وقد فسر 
تولا SE Gy U TE‏ 
السديريين السبعة » بتعيين أفراد ينتمون إلى تجمعات عشيرية أخرى من العائلة 
داخحل المجلس . وقد أشرنا فى السابق إلى ان نفوذ السديريين يكاد يكون » ِي 
الواقع › ۽ مهيا ۽ > علي بأن هذا التجمع العشيري قد اختار منذ البداية اللجو 
إلى جهاز الدولة كأداة لفرض نفسه » وقد ازداد نفوده مع توسع الجهاز . 

من زاوية النظر هذه » قد تكون المرحلة الحالية » ميزة بمحاولة التجمعات 
العشبرية الأخحرى من العائلة » إلى هذا الحد أم ذاك من التنسيق بينها » لموازنة 
ا : السديريين . هكذا نتبين وجود تحالف موضوعي بين الملك »> وعبدالله ٤‏ 
وأبناء الملك فيصل » وعشرة عبد المحسن وبعض التجمعات العشيرية 
الأخحرى »› حاولين تصحيح إهم| هم السابق للتركيبة الحكومية . إلا ان عشرة 
السديريين » التي يترأسها فهد » تمتلك الكثير من الأوراق الرابحة التي تؤهله 
للاحتفاظ بنفوذها ٠‏ فرئيسها هو املك المقبل » وهي تسيطر على كل آجهزة الأمن 
( وزارة الدفاع »› والداخلية » وتعيين شقيق ثالث » تركي » كنائب وزير 
للدفاع » ومكلف بشؤون الأمن والتجسس ) » هذ بالاضافة إلى نفود فهد 
الشخصي > على صعيد التربية الحديثة والصناعة النفطية والعلاقات الخارجية . 


العمل على تثبيت القطاعات وإضفاء الطابع الشخصي عليها 


إن بنية الدولة » ومجلس الوزراء قبل كل شيء » يلعبان دور أرصيه 
د اا لعائلة المالكة . ولا يزال جهاز ابل اانا 
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خلفاؤه يوكلون منصباً وزارياً أو مقاطعة من مقاطعات الملكة إلى أحد أقربائهم 
المقربين » كان هذا الأخہ خير يرى في ذلك ضربا من ضروب التفويض الاقطاعي 
بای تیا اراتا من رار اراب انیا . فکان آل جلوی مثلاً » یتصرفون 

سياد مطلقي الصلاحية فى الاحساء وما كانوا يقبلون على الاطلاق تدخل أى 
ees pa‏ 
وكانوا » زيادة على ذلك » يعتبرون ( كال الشيخ فى جال العدل ) إن هذه المهمة 
وراثية ولا يكن أن تعطى إلا لأعقا ہم ”"“ . وكانوا يصرون على ألا تخضع 
عملية اختيار الموظفين › » وتقسيم انصبة الموازنة المعطاة هم » والبرنامج الادارى 
الذي يعملون بموجبه » إلا بإرادتهم وألا يتم ذلك وفق القواعد العامة المطبقة فى 
كل القطاعات وف كل المقاطعات . 


كانت شخصية عبد العزيز وسلطته المطلقة تتيحان ربط هذه السلطات 
الفرعية المستقلة ا الواحدة بالأخحرى . ولکن بعد وفاته > کان ينبغي إمجاد 
وسيلة اتساق مؤسسية ة خوفاً من أن تنفتت السلطة من وزارة إلى أخرى » ومن 
مقاطعة إلى أخرى . فأوكلت هذه المهمة تدريياً مجلس الوزراء الذى يعين 
الحكام ويشرف على نشاط الوزراء . وقد لعب الملك فيصل دوراً کبراً فى بروز 
هذه البنية ولكن ححاولة فهد بعد غيابه » فشلت یل وز ر و 
فعلي : وبعڪس ما کان قد أعلن عنه »› لم يقبل الوزراء بتقديم تقارير دورية 
حول نشاط وزاراتهم لفهد . ومن هنا تكاثر هذه المجالس العليا » الما فوق 
وزارية » التي تتيح لفهد أن يتجاوز المجلس . ويبدو نجاحه فى ذلك جزئياً ف 
زال الأمراء ينظرون إلى فهد كزعيم عشبرة ولا يقبل أشقاؤه الخضوع له . وقد 
عزز فشل حاولته فى عام ( ۱۹۷١‏ ) استقلالية بعض المراكز القوية حيث يكاد 
یکون من يتولاها حاكا مطلقاً فى شأنا : الحرس الوطني ( عبدالل ) » العدل 
( آل الشيخ ) » شؤون المقاطعات والبلديات ( حيث يعتبر كل حاكم نائباً 
للملك ) ووزارة الخارجية » حيث لا يزال آل فيصل مهيمنين 


١ =‏ س 


ج - مشاركة الحلفاء فى السلطة 


لطالما كانت السلطة السعودية وثيقة الارتباط ببعض قوى المملكة التي 
ضمنت ها » فى فترة أو أخرى › البقاء والنجاح . وقد أتاح بروز الجهاز 
الحكومي ربط هذه القوى التي مكثت على ولائها » بطريقة جديدة . ويشكل آل 
الشيخ أكثر هذه اللجموعات شهرة . يتمثل نفوذهم بوجود ثلاثة منهم في 
مجلس الوزراء بشكل دائم . أما آل جلوى » وكان أحدهم من مرافقي عبد 
العزيز أثناء الحملة على الرياض > فكانوا يتمتعون بنفوذ بالغ فى الاحساء . 
وكانت قوتهم تنافس قوة آل سعود الذين جأوا إلى عقد تسوية تنص على أن حف 
اخاكمية غل إ[حدی القاطعات دائاً ولكن خارج الاحساء حيث يشكلون 
خا .هدا ولا یشکل آل تیان قبيلة كبرة ولكن نفودهم قد ازداد بعد زواج 
فيصل من إحدى فتياتهم . والسديريون يشكلون عائلة قوية في الجهاز وإ 
كانوا قد استبعدوا عن مجلس الوزراء . وثمة قبائل أخرى في وضع ماثل » أما 
الحرس الوطني » وبوصفه أداة الاحاطة الخالية > فهو يتألف من أبناء الزع|ء 
القبليين › بعضهم كضباط والاخحرون جنودا . 
د - إلحاق على الطبقات الجديدة 


يشكل الجهاز الوظيفي » فى السعودية » وسيلة لايصال الثروة التي 
تجنيها الدولة لأكثر الأفراد حرماناً : فهؤلاء » على الأقل » موظفون . وهنالك 
عشرات الألوف من المواطنين الذين ينالون أجراً من غير مقابل لأنهم غير مؤهلين 
للقيام بجا قد يطلب منهم . ولطا لما کان الحرس الوطني قناة تحويل مالي تتيح 
للدولة ربط المواطنين ما اقتصاديا فتسهل عليها عملية مراقبتهم . 


”“ 


مناصبهم خطراً فعلياً » منطق ماثل بشكل أساسي : الات من التكنوقراطيين 
الذين يعودون » جميعاً إلى البلاد » بعد أن ينالوا شهادات من أكثر جامعات 


ج ا 


أور وبا وأمركا شهرة . يبلغ عددهم » فى الولايات المتحدة الأميركية وحدها» 
حوالي ثلاثة آلاف » ويعتقد أن حوالي ٠١‏ ألفاً من السعوديين قد أنهوا تعليمهم 
الال فى ما وراء الأطلي ,اور هز ,۾ كسطلين رجن الات 
الاجهاعية الجديدة التي تكلم عنها وليم روغ » بنفوذ واسع في بلد هو فى أمس 
الحاجة لليد العاملة المختصة » كا يتميزون بيلهم الموضوعي » وأحياناً 
لحان ۽ للمطالبة باشتراكهم فى قيادة الاد خ بشکل يتوافق مع عددهم زايد 
وكفاءتهم الأكيدة > وخاصة » مع حاجة المملكة لأمثاهم 9 


وکان ملك سعود » وبشكل غير إرادي » قد زاد من آماهم»فدعاهم » 
رغم اعتراض العائلة المالكة وانتقادات فيصل › للاشتراك » عام ( ۱۹٦۰‏ ) » 
ني مجلس للوزراء ألف من العامة ولكن اأنقداك هلا لالجل ي د فة 
عشر شهرا » بمجلس أخر يتوافق مع طبيعة السلطة العشيرية » ويخضع »› 
بالتالى » لسيطرة الوزراء - الأشقاء المعروفين ( فيصل »› فهد› 
سلطان . . . ) » شكل نكسة جديدة هذه الآمال غير أنه كان من المستحيل أن 
يتم استبعاد.التكتوفراط ٠‏ الجده كيا 2 افاعشظرا يعض الناصب عل أ 
يقوموا بأى نشاط سياسي . وخير مثال على ذلك » استبدال الطريقي ( وهو 
وطني ) بالهاني ( وهو تكنوقراطي موال للغرب ) فى وزارة الفط عام 
© :7 تفظو لفل الاس ):2 

في عام ( ۱۹٠٦١‏ ) » كان مجلس الوزراء السعودى يتألف من أربعة عشر 
وزيراً : خسة أمراء من العائلة المالكة » ثلاثة مثلين » من آل الشيخ » وستة 
وزرا سن العامة يترلرة اللاب الوزازية التالية † التقط # الزراعة > 
المواصلات » الاعلام » الصحة والعمل . وبعد عشرسنوات » ( أنظر الجدول 
رقم ) بعد تعديل عام ( ۱۹۷١‏ ) » كانت الحكومة تضم خسة وعشرين 
وزيرا > عنهم ثانية آمراء سعوديين » ثلاثة نمثلين عن آل الشيخ وأربعة عشر 
وزيرا من العامة بحتلون مس وظائف تقنية من أصل الوظائف الستة المذكورة 


۷١ 


سابقاًء بالاضافة إلى وزارة التربية > والتجارة والبريد والبرق والهاتف » 
والصناعة والتخطيط » وكذلك اة اصت کوزراء دولة ر( ال درج التقليد 
الفرنسى على تسميتها : سكرتير دولة بلا وزارة ) . ولا يستطيع هو لاء 
الوزراء » مع زملائهم الوزراء التقنيين » الوصول إلى الوزارات السياسية 
( الداخلية » الخارجية » الدفاع ) كا لأ ستطعرة الوضزل إلى دوائ الامراء 
الضيقة حيث حيث توضع السياسة السعودية فعايا . هذا لا ينعهم عن أن يعينوا 
وزراء وأن بحتل بعض على جيلهم المناصب الادارية المامة . إلا انه يبدومن 
العسبر أن نيز بشكل واضح بين الوزراء والموظفين لأنه » من البدهي أن 
القرارات لا تؤخحذ فى مجلس الوزراء . فيجب فيجب أن نقيس نفوذهم إذن » بمقدار 
N‏ بم لا بالراتب التي يحتلونها فى تراتبية الدولة . 
إن تعيين هؤلاء فى مناصب أكثر فأكثر أهمية » ( ولكن تقنية داثمأ ) ينم 
عن معطيین متناقضين الإقرار بكفاءتهم ولكن أيضاً حصردورهم في القطاع 
غر السياسى . فیحتل هؤلاء التكنوقراطيون اما المناصب المستحدثة ( التخطيط 
الا > والمناصب التي كان يتولاها أفراد من غير السعوديين ( حتى عام 
۱۹٦٦‏ > كانت الحكومة تضم عددأ يتراوح بين اثنين وخمسة وزراء غير 
سعوديين ) » واما المناصب التي كان بحتلها »> في السابق » مثلو القبائل غير 
السعودية . ومن أجل الحفاظ على دوام سلطتها » وكي لا تثير أي شعور 
با لحرمان لدى الواحدة أو الأخحرى من هاتين الفئتين (التكنوقراطيون من جهة › 
والوجهاء القبليون من جهة أخرى ) » تلجأ العشيرة السعودية إلى وسيلة وفاقية 
تقوم على تعيين وزراء هم ارتباطاتهم القبلية من ناحية » ويلكون مستوى من 
التعليم العالي من ناحية ثانية . هكذا نجد إن عشرة على الأقل من الأربعة عشر 
وزيرا فى حكومة عام ( ( ۱۹۷١‏ ) » ليسوا» فعلا من العامة کا وصفناهم في 
السابق : فهم بحملون لقب « شيخ » أو « دكتور » حسب الظطروف ولكنهم 
يلائمون التسوية المذكورة ( آل الماني » الخويطر » ناظر » مسعود ٠...‏ ) . 


۷ 


ورمز أخر هذه التسوية : تعيين تعيين أعقاب عبد الوهاب فى مناصب تقنية وعزهم 
جزئياً عن مکانتهم القوية التقليدية ( العدل » والشؤ ون الدينية ) . 


ولكن هلل سيقبل هؤلاء « الشيوخ - الدكاترة » » ولفترة طويلة » أن 
یعاملوا کموظفین ومستشارین حتی عندما بحملون لقب وزیر ؟ ظاهرياً » لیس 
في الأفق أي إشارة تمرد . إلا اننا نستطيع أن نشير إلى ان ولي العهد قد التزم مف 
عام ( ۱۹۷۰٩‏ ) » بتشکیل « مجلس استشاری ¡ » يون غا من البرلان المعين 
من قبل السلطة ويضم عناصر فتية» ثل إما التجمعات القبلية وإما شات 
التكنوقراطيين وإما الاثنين معاً » ويتألف هذا المجلس من ثلاثين إلى أربعين 
عضوا ویکون « عليه أن يلعب دوراً کبراً ) TE OE A E‏ 
التجربة الديمقراطية على الطريقة يقة الخربية » « التي أثبتت فشلها على نطاق 
واسع » . وبعد أربع سنوات من الاعلان عن « تعيين أعضاء ء المجلس 
وء لم بدت ب الوا لي فن عتا اقل .ا يا > لا آحد فی 
المملكة يستطيع أن يجاسب ولى العهد . فهل تراجع أم ان معارضة شديدة قد 
واجهته داخل عشر NE‏ اد يخيا » الاستحداثات التي قد تنال من 
حكمها المطلق ؟ ر ينبغي » ربا أن ننتظر وصول فهد إلى العرش لنجد الأجوبة . 
اح الك ل يبد القرع الس طرييا عن امال اتيا دم بن عا رورا 
الموظفين . فهل كان فهد يسعى لأن يسبق هذا التململ أ م أن یرد عليه ؟ هل 
ستنجح السلطة في المستقيل أن ترفض تقديم هذا التنازل الذى لا بيد د سیطرتها 
على البلاد بشكل أساسي ؟ يبدو أن السلطة تملك وسائل النجاح مادام مثلو هذه 
الفغات الاجتاعية الحديدة لا لا يزالون يعملون » فى مواجهة سلطة شديدة 
التنظيم » كأفراد معزولين » ترقيهم أو تتجاهلهم عشيرة ملكية لا تعوزها 
الوسائل ولا الحرأة ولا تخلو من التضامن الداخلى البنيوى ( بمعنى ان قاعدته 
انتروبولوجية لا سياسية ) . 


E E 


جورج . وإدا كان من الضرورى فى تلك الفترة أن يساعده فى ذلك أحد 
لمستشارين الحاذقين » فستزول هذه الحاجة تدر ييا بعد سنوات عندما تفرض 


شخصية فيصل نفسها كممثل رئيسي لبلاده لدى الدول الأجنبية الكبرى . أ 
الفق ة الثالثة : وسیکرس هذا الدور في عام ( ۱۹۳١‏ ) عندما يعين الأمير الذي لم يكن قد | 


قود السياسة الخارجية ؟ جاوز الرابعة والحشرين من العمر » وزيرأ للخارجية » وسيحتفظ بهذا المنصب | 
د TOE Gd ors E RS‏ ص ه ن غ 8 ڪ 1 
من یفعر 2 ( باستشنا فترة لا تتجاوز الخمسة عشرشهرا من كانون الأول - دي يسمسسم | 

رة هاه تطبه هطع اف تير جار الشزوت ( ۱۹۹۰ ) الى آذار - مارس ( ۱۹۹۲ ) حتی وفاته وبدون انقطاع . نې هذه أ 
ل : 2 < ا 5 2 e mT : f‏ أ 

الخازجية فى المملكة ر دلبل غل الاعتارات الثى آزردناها ختى الان خول ی م اراو ال اور ییاد وار ن عا | 
0 و n a‏ المغاوضات الحدودية » وقد كان خاصة » منذ ( )۱۹٠١‏ » نائ الملك فى 

حمل النشاطات السياسيه . واکثر من آی مي جر ٤‏ در : a O TTT EÊ a e MH‏ 
۹ 5 اا : : ile‏ د الحجاز . ينبغي ألا نعتقد ان هدا الجمع بين الوظيفتين كان حض صدفة : إن 1 
شکل امل النموذدجي : و (( سسا القطاعات وا ؤها الصفة st [ : EEE‏ ٍ 
E r | a‏ 4 جاز هو هذا الحزء من المملكة الأكثر انفتاحا على الخارج سواء بسبب مو 1 
الشخصية » » بالنظر إلى سيطرة شخصية الملك فيصل على هذا المضار طيلة E ES ۰ nog‏ 1 
A OE |‏ ن U.‏ ج لسنوی د متزايد من المسلمين ( وخاصة القادة المسلمون القادمون من 
نصف قرن بدون انقطاع و بشکا حصری. وک) فی حالات آخری » کان منطلق 0 : 
i ESL hE x RÎ AS ACN Eo EL SSS‏ | 
۰ رت ۽ 2 و . 6 اال أ : ا : : 
0 5 ان rE ENG TY,‏ والدولى الذى كان يلعبه شريف مكة » قبل فقح الحجاز على يد القوات ٠‏ 
ا قي آ0 کی کو کوک کل ا ا ن اء اا کر ا ا الار وف الى ااا آ 
الد هنا نفهم آنه فی هذا الملضار » وأکثر من ی مضار آخر » سیشکل a N sg a e r‏ | 
۾ اکت فر ره ب ¢ : 1 
ا E‏ ا اا و ار ٤‏ م وق : عقاوق القابل » كاف الماسل السعردى ا شب السلر كان ف 
| ت الملك فيصل فترة عمیں ونردد ولہ : 0 e 1 CT‏ 1 
۳ فترة قطع 7 سس التعلق بنجد » مسقط رأسه . فليس فى تعيين فيصل فى هذا المنصب ما يشير ١‏ 
الك هة ۽ وهو الذی کان يشرف على إدارة الحجاز منذ همس سنوات ویستقبل ی ) | 
1 


. العهد الفیصلی ( ۱۹۷۰-۱۹۳۰ ) جدة الوفود الأجنبية وينظم حج المسلمين في مكة والمدينة‎ i 


| إن هذا ا مزج ما بين المهمتين الاقليمية ( حكم الحجاز ) والقطاعية‎ e 
نستطيع أن نرجع بداية تفويض السلطة الذي منحه ا ملك عبد العزيز إلى ( الشؤون الخارجية ) ليشير إلى استقلالية ا مكلف بالمسؤولية الدبلوماسية فى ا‎ 

إبنه فيصل فى قضايا السياسة الخارجية » إلى عام ( ۱۹١١‏ ) . وي الواقع عين مضاره . وبالفعل » سيكون هذا المضمار مركز آخر » يختلف عن مركز السلطة 
هذا الأخير » وهولم يكن قد قو العا ة عة مي العسر ٭ ريسا ارقي نفسها وسيكون مقر وزارة الحارجية » وبالتالي » السفارات المعتمدة فى 
السعودى إلى مؤتر السلام في باريس » بعد ان مر بلندن حيث استقبله املك الملكة » فى جدة » مرف الحجاز الرئيسي وليس فى الرياض عاصمة المملكة . إن 
| 


ا 


س 


هذا التمييز الطوبوغرافى ليشير إلى واقع عزل القطاع الدبلوماسي عن نشاطات 
الدولة الأحرى » وإلى استقلاله النسبي عن السلطة نفسها . هكذا سيتولى 
فيصل » الذى يقيم في جدة » تعاونه هيئة من الموظفين اختارها بنفسه » والذيى 
لاك سى اة اعرف الطلقة بالوازنة اطا اله ء اممك ازسام علاقات بده 
الخارجية » وسيكون بإمكانه » إنطلاقاً من هذه « القلعة » » أن يستولى فيا بعد 
على السلطة بكاملها . فهل سبربط عندئذ ربطاً عضوياً » بين الدبلوماسية والبنية 
e E U ê < ARE Als ahaa‏ 
الاحتفاظ لنفسه دائ بدور وزير الخارجية وبدور رئيس الوزراء . وما دام 
فیصل ملکاً )۱۹۷١ -۱۹٦٤(‏ لن يكون هنالك إذن سوى نائب لوزير 
الخارجية فى السعودية . بهذا يكون فيصل مةاشياً مع عصره : « رئيس حكومة 
يكون الصانع الرئيسي لسياسة بلاده الخارجية » » ربجا أصبحت هي القاعدة 
العامة فى العالم . 

كيف كان فيصل يقود النشاط الدبلوماسي ؟ أولاً » بنفسه لانه کان کشر 
الرحلات . وطوال حیاته » کانت الرحلات تستنفد قسماً کبیراً من وقته . فقد 
كان الاتصال الشخصي مع مسؤولي البلدان الأخرى عاملا جوهريأ ني تحديد 
موقفه منهم . وكان الرئيس التقليدى لوفد بلاده فى الجامعة العربية وفي الأمم 
المشحدة . وکان یستقبل شخصیاً » نی مکتبه في جدة » ثم في الرياض » كل 
سفراء وموفدی القوى الأجنبية وكان على اتصال داثم مع مبعوثي الملكة ف 
الخارج . ) 

ومن خرله» كان إلختيار الستشارين > آلذين تلو رسيا ها المعصب 
أم ذاك » يخضع للكفاءة كما يخضع لولائهم ولاخلاصهم الشخصي لفيصل . 
والجهاز نفسه قد تأسس عام ( ۱۹۲١‏ ) بعد فتح الحجاز » وسمي « مديرية 


الشؤ ون الخارجية » ووضع على رأسه أحد المقربين من الملك ( الدملوجي ثم 
رة )وکات المديرية تتألف من أربعة أقسام ( حقوقية اشسياشة :6 إدار نا 0 


س ا۷ ب 


وقنصلية ) > كانت هذه المديرية › بموجب المرسسوم الذى يؤسسشها »قد 
أصبحت رمزا لانقسام السلطة على الصعيد الدبلوماسى بين العاهل ووزيره : 
فكان على القسمين الأولين أن يأتمرا بأوامر الملك » وعلى الأحيرين أن يأقغترا 
بأوامر فيصل » الذى كان فى تلك الحقبة نائب ب الملك فى الحجاز . وف تشرين 
كاي (اترقمي ).سرت اليرية إل ززار ٠‏ وسين فيسل وزيرا ساعد 
مدير عام » ومستشار» وخسة عشرموظفاً آخر . ولکن مرسوم عام ( ۱۹۳۰ ) 
كان ينص على أن يستمر ا ملك مسؤولاً عن الوزارة وأن تظل وظائف الوزير 
رة بدا . ي عام ( ۱١١١‏ ) » أعلن مجلس الوزراء عن تنظيم جديد 
للوزارة » لا يزال معمولا به حتى الآن » يستلهم الأنغاط الخربية المعروفة على 
نطاق واسع . 


كانت المكانة التي تزداد اتساعاً » والتي تحتلها المملكة فى شبكة العلاقات 
الدولية » > تضخط كي يكون دور الؤسسة ( هيئة مركزية وتمثيل فى الخارج ) أكثر 
فعالية . فقد ولت الأزمنة التي لم تكن المملكة فيها قادرة » ولم تكن ترغب على 
ما بدا » بإقامة بعثات دائمة تمثلها فى الخارج . ففي عام ( ۱۹۳۲ ) » اعتمدت 
e koe EES‏ 
قاعدة التعامل بالمثل » > ما استلزم » للحفاظ على , بعض التواجد إرسال وفد من 
Te‏ . وی عام ( ۱۹۳۷ ) 
لم يكن للمملكة سوى ثلاثة مفوضيات " » وقنصليتنن *“ . وفتل 
(۷) الت الاذارة  ۲١‏ مديرية تولف اليقة االمركز ية ١‏ » وشكة 
كبيرة من بعثات التمثيل فى الخارج “٠‏ . 


۲ حدذود النفوذ الفيصلى 


ولئن كان لا شك فى استمرارية النفوذ الشخصي لفيصل على السياسة 
الخارجية السعودية » فلا ينبغي أن نخلص إلى ان هذا النفوذ كان على المقدار 


تد ۷ س 


mw وہ‎ 


تشته :سن القوة طوال نصف قرن اقترنت خلاله هذه الشخصية بادارة السياسة 
الخارجية . نستطیع أن نیز مرحلتین في هد التصوز: الأول » حيث يقف 
فبصال ف اساھ عاحل برضن عباتا ان بون طلقا : والثانية هي المرحلة 
التي يصل بها فيصل إلى قمة السلطة » كرئيس للدولة ووزير للخارجية ولكنها 
رسلا بافت فيها التددايا دارا سن اليد بجي اسك سل ا 
الشخصية عحدودة بالضرورة. 


STAC A 


ولو أن فيضلل قد غین ملكا عام ( ۲۹۲۶ ) > إلا أنه يكن القول أن 
سيظرته الفعلية على أجهزة الدولة تعود إلى عام ( ٠١۹١۲‏ ) . قبل هذا التاريخ › 
کان تورجب على فيصل أن يصخي لاإرادة العاهل ٠‏ عبد العزيز ( والده ) ج 
عام ( ۱۹۳ OT pa ET ale ga ast‏ ) [ ورسمي 
حتی عام ۱۹٩ ٤‏ ˆ . وا لجال ان سلطة العاهل شبه مطلقة ولا تميز على الاطلاف 
ين القضايا الداخلية والقضايا ا لخارجية »> ولا بين القرارات المركزية والمسائل 
الما ر وا كان ل تسل بشو غل تركبل حن قيل العاهل «فخن 
البديبى أن العاهل يستطيع سحب وقد سحب فعلا - هذا التوكيل المعطى على 
صعيد ما أو لفترة زمنية حددة . ولم يكن » في الواقع › ما ينع امتداد سيطرة 
العاهل الشخصية إلى وزارة الخارجية › ولم يغفل الملكان اللذان سبقا فيصل 
تذكر هذا الأخير هذه الحقيقة . 


كان والده » أولاً » يعتزم معالحة كل قضايا یلک ولے یکو انا 
فيصلل إلا الاإذعان > ولن يكون لفيصل › في حياة والده > أى سطوة في جال 
العلاقات مع دول الحوار المباشرللمملكة التي ظلت معتبرة في اطار علاقات ما 
بين القبائل > ولا تتعلق تسويتها بالتالي » إلا بزعيم القبيلة - رئيس او 
نفسه . أمافى العلاقات الأخحرى» فكان باستطاعة الملك أن يتدخل بنفسه ي آى 


کہ ۷ ت 


مسألة وفى أى لحظة : كي يأمر سفبره فى القاهرة بالرد على حملة صحافية ضد 
الوهابية ( ۱۹۳۷ ) » كي يلي على ابنه - الموكل فيصل حرفياً ما يجب أن 
یصرح به فی متمر لندن حول فلسطين ( ۱۹۳۸ ) » وکي يلي على موفده ي 
الحامعة العربية موقفه من القضايا المطروحة “ . وفى داخل مجلس الملك 
ا لخاص » كانت تختلط القضايا الداخلية بالنشاط الدبلوماسي دون أى ييز 
عضوى . وكان القسم السياسي فى القصر يشكل من ناحية أخرى نوعاً من 
الصورة طبق الأصل عن وزارة الخارجية » التي تم تنظیمه على غرارها . ولم 
يكن عبد العزيز ليتأخر عن الحضور شخصيا فى بعض اللقاءات التي كانت تعتبر 
جوهرية فى المملكة وبعض دول الجوار المباشر : عام ( ۱۹۱٩١‏ ) » في الكويت › 
من أجل تحديد موقف زع|ء شبه الجزيرة إزاء معسكرى الحرب العالمية »> عام 
( ۱۹۳۷ ) فى الكويت وفي البحرين » ليلتقي بروزفلت في البحر الأحمر » وفي 
عام ( ۱۹٤٩١‏ ) فى القاهرة بدعوة من فاروق ... أما المضار الذى كان فيصل 
يتولى تدبيره » فيقتصر على ما كان يتخلى عنه العاهل » ولا جب أن نفهم 
سيطرته على الجهاز الرسمي للعلاقات الخارجية » إلا فى إطار تمركز الساطة 
الشديد بين يدى العاهل ا انه من البدهي إن نفوذ فيصل كان يزداد 
باطراد » وإنه أصبح تدر ميا على الصعيد الدبلوماسي » الممثل التقليدى »› 
والمستشاز المرب والبذيل الظرفئ لوالده ٠‏ 


ونی عهد سعود ( ۱۹۰۳ - ۱۹٦٤‏ ) كان نظام الحكم يراوح بين الملكية 
الثنائية والحكم الفردى لينتهي بإزاحة سعود . ونستطيع أن نوجز الرهان بقولنا 
إن فيصل کان یسعی » انطلاقاً من مركز قوته فى جدة » لنفوذ أكبر في القضايا 
ا ا ا کیا ف ا کان ووی ا 
من موقعه كملك » إلى حصر نفوذ فيصل في القطاع الدبلوماسي . وستكون 
نتيجة المنافسة لصالح فيصل » ولكن سعود كان قد استطاع » فى هذه الأثناء أن 
aOR EEN aA IIE SEE E‏ 


که کے 


کاتو تالا ول دیسر ۱۹۹۰۹ وی آذار۔۔۔مارفں ۔ ۱۷۹۹١۲‏ ) خلال فترة داشت 
سا از يخن ةر + ۱۹۷٥-1۹‏ )1 . 


ب حلدود الساطة الشخصة : 


منذ عام ( ۱۹٩۲‏ ) ورسمياً » منذ عام ( ۱۹٦4‏ ) » أصبح فيصل عاهل 
المملكة. وأصبح لا مرد لسيطرته على دبلوماسية البلدء هذا بالاضافة إلى أنه إذا 
کان الجهاز لا يدن له بنشوئه فهو مدین له بتوسعه. لم یکن فی نیته تعیین وزير 
حاص هذا المنصب : إذ ان تعيينه شقيقا له ليؤدى إلى تفلت هذا المجال من 
نط قا تر ها » آلا تسان آ عد التق آطين فكان بل استياء الال 
المالكة الحريصة على الاحتفاظ بأكثر المناصب الوزارية أهمية . ولکر باتتت 
قضايا المملكة أكثر فأكثر تعقيدأ من جهة » وكان الأمراء الذين لعبوادوراهاماف 
إزاحة سعود لصالح فيصل يعتزمون » من جهة أخرى » مشاركة شقيقهم 
العاهل فى السلطة على كل الأصعدة » بما فى ذلك وزارة الخارجية . 


مقدارا متزايدا من حرية العمل لستشاريه امقر بين وللجهاز فى قيادة النشاط 
الدبلوماسي . إن الست عشرة ساعة التي كان يقضيها يوميا فى مكتبه » أو تنقلاته 
الكثيرة فى الخارج لم تكن تحفي على الااطلاق : وبات لبعض الرجال المونوقين 
إمكانية إدارة دبلوماسية البلاد دون الرجوع دائ إلى العاهل - فقد زاد نفوذ 
الشيخ أحمد زكي الماني » أحد خر يجي هارفارد وأحد محميي الملك > فى قطاع 
النفط الذى فطلب ستو ی سینا ا الاطلاع التقني »وكانينبغي انيعهد بادارة 
مرسوم ملكي فی اول نیسان - أبریل ( ۱۹٦۸‏ ) ينص على إنشاء منصب وزير 
دولة مكلف بالقضايا الخارجية وقد آوكل المنصب لعمر السقاف ثم » بعد موته › 
محمد إبراهیم مسعود » وأخیرا لسعود الفیصل فی ۲۹ آذار - مارس ( ۱۹۷۰ ) 


Se 


بعد وفاة الملك فيصل والد هذا الأخحر . وخارج إطار هذا المنصب الرسمي › 
ائنان منھ| یتمتعان بنفوذ خاص : کال دهم ورشاد فرعون » طبيب الملك 
اخاض ۴*7 : 


وقي داخل الدوائر القيادية فى العائلة المالكة . يسعى العديد من الأمراء 

- الوزراء إلى تطوير نشاطهم الخارجي » وتعاظم هذا الجهد بعد وفاة فيصل 
الذى كان يعطي طابع الوحدة لدبلوماسية مهددة بالتشتت . ولنذكر من بين 
الأمراء الذين فرضوا - إلى هذا الحد أم ذاك - وجودهم على الصعيد الدولى : 
فهد » عبدالله » سلطان » فواز » وسلمان » وهم جميعهم أشقاء الملك › وزراء 
أو حكام مناطق . ولعل خير تعبير عن بروز الأول كدعامة أساسية لنظام الحكم 
وکطامح للوصول إلى العرش » زيارته للولايات المتحدة فى حزيران - يونيؤ- 
٤‏ لتوقيع اتفاقية التعاون الاقتصادى والعسكرى بين البلدين . أما 
الأخحرون فيستقبلون » عادة » السفراء المعتمدين في المملكة دون الرجوع › 
بانتظام . للقصر أو لوزارة الخارجية . والوزراء الثلاثة المكلفون بالأمن 
( سلطان فى وزارة الدفاع » نايف في الداخلية » وعبدالله على رأس الحرس 
الوطني ) يعقدون صفقات الأسلحة بأنفسهم وينفقون المبالغ المرصودة هم 
باستقلالية كاملة . واستطاعوا حتى أن يقيموا ضروبا من التحالفات : فصلات 
عبدالله العربية لا تتطابق داثا مع علاقات الدولة ويجحدث أحياناً أن يساعد قوى 
سياسية فى المنطقة تعتبرها عشائر العائلة المالكة الأخحر ىكقوىعدوة . 
ثانیاً - بعد فيصل 

لا تفضي السعودية » منذ آذار - مارس ۱۹۷١‏ . بتفاصيل تتعلق بالطر يقة 
التي يارس الحكم فيها › آکٹر تما کانت تقضی به فی السابی فالماسة التارجة 
لا زالت ترسم في الخفاء . ومع ذلك نستطيع أن نورد بعض الملاحظات اعقاداً 
على عدد من المعلومات المتوفرة : 


ا 


- الملاحظة الأولى تتعلق بهذا السرتحديداً . فبالنسبة لمن هو غريب عن 
الأوساط القيادية » يبدو من المستحيل إجاد أجوبة مؤكدة على أسئلة من هذا 
القبيل : ماهو حجم السكان ؟ لاذا لا زالت مفاوضات تأميم الأرامكو تتعثر ؟ 
إلى أين وضلت العلاقات السعودية الايرانية ؟ من اغتال فيصل ولاذا ؟ ما هو 
مقدار مدخرات المملكة النقدية ؟ الخ . الشائع هو التكتم أو التقديرات اي 
سرعان ما تكذما الوقائع . ولعل السياسة الخارجية هي المثل النموذجي هده 
ال السا مل غاص لا ريارات السرية > والدفرضات السربة ٠‏ 
والاتفاقيات السرية . . . ويسود هذا الكةان مجموع السلطة . ولئن كانت تتميز 
بالشدة فى هذا الضار » فلأن المملكة تغخشى » على الأرجح › أن تستعرض 
ثروتها علناً » علا منها بها معرضة للخطر كغيرها . وإذا كانت الأسلحة 
الدبلوماسية الفضلة عندها تقتصر » بالتأكيد على مدفوعات البترو دولار بکل 
أشكاطها » إلا انها وسيلة لا تدعو إلى الفخر . ألا يروج ضد المملكة غالبا » 
بأنها تشتري نفوذها ؟ "“ . 


۲ _ أدت وفاة املك فيصل » نى هذا المضار » إلى مزيد من الوضوح ي 
تعددية المراكز التقليدية » وبالتالى » فى تعددية خيارات السياسة الخارجية ٠‏ 
طبعاً » لا زالت مصالح العائلة > فى خطوطها العريضة » هي نفسها ء ولا 
زالت التجمعات العشيرية التي تتألف منها » تتخذ موقفا متاثلا من القوى 
اعدو ا وامتاء تة لال ۱۹۹۴ ۱۹٩2‏ € بادا عا برزت عن 
التناقضات » فتضامن أكثر الأمراء نفوذاً في الداخل لكفيل بتسويتها في اجةع 
داخلى حول الملك . ويبدو أنه قد تم عقد مثل هذه الاجتاعات فعلا في أعقاب 
اجقاع الأوبيك الشهير فى الدوحة حيث تفردت المملكة بلعب الدور البارز 


(#ي) تشكل إحالة الشيخ كمال أدهم على التقاعد › وهو ا مسو ول تار يخيا عن قضايا أ ساسية كالتجسس 
۰ : 0 م ١‏ مات 
والع اقات مم کل من سر وراک : ی ۷۸/١ ١‏ > نقطة ول واا موا من دات 


إضعاف النفوذ الفيصلىي . 


— Af — 


( كانون‌الأول- ديسمبر ۱۹۷١-‏ ) > وأآثناء زيارة فهد للولايات المتحدة ( أيار- 
مايو ۱۹۷۷ ) . إلا ان هذا لا يقلل من أهمية ما تراه السلطة » وكذلك كل من 
الآفرا# عل خدة ج بان السياسة الخارجة ليست سرض اداد للساسة الداجلة 
وان الاستقلالية النسبية هذه تؤدى إلى هذا المقدار آم ذاك من حرية المبادرات فى 
تلك . وقد تعزز هذا التنوع » الذى بدأ فى الظهور إلى العيان » منذ أمد طظويل 
( فى علاقات عبدالله الشخصية » وعلاقات سلطان أو فواز مع سا سين 
عرب » أو حتى فى صلات فهد وسلطان الخاصة بواشنطن ) » بسبب الغياب 
الفاي الك كان بز جريا عل سك الما اهار للمملكة » ما 
التأثير الشخصي الذى كان يعطي للسياسة تماسكاً فقدته بغيابه . 


۳ ماهو وضع الجهاز الدبلوماسي ؟ نستطيع الآن أن نقول ان 
دوره قد تعزز مند تعيرن وزير حاص ذا المضار ٠‏ بيغا كانت الوزارة فى السابق 
مرتبطة بشخص الملك . وكان اختيار الوزير صائباً : أول مثل لمحيل الأمراء 
الثالث فى الوزارة > ويتمتع بمؤهلات خاصة بالاضافة » إلى ما تكسبه سمعة 
والده : ممثل نموذجي لفئة الأمراء التكنوقراطيين ( متخصص فى الاقتصاد من 
جامعة برنستون ونائب سابق لوزير النفط) . 


خاوك سعرد الفيضل إعادة يط بية عائت كرا من ارتباطها بالقف 
ملكي . ويستطيع ١‏ بالتاقد أك ود فن سائنذة مرظفشين يدون 
بتعيينهم وبترقيتهم لارادة الملك السابق . ولكن يبدو أن وفاة هذا الأخير قد 
حررت أ صحاب الوظائف العليا أو السفراء من ولائهم الأحادى الجانب . فهم 
پښښندون الآن من المنافسة بين الأمراء ويستفيدون أيضأمن مناصبهم لتوسيع 
هامش استقلاليتهم » أو أحيانا » لزيادة ثرواتهم ““ . إذ ليس من حدود 
واضحة بين المصلحة الخاصة والمصلحة الوطنية . وإذا ما كان موظفو وزارة 
الخارجية يميلون إلى تجاوزها » فلأن موقعهم يتيح مهم أن يكونوا على صلة 
بمجموعات خاصة أو بدول حريصة على الحصول على هذا أم ذاك من العقود 


یھ ا 


€ Z_ج‏ جه = 


ا لخيالية التي تكسب المملكة شهرتها اليوم . 


الصالح لمرو وسيهم > سواء على صعيد عحاباة الأقارب أم على صعيد إقامة 
القطاعات المتخصصة . أما سفراء المملكة فيمكثون فى مراكزهم مدة طويلة › 
حیث یھدوں لأنفسهم ميدان تدحل مفضل » وخاص ( مستفيدين من إقامتهم 
الشخصية الطويلة ومن مكانة المملكة (“ . 


أما على صعيد المستوى الثقافى هؤلاء المسؤولين » فنستطيع أن نقول إن 
اني عشر مسو ولا > من أصل سبعة وعشرين مسؤولا استطعنا الحصول على 
سرهم اللخصة ۽ سلون شهادذات جامعية . وإن الذين بحملون هذه 
الشهادات هم - إحالاً - دبلوماسيون من أصل غير سعودي ( من ٠١‏ إلى ٠١‏ 
دبلوماسی من أصل ۲۷ ) . لا شك إن الجيل الجديد فى السعودية لا تنقصه 
ات ا کن ر أف اهاز مطل ى الست ات الاه > اعم 
رة § القدماء » الذين يملكون تجربة غنية والذين لا يستطيعون - رغم ذلك - 
مواجهة المسؤوليات الحديدة التي تسلتزمها مكانة المملكة الخاصة » المالية 
والنفطية » فى العالم . 


ورغم التحسينات التي طرأت عليه » يبدو أن هذا الجهاز سيظل خاضعا 
لنافسة و« الأمانات الخاصة » لنفر من الامراء العمحضن بقداز كبز سن النغود » 
والذين يعتقدون ان فى استطاعتهم - بل هم يستطيعون - المحافظة على هامش 
مناورة مستقل فى الداخل كا فى خارج البلاد . ورغم قدمه » لا يستطيع هذا 
القطاع الوزارى أن بحقق تطوراً فعلياً حارج إطار تحول السلطة نفسها » هذه 
السلطة التي تزداد الأخطار عليها بمقدار ما تزداد ثروتها . 


کج 


هوامشا لمصا الأول 


Marcel MERLE, « Politique intérieure et politique extérieure» in Politique Etrangère 0(7 
1976-5 p. 420. 


إن هذا الفصل يشكل موجزاً سريعاً لدراسة عن طبيعة السلطة فى السعودية نأمل الانتهاء من 
کتابتها قریباً . 
F(T‏ هذا الكتاب ر ارا 145 Samir AMIN, La nation arabe p.‏ 


CHUBIN and ZABIH, op. cit., p. 145 (¥) 


G. RENTZ, Wahhabism in Saudi Arabia in D. Ho 


pwood (ed.) The Arabian Peninsula ()٤(‏ ا 
PP. 5/-‏ 


)١(‏ أمين الريجحاني » ملوك العرب ص ۸۷ . عن القسوة الوهابية راجع للكاتب نفسه » نجد وملحقاته 
ص ۷٠ - ٦٦‏ ورنتز » المرجع السا ؤآ شا 
D. EDENS, Anatomy of the Saudi Revolution in IJMES Jan. 1974 pp. 58-59.‏ 
)١(‏ من هذه الدلالات المفيدة اثنتان يكن استرجاعه)| اليوم : الأولى هي نشأة تنظيم عسكرى - ديني 
على قاعدة دينية فئوية ف هذه القعة من العالم > والثانية هي حاولة الاستفادة من ميزان القوى بين 
قوة الشرق ( فى بخداد ) وقوة الخرب ( فى القاهرة ) . 
(۷) منهم الكابتن الذائح لتا کسی 
(۸) فقط شباب آل ٹنیان الذکور تز وجوا من أمیرات سعودیات . والواضح أن للنفط أكثر صلة بقيام 
هذا الوضع النخبوى « الأرستقراطي » ( بمعناه الغربي ) الحديد . وقد حصلت مسارات مشامة فى 
إمارات النفط الأخرى . 
(4) عن الخلاف القانوني حول أهمية الجزية فى الولاء السياسي راجح : 
J.B. KELLY, Eastern Arabian Frontiers pp. 120, 148-157, 240- 249.‏ 
و سس اين : الاق المريية (النص الفرضي س ١۴١‏ ) . كلى المذكور سابقاً » وهو إجالاً 
معاد للسعوديين » يؤكد هذه النظرة من منطلق أيديولوجي تلف فيقول « إن بدو الجزيرة لا 
يمارسون آی نوع من الولاء السياسى لکیان جغرای محدد . وشددت هیلین لاکنر فی کتاہا 
House Built on Sand‏ من ١٤‏ غل ان « المملكة العربية السعودية قد نشأت من 
خلال صراعات قبائل الجزيرة العربية وكرد على نمو النفوذ البريطاني فى المنطقة » . وهي بذلك 
تلتقي مع فرد هاليد ای الكاتب الماركسى البريطاني القائل بطبيعة السلطة السعودية « المحلية » 
والمعادية للامبريالية فى سنواتها الأولى على الأقل . 


ضا E‏ س 


Joseph MALONE, Saudi Arabia IHT SD: TEB: pP:16. )1١( 
: أما الاختلافات الاقتصادية الكبرى بين منطقة وأخرى فيمكن قراءتها فى‎ 
H. DEQUIN, The Challenge of Saudi Arabia pp. 28-29 
H: Lackner, Op. cit., p. 57. 


Riyadh Grows Up, in Newsweek March 6, 78 p. 17 ¥‏ 
ويقول المستشرق دى بلا نهيول فى كتابه الأساسي ( ص )١١١‏ : 
(Les fondements géographiques de I’histoire de Islam)‏ 
« لقد أصبحت واحة الرياض البسيطة عاصمة الحزيرة بعد أن خلعت مدن الحج الكبرى عن 
مركزها . إن هذا الحدث لغني بالدلالة فهو يشير إلى التفوق الضمني الذى تحظى به القوى 
البدوية المنبثقة من نجد والتي جعلت آنتضار السخوديين عل االمدن الكبرئ اهاففية مكنا » . 


Tale of Two Cities: Realizing a Grandiose Vision» IHT Saudi Arabia Sp. rep.1978 (1) 
p.12 


)٠١(‏ ج. حبيب » نشأة حركة الاخوان فى بجلة ( دراسات الجزيرة العربية والخليج»المجلد الثاني العدد 
الخامین ( کانون الثائی ع ینایز ۲۹۷٦‏ ) ض ۲٣٣۵۹‏ 

)٠١(‏ دى بلانهيول » المرجع اللذكور » ص ٠٠١‏ يشير عن حق إلى «أنه من الخطأ النظر إلى المملكة 
العربية السعودية اليوم » كإحدى الامارات الهشة القصيرة العمر التي يفرزها عالم البداوة 
باستمرار . إن الحركة الدينية الشديدة الج س والمتعصبة التي تشكل قاعدة للمملكة » قدمت 
بالفعل تربة أصلب بكثير من جرد الرغبة بالتحكم » . ويمكن مراجعة الكتاب نفسه ( ص ١١‏ 
- ۹ ) للإطلاع على تطور العلاقات التار بخية بين البدو والحضر ومراجعة فصل أخر ( ص ۷٠١‏ 
٠٠١ -‏ ) لحصص للجزيرة العربية . ونحن غير قادرين هنا بالفعل على التوسع فى هذه المسألة 
بالرغم من طابعها الحيوى 


(The Government and Politics of the Middle East in the يقول هشام شرابي متلا‎ )۱١( 
Twentieth Century) p.225 


إن المملكة قد تحولت من سلطة أبوية أصلية إلى ملكية مطلقة بشكلها الغربي منذ نشوء المملكة 

الديت:. 
Donald WELLS, Saudi Arabian Development Strategy, p.8 (1Y)‏ 

وكتأكيد على هذه الطبيعة الجاعية لأخذ القرارات الأساسية نشير للاجتاع الذی عقد فی ۱١‏ آب 
۷ وضم ١‏ أمررا فى حاولة لاختيار ولي عهد حين يتسلم فهد العرش ( ذى 
إيكونوميست /١۷‏ ۹/ ۱۹۷۷ ) بالمناسبة يبدو أن هذا المؤتعر قد فشل . ومثل ثان أعطته المجلة 
نفسها ( ذی إیکونوميست /٤ /١٠٤١‏ ۷۹ ) بعد معاهدة كمب ديفيد حيث اتخذ قرار بالرفقض 
وبجمقاطعة مصر فى جلسة لمجلس الوزراء فی ۳/۱۹/ ۷۹ ضد رغبة فهد > الرجل القوى 
ا . ولكن المجلة تشير إلى إن القرار المعلي اتخذ فى جلسة مغلقة للأمراء الستة الأكثر نفوداً 


چ 


وهم برأيما أولاد عبد العزيز : فهد وسلطان ونايف وعبدلله وحمد ( شقيق الملك الأكبر ) 
ومتعب ( وزير الإإسكان ) . والثلاثة الأول يشكلون كتلة متراصة . ويقال أن فهد الذى 
اضصطر للتراجع فى مسألة كمب ديفيد » رأی وضعه إحهالاً فی تراجع وراح يطالب بوزارة 
الخارجية إلى جانب وظائفه الأخحرى . 

MALONE op. cit., - D.E. LONG, Saudi Arabia pp. 40-41 (1^۸) 

(1۹) » هناك نوع من الأشجار ينبت بسهولة فى الصحارى هو شجرة الأنساب » » يقول بنوا ميشان 
وهو غر خطى ء . شجرة ة العائلة السعودية موجودة في معظم الكتب العربية التي تؤيد وجهة نظر 
الرياض والصادرة إجمالاً فى بيروت ولا جال لتعد ادها . وهي أیضا فی تاب بنوا ميشان عن عبد 
العزيز وني كتاب لونغ المذكور سابقاً وفي املف الذى يصدره الكونغرس الأميركي عن كل بلدان 
العالم . وتعتقد هيلين لاكنر ( المرجع المذكور ص ۷۳ ) إنه » منذ اغتيال فيصل › قد تمت 
ا ا اسیا بین الأمراء . غر آن ولاف أدى بر أا إلى تعميق الهوة بين 


J. CAMPBELL, «Oil Power in the Middle East» in Forza 2 Affairs Oct. 77 p. 103 (°) 
E. PENROSE in D. HOPWOOD, The Arabian Peninsula , pp. 241-285 97 
F.HALLYDAY, Arabia Without Sultans (۲ 


E‏ تم اکر قافا : YY‏ /146۸ « استطاع فيصل 1 کا تارا > أن محصل 
e‏ المطلقة من أخیه سعود وکان ملکاً . غير أن سعود أقاله فی ٠۹٩۰/۱۲/۲۱‏ 

و . ولكن فيصل يستطيع العودة هذا المنصب فی ۱۹٩۲/۳/۱۰‏ بعد 
فشل حكومة سعود « التقنوقراطية » . وفی ۱۹١۲/٠١/۳۱‏ يطلب الأمراء دعوة فيصل من 
الولايات المتحدة للعودة واستلام زمام الأمور في معالجة حرب اليمن . وتطورت الأمور بسرعة 
نسبية بعد ذلك لمصلحة فيصل إذ تسم مجلس الوزراء النعقد | برتاسة حال ناتسا رة 
آنذاك » رسالة من « أولي الأمر » ( وهو مجلس استشاری فعل ولو أنه يفتقد لاإطار شكلى › 
ضم عددامن الأمراء ومن البارزين في آل الشيخ وعدا من قادة القبائل الخليفة ) يعلتون فيه 
عدم قدرة الملك الصحية على اللاستمرار في الحكم ATE N E‏ بسر غل الو زر اه انا 
يعلن فيه أن الملك يلك ولا بحكم . غير أن سعود كان يعارض بشدة هذا الانتقاص المستمر من 
صلاحياته نما اضطر « أولى الأمر » للتدخل ثانية فأقالوا سعوداً فی ۲/ ۱۹٦٤ /۱١‏ وعينوا فيصلا 
مكانه . كل هذه التطورات تثبت أهمية تدخل مؤسسات رسمية ( مجلس الوزراء ) أو شبه 
رسمية ( أولو الأمر ) فى الصراع الشخصي على السلطة 

Helen Lackner, A House Built on Sand pp. 89-110. (¢) 

)٠٠(‏ استنتجح عدد من الكتاب » خطأً » ان دستور وقوانين الحجاز طبقت على كل المملكة . ويعطي 
أمين الريحاني فى ملاحق كتابه ملوك العرب نص اتفاقية عبد العزيز مع سلطات الحجاز بعد 
انيار الهاشميين . ويدل هذا النص على رغبة سعودية واضحة بالاستفادة من البنى الادارية 
القائمة مع وعد للموظفين بإبقائهم في مسؤ ولياتهم . 


N ۹ E 


N E أمين الريحاني «ملوك‎ )۲١( 
1 E. PENROSE in D. HOPWOOD op. cit.. e. 57 O 
و و‎ E و‎ 1 ! 
لوم ت 4 ۱ ا £ 1۹¥ . وکان الاك فيصل فد | جاب سنوات قبل دلك بقوله : ( و‎ (۸) 
عر انه‎ FOL اذا ؟ اوران الدستور الأقدم والأكثر فعالية ى ال : لوموند ا‎ 
اکن افا کان اة ۱۹۹۴ تاا مر ریا من شر تقاط( داج ج‎ 
3 4 أ ےآ‎ : 2 
کات حب رالد دی عور ی عن فيصل ص €۸ ( : 5 دک اام إجابي ولو مھم عن لسان الامر‎ 
AS E et : نھد یآ کر من فوح‎ 
| راجء الوثاتق العربية لتلك‎ . ٠۹۹۳/١ ٣٥ خطاب ألقي و‎ ۹ 
5 | ب ق چ‎ 33 
فهد لنيوزويك ۲ ۱ ۷4 : « إن السعودية تلتزم بدستورها وهو‎ . ۱۹۷٤/۱۱ /۲ ل مه ند‎ Aha 
| . الق آن الك يہ . والشريعة الاسلامية تنفذ فيها نصا وروحا»‎ 
E BS re . : | ۹ : 1 
ما زال إعطاء الحنسية السعودية حكرا على المسلمين كا لا يستطيع اليهود » على‎ )۳۱( 
وا ا ا الك , وان قد هر م۱۹0 بات بح السعوديين عن اتباع ايه‎ 
“ 2 oh E م‎ 2 
. آیدیولوجیا غہ الاسلام . كذلك تشكل الزكاة الضريبة المباشرة الوحيدة التي تجمعها الدولة‎ 
کا اھ عو روا‎ 
قد ذھب بعضھہ فی حقہ الحهاز الادارى › وتعظيم أهمية دور الضغط الخارجي ي نشانه إلى حد‎ )۳۲( 
1 : 2 2 5 2 أ‎ 
» القول , إن الى كة الو سسية لست إلا اصطناعا دستوريا لاثارة رضى الأجانب‎ 
Noël JEANDET, «En Arabie Saoudite» in Orient 1957-2 pp. 92-93 
A a اس الرمحاني ر ملوك العرب )ص‎ TTY 


٠‏ 1 8 ۶ خّ ٠‏ هة ب الأمثلة 
)۳۲٤(‏ رشاد فرعول کا ادهم » انور علي » عبدالله السلمان الخمندان . > کون 
اة , أما أساء اليوم فمنها أمثال أبا الخيل ( في المال ) وغازي القصيبي ( وزير 
مشر ق - معرب o 5 Es‏ وات الكاتب عن « استراتیجيه ۾ العائلات 
الک ى غر «الأرستقراطية» فى الوصول للسلطة > كالتعيبن فى وزارة تقنية أو ي سمارة . 
(ه۳) المادة ٠۸‏ من المرسوم الملكي رقم (YF: ۲١ ( ۲١‏ 8 
ا : AI ٠ ٠‏ | فا 2 
)۳٦(‏ إيطاليا ء سويسرا » فرنسا » بريطانيا » هولندا » الانيا ء بولونيا ء ال عاد لسوفياتي بر کے 
د ك 
(۳۷) فى لندن وبغداد والقاهرة . a‏ 


ال حع الیتا ج ° . 
E+‏ 


— AA — 


TY‏ التنظيہ الداخحلي مزدوج : وظيفي ( الدوائر الادارية القنصلية Ces‏ وجخراف ) الدوائر 
Foams ALS E‏ 
)٤١(‏ للسعودية سفارات فى كل الدول العربية والاإسلامية كا فى عواصم أوروبا الغربية وأمرركا 
الشمالية - وتتسع هذه الشبكة بسرعة فى مرکا اللاتينية وتقوى فى الدول الاسيوية غر 
الشيوعية . والسعودية غير نمثلة إطلاقا فى الدول الاشتراكية . 
)٤١(‏ آمين الرمجاني » المرجع السابق » ص ٠۲‏ ٣ه‏ 
)٤۲(‏ إن طبيعة السلطة العشيرية لاتسمح بم اثلة بين فيصل وشاه إيران فى ادارة السياسة الخارجية لكل 
من بلدي) بالرغم من هيمنة فيصل شبه الكاملة على هذا القطاع خلال فترة طويلة . وقد أشار 
كامبل في مقاله المذكور سابقا إلى أهمية التواصل بينالعاهل وبين أفراد العشيرة ثم بين هؤلاء 
a‏ ادا : : 1 i ٍ E2‏ 0 
وبين المواطنين في صنع القرار السياسي . وهو عنصرغائب إلى حد كبير من السلطة الايرانية 
)٤۳(‏ من الواضح أن القادة السعوديين يستفيدون من طابع السرية الذى يغلفون به تحركاتهم . 
فالسلطة من خلال السرية تويد أن تصبح غير قابلة للنقاش اليومي للاول البهل ‏ 
للتواصل . إنها تريد أن تبقى فوقية » بعيدة » رصينة . هذا طبعا يتعارض مع انفتاح القادة 
التقليدى على المواطنين ومع تطور وسائل الاعلام الكبرى على السواء . ولكن صنع القرار | 
السعودى عشيرى لدرجة أن إعلام من هم خارج النواة الصغيرة بحيثياته هو بداية إشراك هم 
ف صنعه . ومن المفيد دراسة الحال السعودى فى إطار السرية كنقيض للديقراطية . راجع عن 
اموضوع دراسة ج . اغناتييف ( ص SEWA‏ 
Th.M. FRANCK, E. WEISBAND, (ed.) Secrecy‏ 
and Foreign Policy, Oxford University Press, 1974.‏ 


)٤٤(‏ مثل عن ذلك وزير الدولة شا إبرهيم مسعود الذى کان استاداً ایتدائیاً حين التحق بالوزارة 


سنة ٤۸‏ ۱۹ وهو اليوم على رأس عدد لا بأس به من المؤسسات الصناعية والتجارية . هذادون 
الكلام عن علي علي رضا السفير فى باريس وفى واشنطن والمنتمي إلى عائلة شديدة الغنى . 


() يكاذ على الشاعرمثلا أن يكون شخصية رسمية لبنائية فهو ى بوت منذ كر من عفر سنوات 


كملحق عسكرى ثم كسفير . وبقي الناظر سفيرا للسعودية فى القاهرة عشر سنوات متتالية . 
والعمران سفیرا فی بانكوك منذ ١١‏ سنة أما السفیر السعودی فی روما فهو فی تموز ۱۹۷۸ يكون 
ف دسا اها 


e NT 


ا 

ينظر المرء اليوم » الى السعودية » على انما قبل كل شيء ( وبالنسبة الى 
البعض فقط ) اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم » ومنذ عام ( ۱۹۷۳ ) » احد 
اغنى بلدان الأرض . وقد تكون الصفحات السابقة قد اظهرت مدى القصور 
فى الوقوف عند هذه الوقائع البديهية » إذ ينبغي ان نأخذ بالاعتبار ايضا بعض 
العوامل التاريخية والايديولوجية والسياسية . إلا ان البداهة قد تكون مذهلة 
بحيث لا يعود بالامكان النظر الى غبرها . فأى الباحثين فى العلاقات الدولية » 
كان ليعير السعودية انتباها في دراسته لو ان المصادفات الجيولوجية لم تسه 
بجعل هذه المملكة » وليدة عهد مضى > ي صحراء شاسعة » هي المستفيدة من 
تروة نفطية هائلة ؟ 


ولكن النفط والثر وة ليسا كل شىء > فمن الضرورى التعرف على البلد 
الذى يستفيد من هذا النفط ومن هذه الثروة . لذلك نجد ان ثمة ثغرات عميقة 
تظهر واضحة » على مشهد قوة هو من المجال بحيث لا يكاد يكون حقيقة . 
فالسعودية هي › اليوم » بلد بالغ القوة » وهي ايضا بلد تحدق به الاخطار › 
تكم معطياث أفرتها اإوهرية ٠‏ طيعا »ني احاطيها التاطي من هة 
واحتياطيها ال مالي من الجهة الأخحرى . ألا أن مايقلل من حظوتها هذه طبيعة 
رضها الجخرافیة :ا آوضی جدپام بقدر ما پکتز جریا بار رات > وهی بالغال ۽ 


E 


~~ 


فاعهاتكاة « ور القادز ين عل اتيا الوا ار م 2 د 
لق ريد هرست ذا الوضع بقرله # ( القارديان الاسيوضي ۲| 0¥ : 
« ان ا اسه تة عر فاا تقافر الغ المفرط مع a‏ 
امزال الدغخراف والتخلف الاجتاعي ) اما جيمس بور جد N.‏ 
انت ناشيونال كانون الثاني - يناير ۱۹۷۹ ) فقد وضع المغارقة في منظار تاريي 
ر ۷ کا 6ر ال تول ما عر زق العو جن 
سلطة ذا الحجم امستولت عليها نخبة بهذا القدر من التخلف ‏ . 


ت 


الفقرة الاو : 
« عملاق النفط ») 


يبدو آنه لا بد من مقارنة المملكة السعودية مع قريناتها » من دول العالم 
القالبث التسة آل تة اليلدان للصدرة للنفط ( اوبيك ) » كي نتبين 
بوضوح » المكانة التي تحتلها المملكة » على الساحة النفطية . ويبدو انه من 
الاهمية بمكان ان نشير » منذ البداية » الى ان الانتاء الى هذه 
المنظمة هو أول ما يلفت في حاولة رسم ملامح المملكة كقوة نفطية . السعودية » 
عضو مؤسس ( ولم تلبث ان اصبحت ) » عضواً حددا فى هذه المنظمة . 


لقد تم انشاء منظمة الاوبيك فى عام(٠١۱۹‏ ) من قبل خمسة بلدان 
مصدرة للنفط ( العراق » الكويت › ايران » السعودية » وفنزويلا) » ہدف 
حهاية مصالح هذه الدول » وخاصة فما يختص بالاسعار . ونت المنظمة لتشمل 
فيا بعد عشرة بلدان اخحرى » تشرف على ما يقارب ( 1٠١‏ ) من المعاملات 
النفطية الدولية » كي تفرض نفسها كطرف مفاوض مع الشركات المستثمرة وتتخذ 
مقرراتها » بشكل عام » وفق دراسات تحضرها اللجنة الاقتصادية فى المنظمة › 
التي تشمل بعض افضل الخبراء على هذا الصعيد > والتي تتيح للشركات الوطنية 
القائمة فى هذه البلدان ان تتبادل المعلومات فى ما بينها . هذا وللاوبيك امانة 
عامة » على قدر كبيرمن النشاط » يشرف على عملها مكتب من الحاكمين ومجلس 
وزارى . ويعتبر هذا الاخحرر مركز السلطة التقريرية . على ان تؤسس هذه 
السلطة على اجماع البلدان الاعضاء . نما يؤدى احيانا إلى توافق حول سحب 


سے ا سے 


ےد : : ا ٣‏ 
روع کور ا5ا وخی وای غالبا ما م ی ا ي 
الاحماع ليس صعب المنال دائ أن هذه البلدان » هي بلدان 
الدرجة الأولى على نفطها وتسعى شكلياء على الاقل»لتجنب القضايا السياس 
الصركة : 0 
اة | منتحر ا 
ا ت برای بع الکتاب » سوی کازٹل منتجین ا علا بال 
- برای , ا 0 0 
بعض الاطراف المؤسسة كانت تسعى لاقامة منظمة من هذا القبيل وع بان 
إنظمة الحالة غالا ما كانت تعمل على هذا الاساس . غير ان هذا التحديد يبدو 
a Pen ۰ :‏ 
قابلاً للنقاش ذلك ان الاوبيك لا تقوم على اتفاقيات اسعار e‏ 
قد ساقا ‏ للسراق اوخل ق للظ فی الاشراقاعل ١‏ ول 
ا کشا متظمة ما ر ميه › 
الاعضاء . اذ إن الاوبيك » وعلى الرغم من كونها منظمة ا ا 
اف ایی قدا قرف وة حارج اجات العو التي 
لقب كانت وتيك عظمة الفائدة هذه الدول اذ لیس بالامکان مقارنه 
مبلع ا لمليوني دولار › الذى ينفق عليها ¢ ازات الدولارات التي ا 
: 2 ت ا ا 1 | 
ان تحققها النظمة . من المؤكد ان الاوبيك لم تستطع أن تنفد عددا من بر ي 
( تقسيم الانتاج › مصرف التنمية › قان الي سو ۽ نھ 5 2 
ا بل وقد ات ١‏ علارة صل ذلك ٠‏ وخاصة عند مون 
ا د ر 0 
فی کانوں اول - دیسمبر/ )۱۹۷٩(‏ شن تبعات انقسام ai‏ 2 
مسألة الاسعار . الا انها قد تطورت بشكل ملحوظ » ويتح س ٤‏ 
اشتته الدو ل المنتجة فى مناسبات عدة › اللاعتقاد بأنه لا جال لتكرار الا حداث 
بېتته الدو جه و : 
التي عانت منها ایران فی عام (۱۹۳) . 
أل ¿ اعضاء 
يد ان المساواة الشكلية ( التي تعبر عنها م ل ل ل و ل 
الاوبيك اس مساواة حقیقيه . فة فروقات بان هاه چ ل 
ا وهي فروقات ذات طبيعة سياسية واقتصادية وعسكرية: فليس 
0 نة دضيق رقعة امارة قطر . وقد تتم 


- ۹€ 


الكويت بأحتياطي اكبر من النفط » الا ان للعراق اكثر من سلاح ابتزاز فى 
موقع | لملكة السعودية فى داخحل اوفك :> فهي دات مكانة متميزة » رغم 


بعض التحفظات . 
جدول رقم ( ۲ ) 
تطو ر الانتاج النفطي 
الأوبيك الانتاج العالمي 
السنة الاقدابرايل الع ٠‏ وة اة المرتبة 
یوما المئوية المئوية 

© ت‎ a ۱۹40 ۰° 
- 2 2 47٥ 1400 
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تاتيا - ب ور و العملاق ) 


لقد تزاید انتاج النفط فى السعودية » بسرعة فائقة منذ نهاية الحرب 

الثانية بصم آل اق دوو ال ملايين برميل يوميا . ويظهر الجدول رقم 
¥ بالاضافة ال و الارقام الانتقائية »> فكرة واضحه › جر التطور 
لذي ادى بالمملكة الى تأمين حوالي )/۳١(‏ من مجموع اناج الاوييك في ا مر 
لاخيرة . ففى عام )۱۹١ ٠(‏ كانت المملكة تحتل الرتبة الخامسة بين منتجي ا 
N‏ انتاجها لیتعدی ( ٥٤٦۰۰۰‏ ) برمیل/ يومیا » ی الوقت 
ى العالم » ولم يكن انتاجها ل | ۱ 
الال يكن ف الايد الان المج اوی اا س از عر 

وات خلت » ولال خس عثرة سنة » توصلت الملكة إلى اربعة اضعاف 
Roel‏ مليون برميل يوميا) . ومنذ ذلك التاريخ تطورت الامور بوتيرة 
بالغة السرعة . راا اثنتي عشرة سنة ( ٠١۹٦١‏ ۱۹۷۷ ) تزاید الانتاج ای 
ا عة اضعاف ايضا > ولك نحصة المملكة فى الأنتاج العالي قد تزايدت بشكل 
Bl‏ وی عام ۱۹۷١‏ كانت المملكة قد اصبحت ( وبشكل دائم على 


الارجح ) اكبر دولة منتحه للنفط ى الاوبيك : 


وى العام الال كانت تسج ١٠١(‏ .)هن جل الاناج العالي واحتلت 
لرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي . واذا كانت اكثر 
اا الامركية شيوعا » ( وخحاصة الدراسة التي نشرتها ال 14“ في اذار- 
ما - AVY‏ > تستند الى معلومات موثوقة » فمن المرجح ان تکون 
N BES JE E‏ اول دولة منتجة للنفط › لیس ف 
الاوبيك فقط » بل وى العالم كله » بانتاجها نسبة (۱۷) او(٠۲/)‏ من الانتاح 


ا 


س 


۲ - اول دولة مصدرة في العالم 

ي الحقيقة » تتوضح هذه المسألة اذا ما عالجنا موقع السعودية من زاوية 
الصادرات > علا بأن حجم الانتاج المستهلك ليا يعطي الصورة الفعلية لوقع 
البلد النفطي الدولى » هذا ما نلمسه مثلا من دراسة وضع الولايات المتحدة ء 
فانها التي تعتبر احدى اكثر الدول اهمية فى انتاج النفط والتي اصبحت» على 
الرغم من ذلك » احدی اكبر الدول المستوردة . اما السعودية » بعدد سكانها » 
ومستوی تطورها الاقتصادى وامكانياتها الضخمة في الات استخدام الغاز 
المسيل والطاقة الشمسية» فإنها بعيدة عن ان تكون من كبرى الدول المستهلكة 
للنفط. ونورد هناء متلا على ذلك : 


جدول رقم ( ۳ ) 
السعودية فى التبادل النفطي العا مي ( منذ انشاء الاوبيك) . 
السننة ألاف الاطنان نسبة صادرات نسبة الصادرات 
اأقدة الأوييك  )⁄(‏ العالة (/) 

93 19¥ oN,A۸| ۱۹۰ 
5 Vy VASES ۱۹6٥ 
Vk NT As 1۹۷١ 
tA گ‎ N, ۱۹۷۱ 
sf ا‎ ۹5 ۹۷۲ 
و‎ A ENT ۹۷۴۳ 
0,٥ a AY, ENT 1۹۷4 
۹ NV, FTN ۱۹۷٥ 
0,۹ ۹,٥ OTL YY} 
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إن لماکت یسوی ۰۰ )ارتل > فی عام( ۱۹۷٤‏ ) › 
من اصل(۸٤‏ , ۸) ملیونبرمیل تنتجهایومیاًر آي ما یعادله »۰ من الانتاج ) د۳ 
تعد الاتفاق السعوذى من القط 1١١١7‏ ) الف برشيل في الي من ال م يزو 
على )٩(‏ م »ب »ى » كانت المملكة تنتجها سنة ( ۱۹۷۷ ) 


ويظهر الجحدول رقم (۳) حصه المملكة الكبرة فى مضار المعاملات 
النفطية ( بالمقارنة مع الا نتاج ). ونی عام ( ۱۹۷۷ ) كانت المملكة تنتج ما يقارب 
ال ( ١4‏ ) من الفط العالمي » ولكن صادراتها كانت تمشل نسبة ( ۲١‏ /) من 
الفط المادل بين الدول » وهي نسبةاعالية » سواتعل ضعي الداحيل الا م 
على صعید استخدام النفطنى الضغوط السياسية MIs UE.‏ 
وهنا ايضا » كانت مرحلة السعينات علامة بارزة › اذ ان حصة السعودية فد 
ا لال کان 1۷۲-۱۹۷5 ١‏ کے کے و۷ )ال 078 
مو عل ترات الوك ويو 91418 د جل الات 
العا مية » ومن المرجح ان انتقال الولايات المتحدة » فى تلك الفترة )۱۹۷۱١(‏ الى 
دولة مستوردة » هو العامل المحدد فى هذه التطورات . 


۳ - ربع الاحتياطي العالمي 

ليس من اليسبر علينا ان نحدد مقدار الاحتياطي النفطي العا لمي » مها 
ادت امات 7 فیا ازالت اى|ل التنقيب قائمة على قدم وساق ولا زالت 
الارقام التي ترد عن بلدان عديدة » غير مؤكدة وتقريبية » هذا وقد تظهر 
اكحشافات جديدة وتبدل التقديراتالسابقة ( ساف ۽ بر الكتال ؛ 
الاسكاء الصين » سيبيريا » ٠...‏ ) › وليس الجدول رقم )٤(‏ سوى خاولة 
توليف للدراسة التي نشرتها ال C14(‏ ) نی آذار۔ مارس ( ۱۹۷۷ ) والتي تشکل 
أ حد المراجع الذى غالبا ما يستند اليه الخبراء . ويظهر الجدول بوضوح المكانة 


المتميزة التي تحتلها السعودية وهي التي تكتنر رماها رح الاحتياطي العالمي ¢ 


o as 


ینا تستمر عملیات التنقيب في مساحات صحراء الربع الخالي الشاسعة . 
۰ ا م يقارب مجموع احتياطي البلدان الثلاثة التي تليها 
ا ايرات » الأتحاد السوفياتي ) ٠‏ و( ۳۷6 ) من الخهاظن البلدان 

عضاء فى الاأوبيك > مجتمعة » واكثر من اربعة اضعاف احتياطي الولايات 


اة i EEE E‏ 
لاميركية ١‏ هده الا نة الس طة لد 2 a‏ م 
الفط ) . e‏ لنظهر اهمية المملكة فى مستقبل 


هذا وقد عارضت ارقام وكالة المخابرات الاميركية المناشورة عام 
ھن e‏ الأخرى باعتبارها مضخمة للغاية بيغا رأى 
rem it Fr‏ انہا اقل من الواقع . غىران 
ام یجید واضحا من خبراء عالميين من امثال والتر ليفي وجون 
اهار ومن بين الذين قدموا ارقاما اكثر انخفاضا مجلة ذى اويل اند غاز 
جو رنال الاميركية التي قدرت للسعودية احتیاطياً يبلغ ۰ ملیار برمیل من 
صل( )مايا برمیل للاوبك ( ۳۲ //)و(٩٤1)ملیار‏ برميل في العالم 
0 اقا ان اربع آنار ترود الان ( ۱۹۷۹ ) Û Ra a‏ 
ن ې و هوان وابقيق وبرى والصفنية ) وسيتناقص انتاج الاولين بدءا من 
0 ااك وا ) اما الراب فقد یدوم حتی ( ۱۹۹٤٩‏ ) . من 
هنا ضرورة التوجه نحو بار اخرى . 


ب 


1 


۰ ۰ 1 
جدول رقم ( ٤‏ ) اش النفط السعودى فى المستقا. 
اكبر خمسة عشر احتياطي نفطي فى العالم أ -ينبغي أن نعلم ايضا » أذا ما كان هذا المخزون المائل من الط 
e ٤ :‏ ستبقى له الاهمية التي يكتسبها اليوم . هنا تتباين التقديرات الى حد بعيد » 
9 الاحتياطي سواء حول مستوی استهلاك الطاقة ام حول مكانة النفط بالمقارنة مع مصادر 


یاوات لرام العالمي الطاقة الاخحرى . وتشير دراسة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الى إن الطلب 


حد ما على سد الثخرة باللجوء الى مضاعفة انتاجهاا" . تخلص الدراسة اذن الى 


1 
) 
: ) 
١‏ - السعودية ا ا العا لمي للنفط سيبلغ )۳١(‏ مليون برميل يوميا في عام )۱۹۸٠١(‏ » وسيتراوح هذا 
۲ الكويت 0 e‏ الرقم‌بين(٠۲)و(٠۳)مليون‏ فى (١۱۹۸)حسب‏ السياسة التي قد تتبعها ا لحكومات 
۳ ایران ۳ 8 الغربية لغاية هذاالتاريخ . وقختلف التقديرات التي نشرت فى دراسة للمخابرات 
ه _ الولايات المتحدة الاميركية ۳۹ ۸ الاتحاد السوفياتي سيصبح مرد مستورد للنفط عام )۱۹۸١(‏ وان الطلب العا مي | 
العراف 9 8 لنفط الاوبيك الذی بلغ (۳۰) مليون برميل وميا عام .)۱۹۷٩(‏ سيتراوح بين ) 
۷ _ الامارات العربية المتحدة ٦ ۳١‏ (۴۲) و )۳٩(‏ ملیون برمیل یومیا نی عام (۱۹۸۰) » وبين )٤٤,۷(‏ و(۱,۲٥)‏ 
ت الملكة احا ۲۸ ۲ ملیون برمیل یومیا نی عام )۱۹۸٥(‏ . 
۹٩‏ ا ۲٢‏ ۳,۹ 3 م : 4 ت 
و ن وخلص دراسة اللخابرات الافركية نفسها ا ان السعودية وحدها 
١‏ - الصين : تستطيع سد ألهموة التي تزداد اتساعا بين العرض والطلب » ولو انها لا تستطيع ان 
_- نیجبریا تت ذلا i a i Ê TO‏ : 
N ag‏ محقق ذلك إلا بصورة جزئية . من المتوقع ان يستقر انتاج دول الاوبيك الأخرى 
٣ E‏ د aS E i‏ ) 
5 0 على المعدل الحالي » او حتى ان يطرأً عليه بعض الانخفاض ( باستفناء العراق ) 
۳ ۔ اندونیسہ م mt E‏ ا د 
۲.١ 0 ١‏ والامارات العربية ) . ومن المتوقع ان يزيد انتاج الاوبيك ( في معزل عن ) 
E‏ 1 0 السعودية ) بین ( ۰,۷ ) و( ۲,٦‏ ) مليون برمیل يومیا بین عام (۱۹۷۷) وعام 
٠‏ النروج 3 9 )۱۹۸٠(‏ » بيغا يزداد الطلب على نفط الاوبيك من )٠١(‏ الى )۲١(‏ مليون برميل ) 
اللجموع : ih,‏ ف اليوم تقريبا . فتكون السعودية » باعتبار خزونها » البلد الوحيد القادر - الى ) 


الصدر ؛ تقرير من المخابرات المركزية الآميركية نشر فى غالم الفط 


ان الفط السعودى الذى بات بدول منازع 1 یکس اهمية اکس 
المستقبل ويبدو من الصعب العگور غل رای معا ٩‏ : 


4 


لق جاعت > مع ذلك > عدة دراسات لتشكك بمثل هذه التقديرات › 
مان رات ان النفط مورد قابل للنفاد وان اسعاره قابلة للارتفاع باستمرار » 
لتخلص الى انه سيستبدل تدر مجيا مصادر اخرى للطاقة . ودون ان نشكك بشثل 
هذا الاتجاه على الاطلاق » نشير اولا الى ان الواقع يدحضه » كما يبين الجدول 
رقم وح 
ففى خلال السبعينات كان النفط يشكل على الاقل نسبة ۷١‏ من الطاقة 
الستهلكة من قبل البلدان الصناعية . ويبدو ان هذا الواقع سيبقى هو هو لي 
الستقبل القريب . وقد يطرا تطور جوهري + فى غضون المائات + اذا م 
قلت کل الشاریه النووية . والاطروحة المركزية للشيخ رستم علي » تراهن 
عل سكا رر ققرل ١ ٠‏ انه ليس بالامكات اشعش دام الفط كس 
دبلوما اة اا على الارجح - بمصادر احرى لاطاقة »*“ . هده 
ل در اى يعددها الؤلف بتفاؤل بالخ : الطاقة الشووية » اهيدروجين ‏ 
الفحم » الشمس › الخ . 
واذا ما توصلت البرامج الاوروبية لاستبدال النفط كمصدر ريسي 
للطاقة » الى بعض النجاح > فليس هذا واقع الولايات المتحدة رعم E‏ 
الاسكا. ولعل خير دليل على ذلك العقبات التي واجهتها خطة ادارة كارتر في 
ميدان الطاقة . فبالنسبة الى السعودية » يبدو ان الظرف التار يخي المحدد لا يتح 
ا المجازفة ى غمرة التطورات المستقبلية . ان ازمة الفط من حيث المخزون 
وبالتاى من حيث الكلفة - لعلى قدر من العمق يفسح في المجال امام ا محاولات 
انی ايحت عن ادر انعر للا .ر ر و ن م الیو 
ان ای تبدل لن يطراً على نصيب النفط من الطاقة 
امقبل على الاقل » وان اهمية النفط » نظرا للطلب المتزايد » ستبقى » ولفترة 
طويلة »> على ما هي اليوم . 
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الفقرة الثانية 
قوة مالية عظمى 
E‏ مداخیل » نفقات › فوائض . 
كان الحدث النفطي الذى شهده عام (۱۹۷۴) نقطة انطلاق لعملية اعادة 
توزیع اوراق جذرية على الساحة المالية الدولية . ولقد جعلت الصحافة الدولية 
هط اسول اک اورت ملي ادون فل ال > لیس بدول حسد » 
مع التلميح الى « عدم استحقاق » اوبيك فمذه المداخيل المدهشة » مدعومة في 
ا الخبراء المزاجية » اسطورة تخذيما ارقام غالبا ما تكون خيالية » 
وغالبا ما تتباين التقديرات : اذ كانت المؤسسات تصحح باستمرار » وبشكل 
جذرى » التقديرات التي اعطتها من قبل (» . الى ذلك » فان التحويلات 
الالية لا تتيح » بعد اتمامها » الا تصحيحا جزئيا للمعلومات التوفرة » بسبب 
السرية الشديدة التي تقوم ہا السلطات السعودية » شأنها شأن الدول النفطية 
اللجاورة الاخرى ( وخاصة الكويت ) » بموضوع ثروتها الذي يثير لدا الكثير 
من المخاوف . وف اساس هذه المخاوف يكمن › بالطبع > الحذر الذى ينتات 
كل ثرى : لا عكن هذه الامكانيات الوفيرة الا ان تشير الاطماع وان تضاعف 
ضغوطات الاقل يسرا . هذا بالاضافة الى كون هذه الثروة ليست تعويضا عن 
عمل مبذول بل هي ريع هائل » تضخمت احجامه فجأة › فبدا غر متکافیء 
التوزيع > بقدرة الأرادة الاهية او قوة الموقع الحيولوجي . 


واليوم ايضا » لا زالت الفروقات كبيرة جدا . وكا في الماضي كذلك في 


E O 


المستقبل > فقد قدرت سلما المبالغ الجمعية » لبلدان الاوبيك » بستين مليار 
دولار من قبل الدويتش بنك » وقدرها السويس بنك كوربوريشن » بحوالي 
(۹) اوا والسيتي بنك › ر |) ملیار »ووالترلیفي ب (۱۲۲) اا 
والمورغان غارنتي ب (۱۳۷) ملياراً » بيغا بدل ال 5.8.٥.‏ ) تقدیراته خلال 
ثلاثة اشهر : (۱۲۰) ملیاراً نی ایلول - سبتمبر - ( ۱۹۷۰ ) و )٠٩(‏ ملیاراً ف 
کر اکا کی ۷ : ورل ق الع کے ا886 ر ت 
لسنة (۱۹۷۳) من (۱۷۸) ملیاراً فی ایلول - سبتمبر )۱۹۷٥(‏ الى )۱١۸(‏ 
ملیارات فی کانون الثاني - ینایر عام )۱۹۷٩(‏ . وی عام (۱۹۷۷) اتسعت 
الفروقات فى هذه التقديرات : )٠٤١(‏ مليار دولار » ذلك ان ال 8.8.٤.(‏ ) 
تقدر المبالغ الحمعية لبلدان اللاوبيك لنهاية عام (۱۹۷۷) ب )۱١۸(‏ مليار 
دولار » ا يرج اد الخبراء المعروفين على هذا الصعيد › والترليفي رقم 
TRT‏ وتات التفديرات الأخرت لتحل مكاها بين هذين الحدين 
( الكویشش بنكف (66) > السيتي بنك : )۱١١(‏ » والمورغان غارنتي : 
۲۳١ (‏ ) . اما في ما بختص باحةالات المستقبل » فالتباين الكبير بين الارقام 
لمقترحة لا يدع مالا للتبت من صحتها . ويعتبر عام )۱۹۸٠١(‏ » عام الاختيار 
فى هذا المضار . فكم سيبلغ احتياطي دول الاوبيك فى تلك الفترة؟ ال 
8-8۰٥(‏ ) تقدرہ ب )٤٤(‏ ملیاراء ہیا تنبا جیرالد بارسکی » وهو ناثب سابق 
لوزير المالية الاميركي » برصيد معدوم عام »)۱۹۸٠١(‏ ويتجه آخرون » على 
العكس فى ذلك » الى توقع تراكم اكبر : الدويتش بنك )۱١٤(‏ » المورغان 
غارنتي (۱۷۹) » السيتي بنك (۱۸۹) > الخزانة الاميركية .)۲١ ١(‏ ولا يتوانى 
البعض عن توقع ارقام كبيرة : والترليفي )٤٤۹(‏ » البنك الدولى )٤١١(‏ » 
مانوفاكتورر )٠٠١(‏ الخ . 

ليس من اليسير » فى خحضم هذه التقديرات المتباينة » ان نحظى 


بالقناعات الثابتة » إلا أن بعض البينات الواقعية تدفعنا الى الاستنتاجات الاولية 
الخال 


د 50 چ 


انش ارلا أل أن السرق الالية قد شهدت غرلا عميقا فى الفصل الاخير 
من عام (0۷۷- فقد شهدت هذه الفترة انتقال حمهورية الانيا الاحادية الى 
وضعية دولة مصدرة لفائض انتاجها نى مواجهة دول الاوبيك لشت ان تبعتها 
بعض الدول الأخحرى . وفى نفس الفترة اصبحت دول الاوبيك » مستدينه 
رلاول مرة » منذ عام (۱۹۷۳) » فقد اقترضت مبالغ (۲۰۲ مليار ) تفوق 
القروض الممنوحة من قبلها ( ٠٠۸‏ مليار ) ٠"‏ 

۲ - يعود هذا التحول الى انحطاط اسعار النفط منذ مؤتمر الدوحة ( ايلول 
- سبتمبر ۱۹۷١‏ ) » والى التضخم لمال في الللدان الغربية الملصدرة 
للتجهيزات » ويعود على الاخحص » الى مشاريع التنمية الضخمة التي باشرت 
ما الدول المصدرة للنفط.ان احداً لايترقب تحولا فى طبيعة الوضع الراهن 
للامور . اذ يبدو ان الاتجاه العام يؤدى الى عودة التوازن وربا الى عودة غالبية 
لاق الا وسكت ال الاستدانة تدر يا » الا اذا استطاعت هذه البلدان ان تقطف 


o 


توق بين محموعة الدول المنتجة » تتميز بوصوح فة من البلدان 
و الضعفة الا سشغات ) ( Low absorbers‏ ) کان قد اشار الیھا بعض 
ای ا وتشمل ا الفئة كلا من السعوديهة > الكويت » اتحاد الامارات 
العربية ( وربا لييا) . ولولا هذه البلدان لسجلت موازنة الاوبيك عجرا 
اكيدا » باعتبار ضخامة الطلبيات ( اعتدة التجهيز » والخدمات › والسلاح) › 
التي تحتاجها هذه البلدان . ان هذه الاقلية من البلدان ذات الفائض . تحتفظ 
بأرقام مداخیلها ی مواجهه الزيادة الواضحة فى السیتوردات > عبر عدد سکانہا 
الضئيل » وعبر ضخامة الانتاح ( فيا بختص بالسعودية ) . 


إن معدل الانتاج وتقلب اسعار النفط » هى) العاملان الاساسيان في 
تحدید عائدات السعوديه »> باعتبار اعتټادها » شبه الحصرى > على النفط . وعلى 


ت ا چ ست 


الرغم من انه ليس ثمة مايعيق » من الناحية التقنية » ارتفاع الانتاج ( نحو 4 
مایت برل بویا ی غام ۳۹۸۰ الل ۷١‏ مليرت رمل زا ۽ إلا أن 
المسؤ ولين السعوديين يترددون » على ما يبدو » فى الس فى مثل هذا الاتجاه » 
ولم تحسم السألة بعد » رغم الضخوطات المترايدة التي مارسها الخالم الصناعي 
المتعطش لمصادر الطاقة' . 

ها ف سا بالا سار قله جوت ا ارا تسا مشا ادها 
فعلي > سببه التضخم العالمي وهبوط سعر الدولار . وتظل اكتر التقديرات 
اغتداد > عالية : فى حد يتراوح بين )۲١(‏ و )۳٠(‏ مليار دولار سنويا للمرحلة 
الراهنة ۱۹۸٠١ - ٠۱۹۷٥(‏ ) . وقد صححت الوقائع هذه التقديرات التي 
اطلقت عام )۱۹۷١(‏ . واذا ماانكببنا على دراسة الجدول رقم )٦(‏ على ضوء 
سب ال( ١ن‏ الت لها عاتدات الفط فى الوازنة الحكوسة العامة > تاخمط 
انه قد تم تخطي اكثر الارقام ارتفاعا ( ۳۰ ملیار دولار ) » فی عام ( ۱۹۷۷ - 
۸۸ ) حیث قدرت عائدات النفط مما جموعه (۳۷) ملیار دولار(“ . 


إن هذه المبالغ لأكبر من ان تنفق بالكلية . ثمة اتجاه واضح فى الحسابات 
الرسمية لاساءة المداخيل وللمبالغة فى تقدير النفقات . وحتى قبل فترة ۱۹۷۳ »› 
كانت تلوح بوادر تكون فائض . يعود هذا الفائض الىعاملين : 

کون احتياطي تغذية المبالغ غير الموظفة 

۲ - ادخار المبالغ الموظفة ولكن غير المنفقة » ويظهر الجحدول رقم )٥(‏ ان 
موازنة عام (۰ ۱۹۷ - ۱۹۷١‏ ) كانت تسجل فائضا خالصا يقدر ب ( ٤٦۷‏ ) 
مليون دولار » وهي مبالغ نة انذاك جالسة ال يلد من اللدذان العاة م أن 
هذا الا جاه نحو الرصيد الا مجابي قد بدا واضحا فی موازنة ( ۱۹٦۸‏ ۔- ۱۹٩۹۹‏ ) 
التي توقعت فائضا يقدر ب )٠١ ١(‏ مليون ريال (۷۷ مليون دولار ) » ( وقد 
تخطت في الواقع هذا الرقم ) . نستطيع ان نلاحظ ايضا ان هذا الفائض الذى 


۱.۷ 


وص ال ذروته فی عام( ٤) ۱4۷٥-۱۹5۷‏ قد تشاءل فیا بعد پسیب خض 
الانتاج فی عام (۱۹۷۰ ) [ كان السرق القطى متبما ] ١‏ اوحاصة سب 
لارتفاع الکبیر في النفقات المرتقبة . ھکذا نستطیع ان نتبين بسهولة » اعټادا 
VY Ye Je‏ ان مداخیل المملكة قد ازدادت ( ۲٠۴‏ ) 
a e LEP TOE‏ 
و ( ۲۳۰۵ ) ضعفاً نی عام (( ۱۹۷۸-۱۹۷۷ ) . اما النفقات فقد ازدادت 
بدورها >( ۱6۹ ) (Ee Ja (WEIN‏ ضعفا 
فی سنة ( ۱۹۷۷ - ۱۹۷١‏ ) حيث كانت العائدات الفورية لم تقنن بعد نحو 
سبل الانفاق المعدة سلفاً » ما ادى الى ازدياد المداخيل بنسبة ( ٠١١١‏ ) ضعمفا 
فى الوقت الذى لم ترتفع فيه النفقات سوى نسبة ٦٠۸(‏ ) اضعاف : وبع 
کت وات > ورعم ازدياد العائدات ( وبسبب من أل الارقام ليست حصيعي 
بل هى تقديرات تقريبية ) » اتضح الاتجاة لحو امتصاص الغائض عبر ازدي د ي 
النفقات ( ۲٤٤۳‏ ا ( . تخطى ازدياد المداخحيل ( ۳٥‏ عقا ) . ولئن 
کان الخبراء قد اصابوا فی تقدير حجم عائدات بلدان الاوبيك » فمن المستطاع 
اليوم ان بُلحظ الخطاً فى تقدير الفائض الذي تمتلكه . اذ ان هذا الفائض لأدنى 
کر کان سرا یک غير المتوقع »> واتساع رقعة نفقات 
البلدان النفطية بشكل غير متوقع ايضا . 


ت ۱١۸‏ بس 


جدول رقم )٦(‏ 

السنة المالية التقويم الميلادى مداخحیل نفقات عجز/ فائض 
\,Vo0 V1 /R Y1 -۷°۹ 4/۲ A‏ ۱,۲۸۸ + 4۷ 
۹1٩ + NT NN AT JAI V1 /ANIYY LES‏ 
4,٥ VENI VTA ۳-۹۲‏ 7 + ۱,1۸4۹ 
“,۹۸7٦ + EY N VE /VIIA-VT VT VET‏ 
YY, + ۸N,¥۹ ET Vo /V/A-VE ۷Y۹ 40-۹4‏ 
A, V1/1/V-۷069 ۷V ۹ _ ٥‏ ۲1,۹ + ¥ 

FNS 5۹۹ WR RSV PTIYA ۹۷-۹٦‏ ؟ 

۹ ,AAo + TA i, م‎ VA/1/69 VV1 ۹۸ ۹۷ 
۰ TAET FAT V4 /o / Yo -۷۸ 1/٦ ۹۹4 ۹۸ 
Vy EV, Pes AelejtaYoe/ £ ۹ 
: ملاحظات‎ 


١‏ - ان السنة المالية فى السعودية ليست سنة ميلادية أو هجرية . فهي تبدأ فى 
اول رجب من السنة الهجرية . 

۲ - كانت المداخيل تسجل فى البداية ¢ بالريال السعودى ثم لوال 
دولارات وفق سعر الدولار الرسمي فى السنة داتها وکانت هذه العملية 
ضرورية بسبب تقلبات العملتین. کان‌الدولاریساوی ٤, ٥(‏ )ریالات ٤‏ 
عام CTIY)‏ و (۷٤۳۰)ریالات‏ ف عام )۱۹۷٥(‏ . الارقام اة 
بالملايين . 

۳ النفقات لا تتضمن المساعدات للدول الأخرى . 


٤‏ - ان ارقام المداخحيل والنفقات فى السنوات الخمس الأول > هي ارقام 
حقيقية » اما السنوات الأخحرى فهي تقديرات تقريبية . 
اللصدر : وكالة النقد السعودية : 


ت ۱۰١‏ ت 


9 جدول زم‎ 
: المداحيل : تقديرات وحقائق‎ 
V4-VA VAVY VV۷ ¥%_Vo VOVE VENT VEY VIN VW 
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NEVE WY N ee UN OE FEA TARE 
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اللارقام لنارانت الريالات السعودية ] المضنكر ‏ وكالة النقد السعودية 8 


بزع هذان العاملان الى استنزاف مصدر احتياطي للفوائض › الا وهو 
عدم القدرة على الانفاق والمبالغ الموظفة وسوء تقدير الاحتياجات . تظل 
هذه المارسة » المتعمدة على الارجح > شائعة ولكن يبدو انها تفقد اثرها 
الحاسم بسبب الاخطاء التي ترتكب في تقدير التكاليف . فكثيرة هي 
الشاريع » فى السعودية » التي تخطت كلفة تقيقها الفعلية ‏ ( بسبب 
التضخم الداخلي > والاضطرار آل استبراد اليد العاملة الاجنبية > وهي 
اكثر كلفة ) كل التوقعات الموضوعة سلفا . اذ سجل التضخم › في 
القطاع غير النفطي ۽ تة 0187 فی عام )۱۹۷۰١(‏ وازتمع ا اکر من 
( ۰ /) عام (1۹۷۷) ۰ إلا أن تقدير الفائض في الموازنة يظل ادنى 
عام مرق عل الق ف اسر عات امكو هة الغانية ا تقر ادو ل رقم 9 
(#) وقد غطى هذا العجز من خلال سحب جزء من رصيد الملكة لدى صندوق النقد الدول ما 
آنزل هذا الرصید إلى ۰۷ ۱۹ ملیار دولار فی شباط - فبرایر ۱۹۷۹ . 


کا کے 


جدول رقم (۸) 
جدول بحجم العائدات النفطية للدول الرئيسية المصدرة للنفط فى عام 
۷5% قلياراتالدولازاتع . 
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الامارات العربية المتحدة n ۷,١‏ ۹,۹ 
قطر ° ,۳ ThE‏ ۲,۷۹ 
اللجموع ° is LEAVY o,‏ 
ب _ بلدان عربية اخحرى : 

۱,۸۸ V, 1۸ N, # العراف‎ 
A ليبا 2 وا‎ 
٦,۹ ۳,۸6 ٥ الجزائر‎ 
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المأضدر : غالم الفط . هذا رقن بلغت عائذات الملكة اللقطة ۲ , ٤١‏ 
ملیار دولار سنة ۱۹۷۷ أى نسبة ۳۲,۸ بالمئة من عائدات اوبيك : وقدرت هذه 
المداخیل ب . ۸, ۳٥‏ ملیار دولار سنة ۱۹۷۸ أى ما يعادل ١‏ بالمئة من مداخيل 


اواك الق . 
جدول رقم ( ٩‏ ) . 
تقديرات الس بنك لطر الراتفى اة ر يارات الدولاراعةع : | 
السا IA VIAVS AVY TANT Ve INL‏ 
والکویتوالامارات ‏ ۴ ۷ ۴۳م ۳ 4 ٢‏ 
دون الاوبيك الأخرى ¥ x E ٤ a‏ 
ا ات 


ا 
! 
وهذا ما حدا بالخبراء الى القول انه مها بلغ الفائض الذي حققه بلدان جدول رقم ( ۱٠١‏ ) 
اللاوبيك » فحصة الاسد تعود الى المملكة السعودية . ( انظر الجدولين رقم المدخحرات الخارجية الفعلية السعودية ( فى ٠١/۳١‏ من كل سنة من ) 
۸ر . يتجسد هذا الفائض فى المدخحرات النقدية المودعة » فى غالبيتها السنوات المذكورة) . ) 
العظمى » فى الخارج . وتخضع هذه المدخرات الى تقلب اسعار النقد وتنزع › الينة اللجموع نسبة الزيادة الزيادة السنوية 
فى المحصلة » نحو ابوط .وهذا ما حدث للأموالالمودعة بالجنيه الاسترليني › السنثوئ 
س بحدث الان للودائع بالدولار الاميركي . عل بأن الودائع الخارجية » حولة ا ا ۹ 1 e‏ 
ى معظمها » الى هاتين العملقين . ومع ذلك فان هذا المبوط في اسعار ۹۷۱ Si Ke AS VE‏ 
اللات »> يعوص بالفوائد الق تکدسھا رؤ وس اللاموال هذه . الا ان هذا ۹۷۲ ۳,04 IN*,A+‏ 4۰,۳ 
التعويض ليس الا تعويضا جزئيا ( كا سنرى فيا بعد) » ذلك ان سياسة المملكة ۱۹۷۳ PV, FIA, + ٤,‏ 
المالية لا تزال شديدة المحافظة . ag TAT yT {YE‏ 
أما فا ختص بجقدار هذه المدخرات » فقد طرأً عليها تزايد كبر بالا رقام ۹۷0 A ,۷ EN; + ۳V A1۲‏ 
اإطلقة . اذ معان ما طت المملكة بلدانا عديدة ( منها الكويت » التي كانت eT FI a e COSA ۱۹۷٩‏ 
تحتل المكانة الأو ى نن الدول المنتجة لانفط) › لتصبح في المرتبة الثانية ي a ۸۰ (4 ANY‏ ٣ری‏ 
العالم » ولا تسبقها جمهورية الانيا الاتحادية الا بالقدار القليل . وتقام واا ۷ (ب) ۷١‏ (ه) 
التقديرات الرسمية لحكومة الرياض الارقام التالية ( وفق حسابات ۳١‏ كانول - الارقام بملايين الدولارات . _ المصدر : S44۸‏ وF۴M1‏ 
الأول ديسمبر- من كل سنه . ( انظر الجحدول رقم 7 أ تقدیر ات ال East Economic Digs‏ eاMidd_‏ کانون اول دوس د 
ان سر آت السعودة کیہ جدا ۽ ولگنھا بای حال ٭ لا تل ای دو ¥ NN ae‏ 
اللارقام المتوقعة غداة عام AVY)‏ تاذلف أن الملكة تفيد من ريع استثنائي › چ WSR Guarantee‏ ي ذد اف 18۳ ۾ اض که 
aS SEE Ch a 2 | 2‏ ج - تقدیرات Newsweek‏ ۾ داز اوس ¥۸2 , 
ا e‏ د - تقديرات عدد خاص حول العربية السعودية - شباط - فبراير- 
a‏ استخدام هذه العائدات وهذه الفوائض ؟ | e‏ 
فمن يقرر وجهه 0 ۸ ٠.‏ ود. ويلز المرجع المذكور ص ۷ . 
کے نكو ق النقد العربي . 
من يقرر ؟ هيمنة الدولة 
۰ احركة اكثر ما يقوم على التملك الحضرى » لم يكن من الممكن ان يتبلور مفهوم 
عند ولادة المملكة » كانت نسبة )/۸٠(‏ نما سيصبح الأرض السعودية › الملكية ولانسطيع في الحقيقةوبالاستنادإلى وقائعلاحقةء الا ان نعتبر هذه الأراضي 


س ۷ ب ج 


ملكا للقبائل المترحلة فيها . وفى ظل هذا الاق ٭ الل ا 
١‏ _ القطاع العام القطاع الخاص بائل المترحلة فيها . وفي ظل هذا الاقتصاد الرعوى » الذي يقوم على 
۰ 
) 
) 


كملكية حاعية للقبائل‌التي كانت تر ودهاآنذ اك الامرالذىكان يسبب الصراعات 
القبلية المستمرة حول مصدر مياه او واحة . وفى مثل هذا الوضع» تصبح ملكية 
الأرض نتيجة للقوة وليس اساسا ها . فهي قبل كل شيء عسكرية وسياسية . 
وکان خبر مثال على ذلك » ما قام به عبدالعزیز » الذی قرر فی عام )۱۹۲٩(‏ »› 
بعد ان هزم قبائل بأسرها طيلة ربع قرن » ان يؤمم اراضيها » ای ان يتملكها 
بتحويلها الى اراض امبرية ( اى ملكية للدولة ) . وبذلك » كان يقدم 
البرهان > مرة اخحرى » على « شفافية علاقات الاستغلال » فى هذه المجتمعات 
الما قبل رأسالية > وان يظهر » فى المقابل > اهمية « علاقات السيطرة » . 


وهذا ما جعل ما يقارب ال )/١١(‏ من الاراضي المزروعة › ملكية 
للقطاع الخاص » وخاصة في الاقسام التي لم تكن سعودية في الأصل من 
الملكة : الحجاز وعسير . وف الحالات الأخحرى » كانت حقوق الوراثة تقوم 
على حق الانتفاع وليس على الملكية . هذا وكانت بعض الاراضي الاميرية منح 
كاقطاعات لبعض القادة العسكريين الذين خدموا العائلة المالكة بأخحلاص » الا 
ان المرسوم الملكي الصادر ٤‏ عام )۱۹٥۷(‏ کان بحظر على هؤلاء « المالكين ) 
تسجيل أراضيهم باسمائهم دون الحصول على ترخيص بذلك من قبل الملك . 
وبعد تسجيلها » تصبح الأرض ملكا » وهو أمر غير شائع خارج منطقة عسير . 
وكانت بعض القبائل او بعض الحا عات الحضرية في الشرق تلك بعض الاراضي 
الأخحرى : فهي ازض مشاع > واما الوقف ( الاراضي الدينية التي لا يستغخلها 
وکا المؤسساتالدينية ) »فكان يشكل نحو /٠٠١(‏ ) من‌الاراضي المزروعة . 


ولعل ما هو على قدر اکير من الآاهمية ى الوصع السعودى ¢ بالطبع ۽ اقعااك 
الدولة لحوف الاراضي . فهي تمتلك » بأى حال » ا لحق فی ترحيل قبائل بأسرها 
اتال الشرواث النحمة ¢ وخحاصة الط . وف هذا الساف استطاع 
عبدالعزیز أن يبادر الى منح الالتزامات النفطية بمجرد اصدار مراسيم ملكية › 
از کا سنلاحظ فى الفصل السادس ) . ولك شارت اکت روز الى هذه 


— (۱) 


ا لخاصية المميزة بقوها : « على العكس من السلع الاخرى المتداولة فى البلدان 
غير الشيوعية » تعود العائدات النفطية مباشرة الى الحكومة "٠)‏ .» وقد لحأت 
هذه الاخرة » بمساعدة واشنطن » الى فرض الضرائب على عائدات الشركات 
( بشكل اتاوات ) لتزيد من مواردها الخاصة . هذا ولا شك فى ان العاهلين 
الاولین على الاقل عبدالعزیز ( ۱۹۰۳-۱۹۰۲ ) وسعود ( ۱۹٦٤-۱۹۰۳‏ ) » 
ما كانا ليميزا بين مداخيله) الشخصية ومداخيل الحكومة . فقد كانا مسرفين الى 
ابعد الحدود (مساعدات للخارج شرا الولاعات:: #عقات 
كالية » . . . ) » وكان يضطر الواحد منهما » رغم العائدات النفطية التي 
ازدادت الى (۳۰) ضعفا فی غضون عشر سنوات ( ۳۰۰ ملیون دولار فی عام 
٠ ) ٥‏ الى اقتراض الاموال » غا ادى الى هبوط قيمة الريال الى ما يقارب 
نصف قيمته الفعلية فى السوق الحرة . 

ومنذ عام )۱۹٤١۷(‏ » بدأت المملكة بانتهاج سياسة مالية لم يسبق ان 
انتهجتها من قبل » تقوم على وضع موازنة » ولكن الملك لم يتقيد بها في نفقاته 
( ونفقات الدولة التي لا يميزها عن نفقاته ) حتى نهاية الخمسينات عندما شارفت 
الملكة حدود الافلاس التام . وهناء ك) فى بلدان اخرى من بلدان المنطقة › 
« كانت المشكلة التي تطرحها وجهة استخدام العائدات النفطية» فى اساس اقامة 
اللؤسسات الادارية والمالية “٠‏ .وبشكل ادق » كان لا وعي سعود الأإبوى 
وحالة الخزانة الملكية » السبب فى استبداله بأخيه فيصل » الذى كان يؤثر عنه 
الاقتصاد فى نفقاته الشخصية » وتأييده لتشييد بنية حديثة ان 

لم تكن هذه الاخيرة غائبة » فعلا » ولكنها لم تكن تملك وسائل حقيق 
سياستها . ونی نيسان - ابريل )۱۹١۲(‏ وافق الملك على انشاء وكالة نقدية 
(وهي نوع من وزارة للهاليةومصرف مركزى في آن معا ) ني اطار النقطة الرابعة . 
وكان على رأسها موظف اميركي . وكانت هذه الوكالة تحاول تحديد المجال 
الرسمي وتحاول ان تحميه من تجاوزات العائلة المالكة الاعتباطية . وكان ان 


ڪ 0 س 


خسرت هذه الا خبرة > بموجب قوانين الج)] رك الصادرة عام (۱۹۳) اعفاء‌ها من 
الضرائب الحمركية الذى كانت تتمتع به واضطرت › فی عام )۱۹١ ٤(‏ للقبول 
بنشر اول موازنة للمملكة ‏ وانشئت هيئة تشر ف عل معاملات الصرف فى ايار - 
مايو )۱۹١١(‏ تحظر نقل رؤوس الاموال الى الخارج . الا ان هذا التشريع لم 
يبدل فى الواقع شيئاً : اذ كان الامراء يملكون ودائع ضخمة في مصارف بيروت 
والقاهرة » ولم تنشر الموازنة الثانية سوى فى عام )۱۹١۸(‏ » وكانت اللائحة 
لمدنية للملك تستهلك وحدها (۷./) من مجمل الموازنة » بين تستهلك المبالغ 
الممنوحة لزعم|اء القبائل الحليفة )/١۳(‏ منها . وعندما حاول فيصل › بعد تعيينه 
رئیسا للوزراء فی آذار - مارس )۱۹١۸(‏ ان يطبق هذا التشريع > کانت ردود فعل 
ملك عنيفة ما أدى إلى تنحيته من منصبه . ولكن فيصل استطاع ان يفرض 
مسألة نشر الموازنة سنويا » واستطاع ان خفض قيمة الريال . وى عام 
((۹۹۲) عاد فيضل إل السلطة وتابع المساسة التي کان قد بدأهامن قبل . 

لطالما هيمنت الوكالة التي انشئت فى عام ۱۹١۲‏ »(وكالة النقد العربية 
السعودية ) على البنية الالية . ومع ذلك فقد انشئت وزارة للاقتصاد وللا لية في 
عام (4 )٠۹٠١‏ دف مراقبة المداخيل والسياسة الضريبية فى البلاد . ويتكلف 
مجلس الوزراء )۱۹١۸ - ٠١۹١ ٤(‏ بموجب نظامه الداخلى » بمهمة التصديق على 
الموازنة السنوية » التي تنشر بمرسوم ملكي . وقد ترافق بروز هذه البنى ( وبروز 
وزارات جديدة للز راعة والتجارة والصناعة والتخطيط والنفط ) بتضاؤ ل ملموس 
( بنسبة ثلشي المبالغ الممنوحة سنوياً لامراء العائلة المالكة . 

اصطدمت عملية تمأسس القطاع ال مالي بنفس العقبات التي كانت تعترضص 
الادارة بشكل عام : احتكار السلطة السياسية » الاقتطاع الشخصي لادارات 
الدولة » والنقص فى اليد العاملة » المتخصصة . ان احدا لا يستطيع ان يعرف 
بالضبط قيمة المبالغ الموزعة على افراد العائلة المالكة لاسباب متنوعة وغامضة . 
فالعائلة المالكة « تشرف وتستطيع ان تستملك الدخل القومي السعودي وها 
الكلمة الفصل فى سياسة التوظيف الحالىي ٠*١‏ » لاما تمسك بزمام السلطة 


س ا س 


السياسية . وتقدر المبالغ الممنوحة بشكل فردى لامراء العائلة المالكة ب ٠٠٠١‏ 
مليون دولار » هذا ما عدا المساحات الشاسعة من الاراضي التي يملكونسا 
شخصيا . ويشكل هذا الرقم نسبة (1./) من الموازنة العامة » وهو على قدر كبير 
من الاهمية وخاصة بما ينبغي ان نضيفه عليه من مبالغ تخصصها الموازنة علنا 
لافراة آلعاتلة الالكة الذين لرن مناصب رة والدذين خرن هذه 
المناصب با يتناسب مع سلطتهم السياسية الاعتباطية . 


لا يزال التمييز بين القطاع العام وملكية آل سعود الخاصة » امراً مستحيلا 
اذن » وذلك ليس بسبب البالغ التي يخصون انفسهم با ( تدر عليهم صفقاتهم 
ا لخاصة الملايين من الدولارات ) وحسبببل بالنظر الى سلطتهم السياسية . بيد 
انه لم يعد بالامكان ان تحكم السعودية بالطريقة السلطوية والابوية التي كان 
يتميز بها عبدالعزيز . اذ يتوجب على ورثة هذا الاخير الاستعانة بنصائح الخبراء 
والالتفات » خاصة » الى حاجات ومتطلبات الاهلين الذين باتوا لا جهلون 
ضخامة مداخيل بلادهم . واستطاع القادة السعوديون ان يستجيبوا شل هذه 
الضرورات بتسوية لقيت من الشعب تجاوبا : الاحتفاظ بالسيطرة على الدولة 
( وبالتالی على مواردها المالية ) مح العمل على توجيه النفقات لتحقيق الرخاء 
الاجةاعي بتشجيع القطاع الخاص » عاولين انتهاج سياسة تنمية سريعة للبلاد . 

۲ قطاع خحاص وقطاع عام 


تشكل صادرات النفط نسبة )/.۹٩4 , ٩(‏ من مجمل صادرات البلاد وتشكل 
عائدات الحكومة نحو )/۷٠(‏ من مجمل الناتج القومي . ويشير هذان الرقمان 
الى الهيمنة الاقتصادية المطلقة للقطاع العام . ويطرح هذا مشكلة بالغة الدقة 
بالنسبة الى بلد يتمسك رسميا بمبدأ الملكية الخحاصة ويرحب بشكل واضح بنمط 
الاقتصاد الحر ١(‏ "نة - ا#دونة] ) . ليس الاقتصاد السعودى اقتصادا هجينا 
ا بل هو اقتصاد رآسا لى وليبرالى . ومع ذلك نجد ان الدولة هي 
الحاصلة على المداخحيل بسبب تملكها ( ما قبل الرأس )الى ) لحوف الأرض . 


— ۱۷ 


الور هیا دینا سک اذن » ولكن على عكس ما هي عليه فى البلدان النامية التي 
اغیار تد ظرین الاشتراكية : الدولة هنا > لا تسغى لزيادة سيطرتها على 
الاقتصاد » بل هي تسعى > على العكس من ذلك وقدر المستطاع » الى توسيع 
ال اسا اص . 

ست مؤسسات غل الاقل » اقذ عمل غلل انشائها او عا تطويرها مند عم 
(۹۷۳) لتزود القطاع الخاص برؤوس اللاموال » بدون فائدة او بجموجب ضريبه 
لا تتعدى ال (۲/) « للخدمات » . فقد انشىء الصندوق السعودى للتنمية 
الصناعية فى عام )1۹۷٤(‏ :يديره التشيز مانهاتن بنك وتستطيع هذه الو سسة 
ان تزود ای مشروع صناعي ترغب في تحقيقه ادر ب و هن راس الاك 
الضرورى وخحاصة إذا كان المشروع رتطلی عددا محدودا من العاملين . وانشىء 
صندوف الاستش|ر العام ( ۳ مليارات ) في عام )١۱١۹۷١(‏ وزود الادارات العامة 
» ولکنه ساهم ايضا نى تمويل بعض العمليات الختلطة . وبداً 
صندوق الانماء العقارى »› بعملياته المالية مما يقارب الاربعة مليارات دولار . 
فهو يقدم القر وض بدون فائدة » على أن ید لال فتزة )٥(‏ سه ۽ لکل 
سعودی پرغب في بناء مسکن › ویقدم قروضا » تسدد خلال مس سنوات » 
لجموعات البناء ا لخاصة ويلتزم الصندوق ب )۸٠١(‏ طلب من هذا النوع 
اوغا . هذا بالاضافة الى ثلاث مؤسسات لا تكتسب قدرا نماثلا من الا همية 
وان کانت تقوم بوظيفة مخائلة.( اليك الزراعي › بنك الاعجاد وصندوف 
المتعهد) . 

يتكون القطاع الخاص تدر يجيا ويسعى الى التقدم حيث يبدى القطاع 

العام تحفظا . وني المقابل » تساعده الحكومة في التوسع . ولا خر دل عل 
ذلك » القوانين نی اق ری کیل و 0 غل الال من دزو اران 
اللصارف التجارية الاثني عشر العاملة ي الملكة » لصالح سعودیین . هذا 
اتلج السرمين » بحليات ترظيف مال جرية في الحارج ؛ 


ويقوم بعضص 


— ۱۱۸ 


YE Sr Ê BÎ Û x ENÎ Î e EE el 
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حل الأرزات الشخهة ¥ تقار ن بالداعيل اکر الي 3 رالت نكل اا 
الإاساسة ٤‏ الدحل السعودى ت 


ب 


| 


الفقرة الثالتة : 
احتلال التوازن 


عملاق بساقين من طين » المملكة السعودية قوية بقدر ما هي مهدده . 
قوية » بأحتياطيها النفطي > وفوائضها المالية » وبسلطتها الثابتة والسلطوية › 
وبالاهمية التي تضفيها عليها الاستراتيجيات الغربية . ومهددة » لانها لا 
تستطيع ان تدافع عن سيادتها بيغا تحاذا بلدان مجاورة مدججة تثيرها المطامع 
التوسعية . دة لاا نكاد لا تعفد الا غلل النفط بيغا تزداد غلال البلدان 
اللجاورة الزراعية ويزداد انتاجها الصناعي . . . ونستطيع > فى هذا السياق › 
ان نعدد تفاصيل هذه المفارقة . نطرح هنا ما يبدو لنا > اساسا » وما نستطیع ان 
نوجزه على الشكل التالى e‏ مليار دولار سنويا هي نصيب صحراء شاسعه 
أولاً البلد : الوجه الآخر للطبيعة الحغرافية 
تحتل السعودية نحو )/۸٠(‏ من مساحة شبه الجزيرة العربية » اي ما 
بعادل ثلث مساحة الزلايات الحدة ‏ وثلاثة اضعاف مساحة فرنسا . ولا تزال 
حدودها الدقيقة غير معروفة . وتعود الفر وقات الكبيرة فى الارقام المقترحة الى 
عجز الوسائل التقنية > والى الطابع الصحراوي للأرض بمقدار ماتعود الى 
النزاعات الحدودية . دو ساح رسا ب (8 ر١‏ ) لبوك كلب قرع + فج 
الرقم الذى يستعيده الشيخ رستم علي وتوميش کے ٠‏ 
Area Handbo0k)‏ ) بالتذکیر بأن التقدیرات تتراوح بین ( ۱۱۸,۰۰۰ ) و 


س 4 کے 


1 ق | کلم موم‎ A A a e (VSS) 
ويذهب ويلز الى ابعد من ذلك مقدرا المساحة بمليون ميل مربع على الاقل‎ 
مليون كلم مربع ) بيغا تذهب نشةة التوثيق الفرنسية الى تققديرها‎ ٠١١ ( 
ليوني کلم مربع (ولا نعلم اذا کان هذا الرقم يعبر عن تقديرات جديدة أم اذا‎ 

كان جرد خطأ فى الطباعة “٠)‏ . 


وتظهر هذه التقديرات كم ان المملكة لا زالت مجهولة ( حتى من قبل 
مواطنیھا ) وکم هي كبيرة فى الوقت ذاته . والمملكة صحراء . « فالناطقى 
الصحراوية الشاسعة التي تغطي البلاد تشكل الخاصية الغالبة للطبيعة الحغرافية 
المادية للأراضي »““ . ومن هذا المنظور » لا نجد فائدة كبرة فى الذهاب الى 
بجد من ذلك فى التمييز بين الاقسام المخنوعة هذه الصحراء الشاسعة : النفودف 
الشمال الشرقي ورماها المتحركة » والدهناء حيث يكن الرعي فى الشتاء أو 
الربع الخالى » الذائع الصيت » « وهي منطقة تقتصر فيها الحياة على بعض 
الټاتات الخركة ۾"¿ سستطيع بانط > ان نجد بعض الوديان القليلة التي 
تستطيع > فجأة » أن تغطي منطقة بكاملها » قبل ان تعود الى جفافها ( الرمة › 
الصرة » الدواسير ) . ولكن ماذا تجدى هذه الوديان ازاء السهول الساحلية 
الممتدة على طول الخليج والبحر الا حمر او ازاء حقول الحمأة الجرافية التي تغطي 
قسما من الحجاز ؟ 

والمناخ صحراوى كالأرض : حرارة شديدة وامطار نادرة . ودرجة 
الرطوبة عالية جدا في المقابل » وتكاد تكون خانقة على السهول الساحلية حيث 
تصل الى )/٠٠١(‏ . والمطر نادر » وقد يسبب هطوله المغاجىء تدمر قرى 
بكاملها . وحدها منطقة عسير » على الحدود اليمنية تتمتع مناخ موسمي » 
تتخلله امطار في الصيف . الا ان البلاد لا تملك مجرى ماء واحد » ولا يصل 
معدل الامطار فيها نسبة )٠٠١(‏ ملم الا فيا ندر » وتصل حتی (۰ )۲٣‏ ملم فی 
عسير . وتتجمع هذه الامطار . باستنضناء الوديان > ی متجمعات 


۱۲١‏ س 


من الوحل فتصبح كالمستنقعات ( السبخة ) » وحاصة فى القسم الشرقي من 


هة . 
مكن لنا أن نستخلص » من طبيعة البلاد الجغرافية اكثر من استنتاج . 
و سنحاول فى الصفحات اللاحقة ان EE‏ بالتىعات المياشرة الى تثرذب على مثل 
هذه RO‏ ا اتخات > وهي e‏ 
Eo,‏ الصعيد الغذائى اا E‏ 
غلبة مورد وحيد - النفط- على اقتصاد البلاد والحاجة الماسة للقيام بأشخال 


اا لكان 

تعاني السلطة السعودية من عدد سكانها المتدني بقدر ما تعاني بلدان 
اخحرى فى المنطقة ( مصرأو الباكستان ) من الكثافة السكانية الكبيرة على ارضها . 
ان موارد المملكة تسمح ها بانتهاج خطة لتنمية رأسما ها البشرى بشكل كثيف › 
ولكن وزر الماضي ووزن التقاليد يعترضان سبيلها » فلا بد ها اذن من اللجوء 
الى خرج حطر ( الاستعانة باليد العاملة الاجةاعية ) . 


۱ - اسرار حول رقم 


إذا كانت مساحة البلاد غر وأضحة وتختلف من كاتب 0 أخر»› فے| دا 
يقال عن السكان ؟ يشر ال (kهدطال”ة١ 4٠4‏ ) الى هذه المسألة ويذكر انه « فى 


ظل غياب استفتاء عام » تتراوح التقدیرات بین (۳) و(١٠)‏ يوتا . وکانت 
احصائيات الحكومة السعودية قد اوردت فی عام ۱۹۹۲۶ ) ان تعداد السكان 


س 


يبلغ )۳٠۳(‏ ملايين ولكن نحو ناية عام )۱۹٠١(‏ » كانت الحكومة لا تزال 
تستخدم عبارة « ما بین )٩(‏ و )٠١(‏ لتا ۲ e‏ اک والوضع 
يراوح ف الغموض : فالتاك ا ڪل ان الرقم المعقول يتراوح ان )°( 
a N‏ + :کرو رار تی کیک کر ا 
E (8°)‏ ولكنها تفوق على ای حال تقديرات ج . لنکوفسکي ٤ .٥(‏ 
مالایین ge‏ وزع التقديرات الحديدة اتی اش ارقام اکر اعتدالا من الارقام 
السابقة . فهي تشير الى عدد يتراوح بين 0 ور ا ed‏ 


مقر ونه بعص الأراء اشرق ¢ فنعتمد هذه الارقام الاخحرة' ا : 


إن عدم وضوح التقديرات › لا يعود هنا » الى عجز فى التقنية . فقد 
اجر ی استفتاءان على الاقل ف المملكة ( ۳ و٩۱۹۷‏ ) ولکن النتائج لم تنشر 
ومن المرجح انها لن تنشرابدا . وفي عام )۱۹۷١(‏ تحدث احد الصحافيين 
المقيمين في المملكة حول المسألة وكأنا « مسألة محرمة ولا يلقى التذكر ماف 
الاوساط الرسمية سوى الاستياء » . وستظل نتائج الاستفتاء « فى ادراج الملك او 
انها لن تنش ركا هي ابدا» . ووفق اقوال هذا الصحافى » لا يتعدى عدد 
السعوديين نصف الرقم الذى يعلنون عنه ( ۳۰۸ مليون بدل ۷ ملايين ) . واذا 
كانوا بحتفظون بهذه الارقام سرا فلأمم يخشون الشعور بالمهانة الوطنية : 
« فيكتشف السعوديون ان عدد سکان اليمن الشمالى الصغر يفوق عدد سكان 
بلادهم »*“ . ولیس بالامکان ان يعوض عن مثل هذا الوضع خد مرتفع 
من الولادات ( )/٠٠١‏ أو بتطوير الوقاية الصحية العامة » الا بعد فترة طويلة 
ھن ارهن 


E 


۲ - اهوة بين السكان۔ 
أ - البدو والحضر 


ST CE‏ البلاد تنقسم الى نمطين من المعيشة » والى اقتصادين وحتى 
الى ايديولوجيتين » ايديولوجية مدينية واخرى بدوية . ولكننا لا نستطيع ان 
نحدد بدقة الفغة غر المتحضرة او غير المتمدنة من السكان » دون ان نجازف 
بالوقوع فى الحسابات الاعتباطية . وغالبا ما كان يقال » لفترة قصبرة حلت » ان 
البدو والحضرمتساوون فما بينهم . ولكن يبدو ان هذه التقديرات تعتمد فيا 
تتوصل اليه على اصل السعوديين لا على وضعهم الاجتاعي الحالى . ومن زاوية 
النظر هذه » لا نجد مبالغة فى القول ان اكثر من نصف السكان لا يزالون 
يتمسكون ( الى هذا الحد ام ذاك ) بنظام القيم البدوية والقبلية الذى تسعى 
السلطة نها لتغديتة ولض ان ااستمرارة . يتقاطع هذا التقسيم کل 
مبسط » مع التقسيم الذى يميز النجديين والقبائل الشمالية عن سكان المدن 
الكبيرة فى الحجاز ومدن عسرر الصغيرة . 

الا تزع هذه الهوة التاريخية لأن تردم منذ تاريخ توحيد المملكة ؟ 
فرق ١‏ ق الفقصل اللاخق + ان السلطة تحاول السبر بالبلاد فى هذا الامجاه » 
لا ان هذا لا يمنعنا من التساؤل » مع جوزيف مالون » حول حقيقة وجود 
« مجتمع سعودی » يظل ججانسه التار يحي خقیقا ن عائللات جدة مر التحار 
المعر ومين والمجموعات القبلية التي لا تزال تعيش حياة البداوة'" . 

ولكن هل اصبحت الحياة القبلية - البدوية الغابرة جرد اثر فى اذهان 
الذين تحدروا منها ؟ هذا مالم بحدث . ذلك ان البدو لا يزالون يشكلون نحو 
)/۲٠١(‏ من السكان . ويبدو نط معيشتهم خرافيا في البيئة التي اوجدها النفط: 
« اقتصاد معیشی » عبر نقدی جوهريا » يضمن حياة مادية هشة داخحل علاقات 


ب 


اححاعة خحاصه ازاء اقتصاد يبالغ ف الاعتاد على الق ويقوم على الفط وا يعني 


— = 
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کن ان تتم خد اة الها اة . فالبدو » اليوم » يشهدون « حالة 
انتقالية رلزالية 6" ۽ ولا بحدث هذا التحول بفعل النفط فقط » فقد كانت 
السلطة»على مر الزمن » تعتمد على البدومن اجل تحقبق اهدافها بمقدار ما كانت 
تخشی عداوة الاوساط الكوسموبوليتية فى مدن الحجاز الكبرى. هكذاحاول عبد 
العزیزبین‌عامي‌(۱۹۱۲)و ( ۱۹۲۷) »ان بحضرعددا منهم لیکون» فيا بعد» نواة 
قواته‌المسلحة(الاخوان) »واليوم تسعى الحكومةلتحضرر كل البدوء الذين اغرتهم 
مظاهر الرخاء الجحديدة . ويبدو ان لتدخحل الحكومة هدفا مزدوجا : عدم السماح 
بدفع هذه الاعات غير المؤهلة مهنيا لتصبح فئات ما دون بروليتارية ما قد 
جعلها » يوما ما » بالغة الضرر › ولكن الافادة من قوة العمل غر المستخدمة 
هذه لايقاف تدفق الشغيلة الاجانب » هذا بالاضافة الى ما تشر اليه ماكنوهاى » 
بأن الاشراف السياسي على جماعات متحضرة » اسهل بكثير منه على مجموعات هي 


(PYF YS 


فى حركة دائمة 


إن اول مشروع حلدیث » هو المشروع الذى اطلق عليه سم اللاك 
فيصل » ويعود تاريخه الى الستينات » وكان قد وضع دف توطين عشرات 
الالوف من البدو ف الواحات قرب حرص : وقد توالت مثل هله المشاريع ول 
ذلك الحن › ولکن يمدو ان السلطة عر قادرة على استقطاب شہاتب البدو نحو 
الصناعة او الزراعة : ویىدو ان سیاستها هي نفسها 0 متردده ذلا انها لو 
قررت اعام خطة التحضير الكامل خلال عشر او مس عشرة سنة » فستضطر 
السلطة » حتى ذلك الحين » لان تدفع للبدو الاعانات المعيشية على انواعها ما 
يشحعهم عل التمسك جريا ( خلال بضعة اشهر من السنبة قشلا تتف 
38 9 ٭ اآت 5 2 ر 1 ٤‏ : 
معيستهم الان . وفل تکون التعويضات التي تدفعها الحكومة لعاتلات 
الاطفال الذين يرتادون المدارس » افضل تعبيرعن المقاومة البدوية للحياة المدينية 
وعن خحوف البدو من فققدان اولادهم 4 لان ارتیاد المدارس يىعل هؤلاء عن 


و 


قبيلتهم وقيمها . 

إن الانتقال الى الحياة ا لحضرية يتم مع ذلك بسرعة فائقة ويبدو ان الحكومة 
تواجه بعض الصعوبات فى السيطرة على سيرورة مستقلة › الى ابعد الحدود » 
عن ارادتها . ان لوسائل الاتصال دورا كبيرا في ذلك » وربا ايضا لغريات 
الرخاء الجديد . ورغم الشعور العام بالحنين » فإن المجموعات التي انتقلت الى 
الحياة المدينية تكاد لا تشعر بحنين كبير الى حياتها السابقة القاسية . هكذا 
يستقطب النظام الرأس | لي النقدى قوة عمل ضعيفة الاستعداد للاندماج به . 
واذا كان الاقتصاد البدوى فى طور الزوال » فقد بقيت القبائل . ولكن السلطة 
لا تبدی ای تخوف منها بقدر ما تبدى تخوفها من الأحباط الذى تولده عملية دين 
سريعة لا تحقق الاهداف المطلوبة . ان مشكلة البدولا تزول مع عملية 


( %# ) 


تعضیرهم » واا تتخذ شکلا آخر . 
TES‏ 


إن اللجتمع السعودى الذى يواجه هذا التحول الكبير فى البلاد » یکاد 
يقتصر على الرجال . ما لا شك فيه ان المرأة تفيد من هذه الثروة الى حد كبير › 
هذه الثروة التي توفر الآلات المنزلية ووسائل الرخاء الاخرى » ولكن صوت 
المرأة > لا حساب له » فى ادارة البلاد او الاعع)ال . تستطيع المرأة السعودية › 
اليوم » أن تحصل على جواز سفر باسمها » ولكنها لا تستطيع » حتى اليوم » ان 
تسافر دون إن يرافقها احد الاقرباء المقربين » ولا تستطيع ان تقود سيارة » أو 
أن ر ور ححقا ۽ . . . وهي لا تستطيع بشكل عام » ان تختار زوجها . والنساء 
اللواتي اجازت ههن الحكومة متابعة الدراسة الحامعية فى جامعة الرياض منذ عام 
)۹٦۲(‏ » يتابعن المحاضرات » على حدة » وعبر تجهيزات تلفزيونية داخلية › 


: أفضل مرجع عن الموضوع حسب علمنا يبقى‎ ) «( 
P. BONNENFANT, «L'évolution de la vie bédouine en Arabie Centrale, notes SOCiO- 
logiques» Revue de POccident musulman et de la méditerranée n” 32 pp.111-178. 
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ون ای ان یدن صعوبة بالغة فى ممارسة اى مهنة بعد التخرج ( مدرسات 
او ممرضات فى مستشفيات للنساء ) . 


) الهوة عميقة . فى المنزل » فى المدرسة » في الشارع : لا وجود للاختلاط » 
هذا وقد واجهت السلطة عقىات كبيرة قبل ان تنجح في فرض مدارس 
الفتيات : الأولى تعود الى عام )۱۹٠٠١(‏ » وأول مدرسة ثانوية قد انشئت فى عام 
.)۱۹٨۹(‏ وقد عارضت الاوساط التقليدية مسألة تعليم الفتيات بشدة . وهي 
قف اليوم عقبة في وجه حاولات اشراك المرأة في الحياة العملية : في عام (۱۹۷) 
كانت المهن المخصصة للنساء لا تتعدى ال )۲۷٠٠٠١(‏ مهنة مقابل )٠١۲(‏ مليون 
مهنة للجنس الأخر . 


وتشير التوقعات لعام (۱۹۸۰)» ان يرتفع الرقم الى )۲۸٠٠٠١(‏ فقط › 
وهذا لا يعني انفتاحا نحو قطاعات اخحرى ( الوظائف العامة » العمل فى 
الکاتيح > بل يعني زيادة عدد الوظائف الملخصصة هن فى السابق . ا 
و الاعلام قد اقتنع بضرورة « استخدام هذه الطاقة الضخية احرف لان 
تجاهلها ليكون ضربا من ضروب التفريط باليد العاملة ٠»‏ » ولكن هذا القول 
يصطدم بمتطلبات التيار التقليدوى الذى يجعل من معهد الادارة العامة حكراً على 
الرجال والذى يجيز للسفراء السعوديين منع الطالبات اللواتي يتابعن الدراسة فى 
الجامعات الاجنبية » من ارتياد كليات الهندسة » والاعلام والتجارة والاقتصاد 
والعلوم السياسية « حرصا على كرامة المرأة » » ذلك انه » بالاضافة الى قواعد 
الاسلام التقليدوية المعروفة » تصطدم المرأة السعودية بترسبات التيار الوهابي › 
الذى يتسم بالتعصب فى اكثر من ناحية » والذى تقوم عليه شرعية السلطة 
نفسها . ومه] بدا الامر غير منطقي : فان المملكة » وهي بأمس الحاجة لليد 
العاملة » تستبعد نصف سكانها عن أى نشاط عام . ويبدوان رايات تحرير المرأة 
السعودية لا تلوح فى الافق القريب . 


د 


كل سنة » تستقبل السعودية عددا يتراوح بین )۲٠۰۰(‏ و( )۲٠٠‏ من 
السعوديين العائدين من الولايات المتحدة بعد حيازتهم على شهادات جامعية من 
اکر ا لجحامعات الامركية شهرة .٠*‏ يعود هؤلاء ليواجهوا واقع ان )/.۸٠١(‏ من 
مواطنيهم لا جيدون القراءة أو الكتابة . وتخطط الحكومة لمحو الامية ئي حدود 
عام ) ٠١‏ .» وقد انشأت بالفعل حوالى الف مركز لمحو الامية عبر البلاد 
كلها . والعديد من هذه المراكز » التي انشئت حديثا » تتوجه للنساء وک 
التأحر فى التنفيذ يبقى كبيراً » ويعتقد ان المدف المذكور لن يتحقق بسهولة › 
بسب مقاومة الاوساط البدوية وبسبب من ان )/٠١(‏ من السكان المدينيين لا 
دون الككابة آىالقراكة.*"' , 


أما عملية المدرسة » فتتقدم على قدم وساق ولكن ليس دائ) في الوجهة 
الصحيحة . وقسم كبير من الطلاب يفضلون مج قاع الفراسة ياكرا 
للخوض فى بعض الاعمال الخاصة » وبينا تطلق الدولة المشاريع الصناعية 
الظمراحة : ميل عدد الطلاب الذين يتابعون الدراسة في المدارس الها 
للاتخفاض ٤٤٠ ٥(‏ فی عام 5۹۹۴ء مقابل ۱٤۹۳‏ ف غام 19۷۲ و 
المقابل » نجد ان تدريس الاسلام » وشرائعه وتار يخه » یک ا العام 
کا یغلب فی فروع التخصص . واما الفتيات » فنسبة تعليمهن لا تتناسب بأي 
حال» مع طموح اللانتقال هن الى الحياة العملية . 

إن هذه العقبات لا تضع جهود الحكومة المبذولة موضع الشك. فإن 
)/۱١(‏ من مبلغ ال )١٤١(‏ مليار دولار المرصودة لتنفيذ الخطة الخمسية الثانية 


(#+) فى السنة الدراسية ۸ _ ۱۹۷۹ كان هناك ٠۳‏ ألف طالب سعودى فى الولايات المتحدة 


n on (‏ )هذا وقد اعترف نائی عمید جامعه الرياض إن چ خريجي قسم الهندسة في الجامعة 


يتعاطون التحارة 


O RE 


( 9 ( ق جل على التعليم ( ۷» مليار دولار ) . وحمل الموازنة 
آثار هذا الطموح : فقد ارتفعت الميزانية المرصودة للتعليم ا آكثر مرم َة 
اضعاف فى سنة واحدة ٥۹۷(‏ مليوناً في عام ۰, إلى ۳۰۳ ملیارات فی عام 
١‏ ) . والمدف المعلن يطمح الى مضاعفة عدد الطلاب خلال فترة تنفيذ 
ا لخطة ( مس سنوات ) ای ( من ۰۰۰ ۷٦۰,‏ فی عام ۱۹۷٩‏ الى ۱۰۳ ملیون فی 
عام ٠‏ ۱۹۸ ) » مما يتيح الفرصة لكل ذكر سعودى ولكل فتاة من اصل اثنتين › 
لارتياد المدرسة بعد سن السادسة . الذين سيدخلون المدرسة الثانوية » جب 
ان یکون عددهم ( ۲۰۰۰٠۰۰ (  ًایونس ) ٤٠۰٠٠۰٠٠۰‏ فی عام ۱۹۷٩‏ ) ب 
وتعتزم الحكومة زيادة عدد السعوديين الذين يتخرجون من دور عله لاك 
من الضعف( ۹۰۰۰ فی عام ۱۹۷۰ ۰ ۰۰۰ ,۲۱ فی عام ۱۹۸۰ ) دف ايقاف 
تدفق المدرسين الاجانب ( 1۳./ من المدرسين فى الصفوف المتوسطة » ۸۲./ من 
ا لمدرسين فى الصفوف الثانوية » وهم فى غالبيتهم من المصريين والفلسطينيين ) . 
ومن ضمن المعاهد المهنية » وحدها مدارس التجارة تستقطب السعوديين الشبان 
( الف طالب فى عام ۱۹۷١‏ ) على حساب المعاهد الزراعية والصناعية . 


هذا لا يعني ان الحكومة تهمل تهمل التعليم العالى ولكن يبدو من الصعب ان 
تحقق البلاد الآاهداف الموضوعة لعام ( ۱۹۸۰ : ٥۳۳١٠١‏ ) طالب بدل 
٠۹۹۰۰ (‏ ) طالب مسجل فی عام ( ۱۹۷٦١‏ ) [ ای ۳۰٣‏ اضعاففی خلال ہس 
سنوات ] . وعمتلك البلاد اليوم جامعتين حديثتين » فى الرياض وفى جدة » 
وجامعتین اسلامیتين فى مكة وف المدينة »> وعددا من معاهد التعليم العالى 
( منها » معهدان للفتيات فى الرياض وفى جدة ) » وبحظى معهد الظهران للنفط 
والمعادن » برعاية خاصة » والنخبة التي تصل اليه » تتكفل الدولة بنفقاتها 
وتجزل العطاء لاشهر المدرسين الاميركيين فى هذا المجال المهني . هكذا نشأً 
معهد رائد » خارج سبل الشريعة المعقدة » والجامعة التقليدية » والذى يقف 
على طرف نقيض من معاهد الشريعة فى المدينة وفى مكة . . . شكل آخر من 


سا ۷ س 


اشكال اهوة القائمة ولكن هذه المرة » داخحل الطبقة الصاعدة الحديدة من كبار 
الموظفين . 

إن هذه اهو > شأنہا شأن ابتعاد e e‏ ي اليني ۽ 
سائية تزداد تنورا ». دي اي تترض الشاريع اربوية تي تضعها الملكة. 
الوجه » للنظام الموضوع وجهان : وجه يتميز بجمستوى ل مرتفع › 
والآخحر يغرق فى التقليد وة اجى نقرك ات مده الاب ناا عن ر 
ا قر نايم رة اجان وا باد جه الین ارد لاح 
القو يو لموضوع 4 النتائج المتوخاة ¢ رعم ملیارات الدولارات لی اتنفقھا من 
ا 


۳ تنمية الرآسمال البشرى 

جب ان تكون فرص العمل متوفرة » لكل البدو اذا امكن » ولعدد اكبر 
من النساء » ولنسبة اكبر من السعوديين المتعلمين » في بلد يشهد هذا التحول 
الكبر 

هنا أيضاً » لا تفي الخطة الخمسية بأهدافها الطموحة ويبدو ان العقبات » 
التي ذكرناها سابقاً » تقيدها بشكل صارم . ويبين الجدول التالي » حالة قوة 
العما السعودية ( قبل وبعد الاطة الثانية »> وفقی تقدیرات قات الحكومة 
نفسها ولا تلطا هذه الارقام سو ی السعوديين : وسر ی لأسا ان الازدياد 
المتوقع في قوة العمل غير السعودية › هو اکر پکشن.: 


ك 2 1 س 


جدول رقم ( ۱١‏ ) 


الفثات الشغيلة(بالآلاف) ا 
۹۷0٥‏ ۱۹۸۰ 

رجال ۹ 6۷ 0 

NY ٥ ۸ اء‎ 


۳ 9۸ ۱۸٦ الجموع‎ 


هکذا اذن تتوة قع الرياض زيادة سنوية تبلغ ۳.٤‏ من قوة العمل 
الوطنية » وذلك من خلال دمح الزيادة السنوية فى السكان ومشاركة اكبر من قبل 
E Er a ge‏ 
خاصة ) . والى ذلك نضيف » طبعاءالتأهيل الهني الذي يشمل عدداً كبيراً من 
السعوديين . والى جانب التأهيل المدرسى تتوقع الحكومة » تأهيلا « من خلال 
العمل » » مقروناً بدورات ترفع من المستويات المهنية . أن هذه السياسة لتؤدى 
الى زيادة ملموسة في عدد العا ل التقنيين ( )/.٠٤١‏ والاداريين )/١١١(‏ . على 
ان يتكفل ہؤلاء « معهد الادارة العامة ) » » الذى سترصد له موازنة مضاعفة 
خلال مس سنوات ( ٠١‏ ملایین دولار في عام ۱۹۸۰ ) والذې سيؤهل نحو 
)۷۸٠١(‏ موظفا كل سنة . وتتولى وزارة العمل مسألة التأهيل المستمر غا ان 
ترصد ها موازنة تبلغ حوالي عشرة اضعاف ما هي عله ( ٠۳‏ مليوناً في عام 
٢, ۶‏ ۱۱۲ ملیوناً عام ۱۹۸۰ ) » ما یتیح هما ان تقیم او ان توسع مراکز 
التأهيل في )٠١(‏ مدينة من المدن السعودية : ( منها مركز جبيل المصمم بهدف 
استیعاب ٠١۰۰‏ طالب ) . ومن المتوقع ان تؤدى هذه السياسة الناشطة » الى 


e 


تضاؤ ل سریع فی عدد الفلاحين والصيادين » الذين كانوا يشكلون › عام 
(1۹۷) › نسبة تبلغ (۲۷./) من عدد السكان والذين كانوا لا ينتجون سوى 
(6/) من ممل الدخحل القومي» ومن المتوقع ان نسبتهم ي العام (۱۹۸۰) لن 
TT ES‏ 

اا شا ۽ ال حك فخ أن اة دل جردا دة , ولك الق 
المركزية تبقى على ما هي عليه : كيف تستقطب الحكومة > نحو المهن اليدوية › 
اشخاصاً ينفرون منها لسببين : بسبب نشأتهم البدوية والقبلية التي لا 
تشجعهم » لا على تمارسة الاشغال اليدوية ولا على الخضوع لنظام عمل » 
وبسبب من ان وضعهم يدفعهم في مجتمع يبالغ في الاعټاد على النقد »› الى 
البحث عن اسهل السبل التي توصلهم الى الثروة » خارج اطر العمالة الضيقة › 
سواء كانت عامة أم خاصة . هذا هو التناقض المهني المركزى الذى يعاني منه 
هذا النظام الرأسمالي اركب على مجتمع تقليدوي . وكشيرون هم الذين 
يشككون بمصداقية كل الارقام التي تعلنها الحكومة » الحالية والقادمة . 
والآخحر ون » الاقل تشكيكا ولكن الاكثر صرامة > يشبرون الى ان هذه الارقام › 
وان كانت حقبقية » إن اللجوء لبد العاملة الأجنبية » وباغتراف الحكومة 
نفسها » لن يتضاءل بل سيزداد . 

٤‏ شر لا بد مته ٠‏ الال الاجانب 


ما هي نسبة غير السعوديين فى قوة العمل ؟ فلنحاول اولا ان شحص 
الارقام الرسمية . تشير هذه الارقام الى وجود ( ۳٠١ ٠٠٠‏ ) من غير السعوديين 
العاملين فى المملكة . وخلال مس سنوات » تتوقع الحكومة زيادة سنوية تبلغ 
)/.۲١(‏ . وهذا يعني ان عددهم سیصبح (۰۰۰ ۸۱۳)عام (۱۹۸۰) » ای 
بزيادة جمعية تبلغ ال )/.٠١۸٠۹(‏ » وهي نسبة تفوق بكثير النسبة المتوقعة لزيادة 
قوة العمل الوطنية »> التي تبلغ (۱۸./) خلال هس سنوات . 


تب ٢٣ا‏ ت 


جدول رقم CT)‏ 


قوة العمل غر السعودية ( بالآلاف) 


فته 1۹۷0 ۹۸۰ الزيادة السنوية 
رجال ۹ Ni V۸‏ 
ناء ۸ E ٥‏ 

e ۸\۳ 1٤ الجموع‎ 


يصعب الاعتاد على صحة هذه الارقام . فتقدير العال غير السعوديين 
لعام )۱۹۷١(‏ يبدو غير دقيق . ويقدر دونالد ويلز ان الرقم المعقول هو ضعف 
الرقم المذكور ( أى ما يعادل ٠٠١‏ الف عامل اجنبي مقابل ٩٠٠۰ ٠۰٠٠‏ عامل 
وطني )*" . 

وتقدر جريدة لوموند العدد بمليون عامل للسنة نفسهاا""“ . وثمة اجماع » 
اليوم » على القول بأن قوة العمل الاجنبية » تعادل » على الاقل قوة العمل 
السعودية » ونشير » هذا الخصوص . الى العم ل اليدويين اليمنيين الذين كانوا 
يستطيعون » حتى عام (۱۹۷۲) الدخول الى السعودية بدون جواز سفر . 
واليمنيون وحدهم » يقاربون المليون » ان هذه التقديرات الخحاصة لتؤدى » فى 
النهاية » الى الاستنتاج بأن العمل المهاجرين » بالنسبة التي يفدون بها الى 
المملكة . لن يلبثوا ان يتخطوا المليونين » ليشكلوا » وحدهم » نحو نصفعدد 
السكان . ونشير هنا الى ان الرقم الرسمي ( ۰۰۰ ۸۱۳ عامل فی عام ۱۹۸۰ ) 
يشكل » بحد ذاته » نسبة )/.۲١(‏ من السكان المحليين » هذادون ان ندخحل فى 
حسابنا عائلات المهاجرين . 

يثير مثل هذا الوضع اكثر من قضية . فغالبا ما يدور الحديث فى الرياض 
حول حالة الامارات المجاورة المرتبطة بتطلعات العا ل الاجانب واسهامهم في 
تنميتها ( الكويت » البحرين » الامارات العربية المتحدة ) واثئرها » فى الحقيقة 


۲۲ا 


كرجا . جل الاقصاد آلا : اسيل الال الهاج رين دت شلا ق حر 
اللا كلها : سراد كان ذلك عل صعي د هة الطران السحووية الت سر بذاك 
طيار يا » ام في ورش البناء التي تخسر بذلك عم اها اليدويين . ويشكل هذا 
الامر ايضا » عقبة فى المستقبل » لان « اى جهد في جال التصنيع يتوقفعلى رغبة 
الحكومة فى استيعاب أيد اة اة ب" ١‏ 


لا تنشرالمملكة ‏ طبعأً - ارقاما دقيقة حول قوة العمل الاجنبية » ولكن اذا 
ا ا ا 1 صل سل الول الان اكل س 
مليون يني يعملون في تلف انواع الاشغال اليدوية التي لا تتطلب أى تأهيل 
سابق » اما الجالية السودانية والمصرية والفلسطينية واللبنانية » فتتراوح بين 
)٠٠٠١(‏ و( ٠٠١ ٠٠٠‏ ) لكل منها » يعملون فى الوظائف العامة > والتدريس أو 
فى النشاطات المكتبية . وتختلف وظائف اهنود والباكستانيون والكوريين الجنوبيين 
الذين يتعاطون نشاطات ختلفة » فمنهم من هو طبيب » ومن هو عامل 
متخصص أوغامل يدوى . وهنالك ما يقارب ال ٤٠١ ٠٠٠‏ ) اميركي يعملون 
فى ختلف فروع التكنولوجيا الحديشة او الاختصاصات الالية » بالاضافة الى 
حوالي ٠٠٠(‏ ۲۰ ) من الاوروبيين الخربيين . 


كثرة هي الاخطار التي يشکلها وجود عدد كبر من غر السعودیین » على 
امتقاال الدبلرماسة السعودة > اوكذلك خط وجرد اتيرام الأسركين الذي 
يعملون فى المشاريع العسكرية » او وجرد المتعهدين اللبنانيين او الكوريين 
الجنوبيين او وجود اليمنيين . وكم تشبه جدة » وهي المركز التجارى للبلاد › 
الكويت : فنسبة الاجانب فيها تصل الى )/.٠(‏ من اصل سكانما ال 


. (A * *) 


وهکذا جد الحكومة نفسها امام خیار صعب »)اد ا تا تستلزم تیدا 


= )ا 


تستقطب الاجانب بأجورها إذ يبلغ اجر العامل غير المختص حوالى( )٠٠٠٠‏ 
دولاز ریا . وبسبب المنافسة مع البلدان المجاورة » نشرت الحكومة في عام 
)۱۹۷٠١(‏ » مرسوما » بجبر الفعاليات الاجنبية التي تحصل على عقود مهمة ( اكثر 
من ۲۸۰٥‏ ملیون دولار » اکثر من ۰ مستخدما »> واکثر من ثلاث سنوات 
تنفيذ ) » لا على استيراد اليد العاملة اللازمة وحسب » بل وعلى تأمين السكن 
ايضا . ولكن هذه المغريات مقرونة « بقواعد ضبط صارمة » : اذ یتم ترحیل 
نحو( ۹۰ ا هیدی وپاگاتانی ان بام کل شیر ۲ بت دشو شل ال 
البلاد ( وخحاصة في موسم الحج ) . كا ابعد بعض العمال الكوريين الحنوبيين 
بسبب قيامهم بحركة اضراب . 

والمقصود اذن ليس ان تضمن الشركات المتعاقدة وجود وسكن اليد العاملة 
وحسب بل وان تضمن ولاء العمال ايضا . وترحب هذه السياسة بشركات 
البلدان الأسيوية التي تؤمن اليد العاملة الرخيصة . هذا بالاضافة الى سعي 
بعض الحكومات » كحكومة سيول ( كوريا الجنوبية ) مثلاً » كي تتأكد من 


نجاح شركاتها » الى ارسال بعض « المشرفين - رجال الشرطة » لتفرض على 
رعاياها العاملىن ٤‏ الملكة احترام النظام' 0 


ثالثاً - التبعية الغذائية 

يفاقم تدفق الاجانب نحو المملكة من حاجة هذه الآاخرة للمنتوجات 
الغذائية » هذه الحاجة المتأتية هي ايضا عن طبيعة الأرض الصحراوية . ان 
القسم الاكبر منها » فى الحقيقة » حصب عندما يروى ولكن لياه نادرة في 
المملكة » حتى انها عزمت مؤخراً على نقل جبل جليد كامل نحو البحر 
الاحر"" ١‏ وال ذلك ؛ يبخى ,اي تضرف قضية انال الكخان الرمكة المجتر :> 
نما يجعل من العمليات الزراعية امرا صعباً ودد الكشرمن الواحات . ولا 
شك فی ان الوديان هي افضل الاراضي » بسبب الطمي الذى يكسوها ( ولكنها 


م 


تكون احيانا غير قابلة للزراعة بسبب ترسب بعض الطبقات الملحية ) » 
بالاضافة الى جلول عسير » التي ترويا الرياح الموسمية المطيرة . فالمساحة 
امز روعة لا تتعدى )/.١(‏ من مساحة البلاد » بيغا كانت نسبة (۲۷/) من 
السكان تعيش » مبدئيا » على الزراعة وتربية المواشي ی عام Ns: )۱۹۷١(‏ 
تبلغ المساحة المروية طبيعيا » سوى نسبة )/۲١(‏ من مجمل الاراضي المزروعة › 
بيغا تر وى المساحات الأخرى بواسطة قنوات اصطناعية » واهم النتوجات 
الزراعية هي : التمورء والحبوب (القمح» الارز» البرسيم» والذرة البيضاء ) › 
والبن . اما الثروة الحيوانية فتقوم على الال (مليون جمل) » والماعز واخرفان 
٤(‏ ملايين) » وقليل من البقر ( ٠٠ ٠٠٠‏ ) » وطبعا الخيول العربية الأصيلة ي 


N ET ETS 


ولكن الانتاج الزراعي لا يفي » مطلقا › > بحاجة السعوديين او حاجة المة 
الف عامل مهاجر جدذيد » على الاقل » الذين يقدون سنوياً الى المملكة للك 
تسښتورد السعودية حوالى )۷١(‏ أو( )//٩‏ من احتياجاتها » ولیس | للاكتفاء 
الذاتي الغذائي A a‏ فطوال 
الستينات كانت الزراعة ( رغم بعض التحديثات التكنولوجية ) تتقدم بوتيرة 
بطيئة ( ۲/ فى السنة ) لتشكل في عام ( ۷ ۲ تا 57 سن اللاخل 
القومي. ثم لم تلبث هذه النسبة ان انخفضت بسبب نمو قطاعات اخرى 
( النفط » الصناعة) . 


حاولت الخطة الأولى ۷١ -۷١(‏ ) » ولكن دون نجاح » ان تصحح من 
لامور » برصدها /.٠١۳(‏ ) من العائدات للزراعة » وبعد مس سنوات » 
كانت كل المجالات غير النفظيةا ( ما فيها الزراعة ) تشهد انفاضا سريعا فى 
هافن اللخل القوي ( عن 7۳° ف غا ۲۹۷1 ال ١١‏ ق عام 1۹۷ ) . 
وليست الز راعة فى صلب اهتامات المخططين الحاليين » فهم لا يرصدون هاي 
الخطة الثانية سوى )/١(‏ من اصل )١١١(‏ مليار دولار موضوعة لتنفيذ هذه 


۱٣١ 


الخطة . وستنفق هذه المبالغ على الرى اولا » لان الخطة تستهدف زيادة 
)٠٠٠٠٠(‏ هكتار جديد على المساحة المزروعة ( ٠٠٠‏ ۰ ب عام ۱۹۷۰ ) . 
وقد وضعت ثلاث خطط اقليمية لتنمية ثلاث مناطق انتاجية ( الاحساء 
ای 4 زواع التوا سن ) بعلن ان لا تزيد كلفة هذه المشاريع مجتمعة عن المليار 
دولار ومع 5 و تفسح الحكومة ٤‏ لجال امام القطاع الخحاص : اذ يبلغ 
gE FR‏ الحكومي ال )٠٠٠١(‏ مليون دولار » وباستطاعة هذا 
المصرف ان يوفر للفلاحين قر وضا مغرية . وتقدم الحكومة » علاوة على ذلك › 
)/.٤١(‏ من تكاليف الاآلات الزراعية و NAE eS‏ 


ورغم هذه الحهود > ومع افتراص نجاحها كليا » فإن السعودية > تقوم » 
حاليا » باستيراد )/.۸٠(‏ من احتياجاتها من القمح » و(١٤./)‏ من اللحوم » و 
(۷۸/) من الدواجن و (۷۷/) من البيض . ولطالما شكلل استراد المنتوجات 
الغذائية نسبة تفوق ال ( ١‏ ) من التبادل التجاری مع تع الخارج > واذا ما طراً 
على هذه النسبة بعض الانخفاض مؤخراً » فإن ارقامها المطلقة تزداد بسرعة 
٤۰۰(‏ فلیون ريال فی عام ۱۹۹۴ و۱۲۲۲ ملیونا فی عام ۱۹۷۲ » وملیارین فی 
عام ۱۹۷١‏ ) . ومن المرجح ان يتضاعف هذا الرقم لاخر فی عام (۱۹۸۰) 

بسبب ازدياد عدد المهاجرين الوافدين الى الملكة وارتفاع مستوى ال معيشة بشكل 
E‏ حضير البدو . 

لقد اصبح بالامکان الآن » ان نتلمس ما قد يتركه مثل هذا الوضع من اثر 
عل الاسقلال الوطتى الذى طاطا سمت اليه المملكة . وقد ذهبت البلدان 
الملصدرة مؤخرأ الى حد التفكير جديا بالافادة من هذا الاختلال الصارخ لترد على 
الحظر النفطي الذی شارکت المملكة فی تنفیذه عام (۱۹۷۳ - )۱۹۷٤‏ . ولقد 
ادکخم کل س وراد وزی ۽ وكات اناك تاتب الرتس الاميركي » وهنرى 
کيسنشجر » هذا التهديد عتا > ی خحطاب كان قد القاه الأول فى (۸) كانون 
الثاني - نایر عام )۱۹۷٤(‏ واثار الكشر من التعليقات . وقبل ذلك ببضعة 


س ¥ ت 


اسابیع » وغداة حرب (۱۹۷۳) بالذات » كان مجلس النواب الاميركي قد طلب 
من باحثيه دراسة مفصلة حول هذه المسألة“ » وقد تضمنت هذه الدراسة 
ثانية جداول احصائية » ويبدو من خلاها » مدى اعتاد المملكة المحزايد على 
الولايات المتحدة . فقد كانت صادرات الولايات المتحدة الغذائية نحو المملكة 
قد ارتفعت الى اكثر من الضعفين فى سنتي ما قبل الحرب ( اى با يعادل ۳١‏ 
ملیون دولار عام ۱۹۷۱ » ٤۳‏ ملیوناً عام ۱۹۷۲» و۷۸ ملیوناً عام ۱۹۷۴). 
وكان من المتوقع ان ترتفع هذه الارقام فی عام (۱۹۷۸) لتصل الى )۳٠۰۰(‏ مليون 
دولار . هذا ويظهر الحدول ٨8(‏ ) من هذه الوثيقة ان المملكة تنافس مصرعلى 
المكانة الأولى فى لائحة الدول المستوردة للمواد الغذائية فى المنطقة » فى الوقت 
الذى يبلغ فيه عدد سكان مصرثمانية اضعاف سكان المملكة . 

للا يكن ان يكون هنالك » لا على المدى القصرر ولا حتى على المدى 
المتوسط » ما يصحح » جديا » حالة التبعية هذه » التي تتوفر ها كل احقالات 
التفاقم » ويساهم هذا الوضع فى عملية التقارب ما بين المملكة والدول الغربية 
التي تزودها بالمنتجات الغذائية » ويساهم في ابعادها عن بلدان المنطقة التي لا 
تستطيع ان تلبي احتياجاتها الخاصة » والتي لا تستطيع ان توفر ها اى معونة 
تذكر . كان لبنان وحده » يمتلك بعض الامكانيات فى هذا المجال » ولكن 
الحرب الاهلية » جاءت لتحبط هذه الاحعالات منذ عام )۱۹۷١(‏ . فلا يبقى » 
عندها » غير السودان الذى يطلق عليه اسم « اهراء العالم العربي » . ولكن 
النظام السياسي فى السودان يعاني من عدم الاستقرار » الامر الذى يثير حاوف 
العاصمة السعودية من التورط فى التعامل معه . ولا تصحح سياسة المملكة 
المالية » فى توجهها للبلدان الصناعية فى محال الاستشارات »من تبعية السعودية 
الغذاثية . 


رابعا ۔- وزن البترول 
ان طبيعة الأرض الصحراوية تفسر ندرة السكان والتبعية الغذائية وتفسر 


— ۱۲۸ = 


جزئيا » واقع الصعوبات التي تواجهها خطط تصنيع البلاد . ترسم الحكومة فى 
هذا المضار » وبعكس ما يحدث على الصعيد الزراعي » خططاً ضخمة ولكن 
الجهود المبذولة تظل قاصرة بسبب التخلف السابق » والاراضى الشاسعة » لذلك 
نجد ان النفط يمن على اقتصاد البلاد » ومن المتوقع ESA ES‏ 
لعشرات من السثن القادمة . هكذا يبدو اعتاد المملكة على النفط » كمورد يكاد 
يكون الوحيد » شكلاً آحر من اشكال التبعية » وضرباً آخر من ضروب الخطر 
الذى جد الاستقلال الوطني . 
| - مورد وحید ومعرص 

أ - الوحدانية 

منذ سنوات عديدة والمسؤولون السعوديون يعلنون عن توقعاتهم في 
تعاظطم القطاع غير النفطي فى اقتصاد بلادهم . الا ان هذه النبوءات لم تتحقق 
حتى الآن » بل كانت تشير بوضوح إلى مدى ارتباك السلطة التي تعتمد على 
مورد وحيد والتي لا تستطیع ان تنمي موارد اخری . فقد کان النفط يشكل في 
عام ( ۱۹۷۷ ) » نسبة ( ٩١‏ ) من مداخيل الخزانة السعودية ونسبة ( ۸۷/ ) 
من الدخل القومي . وإذا كان هنالك من تعاظم فلا شك في انه حدث بعكس 
الامجاه الذى كانت تتمناه السلطات » اى انه حدث نحو المزيد من الاعتاد على 


النفط . 
الجدول رقم ( ٠۳‏ ) 
تأليف الدخحل القومي السعودى ( ./ ) 

(A Ve AVE VAYE YAT. AY الفئة‎ 
NYY ATT AE, NYT TY TTT النفط‎ 
EVE E EVO موارد أخری‎ 
) خاصة‎ ( 

Ft lf Tay oN. NW الحكومة‎ 
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س ۱ :س 


يظهر هذا الجحدول معالم الوضع السائد عشية إطلاق الخطة الخمسية 
الثانية . وخلال تنفيذ الخطة الخمسية الأولى » ازداد نصيب النفط من الدخل 
القومي بنسبة ( ۲٤٠,۳‏ ./ ) » بدل أن يتضاءل وفق توقعات الحكومة . ولا يعود 
هذا الازدياد » سوى جزئيا » إلى ارتفاع أسعار النفط » هذا بالاضافة › إلى ان 
عملية تصنيع البلاد تصطدم بعقبات كبيرة ( أنظر الصفحات e‏ . أما 
ا لخطة الثانية » فيبدو أنها أكثر واقعية » فهي لا تتوقع إلا تبدلا طفيفا على هذه 
النسب » بحيث ينخفض نصيب القطاع النفطي بنسبة ( ٠,١‏ ./ ) » ولا يسجل 
عندها سوى نسبة ۸۲,١‏ / من الدخحل القومي الداخلي . هذاويقول 
الخططون السعوديون بوضوح « إن توقعاتهم لاتشير إلى أى تغييرء 
ى ية القاعغدة الاقتصاذية .” إن أهمية النفظ بارزة ٤‏ 
وتظل غلل ما شى غلية اق الستفيل النظرر ٠‏ هذا بالاضافة إل ات المضانع 
المحلية التي تعتمد على الطاقة » ستزيد من أهمية دور النفط أكثر فأكثر . 
هكذا يصبح الهدف » المبتغى على المدى الطويل » والذي يقوم على تنويع موارد 
الدحلء وتحجيم مقدار الاعقاد على النفطء هدفاً متناقضاًء ذلك أن عائدات 
النفط هي» بالتحديد» التي توفر للحكومة إمكانيات العمل على تنويع هذه 
الموارد » . ويخلص المخططون السعوديون إلى القول : « بأن سرعة تحقيق هذا 
التنوع ( فى الموارد ) يتوقف» أولاً > على اتساع وسرعة استغلال الموارد 
ال , 

إن هذا النص الرسمي » الذى يتناقض مع التفاؤل الشائع » يؤدى إلى 
التأكيد بأن أقصى ما يكن تحقيقه » حتى عام ( ۱۹۸٠١‏ ) » سيقتصر على 
الشروع » بشكل أولي » فى سيرورة التنويع . فلا جدوى إذن من التعقيب على 
خلاصات تبدو فى غاية الواقعية » وإن ذهب بعض المؤلفين إلى حد التشكيك 
حتى بإمكانية تحقيق هبوط ال ( ٠,٥‏ / ) المرتقب . 
ب - التعرض 

نستطيع تشبيه هذا الاعتاد » شبه الحصري » على النفط » بسيف 


ت 


ديموقليس الماثل فوق المملكة » في لحظة إطلاقها مشاريع التنمية الضخمة . ومن 
نافل القول إن النفط قد وطد دعائم السلطة القائمة وإن أى توقففي تدفق البترو 


دولار ليتهدد السلطة بالسقوط . وغالباً ما تؤكد الرياض » ان إنتاج ( ١‏ ) ملايين 


برميل من الفط يومياً » ليكون كفيلا بتلبية كل احتياجات المملكة الالية . يعتقد 
بعض الخبراء » فى ظل تعاظم النفقات ووصول معدل التضخم إلى ( ٠١‏ ./) 
سنويا » انه لا يزال بالاإمكان إجراء تخفيض » ولو جزئي » في الانتاج . أما 
المدخحرات » فلن يكون باستطاعتها أن تعوض . إلا لفترة محدودة » عن تدفق 
العائدات النفطية . إن التبعية السعودية إزاء النفط » تبعية واضحة ولا تقبل 
التقض » ولا حتى من المسؤولين أنفسهم . 


إن المملكة معرضة إذن » فى بنية اقتصادها بالذات . ويزداد الخطر 
اللحدق ہا بمقدار ما تكتس الثروة النفطية الطابع السياسي . وكانت أهميته 
بالتسبة إل الاقتصاد القري دقام فهاتة أستمرار تدفة » بولك آحدات 
عام( ۹۷۳ ):٭» قد آٹبتت ٭ کا قال ویر > بان و الدول الأخر ى المنتجة للنفط 
والبلدان العربية غير المنتجة للنفط. تتلك سياسياً » وسائل ضغط على 
السعودية » هي أقوى بكثبر من وسائل ضغط البلدان المستهلكة » ("“ . 


ثمة مظهر أخحر » لتعرض السعودية للخطر » مصدره موقع الآبار 
الجغرافي . إذ تتجمع هذه الآبار فى مثلث من الشمال الشرقي لا تتعدى مساحته 
١‏ من مساحة الأراض السعودية . وزيادة على ذلك تقع الآبار والمصبات 
على ضفاف الخليج » على مقربة من العراق وإيران . وه منافسان إقليميان قد 
يتضاءل انتاجهم| من النفط قبل تحقيق برامج التنمية المنوى القيام با . إن أى 
احتلال أجنبي لقسم ضئيل من الأراضي على حور يمتد من رأس التنورة حتى 
مدينة حرض أو أى انتفاضة داخلية فى هذه المنطقة » كفيل بخنق المملكة 
اقتصادياً » خاصة إذا كانت مدخراتها غيرمتوافرة » أو إذا كانت هذه المدخرات 


فلآ , 


— ١1 


۲ - حدود التنمية 

إن السطوز الى آوردتاها سابقا هن الوئيقة الرسمية للخطة القاثية > 
تظهر بوضوح ان المسؤ ولين فى الرياض يعون ان اقتصادهم الوطني معرض 
للتهديد . واتخذ ردهم على ذلك شكل مجهود ضخم من أجل تنمية البلاد . 
وعلى نتائج هذا المجهود يتوقف تطور التبعية إزاء النفط » نحو الحد من هذه 
التبعية أو على العكس » نحو تفاقمها . 
اة ارات اتاد 

نما لا شك فيه ان احتياجات البلد ضخمة وان السلطة » قد اضطرت › 
فى مواجهة هذا الوضع » إلى وضع لائحة بالأوليات . ومن المستطاع أن ندرس 
هذه الأوليات » بشكل رئيسي » عن طريق دراسة أهمية المبالغ المرصودة لكل 
من هذه الفئات . وقد يكون الجحدول التالى نقطة انطلاق هذه الدراسة . 
نستطيع أن نلاحظ أولاً » توسيع الجهود المبذولة : إذ تبلغ المبالغ المرصودة 
للخطة الخمسية الثانية تسعة أضعاف المبالغ التي رصدت للخطة الأولى . فهل 
حدث ی توجه جدید فی الخيارات الرئيسية ؟ 


)ا — 


جدول رقم ( ۱٤‏ ) 


تمويل الخطتين الخمسيتين 


A 65 1۹۷6... ۰ الفئة‎ 
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Th - مساعدات واحتياطي‎ 
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نحن نعتقد أن شيئاً من هذا القبيل لم بجحدث » ذلك ان الزيادة في المبالغ 

المرصودة لبعض الفئات ( الدفاع الادارة ( الموارد البشرية) . فد صححت 

باننخفاض نسبتها ا مئوية . والتوجه المركزى لا يزال على ما هو عليه : إن معظم 

امبالغ المرصودة تنفق على مشاريع جوهرية بالتأكيد » ولكنها لا تستطيع أن تدفع 


ب ا ت 


بعملية تنويع موارد الدحل إلى الأمام » لأا ليست مشاريع منتجة بشكل 
مباشر . 


رأة سا اعارا خر اة ةم اة قن ات ۴١67‏ لارا اس 
صل ( ٩۱,۸‏ ) ملياراً » ستنفق على التعليم ( أي ۲١,۴‏ ) » والصحة( ١‏ ) 
مليارات » والمشاريع الاجټاعية ( ٠,۲‏ ) مليارات › أى ما يعادل نسبة 
١ (‏ ) من هذه الفغة » هذا بالاضافة إلى مشاريع الاسكان : ( ٤,١‏ ) 
مليارات والمنجزات التي تؤمن راحة الحجاج فليارے الأمر التق 
يرفع النسبة إلى ( ١١‏ ) . هكذايتوجه نحو ( ٤٠١‏ ) من مشاريع التنمية نحو 
تأهيل السعوديين أو تأمين الرخاء الاجةاعي هم . وتصبح هذه النسبة مبررة › 
بالطبع » إذا ما أخذت ضرورة انتفاع أكبر قدر مكن من السكان من عائدات 
النفط » بعين الاعتبار . 

وثمة فئة غير منتجة ( على المدى المنظور ) : ألا وهي البنية التحتية 
المادية . يتوجب على المملكة » نظراً لاتساع رقعة أراضيها ولظاهر التأخر التي 
تغلب على كافة الميادين » أن تلبي بعض الاحتياجات الضخمة التي قد لا تكون 
منتجة بحد ذاتها . يرصد هذه الأشغال مبلغ ( ۳۲۰٠١‏ ) مليار دولار أي ما 
يعادل ( ٠١ , ٤‏ ./ ) من المبالغ المرصودة لمشاريع التنمية . وتشمل هذه المبالغ 
مشاریع تکرير المیاه ( ۸, ۹مليارات ) والكهرباء ( ٠,۸‏ مليار ) » والططرق 
والحسور ( ٠,١‏ مليارات )»والطيران المدني ٠, ١(‏ مليارات )» والمواصلات 
٠,۲ (‏ مليار ) » . .. ومن المتوقع ألا تخفض هذه المبالغ فى السنوات المقبلة › 
نظراً لاتساع رقعة الأرزض » وضخامة الاحتياجات » وضرورة التكيف مع 
التكنولوجيا الجديدة . هكذا لا يبقى للزراعة سوى حصة ضئيلة ( ١, ٤‏ مليار ) 
وحصة أخرى كبيرة من أجل التصنيع ( ٠۳١‏ مليارأً) . ولا تمثل هاتان الحصتان 
سوى ( ٠١,١‏ / ) من النفقات المتوقعة لمشاريع التنمية ولا تشكل أكثر من 
۱١ (‏ / ) من مجمل الخطة الخمسية الثانية . 


— (€) 


وباخحتصار .» نجد إن ( ١‏ )من البالغ المرصوذة تلقب دة 
الاحتياحات الاسشاشة ( احتیاحات اکان أوالادارة والحیش د وتت كاعد 
النسبة عن رغبة فى تلبية الحاجات الاآنية » كا تراها السلطة . ذلك ان إرادة 
مغانم الوضع الراهن للأمور » السياسي والاقتصادى . إن مثل هذا الخيار » 
مقر ونا بالتأخر التكنولوجي وبالنقص الحاد فى الملاكات المؤهلة » يفسرل اذا تعترف 
الرياض بوضوح إن العمل على تنويع موارد الدخحل » أمر لن يتحقق فى المستقبل 
أ 


ب _ التصنيع 


بمجرد الحديث عن تنويع الموارد » تتبادر الصناعة إلى الذهن . وإن 
سيرورة تنويع الموارد » لا يكن أن تتم إلا باتجاه إقامة صناعة » تعتمد على 
الطاقة وتتطلب القليل من الملاكات . وقد تم اختيار التوجه نحو الصناعة 
الثقيلة . وإن هذا التوجه لكفيل بتحويل الوضصع الصناعي للبلاد . فى عام 
۱۹۷٤١ (‏ ) » كانت السعودية تملك نحو( ٠٠٠٠١‏ ) مشغل صناعي تستخدم 
۳٠٠٠٠١(‏ ) شخص . ولكن هذه المشاغل لم تكن لتتعدى ما يكن أن يطلق 
عليه اسم « المشاغل الحرفية » ( مشاغل صيانة » وغخابز » ومشاغل نجارة › 


(#) فی صیف ۱۹۷۹ كانت الخطة الخمسية الثالثة لم تزل قيد التهيئة الأولى . ويبدو أن معهد 


ستانفورد للأبحاث الذى كان دوره أساسياً فى التخطيط السعودى سوف يتولى أيضاً تنفيذها . 
ومن المنتظر أن تضم الخطة الثالثة متابعة لأعمال بدىء بها : مطارا جدة والرياض » موانىء جدة 
والدمام وجبيل وينبع » مدينة خالد العسكرية فى حفر الباطن .الخ . .ولا تتوقع مجلة( ميد ) 
مشاريع جديدة كثيرة بل تطلعا إلى تخفيض عدذ المشاريع غير المنتجة ( مستشفيات »› 
طرقات .... ) ولكق ذلك > ی يوم كتابتنا هذه السطور ما زال جرد توقعات . 


FES 


7 کی ايچ راان ق فعلة . أما الخطة 


الثانية فتتوقع قيام نحو( ٠١١‏ ) مصنعاً خلال س سنوات . 


كان إنتاج الفولاذ لا يتعدى » في عام ( 46ع ال ٤٠٠٠۰‏ ) طن ولكن 
الحكومة تتوقع ارتفاع هذا الرقم حتى )١(‏ ملایین طن فی عام (۱۹۸۰)› 
وخاصة بعد إقامة مركز الجبيل الضخم » الدى يعمل على الخاز الطبيعي › 
وحيث سيشاد مصنع للألمنيوم . وكا تتوقع الحكومة زيادة انتاج الاسمنت إلى 
عشرة إضعاف خلال خس سنوات ( من ٩‏ ,۱ ملیون طن إلى ٠١‏ مليون طن ) . 
وثمة مشاريع كثيرة لاقامة مصانع تجميع اليات تقدمت مها شركة جرال 
موتورز » ومرسيدس » وبرلييه وداتسون . وأما الصناعة الخذائية فتتوقع 
الأوساط الرسمية أن تضاعف انتاجها (““ . 


ولكن أكثر المشاريع الطموحة » توضع فى جال الفط والغاز . ولقد 
انتقلت هذه المشاريع من وصاية بترومين لدراسة المشاريع › إلى وزارة 
الصناعة » والمجلس الأعلى الذی يرئسه ول العهد » والذی يېدو أن له علاقة 
قخضة به . تتعحدذئ الا ستشارات المرتقبة مبلغ ال ٠١‏ ) فلار كولا ر ا اوش 
المنتظر أن تنتهي أعمال المشاریع بین عامي ( ۱۹۸۱ ) و( ۱۹۸۳ ) . 

ومن الأهداف التي ترمي إليها هذه المشاريع » إقامة مصاف جديدة › 
وإقامة مصانع لتسييل الغاز وإنتاج الأسمدة . وتقوم الأرامكو › > فى الحبيل بإقامة 
معمل بتر وکیمیائي تبلغ تکالیفه )٥(‏ ملیارات دولار » ومن المتوقع أن ينتج هذا 
العمل (۲) مليون طن من الأتلين سنويا . وستنفذ معظم هذه المشاريع في 
مدینتین صناعیتین سیتم بناؤه) خلال عشرسنوات وستبلغ تکالیف البناء )۳١(‏ 
ملیار دولار : الجبيل وينبع على البحر الأ حمر . كانت الأولى.قرية صيادين صغررة 
ولکتها سرعان ما ستستوعب ( ۱۷٩۰۰۰‏ ) عامل یعملون فی ( ۱١‏ ) مصنعا 


ا 


ويخترق الجزيرة من الشرق إلى الخرب ( وتقوم الميئة الملكية لجبيل وينبع 
بالاشراف على المشروعين الرائدين ) 


ولکن معان ها تین السعوديون ان مشاريعهم تبالغ فى طموحاتها . 
وبعد بضعة شهور من اطلاقها»راجت بعض الشائعات بأن الرياض قد ألغت 
ا لخطة الثانية . ولكن مثل هذا القرار كان يثير بعض التململ » الذى يحرص 
۴ ب العائلة المالكة . الذين تورطوا مباشرة فى تحضير الخطة » على 

. دافعت هذه الأوساط إذن عن وجود الخطة > مع القبول بإدخال تعديلات 
yr ge‏ المرتقبة > وخاصة على صعيد الصناعة التي اعترضتها 
عقبات كبرة . ونستعرض هنا آهم هذه العقبات . 


ج - عقبات رئيسيه 


لقد أشرنا إلى بعض العقبات التي تعترض سبيل التصنيع . ولذلك فلا 
تطمح هذه اللاشارات لأن تتخذ طابع التحديد ( أو الحصر) . 

١‏ إن الحاجة الماسة لليد العاملة والوقت اللازم لتأهيل الشغيلة » وكذلك 
اسهم اللحدود للعمل الأجور تشكل إحدى أكبر العقبات فى وجه مثل هذا 
المشروع . 

۲ - والعقبة الثائية » تعتل بالبروقراطية السعودية > الى غالبا ما تنم 
قواعدها عن عجز فى مواجهة القضايا اللطروحة. ولم يؤد وجود الخبراء 
المعر وفين » إلى تنشيط تحضر المشاريع المفصلة . وقد نتج عن عدم خحبرة 
الحكومة فى هذا المضار » اللجوء إلى المتعهدين الأجانب الذين كانوا يترددون فى 
إيداع نسبة ال ( ٠١‏ / ) المطلوبة كضانة للعقد . 


ا ¥( ست 


۴ جاء التركيز على الصناعة البتروكيميائية في فترة تعرض السوق العا مي 
لفائض من الانتاج . وقد أظهرت السنوات ( ۱۹۷٤‏ - ۱۹۷۷ ) » فائضا في 
الضرورية فى انتاج الفولاذ والا لمنيوم » وهي المضامير التي وظفت فيها السعودية 
مبالغ ضخمة *“ . 


اك الاس ۾ امات ٠‏ الروك » اهي . ,قر 
للاستبرادها . 


› 104۷ وقد أدى التضخم ( ۰ ف عام 0 0 عام‎ ٥ 
و۷۷ ) إلى إلحاق الخسارة بالعديد من المتعهدين . هكذا خسرت‎ ۱۹۷٩و‎ 
میتسوبیشي ) أکثر من ملیار دولار فی تشیید مصنع بتر وکيميائي ی جبیل . هدا‎ ( 
بالاضافة إلى مشاريع فرض الضرائب على المواطنين الأميركيرن العاملين في‎ 
“'( الحارج 1 الأمر الذى أثار تردد عدد كبير منهم‎ 

› ونستطيع أن نشير أخيرا إلى المقاومة الداخلية » داخل السلطة‎ - ٦ 
التي تتعز ز قناعاتها بسبب العقبات التي يواجهها التصنيم وبسبب الفشل الذى‎ 
يصيبه . وحتى ان بعض أفراد العائلة المالكة ( ومنهم املك نفسه ) لا فون‎ 
قلقهم إزاء هذه المشاريع » التي لا يكن ضان ريعها » والتي ستؤدى إلى ربط‎ 
المملكة بالتكنولوجيا الغر بية بمئات الآلاف من العمال الأجانب. لذلك نجد ان‎ 
البطء فى تنفيذ هذه المشاريع يغلب في القطاع الصناعي أكثر نما هو عليه فى‎ 
القطاعات الأخر ى ( القطاعات الاجتاعية والصحية ) حيث توصلت أطراف‎ 
: لاط إل فرع من الشسرية فا بها“‎ 

تؤدى هذه العقبات إلى تجارب مريرة . ولعل خير دليل على ذلك 
جر بة (SABIC) «Saudi Arabian Basic Industries Corporation‏ الت 
تملك الدولة )/۷٠(‏ من أسهمها. إذ ان مصنع الفولاذ الذى كان من 
المفترض أن ينتج ( ٠,۷‏ ) مليون طن » لم يبلغ انتاجه فعليأ » سوى نصف 


- ۱)۸ = 


الرقم المتوقع > وهو إنتاج للاستهلاك المحلي فقط » ومن المرجح أن يكون مصنع 
الألمنيوم > المتوقع إقامته في الجبيل» قد ألغي من المشروع »› ولا يفكر السعوديون 
مشاكل غاثلة : إذ ان شركة( ١1 ٥2٥1۴ ٣y‏ ) فى جدة تنتظر الش|نينات لتتوفر 
فرسن جي لار باج . وتبلغ نفقة بناء المصانع البتر وكيميائيةفى السعودية نسبة 
707( اكثر من نفقة بناء هده لمصانع ٤‏ الدول الصناعرة نظرا للاکتفاء 
الڏی ر ل ا 8 وأما شر كة( aa Jao ) Saudi Arabian fertilizer‏ ^ 
أسعار الأسمدة تهبط فيها من ( ٠١‏ ) إلى ( ٤١‏ )دولاراً للطن الواحد : وقد 


ليس ما ذكرناه سوى القليل من أمثلة لا تحصى . والعقبات التي أوردنا 
دكرها » هي العقبات التي يصرح با المسؤولون السعوديون وشركاؤهم من 
الغربيين أو اليابانيين . ومع ذلك يبدو من الضرورى أن نذهب بالتحليل إلى 
أبعد من ذلك بقليل » لنحاول أن ندرس منطق النظام بالذات . إذ قد يؤدى 
تصنيع البلاد إلى فشل ذريع وقد تصبح المصانع الضخمة التي يعمل على بنائها 
« آثارا مأساوية لخطأً ضخم » إت مل فاا امل لكوة مرا بالج إن 
معظم البلدان » فيا تستمر السعودية في ارتكاب أخطاء فى حساباتها ( وأحيانا 
تكون هذه الأخطاء بالغة الضخامة ) دون شعور حاد بالمسؤ ولية . 


۱)٩ =‏ ب 


هو امش القصل لتانی 


)١(‏ لقد أصبحت الؤلفات التي تعالج قضايا النفط كثيرة جدا . ولقد اعتمدنافى اختيار عناصرالمقارنة 
والمعلومات »› التي نستند إليها هنا » من مصادر عديدة » ومنها نشرتان دور يتان عإ0٣)عم‏ ع1 
et le gaz arabe‏ ( تازس و ازعالم الفط ا( روت ) »> ومن ن التب ندكر : 


STONE, OPEC and the Middle East Policy. 
KNAUERHOUSE, The Saudi Arabian Economy. 
SHERBINY, TESSLER (ed.) Arab Oil 
MITCHELL, Perspectives on US Energy. 


(۲) للحصول على تقديرات متقاربة » أنظر أ شا : 
Energy Global Prospects, Mcgraw Hill p. 115-122.‏ 
(۳) هذه التقديرات خالفتها طبعاً الدراسة المهمة جداً التي أصدرتها لحنة الشؤون الخارجية فى مجلس 
الشيوخ الأميركي في مطلح نيسان - إبريال ۱۹۷۹ والتي تضع حدودا قوية لمقدرات المملكة 
النفطية . ونحن نفصل هذا التقرير فى الفصل السابع من الدراسة . ونكتفي بالقول هنا آنه » 
ولو كانت أرقامه صحيحة لا يلغي موقع المملكة بتاتا كأهم مصدر للنفطفي ربع القرن المقبل . 
(( أنظر هراسة کزاټلز E. KRAPELS, Oil and Security, Problems and Prospects of‏ 
Importing Countries, Adelphi Papers No. 136 p.1.‏ 
« النفط هو أكثر المحروقات أهمية وسيظل أهمها طوال فترة الثانينات » . ثمة إقرار بتزايد 
الظلى على النفط المستورد ( فا عدا بعض الحالات الخاصة ) أنظر دراسات الوكالة الدولية 
AREY I‏ فی الأیکونومیست عدد اة منظمة التغاون والتتة 
الاقتصادية « .977 .ضp OECD, World Energy Prospects‏ 
Sheikh Rustum Ali, Saudi Arabia and Oil Diplomacy p.54. (®)‏ 
تشير عالم النفط » عدد ١١‏ شباط-فبراير -۱۹۷۸ » إلى ان نسبة النفطفى الطاقة المستهلكة فى عدة 
بلدان غر بية ئی عام ۱۹۷۷ هي : كندا( ٤١‏ / ) » الولايات المتحدة ( ۳۹۰۳ / ) » بريطانيا 
fn COSI lah CAAT AY UN IEA)‏ 
۷٠١۷(‏ / ) » اليابان ( ۷۳٠.٠٠١‏ ./ ) . هذا وقد زاد الطلب على النفط بالرغم من سياسة 
حكومات الغرب المعاكسة بنسب متفاوتة بین ۱۹۷۷ و۱۹۷۸ . وبالرغم من أنه نقص فى دول 
مثل السويد (- ٠ه‏ / ) فقد زاد فى الولايات المتحدة ( + ۲ / ) والمانيا الغربية ( ٤+‏ /) 
وفرنسا ( + ٠‏ / ) وإيطاليا ( + ٤‏ / ) واليابان ( + /١‏ ) . 


E. E 


D. WELLS, Saudi Arabian Development Strategy, pp. 2-9, et Le Pétrole et le (( 
gaz arabe du 1-3-1974, pp. 23-29 


1] H T انظ‎ (۷) 

(۸) وهم والتر لیفي ومنذ ١۹۷۳‏ 

. ٤ دونالد ویلر > مرجع مذدکور » ص‎ )٩( 

)٠١(‏ المرجع اسای ا ۽ 

(۱۱) ھکذا » مثلا > بلغت تكاليف إنشاء معمل بتر وكيميائي من قبل ميتسوبيشى فى الحبيل » ٤,۲‏ 
أضعاف المبلغ المرصود له ( ٠,١‏ مليار دولار بدل ١ ٠‏ مليون دولار نص عليها العقد ) أنظر : 
اا نال سوال ری و شباظ ب فیر ار ا۷ ۽ ی .. 

/.6١ نسبة ۲۸./ من عائدات بلدان الأوبيك النفطية ونسبة‎ » ۱۹۷١ كانت هذه الحصة فى عام‎ )١۲( 
. من عائدات دول أوابيك‎ 

E. PENROSE, in The Arabian Peninsula, (D. Hopwood, ed.) p. 272. (1T) 

)€8 المرجح الساتق ¿ اض ۷٥‏ ۲۷ . 

IHT, Saudi Arabia, Special Report, Feb. 1978, pp.1-8. (1°) 

. ۱۹۷۸/۳/۱۳ کا تقول محلة ,« تایم» عدد‎ )۱١( 


Area Handbook, p. XLI, Cheikh RUSTUM ALI, Saudi Arabia and Oi! Diplomacy, (1V) 
p.1 , TOMICHE, L’Arabie Saoudite, p.5 


Area Handbook, p.9 (1۸) 


D. WELLS, op. Cit., p.9, Problèmes Politiques et sociaux , No. 230, p.3, Middle East (1۹) 
Yearbook. (2.150 Km2). 


(۲۰) تومیش › مرجع اللذكور ص “٦‏ : 

. ٦ المرجع السابق » ص‎ )۲١( 

Area Handbook, p.6. (TY) 

in Wells , op. cit., p.9. (TT) 

Problèmes politiques et sociaux. op. cit., p.3 (¥4) 

WELLS , op. cit., p.10 (®) 

LENCZOWSKI, US Interests in the Middle East, p.67. (*) 

Middle East Yearbook 1978 CTV) 

J.P. PERONCEL-HUGOZ, in Le Monde du 2-6-75. (TA) 

J. MALONE, Saudi Arabia, Special Report, IHT. Feb. 1978 p.16. (4) 
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. ١٤ مرجع السابق > ص‎ (TY) 
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(YT)‏ مرجع الستابق: 

)۳٤(‏ إن هذه الأرقام والأرقام التي سترد لاحقاً » مأخوذة من الوثيقة المركزية للخطة الخمسية 
۱۹۸۰١ _‏ . فا عدا بعض الاستفناء ات المشار إليها . 

Central Plan Organization, Development Plan 1975-1980 pp. 416-242. 

: ۹ ویلز > المرجع لر ق‎ )۳١( 

(۳۹) لوموند ۱۹۷٥ /٦/۲۱‏ . وتورد الجريدة نفسها رق مغايراً بعد ٠۸‏ شهرا ٠,٥ ١‏ ملیون 
(AVY /YE‏ . وفى هذا المقال بدت ار بای وای ۽ قن اضتاعی تخد ۰ ۲١١‏ عاملا 
فی مؤسسته ولا نجد من بينهم سوى أربعة سعوديين . ومن المسلم به إن ۸٠١‏ على من 
مستخدمي المستشفيات ليسوا من السعوديين (IYA eh ale.‏ : 
السناتور مانسفيلد أثناء ز يارتەللمملكة »ان عدد الع | ل اليمنيين الدين يعيشول ea‏ ل 
عاد السودت بن الذكور » ۸۲۵513 1 ص ۲ . ولیس فى مشغل تجميع شارات 
المرسيدشس + قرب دة > فن الجنسية السعودية سوى قسم من رأس اال ا ا ا 
اة هقر لابا غرا : وعد » 18 عام ترا : 
هذا وقد قدرت جر يدة ر فایننشال تايمز» فى ملحقها ا لخاص‌عن السعودية فی آذار /مارس ۱۹۷۹ عدد 
لهاك :جاب اق السعرهة و ١,۴‏ مليرة شخص)مرزون كالتان  ۸١‏ ألا من الشرق 
الأقصى ( منهم ٠١‏ ألف كوري جنوبي ) › ٠‏ ألف من اند واباکستان ۽ ١‏ الفت من 
اليمنين الجنوبي والشالي › ٠‏ ألفاً من مصر› ee‏ آلا فن أوروبا الغربية والولايات 
المتحدة » و١٠١١‏ ألفاً من عدد من البلدان النامية منها الدول العر بيه غير اکرو ابق ۽ شل 
الأرقام تختلف جداً عن التي نذكرها لاحقاً و ولكن محال الاثبات هنا صعب للغاية . على أی حال 
يكن مقارنة الرقم الأجمالي ( ١, ٣‏ مليون ) بالرقم الذى تتوقعه اخطة اللمنة التانة ل ۸١١‏ 
ألفاً) واللاستنتاج بأن هذا الرقم الأخبر الموضوع لسنة ۱۹۸۰ قد تم دته ند تة ۱۹۷۸ 
بزيادة ٠٠‏ بالئة . 

(۳۷) د. ويلز » المرجع المذكور » ص ٠°‏ . هذه القضية ليست جديدة منذ عام ۰ ۱۹٩‏ كان أحد 
المراقبين قد أشار إلى إن : « حكم البلد كان ليكون مستحيلا بدون معونة المصريين 
والفلسطينيين » وبدون هؤلاء لا كان هنالك لا إدارة ولا مدارس » . بيتر بارتنر 


PETER PARTNER, A Short Political Guide to the Arab World, FRAEGER. N.Y. 
1960 p.94-95. 


قبل ذلك کان مرسوم ملکي صادر فی ۱۹٥٤/۸/۳۱‏ . قد قرر أن ۷١‏ / من مستخدمي 
الشركات جب ان يكونوا من السعوديين ER‏ اوو ۲ قد تی ا ا ل 
راجم أيضاً عن الموضوع « میدل إیست انترناشیونال ٩‏ ۷۹/۳/۱۹ التي ت تشر إلى صعوبة تطبيق 


اد : 


0 آم 


(۳۸) استفاد السعوديون من دروس ما حدث فى الكويت » ومحرصون على أن لا تلعب أى مجموعة 
د “ تب ت ی : , 
من المهاجرين الوطنيرن الدور الذى لعبه الفلسطينيون هناك . كا حرصت الحكومة أيضاً على 
بناء اللجموعات الصناعية الكبرة تیدا عن الان الکرف للتخفيف م٠‏ ن مستوی التواصل دن 
السعوديين والأجانب 
(۹) لقد وجدت الصحف العالمية فى هذا المشروع مادة دسمة للتعليقات على أنواعها 
ّ ا ۰ . E‏ 
)٤ )‏ نعتمد فی إيراد هذه الأرقام » والأرقام اللاحقة » على نص الذطة الثانية » ص ۹۸ 8 1 
وتورد Middle East Yearbook (1978) oi‏ 
إن آل ے  j 8 EA‏ م I.‏ 
1 حة المزروعة تبلغ 6 ھکار( ای 6 ا من الآزافي )ص ۹ا : 


House of Representatives, Report No. 93-674. Data and Analysis Concerning the (£۱) 
possibility of a US Food Embargo as a Response to the Present Arab Oil Boycott. 
Nov. 29, 1973. Union Calendar No. 296. 


لقد استوردت المملكة ما قيمته ٠۲۸١‏ مليون دولار من المنتوجات الزراعية سنة ۱۹۷۷ . 
لدراسة السياسة الأميركية في هذا الموضوع راجع : 
E.ROTSCHILD, «Food Politics » in Foreign Affairs Jan. 76 pp. 285-307.‏ 
.COP CPO , Development plan 1975-1980. 79 ¥7‏ 39 
)٤۳(‏ ویلز « المرحع للد کور »> ص ه٥‏ 
)٤٤(‏ لقد تم انتاج آول شاحنة من طراز مرسیدس فی ۱۸ أیلول - سبتمبر عام ۱۹۷۷ء بعد استيبراد 
كل قطعها . ) 
)٠١(‏ تعترم السعودية بناء ه معامل بتروكيميائية . وقد تم تخفيض مشاريعها فى مضار صناعة 
الألمسود ر : 1 ا 
على بناء ثلاث مصای » بنا تعمل مصانع التكرير فى العالم بنسبة /.۷١‏ من طاقتها . 
)٤7(‏ من المتفق عليه إن كلفة البناء تبلغ ¢ وحدها ۸ N‏ أضعاف كلفة البناء نفسه فى آوزوا أو 
أ 
ركا الشبالية رمن الصعب القبول قول وزير الصناعة غازي التصيي الذي يعجر إن تكاليف 
(M‏ ( . وف القابلة تفسهايقول وزير المخافة كما كر بواقرة س : ) إن e‏ 
السعودية الناشئة كبديل للنفط أمر غر واقعي اذ ان الحكومة لن د تستطيع الحصول على مداخيل 
فعلية من الصناعة التي أ نشأتها قبل نهاية الثانينات » . 
۷) يجب أن نذكر سببا آخر :تتردد ( نظرأً للعوامل الستة المذكورة آنفاً) المجموعات الأجنبية فى 
ار“ ES E‏ 5 ر a‏ . : وت ر 
1 خحول فی الاتفاقیات المشتركة( ۴5 e۸٤1‏ ۷ اذمل )» ذات الريع غير الثابت . وإذا ما 


E 


النضلالتالت 
اانتاءالاتیی 


هذا العنصر الثالث الذى نسوقه فى حقل المعطيات الأساسية للسياسة 
الخارجية السعودية » لا يقل برأينا اهمية عن اللذين سبقاه ( طبيعة السلطة » 
حالة البلد) ولا عن الذى يليه ( التحالف الخارجي ) . والواقع ان انتاء السعودية 
الى منطقة ما من العالم والى تيارات وحدوية ضمن هذه المنطقة يشكل بالنسبة ها 
عاملا مساعدا بقدر ما هو عامل اکراه . عامل مساعد ؟ نعم . فلولا وجود 
الرس الظلسطين والمصريين » لبقي عدد كبير من السعوديين اميين > ولولا 
وجود حلفاء عرب للسعودية لكان الضغط الخارجي عليها » عربيا كان ام لا » 
اق واكك دا ولولا تضامن دول الأوبيك مع المملكة لما كانت عائداتها 
لتقارن بجا هي عليه اليوم ولولا الاسلام الذي يصبغ دول المنطقة لما كانت 
للسعودية تلك الوسيلة السياسية - الدينية المهمة .. كل هذه الأمثلة » يميل 
عدد من السعوديرن ( ومن مواطني دول النفط الأخرى ) الى نسيانها » منطلقين 
ما يكن تسميته احيانا « شوفينية جديدة » سببتها العائدات الخيالية والرغبة 
بالاحتفاظ بها لدول حدودها مصطنعة هشة اكثر بكثير من تعلق بوطن فصل » فى 
معظم الأحيان > طب حسابات غريبة . هؤلاء هم أقرب الى رأى كاتب 
افتتاحية الواشنطن بوست الذى لخص مرة وصح السعودية اا : « ان 
السعودية بلد قليل السكان يتمتع بثروة كبيرة ولكنه لا يمتلك قوة عسكرية ذات 
شان . وهي بلد حاط بدول مكتظة بالسكانء فقيرة » وجيدة التسليح احياناً ) 
من هذه المقارنة » بخرج الصحافي الأميركي بدعوة السعوديين الى مزيد من 


5 ,ا 


التحالف مع الولايات المتحدة »وهذا هو رأی عدد من القادة السعوديين انضاً : 
فهم يتصرفول الخانا اضيا جد تر يدوت الاحتفاظ بأموالهم لأنفسهم ويشعرون 
رضغط جرا نهم بامتعاض»وكأنهم يرغبون بتحويل ملكتهم الى جزيرة تفصاها عن 
یلها اقات من الظارت فی الغیی والفتدم . وهم يعرفون تماما أن حركات 
التمرد السعودية مرتبطة ارتباطاً ميا مع هذا الحبط ومنه تنطلق . 


أیا تكن الآأراء ومھ| تتاقضت الأهواء یبفی اللانةاء الاه قليمي للسعودية 
حقيقة واضحة لا يكن تعدا بمجرد نسيانها . وفي مراحل مهمة من تاريح 
المملكة » ان لم نقل فى كل تاريخها » كان انهاؤها الى هذه المنطقة من العالم 
N‏ التأثر على مسارها السياسي » إن لم يکن بالفعل العنصر الأشد 
تان اليخر الأحمر والخلیج 4 فی قلب اكاد العربي والتواصل 
Pr‏ السعودية هنا » جرء کون » تحدود حديتةه 5 توقف الكثبان 
المتحركة ولا قبائل البدو ولا الأفكاراحديثة والذی سنحاول القيام به هو رسم 
لعالم النظام الاقليمي ( الفقرة الأولى ) الذى تنتمي اليه السعودية والذى يبدو لنا 
8 للتفكك ال ا ا الثانية ) . تدا 
اانا والديني Ds‏ ا ¢ ا ا ¢ معطم الأوقات ¢ طرفاً 
موضوعياً إن لم يكن فاعلاً في هذه التيارات ( الفقرة ة الثالثة ) . 


= El 


الفقرة الأول 
ا 


نقول ان السعودية تن تنتمي الى نظام اقليمي اسمه الشرق الأوسط ویحن 


عدم مدى الغموض 0 ا لحساسيات المرتبطة هذا الت ١‏ این يقع الشرق 
الأوسط ومم يتألف ؟ 


سيل من الأجوبة يعترض الباحث لا يتقاطع واحدها مع الآخر إلا نادراً . 
هل افريقيا الشمالية جزء من هذا النظام » والصومال واثيوبيا وباكستان ؟ ومثلث 
اليونان - تركيا - قبرص ؟ من الصعب » > بل من المستحيل الحصول على أى 
توافق بين المؤلفين . كانتوري وسبيغل مثلا يقتطعان ا مغرب من هذا النظام » 
بيغا ضیف اليه مایکل هدسون قبرص دون الیونان» وایران دون باکستان ویلحق 
به المغرب دون موریتانيا » والسودان دون جيبوتي او الصومال - وليس هذا 
التعبير غالباً فى الكتابات الأوروبية حيث يعمد الفرنسيون ا استعمال أوسع 
« لشرق ادنى » ليس أدق تحديدا "نفهم إذن لماذا يقول فيليب برايار » وعن 
حى « أل عملية ديد النطم الدولية الفرعية » أى تثبيت حدود كل منها 
بشكل دقيق » عملية بالغة الصعوبة » (" . 


علينا في الواقع › ¡ کا یول دږن : الاكتفاء « بتحديد عمل » . 
وتعريغنا يتقارب » بي ما عدا بعض الفروقات » من التعريف الأمريكي الا کشر 
ا والذی یری ی ‹ الشرق الأوسط » النطمة المعذة من الحدود المندية - 


0 ,س 


الباكستانية والشواطىء المغربية على الأطلسي . ان مثل هذا التحديد يكشف 
هة السرية اة اى قر صلبها + راون الات فار عة رالاةة 
( التراث العثاني » مركز العالم الاسلامي ) وبعض العناصر الحديدة 
الاس اتب اتاد ر الفط: الاك الاقيية . الخ ...:3 

أما مسألة ضم البلدان الطرفية ( جغرافيا ) فهي الأكثر تعرضا للنقاش . 
ونعتقد » انه جب ربط الباكستان بالمجموعة » فهي تشكل » بسبب من هويتها 
الأساكسة ۽ ااستداداً طعا ألمجرءة الدينية السائدة » ومن الصعب فصلها 
عن تركيا وايران خاصة بعد استقلال بنغلادش » امتدادها الاسيوى جدا . 


وعلى الصعيد الأثني الديني والتار خي تنضم افغانستان الى هذه المجموعة 

. أما اشتراك بلدان المغرب العربي فى المنظمات الاقليمية ( الجامعة العربية › 

الحلف الاسلامي ) » وفى اتخاذ المواقف المحلية ( مع أو خد مافرة السادذات 

مغلا ) وف النزاعات ( وجود اجنود المغاربة والجزائريين على الجبهة ضد 
اسرائیل ) » واستى | ها للغخة الرسمية السائدة ( العرنية ) وتبنیها الا 
الاسلامي » فهي عوامل تدفعنا إلى ضمها إن لم يكن إلى « شرق أوسط» حده 
شرق البحر الأبيض المتوسط » فإلى مجموعة أوسع . آما فما يتعلق بمثلث تركيا - 
اليوتان قرس » ويلدان القرن الأفريقى + غالاعر لق ونحن فيل فیا 
يعنينا » الى استبعاد المثلث والى ضم بلدان القرن الأفريقي › نطاڈقا من معاپیر 
المشاركة فى النزاعات المحلية . هكذالم يثر النراع القبرصيى أى تعبئة عربية أو 
سراتبلية > بيا اتخ رط مدان الطرقان اللذان بشكلانء مركز النظام » » وبشكل 
مباشر» فى النزاع الصومالى - الأثيوبي : إرسال أسلحة » ومساعدات مالية 
وحتى إرسال خبراء عسكريين ( اسرائيل » مصر ) وإرسال قوات ( جمهورية 
اليمن الديقراطية الشعبية ) . 


جه 


ثانيا - سباته الرئيسية 

١‏ عدم التجانس 

نستطيع أن نعتبر نحو ثلاثين دولة مستقلة أعضاء فى النظام الاقليمي » 
الشرق اوسطي » هذا ونضيف أن مفهوم الدولة لا يعطي فكرة دقيقة عن التنوع 
الشديد الذى تتسم به المنطقة . تنوع لغوى : اللغة العربية هي السائدة ولكنها 
تقترن بوجود لغات حكية وحلية : التركية والفارسية والقبيلية » والعبرية »› 
الخ . تنوع ديني : تعترض الاسلام » شبه المهيمن » العديد من الأقليات 
ااا اسا إلى هذا الحد أم ذاك » من أقباط مصر الذين يشكلون مغالاً 
للتجذر والاندماج التار يخيين ٠‏ الى الموارنة اللبنانيين الذين يشكلون جماعة هي 
اليوم في منعطف حاسم من تار يخها > إلى اليهود الذين أقاموا دولة حاصة بهم في 
فلسطين . تنوع اتني : فالقئات المتحدرة من صلب سامي » ( على الأقل 
خوی) ۰ تعاش مع جرع ات من صل هنی ۔ آووریى رز الأراك : 
ايراتيوت ؛ الارن ) أوبن صل افريقى ر الطرارق » الامق > أرسكة 
النيل الأخرين › . . . ) احتفظت بلغتها وبثقافتها . هذا بالاضافة إلى بعض 
القبائل الصغيرة » التي استطاعت › بعنادها » أوعلى الأرجح » بسبب ظروف 
مؤاية » أن تقيم دولا مستقلة » بيها حرمت منها » لسبب أو لآخر» شعوب 
كاملة من شعوب المنطقة ( الفلسطينيون › الأكزاد > الباشخون ۽ والبلوش 
الخ . ) . ولعل خير من أشار إلى هذا التنوع المعقد في المنطقة » عالم 
الانتروبولوجيا الأميركي كارلتون كون الذى وصف الثقافة الشرق اوسطية 
کفشفتاء اذ يعيش الناس سوية بعيشهم على انفراد» (* . 

نشير في ما يختص بالسعودية » إلى عامل مركزى ييزها : فهي فى 
الواقع » بلد ينتمي فعليا» اعقاداً على المعايير التي أوردناها سالفا ( الدين » 
اللخة > الأصل الأتني ) » إلى المجموعة الأكثرية . ويبدوهذا الممظى أساسياً ء 
إذا ما اعتبرنا أهمية العوامل التاريجخية فى تشكل التحالفات السياسية المعاصرة : 


OT 


فاللملكة » بوصفها مملكة عربية وسنية » لا تشكل في جوارها المباشرء أقلية . 
وهي ميزة تحسدها عليها أيران الشيعية أو الدولة العبرية . ليس هذا المعظى › 
المركزى فى تشكل التحالفات » على قدر ضئيل من الأهمية › فى ثبت الاخطار . 
فسكان المنطقة يعون جيدأً كم هي هشة الدول الشرق أوسطية التي تقوم على 
عدم التجانس » إذ غالبا ما يكون نصيبها دمار الحرب الأهلية : العراق بين 
الأكراد والعرب » اليمن بين زيدية وشافعية » والسودان بين الاحيائيين 
الأفريقيين والعرب المسلمين » و جيبوتي بين العفر والعيسى » وأخيراً ولیس 
آخراً » لبنان » بمسيحييه ومسلميه » وكل هذه البلدان تحمل أثر الحرب الأهلية 
العميق » أو بشكل أدق ¿ جروحاتها النازفة . هكذا يكون تجانس المملكة 
السعودية الأثني واللغوى والديني » عاملاً مساعداً وعلى قدر كبيرمن الأهمية . 
فهو أولاً > ضبان الاستقلال الوطني » الذى لا يتهدده تحالف فئة داخلية منظمة 
مع قوة أجنبية . ولكنه أيضاً أداةسيطرة » لأنه يتيح للمملكة السعودية الافادة 
من عدم تجانس بعض دول المنطقة الأخرى . 

۲ - نقطة اتصال 
يسيطر الشرق الأوسط على تقاطع قد يكون الأكثر اهمية » ي المواصلات 
الدولية . فإذا ما أغلقت المنطقة مراتها الفضائية » استطاعت ان تحد اتصال 
الخرب بأسيا . وتسيطر بلدان المنطقة على ممرات بحرية بالغة الأهمية : الخليج 
العربي - الفارسي » البحر الأحمر » شرقي البحر المتوسط . أما على صعيد 
الات البرية » فتشكل المنطقة نقطة التقاء ثلاث قارات : أسيا » وأوروبا 
وأفريقيا » وهي تبدو » بالتالى » الممر المثالى للغزاة والذين يطمحون إلى تشييد 
الاستراطوريات . 

ل ها ترا إن ذلك ۽ اتيلل راي نا > وبعهاة » كان 
امملكة المركزية في نقطة التقاطع هذه . إذ تشكل شبه الجزيرة العربية ( التي 
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تحتل المملكة أربعة اخماس مساحتها) في الواقع . « حلقة وصل فعلية بين 
افريقيا واسيا » ٠‏ . إن هذا الموقف الجغرافي الاستراتيجي » يشكل هو أيضا › 
عامل إكراه بقدر ما يشكل عاملا مساعدا- إن لم يكن عامل الاكراه هو 
الخالب - . إذاننانقول مع مرسيل ميرل ان « دولة تشرف على طريق مواصلات 
هام » تمتلك ورقة رابحة على الصعيد الاستراتيجي » ولكنها تشكل » فى الوقت 
نفسه » هدفا لتنافس القوى الأخرى » » ولنستنتحج معه » « ان التجربة تثبت »› 
فی آسيا » كا ي اوروبا » أن هذا الموقع الوسطي هو مصدر تبعية أكثر ما هو 
عامل هيبة ونفوذ » “ . هذا ونشير على الصعيد الاقليمي الداخلى » الى أن 
المواصلات لعلى خحير ما يرام »> سواء من ناحية الملجاورة الاقليمية › 
والطوبوغرافيا ( ليس هنالك أى حواجز طبيعية مستعصية ) » ام من ناحية اللغة 
الرسمية والروابط التار ية العديدة . 

۳ _ الفط 


لقد أضاف التاريخ المعاصر سمة سائدة جديدة الى المنطقة : أهميتها 
الخاصة بالنسبة إلى الاقتصاد الدولي كمصدر رئيسي لانتاج النفط . كانت المنطقة 
تنتج في الثلاثينات أقل من )/.١(‏ من النفطفي العالم » ثم ارتفعت هذه النسبة 
إلى )/.٠١(‏ عام ۰ ۱۹٩‏ » و )/۲٠(‏ عام ۱۹٠٠١‏ . واقتربت إلى ال ٤٥(‏ ./) فى 
عام ۱۹۷۷ . إن هذه النسبة > فما عدا أهميتها والمكانة التي بحتلها النفط على 
الساحة الدولية » تسم » وبعمق السياسة الاقليمية والسياسات الدولية المهتمة 
بالمنطقة . هذا وينبغخي أن نضيف أن حصة الشرق الأوسط من المخزون 
النفطي . المتحقق » لعلى قدر أكبر من الأهمية فهي قد تصل الى نسبة(٥٠./‏ )من 
الخزون العا مي . أما فيا يختص بالأوبيك » علا بأن أربع دول من الذول 
المؤسسة الخمس هي من دول المنطقة » فهي لا زالت فى ظل سيطرة هذا التمركز 
الاقليمي للمنتجين : فالشرق الأوسط يمتلك ( )/۸٦‏ من خزون النظمة و 
#9 فن نقطة المصسدر وغائداتة . 
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ولا نجد ضرورة هنا » فى التشديد على تبعات هذا المعطى البالغة 
الأهمية . فعلى صعيد التبعية » نجد أن استقرار المنطقة جوهرى بالنظر إلى 
مسألة التمون بالنفط وبالتالى » من أجل الحياة الاقتصادية للعديد من البلدان . 
كمثل واحد » نذكر أن اليابان تعتمد ب )/۸٠١(‏ من حاجتها على الشرق الأوسط 
وتتخطى بعض الدول الغربية هذا الرقم . أماعلى صعيد العائدات »فنجد أن 
احداث عام (۱۹۷۳) قد أدت الى تدفق نقدى › لم تشهد المنطقة مثيلاً له في 
الاين » بااه بلدا ية من هذه المنطقة » آأصبحت بالجة »> أطرافا 
اا ٤‏ النظام النقدى الدولى . 


>٤‏ - أهمية القوى الدخيلة 


إن النزاعات الاقليمية ( وخاصة النزاع العربي - الاسرائيلي ) » والتمركز 
الحغرافى للمخز ونات النفطية » وأهمية المنطقة كنقطة اتصال وعوامل ثانوية 
آخری عه ۽ قد رجت : اقل انس : قدخل القری الطمی ل 
لمنطقة . وقد بدت هذه الخاصية بوضوح فى غضون العقود الأخيرة من حياة 
الامبراطورية العثانية . وتأكدت » بقوة » خلال الحرب العالمية الأولى ( اتفاقية 
سايكس -بيكو » وعد بلفور » والانتداب والاتفاقيات الأخرى التي تمنح فرنسا 
وبريطانيا العظمى وايطاليا حقوق التدخل المشروع فى المنطقة » الخ ) . ولم 
تبدل السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية من هذا الوضع على الاطلاق . 


تتميز المنطقة » أولاً > بقربها الجغرافى من الاتحاد السوفياتي . ولا نجد 
ضرورة فى أن نستعيد هنا الدراسات الوافية التي تناولت محاولات روسيا 
القيصرية » ومن ثم حاولات الاتحاد السوفياتي » الدخول إلى المنطقة . ولقد 
أ ظهرت هذه السياسة مثابرة تدعو إلى الدهشة وإن كانت محاور هذا التسلل 
الاقليمية تتبدل من مرحلة إلى أخحرى : سورية »> مصر» العراق » الصومال › 
فى الأمس القريب » وأثيوبيا وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وا لجا هيرية 
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العربية الليبية فى أيامنا هذه » بالاضافة إلى احقال انتقاله إلى دول أخحرى فى 


بحيث انه لا يلك إلا أن يشر مثل هذه المحاولات . 


ونجد أن هذه المحاولات تجد حافزا ها ( ويذهب البعض إلى تخصيص 
هذه السمة ) في المصلحة التي تجدها الولايات المتحدة » بشكل خاص » 
والغرت > بشكل عام » في المنطقة : لتوظيف رؤوس الأموال » واستراد 
النفط » وفتح الأسواق لنتوجاتها أو حتى لتطويق المحاولة السوفياتية » وحماية 
حلفائها الاسرائيليين أو تعزيز جناح حلف شا لى الأطلسي الشرقي . 

مه)] كان الأمر »› فلا شك أن القوتين العظميين متورطتان ( ربا أقل عا 
كانت عليه القوى الاستع|رية السابقة ) فى المنطقة . وينسحب هذا القول على 
أوروبا الغربية التي عاذت ء هند بذاية السبعينات » إلى ارتباطها الوثيق 


با لمنطقة» ويتسحب أ يضاً على اليابانوالصين رعم صعف تواجده| السياسى (* 


ثالا - الركز والأطراف 

| ۔ مرکز ضائع 

ينزع التحليل المنظومي المطبق على الصعيد الاقليمي › > بشکل عام » إلى 
لیل موقع المركز فى هذه المنطقة وموقع الأطراف . إن هذا التساؤل » الذى 
غالباً ما ظهرت أهمیته فی رسم ميزان القوى » يكتسب ج فا يفنا آأهمة 
إضافية لا يكن إغفاها » وهي تقوم على تلمس قضية أساسية لم تجد ها حلاًفي 
خحضم الأ جوبة المقترحة غير المتجانسة والمضللة . يعرف مايكل هدسون الدول _ 
الفاعلة المركزية في المنطقة » بأنهما الدول التي تملك « أكبر قوة عسكرية 
واقتصادية » وأكبر وزن ثقافى وأكبر نفوذ سياسي » ويعمد إلى تسميتها : 
اک می بر قیاق وال ا و ر 
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يرى » بالنتيجة » أنه ليس هنالك « أى مركز مشابه للدول القوية » » وأنه إذا 
کان لا بد من استخدام مصطلح « المركز» فلا بد أن يستخدم للدول 
E EEN Aa‏ ا ha‏ 
الحكم الاعتباطي » الذى لا يقوم على براهين كافية » ى مثل هذا التوجه . 


هناك أحكام أخرى » فهل تملك قدرة أكبر على الاقناع ؟ يقترح 
کانتوری وسبیغل هذا التعريف : « يتألف القطاع المركزى من دولة أو مجموعة 
دول تشكل بؤرة مركزية للسياسة الدولية فى منطقة معينة » ٠”‏ . إن مثل هذا 
التعريف » ليؤدى » برآينا » إلى اعتبار الدول المنخرطة مباشرة فى النزاع 
العربي - الاسرائيلي » كقطاع مرکزی ۽ لان هذا النزاع كان وما زال يشكل 
بديهيا » « البؤرة المركزية للسياسة الدولية » فى المنطقة » وخاصة نحو نهماية 
الستينات عندما كان هذان المؤلفان محضران دراسته] » إلا أن تعريف الأطراف 
يأتي ليعطي معنى مخايرا لعملية التفكير هذه » لأنه سيستخدم مقاييس أخرى 
غير « التفاعل » الذي كان يبدو لنا جوهريا في تعريف المركز : « يتضمن القطاع 
الظرني كل دول تظام فرعي محين » البحدة عن الركز بسب السرافل 
الاجةاعية » والسياسية والاقتصادية والتنظيمية » “٠‏ . من التفاعل » ننتقل 
الى التجانس » كمقياس مركزى » مما يؤدى بالمؤلفين إلى القول بأن مركز المنطقة 
يتألف من الدول العربية الآسيوية بالاضافة الى مصر والسودان . أما القطاع 
الطرفی فیتضمن اسرائیل » وترکیا وایران وافغانستان»ولا يفکر الؤلفان بتضمینه 
الدول الأخرى الأعضاء في الجامعة العربية » ولا حتى فيا يعتبرانه القطاع 
الطرفي . 

يصعب الاقرار بهذا التمييز . ومنذ الوهلة الأولى › يبدو تييز بيرسون 
أكثر إقناعاً » عندما يميل إلى ترجيح العامل « التفاعلي » على العوامل الأخرى 
( العامل الجغرافي وعامل التجانس ) »ويسير إلى أنه من الممكن التوصل إلى رسم 
معالم بالغة الاختلاف للمركز والأطراف » حسب مستويات التفاعل المختلفة 
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التي نطبقها كمعايير . والمستويات التي يطبقها هي التالية : النزاع » موقع 
النظام الاقليمي فى لحظة انتهاج الدولة لسياسة ما » المشاركة ( العلاقات 
الدبلوماسية » والاقتصادية » الخ . .) وأخيرا المساعدة . إلا أن وضع الدول 
يتبدل من سنة إلى أخرى . وكي لا نأخحذ سوى مثل واحد فى هذه النتائج » نتبين 
أن السعودية عضو فى مركز النظام ( النزاع ) طوال فترة السنتين التي تناولتها 
الدراسة ( ۳٦۱۹و ۱۹٦٤‏ ) من الأطراف نی عام ۱۹۹۳ إلى المرکز عام ٠۹٩٤‏ 
( التخطيط السياسى ) » إلى المركز في غضون السنتين ( المشاركة ) » إلى 
الأطراف فى غضون الفترة نفسها ( المساعدة ) لق الإلشة إل الاكة بان 
العوامل ا لجغرافية والتفاعلية تتطابق فى الشرق الأوسط ‏ ' . 


وثمة › ا شرا : نزعة آخرى تقوم على ترجيح التاسك کمعیار وتری هذه 
النزعة مثلاً أن بلدان السوق الأوروبية المشتركة » هي مركز أوروبا الخربية 
باعتبار أنها نظام اقليمي . وتؤدي هذه النظرة إلى اعتبار البلدان العربية كمركز 
للنظام فى الشرق الأوسط . ولکن ی بلدان ؟ 

ضر بر يتشر حذود الشرق الأوسط بحدود « الشرق الاذبى الفرنسيى ( 
( انظر هامش ۲ ) ومحدد « المركز » فى ست دول عربية › as‏ العلاقات 
رة رالد رای ج فا بی" . 

ويخلص زارتمان فى معرض حديثه عن أفريقيا » إلى أنه ليس هنالك من 
مركز إذا ما كانت هذه الكلمة تعني مجموعة منظمة آو مجموعة من الدول 
المتواجدة فى مركز ٠‏ . إلا أنه يختار » مع ذلك وكا فعل هدسون › أربع 
دول ( الجزائر » نيجيريا » زائير » ومصر ) . ولكن ما يكتسب قدرا أكبر من 
الأهمية » هو أن زارتان يطرح »> بعد اشارته إلى غیاب «مرکز -٥۲۴()‏ ) فعلٰی 
آي نبد دسج قرية > ان الجديل = بالة إل هته البلدات - ٠‏ وي ظل غباب 
قيادة على مستوى الققارة › هو فى اجاد قيادة على مستوى مادون ‏ اقليمي 
Sub regional)‏ ) تتیح فما بعد ٤‏ ذا متزايداً على ال الاقليمي دق 
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لنا هذه الفكرة ذات أهمية لأنها قابلة لأن تنطبق على النظام الشرق أوسطي › 
ويبدو » من ناحية أخرى » انها تسهل ترسخ الدبلوماسية السعودية التي تتمتع 
بثقل ملحوظ فى اوا النظام كله . ويجحدد زارتان أربع مناطق فرعية 
(5«ەiعء٣-sهS‏ ) أفريقية ( الشمال » الخرب » الوسط » الشرق ) ويشير إلى 
أن استقلالية كل واحدة منها > هي استقلالية حقيقية وإن كانت « غامضة » . 
ويشير زارتمان إلى انقسامات تار يخية أكثر نما هي جغرافية » وهي الانقسامات 
ذات الأصل الاستعم| رى التي تولد طوبوغرافية أفريقية أخحرى . إلا أننا سنجد 
( فى القسم الثالث ) ان انقسامات لغوية أو اثنية تتخلل الشرق الأوسط أفقيا › 
مازجة » بعض الشيء » وضوح الحدود الاقليمية الفرعية (5٤21٣i0ع٤٣-وuه؟‏ ) 
وتبدو لنا فى النتيجة هذه الأفكار حول قابلية النظام الاقليمي الأفريقي 
للتفكحك » بالغة الفائدة . 


ثمة قضية أخرى » لم تحل بطريقة أفضل » تظهر ضرورة الذهاب إلى 
أبعد من ذلك فى توضيح بنية النظام الداخلية » وهي قضية الانزلاق المحتمل 
مركز النظام من إحدى مناطقه إلى أخرى . وفيا بختص بالشرق الأوسط » اشار 
عدة مؤلفين إلى انتقال مركز النزاع العربي - الاسرائيلي نحو الخليج » دون اعطاء 
صيغة نظرية مرضية لمثل هذه الحركة . ويعبر بيرسون عن هذه الأخيرة بجشاركة 
دولة - أو عدم مشاركتها - فى القطاع المركزى » ولكنه لا هتم - لما دو 
بالنظرالی انتقال شامل للمرکز . ولنذکر أن بندر 81٣۵۲۳‏ ) » بريكير 
B٥‏ ) واسماعيل ( 1ء1۳ ) قد حصروا المركز في النزاع العربي 
الاسرائيلي » أما e‏ فيقترح انشقاقا (٥1ءءاء5‏ ) في الموضع المركزى بدل 
اتفال ٣‏ ء وراه يستمر النزاع الثابت حول فلسطين بمثابة مركز ا 
تتحول دول الخليج من اطار طرفي هذا المركز إلى نظام بحد ذاته . 


ما هي مكانة العوامل الدولتية . فى حالة الانتقال أو الانشقاق غل بجی 
اللجوء إلى تقسيم العالم إلى عدد محدد من المناطق » ك) فعل كانتورى 
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وسبیغل > ومن ثم إلى توزيع الدول عليها بطريقة جامدة ؟ يبدو لنا موقف براييار 
أك اقاعا : : « يستطيع فاعل دولي واحد أن يكون عضواً أو عنصراً في عدة نظم 
e‏ تان 1 ا ا و إدن » ر 
کان ابچ إذن يشكل نظاماً اقليمياً مستقلاًء بستطیع العراق آن پکون عضو 
زک یا وس ریت اما طا ھا وه وکر دة | ن کین عضواً فى النظامين 
اوی ون ف ا و 3 . 

۲ _ منطقة واحدة . وقابلة للتفكك 


بدل أن نى نطرية « الفاق ٠‏ اشضل » قيا يعدا > أن لعن 
نظرية ١‏ الانتقال » . فالانشقاق يفترض فى الحقيقة تشكل نظامين اقليميين 
مستقلين » يكون احدهم| جواراً مباشراً لللآخر ٠٠"‏ . إلا أنه لا يكفي » على ما 
يبدو لنا » أن نصف الخليج أو البحر الأحمر كمجرد جوار للنزاع العربي 
الاسرائيلي وبالعكس . فالصلات ما بين هذين النظامين لعلى قدر كبر من 
الأهمية » وهي كثيرة ووثيقة بحيث اننا لا نستطيع أن نقصرها على وضعية 
« الظرف التار خي » > حتى ولو كان هذا الأخير يؤثر بعض الشيء على النظام . 

ولنأخذ » في التدليل على ذلك » مثل حظر ضخ النفط فی عام( ۱۹۷۳). إذ 
كان الهدف من هذا الحظر » التأثير على سير الحرب مع اسرائيل لما فيه مصلحة 
العرب . وقد كان هذه المحاولة أثر لا يستهان به بحيث ضاهى » على الأقل › 
المواجهات العسكرية . ومع ذلك » فقد كانت دول الخليج هي المعنية بالحظر 
( باستثناء ايران ) وعلى رأسها السعودية التي ساهمت إلى هذا الحد أم ذاك » 
بالتنسيق فيا بينها . وطوال هذه المرحلة المحتدمة (تشرين الأول- اكتوبر 
û ۴‏ دار ارف ۱۹۷ ) لم يكن ثمة من يشكك بالمكانة الأساسية التي 
كان يحتلها النزاع العربي الاسرائيلي فى دبلوماسية بلدان كالعراق» والكويت 
والسعودية » هذه البلدان » التي كانت وفق نماذج بيرسون » توجه سياستها » 


1۷ 


وتساعد » وتشارك عسكرياً فى النزاع بإرسال القوات » والتي كانت تصرح بأنها 
مهددة من قبل اسرائيل . لقد كان من الصعوبة بمكان » طوال هذه الفترة على 
الأقل » أن نرسم أى حدود بين الخليج من جهة » والنزاع العربي الاسرائيلي من 
ناحية ثانية » كنظامين اقليميين مستقلين . 


قد لا تؤدى دراسة مراحل تاريخية معاصرة اخحرى إلى مشل هذه 
الاستنتاجات البديهية » ولكنها لا تنقضها بأى حال . فتظهر دراسة بيرسون 
ملا ۾ آنه بالامگان اعجار بلدا كالسحردية والعراق والكويت > فى مرحلة 
هادئة نسبياً من مراحل النزاع العربي الاسرائيلي » كأعضاء فى مركز الشرق 
N Es‏ 2 هل هي منطقة « مستقلة »؟ نحن نقول انها متميزة » بعزها عن 
النظم اللاقليمية الأخحرى اللاصقة . وهناء ينبخي الا تستعمل صفة 
« الاستقلالية » إلا بحذر » خاصة منذ قيام زارتمان باعطائها التعريف الذى 
أ صبح تقليديا اليوم » وهو القائل ان الاستقلالية « وضع ينتقل فيه التغير فى نقطة 
من النظام إلى نقاط آخحرى » وتغلب فيه الأعم| ل والردود المنظومية الداخلية على 
التافرات اخارجة» * . من البدی ی آنا کے كلها ١‏ الحتض ر الأول من هذا 
التعريف ( التفاعل المنظومي الداخحلى ) . واذا كان الثاني يثبر بعض التحفظ › 
فلأن الأثر الخارجي قد يبدو محددأ » حسب المراحل والحالات » كا هو الأمر 
بالنسبة الى النزاع العربي‌الاسرائيلي . وبشكل عام » ورغم الاصرار على أهمية 
القوى الدخيلة » نحن لا نستطيع أن نتجاهل حيز الاستقلالية البديهي في 
ترکیب أ ئ ستطقة .ذا كان لا بذ سن القيام عقن الزات التار هة 
فباستطاعتنا أن نقول أن القوى الدخيلة كانت محددة أثناء المرحلة الاستعمارية 
( اتفاقية سايكس - بيكو مثلاً ) والمرحلة التي تليها مباشرة ( قرار تقسيم فلسطين 
وحملة السويس عام ۱۹١١‏ ) وقد ضعف هذا التأثير أثناء « الحرب الباردة » 
بسبب تعزز العناصر الفاعلة المحلية التي كانت قد اصبحت مستقلة . ويبدوأنه 
دحل الآن فى مرحلة انتقالية : فقد اكتسبت العناصر الفاعلة المحلية هامش مناورة 


— ۱۸ 


ززا ازاء القرئ الظمى ( السادذات بطرد اخيراء السوفيات » المسودة تق 
ا لحظر النفطي » واسرائيل ترفض خطط السلام الأميركية وايران تنقلب على 
اھا ٤‏ € ولو القطاع النفطي والنفطي - المالى > قد اعاد دمج القوى 
ارا لى الما الاجا نالرات شم . 


Ya‏ يضع وجود النظام الشرق أوسطي نفسه موضع الشك 
وإن كانت مسألة تحديد حدوده أو درجة استقلاليته عرضة للنقاش . وقد تشكل 
هذا النظام من عدة عناصر فاعلة دولية تقوم فيا بينها تفاعلات بنوعية وكثافة 
خحاصتين » "' . انه نظام إقليمي بالمعنى الذى يعطيه براييار للكلمة › أی » 
نظام يغلب فيه القرب (١۳۲أ×٠٣۲‏ ) على الاتفاقيات أو الأهداف المشتركة 
اللحددة "“ . ومن الممكن أيضاً اعتبار الشرق الأوسط كنظام اقليمي إذا ما 
طبقتا عليه المواضقات الي عذدها طوهسون والتى استخادها سيمون W۷.‏ .8 ) 
"8 ولكن جزثياً » في دراسته حول آسيا الشرقية”" ) : التفاعل المنتظم 
للوحدات الأعضاء > الر بط ٣”٤٤٤107(‏ ٥٤۲٤ا[‏ ) بحیث يوّدى تغير فى نقطة من 
النظام إلى تغيير فى نقاط أخرى منه » الهوية الذاتية لأعضاء لظام کوحذات من 
مجموعة متميزة » الاعتراف الخارجي بالنظام كعنصر فاعل » وحدات أعضاء 
تكون نسبيا ضئيلة النفوذ في النظام الشامل » مستوى معين من الروابط الأثنية 
واللغوية والثقافية أو التاريخية » الخ . إن هذه المعايير » وغيرها » ليست › 
بالطبع » قابلة للتطبيق بشكل مطلق ولكن هذا لا ينع كون هذا النظام أحد 
أربعة أو خمسة نظم اقليمية لا يبدو أن احدا يشكك في وجودها . 

هل هو نظام ؟ هنا أيضاً » يبدو أن منظرى النظم الأقليمية المذكورين 
سابقاً » بجمعون على ذلك : فالشرق الأوسط يكاد يكون مثالا نموذجيا للنظام 
الاقليمي حتى ولو كانت حدوده لا تزال غائمة وکا برک تیدا ال 
كانتوري وسبيغل » إلى أن النظام التابح » هو مفهوم سياسي بمقدار ماهو مفهوم 
جغرافي . « المنطقة هي قاعدة ضرورية ولكن غير كافية للتعريف» . ويعدد ستة 


۱1۹ 


معاير أساسية وحصرية . وتؤدۍ به هذه المعايبر إلى الكلام عن الشرق e‏ 
كنظام نغوذجي » بمقارنته مثلاً » مع منطقة جنوب أسيا وهي ‹ فل منوا جين 
النظم التابعة المعاصرة ) (""“ . 

وباستطاعتنا أن نقارب النظام من جديد من أجل تحديد مركزه ومركز 
النظم الفرعية التي يتألف منها والذى يارس الأثر الأكبر على النظم الفرعية 
الأحرى . وهذا يتطلب مقدمتين : 

١‏ ) أن تشكل النظم الفرعية المحلية المختلفة جزءا من نظام اقليمي 
واحد » بمعنى انها تقيم فيا بينها > صلات تختلف عن الصلات التي تقيمها مع 
بنى اقليمية ودولية أخرى » ۲) أن يتم تعريف مركز النظام الاقليمي بالنظر إلى 
درجة التأثير الذى يمارسه ميزان قوى علي على توازن النظم الفرعية الأخحرى . 


کل ری آل4 بالامکان اعادة قرأءة تاریخ الشرف الأوسط العاصر 


( وينبغي أن نعید قراءته » برأینا ) حارج المراة المكبرة الطبقة ‏ شنهجيا ا 
النزاع العربي الاسرائيلي وما ص مروا : »> نستطيع أن نشير إلى واقع 
أن القسم الأكبر من نشاطها الدبلوماسي کان يدور » حتی عام )۱۹١٩(‏ » حول 
خصوماتها مع قوة دخيلة : بريطانيا العظمى ( مفاوضات الاتفاقية العسكرية › 
استقلال السودان » ازمة السويس ) . وينسحب هذا الواقع على غالبية.البلدان 
التي كانت تخوض فى تلك الحقبة النضال من أجل استقلاها ( جمهورية اليمن 
الد اط اله ۽ لرا 6 واف û‏ ر 

وقد ظهرت إحدى المعطيات المركزية الأخحرى بعد تحرر هذه البلدان : 
وهي بر وز الكتل العربية المتواجهة مشكلة ما ساه مالكولم كر فى كتاب أصبح 
فى عداد الكلاسيكيات « الحرب الباردة العربية » . أن المنافسة ما بين العرب قد 
وا کا توا ارك کرو اک ج ال آذ 
راا مرلن بو لات اوم الي الا ريل( غاا مااة 


۱۷۰ س 


يطوى هذا النزاع المعتبر كمركز للنظام » من قبل أنظمة الحكم العربية التي 
كانت تستخدمه كمبرر لصداماتها المتعددة . فباستطاعتنا أن نعتبر » فى مرحلة 
ما بين عامي ( ۱۹٦۳ - ۱۹١۸‏ ) » ان هذه المنافسات » وكذلك البلدان العربية 
المعنية بها مباشرة ( سورية » العراق » الأردن » السعودية وخاصة مص ) كانت 
تشكل مركز النظام » في الوقت الذى كانت فيه ايران واسرائيل على أطرافه »› 
وذلك بتطبيق معايبر كانتورى وسبيغخل « الاندماجوية » أو معاير برسون 
التفاعلية : النزاع › التخطيط السياسى » ا اکا وا د 
كانت المواجهة في حرب اليمن بين مصر والسعودية (النزاع) » وذلك بدعم احدى 
الدولتين لفئة داخلية معينة ( مساعدة ) » وبارسالها القوات ( مشاركة ) 
وبتوجيهها للدبلوماسية وفق النزاع ( مشاركة سياسية ) . 


خی ان اید عل وچ ا و افليجي ا 
E SS LE‏ 
الخموض › إذا ما عمل على وضع حد للالتباس الدائم بين « الشرق الأوسط» و 
« النزاع العربي اا سرائیلي » هذا اس الذى رجح › وجه الاحتال 
ثلاً) الذين استمروا » وبحق » في الاشارة إلى أن الثزا اع العربي الاسرائيلى لم 
یکن دائ هو الذى محدد سلوك دول الشرق الأوسط ٤‏ کاوران أو عاتن ملا : 


أما فی ما يعنينا › فنحن نعتبر هذا النزاع » كواحد من عدة أنظمة فرعية 
« انشقاق » » سنعمد إلى تناول قابلية تفكيك النظام إلى عدة أمكنة أو بؤر . 
وينبغي في الواقع » أن ندخل إلى الأدبيات الأميركية المذكورة » مفهوم ميزان 
القوى › وهو مفهوم مرکزی فی کتابات ريون آرون مشلا ٠۲۶‏ : يتیح هذا 
المفهوم تحديد موضع عدة « بو ر » محلية ¢ قاعدتها ميزان قوی حلي يشترك فيه 4 


۱۷۱ 


| 
| 
أ 
| 
ا 


گل عياش »عد عدو من الفاغلين :نمل هذا الخرضن # ليس معدا ٠‏ 
على الاطلاق » عن التحليل الذى طبقه زارقان على أفريقيا » ولا عن رأى 
افرون الذى يحلل الشرق الأوسط كنظام اقليمي يتألف حالياً » من ثلاثة مواضع 
Loch‏ ) : النراع العربي اللاسرائيلي 1 البحر الأحمر واحایچ العربي/ الفارسي 
٠‏ . ونحن » فيا يعنينا » نضيف اليها نظاما فرعيا ( شبه الجزيرة العربية ) 
والعديد من الأنظمة الفرعية الطرفية الأخرى ( خاصة المغرب ) . "'“ . 
وبعض الأنظمة الفرعية المحلية الأخرى تنتمي فى آن معاً إلى نظامين اقلیمیین : 
عة براق اققانسماق د جاکهان قفن آیضا لظام جنوب اسیا 
الاقليمي » وينتمي نظام أفريقيا الشرقية الفرعي إلى النظام الاقليمي الأفريقي 
الذى تكلم عنه زارتمان ”. وينتمي الثلاثي : تركيا - اليونان - قبرص » إلى حد 
ما » إلى الشرق الأوسط ك ينتمي إلى النظام الأوروبي الغربي . أما فيا يعنينا 
فقد بدت لنا السعودية كفاعل مركزى فى أربعة أنظمة فرعية » سنعمد مباشرة 
إلى تناول كل منها على حدة : شبه الجزيرة العربية » الخليج العربي - 
الفارسي ٠‏ البحر الأحمر والنزاع العربي الاسرائيلي . 


— ۷۲ 


الفقرة الثانية : 
أربعة أنظمة فرعية 

آولا شه اظر وة ال دة 

| تحدید 

إن إلقاء نظرة بسيطة إلى إحدى خرائط المنطقة » تكفي لتكوين فكرة 
واضحة حول حدود النظام الفرعي الذى تشكله شبه الجزيرة العربية 8 
ڪين ا » حدود هذا النظام بسهولة عن الحوار الاسر فا ات 
صحراء سيناء في الغرب » تحد النظام الفرعي جغرافياً وتعطيه شكل شبه 
الجزيرة . والحدود نحو الشمال ليست أقل وضوحاً الا فى الظاهر . إذ أن بادية 
الشام تشکل ف الحقيقة حدودا فعلية كالحدود البحرية فهي امتد اد جغرافی شه 
خحال » کان یشکا تار ميا الحد الفاصل فما بين الحزيرة العربية و«( الهلال 
| خصيب » الذى يضم العراق وسورية ولبنان وفلسطين . 

کان بالامكان طبعاً » أن نتردد في ربط هذه الجزيرة أم تلك من جزر 
الخليج أو البحر الأحمر » ذه المجموعة الجغرافية » أن نضمنها ميناء العقبة أم 
لا » إلا أن مثل هذه الاعتبارات مرتبطة بتشكل الدول الحديثة وقوتها . 
والبديبي هو أن القول بالوحدة الاقليمية لشبه الجزيرة يرقى إلى زمن بعيد وأن 
شعورا بالاناء إلى هذه الوحدة كان السائد عبر قرون . وینقل اندره میکیل فى 
دراساته حول الجغرافيين العرب فى القرن الجادى عشر» إصرار هؤلاء على 
الكلام عن « جزيرة العرب » » حرفياً » وكلمة « جزيرة » لا تعني فى الأصل 


— 1۷ 


) الحزيرة » بشكل حصرى › بل كل أرض معزولة عن العالم ( وهي تعني 
ا لجزيرة بالتأكيد ولكن أيضاً الوادى المحاط بسلسلة من الحبال أو المدينة المحاصرة 
بین رافدی نهر ) . وکان ھۇلاء > وهم شواهد عصرهم وملهموا استراتيجي 
اليوم » بيجحدون المجموعة شا لاأ بخط مستقيم ير بط البصرة بالبحر الأحمر عبر بادية 
الشام . وهي « ارض جرداء يغمرهابحر وحيد ذلك أن ھؤلاء المؤلفين كانوا 
عة الاد الاي اطا رة الكريرة أت ورادا ٠‏ بحر الضن ١‏ . 


ما هي عناصر هذا النظام الفرعي ؟ إنه الد ای دول > حديثة في 
غالبيتها: المملكة العربية السعودية» الجمهورية العربية اليمنية» جمهورية اليمن 
الديقراطية الشعبية» عمانء الامارات العربية المغحدة» قطر, البحرين 
والكويت » ست ملكيات وجمهوريتان تعلن إحداه) تطبيق مبادىء الماركسية - 
اللينينية ( اليمن‌الديمقراطي ) . وكانت الكويت قد فصلت عن المجموعة لو 
نجحت المحاولة العراقية بى الحاقها عام(١١۱۹).‏ وكانت لتضم الآردن ¢ عل 
الأقل الأقسام الحنوبية منه » لو استطاعت السعودية أن تحقق نواياها في ميناء 
العقىة . 


ولئن كان عدد الوحدات - الأعضاء لا يشكل عقبة › إلا أن ضط 
تحديدها ليس بالسهولة الظاهرة . إذ ان بناء الجهاز الدولتي ومأسسة السلطة 
هي » فى الواقع » فى طريق التحقق منذ عشرات السنين » ولكن ليس هنالك ما 
تعدل عليه في عملية دمج السلطة والدولة في منطقة تعاني هذا القدر من التقليد 


القبلي السلفي وإذا ما كنا نعتد مع ذلك الوحدات الدولية كعناصر 


أساسية فى التحليل » فلأن انضام هذه الوحدات إلى نظام دولي ( وخاصة 
للمنظ|ت الدولية والأقليمية ) وانعكاسات الاعتراف الخارجي المربحة لمصداقية 
قياداتها على الصعيد الداخلى » قد عززت على وجه التأكيد » هذه الوحدات فى 
غضون السنوات الأخحررة . 


— ۱۷) 


۲ - عوامل تراص البنية 
أ - العزلة وفك العزلة 


تشترك دول شبه الجزيرة بتاريخ سمته البارزة العزلة السياسية التار غة 
التي تنحل فجأة بدخول المنطقة » حديثاً » في صميم الاطاع اة . ق 
ظهور الاسلام في القسم الغربي من شبه الجزيرة » عاشت هذه الأخحرة قروناً 
B3‏ ندرت خلا ها الصلة مع ال جحوار الخارجي . ومع دخول القوى الاستعىارية 
اى التاجةں لم يتخير الوضع على الاطلاق : فتنال النزاعات الكبرى بين القوى 
الاس ري جوار شبه الجزيرة - وأ حيانا حدودها۔- ولکن دون أن تنال منها 
أبقا : ولم تشهد أية منطقة من شبه الجزيرة ميل المنافسة التي سادت ما بين 
الفرنسيين والبريطانيين في مصر» وبين الفرنسيين والاسبانيين فى المغرب » وبين 
البريطانيين والروس فى ايران . 

كان وضع شبه الجزيرة »> طرفياً » طوال فترة « الخلافات » المخلاحقة » 
وى فترة المنافسات الاستعمارية وحتى في الفترات الحديثة . إذ أن القومية 
العربية تتسرب إلى سورية والعراق ومصر » ولكنها تجد صعوبة بالغة فى الوصول 
إلى الأجزاء التي انطلق منها العرب والاسلام . وسيكون توقع رهان الحرب 
الباردة الأساسي على بلد مثل سورية اكثر ما سيكون على هذا البلد أم ذاك من 
شبه احزيرة العربية . وستكون الحركة الثورية فى جمهورية اليمن الديقراطية 
الشعبية وفى ظفار » أكثر جذرية من سابقاتها العربيات » وستنحو بشكل 
مستقل عن التيارات التقدمية الكبرى ( الناصرية أو البعثية ) ال کات مد 
الحياة السياسية فى المنطقة . 


ولم تكسر هذه العزلة فعلياً إلا بالأهمية الس اتسا الحطفة ى الخلا 

الا ا ) E‏ 
قتصادى الدولى . ولكن إذا كان هذا الدخول فى صميم النظام الرأسالى قد 
دمج نظام شبه الجزيرة الفرعي فى اطار ميزان القوى الشامل » فهولم ينل كثيراً 


م ا ات 


من استقلاليته النسبية فى جواره المباشر . إذ أن النظام الرأسالي الدولي » في 
الواقع لا يستتبع بالضرورة تخطياً للكيانات الاقليمية التي يلحقها به . وخدث 
أن يكون بقاء هذه الكيانات مفيدة له » وخاصة على صعيد مقاومتها لعدو 
خارجي . 

ب ۔ تاریخ اقتصادی مشترك 

لقد شهدت شبه الجزيرة » طيلة قرون » معطيات نظام اقتصادى 
لل تة انها ١‏ رة المواشى فى الأوساط البدوية وتجارة حصورة حول القة - 
الواحات . وقد شهدت زيادة على ذلك بعض المدن المنتشرة فى أرجاء شبه 
الجحزيرة الأربعة ( الكويت › دبي › مسقط » عدن » ومكة . . ) حركة مرور 
المنتوجات المستوردة وبعض السلح اللصدرة ( خيول نجد» وبن اليمن › 
. . . ) اما الطبيعة الصحراوية فتطغى على مجمل شبه الحزيرة : قليل من المطر › 
ومساحة زراعية بالغة الضيق . 

سيحدث النفط انقلاباً في هذا الوضع › مسبباً هوة عميقة بين الذين 
يملكون النفط والذين يملكون القليل منه أو لا يلكون شيئا منه على الاطلاق . 
وستتجمع لدى السعودية » والكويت » وقطر وأبو ظبي ثروة تحسدها عليها 
الدول المجاورة كالبحرين وعان واليمنان خاصة . ولكن النفط سيؤثر أيضا على 
الدول التي لا تملك شيا منه : فستعمد الدول الغنية إلى إدخال مبالغ ضخمة إلى 
هذه البلدان لتصحح خللاً لا تقبله الدول الأكثر فقراً : فتوزع أبوظبي ثروتها 
النفطية على الامارات غير النفطية فى الاتحاد » وتبدى الكويت كرما بالغاً نحو 
اليمنيين وتسعى السعودية لتلبية حاجات ضنعاء والبحرين وحتى عدن . 


ج ۔ شعور بالتضامن 


القليل المناعة ضد الحوار المباشر . فقبائل البدو الرحل تكاد تنتقل بحرية تامة بين 


— ۱۷1 


الدول المختلفة » وجتاز الصحارى حيث يكاد يكون من المستحيل رسم حدود 
ثابتة . ولذلك نجد أن العائلة المالكة السعودية تشعر بالخطر المباشر عندما تهب 
الرياح الجمهورية على اليمن . ونجد أن الرياض تضاعف جهودها لتضع حدا 
لتجارب الملكيات الدستورية في الكويت والبحرين » مؤمنة أن نجاح مثل هذه 
التجارب يؤدى » بشكل طبيعي » إلى انتقاها للمملكة العربية السعودية . 


إن شعب شبه الجزيرة هو شعب متجانس بشكل أساسي . وهو» من 
اصل سامي » فيا عدا بعض الأقليات المحصورة » ومن أ صل عربي يتكلم هذه 
اللغة بلهجة مميزة عن اللهجة السائدة فى سورية أو فى مصر حيث احتكت اللغة 
العربية بلغات اخحرى . ونجد هذا التجانس نفسه على الصعيد الديني . فالغلىة 
للاسلام فى كل أرجاء شبه الجحزيرة . ثمة شيع عديدة بالطبع : الوهابيون 
السعوديون » الاباضيون العما نيون » الشوافع والزيود في اليمن » الشيعة في 
البحرين » إلا أن الفروقات بين هذه الشيع تبقى طفيفة ويسود اجمالاً تجانس 
ديت تفقق اليد ساظق الال حي تعيش الطراتف الدينة الخدلفة مخد قر ون 
(ضورية ٠‏ العراق » مضي .. )ا . 


وقد شا خا متو کح فر مکو بات التضامن بين المجموعات 
القيادية هذه الدول . إذ فما عدا اليمنين › يسود دول شبه الجزيرة نظام نصف - 
اوليخارشي ونصف ملكي على قاعدة قبلية . وهو نظام حكم مهدد بالزوال من 
عدة نواح . لكن » وإن انار فى ليبيا وفى العراق » فهو لا يزال مستمرأً ولا يزال 
ثابت القواعد في ستة بلدان من بلدان شبه الجزيرة . وحتى في اليمن حيث يبدو 
انه يعمل على اقامة دولة حديثة » لا تزال القوى القبلية التقليدية بالغة الأثر 
وتهدد » فى أى لحظة > جهاز الدولة . 


وقد قامت الأسر المالكة الحاكمة نتيجة نمو غير متكافىء بين مجموعات 
قال , إذلم يكن فى البداية ما يميز هذه القبائل عن غرها » ولکن بعضها کان 
يتميز بجقدار أكبر من النشاطية في القرنين السابع عشر والثامن عشر» وكان يتميز 


ت ۱۷۷ - 


عن الآخحرين بميل نحو المغخامرة على الصعيد العسكرى - الديشسي 
( السعوديون ) » وعلى الصعيد التجارى ( صباح في الكويت وخليفة في 
البحرين ) أو فى مضار القرصنة وتجارة العبيد ( القواسم فى الشارقة ورأس 
الخيمة ) . وفى فترة تشييد الدول الحديثة » أفادت هذه الأسرمن الجهاز القائم 
للاستيلاء عليه بشكل حصرى معمقة بذلك الهوة التي تفصلها عن القبائل 
الأخحرى . 

E.‏ اندماج النظام الفرعي 

إن نظام شبه الجزيرة الفرعي يبدو فى الظاهر قليل الاندماج : فلا تجمع 
أا تة اقلح ملا ۽ البرل الأعضاء درق التول الاتخرى , وتظهر الذراسة 
المتعمقة أن تفاعل الوحدات المكونة » وهو عامل ضروري لتسمية نظام فرعي » 
عامل اساسي . ولکي نقوم بقياسه » نستطيع › > مثلاً » اللجوء ء إلى المنهج الكمي 
الذى حتفظ بأهميته وإن كان لا يكتسب الا قيمة نسبية جدا . فشر ولا أن کل 
هذه الدول » وبدون استثناء » هي أعضاء فى منظات دولية معروفة تابعة 
للجامعة العربية ولوكالاتها المختصة › والمؤتمرات الاسلامية . وتنتمي » علاوة 
على ذلك » خمس دول منها الى الأوبيك وست دول هي اعضاء ء فى اوابيك . 
ورغم وجود بعض الاستثناءات النادرة ( كالعداء » الذي يشل طبعاً ‏ ا 
أقصى من التفاعل ) » إن كل بلد من هذه البلدان ممثلة › دیلو اسيا ۾ لل 
الدول السبع الشريكة الأخرى . ونستطيع ان نعثر على معلومات اضافية فى ثبت 
الأحداث الفصلية فى إحدى اللجلات المتتخصصة التي تشير › الى اهم الأحداث 
بالنسبة الى البلد ا معني فى كلالمجالات الممكنة(الداخلية والخارجية » والسياسية 
والاقتصادية والاجتاعية » الخ ) . ولقد استطعنا أن نلاحظ فى الفترة ة الممتدة بين 
86 و ۷١/۸/١٠١‏ أن الصلات الثنائية بين دول شبه الحزيرة كانت 
تشکل قس] لا يستهان به » ليس من سياستها الخارجية وحسب بل من مجمل 
الأخبار الواردة عنها ( انظر الجدول رقم ٠١‏ ) . 


— ۱۷۸ 


ينبغي الا نعطي هذه الأرقام قيمة مطلقة » ونكتفي بالاشارة وفق المتخيرات 
من عصر إلى أخحر » ومن بلد إلى أخر » ان الاأحداث المتعلقة بالعلاقات الداخلية 
في شبه الجزيرة تشكل قسا هاما > وفي تقدم سريع » من النشاط الحكومي 

ونشر الى مقدار أهمية دور المملكة السعودية فى هذه الصلات الداخلية فى شبه 
الجزيرة : فهي موجودة » على نحو ما » في ثلثها على الأقل إن لم يكن في 


الجدول رقم ٥‏ 

e 
البلد المجموع صلاتشبه جزيرويه إلسعودية‎ 
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رظي تل نن با ۱۹۷۹ ( ج ی ٠۵‏ ااا د اوو Tl‏ 
حزيران - يونيو-) نفس النتيجة تقريباً . 
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اا | ڪت العربي - الفارسى 
١‏ - البنية والحدود 


تليلة هي النظم الاقليمية الفرعية التي يحددها ميزان القوى بوضوح تحده 
'خری » وبشکل وثیق × ميزان القوق الشامل بين القرتین الگبرين ف الشكل 
الذى يتخذه فى منطقة المحبط اهندى الذى يشكل الخليج أحد امتداداته . 

عتد حدود النظام الفرعي إلى الدول امنخرطة مباشرة فى ميزان القوى . 
ونستطيع بالتأكيد ان نضیف الیها بلدانا کمصر وباکستان والهند وهي ليست 
بعيدة ع ا طلاق ,. إلا أن درجة التفاعل المستمر العالية التي يفترضها أي نظاء 
العراق » الكويت ¢ السعودية قطر » البحرين › الامارات العربية دة 
وعمان . أمانفوذ مهورية اليمن الديقراطية ال لشعبية » فهو برأينا » نفوذ غر 
مباشر باعتبار أنه لا يفعل في النظام الفرعي إلا بطريقة غير مباشرة أي بتشجيم 
احركات الثورية في هذه أم تلك من الدول المشاطئة ( وعلل وجه الث لتخصيص ٤‏ 
عمال الخربية » ظفار ) . بيا تظهر جرد نظرة سريعة إلى خارطة » موقع سلطنة 
تحدیدا » خلیج عیان ٩٩‏ . 

۲ - عوامل تراص البنية 

| - رسا 


اول عامل ی تشکیل ميزان القوی یله الخلیج نفسه > کممر مائي حیوی 
بالنسبة إلى الوحدات الدولة لمعنية وللنظام الشامل أيضاً . وفى ما عدا عان 


A = 


والسعودية » ليس للدول الست الأخحرى أى منفذ إلى البحر إلا عبر مياه 
الخليج . وهذا ما يبدو بدياً بالنسبة إلى العراق والكويت والامارات العربية . 
وکذلكڭ بالسمة إل اران باعتیار إن أهم ا لموانىء الايرانية تقع نحوداخل الخليج 
أكثر ما هي على المحيط » من بندر عباس فى الجنوب حتى عبادان فى « شط 
العرب » . ومن ناحية اخحرى يبدو الممر المائي بالغ الحيوية بالنسبة إلى الاقتصاد 
الغربي ( وكذلك الياباني ) باعتبار أن ( ٠١‏ ./ ) من انتاج النفطف العالم ير عبر 
الخليج إذ يعبر مضيق هرمز باتجاه الشرق الأقصى » واوروبا والأميركتين . 

تب ماف 

لقد توالى » عبر العصور » قيام وزوال العديد من الامبراطوريات حول 
الخليج . ولم يبق سوى التنافس العربي الفارسي » من أجل الميمنة على هذه 
المنطقة ( وعلى تسميتها ) » التنافس الذى جمده الوجود الأجنبي على ما يبدو 
وخاصة اليريظاني » لفترة سا »> دوق أت يلي ايا ء شرق هد اا 
القومية الوطنية بين العرب والايرانيين باختلاف ديني : فبيغا تنتمي الغالبية 
الساحقة من شعب ايران إلى الطائفة الشيعية » نجد أن الشيعة لا يشكلون فى 
الجزء العربي من الخليج » سوى طائفة أقلية ( العراق » البحرين » الكويت ) 
ليست » في الواقع » على قدم المساواة مع الأكثرية السنية المسيطرة » بشكل 
عام » فى جهاز الدولة . 

إن هذه المنافسة العامة التي تضفي طابع الحدة على تشكل ميزان القوى » 
قد تؤدي إلى مواجهة شاملة فيا بين العرب والايرانيين . وإذا كان ينبغي ألا 
TE EE‏ احقال نشوب التزاع القومي » فنستطيع منذ الآن » 
أن نشير إلى تعقد القوى الحالى . إذ أن المعطيات التار ية تتعقد من خلال 
تزا وچا يعناص ايديولوجية وأستراتبجية مستجدة .كاف ايراق الك اة مع 
تلتقي مع الملكيات العربية الخليجية في توجه مشترك صوب الغرب وبنظام حكم 
مجاهر بعدائه للشيوعية بينا كان العراق آنذاك يصبولتحقيق الاشتراكية وللتقارت 


— ۱۸1 - 


مع الاتحاد السوفياتي . وكان من العادي آنذاك أن تخف حدة التنافس القومي - 
الديني أمام خطورة النزاعات الايديولوجية . غير أن الثورة الا يراسة بدلت:: 
مرة آخری » من معطيات ميزان قوی لم یکن دائ) فى غاية الوضصوح + 
انطلقت ايران لي وجهة جديدة فى تراثيتها » متا بضلة خية للخارات ذإانت 
الأصل الشيعي > تما فتح الباب امام متخيرات هائلة إن على الصعيد الداخلى 
الايرانيين ( خصوصا ف المناطق‌العربية والكردية ) أوعلى صعيد النظام الفرعي . 
وأمست الأتفاقات الضمنية الايرانية - السعودية فی خبر کان ک) غطى معاهدة 
۱۹۷١ (‏ ) بين العراق وايران ضباب كثيف من التخوفات المستجدة والمتبادلة إن 
لم يكن من العداء . ولقدصدرت بالفعل تضر يات شديدة التناقض عن القادة 
الايرانيين الجحدد إن في موضوع العلاقة بالعراق » أو فى مسألة البحرين › 
والحزر الثلاث اللحتلة ومضيق هرمز وتطور القوة العسكرية الايرانية الخ . . ما 
لا يسمح حالياً إلا باستنتاج حذر يقول بأن ميزان القوى الثناي قوميا 
( عرب/ فرس ) أو مذهبيأً( شيعة/ سنة )» أو ايديولوجياً ( رجعي/ تقدمي ) 
والذی کان قائ قد تبدل جوهریاً من خلال تمازج هذه العناصر فى ايديولوجية 


ثورة ايرانية ما زالت تبحث عن ذاتها . 


ون اكز الاد > إمكانية التدخحل الايرانية إلى الجانب الآخر من 
الخليج » وليس بالضرورة لصالح قوى غير تلك التي کانت ایران تدعمها فی 
السایی اکا نحلم اند نی غام (۹۷۱ ۱ ) احیلت اپرائ تلات جز رمن جر ر الجا 
علکها امارات عربية تما زاد من حدة مخاوفها هذه إزاء أطماع ايران التوسعية . 
او اا ا 
من العودة الى المطالبة بها فى ظروف أفضل . وأخباً یشکل نزاع « شط 
العرب » » الذى تزيده المسألة الكردية تعقيداً المشل اللموذجي للمواجهة 
القومية الثنائية » المقر ونه بنزاع ايديولوجي وسيامي قائم بين دولتين من دول 
الحليج » والتي قد تتحول > سواء شددنا على هذا المظهر أم ذاك من مظاهر 


e 


النزاع » إلى مواجهة عامة فها بين العرب والايرانيين أو إلى عداوة فيا بين 
التقدميين والمحافظن : 


ولقد قام » فى هذه الأثناء » بين الدول العربية فى الخليج ميزان قوى على 
قدر معين من الدقة تبدو فيه الكويت بؤرة الالتقاء ‏ علا بأن العراق والسعودية 
تشكلان طبعاً » العنصرین الفاعلين الرئيسيرن » إلا أن النشاط الايراني المتعدد 
الأشكال على الضفاف العربية للخليج › ومن ثم انعكاسات الثورة الايرانية » 
كا ميزان القوى العربي الداخلى» أصبحت ملحقة بشكلوثيق »ميزان القوى 
الغالب على الخليج كله . وأصبحت ايران > قبل كا بعد الثورة» طرفاً نی أى 
تطور سياسي حاسم على الضفة العربية من الخليج » شأنها شأن العراق أو 
السعودية : وأزمة البحرین ( ٠۹٩۹‏ ) والتدحل فی عبان ( ۱۹۷۳ ۱۹۷٩‏ 
والضغوطات على الامارات وموقف‌الثورة الايرانية المتذبذب من الخليج كلها 
تشير إلى ذلك . 


- جهود الاندماج - دور الفط 


كثير من المصالح المشتركة وكفاية من الأطماع تدفع الدول المعنية للببحث 
عن حلول للنزاعات القائمة فيا بينها » عندما لا تکون هذه المساعي عاولات 
اندماج ما بين - دول . إن النفط هو أقوى العوامل المحددة في الوقت الجالى » 
ويشكل انتاجه السمة المشتركة لكل دول النظام الفرعي . وأكثر من هذا الاطار 
الاقليمي > تبدو الأوبيك » على وجه التأكيد > هي الساحة التي يكن أن تتابع 
فيها جهود الاندماج . إلا أن النفط الذى يستخرج على ضفاف الخليج يواجه 
مشكلات النقل نفسها ( انعدام الأمن في المحيط الهندى » اغلاق قناة 
السويس بعد البلدان المستوردة » وتنظيم المرور عبر مضيق هرمز . . . ) ومن 
البديمي أن النفط قد يكون السبب فى نزاعات حدودية واطماع تهدد هذه أم تلك 
من الامارات الغنية والقليلة السكان . 


— ۱ 


E 


إلا أن مصلحة البلدان المستوردة الضخمة فى استمرار تدفق النفط قد 
رجحت تسوية النزاعات الحدودية عن طريق المغاوضات > حتی پومنا هذاعل 
الأقل » وهنا نجد في الواقع » مثلاً موذجياً على النفوذ الذي يستطيع النظام 
الشامل أن يمارسه على النظم الاقليمية الفرعية » وذلك نظراً لرغبة القوى 
الغربية في إبطال أي انفجار قد يستخدمه الاتحاد السوفياتي كمبرر للدخول إلى 
منطقة الخليج مما يسيء بالتالى للاقتصاد الغربي . لقد طرحت عدة مشاريع 
اندماج » وأكثرها شهرة مشروع « المعاهدة الأمنية ) الذى تقدم به الشاه لشركائه 
العرب دون أن يلقى » أية أ صداء امجابية صريحة . ويبدو واضحاللوهلة الاولى 
أن الدول العربية فى هذا النظام الفرعي كانت تخشى أن لا تكون نتيجة مثل هذه 
المعاهدة سوى تكريس الميمنة الايرانية الشاهانية . 


ثالثاً - حوض البحر الأحمر 


لطالما كانت العلاقات بين ضفتي البحر الأحمر مكثفة . إلا أنه كان 
يتعذر » حتى عهد قريب » اعتبار البحر الأ حمر مركز نظام فرعي مؤلف من 
الدول العشرالمشاطئة . وهذا ما يتضح بشكل أفضل إذا ما قارنا هذا الممر المائي 
الطويل بالخليج العربي الفارسي . فعلى صعيد التجانس » نجد أن مستوى 
التجانس هنا أكثر انخفاضاً ذلك لأن الوحدة الدينية يشوبا وجود عدد كبير من 
المسيحيين والاحيائيين فى ( اثيوبيا » والسودان ومصر ) » وأن الفر وقات الأثنية 
تظهر بقدر أكبر من الوضوح . کا أنه إذا ما رجح عنصر« ميزان القوی » » کا 
نرتأى نحن » في تحديد نظام فرعي » من اليسير علينا ان نلحظ غياب قاعدة 
تاريحية وحيدة » كا فى الخليج » حيث ارتسمت فى حيثيات المنافسة العربية 
الفارسية » أطماع جديدة ومنافسات حالية . يبدو البحر الأحمر تار ياء 
كميدان يتميز بعدم التجانس من ناحية وبالتجزؤ الى نزاعات محلية من الناحية 
الأخرى . ولكن أكثر من عامل مستجد يتيح لنا التأكيد أن وضعاً جديداً يبرز 
الآن » هو وضع نظام فرعي تتشكل بنيته بوتيرة مطردة . 


— ۱۸4 = 


لقد حدث في تاريخ المنطقة » أن كان البحر طريق اتصال أكثر ما كان 
حدوداً » إذ يستطيع البحر أن يلعب هذين الدورين على التوالي » وحتى فى آن 
معاً . ومنذ خمسة عشرقرناً » كان نفس العاهل يحكم اليمن والمنطقة الممتدة من 
اريتريا إلى جيبوتي (عفار وعيسى) ومنذ قرن ونيف كانت مصر وحدها » بعد 
أن سيطرت على الضفتين » تضمن وحدة المجموعة لما فيه مصلحتها الخاصة . 
إن تشكل بنية حوض البحر الأ حمر في مجموعة متراصة إلى هذا الحد أم ذاك » 
ليست بشكل أساسي » ظاهرة جديدة إذن » وإن كنا لا نستطيع أن نبالغ في 
اعتبارها تجربة سابقة . إذ يعتقد سكان المنطقة انهم دخلواء منذ بداية 
الستينيات » فى عهد اعادة تشكيل بنية هذه المنطقة » من خلال كثافة وعمق 
التفاعل بين الوحدات الأعضاء . ينبغي أن نفطن إلى هذا الشعور فى حساباتنا 
سما وأنه يقوم على بعض العوامل المعاصرة التي زادت » منذ بداية الستينيات › 
في سيرورة اعادة تشكل البنية التي أسفرت اليوم عن نظام فرعي يتمتع بسمات › 
هي على قدر معين من الخصوصية . سنشير إلى هذه العوامل في ما يلي › 
حاولين » قدر المستطاع احترام تسلسلها التار يجي : 


كان عام ۱۹١١‏ عام انسحاب بريطانيا العظمى من البحر الأحمر . 
انسحبت من السويس أولاً »> حيث لم ينجح العدوان الثلاثي إلا فى زيادة 
شعبية عبد الناصر» ثم انسحبت من السودان . وهكذا تم تحرير القسم الشمالي 
من البحر » من القوة البريطانية التي استمرت هيمنتها عليه نحو أكثرمن قرن . 
ثم لن يلبث القسم الحنوبي أن يتحرر بدوره» قبل منطقة الخليج » رغم بعض 
التأخحير » فتنال الصومال استقلا ها عام )۱۹٦۰(‏ وعدن فى عام(۷٦۱۹).‏ ذلك 
أن ازمة السويس كانت هي الفترة الملائمة » بالنسبة إلى هذين البلدين » كا 
للمنطقة كلها » لأا الفترة التي بدلت » كليا » الفكر البريطاني الاستراتيجي 
وأدت إلى إعلان كتاب سانديز الأبيض عام )٠۹١۷(‏ . وقد عبر نائب بريطاني 


0 ټيټ 


عن ذلك بقوله : « إذا ما قبلنا هذا الكتاب » فلن نكون بعد اليوم سلطة 
اراطور نة ¢ ,,٣*‏ ولم يؤد تشكيل قيادة خحاصة لبحر العرب > والبحر الأحر 
0 ا و مو راا ان 
اضطرت إلى الجلاء عن عدن وكينيا خلفة بعض المنشآت العسكرية التي كانت 
قد باشرت ببنائها . 


وقد حدث هنا » كا فى الخليج » أن الوجود البريطاني كان قد جمد 
الوضع . فقد ضمن هذا الوجود استقلال السودان في الوقت الذى كان فيه قسم 
کبیر من السودانيین يطالبون بالا حاد مع مصر › ولقد منعت أيضا قيام ين موحد 
عن طريق الحاق عدن بالمنطقة المحيطة ہا » وكانت قد رسمت بشكل مباشر 
تقريبا حدود الصومال مع الدول المجاورة » بينا كانت قد نجحت فى احتواء المد 
السعودى . هكذا سيزيد انسحاب البريطانيين من هامش مناورة الكيانات 
الشكلة + تحال مقاديشو يق طموحها باعادة ريد الشحب الضرمال > 
وتذهب مصر إلى حد نجدة الجمهوريين فى اليمن » ويلحق النجاشی اريتريا فى 
عام )۱۹٩۲(‏ وسیؤدى تحرير القوى المحلية إلى زيادة تفاعلها › الذى ا 
یکون صراعيا » هذا التفاعل الذي يرتسم في « فراغ » لن يتمكن الوجود 
الفرنسي فى جيبوتي أن يلاه على الأطلاق . 


١‏ اة الناص ر 


هذا ما ستحاوله القاهرة » مكررة التجربة التي قام بها محمد على لقرن 
خلا . ولم تكن القومية العربية التي اطلقتها القاهرة إلا لتؤثر على ماهير 
الخرطوم وصنعاء وعدن . ولن يلبث هذا الأثر أن يظهر مع توالى الانقلاإبات 
العسكرية فى السودان وقلب نظام حكم الامامة فى اليمن )۱۹١۲(‏ » وبدايات 
حركة تحرير وطني فى عدن > التي كان يغلب عليها الطابع الناصرى آنذاك . 
وهي الحقبة التي لم تتصد السعودية فيها للتيار الناصرى إلا بميوعة بالغة . 


— ۱۸٩ 


وستبلغ هذه الحركة ذروتها في تشرين الأول- اکتوبر )۱۹١۲(‏ » عندما ترسل 
القاهرة » غداة الانقلاب العسكرى الذى قام به السلال » بعض القوات 
لساندة الضباط الجحمهوريين . إلا أن هذه الخطوة لم تكن سوى أكثر المبادرات 
استعراضية من مجمل النشاط المصرى الكبير فى المنطقة الممتدة من بور سعيد حتى 
مقاديشو . وكانت تتضافر الجهود » من مدرسين » إلى مدربين عسكريين » إلى 
خريجي الجامعات المصرية » أو المخابرات » لتجعل من البحر الأحمر شبه 
« بحبرة عربية » بغلبة مصرية . 


لقد أدى هذا النشاط » ضمنياً » إلى تحديد ميزان قوى مركزى فى المنطقة 
يتواجه فيه التيار القومي العربي مع خصومه . وكان عدد الخصوم كبيراً : 
اثيوبيا » السعودية » اسرائيل » دون أن نذكر البريطانيين المتباطئين فى عدن » 
والأميركيين الذين ينسقون ما بين المجموعة ويوفر ون للحلفاء التعلمات الدقيقة 
عبر قاعدة كاغنيو فى اريتريا . كانت بنية حوض البحر الأحمر تتشكل اذن حول 
امواجهة المركزية بين القومية العربية وخصومها » والتي كانت تنتقل من جبال 
اليمن إلى ازقة عدن أو الى ضفاف النيلالسودانية لتنتهي بهزيمة ۱۹٩۷(‏ ) فى رمال 
سنا , 


we 


۳ دخول الاتحاد السوفياتي 


شهدت اليمن اولى بوادر الوجود السوفياتي » عندما ارسلت موسكو › 
تجنباً لقلب نظام الحكم الجمهوري بعيد انسحاب القوات المصرية » عدداً كرا 
و الاو ك کی لاا و لف وه و اا 
كميات من الأسلحة إلى عدن ( حهمهورية اليمن الديقراطية الشعبية ) حيث لم 
ثلبث السفرة السوفاتية آن استخدمت القاعدة التي اخلاها البريطانيون . وف 
السودان » أدى الانقلاب العسكرى الذی قام به النمیری عام )۱۹١۹(‏ الى 
ادخال شيوعيين إلى الحكم ( لمدة سنتين ) إلا أن الوجود السوفياتي استمر حتى 


— ۱A۷ 


عام (۱۹۷۷ ) . وی مصر» کشفت حرب الاستنزاف( ۱۹۷۰-۱۹۰٦۹‏ ) وجود 
الخبراء الروس المتزاید حتى تاريخ طردهم من مصرفي عام (۱۹۷۲) . وحصلت 
أثيوبيا » بالرغم من موالاتها للأميركيين » على عدة قروض من موسكو حيث 
استقبل النجاشي أعرام ( ۱۹۷١ ۷ > ٠۹٦۰‏ ) بحفاوة خاصة . 
وأخيراً » اختارت الصومال بعد تول الرئيس برى مقاليد الحكم » أن تسلك 
طريقاً خحاصاً نحو الاشتراكية » قبل أن تصبح أول بلد افريقي أسود يوقع 
معاهدة صداقة وتعاون مع موسکو فی )۱١(‏ تموز-یولیو )۱۹۷٤(‏ . 


تعرضت موسكو لسلسلة من الاخفاقات فى السودان ومصر واليمن 
والصومال » ولكنها لن تبعد بسهولة عن منطقة كانت قد ثبتت أقدامها فيها : 
فسوف تصبح اثيوبيا الحليف المفضل على الصومال . وسيكون لموسكو قواعد » 
أو تسهيلات أو خزانات تموين » حتى ولو كانت غالبا ما تتغبر حطاتها » طول 
عشر سنوات » من الحديدة إلى عدن من بربرا إلى مصوع وإلى مابوتو » ومن 
الأسكندرية إلى طرابلس . وقد شكل فتح قناة السویس عام )۱۹۷٥(‏ عاملا 
مساعد| > عظيم الفائدة » لانتشار البحرية السوفياتية التي كانت مجبرة حتى 
ذلك الوقت على القيام برحلة طويلة حول رأس الرجاء الصالح . 

لقد ساهم الوجود السوفياتي فى تشكل بنية النظام المحلي » بتطويره ميزان 
قوى تتواجه فيه الدول المؤيدة لحل هذا الوجود والدول المعادية له . كيف يحدث 
أن الوجود السوفياتي لا يثير » على العكس من ذلك . التجزؤ والحمود اللذين 
يثيرهم| الوجود الاستعمارى ؟ أكثر الأسباب بداهة » هو أن النفوذ البريطاني 
كأناتار يا وهيستيا» .بيا الأش يختلفة بالشسبة إلى سوس كو التي هى حذيد ة 
التواجد » هذا بالاضافة إلى المعارضة التي تواجه هذا « التسلل » . ففي الحالة 
الأولى » يتعلق الأمر بقوة كبيرة هي فى طور الأفول » وفى الحالة الثانية » بقوة 
عظمى وصلبة لم يسبق ها أن انخرطت فى هذه المنطقة . ولقد كان هذا التسرب 
السوفياتي ملحوظأبقدر ما كانت القوة العظمى الأخرى غير موجودة الا عبر قاعدة 


- ۱A۸ —- 


استعلامات فى كاغنيو وعبر أنظمة الحكم الصديقة فى تل ابيب وأديس أبابا 
والرياض لقد حرر رحیل البريطانيين دول المنطقة › وأثار دخحول الشتوقيات 
انحيازهم إلى إحدى الجبهتين . 


دد الشاط الر ات 


لطالما قاتل الاسرائيليون فى سبيل امجاد نافذة على البحر الأحهمر . ففي عام 
)۱۹٤۸(‏ » توصلوا إلى السيطرة على بضعة كيلومترات ساحلية على خليج العقبة 
حیث اقيم میناء ايلات . وبعد ذلك بثهاني سنوات » حاولوا تعزیز موقعهم فی 
القسم الشما لي من الحوض فقاموا » بمساعدة الفرنسيين والبريطانيين » باحتلال 
شبه جزيرة سيناء التي سيجبر ون على الانسحاب منها في الأسابيع الأولى من سنة 
)۱۹٩۷(‏ » تحت وطأًة الضغط العالمي والأميركي بشكل خاص . ومع ذلك » 
فقد بذل الاسرائيليون » انطلاقاً من ميناء ايلات » نشاطاً كرا ببحيث ا صبحت 
افريقياً السججاء :تدر ها > السوق الرئيسى لصادرات اقتصاد اسرائيلى كان 
يعاني من قلة العملة الصعبة » بسبب عزلته في وسط العالم العربي . 


فى البحر الأ حمر » كانت المصالح الاقتصادية والاستراتيجية تتطابق . فمن 
ناحية » كانت اسرائيل قد ضمنت لنفسها موقعا » تحسد عليه » فى جيبوتي » 
حیث کان اسطوها التجارى يتوقف لتفريغ القسم الأكبر من صادراتها باتجاه 
مناطق افريقيا الداخلية . وفى اثيوبيا » كانت تتضافر جهود المصالح الاسرائيلية 
العامة والخاصة » من اجل السيطرة على قطاع تربية المواشى والصناعة الغذاثية » 
فتحقق هما ذلك نحو نهاية الستينات . إلا أن الاسرائيليين كانوا قد اقاموا فى 
مقابل ذلك » علاقات وثيقة مع الحكومة الأثيوبية . وقد عززتها الملخاوف 
الاسرائيلية من احقال قيام اريتريا الحرة والمتعاطفة مع العرب على ساحل البحر 
الأحمر نما يدد موقعها بخطر فعلي . كانت تل ابيب اذن » دائمة العداء للحركة 
لاريترية » ولذلك فقد أرسلت عدداً كبيراً من الخبراء فى مكافحة حرب 


e N 


العصابات لتدريب جيش النجاشي . وقد كان الالتزام الاسرائيي جدياً إلى حد ٠‏ 


أن البعثة العسكرية الاسرائيلية قد مكشت فى أثيوبيا بعد قطع العلاقات بين تل 
ابيب وديس أبابا فى مغر القمة الذي عقدته منظمة الوحدة الأفريقية فى ربیع 
عام (۱۹۷۳) وبعد سيطرة العسكريين الموالين للسوفيات على نظام الحكم 
ومهع| اتسم هذا الوضع بالخرابة » فان تواجد المدربين العسكريين الاسرائيليين 
والسوفيات والكوبيين على جبهة واحدة فى أثيوبيا » كان حقيقة فعلية ٠"٠‏ . 


يعمل الاسرائيليون أيضاً لحسابهم الخحاص . فهم يملكون فى أرخبيل 
الدهلق الأريترى قاعدتين صغيرتين على الأقل فى جزيرتي حالب وفاطمة وكانوا 
قد قاموا » مراراً > بشن هجمات على المقاتلين الأريشريين إنطلاقاً من هاثين 
القاعدتين . وفي الشمال » أدت حرب عام (۱۹۹۷) إلى السيطرة على سيناء 
وعلى جزيرتين ( تطالب با مصر والسعودية : تيران وصنافير » من الناحية 
المواجهة لشرم الشيخ ) . هذا وقد تطورت البحرية الاسرائيلية بسرعة » منذ قيام 
محموعة من الفدائيين الفلسطينيين عام )۱۹۷١(‏ بمهاجمة ناقلة بترول اسرائيلية 
کان رة تخر یماد یات ۽ انطلاقا من جزيرة بريم > ومنذ أن قام 
المصريون باستخدام ميناء بريره » عام (۱۹۷۳) » لسد مدخل البحر الأحر . 
ومنذ انتهاء هذه الحرب » يجمع المراقبون على الدور الكبير الذى ستلعبه البحرية 
في احةال نشوب نزاع عربي اسرائيلي » ويعتقد البعض أن السعودية ستشارك فى 
العمليات العسكرية » وهذان العاملان قد أديا > منذ (۱۹۷۰) إلى قيام اسرائيل 
بتعزيز تواجد بحريتها الحربية » وبشكل جدى . 


وقد برز هذا التعزيز » مؤخراً » بانتقال قسم كبير من سلاح البحرية 
الاسرائيلي نحو البحر الأحمر » وترابط فى البحر الأحهر غواصتان من أصل ست 
غواصات تلكها اسرائيل » ويرابط عدد من البوارج الملجهزة بالصواريخ ( من 
خس إلى ست بوارج من أصل عشرين ) فى خليج العقبة منذ نيسان - ابريل 
)۱۹۷١(‏ . هذا بالاضافة الى نحوعشرخافرات وبعض المراكب الصغرة المجهزة 


۱۹۰ س 


داقع رشاشة ( نحو عشرين حافرة  )‏ ترسو على ظول شناطیء سیتاء » وخا 
من قاعدة شرم الشيخ حيث تقوم قاعدة جوية جيدة التجهيز » بتأمين غطاء جوى 
للتحركات البحرية . وتعمل الورشات البحرية الاسرائيلية عل بتاء غدد م 
اجرافات الكبيرة تبلغ زنة الواحدةهنها ۸٠١‏ طنا ء سيتم فى البداية تطويرها كى 
تصبح قادرة على الوصول الى باب المندب وتشرف على الممر المائي الذى يمتد من 


ايلات خی خلج عدن( ۲٣۰‏ کلې) , 


إن هذا التعزيز للتواجد الاسرائيلي المباشر والتطورات التي طرأت على 
الامبراطورية الحبشية » قد أدت إلى تحويل التعارض الا سرائيلي - السوفياتي فى 
نظام البحر الأحر الفرعي إلى تعاون . ما أدى إلى ابراز استقلالية هذا النظام 
الفرعي إزاء النراع العربي - الاسرائيلى حيث تختلف التحالفات كلاً . 


ه ‏ مغريات الثروة النفطية 


إن السعودية هي الدولة الوحيدة - من بين عشردول مشاطئة للبحر الأحر 
ولخليج عدن التي تملك ثروة نفطية . ولقد قامت بين الضفتين صلات أكثر 
قاقش ودية » وتحجسدت هذه الصلات بالاعانات والقروض أو المشاريع 
اترا لھ لیت ریا دورا سردو و رل وک اغ ۽ ا 
إشراك امارات الخليج في المشاريع العسكرية أو الاقتصادية فى الن > وفص 
والسودان » أو الصومال»ء دون أن نذكر المساعدة التي منحتها للأريتريين الذين 
حوضون الصراع . إن هذه التوجهات هي التي قت ۽ وا رسن آئ عامل 
أخر » بشعوب » يصعب أن نسميها شعوباً عربية » إلى طلب الانتساب إلى 
الحامعة العربية حيث قبلت عضوية الصومال عام ۱۹۷٤‏ » و جيبوتي غداة 
استقلاها عام (۱۹۷۷) وحيث من الطبيعي أن تكون اريتريا الحرة مرشحة 
للعضوية . أفارقة وآسيويون » عرب واسرائيليون » مسلمون وغير مسلمين » 
أثيوبيون - أريتريون وأثيوبيون - صوماليون » موالون للسوفيات ومعادون 


۱۹٣۱ 


3 س ا س a‏ 


للسوفيات » تقدميون وحافظون . . إن وفرة التناقضات فى حوض البحر الأحهر 
اللحتدم » هي التي تجعل التحليل صعباً » وليس غيابها . وقد يكون تعقد 
التناقضات نتيجة تعدد النزاعات المحلية ( سيناء » جنوب السودان » اريتريا › 
أوغادين » اليمن ) وهي نزاعات يكتسب واحدها قدرأ من الاستقلالية عن 
ا تا > قارا > الفرن الاكحر قا ةا العظاة 
الفرعي . إلا أن ربط هذه النزاعات فيا بينها قد أصبح لا مفر منه » وقد أعيد 
ديد الذول والتراعات + فرعي وفق ردود قعلها إزء هذا العام المحدهذ 
الحديد الذى يمثله التواجد الأجنبي عامة »> والسوفياتي بشكل خاص . 

N‏ النزاع العربي الاسرائیلی 


إن النراع العربي الاسرائيلي هو أكثر النظم الفرعية بروزاً في الشرق 
الأوسط » والأكثر تناولاً بالدراسة وهو بدون شك أكثرها أهمية . هذا وقد شاع 
وصف هذا النزاع « بأزمة الشرق الأوسط » » بسبب مكانته المركزية فى النظام 
الاقليمي . إذ يتسم ميزان القوى هنا بطابع الاحتدام » القديم والمستمر 
والحاد » حتى يكاد يكون فريدا من نوعه . ويشهد هذا النظام الفرعي حالة 
حرب مستمرة منذ أكثر من نصف قرن » حالة حرب معلنة فى فترات معينة › 
وحرب خفية فى الفترات الأخحرى . هذا وقد أدى هذا النزاع إلى زج عدد متزايد 
من العناصرالفاعلة . فلنذكر انه فى عام (۱۹۷۳) » قامت غالبية الدول 
الأفريقية المسلمة أو غير المنحازة بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل › بين 
كانت بلدان الخليج تشارك فى تنفيذ قرار لحظر ضخ النفط- لم يسبق له مثيل › 
وبيغا كانت القوات الكويتية والجزائرية والمغربية تقاتل على الجبهة » وبين كانت 
القوى العظمى قد وصلت إلى حد وضع قسم من قواتها فى حالة استنفار . إن 
النزاع العربي الاسرائيي يشكل مركز النظام الشرق أوسطي منذ عشرات 
السنين . وليس هنالك ما ينقض هذه الحقيقة البديمية التي يبدولنا انه من 
الأهمية بمكان أن نضيف بعض الايضاحات حوهما : المركز ليس « الكلية » › وما 


ت ١‏ ا 


هو » اليوم « مركز » » قد لا يكون غداً في نفس الموقع . 

إن الالتباس بين « الشرق الأوسط » والنزاع العربي الاسرائيلي ناتج على 
الأرجح من أن الثاني كان يشكل » لفترة طويلة » وهو لا يزال يشكل على 
الأرجح حتى اليوم » القطاع المركزى الأول » وعلى وجه التخصيص لأنه كان 
کاس انوا کا عل مرازین فی ری وق الل الاسر أو مئ اة 
الأعضاء في الجامعة العربية ) ولأنه ساهم إ د کیز : بزج قوی من خارج 
المنطقة : القوى العظمى » وبعض القوى الكبرى » او الطائفة اليهودية 
العا .و إذاما كتا شس ٠‏ فيا بحا ۽ إلى اير يبن الائون ي فذلكف ن 
أجل إعادة تقييم العامل التفاعلي ومن أجل الاصرار على احعال انتقال القطاع 
لمركزى في المنطقة الشرق أوسطية من نظام فرعي إلى آخر » حتى ولو كان النزاع 
العربي الأشرائيلى ولا يزالة هرك لتقام الاقليي . 


إن دراسة بيرسون التي ذكرناها فى السابق » قد تعطينا أفضل تعبير عن 
حدود التحليل الذى لا يكف المؤلف عن العودة اليه . لقد حلل التفاعل من 
خلال أربعة معايير متتالية . وقد امتنع عن اقامة أى تراتبية بين المعايير التي 
يقترحها لأنه لا بميز »> سلفا » بين الانةاء والتفاعل . والحال » اننا إذا ما عزلنا 
عامل « التاسك » أو« الانتاء» الذى بحدد التبادل والمساعدة » نجد اننا أقرب 
إلى مفهوم ميزان القوى الذى يكون حده الأدنى » شعور الاختلاف بين الدول 
المعنية » ويكون حده الأقصى » النزاع الملسلح . وت المنافسة والنزاع 
السياسي أو الدبلوماسي » وأعال العنف غير المسلح » ( الدعاية » المقاطعة 
الاقتصادية » اغلاق الحدود » طرد الوطنيين ) » مستويات وسيطة بين الحدين 
الأولين . 

ومن البديمي من ناحية أخرى أن الفكر الاستراتيجي يقيم هذا النوع من 
التراتب » ولن نعجب من أن نرى كلوسفيتز ولينين يلتقيان على القول أن 
المواجهة العسكرية هي أقصى اشكال صراعات القوى .ليست الحرب فقط » 


— ۱۹۲ 


جه 


هي التي تغلب على هذا الفكر » بل خطر الحرب أيضاً . ويكتب ريون آرون 
من خطر ا لحرت إذن ومن هذا ا لخطر » تستنتح ضرورة حساب الوسائل N‏ 


والحال » انه منذ قيام الدولة الاسرائيلية » > يغلب على الروابط التي تقيمها 
مع الجوار طابع « النوايا العدائية » ""“ . المتبادلة طبعاً > هذه النوايا التي 
e‏ الین وال ترت مایا مراجهات عكر عة . بعد 
هذا الاستنتاج » نعتقد انه صار باستطاعتنا أن نحدد مركز وأطراف النظام 
الفرعي انطلاقاً من المجموعات البشرية والمناطق الجغرافية المنخرطة فى هذا 
النزاع > وہشکل مباشر › أكثر من أى مجموعة أو منطقة أخحرى . ذلك أنه من 
الواضصح ان الطائمة الاسرائيلية ايتا وهي دة غير حددة جغرافياً ) تدعم 
المجهود الحربي الاسرائيلي » ومن المعلوم مثلاً » ان الجزائر قد أرسلت بعض 
Eg‏ . إلا أن هذين العاملين لا ينتميان عل ها 
- الى مركز النظام الفرعي » وذلك لأن مشاركته) بالنزاع هي مشاركة 
ny i i RTE TE‏ 
الجيش الاسرائيلي ى الحالة الأولى > والقيادة العسكرية المصرية فى الحالة 
لثانية ) . وبتعبير آخر » إذا ما كنا نعرّف الحرب كعامل تشكل بنية النظاء 
الفرعي » فباستطاعتنا أن نقول أن المركز يتألف من مجموعات منظمة ( ومنها 
ايوت ) تشارك بسكل مشیر ردقا وسبط في الثزاع العسكرى . اما الأطراف 
فقتألف من كل المجموعات المنظمة ( ومنها الدول ) المنخرطة فى هذا النزاع أما 
عن طريق وسيط ( الحزائر ) » وأما بشكل متقطع ( مثلاً في فترة الحروب فقط ) 
أو من خلال نشاطات هي بشكل جوهري» غير عسكرية ( الطائفة اليهودية 
العالمية » الجامعة العربية » المتمر الاسلامي » الامارات العربية المتحدة) . 
إذا ما طبقنا هذا المعيار » من البديهي أن تكون اسرائيل منتمية إلى القطاع 
المركزى فى هذا النظام الفرعي . فكيف نحدد الطرف العربي ؟ بعد حرب 


۱۹) 


)۱۹١۷(‏ وبعد قمة الخرطوم » قامت الدول العربية » بنفسها » بتمييز » ذى 
فائدة لدراستنا » بين « دول المواجهة » ( مصر› وسورية والأردن ) » و«دول 
المساندة » ( الدول الأعضاء الأخحرى في الجامعة العربية التي يقتصر عملهاعلى 
تقديم الدعم لدول المواجهة » بالقوات والأموال والنشاطات الدبلوماسية ) . 
إن لمثل هذا التمييز معنى ولكنه غير كاف . ونحن نعتقد » فما يعنينا» أن 
الشعب الفلسطيني هو الطرف العربي الرئيسي . ففي كل مرة استطاع فيها هذا 
الشعب أن ينظم نفسه وأن يعبر عن وجوده » کان جد نفسه فى نزاع مسلح مع 
اسرائيل . وخير دليل على ذلك قيام منظمة التحرير الفلسطينية التي سرعان ما 
اصبحت فى ظل سيطرة الذين كانوا يدعون الى الكفاح المسلح . وكذلك حالة 
الاضطراب المستمرة في الضفة الغربية من الأردن وغزة » هي دليل آخر » دون 
أن نعود فى ذكرياتنا إلى المرحلة السابقة لقيام الدولة العبرية > أثناء الثورتين 
الفلسطینتین المسلحتین عام (۱۹۳۰۱ - ۱۹۳۹ ) وعام ۱۹٤۸-۱۹ ٤٤١(‏ ) . وقد 
تدخحلت الحيوش العربية آنذاك لنجدة الوطنيين الفلسطينيين . 


إن اسرائيل والفلسطينيين - وهل ينبغي أن نضيف مصر وسورية ؟ ی 
الأطراف التي كانت منذ البداية » ولأسباب تار يخية وسياسية » منخرطة فى النزاع 
عسكرياً وبشكل مباشر ومستمر » فهي اذن مجموعات القطاع المركزي . وهنا 
ينبغي الاس ۽ أن نذكر « النوايا العدائية » بين اسرائيل وهاتين الدولتين قد 
کوبت بمواجهات عحدودة عديدة فى الفترات التي تخللت الحروب الشاملة 
الأربع ۱۹٩۷ ۰ ۱۹۰٦ » ۱۹٤۸(‏ . ۹۷۳ ) . أما وضع الأردن فهو أقل 
بداهة . إن مسألة القرب الجغرافى ليست هي المسألة الجوهرية على هذا 
الصعيد : إذ أن هذه المملكة كانت مستمرة في انخراطها فى النزاع بنفس مقدار 
اننخراط سورية مثلا » طيلة الفترة التي كانت فيها المملكة هي الحاكمة فى الضفة 
الع :إل أا ف كا مو ةوا اا و ا و 
لاطي فى سنظمة التسرير الفاسنطية ۽ استفللة الس السيامي ١‏ فحن 


کے 00 س 


نعتقد إذن » أن المملكة الهاشمية كانت جزءأً من مركز النظام الفرعي حتى عام 
(VTA IAN)‏ وهي قد تعود إلى نفس الموقع من جديد إذا ما فقدت منظمة 
التحرير مکانتها ومصداقیتها الحالیتین . ولکن فی مرحلة -۱۹٩۷(‏ ۱۹۷۷) » 
بدا لنا أن الأردن كان يتمتع بوضعية شبيهة بوضعية العراق » وليست شبيهة 
بسورية . ولنذكر أن الحبهة الأردنية لم تكن ساخنة فى حرب (۱۹۷۳) » ولكن 
عبان قد أرسلت » شأنا شأن بغداد » بعض القوات إلى جبهة الجولان . 


هكذا » نستطيع أن نقول أن مركز النظام الفرعي قد شهد ثلاث مراحل 
متتالية . حتی عام )۱۹٤۸(‏ » كان يتألف من مجموعات مودية تقيم في 
فلسطين » ومن الفلسطينيين والمملكة المتحدة » وهي القوة المنتدبة . ومن عام 
)۱۹٤۸(‏ وحتی عام )۱۹٦۷(‏ » كان يضم اسرائيل » وسورية » ومصر والأردن 
( من خلال الفلسطينيين الذين كانت تمارس عليهم وصايتها فتدفعها هذه 
الوصاية نحو الانخراط ) . ومنذ عام ۱۹٦۷(‏ ) حتى ايامنا هذه » كان هذا المركز 
يتضمن اسرائيل » والفلسطينيين وسورية ومصر . أما الأطراف فقد كانت تتألف 
من الذين يقدمون الأموال من الفريقين وبعض الدول العربية التي كانت تقد 
دعا عسكرياً ظرفياً ( العراق » الجزائر » المغرب » الخ ) . ولكن ماذا بالنسبة 
الى المملكة السعودية ؟ 

إن الجواب واضح من أول وهلة : فالمملكة تنتمي إلى القطاع الطرفى في 
نظام فرعي يصل فيه معيار المشاركة إلى حد القتال المسلح . إلا أن هذا 
الاستنتاج يبدو غير كاف عندما ننظر إلى دور المملكة فى حل النزاع بعد حرب 
(۱۹۷۳) » والتنبؤات الكثيرة حول مشاركتها فى احعال نشوب نزاع جديد . إذ 
يتحدد الموقف السعودى .فى الحقيقة بضغط الحوار المباشر بمقدارما يتحددبالأهداف 
السياسية للسلطة السعودية »لذلك يبدو من الجوهرى » قبل أن نجيب على 
هذا السؤال بشكل قاطع » أن نحدد موقع النزاع مع اسرائيل فى الاستراتيجية 
السعودية » وهذا ما نحاول أن نقوم به فى القسم الثالث من هذه الدراسة . 


ا 


الفقرة الثالثة : 
النظام الاقليمي والنظم القومية 


لقد بدا لنا النظام الاقليمي الشرق أوسطي قابلاً للتفكيك » E‏ 
غمودي » الى عدة نظم فرعية . ولكن بامكاننا أن نتبين فيه أيضاً » بعض 
الشقوق الأفقية > إذا جاز التعبير » وف جمعات لا تقوم على اعتبارات تفاعل 
بقدر ما تقوم على محاولات اندماج . ولقد تضاءلت اهمية الأع|ال التي اقتصرت 
على تناول « الاندماج » بعد ظهور الأعمال الحديثة التي تعتبر الاندماج عاملا 
كغيره من العوامل » دون أن يكون داث| أكثرها أهمية فى تشكل نظام فرعي . 

لقد حددت عمال کانتوری وسبیغل ومساه) ت مؤلمفین کبراییار وبندر 
وبريكير أو مساهمات زارتان ( التي ذكرناها سابقاً) » معايير جديدة لتحديد 
النظم الفرعية كنا قد استخدمناها فى الصفحات الأولى من هذا الفصل . هذا 
بالاضافة الى أن بعض التجمعات الخاصة تتشكل داخل نظام اقليمي » وبشكل 
مستقل عن النظم الفرعية . هكذا يشير زارتمان › الذى يتبين وجود أربع مناطق 
افريقية فرعية » إلى وجود « أفريقيتين » اثنتين حسب هوية القوة الاستعارية 
المدحورة . وأكثر من ذلك > إن بامكان المنظات الأقليمية أن تتشكل داخحل 
نظام اقليمي دون أن تتقمص اشكال هذا النظام أو أشكال نظمه الفرعية : ف 
ASEAN}‏ ) لا يعني إلا بعض بلدان نظام جنوب شرقي أسيا » ولا تضم السوق 
الأوروبية المشتركة سوى تسع(وغالباً ٠١‏ فى المستقبل ) من أصل خُس عشرة 
دولة يتألف منها النظام الاقليمي لأوروبا الغربية » ولا تضم الجامعة العربية 
سوى ثلثي الوحدات الدولية الشرق أوسطية > وحدودها لا تحترم » على 
الاطلاق » حدود النظم الفرعية فى المنطقة . 


ت ۱۹۷ س 


إن هذه الاعات القائمة على روابط تاريخية أو ثقافية » والتي تتخذ 
أحيانا شكل منظمة متعددة الاطراف »ا بشي أ تطری ف السات بسب 
حدودية الدراسات الأقليمو ية التي تقوم على معيار الاندماج ( در اسات نای 
مثلا ) . وكي نعود إلى مثل الحالة السعودية » نذكر انه من النادر أن نجد فى نص 
سعودي » رسمي أوغير رسمي » ذكراً للمملكة كأمة . إن هذا المفهوم » ينطبق 
فى الواقع » على مجموعة بشرية هي أوسع بكثير من الشعب السعودى إلا أن 
ختودها ليست ؤاضحة دان . فبالنسبة الى غالبية السعوديين » لا يرقى الشك 
إلى فكرة أن بلادهم ليست سوى جزء من كيان أوسع . ويبدو من ناحية 
ا ن هذه الفكرة تحدد عددا من الأهداف الموضوعة ( والوسائل المتبعة ) 
من قبل المملكة . ونحن نرى » أن الفعالية الضئيلة » هذه المنظمة الأقليمية 
أم تلك ( الجامعة العربية > الحلف الاسلامي > السنتو ) » لا جب أن تحجب 
هذه الحقيقة . ويبدو أن انتاء المملكة السعودية » يتنازعه قطبان فى تنافس 
دائم : العروبة من جهة » والاسلام من الجهة الثانية.ولنذكر أولاً » مذين 
الرابطين قبل أن نحدد » بتعابير منظومية » الدور الذى يلعبانه ("“ . 


أولاً - العالم الاسلامي 


في غالب الظن أنه » رغم وجود بعض المؤلفات حول هذا الموضوع » لا 
زالت دراسة الدين فى العلاقات الدولية تنتظر من ينجزها . ولا نستطيع » فى 
الواقع » أن نسييء تقدير هذا العامل » عندما تظهر دراسة بعض النزاعات 
حاليتها الملحة : النزاع العربي الاسرائيلي » النزاع الهندى الباكستاني » 
البيافروى و الخ : ولق کان العديد من الحروب الأهلية يعود ليبرزه ( لبنان » 
ايرلندا » قبرص . . . ) فغالبا ما تغفل أهميته فى زمن السلم » فى تحديد سياسة 
العديد من الدول . ومع ذلك » وإن لم يكن للدين دائ أثر سياسي حاسم 
ومباشر( الاسلاموية » الصهيونية ) فهو يشكل عادة جزءاً مكملاً فى أيديولوجية 
سائدة تؤثر » بطريقة غير مباشرة » على خيارات وأساليب الدبلوماسية » 


_ ۱۹۸٩ = 


والاستراتيجية ( القيم الست الغربية اهندوسة والغاندية الح E‏ 


الاسلام ديانة مدعي سباش هدا البوع من اللراسات لاله آکتر م جرد 
صلة عمودية بين الانسان وربه . فهو أيضاً » وعلى وجه التخصيص » راط 
أفقي بين كل الذين يؤمنون بوحدة ووحدانية جماعة المؤمنين على الأرض : دار 
الايان . 


١‏ اتقضال الوخد 


إن انطبق هذا الاعتقاد أم لم ينطبق على الحقيقة التاريحخية » فإن العديد 
من المسلمين يؤمنون اليوم بأنمم يعيشون مرحلة استشنائية من التاريخ 
الاسلامي > جزئت فيها ر الأمة الاسلامية » إلى عدة كيانات دولية . ومنطق 
الاستنتاج البديهمي > فيا یعنیهم > هو العمل على اعادة تحقيق هذه الوحدة » لا 
بجر اسان ارلا ۽ ورلن اة د لان هذا مانن عل فخت انی 
إن الاسلام > هو في الواقع » دين ودولة فى آن معا . يعبر عن هذا الخاط الذي 
يطلق عليه الخربيون اسم « القيصرية البابوية » بالربط الوثيق ما بين القانرن 
المدني والشريعة الدينية . إذ أن التنظيم الحقوقي الداخلى لخالبية الدول 
الاسلامية » حمل آثار هذا الربط» وخاصة فى تحديد دين الدولة - أو على الأقل 
فی تحديد دين رئيس الدولة - وفى قوانين الأحوال الشخصية وبشكل أعم » فى 
تحديد الشريعة الاسلامية كمصدر للقانون . 
على الصعيدالدولى» يبرز هذا الخلط في رؤية ثنائية للعالم: دار الاسلام من 
ee‏ والأراضي غير الاسلامية من الحهة اشرق , وليس هنالك ما یشوب 
بداهة الاعتقاد بوحدة دار الاسلام فى ظل سلطة وحيدة > کإحدی معطیات 
القانون الاسلامي الأساسية . هذه الوحدة » التي طالما عبرت عنها مؤسسة 
احلافة » وهي » في المبدا » سلطة دينية وسياسية . لقد كان ثمة من يعارض 


۱۹۹ = 


النظر الى وجود الخليفة » كدلالة وكحارس للوحدة » بوصفه التعبير الوحيد عن 
هذه الوحدة » إلا أنه من النادر أن ترى العلاء يعارضون مبدأً هذه الأخررة 
و وهم يستندون في ذلك إلى آيات قرآنية ( ۳ » ٩ » ٩۸‏ و٦۱۹(‏ 
حیث يدعو الله المؤمنين للاتحاد فى أمة > هي ( خير امة احرچت للناس » .. 
وسرعان ما فرض الطابع الشامل ( وليس الطابع العربي فقط ) هذه الأخيرة ثم 
تحول » فى اعقاب الحد الذى ووجه به التوسع الاسلامي > إلى فكرة وجود أرض 
مؤسلمة ووجود أرض أخرى غير مؤسلمة بعد . « فلا يکن أن يكون »ف 
Ol‏ سوى دولة واحدة فى الوقت نفسه > ولا کن حتی وجود دولتین ) . . 
وقد عزز مفهوم الخليفة فكرة مجموعة متحدة » وهي أساس حيوى فى الاسلام . 
أی > بمعنى آخر » « الأمة الاسلامية مجموعة سياسية وواحدة » فلا يكن أن 
يكون هنالك سوى دولة اسلامية واحدة فى العالم O‏ 


ف الوقت الذى کانت فيه الو سسة الخلافة ندیم دلاثل الوحدة ۾ کان 
العالم الاسلامي يشهد قيام الشيع آلدة »رو »اطا ع پر کات سا 
انفصالية . ويرقى هذا الانقسام إلى السنوات الأولى التي تلت وفاة النبي والتي 
تجسدت فيا بعد فى وجود مالك مستقلة كليا إن لم يكن في وجود العديد من 
الخلفاء المعاصرين . ففي القرن السادس عشركانت تتعايش ثلاث 
امبراطوريات اسلامية متميزة وثابتة ( العشانية » الفارسية » والمغولية ) . أما 
الأعراظرزية الغثاية ( الستية) فرعان غاا فرضت تقسهبا كوريثة للامة 
الاسلامية واتخذ سلطان اسطمبول لقب الخليفة . إن هذا التطور › المرتط 
بسيطرة العثانيين على مجموعة ديمغرافية تضم أكثرية المسلمين » وبوجود الأماكن 
اللاسلامية المقدسة فى يد السلطات العثانية » قد أدام حتى القرن العشرين › 
تطلعات المسلمين » القديمة بقدم معتقدهم نحو الوحدة . 

إلا ن م سسة الخلافة قد الغيت رسميا ف أعقاب الأحدات الى شهدتها 
تركيا بعد هزيتها فى الحرب العالمية الأولى . وقد حاول العديد من الملوك العرب 


5 ت 


س 


قانون دولي » أوروبي لمنشاً » يقوم على مفهوم السيادة الاقليمية . 


هذه السيادة » استندت اليها مجموعه من السلطات المحلية التي برزت 


على الساحة الاقليمية بعد غیاب السلطان العثها ني ( بدعم من هذه القوة آم 
تلك من القوى الأوروبية بشكل عام . وقد اعترفت معاهدة سيفر بوجود هذه 


الكيانات الحديدة . ومنذ ذلك الحين » كانت هذه الدول تسعى لأن تقبل كدول 
مستقلة فى النظام الدولى . وكانت الذلائل على ذلك » الدخحول الى جمعية 
الأمم » الاعتراف الأحادى > والمعاهدات . وى أعقاب الحرب العالمية الثانية › 
كان إعلان الحرب على دول المحور قبل المهلة المحددة ئی )۳١(‏ آذار - مارس 
)۱۹٤٥(‏ » وتوقیع ميثاق الأمم المتحدة » وفما بعد » الانتساب إلى منظات 
اقليمية أو دولية > يكرس الوجود الدولى لو الول 


۲ _ البحث عن الوحدة 


إن الغاء الخلافة وعدم استبد اها قد طرحا القضية بصيغ خاة : کت 
تستطيع أربعون دولة مستقلة أن تتعاون بهدف إعادة حقيق وحدة ضائعة ا 
الدوافع فبدممية : فإذا كانت أسس القانون لا تدفع > ما فيه الكفاية › باتجاه 
وحدة العالم الاسلامي > فإن اعتبارات سياسية كثيرة قد جاءت لتوجه دبلوماسيه 
غالبية الدول التي تتألف من أكثرية سكانية إسلامية » باتجاه تعاون متزايد مع 
دول اسلامية أخرى . هکذا كان وضع الباکستان الت يرتبط انشاؤهاء وبشکل 
وثيق بالعامل الديني > أو هذه الدولة أم تلك من دول افريقيا وأسيا » ساعيه 
لنيل معونة مالية من دولة نفطية » أو حتى هذا القطب الاقليمي أم ذاك › ي 
معرض سعیه لاستخدام تطلعات الملسلمين نحو الوحدة لارساء هيمنته . 


کڪ اء ا ف 


۰ ) ۱ | 


e 


والاقتراحات بهدف التنظير لعالم اسادمي » كان لا يزال مجهولاً » بدون خليفة لتجعل المراجع مفيدة » . وني نفس الاتجاه » سيقترح ج . أحمد اقامة 1 
| وبدون وحدة . وكان بعض الملوك يأملون إدامة اأؤسسة بشخصهم > مدفوعین « كومنولث للدول الاسلامية » » على النمط البريطاني القديم (۷) ٠‏ 
| بنصائح العلاء . إلا أنهم كانوا استشناء القاعدة . إذأن مجمل العالم الاسلامي 


> عاق ما الق العديد. من قادة الدول الإساقية ثل هذا المشروع‎ O a 
) أ كان يستشعر ضرورة التكيف » بشكل أوضح » مع الواقع الحالى » وضرورة ت ا : بمثل ف‎ 
١ ج : سواء كان ذلك بدافع المصلحة أم بدافع القناعة . هذا ويصعب أن نيز » من‎ E ا‎ 1 
1 2 e الاستفادة من دروس فشل هذه الو سسة ى الا‎ | | 
1 خلال دراسة المؤتمرات الاإسلامية التي عقدت منذ الغاء الحلافة » بين علاقات‎ : ١ 
| وسرعان ما تكاثرت المفاهيم المذهبية . وقد استلهم الكتاب » وکیا ن كعات واس کر عة ولاك آق بى اكرات د‎ 
بخالبيتهم » فكر جمال الدين الافغاني ( ۱۸۳۹ - ۱۸۹۷ ) » وهو اصلاحيى اشترکت مباشرة فى المؤتمرات بل ودعت اليها أحيانا : خحديوى مصركان وراء‎ | 
| مسلم من القرن التاسع عشر» أيد لمرحلة معينة » مشاريع السلطان العثهاني » اتساد رق الاتهر و ةن راق عه المريز قد دوعا ضا اعفد موقر ك‎ | 
وکا المندوبون : يتمتعول بصفه حكومية ر : ية أو كانوا چ‎ . YI) ودعا ف التضامن الاسلامي کكوسيلة لمقاومة امحمة الغربية ونكکز فا مشروع‎ 
| عاي قلطن ال اجا عد اي اا‎ ١7 فى اطروحة السنهورى علا وا عا‎ » ) ۱۹۲١( جمعية الأمم الشرقية » » الذى قدم عام‎ « | 
)۱۹۳۳( أ لنيل شهادة الدكتوراه . يطرح المؤلف هدفه بوضوح : « ينبغي أن نجد معادلة وعقدت أيضاً عدة مؤترات فی عام (۱۹۳۲) [مدراس] وی عام‎ 
ا تستطيع أن تضمن مقدارأ من الوحدة بين الشعوب الاسلامية » تا تارکین لکل بلد [ جنيف ] . ونی كل من هذه اللقاءات » كان من العسير أن نيز › من وفد إلى‎ 
, ۴ استقلالیته الكاملة » ویقترح › > مېا المعنى > أقامة « [اسخجصضتنن معنویتں آخر» بين المشاركة الحكومية والمادرة اة (٭۴‎ | | 
الاو ده والثانرة ماف على عرار عصبة الإ اكا‎ ( KA 1 
قدا كلا الالها حل بذ عام (۹46 . ادو اللا‎ 2 | 
و بركة الله » وهو مفك لمن صل هدای یل للأخذ اهيب ر باس يضمحل ۴ ( 5 ا‎ 
ا الفكر الخربي ¢ یا أكثر تقليدية ) لیس مالك ما إعادة تنظيم الفلافة الباكستاتة إلى دعوة الدول الاسلامية لکا اتحاداً اسلامياً ) ¢ وافترح رئيس ا‎ 
الوزراء اقأامة فيديرالية تقودها التاكسجان : وأغلن گل من شاه ایران وملك ا‎ | 
1 FE A | ا على غرار البابوية » . ذلك آنه إذا كان لا بد من انتخاب خليفة » فيجب أن 1 ان‎ 
لويم الروت لاساد ران يرك الساتل اليا الأردن عن مشاريع ب کا چ ی اس ر ياستهم‎ a E) ا کون‎ 
ا لخارجية » يرددها ملوكهم فى مناسبة مؤتمرات الحج السنوية التي تكتسب » هي‎ iN ) جانا‎ 
قنضهاد ية : وھکذا تشکلت على ا‎ û قا طابع لباس تخقاساسة‎ 
1 إلا أن العودة إلى الخلافة أو المطالبة المذهبية بدولة وحيدة » هي اقتراحات هامش العلاقات بين الحكومات » « رابطة العالم الاإسلامي » ومركزها في مكة‎ 
نادرة . إد أن اكثر المحاولات « وأكثرها واقعية » تعمل باتجاه تشكيل منظمة وسطر علها السردير ت . إت حذه المنظمة تأتي لترافق أربع منظ ات قائمة من‎ 
دولية > على غرار المنظمة التي اقترحها السنهورى . وبمثل هذا المنحى » تذهب قبل حکومات أخری. هذا دون أن نذكر مشروع «الحلف الاسلامي»الذى أ طلقه‎ 
بدعم من شاه ايران » والذى كان يدف إلى نوع من أ‎ )۱۹٠١( مقترحات الشاعر التركي ضياغوك ألب أو المغكر الباكستاني محمد اقبال الذى املك فيصل عام‎ 
١ . يقول ان « الاإسلام رابطة دول لا تعترف بالحدود المصطنعة والتفرقات العرقية إلا الحلف الدائم » وحتى إلى اقامة منظمة اقليمية‎ 


N E ES | )‏ ا 


— Caexsa = ےک‎ : 


ED 
إن غياب السلطة الاإسلامية العليا يفسح المجال أمام أي دولة تتبين أهمية‎ 
هذه الخطوة » أن تبادر إلى طرح مشروع نظام إسلامي . وهذا ما فعلته عدة‎ 
بلدان ( مصر» ايران » الباكستان ) » في هذه المرحلة آم تلك من تار يخها . ومع‎ 
ذلك » استطاعت السعودية أن تفرض نفسها » منذ بضع سنوات » كزعيمة لمثل‎ 
هذا التوجه . وإذا ما كانت الرياض تسعى إلى تحقيق أهداف سياسية من خلال‎ 
الرابط الديني » فذلك » برأينا » لأن علاقة جدلية تربط ما بين هذه الأهداف‎ 
وبعض المؤهلات الداخلية التي يمتلكها العرش السعودى . هكذا» يدفعها‎ 
سعيها لتحقيق الأهداف السياسية ( الصراع ضد الشيوعية مثلا ) إلى العودة إلى‎ 
الأوراق الدينية التي تمتلكها » بيا يدفعها امتلاكها لمثل هذه الأوراق الى متابعة‎ 
السعي لتحقيق هذه الأهداف . وبعكس الديانات الأخرى » فللاإسلام » رغم‎ 
شموليته » صلة وثيقة بالمكان . والدلائل على ذلك كثيرة : فالصلاة تقام باتجاه‎ 
مكة وفى نفس الا تجاه تبنى المساجد . وإحدى فرائض المسلم الخمس » هي في‎ 
الحج إلى مكة مرة على الأقل » وإذا ما حدث ومات هنالك فيجد أهله فى ذلك‎ 
› نعمة المية . لذلك نجد أن حراسة الأماكن المقدسة تحاط بهالة خاصة وتتيح‎ 
زيادة على ذلك » إمكانية الثراء لأن الحارس يستطيع أن يفرض ضريبة على‎ 

الحجاج . 


مق انحو الألف نة » كانت حراسة الأشاكن المقدسة كرا عل أسرة 
الهماشميين التي تدعي انها من اعقاب النبي َة والتي كانت تمتلك على الأقل › 
امتياز انتسابا إلى عائلة حجازية المنشأً . ولكن » عندما فتح عبد العزيز الحجاز 
عام )۱۹٠٠١(‏ » كانت الفرصة مؤاتية : كانت الخلافة قد الخيت لسنة خلت › 
رال ا ملطة افر لن الرس ةغل مك والهيعة . ركان اصحاب 
السلطة الفعلية » الهاشميون » يعانون من تضاؤل شعبيتهم . وبدخوله إلى 
مكة » أعلن عبد العزيز نفسه حارسا على الأماكن المقدسة . وفى حزيران - 


تھ ا ب 


يونيو دعا مثلي الدول الاإسلامية المختلفة إلى مكة لبيعته . فلم يلمس من قبلهم 
سوى القليل من التعاون . وفى تشرين ول - اكتوبر من نفس السنة » أبدى 
مثلو مختلف قبائل ومدن السعودية قدرا أكبر من ا لحاس . ثم ما لشت الدول 


كان السعوديون » رغم وحدويتهم » غير مستعدين لهمة ها مثل هذا 
الطابع « المسكوني » ولكنهم تكيفوا مع ذلك » تدر يجيا » بيا كانوا بحاولون 
الاستفادة من عائدات الحج ويحاولون كسب مكانة لائقة لدى الحكومات 
الاإسلامية الأخحرى » كجديرين با مسؤ ولية العائدة اليهم » هذه المكانة التي كان 
جعلها ملحة » أمل اهاشميين المتجدد فى استعادة مواقعهم فى الحجاز. وف )١٤(‏ 
رین الاوك ماكو هر (8 كسك السرر اة ال 1 ات 
الاإإسلامية الرئيسية ( مصر» العراق » تركيا » فارس » وأفغانستان ) قال فيها : 
« لا أريد أن أكون سيد الحجاز » لأن المهمة التي أوكلت الى » لا تتعدى 
الوكالة لحرن يستطيع فيه الحجازيون اختيار حاكم يعتبر نفسه خادما للعالم 
الاإسلامي ويعمل باشراف الشعوب الاإسلامية » . وهذا الحاكم » لن يكون 
بالطبع سوى عبد العزيز نفسه » الذى سيعين فيصل نائباً للملك على الحجاز 
لیمثله فيها . 


ثم سرعان ما يحاول العاهل أن يؤكد سيطرته عليها . فقي آذار ارش 
)۱۹۲١(‏ » يحظر على القبائل الحجازية » استغلال الحجاج بطرق ختلفة » 
( ق المریر» والمرافقة والح أية » e‏ المياه المقدسة » والأحجرة الح 
وهي التي كانت تعتاش من مثل هذه النخاطات : وف ابا اعسطس فرضص 
الاعتباطية ویو کد شرن الأول اکور ؛ وی خحضم الضغوط التي كان 
يمارسها عليه « الأخوان » » انه لن يمس ضريح النبي فى المدينة ولن يسمح لقواته 


E E: 


أن تبث به کا کان یریچ . وفى العام التالي » مارس سلطاته على الحجاج 
ارون ج اا يات بعض الامتيازات وفارضاً عليهم القيام بفريضة الحج 
دون حماية مسلحة » ک) كانت العادة . :وأ ضحت :ز الک ٤١‏ سنا ذلك 
اين » حكراً غلل السعوديين > وكذلك غسل الحجر الأسود الرمزي . 

وقام السعوديون » مقابل هذه الحقوق ( التي كانت توفر هم 
فة لا تقل عن خسة ملین دولار اجالا) باشخال.» بحدود امکانیاتهح »من 
أجل ضبان راحة الحجاج ( النقل ٠‏ المياه » الوقاية الصحية ) . وستضصح المملكة 
فما بعد » عندما ستشهد بدایات توسع > مسألة الأماكن المقدسة فى مقدمة 
اهتاماتها . وستزيد من مكانتها التي اکتسبتها بعد تدابیر عام (۱۹۲۷) > 
مافرات آ غر لقت تجاوباً حستاً لدى مسلمي العالم اجعين : فى:(٤)‏ كانون 
الأول - ديسمبر (١١۹٠)»جعلت‏ المملكة الوصولإلالأماكن المقدسة حكراعلى 
املسلمين . وأآتاحت عائدات الفط عام )۹١۲(‏ > الخاء ضريبة المحج كا 
باشرت الشروع باشغال ما 2 دناد د هفات کب کے جار اماک 
القدسة » وبناء الطرق الواسعة التى توصل الها » أوحتى توسيع ساحة ا حرم 
فى مكة وحرم المدينة ( وهي اقتال کے الملكة جات الاين تن 
الدولارات ) . 


إن هذه النفقات » وهذا الاهتام البين بعظمة الاإسلام وبمكانته في 
العالم » يتلمسه كل عام » حجاج العالم أجمعين وقادتهم بشکل خا > ذلك 
أن مناطق العالم الاإسلامي ترسل » كل عام ةا رشا ال ااك 
الغدسة » يقوده الحياناً » رئيس دولة ى زثيس حكومة . وكان الوك السغوديون 
يفیدون بتصميم › من هذا التجمع السنوى › غير الرسمي › لابداء وجهة 
نظرهم حول المسائل التي كانوا يرتأون انها مسائل مركزية . فتظهر دراسة خطب 
فيصل مثلاً > أن ا ملك كان يحتفظ بأكثر خطبه أهمية ثل هذه المناسبة › وانه 
استفاد من هذا المكان ليطلق مشاريع ال أو للاك الاسااة : عدا 


چ ت 


وتتيح » من ناحية اخحرى » حراسة الأماكن المقدسة » شرعية امتلاكهم للرأى 
الفصل فى مسألة القدس . ثالثة المدن المقدسة فى الاإسلام أهمية (""“ 
ثانياً - المتحد العربي 

| - إن مفهوم « الأمة العربية » » مفهوم أكثر حداثة . إذ أن تفكك 
الامبراطورية العثانية » كان لحظة الانطلاق الحقيقية هذا التيار . قبل ذلك › 
استطاعت مجموعات من المثقفين المنتمين إلى ختلف الجحسيات الخاضعة 
لأسطمبول » وبعد اطلاعها على الكتابات الأوروبية حول القومية بشكل عام 
( وخاصة الفرنسية ) » وسابقة التحرر اليوناني » أثناء الاستقلال الذاتي الذى 
حققه محمد علي وخلفاؤه لمصر» ومدفوعة ‏ بعضها على الأقل - من قبل 
الدبلوماسيين والمرسلين الأوروبيين » استطاعت هذه المجموعات أن تصيغ 
مبداً حى تقرير المضرللشعوب العربية . ولكن كان هئالك حلاف ف وجهات 
النظر حول مسألة توحيد هذه الشعوب فى أمة واحدة . فالأسرة األكية الهاشمية 
كانت تنظر إلى المسألة فقطمن منظور توحيد عرب أسيا » وكان أخرون يعملون 
لتوحيد الهلال الخصيب » وغبر هاتين المجموعتين كانت جاعة تسعى فقط لاعادة 
ا لخلافة الاإسلامية للعرب لا للمفاهيم القومية الغربية '““ . 


إن جرد الدعوة لوحدة « امة عربية وة الااة الا س 
اللاطائفية التي ترسو عليها هكذا دعوة . إذ كان مصطلح « الأمة » » لا يكن 
أن يطلق بالنسبة لعلماء الدين » إلا على المجتمع الإسلامي بجملته » بعكس 
المفهوم الجديد الذى يأخذ بعين الاعتبار مسائل الجحوار والتاريخ » واللغة 
المشتركة » والمصير المشترك . تنتظم إذن هذين المفهومين علاقة تنافس . ولم 
يظهر التحديد السياسي الذى لحق هذين المفهومين إلا فما بعد . فالأسرة الهاشمية 
المالكة كانت تيل الى تبني مصطلحات « عروبية » بيغا توجه عبد الناصر» في 
أولى سنوات عهده » ضمن اطارين حرص على التكافؤ بينها : العربي 
والاإسلامي . 


ج ب 


فى ما بعد » بدأت علاقة التنافس بين المفهومين تتحول الى تعارض . 
فسرعان ما اتخذت القومية العربية التي كان يدعو اليها البعث فى سورية والعراق 
والناصرية فما بعد »> كتوجه سياسي مشترك ٠‏ طابع المعاداة للإمبريالية . وبقدر 
ما كانت القوى الاستعمارية تعادى أى حركة وحدوية فى المنطقة » كانت هذه 
الحركة تنتهج سياسة «عدم الانحياز» وتفتح ابواب التعاون مع الديقراطيات 
الشعبية » وتتوجه تدر ييا نحوتبني طريق الاشتراكية » فكان لا بد هذا التوجه 
أن يلب عليها » ليس القوى الغربية الحريصة على انقاذ استقلالية عملائها فى 
لمنطقة فحسب » بل والطبقات المسيطرة القائمة أما على بورجوازيات ناشعة 
( مصر» سورية ) وأما على قواعد قبلية تقليدية ( السعودية » اليمن › 
الأردن ) . فالانقلابات العسكرية والخلافات ( وحتى المواجهة العسكرية فى 
ایھر التي أ وجدها هذا التناحر » كانت تكشف تفكك جامعة الدول العربية 
التي تم تأسيسها بعد الحرب . 

E.‏ هذه الجامعة تتكشف تدر يجيا كعقبة فى وجه الوحدة وليس 
كسبيل لتحقيقها . إن تيار القومية العربية الذى وصل الى ذروته مع تأميم قناة 
السويس أو إعلان الوحدة بين مصر وسورية فى اول شباط - فبراير )۱0۹٥۸(‏ » 
ظل يستقطب حاسة الجاهير العربية لوقت طويل . وكانت هذه ال ماهير تدرك 
بوضوح عدم تلاؤم بنية الجامعة العربية مع التوجه الوحدوى . ففي الاسكندرية 
اجتمع مندوبو سبع دول عربية سنة )۱۹١٤(‏ واتفقوا على صيغة اتحاد فيديرالى » 
بعد ذلك بسنة واحدة » كانت امكانية التراجع عنه تلوح في الأفق فالمقطع الثاني 
من الاستهلال يضمن بوضوح استقلال الدول الأعضاء دون أن يلغي حرية هذه 
الدول فى القيام » لاحقاً» باحادات فی ما بینها إذا كانت ترغب فى ذلك . وف 
هذا الاطار نمت الوحدة المصرية - السورية والتي استمرت من بداية شباط- 
برایر 7 ۹6۸) ا وح ايلول د ستجز (0۹00 ١‏ وكذلك مشاريع اتحاد 
الجمهوريات العربية ( التي ضمت مصر وسورية وليبيا) أو مشاريع الوحدة التي 


e 


لم تشهد النور بين ليبيا وتونس > وليبيا ومصر . لم تكن الحامعة العربية اذن » 
سوى منظمة اقليمية( اول منظمة بعد تأسيس الامم المتحدة) تكسب القرارات 
الهامة اجماع الدول العربية » مع احتفاظ هذه الدول بحقها في إبرام الاتفاقيات 
وتوقيع المعاهدات بحرية تامة . 


۳ ان حتلف المنظمات العربية التي وجدت منذ ذلك الحين شبيهة بجامعة 
الدول العربية . إذ سرعان ما اتضصح أن « منطق الدولة » الذى يوجه سياسة 
الدول الأعضاء » هو أقوى بكثر من التوجه الوحدوي. فيضم مجلس الدفاع 
الشرك > وزراء دفاع الدول الأعضاء»وتضم اهيئة الغسكر ية الامتيارة 
بدورها » رؤساء أركان جيوش هذه الدول » على ما نصت عليه الاتفاقية الموقعة 
ی ۱۷ جز ینا يولي ق عار« و١).‏ . اما على نضحي اقات دة فا 
مجلس الاقتصاد العربي المستقل عن الجامعة العربية منذ )۱۹١۹(‏ . ونذكر 
أيضا الاتحاد العربي لشؤون المواصلامة: ١‏ اتاد الريك » متظمة المحة 
العربية » منظمة الانماء الصحراوى » او الصندوق العربي للانماء . . الخ . 
وفي خحضم التناقضات والخلافات المستمرة بين الدول الأعضاء تصبح استقلالية 
هذه الهيئات مسألة صعبة . فالرغبة فى تحقيق الوحدة تبدو صعبة المنال 
والتعاون ‏ الذي يعتبره الرأي العام العربي سبيلاً للوحدة - ليس أقل تعثراً إلانى 
بحض, الاسقاادات الاح . 


٤‏ - ان تطور الجامعة العربية الحالي » إذ يكشف اختلال هذه البنى وعدم 
تلاؤمها مع التطلعات الشعبية ( وربا غموضها أيضاً) » يشير إلى ضعف التبار 
القومي . فقد استبدلت شعارات الوحدة > بشعارات التضامن والتعاون . 
وقبدى الدول العريية أكثر فاكثر حرصا على استقلاليتها فى منظفة صعب فيها » 
رغم ذلك » رسم الحدود وتشيتها . والأسواً من ذلك كله اا تشهد ا فر 
منتظر لمفهوم العروبة » فتتردد فى بعض الأذهان احیانا کمرادف للإسلام . هذا 
تداخل المفهومان > رعم تعارضه) فى السابق » على نحو حرف فى آن معا 


کا ا 


معنى العروبة ( المتعددة الطوائف إذا لم تكن علمانية ) ومعنى الإإسلام ( ومن هنا 
"دعوة التي وجهت الى دول غير عربية للانضهام إلى الجامعة ) . وعلى الرغم من 
ان قبول عضوية موريتانيا قد واجه بعض الصعوبات » فان القيول بغضوية 
الصومال )۱۹۷٤(‏ و جيبوتي (۹۷۷) وكذلك ترشيح اريتريا للعضوية »› لا 
يتکشف عن رغبة فى اعتبار المعطيات الاجتاعية والاثنية الخاصة » بل عن رغبة 
سياسية فى تشكيل منطقة نفوذ . في هذه الحالات الشلاث ( الصومال › 
جيبوتي » اريتريا ) » نجد في الواقع > أن استعمال اللغة العربية حكر على 
نخبة صخيرة من المقفين » وان الشعور بالانقاء إلى جاعة دينية تعخطى حدود 
الدول > هو الغالب فى صفوف الشعب > ولسيس الانتاء لأمة واحدة کك| حددها 
البعٿث » أو كا حددتها اللاصرية ى عراخل مدها كل غرار لاط الأورورة 
احديثة . وقد لعبت السعودية دوراً كبيراً سواء فى تناقض , الأمتين » أم فى الخاط 
فھا ينه . 


الا الانهاء القومي والسياسة النارجة 


ایس بالامکان اعتبار المجتمع العربي ولا العالم الاسلامي ( رغم واقع 
اا یشکلان معا > حيزأ جغرافياً متجاوراً ) كنظم اقليمية ٠٠۱(‏ . ومع ذلك فإن 
منطقة الشرق الأوسط قد شهدت » وبشکل جدی » تجليات هذه الحركة 
الوحدوية التي تقسم وحداتها» ی اخدی االات » إل امسگرین متمیزی 
( عربي وعرر عربي ) والتي تتخطى حدودها فى الحالإات ااجرة اوقا 
بنغلادش واندونیسیا ) . لیکون من الاطاً > في الواقع » ان ننطلق من قصور 
المؤسسات التي اقيمست دف تجسيد هذين المشروغين الوحدويين( يقول 
البعض : هدي المشروعين الطوباويين ) » لنخلص الى الطبيعة المحض 
« نظرية » » وبالتالی الى عدم جدوى هذه الاعتبارات . ونحن نعتقد فى الحقيقة 
تيع اة اتستشفت مق ذلك غد تبعات هة جلها النظام ۽ نتيجة 
اختراقه من قبل هذين التيارين الوحدويين . 


ت 2 ت 


| - حول دور المنظے|ات 


من المتفق عليه ان المنظات الدولية هي من العناصرالفاعلة غير الدولية فى 
النظام الدولى ( وكذلك الأمر بالنسبة الى القانون الدولى ) . ونستطيع أن نتبين 
هذا المعطى على الصعيد الاقليمي ايضا . فهل ينطبق هذا القول على الجامعة 
العربية آم المؤتمر الارسلامي ؟ يبدو ان نظرة على تاريخ المنطقة المعاصر لتؤدى الى 
اسنتاج أخر : لقد لعبت هذه المنظات دور الساحة اكثر مما لعبت دور الفاعل . 
كان مبحدث » بالطبع » أن تأخذ اهيئات التنفيذية هذه المنظمة أم تلك » بعض 
الميادرات التي تتوافق مع ميثاق المؤسسة التي تمثلها وباسمها . إلا أن دور هذه 
ايئات يقتصر- على ما يبدو - على كونهاجالاً حايداً الى هذا الحد أم ذاك » حيث 
يتحقق التكريس الطقسي لتسويات تعقد من خارج اطاوفا, ودگ ع عل 
سبيل الخال » بالطريقة التي انيت فيها المعارك الدائرة فى لبنان فى تشرين الثاني 
( نوفمبر ) ۱۹۷١‏ . إذ تلت المبادرة العسكرية السورية » حملة دبلوماسية 
سعودية . وقد أدت هاتان المبادرتان الى عقد قمة سداسية فى الرياض حيث 
نالت القوات‌السورية مباركة رؤساء الدول المجتمعين ونالت بالتالى الخطاء 
العربي . وبعد ذلك بأسبوعين » كرس اجقاع الجامعة العربية هذا الحل العربي 
للنراع اللبناني » وهو حل كانت قد وضعته الدول خارج اطار الحامعة . وباتت 
القوات السورية قادرة على رفع علم الجامعة الأخضر . ان هذا النمط ر الشائع ) 
من الحلول قد أظهر » بالمناسبة للعيان عدم فعالية الجامعة كفاعل . إذ كان مثل 
e‏ العام قد قضى فترة فى لبنان > قبل المبادرة السعودية بأشهر » وهو يتنقل 
من موقع قيادة الى أخر دون أن تشثمر جهوده . وأظهر فشله » رغم دعم الجامعة 
الرسمي » مدى ضالة الثقة هذه الأخيرة . وينسحب هذا الواقع على ختلف 
النزاعات العربية الداخلية حيث لم تستطع الجامعة ان تقشرض ها عل 
الارطلاق إلا فى لحظة امجاد حل يتيح امكانية عقد صلح . هکذا اصبح من 
الشائع إن اع)ال مؤتمرات القمة تتم»نى الواقع »عبراتصالات ثنائيةتسبقها("““ . 


١١١ 


I 


ه* 


إن رؤساء هذه الميشات انفسهم قد اعترفوا بفشلها . ففي 
)۱۹۷١ /۳/۲١(‏ قال الأمين العام للمؤتمر الاإسلامي تنكو عبد الرحمن فى بيان 
استقالته من منصبه : « ان هذه الميئة لم تستطع أن تحقق أهدافها» . كا 
اعترف عزام باشا » الذى كان قد تولى منصب الامانة العامة فى الجامعة العربية 
لفترة طويلة « انه كان يترص خيغة تلف كل الأختلاف ع اليغة الضرورية 
لتحقيق الوحدة العربية . ومع ذلك تدفعنا هذه الاستتاجات إلى. اسقضاء 
أعمق لسبل الاتصال داخل هاتين المجموعتين . وهنا تمهد لين ميلر سبيلاً قذ 
یکو شرا جسا رل : ١‏ ان شخصانية الثقافة السياسية الشرق أوسطية › 
تؤدى إلى التأكيد بأن دراسة بنى الجامعة العربية لا تتيح التوصل الى استنتاجات 
حول سير عملها الحقيقي » . ليست هذة الخحامعة اذن رز سوى مظهر جزئي من 
مظاهر النظام الاقليمي ES‏ , 


۲ - زج قوی اخری فی نظام فرعي معین 
عندما يطلب اتراك قبرص › أو مورو الفيليبيين مساعدة من ينتمون إلى 
نفس دیانتهم ¢ فالغخریب » رغم کل شيیء U‏ أن رد هؤلاء غالبا ما يكون امجابياً . 


فى تراغ الفيايين > اصبحة الا والسروية ء درا : طرفين فى النزاع  »‏ 


وعندما تعلن اريتريا » وجيبوتي والصومال انها دول عربية ( وهو تأكيد مخالف . 
بشكل بديهي » وضعها الاجتةاعي - الديمغرافى ) » فالغريب ان الدول العربية 
تشعر انها معنية مباشرة وتدعم هذه الدول الى هذا الحد ام ذاك . العروبة 
والاسلام مفهومان يشملان غددا كبيرأمن البلدان ( الوك رقمل شرت ول ,۽ 
والثاني » اربعين دولة ) . والنوعية فى المفهوم الأول ( تضامن وثيق » تقارب 
جغرافي متزايد » لغة واحدة » وتنظيم اكثر حركية ) » يعوض عنه بالعديد الذى 
يشمله المفهوم الثاني ( اكثر من ٠٠١‏ مليون مسلم » فى أيامنا هذه ) . وليست 
هذه البلدان جميعها » وليست شعوما » معنية بشكل مباشر بموازين القوى 
الملحلية ( فلسطين » البحر الأحمر » المخرب . . . ) التي تشكل النظام الاقليمي 


۲۱۲ 


الشرفق اوسطي قا الذى يدفع اندونیسیا لا تاد موقف من النزاع العربي - 

عة اة للات العر رة ع مو اسر علا ا تلوط ان 
العروبة والاوسلام يلعبان دور الجاذب الذى يتيح زج الدول الاطرافية ( وحتى 
الخارجية ) فى ميزان قوی حلي والاإسلام » خحاصة »› هو المفهوم الذى يبرر 
تدخحل قوى خارجية : فتجد فيه الباكستان سبيلا لزج عدد كبير من الدول في 
صراعها مع ا لهند » اما « دول المواجهة » فهي تستعمله لتوسيع القطاع الطرف 
للصراع العربي الاسرائيلي بحيث يضم دولا بعيدة عنه بعد نيجيريا وماليزيا 
يبرر مسلكاً غيرمشروع : إذ ان السعودية تستخدم الجوار الإإسلامي لتبرر الدعم 
الذى كانت تتلقاه من قبل القوى اللاقليمية غبر العربية ولک الموالية للخنب 
کنر کیا « وایران اق تاگسان چ فى صراعها ضد القومية العمربية بتعبرها 
الا 

وداخحل العالم العربي E aN‏ وأكثر ححذة أيضا 
فعندما تطلق منظمة التحرير شعار « فلسطين طريق الوحدة » فهي تدعو 
الدول العربية الى دعمها وتسعى إلى زج هذه الدول في صراعها مع اسرائیل . 
وعندما تصرح السعودية ان « البحر الأحمر هو بحيرة عربية » فيجب ان نرى فى 
هذا النداء دعوة للدول العربية الخاطثة عر اجل المشاركة ف الدفاع عن 
الممككة ¢ الح : ففي هذه الحالة ام تلك نجد ان « روح الجاعة » سبيل اتصال 


۳ - ميزان قوی ثان 
إن عحارلات الاندماج التي يشهدها العالم العربي او المتحد الاإسلامي 


تؤدى من ناحية اخحرى » الى قيام موازين قوى ثانية تنتقص من مقدار وضوح 


۲۱۲ 


ميزان القوى الاقليمي . وتكون هذه الموازين احيانا من القوة بحيث تغيب 
نزاعات بالغة الأهمية كالنزاع العربي الاسرائيلي . فإذا كان العالم الاإرسلامي 
يعبر › بصوت واحد » فى الرباط أو فى لاهور › عن دعمه للباکستان 
وللفلسطينيين ولمسلمي الفيليبين » فهو يظل منقسما » وخاصة فى الفترات التي 
تتخلل انعقاد الاجةاعات » بين عحافظين وتقدميين » بين عرب وغير عرب » بين 
دول منتجة للنفط وبلدان تنتمي الى العالم الرابع » وهي بلدان يجمع ما بينها 
هذا التصنيف الى هذا الحد ام ذاك . وهذا ما يؤدى الى تغييب المؤسسة الاسلامية 


ډه هه مهي ميه “م 


الأمة العربية تشكل مرحلة متقدمة »حديثة ولكنها اكثر تواجداً فى الحياة 
E IENE EI ET ETR‏ 
والمصالحات الكشثرة الى حد الضياع : ونقول مع ذلك ان التفكك بارز بمقدار ما 
الرغبة فى الوحدة عميقة ومشتركة . وتشكل هذه الرغبة نوعا من « الشرعية » 
يشعر المسؤولون العرب انهم مجبرون على الاستناد عليها تكراراً . اما التفكك 
فهو غالبا ما يكون حصيلة صراع على الزعامة » وهو صراع تفاقمه الخيارات 
السياسية المتباعدة . الا ان هذا الواقع لا يضع وجود متحد متضامن نسبيا موضع 
الشك » بل يؤكد شلل تعبيره السياسي . إذ يكشف الصراع على الزعامة مثلاً » 
اعترافاً بوجود هذا المتحد ويكشف عن رغبة اكيدة فى تحسين الموقع داخله . 

كان الانقسام واضحاً » عام ۱۹١۸(‏ ) عندما أدت الوحدة المصرية 
السورية الى قيام فيديرالية ملكية موالية للغرب بين العراق والأردن . وكان بارزا 
عندما ركز عبد الناصر حلاته »بعد عام ۱۹٦١(‏ )على العروش‌العربية ى الرياض 
وعان وصنعاء والرباط متها « الرجعية العربية » بأنها مسؤولة عن انفصام 
الوحدة مع سورية . وقد ساد المنطقة النراع بين التقدميين والرجعيين حتى عام 
۱۹١۷ (‏ ) [ وكانت حرب‌اليمن اوالنزاع الجزائري - المغربي » خير دليل على 
ذلك ] عندما اتى الهجوم الاسرائيلي ليذكر العرب بشعارات » كاد يطويها 


ب ۱ :سے 


النسيان » كالتضامن والوحدة والمصر المشترك . وطوال هذه الحرب الباردة 
العربية » كان المعسكران يسعيان الى ربط النزاع العربي الداخلي ميزان القوى 
المركزى : إذ كان الملك فيصل » في معرض تصنيفه للصهيونية والشيوعية فى 
خانه واحدة » يتهم عبد الناصر بتسهيل دخول الشيوعية وبتخييب الصهيونية فى 
تركيزه اهجوم على العرب الأخرين» فيا كان عبد الناصر يهاجم» «الأمبريالية 
واسرائيل والرجعيةالعر بية» . كانت «الحرب الباردة العربية» تدور إذن فى ظل 
ميزان القوى المركزى حول المسألة التالية : أين تكمن مصلحة الأمة العربية وما 
هي القوة الأقدر على قيادة الحركة نحو تحقيق مثل هذه المصلحة ؟ 

اما على الصعيد المحلى » فليست هذه الازدواجية اقل بروزاً : ميزان قوى 
عربي داخلى يشل فى أغلب الحالات » موقفاً عربياً مشتركأً : فی الخليج تسهل 
ا لمنافسة السعودية الايرانية التوسع الايراني » بين اتاح النزاع اليمني » وبشكل 
اعم » العداء السعودى المصرى » تسرباً اسرائيلياً واسعاً فى البحر الأحر . وف 
اطار أخر نشير الى ان النزاع الجزائري ال مغربي كان يؤخر » ولفترة طويلة » تحرير 
الصحراء الغربية . وفى كل هذه الحالات » منع احتدام ميزان القوى العربي 
الداخلي بروز فاعل « قوي » وحید . 


٤‏ ا والدولة الازدواجية 


إن وجود منظمات . ذات طابع متحدى قد اتاح تدعيم هوية الدول 
الأعضاء بدل ان يضعفها . إذ أن الانتاء للجامعة العربية » لم يكن بالنسبة الى 
البلدان التي کانت سیادتها مهددة » سوی وة ايك هلم الاد وتخا ء 
هکذا کان الأمر بالنسبة الى الکویت عام(۱٦۱۹)»‏ عندما كان عراق عبد 
الكريم قاسم يعتبره أحد مقاطعاتها التسع » وكذلك بالنسبة الى البحرين 
التي كانت تعتبرها ايران المتفوقة عسكريا » احدى المناطق الايرانية . وموريتانيا 
التي رفض المغرب الاعتراف ا » وجيبوتي المهددة بالانقسام الداخلي وبأطماع 
جيرانها » الخ . هذا واستخدمت منظمة التحرير الفلسطينية الجامعة العربية 


ا 


( 
0 
1 


( ومکاتبها فی الخارج ) من أجل رفع مستوی تیلها . کا أفادت من مؤتمرات 
القمة الاإسلامية مثلها مثل بنغلادش التي وجدت الباكستان نفسها مجبرة 
على الاعتراف ا فى قمة لاأهور الاإسلامية . اذ ان الأنظمة الداخلية هاتين 
اهيئتين تنص على ذلك بوضوح : يتوجب على المنظمات ان تدافع عن استقلال 
الدول الأعضاء . 


وبعكس بعض التخوفات > لم يشكل بروز هذه التجمعات الدولية › 
أى خطر على سيادة الدول بقدر ما هددتها الحياة السياسية . إن الانعاء « لأمة » 
واحدة » قد ساهم فى الواقع » فى اضفاء الشرعية على ما قد يعتبره القانون 
الدولى المعاصرء تدخلاً فى الشؤون الداخلية لدولة مجاورة . هنا يكمن اصل 
التفاعل المتزايد بين اعضاء الأمة الواحدة » ومن ناحية ثانية » أصل المشاركة › 
التي غالبا ما تتكون على قدر كبير من الأهمية »فى اتخاذ القرارات الداخلية ( عبر 
تجمعات موالية مثلا) › فالأمة تشكل إذن للنظام السياسى الداخلى جوارا 
ارا شیدید التأثير . وهذا السبب نجد ان الحدود بين « الداخلي » و« القومي » 
تنزع نحو الأضمحلال بمقدار ما يتعزز التيار الوحدودى . ومن هناء 
الصعوبة » على الأرض العربية » وبالنسبة الى نظام حكم معين » ان يتمسك 
بالقواعد المعروفة للقانون الدولى . فلا يكن ان يقتصرسلوك سلطة على الاجابة 
على رأی عام هائج أو على دول جاورة معادية : احترموا حدودی » وسيادتي 
الدولية » الخ . فتسعى هذه السلطة على العكس من ذلك » الى طرح خياراتها 
وسلوكها كالخيار الأمثل والسلوك الافضل لمجموع المتحد . 

ان الطابع اللاصطناعي ( أو ك) يبدو ) للحدود الدولية يفسر عدة مظاهر 
من السياسة السعودية سواء عبر عن هذا السياسة بصيغة التدخل ام بصيغة 
الخطر . هكذا نستطيع مثلاً ان نفهم لاذا تشكل السياسة التخريا اة 
سواء في وسائلها ام فى اهدافها » امتداداً اقليمياً لسياستها الداخلية . ان القاثل 
بارز الى حد تبدو معه الرياض انها تستكمل سياسة عبد العزيز ولكن فى اطار 


۷ ب 


دول وليس قبلي : حيازة سلطة التحكم > الولاء الممول » القدرة على انتظار 
الفرصة الؤاتية للهجوم » الخ . ومن هذا المنظور بالذات يبدو انخراط السعودية 
ف الجوان لباقي اسعرارا لمقاليد السلظة السعردية أكقر غا يدو اجابة مل 
۰ ا 2 2 تز ؟ ا ا ب 
صرورات الواقع لرك سه القبلي NE‏ الحوار ۾ جب سن الصلات 
او عل العکس من ذلك . النزاعات الوحدوية » وجود وتنظيم الدول . 


وتفيد هذه الدول من الاستقلالية التي حققتها طبقاتها المسيطرة . فقد 
کان وجود دول شبه الحزيرة تكريساً لصراع عائلات الأمراء من اجل البقاء اومن 
اجل الاستقلالية » فى وجه قبيلة تتمتع بقوة اكبر او في وجه سلطة اقليمية 
استطاعت ان تشت نفسها . واستطاعت هذه الطبقات المسيطرة ان تبث ١‏ تعضصبا 
وطنياً حلياً » وهوية جديدة ( كويتية » سعودية » يمنية ) توجتها بجنسية وجواز 
سف . ويد الطقاتق اشاكمة اليا ء حن فل افر ية اليسطة بين عة 
الأصلية والأمة كتطلع مستقبلي . وتحاول السلطة السعودية » بمساعدة البترو- 
دولار » تطوير هوية تحمل اسمها. وتنزع السعودية اليوم شأا شأن 
الكويت آوقطر وهي تعي الخطر الذى بمددها والذى يدد ثر وتها التي تميزها عن 
الجوار العربي » الى دعم مفهوم الدولة الحديد وترحب به . فهو يضمن ها مناعة 
ف الحقوق » فى حدود حددة > ومعروفة . ويضمن ها تضامنا جديدا ى الدفاع 
عا يعتبره جيرانا امتيازات غر مستحقة . واذا لم تنوجد > فالحدود هدف بذاته 
لاغنياء النفط الحدد » وهي بادرة تتيح رسم الحدود من قبل المستفيد منها . وإذا 
ما كان محركا » فسيدعم بقاء الوضع الراهن على ما هو ء من قبل سلطة ضنينة 
بثروتها . وتصبح الحدود الدولية » بالنفط ومعه » هدفا اساسيا للدبلوماسية . 


وك) فى العديد من مجحالات دراسة العلاقات الدولية » يبدو ادخحال 
الصعيد الاقليمى على قدر كبر من الأهمية . وباعتبار الملاحظات السابقة › 
نستطيع ان نعود الى عدد من التأكيدات التي يسما التعارض داخلي/ دول الى 


— IV 


حد بعيد . تأكيد ستانلي هوفمان مثلا » الذى يقول : « ان نقطة الانطلاق فى 
كل نظرية ذات قيمة فى العلاقات الدولية » هى الاعتراف بالاختلاف الجحذرى 
بين المجال الداخلي والدولى ٠‏ . والمجال الاقليمي ؟ والمنظمات المتحدية التي 
تقيم نوعا من الشرعية « ما بين دولية ( ان لم تكن ‹ فوق دولية » ؟ الا ينبغی ان 
نستعيد مثل هذه التأكيدات على ضوء هذه البنى الوسيطة التي تمثلها المؤسسات 
والنظم الاقلىمىة ؟ وىتیح هذه الجن ف منحی اخر ( اک اطر وحة رورنو 
عندما يقول « ان التمييز الثابت والقائم بين السياسة الداخلية والسياسة 
E‏ م : 1 3 A‏ 2 م ۳ أ Sa‏ : ا 

کا کا ساط ا ۽ “ . وينطبق هدا الاستنتاج على وضع الشرق 
الا وش وللذهب الى اعد هر ذلك 4 لنقول ان منطقة الشرف الاوسط لم تشهد 
مثل هذا التمييز القاطع : فالحدود بالخة الحداثة واليد الأجنبية قد لعبت دورا 
کہرا جدا فلا تستطيع السلطات الاقليمية ان تحترم هذه الحدود بحرفيتها . وف 
العودة الدائمة ای « أمة ) موحده 1 کر هذه الرالطات شرعيه الدول وتس ةط 
بالا رسة اليومية هذا التي . ولیس التم سوق تصيت الدول الضعفة 
والمهددة وهو يشاركها الخطر الذى يحدق ا . 


— ۱۸A = 


)١(‏ فلنذكر » بادىء ذى بدء بملاحظة رالف ماغنوس المدرجة سابقاً : « إن كل تحديد للشرق الأوسط 
اعتباطي » . 
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W.D. ANDERSON, «The Persian Gulf as a Regional Subsystem » in:M UGHISUDDIN (1°) 
(ed.), Conflict and Cooperation in the Persian Gulf pp. 6-7. 


اما عن نظرية الانتقال ر أو الانزلاق ) راجع .54 Impact of the October... (Hearings) Pp.‏ 
)1١(‏ فیلیب برایار» مرجع مذكور »› ص ١١۹‏ 
(۱۷) المرجع السابق ص ٠١١‏ 


٤٦۸ هدسوںن ارجح مذكور ص‎ (۱۸( 
W.1I.ZARTMAN, «Africas a Subordinate State System» in International )۱۹( 
Organization 1967-21 pp. 545-564. 


(۲۰) فیلیب برایار » مرجع مذکكور » ص ٠۳١‏ 

۹9( المرجع السابق ص eT‏ انظر هامش رقم ۸ 

(۲۲) روزنو » طومبسون» بويد » مرجع سابق » ص ٥۲۸‏ 

(۲۳) المعايير التي حددها بريکر هي : ١‏ ) ظرف مدد ۲ ) ثلاثة لا عبين على الأقل ۳ ) الاعتراف من 
قبل الأخرين ٤‏ ) اعتراف النظام بذاته ( قوة متدنية نسبياً ١‏ ) قابلية للتأثر بالتغيرات الحاصلة 
ف النظام الشامل أقوى من إمكانية التأثير على هذا النظام . 

Paix et guerre entre les nations وعلى وجه التخصيص‎ )۲۶( 

Y.EVRON, «The Middle East» in ANDERSON op. cit., p.7. (®) 


CY‏ لیس هذا العرض بعيدا عن تقسيم تقليدى للعالم العربي إلى أربع مناطق مثلا فی 
STOOKEY, The US and The Arab World pp.9-11. ٤‏ 
(۲۷) آندریه میکال > حاضرات فی الکولیج دی فرانس ›» ۱۹۷۷-۱۹۷٩‏ . 


(۲۸) اندرسون > مرجع مذکور ا 
Ph. DARBY, Brithish Defence Policy p. 118. (4)‏ 


(۳۰) انترناشیونال هیرالد تریبیون ٤‏ ۲/ ۷/ ۷۷ 


٠ 


R. ARON , op. cit., p. 28. (F1) 


R. ARON, op. cit., p. 34. J. 28 J. GALTUNG, «Conflict Theory and the Palestine (FY) 
Problem» in Journal of Palestine Studies Vol. II n° 1 pp. 34-63. 


L. MASSIGNON, «Oumma et ses synonymes» ۳ 
Revue des Etudes Islamiques 1940-1946 pp. 151-157. 


طبعاً لا يوجد تعيير ‏ أمة سعبودكية ٠‏ فى التضوض الرسمية ٠‏ ولكده بوسعك قراءة ٠‏ امة 
عر بية » . . « أمة اسلامية ». .. « أمتنا العربية الأسلامية » »› 
AJIT KUMAR SEN, «One Islamic State » in The Islamic Literature 1974 p. 499. (۳)‏ 


A.R. SANHOURY, Le Califat, son évolution vers une Société des Nations Orrienta- (۳٥( 
les, Paris , Maisonneuve 1962 p.572. 


. BEREKETULLAH , Le Khalifat Paris Genthmer, 1924 p. 89. (") 


J. AHMAD<« The Commonwealth of Muslim States» in Contemporary Affairs 1969-2 (FV) 
Dp. 133. 


Revue du Monde musulman Vo1.64, 1926, pp.1-224. : حول ل د المؤتمرات راحع‎ (۳۸) 
Revue des études Islamiques 1933 pp. 574-594; ب‎ 

E. JUNG, Réveil de Islam et des arabes, Paris, 1933; 

Revue des Sciences politiques, 1926-49 .pp.481-485; 

Les Cahiers de Orient Contemporain (1949); 

Etudes , Oct. 69; Défense Nationale Juin 70; 


ولنذكر إن للمؤتر الاإسلامي » منذ عشرسنوات » أمانة عامة فى جدة » ووكالة أنباء وبنك وجامعة 
اسا 
(۳۹) منهم من يقول إن القبلة » كانت » يوما ٤‏ بَاتجاه القدس 
٠ )‏ ) حول القومية العربية لا جال طبعاً لذكر بيبلوغر افيا عظيمة الحجم راجع جلة «المستقبل العربي» 
المهتمة چا بالموضوع . 
)٤۱(‏ برایار » مرجع مذکور » ص ۱۳۲ 
)٠۲(‏ من المعروفمثلاً أنه من الصعب الدعوة لقمة إن لم توافق مثلاً الأكثرية الساحقة من الأعضاء 
L. MILLER, in CANTORI and SPIEGEL (ed.) op. cit., p. 366 (f)‏ 


S. HOFFMAN, «Theory and Int. Rel.» in J. ROSENAU (ed.) International Politics (f £) 
and Foreign Policy p. 36. 


in World Politics p.6. (f°) 


۲١ 


النضلدرع 
التعالناخاری 


إن النظام الاقليمي > كا وصفناه فى المقدمة > يضع اللاعب السعودى فى 
شبكة متراصة قوامها التضامن المعحدى والمسؤ وليات الحيو - استراتيجية . ولیس 
ما يدعو للدهشة فى ان تشعر المملكة السعودية . المتخلفة والمعرضة والبالغة 
لارا ي باس مهددة بعبء الجوار الاقليمي . ذلك ان مجاورة الدول الأخرى 
جغرافيا » والروابط التاريخية والدينية والثقافية التي تربطها بالمملكة > تعطيها 
حقا غامضاأ وغير محدد بقسم ( على الاقل ) من ثروة نفطية اعتباطية التوزيع 
وقد يصل التعيير عن هذا الحق الى مستويات ختلفة » من طلب الساعدة ال 
ادعاء حق الشراكة »> او حتى الى تبرير محاولة غزو اقليمي . ومه| اختلفت 


اشكال التعبير فان المملكة لا تستطيع ان تتجاهل مغل هذه الضغوط على 
استقااغا ومثل هذه الاخطار التي هدد وجودها ت ا 


فى مثل هذا السياق!ا » يمكننا فهم الطابع المركزى للتحالف الخارجي 
للمملكة » هذا التحالف الذى ير بطها بالولايات المتحدة الامركية . إلا ان ای 
تحالفيفترض وجود التقاء ف الصالح . ومصالح المملكة السعودية تضم الاه > 
والمعونة الغذائية والتقنية والعداء المشترك للشيوعية . اما مصالح الحليف 
الاميركي فلطالما اقتصرت على البعد الاقتصادى . هذا ما يؤكده اميل نخلة 
بوضوح" » بالاضافة الى تقرير جاكسون الشهير » الذى بحصر جال العلاقة 
بالمسألة النفطية". ومن هنا ینبم الاختلال فى فهم العلاقة بين « اقتصادوية » 


النظرة الامركية والطابع الشمولى للفهم السعودى : 


١ <‏ ات 


لنذكر فى البداية اذن بأولوية الرابط الاقتصادي فق الموقف الاميركي 
( الفقرة الأولى ) » قبل ان نتناول تطور الشكل الحقوقي للعلاقة الى اهميتها : 
وجود عدد كبر من المواطنين الامبركيين فى المملكة ( الفقرة الثالثة ) وانحياز 
السعودية الايديولوجي المتزمت فى المواجهة ما بين الغرب والشرق ( الفقرة 
الرايعة ) . 


نت € ب 


الفقرة الأول : 
اولوية الاقتصاد فى المنظور الاميركي 


« إن الحصول على النفط وض)ان مصدره » امران حيويان بالنسبة الى 
البلدان الصناعية » وذلك بسبب عدم توفر بديل فورى للنفط ولاستيراده 
كمصدر للطاقة »(“ . والواقع ان ثمة معطيين جوهريين » من طبيعة جيو 
سياسية » يغلبان على الوضع الحالى :» )١‏ النفط هو ضرورة حيوية من اجل 
الرخاء الاقتصادى والسياسى والعسكرى للبلدان الصناعية » ۲) ينحصر هذا 
النفط فى مجموعة صغيرة من الدول المتخلفة ( وتحت اشرافها المباشر ) التي قد 
تتقاطع مصالحها مع مصالح الدول الصناعية » دون ان تكون مماثلة 
اض وة ب2 إن طرح و ی جار یچ کا نوا ۷ 
بأس به من الخطورة . إلا أنه لا بد من إيراد هذه الملاحظة : من اليسبرعلينا ان 
نالاحظ » باستقراء بسيط للارقام » ان موقف حلفاء الولايات المتحدة ليس 
متكافئا مع موقف واشنطن . واذا كانت الولايات المتحدة معنية مباشرة » فلأنه 
من جهة » لا يكن للولايات المتحدة ونظام تحالفاتها الا ان تتضرر من اى 
اضصطراب في عملية تزودها بالنفط » أومن أى أرتفاع فى الاسعار تذهب ضحيته 
اوروبا الغربية أو اليابان ولأن حاجات الولايات المتحدة الخاصة قد ازدادت › 


NL 


من جهه اخحری خی اضتحت ؛¿ بدورها فى عداد المستوردين 
| - تبعية الحلفاء 
إن رخاء غالىية البلدان الغربية يرتبط اليوم ا السك د ولا تنطہق 


0 ا 


هذه الحالة على الاتحاد السوفياتي والصين اللذين لا يزالان من الدول المصدرة › 
کا لا ينطق خدا الوصح على بلدان العالم الغالث» حيث الخحاجة حقيقية ولکن 
دول ان تکون بمستوی حاجات البلدان المصنعة( » ومن بين هذه البلدان تحتل 


الجدول رقم ( ٠١‏ ) 


حصة النفط السعودى من حمل الواردات اليايانية 


السنة القيمة ر هن ا 
اوروبا الغربية واليابان مكانة بالغة الآإهمية كدول مستوردة . اذ تصدر العال الشرق العالم ) 
السعودية نحو )/.٠١(‏ من نفطها الى اليابان التي تعتمد بأكثر من )/۳١(‏ من العربي الاوسط ) 
وارداتها على المملكة السعودية . وقد شكل النفط السعودى » فى عام ۹۷۲ ٦ VV‏ ۲0 ۴ | 
)۱۹۷١(‏ » نسبة )/.٤٩(‏ من مجموع الواردات الصادرة عن البلدان العربية › ۱۹۷۳ ۳V‏ ۷ ۲۷ 0 | 
وشكل نسبة )/.٤۷(‏ من هذه الواردات فى عام (۱۹۷۷) » واذا ما القينا نظرة a ٣ ٤۷ \oYo ۹۷٤4‏ 
اشمل » واخذنا بعين الاعتبار نسبة ارتفاع الاسعار فی عام Ih ۳۷ o۳ ۸۲۱ ۹۷6 » )۱۹۷٤-۱۹۷۳(‏ 
کین أن حصة كبر اتسيا من الواردات اليابانية تعود للنفط السعودى : ٤١ 0٥ E ۱۹۷٩‏ ۲۰ 
(۳۰۱/) ی عام (۱۹۷۲) ولکنها ارتفعت الى (۱۲./) ی عام ^“)1۹۷7٩(‏ . القيمة ماين الينات الباناة ۽ 
وينطبق هذا الوضع على العديد من بلدان الشرق الاقصى الموالية للغرب: اذ ان 
| النفط السعودى يشكل نسبة )/.٤١(‏ من النفط الذى استوردته كوريا الجنوبية فى ا لحدول رقم ( ۱۷ ) 
عام )۱۹۷٩(‏ » اى ما يعادل نسبة )/.۸٠٥(‏ من وارداتها العالمية . وفى نفس مكانة النفط السعودى فى السوق الاوروبية المشتركة 
| السنة استوردت سنغافورة )/.٠١(‏ من نفطها من السعودية » اى ما يعادل نسبة یھ *: وة 1 ) 
)/۱١( ۱‏ من محمل وارداتها العالمية . ۱۹۷۰ TY ETT eA‏ ۳ 
| ۱ -¬- ۱1۳۹4 1 ۷° ۸۳ ۲ ) 
واصبحت السعودية » فى عام (۱۹۷۲) » أول دولة مصدرة للنفط لحهة ۷7۲ 1۷۷1 ۲۱ ۲۱ ۱ 
بلدان اور وبا الغربية » متخطية ايران والحزائر وليبيا . كا تعتمد بلدان السوق ۱۹۷۳ 1۲.۸9٦‏ ا i‏ ۲۹ ۱ 
اللاوروبيةالمشتركة على السعودية بنسبة )/۳١(‏ من احتياجاتها من النفط › وقد ۷4 14 3 ١ V0 FV‏ 


. نفط مستورد بملايين البراميل يوميا‎ - ١ 
. هة الفط السترردفن الفط اللك ر‎ ١ 
. نفط مستورد من المملكة السعودية بملايين البراميل يوميا‎ - ۳ 
. )/.( نفط سعودى كحصة من النفط المستورد‎ - ٤ 
) مكانة المملكة السعودية بين مزودى السوق الاوروبية المشتركة‎  ه‎ 


تأكد هذا الواقع بعد الحظر الاخير » فى عام (۱۹۷۳) » اذ بلغ النفط المستورد 
نسبة (۳./) من مجمل الطاقة التي تستهلكها اوروبا ( وبلغت هذه النسبة 
٤‏ ف الولايات المتنحدة فى السنة نفسها) . ( أنظر الجدول رقم ١١‏ ) . 


N 
) ت‎ 


الجدول رقم ( ۱۸ ) 
حصة النفط السعودى من مجمل واردات بعص البلدان الا فو 4ة 


البلد / من / من 

العالم الشرق 

العربي الأوسط / من العالم 
بريطانيا العظمى ۳٤‏ ۲۳ 8 
فرنسا اا “۳ Te‏ 
الانيا الا تحادية 11¥ ۱۹۰۲ ۲ 
اسبانيا ۹٤ iF n‏ 
ایطاليا o۷ Fe ۳۳٥‏ 
اليونان TA e¥ ٥۲۰۱‏ 
بلجيكا/ اللوكسمبورغ ٦۳١٦‏ 44 ۳۹ 
هولندا ٥ A۷ u‏ 


وإذا ما تناولنا بلدان أوروبا الغربية على حدة» نجد انها على مستويات 
مختلفة من التبعية . اذ ان العمل على استغلال حقول النفط فى بحر الشمال قد 
بل من وضع العديد من البلدان . هذا ما حدث مثلاً » فى بريطانيا العظمى 
التي کانت تستورد عام )۱۹۷٩(‏ نحو (۱۸) ملیون طن ( ای ۲۱۰۲ من مجمل 
وارداتها من النفط) من السعودية والتي من المتوقع ان تصل تدر يجيا الى حالة من 
الاكتفاء الذاتي على صعيد مادة النفط . الا ان هذا الوضع لا ينطبق على بعض 
البلدان الآأخحرى . ويذكر الجحدول رقم (۱۸) بحالة بعضها . ففي عام 
)۱۹۷١(‏ » كانت نسبة النفط السعودى من مجمل الواردات الخربية للبلدان 


— TA — 


التسعة المذكورة » تتراوح بين )۲١(‏ و(1۳/) » اذ يحتل النفط السعودى مكانة 
اة ليس ف خا وارداتها من سنطفة الع رق الا وط ون ١‏ و 78 ) ويضنب 
بل وفى مجمل وارداتها بشكل عام : ونمل الانيا الاتحادية أكثر الأرقام انخفاضاً 
(8 آسا ٠‏ اسيناها ٠‏ صقل ٠‏ أكن .حه الرضام تاعا 
۹۰٤ (‏ /) ففي عام (۱۹۷۷) » كانت نسبة النفط السعودی تبلغ (۳۹/) من 
مجمل واردات فرنسامن النفط › وكانت السعودية » قد اصبحت فى السنة ذاتها 
اول دولة مصدرة للنفط لحهة الانيا الاحادية ( ۲١‏ مليون طن › ای ۲۰۰۰ من 
النفط المستورد ) کا أن المملكة السحردية توقر )/۳١(‏ من الوارزذات 
الايطالية » و( ٠٠‏ / ) من واردات بلجيكا _ اللوكسمبورع > و( 9۷/) من 
واردات اسبانيا ( انظر الجدول رقم (۱۸) . 

۲ - حاجة الولايات المتحدة الخاصة 

كانت الولايات المتحدة » وحتى الماضي القريب » محصنة ضد خطر 
انقطاع مواردها من النفط . فقد كانت فى الحقيقة » اكبر دولة منتجة لانفط 
وكانت تملك احتیاطیا لا یستهان به . وکانت تتمتع بوضع تحسد عليه اذا ما 
ر بأوروبا الخربية أو اليابان » وهذا ما يشير اليه الجحدول رقم )١۹(‏ الذى 
يذكرنا بوضع هذه المجموعات الثلاث فى فترات تطبيق قرارات الحظر العربية 
الثلائة : ( بسبب الحروب العربية الاسرائيلية الثلاثة الاخحرة) . 


ويظهر هذا الجدول بوضوح مدى ضعف المجموعتين الاوليين . ومع ذلك 
فقد ازدادت نسبة اعتاد الولايات المتحدة ( ۸ الى ٠١‏ مرات منذ عام(۷٦۱۹)‏ . 
ومن اليسيرعلينا ان نلاحظ ان الزيادة لم تبلغ سوی ( )/۴۷۰١‏ فى غضون اثنتي 
عشرة سنة بيغا بلخت نسبة(۰ )/.۲٦‏ لی غضون سبع سنوات ( ۱۹۷۳-۱۹٩۹۷‏ ) 
فقد بدأت الولايات لمتحدة فى الواقع > تنتقل تدر ججيا » منذ بداية السبعينات › 
الى مصاف الدول المستوردة . وينبغي ان نضيف ان الولايات المتحدة هي اكبر 
دولة مستهلكة للطاقة فى العالم » سواء بالارقام المطلقة ام بنسبة الاستهلاك 


۲۲۹ 


العلاقات ايضا » بعد أن تبينت الولايات المتحدة المكانة النفطية الممتازة التي 


للشخص الواحد . فقد كانت تستهلك وحدها » مثلا : ( ۲۸۰۳ ) من مجمل 


النفط المنتج فى العالم » فى سنة )۱۹۷١(‏ » والحال ان الانتاج المحلي لا يزال في حتلها ا > وهذا ما تبديه كل النصوص الاميركية الرسمية او غير | 
انخفاض مستمر منذ عقدين من الزمن » بيغا لا يبدو ان نفط الاسكا سيتعدى ال الرسمية . 
٠١۲ (‏ ) مليون برميل يوميا . ومن هنا برزت الحاجة المتزايدة للاستيراد » الجدول رقم ( ٠٠‏ ) 


وبرازت المشاريع اللامبركية الكثبرة لامجاد حل هذه المشكلة دون ان تصيب اى 


ا اکر س الاق : مكانة الفط السعودى ف الولايات المتحدة : 


٦ E. ٤١ ۱۲٦ ۳ ۹۷۰‏ 
الاعتاد على إل 1 ١‏ تو زد 1۹۷۱ ۳۹ ت ٥ ۷ E Y4‏ 
N ) ٠‏ ۱۹۷۲ 6۷ ۰ ۱۹ اة ٥‏ 
اوروبا الغربية“ اليابان لولايات المتحدة ۹۷۳ ٤ V۷ Ao VV te‏ ۲ 
E e 4V۳ 14V 1V 14Y AVF 1۹1۷ 17‏ | 
قط س ۱1117 oVj YAT‏ 11 ۳۰۰ : 1 | 
IN TUY EFE ki‏ 14۷° د AN ۸۹ ٠ E?‏ ۲ | 
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ويشير الجدول رقم )۲١(‏ الى هذا التطور بشكل واضح . فقد بلغ حجم | 
الفط الر رد وح اقافتا كان عا حلال ثمانی سنوات (۱۹۷۰ - ۲ - حصة النفط المستورد من النفط المستهلك (/) . | 
۷ . أى بمعدل زيادة سنوية تبلغ ال ( ٤١‏ ) »> وي عام (۱۹۷۷) »> ۴ القط مستورد سن اللكة السعروية بالف البراسيل يوسا : 


شکل تة )/٤٥(‏ من النفط المستهلك . هذا وقد زادت السعودية حصتها 
تدر ميا » وبوترة تخطت وترة حركة الواردات الشاملة : فقد بلخت نسبة 
الواردات بین (۱۹۷۰) و (۱۹۷۷) » (۲۰۸) اضعاف ما كانت عليه بيغا بلغت فة اتلك اة ون م زهي ال يات المحدة بالط 
الواردات من النفط السعودى )۳٤»۳(‏ اضعاف ما كانت عليه . نتبين اذن أن ثمة ۰ 

مى فاا ,۽ نقد اضبحت العروة : فى قاليات آوك درل مما 
بالنسبة لغالبية البلدان المصنعة . ولكن هنالك رغبة فى التمهيد لمستقبل 


: 04 نفط سعودى كحصة من النفط المستورد‎ ٤ 


. ةالولا بات الخحدة بن الدوك المستوردة‎ ٦ 


2 و 


انیا - استشارات ومبیعات 


يشكل النفط مصدر مداخيل هائلة للرياض . وف نية السعوديين الأفادة 
من هذه المداخيل للعمل من اجل رفع مستوى المعيشة اليومية ومن اجل القيام 
بمشاريع تنمية بلادهم فى كل القطاعات . ومن البديهي ان يكون فى نية واشنطن 
الافادة من موقعها المخميز فى المملكة لتوازن ما بين وارداتها من النفط وصادراتها 
الى تل انراد العذاية لتس آل الطاراك لري الاك رر , ا وتشر ها 
الى ان الموقع الاميركي كان هو الغالب دائ وليس ذلك لاعتبارات سياسية 
بديهية » واا بسبب موقف الارامكو التي كانت تسيطر » سيطرة مطلقة على 
القضايا النفطية والتي كانت لاتشتري احتياجاتها من البضائع والتجهيزات الا 
من الشركات الاميركية . وهذا ما جعل الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى بين 
البلدان المصدرة لحهة المملكة ( معدل /۲١‏ من واردات السعودية ) › ٿم تأتي 
بریطانیا العظمی ( ۷/ فی عام ۱۹٥۹‏ » ۱۱ / فی عام ۱۹٩۲‏ ) » واليابان ( /.٦‏ 
فی عام ٦.۲ » ۱۹۰١۹‏ فى عام ۱۹١١‏ ) » الانيا الاتحادية ( ٦‏ فى عام 
۹ ,۰ 6۰4 عام ۱۹٩۲‏ ) وفرنسا ( ۷ فی عامي ۱۹٩۹٩‏ و۱۹۹۲ ) . 


ستغير احداث سنة (۱۹۷۳) من هذا الوضع قليلا » وفق عوامل معقدة 
وسياسية على الاخص . فقد حسنت فرنسا واليابان من مواقعها مثلا . ولكن 
الولايات المتحدة لا تزال حر يصة على الاحتفاظ بسوق كانت قد ضمنت هيمنتها 
عليه لفترة طويلة » وليس فى نيتها ان تفقده الآن بعد أن اصبحت مزودة 
بامكانيات ضخمة . کان هذا صحيحاً قبل عام (۱۹۷۳) » فقد ارتفعت 
الصادرات الاميركية بانجاه المملكة » بينعامي (۳٦1۹)و‏ (۱۹۷۳) » الى ثانية 
اضعاف اذ انتقلت من (۰ )٥‏ ملیون دولار اميرکي الى )٤٤٩(‏ ملیون دولار . وف 
عام )۱۹۷٤(‏ تخطت المليار » وف عام ۱۹۷١‏ . تخطت الثلاثة مليارات » اى 


۲۲ 


(۲) ضعفاً کا کانت عليه . ولیس من المتوقع ان بحدث ای‌انخفاض‌فی هذه 
الح ركة سواء من الحانب السعودى ام من الحانب لامرك ف 


ولعل خير مثال على اهمية هذه السوق » هو عمليات بيع الاسلحة 
والتجهيزات العسكرية » حيث ارتفعت المداخيل الامبركية من )٤٤(‏ مليون 
دولار اميرکي فی عام (۱۹۷۰) الى )۲۰١(‏ ملیار دولار فی عام )۱۹۷٩(‏ » ای 
)٥٦(‏ ضعف ما كانت عليه . وقد اشترى السعوديون » خلال ثياني سنوات 
مالية امركية ( من ۱۹۷۰ الى ۱۹۷۷ ) » بنحو(١١)‏ مليارات دولار . وتعتمد 
بخض الشركات الافركية ب ٥١(‏ )راق أكثر من مداغيلها عل المشتريات 
السعودية . 

وقد تكون الصادرات فى جال مشاريع/التنمية السعودية اقل مدعاة 
للدهشة ولكنها على قدر اكبر من الاهمية بدون شك . اذ انه من المتوقع ان 
يذهب نصف مبلغ ال )٠٤١(‏ مليار دولار المرصود للخطة الخمسية ۱۹۷٥(‏ - 
[١‏ ن اکر القديرات اعدالا] آل ارصن الات الاسرةة . 
وللمثال نذكر : بان هذه الشرکات قد نجحت عام »)۱۹۷١(‏ فى توقيع عقود 
تتخطى كلفتها ال )٠٠(‏ مليار دولار فى اطار هذه الخطة . 


إن اكثر القطاعات قدما » هو القطاع النفطي بدون شك . وف داخحل 
تتخطى ال )٠١(‏ مليار دولار ی عام (۱۹۷۷) . وان هذا التجمع يضم اربع 
شركات نفط عملاقة . 

ویشر الحدول التالى ال مكادة اة إلا ساب ف عملبات هده 
الشركات الخارجية : اذ تحقق شركتا اكسون وتکساکو اكثر من نصف ارباحه) فى 
الخارج فى السعودية › كا م حققت شركة سوکال ربع ارباحها العامة من جراء 
عملياتها فى هذا البلد . 


۲ 


الجدول رقم ( ۲١‏ ) 
أرباح الشركات الاعضاء فى الارامكو : 


الارباح المحققةفى الآز نات ال غا | 
فن الارباح 2 
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[ بملايين الدولارات ] . 


۲ القوائض المالية 

مهما بلغت طموحات السعودية فهي لا تستطيع اولا تريد ان تستهلك كل 
العائدات النفطية . اذ ان متلكات المملكة الخارجية ( ذهب » ودائع » 
استشارات ) لم تکن لتتعدی (۱۰۲) ملیار دولار عام (۱۹۷۰) بینا وصلت فی 
عام (۱۹۷۰) الى نحو( )٤‏ ملیاراً» ومن )٥٥(‏ الى )٦۰(‏ ملیاراأعام (۱۹۷۷) . 
فقد تضاعفت ثلاثین مرة خلال مس سنوات ( ۱۹۷۰ - ۱۹۷١‏ ) » ویېدو انه 
من غير المتوقع ان تنخفض الى اقل من )٥١(‏ مليار دولار » مما يتيح للمملكة ان 
تحتفظ يمكانتها بين الدول الثلاث الأولى من حيث الاحتياطي النقدى في العالم 


وباستطاعتنا ان تخلص الى ان ؤاشنظن قد سبقت الرياض الى تقدير 
اهمية هذه الظاهرة . هذا ما يكن استنتاجه من ختلف النقاشات التي دارت فى 
الكونخرس الاميركي منذ الاسابيع الأولى التي اعقبت ارتفاع اسعار النفط » 
ومنها مثلا » مثول وليم سايمون وزير الخزانة آنذاك امام - نة من مجلس 


ت ٣)‏ ت 


النواب . لقد كان سايون بالغ الوضوح : « اننا نبذل جهوداً مستمرة من اجل 
اقامة علاقة اقتصادية اوثى مع السعوديين . ولم يغادر سايون الرياضن قبل 
ا لحصول على موافقة سعودية بتوظيف اموال فى عمليات الخزانة الامبركية الخاصة 
وقبل ان یبدا بمماوضات جدية بهدف عقد اتفاق مالى معها ( لقاء ضان واشنطن 
لسرية التوظيفات السعودية فى السوق الامركية ) . 


ثم ذهب سایون الى اوروبا کي یدرس » ‹ التوترات الخاصة فى القطاع 
الخحاص» التي سببها التغيير فى توجيه الفائضات النفطية » » ذلك « انه لیس من 
الممك تجاهل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص والحكومات على حد السواء 
ازاء هذا التدفى النقدى الضخم » . ومن هنا ضرورة انتهاج سياسة حازمة من 
قبل الدول الغربية حول مسألة التضخم » . وكان سايون يتوقع » وبحق › 
« ان السوفق الامركية ستجذب القسم ال کس من هذه الفرائض SAET‏ 

ولا کف ان هذا هو السبب الذى ضمن نجاح واشنطن › طوال هذه 
الفترة » فى اقامة « علاقة خحاصة » » رغم التردد السعودى . على الصعيد 
لماي » والتي لم تشكلاتفاقيات حزيران - يونيو )۱۹۷٤(‏ إلا نوعاً من الاطار 
الرسمي المسبق ها . لقد كان شغل واشنطن الشاغل فى البداية ان تعمل بحيث 
يسد تدفق البترو دولار الى الولايات المتحدة عجز البلاد : 


ذلك فقف کانت تسعی لاقناع السعوديين » |) بإیداع فوائضهم ف 
ا > للمدى الطويل > ى سندات لمدة )۲٠١(‏ أو 
(* )تة ۽ وكان المشروع المقدم يتوقع ايداعات تبلغ ستة مليارات دولار للربع 
اللي نعم )۱۹۷٤(‏ وحده . وانطلاقا من هذه الاتفاقية - النموذج » عينت 
واشنطن عدداً لا اس به من الخبراء الماليين الحكوميين المكلفين بتنفيذ هذا 
المشروع وبوضع اقتراحات لمشاريع اخرق .. ذلك ان الاعتقاد الذى كان سادا 
ي واشنطن » لم يكن ليدع اى جال للشك فى أن مثل هذا الفائض الضخم ليؤثر 


E 1 + E 


تأثراً بالغاً على الموازنة الامبركية وعلى الدولار » فى حال عدم استخدامه وفق ما 
تتطله المصلحة الامركية 1 ولم يتغير اهتام واشنطن فى ان يكون هما اليد الطولى 
فى مسألة إعادة توجيه هذه الفوائض » حتى لوطراً انخفاض على قيمتها"' . 


فالا ۔ دوز سیامی ؟ 


الاولوية لا تعني الحصرية : ان مركزية الرابط الاقتصادى لا تستبعد 
امكانية ان تنظر واشنطن الى المملكة كشريك سياسي . واذا ما وضعنا حساب 
النفط جانبا » فإن الولايات المتحدة لا يمكنها الا ان تكون راضية لقدرتها على 
الاعتاد على بلد صديق فى هذه المنطقة من العالم . ولکن › بہدون حساب 
النفط » ليس هنالك ما يدفع واشنطن الى اقامة صلات ذات ميزة خاصة مع 
سعودية تعاني من الطابع الصحراوى الغالب ومن ضالة عدد السكان . 
وينبغي ان نرى الوظائف السياسية التي تنيطها الاستراتيجية الاميركية 
بالمملكة » فى مثل هذا السياق . فهذه الوظائف » تقوم هي ايضا » على الاقتصاد 
ما دامت السعودية » كقوة كبرى نفطية ومالية »> هي الوحيدة القادرة على 
اللاضطلاع با . نستطيع اذن ان نعتبر ان هذه الوظائف حدثة : اذ یصعب ان 
تخر قبل السبعينات ( فما عدا مرحلة « فبذاً ایزغپاور») » على مهام حصرها 
واشنطن بالرياض.» غير المهام التي كانت واشنطن تتيطها بأى من البلدان 
الصديقة فى المنطقة : 

١‏ - احدى هذه المهام تسلط الضوء على هذا المعطى : من المتوقع ان تستمر 
الرياض فى التأثير على شركائها فى الاوبيك باتجاه الاعتدال » وهي مهمة باتت 
تقوم »> منذ عدة سنوات » على حجر قرارات ( وان كانت اكثرية ) اعضاء 
الاوبيك على صعيد الاسعار . وترتبط هذه المهمة مباشرة بجهمة اخرى : زيادة 
الانتاج النفطي بحيث يتلاءم مع احتياجات العالم الغخربي » تما يؤدى الى زيادة 


الصعوبات ف وحه حاولات الدول المنتحة الأحرى ف ان تتخطی الفيتو 


السعودى : 


س 


۲ - اما المهمة الثانية فتتعلق هي ايضا بالنفط » وإن بصورة غير مباشرة . 
فمنذ انسحاب القوة البريطانية من منطقة الخليج » ونظرا لتبعات الحرب 
القيتافسة ۽ قامت واشنطن فا يختص بالخليج بتطوير نظرية « الركيزتين ) 
المكلفتين بحماية هذه المنطقة الغنية بالنفطمن الاخطار الداخلية والخارجية . وقد 
استنتج جوزف سيسكو » احد المساهمين الرئيسيين فى وضع هذه النظرية » 
ضرورة « الاستمرار » فما يتعلق بالولايات المتحدة > فى تنشيط التعاون الاقليمي 
بتشجيع اقوى عرشين > ايران والمملكة العربية السعودية » على 
الاضطلاع بمسؤوليات اكبر فى عملية الدفاع عن لالنطقة م" > 
هذه الاطروحة سقطت طبعاً مع سقوط الشاه كا كان قد طرأ على 
هذا الهدف » في المهارسة العملية » بعض التعديلات التي سنعود الى تناو ها فى 
مكان آخر . ونكتفي هنا بالاشارة الى المهمة الخاصة التي اناطتها واشنطن 
بالرياض » ذلك ان ما تضعه المهارسة موضع الشك ليست مسؤ ولية هاتين 
) الركيزتين » بقدر ما هي الطبيعة الفعلية للمهام المنوطة بكل منه|(““ ومن نم 
فور أخدافا بذ زوان الاری , 


۳ - تظهر الامثلة السابقة مدى ارتباط المهام المنوطة بالرياض علنا » بوفرة 
امااني ااا اة ولان السب فى ذلك ةفطن لا ساملات المردة 
الأخحرى اهتامها بل لان هذه المؤهلات لا تقارن لا بأهمية الثر وة النفطية ولا 
بامکانیات دول المنطقة الأحرى : قوة ايران العسكرية » النمو المطرد وقدرات 
مصر العسكرية > الخ . فالجيش السعودى لا يتعدى ال )٠٠٠٠٠٠١(‏ جندى . 
وهولا يزال في مرحلة الاعداد » ولكن المملكة ثاني اكبر دولة فى العالم من حيث 
الاحتياطي المالى . وجرد الاعتبار بمثل هذا الواقع لا يتطلب كفاءة استراتيجية 
عالىة . 


+ 


۷ 


الفق ة الثانية : 
تطور الرابط السياسى 
لقد كثرت الافتراضات حول وجود معاهدة سرية تربط ما بين المملكة 
السعودية والولايات المشتحدة . وامام استحالة البرهنة على وجود مثل هذه 
امعاهدة » نتفي بتناول الروابط الموضوعية والاتفاقيات المعر وفة وباستطاعتنا ان 
نطلق على هذه الروابط والاتفاقيات ¢ وبحق صمة ( الوثيقة € کان من الکن 
ان تتخذ اشكافها طابع تعدد الاطراف ای ان تقوم على اتفای اقليمي موال 
لواشنطن › ولک المحاولات التي جرت فى هذا المنحى قد فشلت › منذ 
أولاً - فشل التحالفات المتعددة الاطراف 
آ د البيات القلائى 
من المرجح ان تكون القوى الغربية قد خحشيت » غداة الحرب العربية 
اللاسرائيلية الاولى » من ان يؤدى هذا النزاع المعلق الى الحاق الشرق الاوسط › 
حبث کان الغرب مهيمنا بشكل واضح ¢ بالنظام الشامل للحرب الباردة ما يؤدى 
الى تسهيل دخول الاتحاد السوفياتي الى ساحة شرف المتوسط . فبادرت هذه 
القوى اذن الى اعلان البيان الثلائي تاریخ (٥۲)آیار-‏ مایو (۰ »)٥‏ وعبرت 
من خلاله عن « اهتامها العميق ورغبتها فى تحريك السلام والمحافظة على 
الاسقراز فى المنطقة » . وقد بذلت فى اعقاب هذا البيان جهودا لاقامة منظمة 
اقليمية ( منظمة الدفاع الشرق اوسطية M٤50‏ ) تتیح بسط نفوذ حلف شما ی 
الاظلسے . إلا آنحذه اللنظمة لن ترت آكو ر آيدا . 


— TTA — 


۲ - الاندماج فى حلف شال الاطلسى 


قدمت » فى نفس الفترة > اقتراحات لدمج دول المنطقة الموالية للولايات 
لمتحدة فى منظمة حلف شمالى الاطلسي . هذا ما کان عليه ری دیوی حاکم 
تيو يورك ¿ الذى اقترح « من اجل حماية نفط الشرق اللاوسط» › توسيع منظمة 
الحلفالشمل اجات ريا » كلا من اسرائيل > وأيزان والعراق والغلى 
العربية السعودية » إلا أن هذا التوسيع لم بحدث هو أيضاً » لاسباب » عديدة 
منها الامل المتجدد فى الغرب » بأحياء مشروع الميدو . 


۴ حل السو 


لاحظ وزير الخارجية جون فوستر دالس » فى اعقاب جولة فى المنطقة » فى 
خطاب القي بتاریخ اول حزيران - يونيو ( ۱۹٥۴‏ ) : ( أن ماظمة قفا شرف 
اوسطية يجب ان تكون موضوع خيار مستقبلي وليس موضوع سياسة راهنة . اذ 
ان العديد من بلدان الجامعة العربية منهمكة فى النزاع مع اسرائيل وبريطانيا 
العظمى او فرنسا بحيث انها لا تعير الخطر الشيوعي السوفياتي الاهتام 
الطلوب » . واقل ما يكن ان يقال عن مثل هذا الاستنتاج » انه استنتاج 
واقعي » غير انه سیترتب على دالس نفسه > بدفع تادر ة ان کل ین آنا 
يبارك ( دون ان يکون مقتنعا على ما يبدو ) بعد سنوات قليلةحلف بغداد الذى 
سيولد حلف السنتو › فی تصریح صادر عن وزارة الخارجية الامركية فى (۳۹ 
تشرین الثاني - نوفمبر )۱۹١٩١(‏ حيث نتبين: «ان الولايات التحدة قد ساندت 
حلف بغداد » منذ البداية » ك دعمت المبادىء والاهداف التي ترسيه » . وقد 
رفضت الرياض » المنحازة الى صف القاهرة آنذاك » الانضام الى هذا المشروع 
الذى فقد فى عام )٠۱۹١۸(‏ العراق » وهي الدولة العربية الوحيدة التي انتمت 
البه . 


۲۹ 


: مبداً ايزناور‎ - ٤ 
لم تتوصل ادارة ايزنهاور الى تمييز واضح » بين الشيوعية وتيار القومية العربية‎ 
الثورى »*" . هذا الاستنتاج الذى توصل اليه روبرت ستوكي لا يکن الا ان‎ 
› يرضى السعوديين الذين كانوا يشعر ون بخطر الثاني اكثر ما يخافون الأول‎ 
ولکنهم کانوا یعتقدون ان ا لخلط ما بين الخطرين يدفع بواشنطن الى تقديم الريك‎ 
من الدعم لسلطتهم . وكان نما يزيد من هذا الاعتقاد ما حدث بعد قضيهة‎ 
اسل الفكة ۽ وباندونغ والانسحاتب اامركي فن تروع شد اواب‎ 
عندمابدأت‌السياسة الامركية تعمل انطلاقاً ن افتراض مفاده ان مصرالناصرية‎ « 
واقعة تحت سيطرة الشيوعية الدولية»““ » وعندما قام املك سعود بزيارة‎ 
واشنطن فی کانون الثاني - ینایر (۱۹۷۰) کان يبدو انه على اتاق تام ایر ادر‎ 
ودالس > لقد اضطلع الك يهمة الدفاع عن سياسة كانت تشكل حلفا ر‎ 
ارج او ۾ س تور ن ازوق علا بان هو الباتیء کانت‎ 
كانون الثاني - يناير‎ )٥( تشمل وفق ما ورد فى رسالة ا الى الکونغخرس فی‎ 
: )1۹۷°( 


ا لااو ا الل الوا ى ارو 
الاميركي التقلیدی منذ عام )۱١۹٤٤١(‏ . 

۳ - « استخدام القوات المسلحة الاميركية من اجل الحفاظ على السيادة 
اللاقليمية او الاستقلال السياسى اهللا5 2 , 
ا صدر ف ۹ اذار - مارس )۱۹٥۷(‏ ¢ اللجوء الى مثل هله الخطوات 
دول ان يكون حبرا على طلب موافقة مسبقة . وکان املك سعود محاول » ف 
دة :الا اء شط هذا ال حاف الحديد ولکنه لم ينجح وسرعان ما اضطر ا 
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التخلي عنها . والسبب الرئيسي فى ذلك . هو قوة الحركة القومية العربية التي 
کان تتسم أنذاك بالحیاد لا لالاسباب التي اوردها ستوكي وممفادها ان « الملك 
سعود » الذى اختاره ايزنهاور كأداة اميركية فى الصفوف العربية » كانت تنقصه 
الحكمة والمكانة الضرورية » على الصعيد الاقليمي » للاضطلاع بمثل هذا 
الدور» 


ثانياً - مسار العلاقات الثنائة : 


كان على الفريقين المعنيين ان يستفيدا من دروس فشل هذه التحالفات . 
فقد استنتجت الرياض من هذه الدروس انه يتوجب عليها » هي بالذات » 
مستندة الى دعم واشنطن طبعا » تنشيط مثل هذه الاغاط من التعاون الاقليمي . 
وکان يبدو ان الغيساب e ag E E‏ 
الملشاريع.[ومن هنا نشأة الحلف الاسلامي » مثلا ئلا > الذی کان يقوم على 
اعتبارات اقليمية حتى ولوكان طابعها دينيا] . وقد ذهبت واشنطن » بعد هذه 
التجربة الى اعطاء الاولوية لتمتين الصلات الثنائية ما دام الحلفاء الاقليميون فى 
مواقع دفاعية . وما عزز من قناعتها هذه » واقع ان المصالح النفطية غلبت » 
اكثر فاك عل حساباتها السياسية ۽ .وسيستمر التعاوك بين البلدين وفقا › 
وليس ثمة ما يدعو الان للتذكير بكل مظاهره » فالمسألة المركزية اذن هي فى ان 
نعرف اذا ما كانت الولايات المتحدة ملتزمة » ام لا » فى الدفاع عن المملكة 
السعودية او السلطة التي تحكمها » وما هي حدود هذا الالتزام ؟ 


الامركية بقدر ما کانت تثیر اهام شرکات النفط . وكان ا ملك فی عام (۱۹۲۸) 
قد طلب اعتراف واشنطن به . ولکنه م محصل على هذا الاعتراف آ9 عام 
(۱۹۳۱) ولکن دون ان تقوم بين البلدين اى صلة ورعم تزاید نفوذ الستاندارد 
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اويل المتزايد»فقد ورد فى ختام تقرير صادر عن وزارة الخارجية الاميركية فى عام 
: « ان نمو المصالح اللامبركية لا يتطلب بالضرورة اى نوع من التميل 
الرسمي فى جدة » . وقد صرح وزير الخارجية هول » بموقف مماثل في عام 
HAT)‏ 

اما شركات النفط ك| بعض الدبلوماسيين‌الاميركيين في المنطقة » فقد كانت 
تختلف مع الادارة بالرأی » ونی )٤(‏ ايار مایو(٠ ٤‏ ۱۹) قررت واشنطن ان تقيم 
علاقات دبلوماسية مع المملكة وقدم سفير الولايات المتحدة في مصراوراق اعقاده 
الى الملك عبدالعزیز فی )٤(‏ شباط - فبرایر )۱۹٤٩(‏ كسفير عير مقيم . وي )١(‏ 
ایار - مایو )۱۹٤۲(‏ يعين جيمس موز رئيسا لمكتب جدة » على ان يكون تابعا 
للسفارة الامركية فى القاهرة . وكانت الشركات الاميركية » طوال هذه المرحلة › 
تسعى لاشراك واشنطن فى المساعدة المالية التي تقدم للملك عبدالعزيز . وكانت 
هذه المساعدة تصله عن طريق لندن » الامر الذى كان یثیر حاوف اللگات 
الحريصة على عدم اشراك المصالح البريطانية فى العمليات النفطية السعودية . 
وقد نجحت الشركات النفطية فى اقناع ادارة روزفلت الذي تعهد فى شباط - 
فبراير )٠۹٤۳(‏ بأول التزام ازاء المملكة : فقد صرح الرئيس « ان الدفاع عن 
المملكة السعودية مسألة حيوية بالنسبة الى الدفاع عن الولايات المتحدة» . 
ولكن هذا التصریح لم يکن يحمل ای مضمون عسكري » وإنغا كان يسعى 
لوضع المملكة فى وضع يتلاءم مع القوانين الاميركية » الامر الذي يتيح ها 
الحصول على مساعدات الخزانة الاميركية دونما حاجة لان تتم العملية عبر 
ان . 

لقد جرى لقاء روزفلت بالملك عبدالعزیز في )٠٤(‏ شباط - فبراير عام 
)۱۹٤٥(‏ . ولکن ول العهد سعود فی زیارته لواشنطن عام )۱۹٤۷(‏ لقي ترحيبا 
من الشركات اكثر بكثر ما خحصته الحكومة » وبالفعل لم تكن واشنطن تبدى 
كشراً من الحا س لتوطيد صلاتها بالمملكة رغم واقع ان ا ملك عبدالعزيز لم يتوان 
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حظة عن التعبير عن دعمه وانفتاحه مؤكداً ان الخلاف السعودى الاميركي حول 
القضية الفلسطينية لن يؤثر على مصالح اميركا النفطية وان التعاون مع 
المتحدة افضل من اى تعاون أخر . فى تلك الاثناء » كان يعمل على 
محضير معاهدة امن سعودية بريطانية فى لندن » كان من شأنها ان تحول المملكة 
السعودية الى قاعدة للسلاح البريطاني . ولم تكن واشنطن معترضة على ما 
يبدو » ولكن الملك عبدالعزيز وجد انها مهينة ورفضها . وطلب من المندوب 
الاميركي تشايلدز ان يوضح له موقف بلاده في حال تعرض المملكة هجوم 
بريطاني هاشمي » عندها أکد له تشايلدز دعم الولايات المتحدة غير المشروط 
لسيادة المملكة » فأبدى ملك ارتياحه هذا التصريح . 

وقد عز زت هذه السابقة الثانبية برفع العلاقات الى مستوى التمثيل 
الدبلوماسي فى كانون الثاني - يناير )۱۹٤۹(‏ وباتفاقية حول النقطة الرابعة فى 
(۱۷ ).کاتون ‏ اللانی د ینابر رة .)۹٩‏ و ۴١‏ الشرين الأول اكتربر 
۱۹٠١ (‏ ) عبر الرئيس ترومان في رسالة موجهة إلى الملك عبد العزيز « عن 
حرص الولايات المتحدة العميق على استقلال المملكة العربية السعودية » . وف 
5 کرات يوئر جت اشا العا بقاعت الظهراتة ۽ وال دت 
الولايات المتحدة بموجبها بالاشراف على تكوين الجيش السعودی . کا الترمت 
واشنطن بموجب اتفاقيات ( ۱۹١١‏ ) » بمشاريع تنمية البلاد ( خطوط السكة 
الحديدية » الزراعة » البحوث الجيوديزية ) » وف ( ۲۷ ) حزيران - يونيو 
۱۹٠١۳ (‏ ) تبادل البلدان بعض المذكرات لی تفا ف الوت »> اتفاقية تعاون 
مشترك على صعيد الدفاع . ومن الممكن اعتبار هذه المذكرات التبادلة بمثابة اول 
الترام اميركي رسمي بالدفاع عن المملكة . وسوف يطرأً بعض الفتور طوال 
سنوات ( ۱۹١١ - ۱۹١۳‏ ) بسبب غموض الموقف الاميركي ازاء المشاريع 
الانكليزية الهاشمية المشتركة وفی عام ( ۱۹٩۷‏ ) استعادت هذه العلاقات 
حرارتها السابقة مع زيارة سعود لواشنطن » ومع صدور مبداً ایزنهاور . 

وقد توثقت هذه العلاقات خلال عشرين سنة . وما لا شك فيه ان مواقف 
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البلدين كانت تختلف حول بعض المسائل الاقليمية » وانها كانت تصل الى حدود 
التعارض احيانا ( القضية الفلسطينية » ازمة السويس » اعتراف الولايات 
المتحدة بنظام الحكم الجمهورى في اليمن ...)إلا أن هذه الخلافات لم تؤد 
يوما الى اعادة نظر شاملة فى الخيار السعودى الموالي للاميركيين . ولم يكن هذا 
الخیار دون مقابل « اذ ان القادةالسعوديين كانواقد طلبوا ضانات عامة بالحماية 
الامبركية ضد اى هجوم من قبل جيرانہم > وقد حصلوا عليها ) » ای ان 
الس الالكة امطاعت ان مف آل فسان استمراز يها بعد ان التزست 
واشنطن بحاية المملكة . 

CAY LAT J ull 

کان الانقلاسں الجمهورى الذی تم فی ایلول - سبتمبر )۱۹٦۲(‏ ی 
اليمن » قد اؤجد وضعا جديدا بالسبة للمملكة . فقد رأى المسؤولون 
السعوديون » ف الحقيقة ان سيادة المملكة قد باتت مهددة من قبل الجيش 
ارىتو قل الخهررون اين » اتر قا بل ان ذا الا ماد ال يکن 
افيا للحفيخة ١‏ خقد قاست الطاترات الصية عماحة ادن السمردة كا اغلن 
المشبر السلال عن ولادة « جمهورية شبه الحزيرة العربية » » وعن رغبته فى قلب 
كل « انظمة الحكم الاقطاعية » التبقية . كانت الرياض تدعم فى المقابل »› 
الملكيين » بيغا كانت وزارة الخارجية الاميركية تعلن اعترافها بنظام الحكم 
ا لجمھوری فی بیان صادر فی ( ۱۹ ) کانون الأول ۔ دیسمبر )۱۹٦۹۲(‏ رغم 
الالحجاجات اة الى وججها السعو ية اقل حع وافطن بالر 
لمالكة التي كانت تحميها بعد ان ضمنت لنفسها استمرار تدفق النفط ؟ 

لقد كانت ادارة كيندى التي رابت فى الأنقلاب اليمني انتفاضة داخحاية 
والتي حصلت على تطمينات عبدالناصر حول الاأهداف المحدودة لارسال القوات 
للصرية الى اليمن ( دعم نظام الحكم الجمهورى فى صنعاء ) » كانت هذه 
الادارة تخشى توسع هذه الحركة فى كل ارجاء شبه الجزيرة . وقد كانت هذه 
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قارات موضوع جملة من المراسلات السعودية - الاميركية التي اعتبرتها غالبية 
المراقبين كمعاهدة دفاع مشتركة بين البلدين . ونحن لا نستبعد هذا التحليل 
الذى ستثبت الوقائع صحته . 

والحقيقة انه فی )٤(‏ تشرین اول - اکتوبر )۱۹٦۲(‏ اقام الرئيس كيندى 
مأدبة على شرف الامير فيصل » واستغل المناسبة ليؤكد الالتزامات الاميركية . 
وفى (۱۷) من الشهر نفسه » عين فيصل رئيسا للوزراء »> وأرسل يطلب من 
واشنطن توضيح الموقف الاميركي. هذا الموقف أتى ضمن رسالة موجهة اليه من 
قبل الرئيس کيندي فی(٠٠‏ ) تشرين الأول - اكتوبر » ونقرأ في نص الرسالة ما 
يلي : « اريد ان يفهم بوضوح ان المملكة العربية السعودية تستطيع ان تعتمد 
على صداقة وتعاون الولايات المتحدة فى حل القضايا التي ستواجهها في الايام 
المقبلة . فالولايات المتحدة » ها مصلحة عميقة وموجبة فى المملكة العربية 
السعودية » في استقرارها وفي تقدمها . . . باستطاعتكم ان تكونوا متأكدين من 
دعم الولايات المتحدة فى ا لحفاظ على سيادة المملكة العربية السعودية». وقد نشر 
نص الرسالة فی ( ٩‏ ) كانون الثاني - نایر (( ۱۹٦١۳‏ )» . مع تعليق من وزارة 
الخحارجية يوضح ان « هذه الرسالة ليست مقرونة بالضرورة بالتزامات 
یکره : 

ولكن الاحداث لن تلبث ان تكذب هذا التعليق الذى اضيف -على ما 
يبدو - نتيجة الضغوط التي مارسها الكونغخرس الذى كان ييل الى ادانة الاسرة 
المالكة السعودية بسبب عدائها المزعوم للسامية » وبسبب طابعها الاقطاعي . 
وكلف الرئيس الاميركي . الورث بنكر بتجديد ضانات الولايات المتحدة 
التي ابدت استعدادا للدفاع عن المملكة ضد اى عدوان يستهدفها للأمير 
فيصل » على ان ترابط بعض الطائرات الاميركية فى المملكة » كضانة على صدق 
هذه النوايا الحسنة. وف اول شباط - فبرایر )۱۹٦۳(‏ نشرت الصحف مضمون 
رسالة لم يعلن عنها > کان کیندی قد وجھھا الى عبدالناصر › تهدد فيها الولايات 
المتحدة بأنه سيتوجب على مصر ان تواجه الولايات المتحدة نفسها اذا ما قامت 
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القراتالصرية بترو الملكة بعد الغرات اشرية الل كانت تهنها على للدت 
السعودية . وهذا ما سبردده وزير الخارجية دين راسك فى (۸) آذار - مارس . 
وفی (۲۸) ايار - مايو تؤكد واشنطن الشائعات التي ترددت حول ارسال قوات 
آل الک و اریت اخیش السخری ٠‏ وی ٭ اکزیراتا۔ ویو > 
اعلن عن وصول سرب سلاح الجو الاميركي باستعراض قوة فى اجواء جدة » 
وكان فيصل قد وجد نفسه برا » طوال هذه السنة )۱۹٦۳(‏ وف عدة 
مناسبات على شرح وتبرير ما لا يخفى على احد : تواجد الجيش الاميركي فى 
المملكة . 

فى ما بعد » اتخذت تطورات حرب اليمن سياقا أخر » وتضاءل خحطرها 
على المملكة » فقد نجحت هذه الاخررة » على الاقل بين تشرين‌الاول -اكتوبر 
(۱۹۹۲) وغوز- وليو )۱۹٦۳(‏ في ان تضمن لنفسها حاية اميركية اكيدة » وني 
کل فة كان الوسسرف الاسركيرة بحرن فيا عن الحرب اة » كانت 
تقرن تمنياتهم بحلول السلام بالتعبير عن دعمهم الرسمي لسيادة المملكة › 
ويقول ستوكي « ان الولايات المتحدة الاميركية كانت مهتمة » اولا وقبل كل 
شيء » باستقرار نظام الحكم السعودي وبالانعكاسات السلبية التي بخلقها 
سقوطه على مصالحنا النفطية . . . ویکفي ان نقدم برهانا مدر وسا ومادیا على 
الاهتام الاميركي » مقرونا بارشادات عملية مدروسة بعناية لدعم امن 
السعودية » كي نحقق الهدف المحدود الذى نسعى لتحقيقه منذ البداية 4 
ولكن ماذا تعني هنا » والحالة هذه » كلمة نظام حكم ؟ بامكان ستوكي ان 
بعتقد » وبحق › انه : ) اذا كنا لا نبدى اهتاما كبيرا بطبيعة نظام الحكم الذى 
بختاره اليمنيون » فإن بقاء الاسرة المالكة السعودية هو الذى بحدد - على ما يبدو 
امن مصالحنا النفطية . بالنسبة الى الحكومة وبالنسبة الى الصناعة )" . 


ويىدو ان القاهرة قد فهمت مضمون هذا القول » ۳7( فاك 
موسکو › وان کان غرور السلال لم يساعده على احذه بعين الاعتبار . فقد 


— ۲)1 


اثبتت الاحداث » من التدخل الاميركي عام )٠۹١۸(‏ فى لبنان وف الاردن الى 
الموقف « المتصلب » الذى اتخذته ادارة كيندى - جونسون فى برلين » وكوبا 
ربعا » مصداقية اتيد الأمرك .وقد جربق عله الأحدات فى اة يا 
حرب كشمير حيث شعر الحلفاء الاقليميون لواشنطن بالئيبة من جراء رفض 
الولآيات الد دول اتخرب ۽ اليا ۾ الل جات باكسغاة . 


۳ ا تھافات ( ۷۹۷٤‏ ) 


تعود الاهمية المتعاظمة التي اتخذتها المملكة السعودية فى الاستراتيجية 
اللامركية الشاملة » الى سنة (۱۹۷۲ ) عندما شاعت فكرة « ازمة الطاقة ) 
حارج حلقات الخبراء الضيقة““ . وقد اظهرت الصفحات السابقة ان هذا 
الاهتام قد برزمنذ الاربعينات . والعامل الاساسى الجديد هو ان الحكومة كانت 
قد بدأت تعتبر المملكة السعودية » منذ السبعينات » ليس « كبلد صديق » › او 
كبلد تكثر فيه المصالح الاميركية الخاصة فحسب » بل كبلد حيوي لأمن 
الولايات المتحدة » وقد برز هذه الآاهمية الحيوية مظهران : )١‏ التمون 
بالنفط » ۲) العائدات النفطية » وارتفاع الاسعار الذى وفر للحكومة السعودية 
مبالغ ضخمة من الدولاراإيت . على ضوء مثل هذه الاعتبارات وقعت اتفاقيات 
عام )۱۹۷٤(‏ » ببادرة من واشنطن على اكثر تعديل . 

لقد ادت هذه الاتفاقيات ( الا اذا كان قد احتفظ بقسم منها سرية » وهي 
رة شافعدع ال اتقاء لفون سفت كن » الأرل اقصادة والفاتبة > 
عسكرية . ويشرف على اعم| ل اللجنتين رئيسان مباشران » الامير فهد من جهة › 
ووزير الخارجية من الحهة الأخحرى . هذا بالاضافة الى هيكلية مفصلة تهدف الى 
التذكر بأن وظيفة هاتين اللجنتين هي تكوين جهاز مركزى للتعاون » الواسح 
والمتعدد الاشكال » بين البلدين . فاللجنة الاقتصادية مثلا يترأسها وزيرا 
المالية . وتساعد الوزيرين اربع مجموعات عمل مكلفة بدراسة قضايا التصنيع 


ت ۷~ 


1 
1 
1 


8 


والتأهيل والتكنولوجيا والزراعة . وقد اتاح مجمل هذا المجهاز » منذ قيامه حتى 
اليوم > القيام بلقاءات عديدة واستطاع > برأى العديد من المؤلفين › ان يضمن 
استمرار متابعة مشاريع الملكة الاقتصادية والعسكرية » خارج تقلىات 
الظر وف التار ية . 

اما اللجنة العسكرية فقد سبق نما ان عقدت عدة اجةاعات » ومهمتها 
تقضى بدراسة احتياجات المملكة الدفاعية » وكل القضايا التي تترتب على عقود 
شراء العتاد العسكر ى . ويؤكد المسؤ ولون الامیركيون باستمرار ان تشكيل هذه 
اللجنة لا يلزم واشنطن بتعهدات جديدة . فلنفترض ان ما تقوله الحكومة 
الاميركية صحيح » ولنضف ان الالتزامات السابقة والتغلغل الفعلي كافية بحد 
ذاتها . هذا ونذكر بأن المملكة هي البلد النفطي الوحيد الذي اقام مثل هذه 
الصلة التنظيمية الثنائية مع واشنطن . فمع ايران مثلا » لم تقم واشنطن سوى 
لحنة تعاون اقتصادى . 

ما هي اهمية اتفاقیات عام (٤۱۹۷)؟‏ قد يكون من المفيد ان ننظر اليها 
كمؤشر لا كحدث بحد ذاتها » ان القاء نظرة موضوعية على الرهانات القائمة › 
تكفي لنستشف رد الفعل الاميركي فى حال تعرض المملكة لخطر جدي . ولا شك 
فی ان وضع النظام الدولي فى فترة بروز هذا الخطر » يكتسب اهمية بالغة في 
تحديد رد الفعل الاميركي . ومن المرجح ان کون مؤلفو « تقریر جاکسون » 
على حق عندما يؤكدون ان « قاعدة العلاقة السعودية الاميركية كانت فى الميدان 
الامني ٠»‏ . ويضيف التقرير : « ان السعوديين يعتبرون الالتزام الأميركي 
نافذا فى حال التعرض هجوم سوفياتي » . 


هل تدافع الولايات المتحدة عن الملكة ضد هجوم من قبل احد البلدان 
اللجاورة ؟ جیب التقرير الذى يو کد عدم وجود اتفاقية مكتوبة بین اللاي 
بالا جاب : ر لقد طلب السعوديون تعهدا اضافيا من قبل الولايات المتحدة تلتزم 


— TA — 


بموجبه بالدفاع عنھم ضد الراديكاليين العرب » ومن اللمرجح اہم حصلوا 
عليه "٠٠‏ . وقد ميز التقرير بوضوح بين ايران ( الشاه) والمملكة العربية 
السعودية » فهو يقول ان للولايات المتحدة مصلحة فى تدعيم ايران وى الحفاظ 
على استقرارها السياسى من ناحية ولکنه یلمح فقط الى « الحفاظ على امكانية 
الوصول الى المخزونات النفطية السعودية » » ای انه یعتبر ایران كفاعل » 
ويعتبر السعودية كميدان . ب فهو يدعم الأول » وحمي الثانية . والفارق 
هنا يكتسب اهمية بالغة نظراً الى ان التعهد الاميركي يتعلق بالنفط وليس بنظاء 
الحكم السياسى . ان غموض هذا التقرير ناتج عن انه لا يتوقع بای حال » ای 


من e‏ الموالية للغرب ويبدو انه يشيراحيانا إلى أن قيام هيمنة 
يرانيه شاهانيةی المنطقة على حساب الرياض والامارات « لا يكون بالضرورة 


وی بعض الحالات مناقضا للمصالح الامركية ادا كانت هذه اهيمنة لا تضعف 


ایران ولا تقطع على الولايات المتحدة طريق النفط . ان مثل هذا التحليل › 
السعوديتين » فليس ما يدعو للدهشة فى ان يرفضه السعوديون . 


هل تلزم تعهدات عام ٤(‏ ۱۹۷) الولايات المتحدة بمسؤ وليات جديدة ؟ لا 
يزال هذا السؤال مطروحاً . الجواب الرسمي هو النفي : « ان قرار انشاء اللجنة 
اة ك يعني اي تعهد اميركي بالاضطلاع بمسؤوليات دفاعية جديدة فى 
الإنطقة قري اروق > امام لجنة من مجلس النوات فى (١rsi2مP The‏ 
Gulf 1974‏ ص ٠١‏ ) . ومع ذلك فإن اثرتون يعتقد ان اللجنة الاقتصادية 
لیسنت سوی « مط » تحاول واشنطن ان تطبقه فی بلدان اخری ( ص )٦۷‏ 
ويحاول ان يظهر الأمر على انه عملية اضفاء صفة رسمية على « علاقة طويلة جدا 
ومستمرة » ( المرجع السابق ص ٠١١‏ ) . إلا أننا نذكر ان هذه اللهجة » 
e‏ لاعضاء الكونغرس القلقين ازاء ارتباط بلدهم بمسؤ وليات جديدة » 
حتلف عن البيان المشترك الصادر فی( ۸ ) حزيران - يونيو »)۱۹۷١(‏ [ تجد نص 


س ا 


هذا البيان في المرجع السابق ص ۲١١ - ۲٢۹۹‏ ] » وتختلف ايضا عن البيان 
التحضيري الموضوع فی )٥(‏ نیسان - ابريل )۱۹۷٤(‏ . يدور الكلام هنا » على 
العكس » حول « توسيع التعاون » ( الفقرة الأولى ) » وحول « تعزيزه) 
( الفقرة الثانية ) » وفيه اعتراف بأن « مسو ولية الحفاظ على امن المنطقة تعود 
الى دول المنطقة » . ( الفقرة الثالثة ) ولكن قيام اللجنتين « يفتتح عهدا من 
التعاون الاوثق » . ان التكتم فى الفقرة الثالثة لا يكن ان يلغي الصيغ العامة 
ولكن الثابتة »› التي يعترف فيها الطرفان بتدعيم ما ( وليس جرد اضفاء صفة 
رسمية على علافاتي ) . ونشير هنا الى شهادة هاملترن رئيس اللجنة الغرعية 
لشؤ ون الشرق الاوسطفى مجلس النواب » الذى لا يتردد فى أن يؤكد وجود تبدل 
ى طبيعة ( وليس فى درجة ) العلاقة مؤكداً ( ( المرجع السابق ص ۲٣۳‏ ) ان 
الولايات المتحدة » التي تفيد من علاقة مستمرة ووثيقة مع المملكة السعودية › 
كانت تسعى » مع ذلك » الى اقامة « علاقة خاصة مع هذا البلد » ويضيف قائلا 
ان مرد ذلك « الى ان صلاتنا الودية والحارة مع هذا البلد تشكل مرا لعلاقاتنا مع 
الدول العربية الأحرى فى الخليج » . اما ان تكون المبادرة في اقامة هذه « العلاقة 
الخاصة » قد انطلقت من الولايات المتحدة » فهذا ما يؤكده هاملتون فى قوله : 
قد لا سى فر الا السو > ية فاجلة > ان يتل آل كرت 
رغبتنا فى اقامة علافة خاصة جديدة ( التشديد من الؤلف) وف انشاء لحان 
عفر خاصة من ال قق عذا الهمدف» . 


وف السنة التالية :(انظر1975 ٤اا P۲۹٣‏ 1 ) پذکر جوزیف سیسک 
) نائ وزير الخارجية‌الاميركي آنذاك ( بعدم وجود مسو وليات جدیده للولایات 
المتحدة » ا سیل الاسلحة ا ria‏ علد ت ا ق 
2 ت وا ا ا E el A a‏ 
والمظاهر الاس ¢ الدبلوماسية 4 الاقتصادية ¢ أو غبرها 0 E Ê.‏ نحن لا 


کک و کک 


نستطيح ان نؤكد صداقتنا واهتامنا »> من جهة » وأن ننكر المساعدات او 
الخدمات التي ها اهمية الحياة او الموت لاصدقائنا » من جهة اخرى »( ص 
۲ ) . ان تورط واشنطن عا بى الصعيد العسكرى لأبعد من ذلك ( ص ۳۹) › 
وهي جد مبرراته فی واقع ان الرياض تفضّل ان تعمل انطلاقاً من العلاقة بين 
الحکومتین › ما يدفع بوزارة الدفاع للقيام بعملية الاختيار » 


عندما ووجهت وزارة الخارجية بالقول » ان تدخل واشنطن هذا نخالف 
و > جاء الجواب غير مقنع ( المرجع السابق ص ۷١‏ ) : « ان 
التسعرأية د شخص ٠»‏ المرتبطين بالشركات المدنية المتعاقدة فى لجال العسكرى » 
یشکلون عاملاً مرکزیاً یتیح للاسلحة المختلفة الموجودة بحوزة السعوديين ان 
تكون اسلحة عملياتية . وهذا لا يشكل نوعاً من التدخل العسكرى الاميركي فى 
الخارج » الذی حاولت مبادیء نیکسون ان تتجبه . . . . فلیس لتا آی معاهد: 
امن مع الململكة الغربية السردية» . باسطاعتا اق تصدق هذ الملاحظة 
الاخيرة ولكننا لا نرى كيف نستطيع الا نعتبر هذا العدد المتزايد من الامركيين 
المرتبطين بشتى انواع العقود في كل مجالأت العمل الحيوية فى المملكة » نقضاً 
مادء تیکسون . صحيح > ان المسؤ وليات الجديدة قد تتحقق خارج عمل 
اللجان المختصة» ولم تكشف واشنطن عن التأكيد ان اللجنة المكلفة بالقضايا 
العسكرية هي لحنة استشارية وان « وظيفتها الرئيسية تقتصرعلى اعطاء الولايات 
المتحدة رؤية اوضح للاحتياجات المملكة واولویاتها» . ( ص ۷۳ ) ولا یتردد 
احدمساعدی‌وزیر الدفاع الاميركي > فى التحدث عن « تورط » اميرکي ( ص 
۹ ) ویذهب الى حد التأکید حرفیاً ( ص ۱۱۰ ) » « بأن السعوديين بحاجة 
للدعم وللحماية الاميركية ضد الاعداء العرب المحتملين » . فكيف نوفق بين هذا 
القول وتأكيد احد خبراء مؤسسة بروكنغز الذي لم « يشعر بأي رغبة اميركية في 
ارتباط الولايات المتحدة » شرعيا اوغاطفا .۽ بدول ا خلج » ( المرجع السابق 
ص ۱۹۸ و ۱۸۰٩‏ ) ؟ فهل ثمة اتفاق نفطي مواز هذه الامنيات ؟ كثيرون هم 


ت 0 


الذين يعتقدون ذلك ( انظر عالم النفط. ۲۸/ /١‏ ۷۷ ) ويؤكد البعض بوضوح 
ان الرئيس فورد قد وقع مع الرياض اتفاقية » حتى عام )۱۹۸٩(‏ » تتيح تزويد 
الولايات المتحدة بالنفط السعودى بسعر منتظم . فاذا كان هذه الاصداء نصيب 
من الصحة » تبدو السيطرة الاميركية على قدر كبير من الاهمية نظرأً لرفض 
الرياض »بضغط من واشنطنبتوقيع هذا النوع من العقود مع ثلاثة بلدان اخرى 
سا ٠‏ الاناق ۾ ابرلا [ انظر الفضا الساسيع . 

میات امملكة العر بية السعودية غالبا ما كانت تعتبر هدفاً هجوم اميركي 
او مدعوم من قبل الاميركيين › فكيف نوفق بين تأكيد التحالف ومثل هذه 
الادعاءات ؟ ان المقابلة التي اجرتها مجلة بزنس ويك › فى كانون الثاني - يناير 
)۱۹۷٥(‏ مع کیسنجر قد باتت دأتة القت ¿ هذا على رغم من واقع ان 
الكونغرس قد نشر» فى يلول تمر ٠:۹۷67‏ :قراسة لض الى أن 
الاخطار الناجمة عن هجوم على الآيان عى اكبر بكشر من المكاسب التي بحققها 
مثل هذا اهجوم . وكانت محلة ناشيونال ريفيو تؤكد فى تشرين الثاني - نوفمبر 
)۱۹۷١(‏ ان احةالات قيام هجوم اميركي على آبار النفط لا زالت قيد الدرس . 
اما ادارة كارتر فقد ذهبت الى ابعد من ذلك . فقد اعلن » منذ شباط - فبراير 
(۹۷۷) » عن تشكيل ثلاث فرق مكلفة بالقيام بمثل هذه العملية وكان هار ولد 
براون يؤکد ان « مناطق النفط فى الخليج تعادل بلدان منظمة حلف شے )لى 
الاطلسى اهمية من الوجهة الامنية » . وكان شليسنجر يزايد مؤكدا أن 
« الولايات المتحدة قد تجد نفسها مضطرة لحاية مصادر نفطها فى الشرق الاوسط 
عسكريا . وهناك حديث عن خطط جاهزة ( انظر عالم النفط› /۲١‏ ۲/ ۷۷ » 
۷۷/١/١۲» ۹4۹‏ ) . وأكثر من ذلك » فقد وضعت خطط للقيام 
هجوم بواسطة وسيط اقليمي : ایران ( انظر 0 4es 1٥‏ ) أو اسرائیل 
( کومنتری » نیسان -ابریل (۱۹۷۷) » إلا أن ما يثير الاهةام » هو الاستخفاف 
العلني هذه التهديدات من قبل الرياض . كان السعوديون يردون احيانا 


کے 


بقوهم : سندمر آبارنا قبل ان نسملها لأی کان . ولكن » فى الحقيقة » يبدو انم 
كانوا مقتنعين ان هذا الامر لا يعنيهم وان هذا التهديد بجحدث من اجل ردع قوة 
اجنبية . هل هناك من هو اقرب منهم الى المصالح الاميركية فى المنطقة ؟ وف اى 
حال هل تضرب الولايات المتحدة اكثر حلفائها الاقليميين وداعة ؟ لا معنى لثل 
هذه الخطوة . هذا بالاضافة الى ان عدد الاميركيين فى المملكة لكفيل بأن يردع 
اى خطوة سعودية معادية للولايات المتحدة » وكفيل بأن يزج ہؤلاء فی ای هجوم 
ضد المملكة . 


) ۱۹۷۹ ( ازمة‎ - ٤ 


هذه الحسابات المهدئة لخواطر الطرفين معا بدت غر مناسبة فى مرحلة 
لخن ها تع أو فة ق الاك الهرهة -الام ةد ل بكرن 
مثيل لعمقها ی ربيع سنة (۱۹۷۹) » وكا هو منتظر كان مصدر الازمة الرئيسى 
ينبع فى معطيات اقليمية لا فى صلب العلاقة الثنائية نفسها . ويبدو ان الاميركيين 
ھہ الملسؤ ولون اساسا عن التطور السلبي فى العلاقة » اذ اعتبر السعوديون ان 
موقفهم من احداث ايران » ان دل على شىء فعلى عدم الرغبة او فقدان القدرة 
على دعم حليف يصادق واشنطن منذ (۳۷) عاما . ثم تزايدت التلميحات حول 
النفط فظهر تقرير يقول ان مقدرات المملكة النفطية هي اقل بكثير ما يعتقد 
ومقدرتها على تلبية حاجات الغرب من النفط أضعف نما يروج وذهب بعض 
الاميركيين الى حد القول أن الرياض » بالفعل » لا تعاند زيادة اسعار النفط كا 
تدعي» غير أن النقطة الثالثة التي ادت الى تشنج العلاقة كانت ولا شك الاهم 
وهي متعلقة طبعا بالموقف السعودى من اتفاقيات ومن ثم من معاهدة كمب 
ديفيد » والواضح أن واشنطن كانت تراهن على ردة فعل سعودية امجابية او على 
الاقل محايدة من هذه المعاهدة مرتكزة فى ذلك على الحا س الذى ابدته الرياض 
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لانعقاد قمة کمب ديفيد ف الول -سېتمبر (1۹۷۸) » غير ان 
نتائج القمة كانت بعيدة عم كانت الرياض» ( ك العرب) تتوقعه او تتمناه . 

ومن هنا بدا المأزق . غير ان معارضة الرياض للاتفاق لم تكن قوية للغاية كم 

لم تكن بالفعل مؤثرة على التأخر فى توقيع المعاهدة اذ نشأت بين القاهرة وتل ابيب 
اكثر من علامة استفهام بل اكثر من حلاف حول تفسير الاتفاقية . وبالرغم من 
مشاركة الرياض فى قمة بغداد » ظل الاعتقاد سائدا » خلال الاشهر التي تلت 
اتفاقيات ايلول-سبتمبر (۱۹۷۸)ان المعاهدة قد لا توقع فعلاً ءنظراً لتعدد 
الحلاقات حول تفسرها , هذه الخلاقات طخت على المعازضة العربية التي غثلت 
ى قمة بغداد » بقرارات اتفق بالفعلل الا تنفذ الا فى حال توقيع المعاهدة نفسها . 

ولا كانت هذه لم توقع لأسباب غير سعودية اساسا » بقي الضغط الاميركي من 
جهة والقر بى ( غر المضری) عل السعودية مقبولاً حتی اذار-مارس(۱۹۷۹) ثم 
وقعت المعاهدة وشاركت الرياض بالقول ان المعاهدة لا تفي بامطلوب ك وافقت 
على مقاطعة مصر . ولكن المعاهدة اميركية الاحاء » فكيف يرفض عمل الحليف 
ومحافظ على صداقته ؟ 


نعط آولاً صورة عن تظور الاحداث فى ابعادها الرئيسية اللاثة: 
( ايران » النفط » كمب ديفيد ) . اثارت حاسة واشنطن لاتفاقية كمب ديفيد › 
وتلكؤها ف دعم الشاه » وانتقادها لرفع اسعار النفط فى أبو ظبي ردودا عة 
ف املك ۽ اع جنها السفير السعودى هناك بوضوح . «ولتطمين حلفائها ) 
قررت واشنطن القيام بعدد من المبادرات ذات الطاب العلني . ففي 
۷۹/١/١١ (‏ ) » اعلن عن ان احدىعشرة قطعة بحرية وسربا من طائرات 
ف ٠١‏ ستضل ال السعودية بعد عشرة ايام وقال الناطق باسم وزارة الخارحجة 
اللاميركية ان هدف الزيارة هو اظهار اهام واشنطن لا بأمن السعودية فحسب بل 
بأمن المنطقة ككل . وعلَقت انترناشيونال هيرالد تريبيون فى اليوم التالي على الامر 
بتشبيهه « بدبلوماسية البوارج » غر العنيفة لأنها لا تشكل تهديدا لدولة اخحرى 


O E 


بقدر ما تعبر عن رغبة فى حماية حلفاء بيا رأت اذاعة‌الرياض ( النهار٣١/ )١‏ أن 
المبادرة تعثبر « ليلا على العلاقات الوثيقة الداثمة بين السعودية والرلايات 
المتحدة » . ولاظهار مدی اهام واشنطن بدعم حلفائها » اتخذ قرار مفاجىء 
بتعجيل زيارات الطائرات ( وبالغاء المناورة البحرية لبطئها) فوصلت فى 
(۱/۱۶) بدلا من (۲۰/ ۱) ونی الیوم التالی کان فهدوسلطانيحضرانعرضاًلناورات 
واضح ) » تم عرضا اخر فی ( ۱/۱۸ ) بالقرب من جده بيا ذهبت الصحف 
السعودية تدافع بحاس عن الحدث بوجه منتقديه من العرب وى /٠١(‏ |) اقيم 
« عرض العضلات الجوى » عادت الطائرات الى الولايات المتتحدة عن طريق 
السودان والمغخرب واسبانيا . 


ولم يض یومان على الحدث حتی کانت واشنطن تعلن مبادرتین مهمتیين : 
الأولى هي سفر هارولد براون لزيارة المنطقة » ( وهي اول مرة يقوم فيها وزير 
دفاع اميركي ذه المهمة فى الشرق الاوسط) والثانية هي دعوة الرئيس كارتر 
الامير فهد لزيارة واشنطن وقبول فهد للدعوة »ثم تبع ذلك ما يبدو انه اهم وهو 
رسالة من كارتر الى الملك خالد حملتها وزيرة التجارة الامبركية قائلة انها« تؤكد 
الأهمية التي نوليها لعلاقتنا بالسعودية » ( النهار ١/۲۹‏ ) . وكأن ذلك لم يكن 
كافيا فاذا بالناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية یصرح فی (۲/ ۲) ان واشنطن 
تعتبر علاقتها بالسعودية « مفيدة وامجابية » . ولكن هذا التعليق جاء بعد ظهور 
أعحد تباشير ازمة اذ كان السناتور فرانك تشبرش زئيس نة الشؤون الذولية فى 
الكونغرس » قد صرح قبل ذلك بيوم ان على الولايات المتحدة اعادة النظر 
بعلاقتها بالرياض وبصفقة طائرات ف- ٠١‏ للمملكة اذا ظلت المملكة على 
موقفها من اتفاقيات كمب ديفيد . كان التهديد مباشراً ولم ينفع القول ان 
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تدرش ا فكل الأدارة فکیف يکن للسعوديين الفصل بينه وبين أدارة تسعى 
بوسائل علنية متعددة للضغط على الرياض باتجاه موقف امجابي من الاتفاقيات › 
من زيارة فانس للمملكة غداة كم ديفيد › إلى دعوة كارثر السعوديين ( النهار 
Cy‏ لدعم الاتفاقيات علناً ( وكأنهہم يؤيدونها سراً فقط ) ؟ وقد تكون 
مقابلة كيسنجر مع مجلة ذي ايكونوميست » البريطانية »> شكلت مصدر خوف 
للسعودية اذ لمحت بوضوح الى ان واشنطن بدعوتها حقوق الانسان وبتعاملها 
‹ السيء» مع احداث ايران قد ساهمت » ربا اراديا » نى سقوط الشاه . 


فى هذه الاجواء كان من المنتظر ان ترتدى زيارة وزير الدفاع الاميركي 
للمنطقة اهمية كبرى . وبالفعل صرح براون في المملكة ( ۲/٠٠١‏ ) « ان 
العلاقات بين البلدين ستكون اوثق فى المستقبل » واضاف : « ان اميركا تستطيع 
نقديم التدريب والمعدات الى السعودية بشكل افضل من اى دولة اخرى واننا 
سنفعل ذلك كا سوف نقدم ها القوة اللازمة لمواجهة اى عدو خارجي » وقبل 
مغادرته السعودية قال الوزير ايضاً : « ان الولايات المتحدة ملتزمة منذ عهد 
الرٹبسن رومان بان أن عدوان أو تهديد بالعدوان على المملكة يعد مسألة ذات 
اهام فوری . . . اني احمل معي افكاراً اميركية لاستراتيجية عريضة لواجهة 
هذه الاخطار » . ماهي هذه الاستراتيجية ؟ | . ه. عه e‏ اعت اساسا 
مناقشات دورية بين البلدين ( ۲/١١‏ ) ولكنهالم توضح ماذا يعني وزير الدفاع 
۲/١۲ (‏ ) بقوله«ان العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة إتخذت اتجاها 
عسكرياً واقتصادياً جديداً كنتيجة للفوضى فى ايران » . بالفعل تناقضت الآراء 
حول مدی نجاح زيارة براون . فالوزير نفسه » ( وصحف غربية حتلفة ) 
اعتبرها ناجحة بيغا عبر السعوديون بوضوح عن قدر من الامتعاض . فالامير فهد 
جعل الوزير ينتظر ساعتين قبل استقباله ( واعتبر الحادث ذا مخزی ) کا يبدو 
ان الوزير لم يلق أي « حشرية » عند ولي العهد عندما تكلم عن تقوية الوجود 
العسكرى الاميركي لى المنطقة ( تايم ٩‏ ) . وقال جون کول » وهو 
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صحف اميركى شديد العرفة أجالا با لمنطقة ان السعوديين كارا يتتظر ون الثزاما 
اميركيا علنيا اوضح بدعم استقرار السعودية بل امم كانوا يعتقدون ان على 
الأمبركيين اعتبار اتفاقيات كمب ديفيد قد فشلت والعودة إلى البحث عن اتفاق 
شامل . ویقول کول ایضا انه قد جدئت حلافات كبر ضمنالعائلة الالكة . 
فيا کان عبدالله يسعى للتقرب من موسكو كان سلطان يبحث عن امكانية 
الوصول إلى معاهدة دفاع مشترك رسمية بين واشنطن والرياض ( ميدل ايست 
انترناشیونال ۳/۲/ ۱۹۷۹ ) . 

غير أن الحدث الاهم » سعودیاً » کان الاعلان فی (۲/۲۳) بعد اسبوع 
من زيارة براون » عن تأجيل زيارة فهد لواشتطن . البيت الأبيض تحدث عن 
اسبات ضخية ۽ والرياض قالت أن صحة ول العهك متازة » ما الاسباب 
الغاية للات السخووة السلي دة قكرن اد الأنساب السا ارهن 
مجتمعة : )١‏ توقع السعوديين لقرب توقيع معاهدة کمب ديفيد . ۲) انتصار 
الثورة الايرانية الشامل والنهائي . ۳) انفجار حرب اليمن والشعور ربا بأن 
واشنطن تريد الضغط على السعودية من حلال اليمن . ٤‏ ) خلافات ضمن 
العائلة المالكة حول الموقف الذى على فهد اتخاذه فى وجه الاميركيين . )١‏ دعوة 
واشنطن السعودية للقبول بوجود عسکری اميركي اكبر فى المنطقة وربا عحاولة 
فرض معاهدة جديدة على السعودية ( كا كانت موسكو تردد بشكل يومي فى تلك 
القحرة )€ : 

وبالفعل قال وزير الطاقة ( !. ه.ت. )۲/٠١‏ . ان الولايات المتحدة 
تنظر بجدية الى قيام وجود عسكري بشرى فى الخليج . واكدت وزارة الخارجية 
النبأ رسمياً فى اليوم التالى مضيفة ان المشاورات مع دول المنطقة حول المسألة قد 
بدأت بالفعل . وقالت الجريدة (۲۷/ ۲) ان السعودية ميالة لرفض هذه 
الاقتراحات وتسعى على العكس لزيد من التسلح ولستوى اعلى منه . وفى اليوم 
التالی (۲۷/ ۲) اكدت الحريدة نفسها ان السعودية رفضت الاقتراح الاميركي 
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ومنذ زيارة براون تحديدا بيغا كان الناطق باسم الخارجية الاميركية يقول ان 
واشنطن بدأت تميل الى التخلي عن الفكرة » غير ان البنتاغون ظل مصرا على 
المشروع دس قغطع غل اليك الأين 7 a‏ ت ۳/١‏ کا دكر 
مسؤ ول فيه : « ان انشاء قوة عسكرية فى المنطقة سيشكل دليلا ملموسا على 
استعى| ل القوة العسكرية لحاية مصالحنا الحيوية هناك » . 


احداث ايران من جهة » حرب بين اليمنين » ضغط اميركي للقبول 
بكمب ديفيد وبتواجد عسكرى . . . هل استتنكفت الرياض عن الربط بين 
هذه العناصر وهل كان باستطاعتها تجنب ذلك ؟ طبعاً لا ووكالة نوفوستي 
الو اة ت على كل حال بمساعدتها فى هذا المجال (راجع الفقرة الأخحرة 
من هذا الفصل ) . الواضح ان واشنطن كانت تهيىءخططا خاصة للتدخحل 
العسكرى حتى ولو كان موقف السعوديين ( أو بعضهم ) سلبياً . (راجع 
نیو زويك ۱۲/ ۳/ ۷۹ ص ۱۷ وتایم التاریخ نفسه ص ۳٤‏ - ۳۷ و يو إس نيوز 
إند وورلد ریبوت . التاریخ نفسه ص ۲١ - ۲٤‏ ) ... ثلاث اسبوعيات 
اميركية » تتحدث فى اليوم نفسه عن اشكال التدخل العسكرى الممكنة بعدما 
کان وزير الطاقة قد اکد فی (۲/۲۰) ان واشنطن تسعی لوجود عسکری مباشر 
ووزير الدفاع قد زايد بقوله ان واشنطن مستعدة للتدخل العسكرى حاية 
استمرار ضخ النفط » وقد يكون الرئيس كارتر قد اراد التراجع بعض الشيء 
( مقر صحفي ۲۷/ ۲) حين قال : « ليس لدينا رغبة فى فتح قواعد عسكرية ى 
تلك النطمة او ی ارسال قوات امرکيه الى السخودية ولكتتا نرید بوضصوح ز بادة 
قدرات ومسؤ وليات اصدقائنا وحلفائنا» . غر انه ف الوقت الذدى بدت 
المشاريع الاميركية متعثرة » وزيارة فهد لواشنطن ملغاة » بدأت فى الولايات 
المحدة حملة واسعة النطاق شارك فيها افراد من الكونغرس وصحفيون بارزون 
للتشكيك بمقدرات المملكة السعودية على الاستقرار وعلى مسايرة القرن العشرين 
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وعلى تجنب الخلافات بين امراء العائلة المالكة ( راجح مقالات جورج ول 
وتصريحات فرانك تشيرش المتجددة والملف الذى اصدرته يو إس نيوز اند وورلد 
ريبورت تحت عنوان : « الى اى مدى السعودية هي بالفعل بلد صديق ؟ » في 
۲/£/ ۹4( . 

في هذا الجو من انعدام الثقة المتبادل » وقعت مصر واسرائيل معاهدة 
كمب ديفيد ورأت الرياض نفسها فى غاية الاحراج : ضغط عربي قوى فى مقر 
بغداد » مزايدة ايرانية جديدة » ازمة فى العلاقة مع واشنطن . . . ومع ذلك 
زبختو برجنسكن يروز الملكة خملها عل شرفت اکر نايدا للمعاعدة : 
۳/١۷ (‏ ) . الزيارة كانت فاشلة تماماً اذا كانت تبغي استخراج موقف سعودى 
صريح مؤيد للمعاهدة . ربا التعبير القائل : « بقيت الصداقة واضمحلت 
الثقة » هو الافضل لوصف تلك الفترة ( م.!.إ. /۳/۳١‏ ۷۹) . ولن نفصّل 
هنا تطور الموقف السعودى من المعاهدة ( راجع الفصلين الاخيرين من الدراسة ) 
ولا تدهور العلاقات بين الرياض والقاهرة ( وحدوده ) بل سنكتفي بالقول ان 
هذين العنصرين لم يكونا ابدا فى مصلحة واشنطن . وان استمرت العلاقات 
اتجابية فی الاساس فلات كلا من الطرفين كان يعر عن حق ان لا متاض هن 
استمرار صداقة اساسية لمصالح الفريقين الحيوية . فى هذا الاطار يكن فهم 
زيارة ناثب وزير الدفاع الاميركي »بعد شهرين من رحلة رئيسه للمنطقة » وهي 
تعطي مرة اخحرى صورة عن رغبة واشنطن فى استقرار المملكة بالرغم من 
ا لخلافات السياسية التي عبر عنها خصوصا فى مشاركة الرياض فى المبادرات 
العربية المادفة لمعاقبة مصر . هذا ربا ما حاول فانس قوله فی )٤/۲١(‏ بعدما 
صرح أنه ولو كان يأمل دع افضل من السعودية لمعاهدة السلام فمعالحة الامر 
جب ان تكون صبورة ومتأنية » ويبدو ان المخاطب الذى كان فى ذهن الوزير 
الأميركي آنذاك كان الرقيس الساذات » الذى يبدو آنه لم يجالك نفسه آسياناًفى 
ردة فعله على مقاطعة العرب له ( فى ۳/ ه مثلاً حين اتهم الرياض بالضغط على 
عدد من الدول العربية لحملها على قطع علاقاتها بالقاهرة ) . 
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وفى غياب فهد عن المملكة » الذى يبدو ان الخلافات العميقة ضمن 
الساتلة اة و ورذ التيار الاكثر تأييداً لواشنطن فى وضع ا س 
ساءت العلاقات السعودية - المصرية بدرجة اكبر كا توترت العلاقات السعودية - 
الاميركية بشكل اوضح » وفى(٠/‏ ه)كتب مراسل الواشنطن بوست رسالة من 
الرياض يؤكد فيها رفض الرياض للمقترحات التي هلها هار ولد براون ي شباط 
فبراير ويشير الى توقف المساعدة المالية السعودية لمصر ويستنتج وجود أزمة 
حقيقية بين الرياض وواشنطن . هذا » على أى حال » ما كانت تردده مراجع 
ختلفة جداً من صحف الولايات المتحدة الى صحف بيروت الى وكالة تاس 
السوفياتية . وكتأكيد لوجود الأزمة صرح سعود الفيصل غداة الرسالة المذكورة 
بقوله : « ان العلاقات السعودية الاميركية لم يطراً عليها ما يستدعي التعليق 
ع 2 وى اليوم التالى ( ۷/ ١‏ ) أتى التأكيد من واشنطن نفسها حيث 
اعترف فانس « بأن العلاقات بين البلدين تدهورت بسبب خلافات حادة 
وواضحة حول معاهدة كمب ديفيد » . وشدد فانس على « ان الادارة الاميركية 
تبذل قصار ى جهودها لحث السعوديين على الاستمرار فی تقديم مساعداتهم 
لمصر» ك حدد تار يخا لتبدل الموقف السعودى : « لقد تغير موقف الرياض منذ 
قمة بغداد » . واتت اشارة غيرمباشرة » ولو واضحة » الى تأزم العلاقات عندما 
نشرت نيويو رك تايس افتتاحية انتقدت فيها « سعي فرنسا للاستفادة من فتور 
العلاقات السعودية الامركية » . وقالت الافتتاحية ايضا : « لقد بذل الرئيس 
کارتر جهداً كبيراً في الكونغرس لترتيب صفقة ف- ٠١‏ لا بسبب الصداقة بين 
البلدين فحسب بل » ايضاً » لحعل السعوديين يعتمدون على واشنطن في شىء 
ما وهذا التأثير الاميركي يبدو اليوم بالغ الاخمسة ١‏ التشديد جاع : 

غير أن استمرار الامور تتدهور هذا الشكل وبدء عدد من الدول 
بالاستفادة من سوء العلاقة بين الطرفين حثا الرياض وواشنطن للبحث عن نقطة 
نهاية للأزمة » ففرنسا كانت تسعى لاحلال الميراج مكان ف- ٠١‏ . وموسكو 
وبكين تحاولان الاستفادة من الفرصة لاقامة علاقات ديبلوماسية مع المملكة › 


کے وا ص 


والسادات يكيل الاهانة للمملكة . . . وبالرغم من ان العلاقات بين الطرفين 
لم تنقطع يوما خلال كل هذه الفترة » وان عددا من اللقاءات قد تم بالفعل كا 
ان زیارات المسؤ ولين الاميركيين لم تتوقف » وعلى مستوى عال خلال هذه الفترة 
( براون » برجنسکي » خوانیتا کربس » ماکيفرت » الخ ... ) . فإنه يكن 
اعتبار تاریخ (۹/ )١‏ كبداية لرد اكثر الجابية من قبل القيادة السعودية . يومها 
التقى سفير واشنطن في القاهرة هرمان ايلتس الأمير فهد فى روما » ولم يتضح 
شىء عن اللقاء الا انه كان وديا وسرت »> قبلها بيومین كان عبدالله » الذى صور 
احياناً كالأقل تأييداً لواشنطن فى الرياض » يصَرح لمجلة لونوفيل ايكونوميست 
الفرنسية انه « لا يعتقد ان العلاقة بين واشنطن » والرياض » سوف تتأثر من 
رفض السعودية لاتفاقيات كمب ديفيد » وبدا تطور الموقف السعودى اوضصح 
فی /۳١(‏ ه)حين لمحت الرياض الى رغبة لديا بزيادة انتاج النفط بحيث يتوقف 
الارتفاع السريع في اسعاره » بتاء على طلب امیرکی مباشر »› وفی(۲/٦)صرح‏ 
امد زكي الهاني » الذى بدا قليل الكلام خلال هذه الفترة الحرجة » بأن 
السعوديةلا تريد ابدا» وضع قيود على تصدير النفط للغرب بل هي : ١‏ تسعى 
لعجب الخرت تدذهورا اكبر فى أزمة الطاقة » . ومن الحانب الاميركي » بدت 
الأمور فى تحسن بدورها حين صرح الناطق باسم وزارة الخارجية بأن العلاقة 
بالسعودية : « ستبقى صلبة ووثيقة ومفيدة للطرفين » . بيغا ذكرت الصحف 
الاميركية ان واشنطن اوقفت ضغطها على الرياض لتأييد المعاهدة وقررت عدم 
الرد على رفض الرياض تمويل صفقة طائرات ف- ه لمصرء وفى نهاية حزيران - 
ونيو كاق الت الد كد لحخغة الساسة الكو تة ان و الاين بن املك 
وامبركا لن يؤثر على العلاقات . . . وان واشنطن لا تضغط على الرياض لتخفيف 
حدة المقاطعة ضد مصر» . 

هل ان وقف الضغوط على الرياض كان يكفي لكي يقبل السعوديون 
بترطيب العلاقات وبزيادة انتاج النفط ؟ اعتقادنا انه كان هناك شيء اهم بدا ٤‏ 
مطلع‌صیف(۱۹۷۹) ولو أنه من الصعب تأكيده ونحن ما زلنا نشهده»فلنذكر اولا 


۲٣۱‏ س 


ان السفارة السعودية فى واشنطن خلال هذه الفترة كانت شبه مجمدةمع 
غیاب‌السفیر»الذی غادر واشنطن ف مصلح (۱۹۷۹) بعد خطاب اتهم فيه 
واشنطن بعدم الاهتام جديا بدعم حلفائها . غیر انه فی /۲٤(‏ ۷) كان الرئيس 
كارتر يتقبل اوراق اعتاد السفر الجحديد » فيصل الحجيلان بالقول ان واشنطن 
تقدر السعودية (٠‏ كصديق وكحليف »“ . هذا الحدث الشكلى بل البروتوكولى 
كان صورة علنية عن قرب انتهاء الأزمة أو عن تخفيف حقيقي فى حدتها بعد 
انغهاس الثورة الايرانية فى تناقضاتها وتعثر التقارب السورى - العراقي وانتهاء 
حرب اليمن » ( بعد ظهور العلم الاميركي بقوة فى سماءصنعاء) وبدء الانتفاضة 
ضد نظام طرقي الافغاني وخصوصاً انخفاض حدة الضغط العربي على السعودية 
بعد ظهور قدر لا بأس به من التناقضات بين اطراف مؤتمر بغداد . نحن نعتقد 
اذن ان تحسن العلاقات الثنائية كتدهورها كان يرتبط اساسا بتطور الوضح 
الاقليمي الذى كان كالحاً ني مطلع السنة واكثر ملاءمة لمصالح الرياض فى 
غير انه يبدو ان عنصراً جديداً طرأ شجع السعوديين على مزيد من 
الأجاية . هذا العتصر يبدو متبتقا من معاذلة جديدة بين الفط وفلسطين » 
حقيقية ولكنها غير نزاعية .فی (۳/ ۷)اكد رستون‌طبعاً ان لا علاقة بتاتاً بين هاتين 
المسألتين . غير أن هذا التصريح » فعليا » صحيح بقدر ما كانت مقولة الملك 
فيصل حول عدم امكانية مزج النفط والسياسة » واقعية . على العكس من ذلك 
کان شهرا تموز - يوليو » وأب - اغسطس مليئين بالاحداث المهمة فى تطور 
العلاقة الاميركية الفلسطينية » مع كرايسكي وبدونه » من خلال اوروبا او 
الامم المتحدة . مما سبب ازمة جديدة بين واشنطن وتل ابيب واستقالة اندرو 
يونغ مندوب واشنطن فی الامم المتحدة وتصر محا لموشيه دايان يقول فيه « ان 


(#:) وف /٦/١١‏ ۷۹ كان السفير الاميركي قد عاد إلى المملكة بعد اجازة كان توقيتها قد اثار 


استغراب المراقيين 


۲ 


الأزمة بين اسرائيل والولايات المتحدة حقيقية وعميقة وسببها رغبة واشنطن فى 
اشراك منظمة التحرير الفلسطينية » في مرحلة ما » فى محادثات الحكم 
الذاتي » . (راجع صحف ۸/١٤١‏ ) » ويبدو بالفعل » ونحن نكتب هذه 
السطور » ان تصريح ييغال يادين بأن الجزء المتعلتق بالفلسطينيين فى معاهدة 
كمب ديفيد هو قيد السقوط له قدر من الصحة » اميركيا على الأقل . هذا وقد 
كتبت مجلة تايم ( ۸/۲١‏ ) تحليلاً طويلاً عن مبادرة سعودية لدعم م. ت. ف. » 
وعن رضى اميركي ضمني عن هذه المبادرة » ولو بحدود على أي حال » من 
المسسب قلعا لكين سس هل البافرة رالا تابات الاس رة غل لابراب ولي 
أنه قد يكون صحيحاً التنبؤ بأن نجاحها أو فشلها سيكونان مؤثرين على تطور 
العلاقة السعودية - الامركية . 


مها يكن من امر فإن الامثولات الواضحة التي يكن استخلاصها من 
هذه الفترة هي ان ازمه ف العلاقات بین ‌البلدين »> کا حدث سنه )۱۹٥٩(‏ 
وخصوصا سنة (۲٦۱۹)»هي‏ شىء مكن الحدوث » خصوصاً ان كانت الظروف 
الاقليمية تضغط على الرياض باتجاه معاكس للمصالح الاميركية . لا بل اننا 
نقول » ثانياً » ان الضغوط الاقليمية هي المصدر الرئيسى هكذا ازمات . 
والنتيجة الثالثة هي ان العلاقات الودية بين البلدين شىء لا مناص منه لكليها . 
من هنا تسارعه) الى حل الازمة برغم استمرار اسباا الموضوعية » وبالرغم من 
ان خحلافات فعلية بين قادة المملكة قد برزت ازاء ايران وكمب ديفيد وغبره)| » 
فإننا ما زلنا نعتقد ان هناك توافقاً صاباً بينهم على ان العلاقة بواشنطن يجب ان 
تكون ودية بل تحالفية . واذا كان هناك خلاصة يكن استنتاجها من سرعة توقف 
الحملة اة بالنظام السعودى فهي ان الامركيين 5 يكنهم حسی اليوم 
الببحث عن بدیل سعودی للنظام القائم وان ما جری ئی ایران لا يشجعھم على 
المساهمة فى اضعاف حليف قديم ايا كان موقفه من مسألة حقوق الانسان 


ص ا ا ت 


هي > الى جانب النفط » وحدة العائلة على عدد من القضايا السياسية المركرية 
واولا طبعا عدم السماح بقيام حميني ام قذای ام کرامنلیس سعودی . وازاء ذلك 
لا يكن لواشنطن الا المساهمة باستقرار النظام » مرتكزة على الاف الاميركيين 
املوجودين فى المملكة . 


ت )ا س 


الفقرة الثالثة : 
تحالف الامر الواقع : الاميركيون في المملكة 


إن مسألة وجود مواطنسین امیرکیین فی الخارج » کانت تشکل » دائا » فی 
نظر الحكومة الامبركية مشكلة بالغة الدقة » من المند الصينية الى امبركا 
اللاتينية »> ومن الشرق الاوسط الى افريقيا » كان اعضاء الكونغرس الاميركي 
يولون اهمية بالغة لوجودمواطنيهم فى مناطق نزاع فعلي او محتمل » هذا الوجود 
الذى قد يستتبع تدخلا غير مبرمج له » حتى ولو كان التدخحل لمجرد ترحيل 
امواطنين الاميركيين الى وطنهم . وتالا ايا مسالة. طيعة عمل هلا 
المواطنين » والمجالات التي يعملون فيها ( اقتصادية . ادارية » عسكرية ) 
وماذا يفعلون وما هي المسؤ وليات المنوطة بهم . ذلك انه يصعب علينا الا نتهم 
بالتواطؤ » بلدا يسمح لعدد کبیر من مواطنيه بالعیش في دولة اخرى وبتولي 
المسؤوليات فيها » فى حال دخحول هذه الدولة فى حرب مع هذه ام تلك من 
الدول المجاورة . الى جانب اطار الاتفاقيات التي تربط ما بين البلدين » وخارج 
الطابح الحيوى الذى ترتديه المملكة فى الاستراتيجية الامركية › نستطيع ان 
نقيس التورط الاميركي عبر هذه المسألة » هذا التورط الذى يزداد حجمه 
ویتوسع یظال کل اباد . 

منذ الحرب العالمية الثانية » عاش عدد كبير من المواطنين الاميركيين فى 
المملكة بشكل مستمر . وكانت غالبيتهم تعيش فى مدن مقفلة بنتها الآرامكو في 
اماكن قريبة من أبار النفط » وخاصة فى الظهران . ومن عام )۱۹٤٩(‏ الى عام 
)۱۹١١(‏ » اضيفت الى هؤلاء الوحدات العسكرية المرابطة فى قاعدة عسكرية 
اجلیت فی عام )۱۹٦۲(‏ . كا ان العشرات من العسكريين ومن مثلي الشركات 


— 0 


غر القطة كادو انرون اانا الى الملكة لأقامة طويلة ‏ ركان الميل 
الدبلوماسى الاميركي قد كرس اخيراً عن طريق انشاء سفارة » على قدر قليل من 
الاهمية » فى جدة » وانشاء قنصلية اميركية فى الظهران » من اجل الاهتام 
بشو ون E‏ اللاميركيين المقيمين فى جوار أبار النفط » وكان معظم العاملين 
يستدعون عائلاتهم للاقامة فى المملكة . نستطيع القول » بشكل عام » ان ثلاثة 
لاف اميركي كانوا يقيمون » بشكل دائم » فى المملكة ولفترة طويلة . 
اعترف جيمس آكيز » عندما كان سرا للرلايات الفحدة فى جدة 
بالصعوبات التي يواجهها امام لحنة من الكونغخرس » قال : « قدياً » كان 
الاميركيون جميعهم » يسجلون اسماءهم فى قنصليتهم . نحن لا نستطيع ان 
نجبرهم على ذلك » ولا نستطيع سوى ان نطلب من الشركات الاميركية الكبرى 
ان تعطینا لوائح باسم|ء مستخدميها العاملين فى المملكة السعودية مع عائلاتهم . 
لا يمكن اذن ان تكون ارقامنا صحيحة »". فى تلك الفترة ( تموز - يوليو 
)كان الرقم الذى قدمه اکینز لا يتجاوز العشرین الف شخص ف 
الملجموع . الا ان مصادر ختلفة » تقترح » لعام ( ۱۹۷۹) » رقا 
(۳٥(‏ الفا و )٤٠(‏ الف شخص.والمتوقع ان يصل‌عددهم الى مئة أ لف شخص 
وان اختلف البعض حول تحديد السنة e FEE ES‏ 
(۱۹۸۰) » والبعض الآخر لعام (۱۹۸۲) واخرون لعام “"")1۹۸٥(‏ . 
أولاً - النشاطات الامركية : 
ماذا يفعل ال )٠(‏ أقل وال )٠٥١(‏ الف اميركي الذين يعيشون اليوم فى 
المملكة ؟ بعضهم قد التحق مباشرة بالقطاع العسكرى » بيغا تعمل الغالبية › 
طبعاً » فى القطاع الاقتصادي . 
١‏ - نشاطات عسكرية وشبه عسكرية 
آ اتشاطات رم 
ترابط بعثة التدريب العسكر ى الاأمىركية ) Military Training Mi SSi0°‏ 


س س 


ك ) في المملكة منذ عام )٠۹١١(‏ . وهي تتولى مهمة الاشراف على المساعدة 
a‏ 
ورئيسها يتولى مهمة تمثيل وزارة الدفاع الاميركية لدى الحكومة السعودية 

وحتی شباط ۔ فبرایر (۱۹۷۷) کانت واشنطن تدفع تكاليف عمل هذه البعثة 
البالغة(۲١)مليون‏ دولار اميرکي اغا ت وقد ذلك التاريخ > اصبحت الرياض 
هي المكلفة بتأمين هذا المبلغ : ويبلغ عد د هذه البعثة نحو )۲٠٠(‏ من 
الاميركيين (وهو رقم ثابت منذ اكثر من عشرسنوات) غالبيتهم من الضباط . 


lلفرjة‏ ¥1 ) 22 Detachment‏ ا سلاح الحر الاميركي تهتم ال 
وبالاشراف عا یی برنامج جهیز سلاح الجر السعودى ¢ الذى يتعامل خحاصةهة 
شركة نورٹثروت : فقا ف هذه العملية تخو سین رقا رسام 
اليخاعون : 


- برنامج الحرس الوطني السعودى ويتم تنظيم هذا البرنامح عبر مكتب فى 
الرياض . وهو یتولی توو و س E‏ الحرس الوطني . 
ویعمل فيه نحو )٦٥(‏ مستشارا امرکیاً . 
ت الوحدات اشتدمة العسكرية الٺمıركية Army Corps of Engineers)‏ 
Us‏ ) ترابط ی البلاد منذ عام )٠۱۹١۱(‏ وتقوم بنشاطات هي من الاتساع بحيث 
ان نصف مستخدميها العاملین فی الخارج يتواجدون » بشكل دائم »ف ‌المملكة 
العربية السعودية حیٹ پتمتعول بحظوة خحاصة . وهي التي تلت بناء قاعدة 
ولا ات ا وقد اا فت « )(۲٥( ٤‏ 
واهم هذه الشاريم E‏ خالد rr‏ 0 ا ات 
وار کار اک ا ن اا ٢3‏ ملا دارع یا 
الطيران ( من مليار الى ملیاری دولار ) . 


— ¥ 


ويشمل نشاط هذه الوحدات خسة انواع : )١‏ بناء المدن العسكرية على 
النمط الاميركي ( ثكنات » مستشفيات » بما فى ذلك المدارس ) فى تبوك › 
وجدة » ویس - مشيط › والباطن . ۲) تشكيل قوة بحرية سعودية » وبشكل 
اوصح > انشاء مرافىء عميقة الاحواض ف الدمام > وجبيل وجدة واقامة مراكز 
للقيادة العامة ف الرتاض & (T‏ اڭ جهيزات ومعسکرات الحرس الوطني : 
)٤‏ اقامة مراكز الدفاع الجوى التي تشرف على عملها المغرزة(۲۲) وأخيرا وضع 
برنامح للوجستية » عدل فی عام (۱۹۷۲) . 

إن هذه الوحدات التي ترابط فى المملكة منذ )٠٠١(‏ سنة » ها دور رئيسي 
فی اختيار متعهدى الشركات ا لخحاصة فى المشاريع التي تتولاها » ان هذه « ايئة 
الفريدة » والبالغة القدرة» » هي فى صلب العلاقة العسكرية السعودية 
الاميركية » » كانت هذه ايئة تستخدم نحو )۲٠٠١(‏ شخص رسمي فى عام 
(۱۹۷۳) » اما اليوم فهي تضم نحو خمس|ئة من الموظفين المقيمين بشكل دائم ى 
السلطة التقريرية المنوطة بهم بشكل ملائم . 

باستطاعتنا ان نؤكد اذن » مع بعض الفروقات ( نعتمد هنا على اكثر 
الارقام المتوفرة انخفاضا ) ان ثمة )۹٠١(‏ موظف من رسميي البنتاغون يقيمون 
بشكل دائم فى المملكة » ونؤكد انه يتم التعويض عن عددهم الضئيل نسبيا › 
بصلاحيات الاشراف الاعلى التي يضطلعون بها على الشركات الخاصة المرتبطة 
بالقطاع العسكرئ . 

ب _ نشاطات خاصة 


تكاد تكون كل شركات الصناعة العسكرية اللاميركية مثلة فى المملكة عبر 
عدد كبير من التقنيين الذين يبلغ عددهم نحو )١(‏ آلاف تقني ( بداية عام 
۸۸) . هذا بالاضافة الى نحو (۷) الاف تقني أخر يعملون في قطاع بناء 


- ۲1۸ 


المنشآت العسكرية . وكي لا نذكر منها سوى اكبر س شركات » نذكر ان في 
آل 2 اظ )۱۹۷٥(‏ کان وجود الشركات التالية ف اللملدة السعودية يتمثل 


ف ۳ 


الشركات الملستخدموں العائلات 
لرکهید ۳١١‏ ۹ 
نورثروب ۳۸۹ وا 
ریثیول e E‏ 


فینیل 00 * ۱ 
نایک kk‏ ۹ 


۱۹1 ۰ VEY اللجموع‎ 


۲ النشاطات الاقتصادية 


يعيش فى المملكة اليوم نحو )٠٠(‏ ألف مواطن اميركي يتولون عدداً كبيرا 
من الانشطة الاقتصادية الحيوية فى البلاد : 


أ - بحتل القطاع النفطي القسم الاكبر من هذه النشاطات » في الآرامكو 
خاصة » او كمستخدمين فى وزارة النفط السعودية والشركة التي تشرف 
عليها : بترومين . فيا يتعلق بالآرامكو» نذكر بأن الرياض لا 
تنوی مطلقاً قطع صلاتها بها » لانما تدعوها » فى حال التأميم » لأن 
تتحول الى شركة خحدمات تتول الاشراف على الصناعة النفطية وعلى 
مشاريع صناعية بتر وكيميائية جديدة تتخطى كلفتها مبلغ العشرة مليارات 


دولار : 


ب اما القطاع المالى ) وخحاصة وكالة النقد) فاا تستقظت ( بالنسة لقطاعات 


س ۹ ات 


احرى » سوى عدد قليل من المستخدمين الاميركيين . وغالبية هؤلاء من 
المورغان تراست غارنتي التي لا يزال نفوذها حدداً فى خيارات الحكومة 
لمالية . 

ج يشكل العشرة الاف اميركي » الذين يعملون فى شركات خاصة فى مشاريع 
التنمية الكبيرة التي تضعها الحكومة او فى النشاطات التي بدأ العمل فيها 
( الطيران » ادارة المرافىء والمطارات » مدنيون يستخدمهم الجيش 
السعودى بصفة فردية » الخ ... ) » يشكل هؤلاء الفئة الاكثر اتساعا 
فى القطاع الخاص » عندما يوضع عدد من المشاريع المتعلقة بالبنية 
التحتية . ( فى شركة الطيران السعودى مثلا » التي تعمل منذ عام 
۲ بفضل ال 1۷4 . ولا تبدو الابحاث الجيولوجية ممكنة بدون 
مستخدمى ال 05٥8S‏ ) . وما لا شك ان التقنيين الذين يعملون فى بلدان 
احرى ( الباكستان » البلدان العربية » الهند » الى أنحره) لا ينالون مثل 
هذه الرواتب العالية . الا انه يبدو ان الرياض تفضل دفع المزيد لتنعم 
« بالمكافأة السياسية » التي يوفرها ها » ومن اجل ضان امنها » وجود 
هذا العدد الكبير من الأمركيين على اراضيها . 


ثانياً - حاولة تقييم 

ان العناصر التي استعرضناها حتى الآن » لا تكفي بحد ذاتها » لان 
مقارنتها ببعض المعايير الملائمة » من اجل ابراز اهميتها : 

۱ - امیرکیون وغیر آمیرکیین 


من البدهي ان عدد الامركيين المقيمين فى المملكة › والذی لا يتجاوز 
الان الف مراطن » لا بشكل سز آقلية بالقياس الى أخالة الأجنية اة 
فيها ( من مليون الى مليون ونصف مواطن اجنبي » منهم ( )۸٠١‏ الف يمني 


ست + ¥ عت 


على الاقل » ولا تبلغ نسبة الاميركيين (۳) أو )/.٤(‏ ( أوأقل ) من الاجانب › 
هذا مع العلم ان الاميركيين لا يختلطون بالسكان المحليين كا يفعل المهاجرون 
العرب » بل يعيشون » فى غالبيتهم » فى معسكرات معزولة عن البيئة التي تحيط 
f‏ 


علا ولا فر القع ريرق فق قاشعل باه جيل سعوی تيك ۽ 
ا یک اي فل ف اه ل الات ا 
التي تعقد مع بريطانيا كا تشرف على تدريب الحرس الوطني . وكانت 
هذه البعثة تضم فی اواخر عام (۱۹۷۷) نحو( )٠١‏ عسکريا بريطانيا كا شهد 
الوق الوق افقاجا عل الف رسن اللين اوفدوا حى :مرا 
عسكرياً الى المملكة فی عام )۱۹۷٩(‏ » كا تم استخدام بعض الضباط الاردنيين 
والباكستانيين والمصريين . 


اما في القطاع المدني » فالجالية الاجنبية بالغة التنوع ايضا . فقد اضيف 
الى المدرسين الفلسطينيين والسوريين والمصريين » عدد من التقنيين الاأوروبيين 
او اليابانيين ٠‏ او العمال الباكستانيين والتايوانيين » والكوريين الجحنوبيين . 
ونشير هنا الى ان جزءا فقط من العقود الضخمة » التي تعقدها المملكة » عبر 
وحدات اهندسة العسكرية الامركية » تعود الى شركات امبركية . اذ ان هذه 
الهيئة تراعي » فى الحقيقة بعض الرغبات السياسية السعودية التي تحاول احيانا 
ان تخدم بعض البلدان الصديقة و بعض الشركات المنافسة المهتمة . الا ان الوجود 
الاميركي يظل هو المحدد . فالاميركيون مواطنون متمون الى قوة عظمى تعامل 
السعودية بشكل متميز وترسل اليها نصف مهندسيها العسكريين في 
الخارج وتوفد اليها اكبر جالية اميركية فى العالم » نسبة الى عدد السكان 
الحليين . الا ان المعيار النوعي لنشاطاتهم هو الذى يجعل الاميركيين العامل 
اللحدد . 


۷ 


١‏ فأك اساسية فى القطاعات إل سااسة 


إن احدى خاصيات الوجود الاميركي ٤‏ هي الطابع الشامل الذى يتخذه 
هذا الوجود : فثمة اميركيون يدرسون البتر وكيمياء فى الظهران » واميركيون 
يقودون طائرات شركة الخطوط الحوية السعودية > وعشرات منهم يعملون فى 
المستشفيات الحدينة قى الرياض وجده والطائب » اؤ يلون كخرس شخي 
لاكثر المسؤولين اهمية . ومع ذلك » فإن هذا التواجد المتعدد الاشكال لا يغيب 
واقع ان الامیرکیین يتمتعون ( سواء بالنسبة الى الاجانب الأخرين ام بالنسبة الى 
بعض السعوديين انفسهم ) بمكانة متازة » ومهيمنة احياناً فى قطاعات المملكة 
الفلدة الاتسة : 


أ النفط : حيث لا تزال ارامكو تنتج نسبة )/.۹٥(‏ من النفط السعودى . 


ب - الجهاز المالى : حيث يتمتع الخبراء الاميركيون بسلطة » غالبة على 
سياسة المملكة فى التنمية والاستشار » ويفيدون من خدمات اللجنة المشتركة 
التي شکلت ٤‏ عام ٤(‏ ۱۹۷) بمبادرة مہ »ودف امتلاك نفوذ اكبر على وجهة 
استخدام الرياض لثروتها من البترودولار. هكذا يضاف الى الخبراء الذين 
تستخدمهم المصارف الكبيرة » موغفو الخزانة الاميركية . وكان هؤلاء قد تم 
تنظيمهم من قبل وزير المالية المساعد جيرالد بارسكي » فى اعقاب زيارة قام با 
الوزير نفسه فى تموز- يوليو عام )۱۹۷١(‏ . وقد اقيمت بنية ميدانية ( فى 
الرياض ) وعززت منذ ذلك التاريخ . 

ج - الامن : هنا يقف التكتم العسكرى عائقاً دون الذهاب بعيداً فى 
عملية الاستقصاء » ولكن باستطاعتنا ان نشير الى الملاحظات التالية اعقادا على 
الوثائق الامبركية فقط : 


-ان الوجود العسكرى الاميركي سيستمر الى فترة طويلة . اذ ان المشاريع 


— (Vإ‎ 


التي تنفذ حاليا » وحدها » ودون ان نذكر العقود الكثيرة التي تدور عليها 
لمفاوضات الآن » تقضى بأن يبقى الاميركيون » حتى اتمام تنفيذها على الاقل › 
لعدة سنوات مقبلة : فوحدات امندسة العسكرية تعمل على تنفيذ مشاريع لا 
تنتهي قبل عام )۱۹۸١(‏ على الاقل» ومشروع تحديث الحرس الوطني الذى كان 
من المتوقع ان ينتهي عام )۱۹۸٠١(‏ . سوف يظل بحاجة لاشراف تقني 
يستمر على الاقل مدة عشر سنوات ٠.‏ ك أن البرنامج البحرى 
تكتمل بنيته التحتية ولن تتشكل نواته قبل عام )۱۹۸١(‏ » وسوف يحتاج هو 
أإقا + لاشراقاش مسحمر ۽ ال ١‏ :. 


وبأختصار نقول ان الاتفاقيات العسكرية السبع التي وقعت بين البلدين 
بین عام )۱۹٦(‏ وعام )۱۹۷٩(‏ » تفترض وجوداً عسکریاً امیرکیاً او شبه 
عسكرى » بختلف باختلاف المشاريع » حتى عام )۱۹۸٠(‏ على الاقل . ويبدو 
ان اتفاقیات (۱/ /١‏ ۱۹۷۷) قد مددت هذا التاريخ . 


ولكن ماذا يفعل هؤلاء التقنيون ؟ يشير احد التقارير الاميركية الرسمية 
الى ان نسبة (۲۸./) من هذه المبالغ تنفق على التدریب /.٥١(‏ للبناء » وفقط ۲۲./ 
للتجهيز )۳ . دومن آلؤكد آذ > أن ندري العسكريين, السعغودين هو 
رن التاظطات الامركة وحكس هاا هو الاس والفنبة الل قرسا أو بريطانيا 
العظمى » يبدو هنا ان مهمة هذه البعثات بشكل عام هو التدريب على 
التجهيزات الباعة ( كتدريب القوات السعودية على استخدام دبابة ال 
0 - ×4 التي اشترتها السعودية من فرنسا) . هذا ونذكر ان (9۸./) من 
امالغ المرصودة للحرس الوطني تنفق على تدريب افراده . واذا كانت كلفة 
البرنامج البحری تبلغ‌الملیاری دولار لاستکمال بنيته التحتية » فان نفقات اعم|ل 
التدريب فيه تبلغ العشرة ملايين دولار . ان الحرس الوطني وسلاح البحرية 
يحتلان مرتبتي الاهمية القصوى » نظرا لاهمية التدريب بالنسبة الى البناء 


— YY 


الات ال لتحترة ) RE eA‏ وتحتل امش بات الأحرى فراکز وسطة بن 
الطرقن مشكلة المعدل المذكور سايقا(ة؟/) . 


-يناء وتسليم التجهيزات المستوردة من الولايات المتحدة والاشرافعليها : 

هذه هي المهام الرسمية التي يضطلع بها المواطنون الاميركيون . الا اننا نعلم ان 
هذه المهام ليست محصورة بهم . اذ ان البنتاغون ينتهج » فى الحقيقة » سياسة 
واضحة تعمل على بذاء ) Standardization‏ ( اخيش السعودى على عرار النمط 
الاميركي » مقدمة لسحب هذا النمطعلى بلدان مجاورة اخحرى . وهذا ما يدفع 
مهم الى المزيد من التورطفى سير عمل النظام الدفاعي السعودى نفسه » ولا نذيع 
سراً شائعاً اذا اشرنا الى واقع ان بعض الضباط الاميركيين هم الذين يقودون بعض 
السك او الطائرات العسكرية السعودية او اہم > هم الدين > يشخلون 
بطار یات الدفاع الجوى . 

إلا أن البنتاغون الاميركي لا يتخذ اى اجراء ضد تدخحل المواطنين 
الامركيين » بصفة خحاصة »› ف النظام الدفاعي السعودى کي يتجنب الاخطار 
الكبيرة ( ومعارضة الكونغرس ) التي يثيرها مثل هذا التدحل » بل انه يعمل على 
تنمية عملية الاشراف التي يقوم بها على هؤلاء المواطنين : ( انظر الصفحات 
السابقة ) اذ ان ثلاث بطاريات من اصل ثا ني بطاريات صار وخية من طراز 
هوك ( 14۷K‏ ) المضادة للطبران تكون صالحة للاستخدام ف حال نشوب حرب 
بغياب مستخدمي نورثروب » وبدون ضباط المفرزة (۲۲) » ومستخدمي 
نورثروب ولوكهيد » ليبقى القسم الاكبر من الطائرات السعودية » اليوم » جاثم 
على ارض المطارات . 

۳ - سلطة - مضادة فى مرحلة تنظيم 
أ - تبعات السلطة الخاصةء الارامكو 


ان إحدى المعطيات الكلاسيكية للدبلوماسية تقوم » بالنسبة الى بلد ما » 


— V( 


على ضان نفوذ دائم ومنظم فى داخل بلد يرتأى انه على قدر معين من الأهمية › 
ومن البديي أن كلا من لذن وباريس وطوكيو ويون » قسغ للاحقاظ برذ 
ثابت فى العاصمة السعودية » ذلك ان التوجهات الامركية للمملكة قديمة فبيغ 
کانت بلدان المنطقة الأخرى لا تزال تقيم صلات متازة مع هذا اليلد المستعير 
سابقا ام ذاك کان السعودیوت پرگزون عل واقتطن لا على لذن اوباریس »الى 
جانب أن الاميركيين » بعكس منافسيهم لا ينطلقون من الصفر بل من الرصيد 
الامجابي الذى ورثوه عن نشاط الشركات الاميركية الخاصة التي سبقت حكومتها 
فى الاقامة فى اراضي المملكة . 

إن توجهات السعوديين الاميركية قديمة اذن » وقد تحدثناعنها فى 
الصفحات السابقة لنقول انها كانت تبدو الطر يقة المثلل لتجنب اهيمنة المحيطة . 
لقد ادت فى البدآية طابعا تفطبا خالا : فقد أغطيت الالترامات لشركة 
ستاندارد اويل » وليس للبريطانيين بعد أن اتبع الملك عبد العزيز نصائح عملاء 
الستاندارد وحكمته السياسية الخاصة » وغندما هرعغت واشنطن » قى عام 
)۱۹٤۳ (‏ » لنجدة الشركات لدعم الملك حاليا » بدأ موظفو وزارة الخارجية 
بالاهةامللمملكة بشكل خاص » ومع قاعدة الظهران » التي انشئت عام 
(٩٤۱۹)»راحت‏ جماعات من البنتاغون بالتدخحل وسرعان ما سيتم تنظيمها في 
بغثة التدزيب > السالقة الذكر : 

وعلى الرغم من هذا التواجد الحكومي ( مفوضية فى جدة » قنصلية وقاعدة 
في الظهران » النقطة الرابعة فى الرياض ) » فقد كانت السفارة التي اقيمت عام 
٤0(‏ ۹ ناجل تسق النشاط الاميركي ميدانيا » غر قادرة على القيام مېداة 
المهمة . ذلك ان الارامكو كانت هي الممثل الاقوى للولايات المتحدة فى 
المملكة » وكان جميع المسؤولين في واشنطن » على ما يبدو » يبدون موافقتهم 
على مثل هذا الوضع » وغالبا ما كان يسلط الضوء على العلاقة الوثيقة مع 
الكونسورتيوم ويكشب دوتالذ ويز قاتلا ; و أن هيمنة عائلة آل شحرد 
السياسية ترتبط بالعائدات النفطية بشكل وثيق» ونسبة /.٩ ٠(‏ )من هذه العائدات 


س ¥0 ا 


توفرها اللارامكو » ومھے| بلغت حدة الخلافات بی الطرفين فقد کانت تسوی 
اطریی المفاوضات الثناثة TA‏ وکان الطرفان ل بتجنان | للجوء اا وساطة 
واشنطن ( الامر الذدى لا يلك إل ان یر صی هذه الاخبرة . 


تتأتى قوة الارامكومن واقع انها سعت الى احترام سلطة آل سعود » وليس 
فى هذا المسعى اى تناقض . كانت الشركة تعمل ( كي لا تربك العاهل 
السعودى ) على بناء معسكرات معز ولة لمستخدميها . ولكنها كانت تؤدى الكثير 
بن ادمات ال بدت الحكومة فيها متعثرة ومتخلفة . ومنذ عام( ٤۳‏ ۱۹ التزمت 
الآرامكو بانشاء قناة للرى حول العاصمة » ثم عمدت الى شق الطرق › 
وتشييد المستشفيات والمدارس ومراكز التأهيل . هكذا اذن نجد ان عددا من 
موظفي الدولة هم من عداد المستخدمين السابقين للشركة التي ستذهب الى حد 
توفير دعم لوجستي للقوات الملكية عندما وضعت > عام »)۱۹٥٥(‏ فی مواجهة 
القوات البريطانية فى الصراع حول واحة البريعي . 

كانت سلطة السعوديين اذن » مدعومة من قبل شركة تملك » لى المقابل › 
حرية شبه كاملة » ما دامت هذه الشركة تدفع ما يتوجب عليها بانتظام وما دامت 
لا تتدحل فى شؤون المملكة الداخلية » فما عدا التدخل من اجل دعم نظام 
الحكم القائم . وكانت واشنطن تفتخر بالموقع الذى حققته الأرامكو › ودل ان 
تعمل على عزها » كان روزفلت يفكر بشراء حصة الأكثرية من الكونسورتيوم 
لحساب الحكومة . الا ان ذلك لم محدث بسبب مقاومة الشركات التي لعبت فى 
الفترة اللاحقة › فورا ھا ف ادخحال شرکات امبرکیه اخحری الى البلاد ء لأن 
عقو الأرا كو العرعية لم تكن ضط تفريياً الاللشكات الاجية ‏ هذا 
ان أن اراک جلك الى خاصة فن ال اغراد طلیاتها سن 
الخارج ف الحهيمة وف قراية . « لقد كان من مصلحة اى شركة > تود الدخحول 
الى المملكة ان تقرع ابواب مكاتب الارامكو فى نيويورك بدل ان تقرع ابواب 
السفارة فى جدة » . هذا ما قاله سفير اميركي سابق فى المملكة . ولا يبدو انه على 


ت 


خطأ فى ما يقول . 


ب - وعلى الرغم من التضييقات التي فرضتها السلطة على الآرامكو . لا 
زالت هذه الاخيرة مفصلاً جوهرياً فى الجهاز الاميركي فى المملكة العربية 
السعودية . اما الشركات الكبرى الأخرى التي تتمتع بتواجد دائم وناشط فی 
البلاد فهي : الفيرست ناشيونال سيتي بنك »( آی TE‏ آم )رای جیوفیز يکال › 
ترانس ورلد ایرلینزء‌نورثروب» بندیکس › رایتیون . الا انه لا ينبخغي ان 
نتصور عمل هذه الشركات كمجرد قنوات لسلطة سياسية تشرف عليها . فقد 
کان اکینز » وهو سفیر امیرکي » یری دوره كوظيفة استشارية قبل کل شيء › 
لدى شركات « بيد التصرف » دون اللجوء اليه . 

ان هذه النظرة المثالية لا تنطبق على الواقع . واذا كانت تواجهنا بعض 
الصعوبات فى قياس مدى تقدم الصلات بين الشركات والسفارة » فنحن لا 
نستطيع سوى ان نشير الى مثل هذا التقدم عبر طلبات الدعم » التي تقدمها 
الشکات ۽ فى مناقصة مع شركات غير اميركية او فى مواجهة ضرورة دفع 
العمولات . ان ما نستطيع قوله هو ان الجهاز الرسمي نظم بطريقة بات يغلب 
عليها الطابع المركزى » وتدعو احدى الدراسات الصادرة حديثا عن الكونغرس 
اللادارة الى المزيد من توثيق الروابط بين المجموعات الامبركية الرسمية المختلفة فى 
اعد ٠#‏ ورا اك ابارت ا رة رسك مل وت ب 

التصريجحات ان هذه الوكالة قنوات استعلام فى اعلى مراتب الاوساط 
الاک ٩‏ ۽ 

يجتمع مثلو التجمعات الاربعة التابعة للبنتاغون » مرة فى كل شهر › ف 
مدينة جدة » حيث يتقدم كل منهم بتقرير عن نشاط مجموعته الى السفير . اما 
بعثة التدريب » فهي هيئة مكلفة » مبدئيا » بمراقبة وتوجيه كل العسكريين 
الاميركيين ولكنها تعاني من منافسة بعض اهيئات الملستقلة » على نحو ما ءال 
Corps Of Engineers)‏ ) وتنقل اكثر المعلومات اهمية » على هذا الصعيد » الى 


— ۷¥ 


الملحق العسكرى فى السفارة › الذی یساعده ضابطان اخران ولم یکن دور 
افر عل قر ت سن الاحمة کی حال + قد کان دور درا سیب بد 
مقره » القائم فى جدة » عن العاصمة وعن آلاف الاميركيين المقيمين ى المقاطعة 
القة: الا ان هذا الوضع قد تبدل جذريافي عام (۱۹۷۳) » عندما تم تعيین 
جيمس اكينز فى هذا المنصب . لقد کان اكينز شخصية تتمتع بقدر لا بأس به من 
الاهمية فى واشنطن بعد ان كان مكلفا بادارة مكتب الطاقة التابع لوزارة 
ا لخارجية » من عام )۱۹٦۸(‏ حتى عام ( ۹۷۴ 6 ۽ وگان مقار البيت ابض 
لشو ون الطاقة فى الفترة الممتدة بين تشرين الثاني - نوفمبر (۱۹۷۲) وايار - مايو 
(۱۹۷۲۳) » الا انه سرعان ما اعفي من منصبه فی صیف )۱۹۷٥(‏ › وبعد فتره 
قصبرة من انعقاد احخدى جلسات الكونغرس حيث اثنى غدد من الشيوخ 
والنواب على الدور الذى لعبه كسفير وعلى ما اضفته شخصيته من اهمية على 
المنصب بالذات .وقد ترك قرار عزله ( بسبب خلافه مع كيسنجر حول المسائل 
العربية والنفطية » على الارجح ) › اثراً سيئاً على هيبة الدور الذى يلعبه مثل 
هذا المنصب”""“ . ومنذ ذلك الحين » يبدو القطاع العسكرى اكثر تنظها في 
عهدة رئيس بعثة التدريب . اما قطاع الطافة »فكان فى عهدة شلسنجر »> وزير 
الطاقة الذى متم شخصياً بالوضع السعودي . واخيرا » يبدو ان السفارة قد 
فقدت مکانتها فی المسائل السياسية» لصالح البيت الأبيض » الذى ينوى » هو 
ايضاً » الاهتام مباشرة بالوضع السعودى (تزداد وتيرة البعثات بسرعة ) ولصالح 
الكونخرس الذى ازدادت اهمية الدور الذى يلعبه على صعيد السياسة 
Ct‏ 
تضمن اللجنتان اللتان تم ادشاؤه| ف عام )۱۹۷٩٤(‏ » وجود 
واشنطن المباشر خارج اطر الببروقرطية الدبلوماسية التقليدية . فقد قدرت 
زشاطات اللجنة الاقتصادية › ف نهاية عام (۱۹۷۷) › بمبلغ نصف ملیار دولار 
اميرکي > وهي تستخدم نحو (۲۰۰) شخص › وخحاصة فى مجالات الزراعة 
والتأهيل وحاية المستهلك . 
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الفقرة الرابعة : 
ارا لاا 

أولاً: خرافة عدم الانحياز السعودى 

اذا كانت المملكة السعودية لا تستطيع فى اطار النظام الشامل » ان 
تدعي عدم الأنحياز » فذلك اولا » لأن هذه التسمية نفسها » قد فشلت » من 
مؤتر الى آخر » في ان تكتسب ملمحاً سياسياً ميزاً وبنية تنظيمية ملزمة . ما لا 
شك فيه ان مؤتمر باندونغ قد افرز تيارا سياسيا » خارج استقطاب الكرة 
الارضية الثنائي وضده » الا ان الاستقطاب الثنائي قد اضعف » هو نفسه » 
واتسع جمع عدم الانحياز بحیث کان باستطاعته ان جمع فى مؤتمر واحد» 
بلدانا ختلفة » كوبا والسعودية مثلا > او المخرب وفيتنام » وربا كان المخرج 
الوحيد لل هذا التناقض > هو فی التوجه نحو المسائل الاقتصادية التي يعاني 
منها هذا التجمع غير المتجانس سياسياً ولكن الموسوم بطابع التخلف . لقد كان 
مؤتر القمة فى الجحزائر سنة(۱۹۷۳)قبل كل شىء »محاولة لاعادة توجيه الحركة فى 
هذا الاتجاه ولكنها لم تستمر . 


وكانت السعودية عضواً فى هذا التجمع منذ انطلاقته . فقد كانت مثلة فى 
مر باندونغ ی نیسان - ابریل )٠۹٠١(‏ » وهي لم تتغيب عن اى لقاء لاحق » 
وخاصة مؤترات قمة عدم الانحیاز فى بلغراد )۱۹١١(‏ والقاهرة )۱۹٦٤(‏ » 
ولوساکا (۰ ۱۹۷) والجزائر (۱۹۷۳)وکولومبو (۱۹۷۷) ”*"» وکان العديد من 
ا لخطباء يشككون » فى كل من هذه المؤتمرات » بصلاحية قبول عضوية 
الملكة فيها » الا ان الرياض كانت تدافع عن عضويتها » بخضوعها الشكلي 
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للمبادىء الخمسة التي وضعت فى مؤعر باندونع ( سياسة استقلال » دعم 
حركات التحرر »› عدم الانةاء الى حلف عسكرى > عدم التحالف مع قوة 
عظمی » عدم السماح باقامة قواعد عسكرية اجنبية ) . وقد نفذت هذا الشرط 
الاخحر » بطريقة شكلية ايضا » عندما اقفلت القاعدة الاميركية فى الظهران ى 
عام (۱۹7۲) . 
وإذا ما تخطينا المستوى الشكلي › و اا ب 
انتاء السعودية هذه الحركة » وان كانت دواعي هذا الشك لا تزال غائمة . ان 
السعودية تنتهح سياسة الاستقلال وسياسة دعم حرکات التحرر ولكننا لا نجد 
انها تلتزم بالشروط الاخرى الثلاثة » نظرا لأهمية ولعمق الصلات التي تربطها 
بالولايات التحدة . إن هذه الصلات تناقض › وإلى حد بعيد » مضمون هذه 
الشروط والروحية العامة التي رافققت صياغتها سواء ى مغر باندونع ام ي 


بريوني . 
وقد اتخذت حركة عدم الأنحياز اتجاها اقتصاديا واضحا ٤‏ اتات : 


تكد قمه القاهرة التي عقدت ی عام ( ۱۹٩٤‏ ) » حی البلدان r‏ 
استغلال ثر واتها الوطنية بحرية مطلقة » وسوف يتجسد هذا ا حرص على جعل 
الاستقلال السياسى > هدفا موازياً للاستقلال الرسمي »› فى لقاءات ال 
CNUCED )J‏ ) ولقاءات محموعة ال ۷۷ » . وقد طرحت قمة الحزائر › 
المسألة بوضوح > عن طريق تبني « البيان الاقتصادى » الذى نثدد بالا شر يالية 
بوصفها « العائق الرئیسی فى طريق محرر وتقدم البلدان النامية التي تناضصل من 
الانسانة ۰ 
وبالطبع › کاقت السعودية احدی الدول الموقعة على هذا ر 

المسؤ ولون السعوديون قد عبروا » فى اكثر من مناسبة » عن آراء ا وان 
کانت لا تتسم بمثل هذه النبرة العنيفة . ولکن الما رسة السعودية 5 تخدم هذه 


الأراء . فقد اتسم الموقف السعودى ( ف میدان الفط ›» ( باستثناء مرحلة 
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الطريقي عام ۱۹١١‏ ) . بالحرص الدائم على عدم الحاق اضرار جسيمة بالمصالح 
الغربية » فى مسألة التأميم او الاسعار . وعندما كانت تفعل ذلك (عام 
٥‏ . حول مسألة ناقلات النفط » وعام ۱۹۷۳ » a‏ 
النفط ) . فقد كانت تحاول ان تركز على المدف المحدود للخطو للخطوة التي تتخذها : 
زيادة العائدات من ناحية » وامجاد حل للقضية الفلسطينية من الناحية 
الأخحرى . 

وكان هذا الموقف التوفيقي ازاء البلدان الصناعية الغربية » قد عبرعنه 
تکرارا > وعلى المستوى الشامل » من قبل الماني » عندما كان يؤكد حرصه على 
عدم الاضرار بالاقتصاد الغربي . وفى المواجهة التي خاضتها الدول المنتجة 
( اللاوبيك ) مع الدول المستهلكة » عام )۱۹۷٤(‏ » استطاعت الرياض ان 
تنسحب خفية من موقع الدولة المنتجة لتنظم » الى جانب فرنسا» محاولة 
الالتفاف على المواجهة فى اطلاق حوار ثلاڻي » بحضور مثلين عن س عشرة 
دولة صتاعية ٤‏ وتقطة او تاف لا ملك وة فة٠‏ لقد فلت هذه الجارة 
التي لعبت فيها السعودية فووا رسا > ولكنها جسدت بوضوح رغبة السعوديين 
فى ان يتجنبوا » بأى وسيلة ممكنة » المواجهة بين الشال والجحنوب حيث تكون 
مصالجحها الاقتصادية والتزاماتها الاقليمية متناقصة مع تحالفها السياسي 
والاستراتيجي والايديولوجي مع الغرب . 

غالبا ما يعد هذا ارقف طامها ڈور لجا ادا 4 اى شك فقاو 
١‏ الشيوعية الدولية » التي تسعى لاحلال 95 و ل الأرشن ا س 
العالم الاسلامي . وتصبح مسألة التحالف فى هذا المنظور بين بلد اسلامي 
اساسی » و كالمملكة واكثر القوى قدرة » على الصعيد العسكرى والاقتصادى › 
على مواجهة هذا الخطر ( الولايات المتحدة الاميركية ) » مسألة يفرضها المنطق 
العملي . وعندها تغيب شعارات عدم الأنحياز » والوحدة الاسلامية او 
شعارات البلذان التامية» لتسثيدل برو بة تنائة تابثة للعالم حیث يواجه ) العالم 
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. "') الحر » « التوتاليتارية البولشفية‎ 
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غابت عن خطب المسؤولين الغربيين الرسمية . اذ ان الاستقطاب الثنائي 
( شال توب ) او التحالف التلائى 5 الزلايانت اعحدة ۽ اؤروبا الغربية > 

اليابان ) تتلاءم مع عصرالانفراج . ويبدو ان هذه التعريفات الجديدة للنظام 
الدولى تكشف . علاوة على ذلك » انكماش العامل الايديولوجي فى تنظيم هذا 
النظام لصالح عوامل اخرى وخاصة الاقتصادية منها . فى مثل هذاالسياق 
( والتاريخ المعاصرلنظمة الاوبيك هو الدلالة الواضحة ) نستطيع ان نقول ان 
المملكة السعودية والولايات المخحدة لا تنتميان ألى متحد الدول المعادية لاشيوعية 
نفسه بقدر ما تنتميان إلى عالمين ختلفين بل ومتعاديين : الدول الرأسالية 
الصتافية من جهة » رالدوك الغجة للمراة الآولية وإلبلدآن النامية من جهة 
اخری . القد بات هذا التمییر شائعا فی ايامتا هذه ( واه من قبل نوق 
اللجنة الثلاثية ام من قبل « مجموعة ال ۷۷ » ) . ولكن تسليط الضوء عليه ليس 
من مصلحة الرياض ولا من مصلحة واشنطن على الارجح . 


وسوف تلجأ واد شنطن الى بعض الصيغ الغامضة كي تغيب هذا التناقض : 
« لا تقوم الصداقة بين البلدين على الاعتبارات المادية وحدها » . اما الرياض › 
فتذهب الى ابعد من ذلك ولا تتردد فى احياء مصطلحات الحرب الباردة : 


| - من أجل تبرير انحياز المملكة الموالى للاميركيين » أمام شعوب 
المنطقة . وهي تجعل من نظرة الاستقطاب الثنائي الشاملة الدافع اندي شل 
هذا الانحياز بالنسبة الى اي بلد من بلدان العالم . وهذا يؤدى » عملياً » الى 
صيانة البلد والحفاظ على خياراته الحالية ضد اى ضغط يارس دف انخراط اكبر 
فى التجمعات الحديدة التي تستمد وجودها من الكسر المتحقق او المرتجى › هذا 
الاستقطاب الذى ساد فترة ارب لازو الست الاريك سوی مثل على 
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ذلك . وكذلك التجمعات العربية او الاسلامية . فنحن لا نرى ٠‏ بالفعل › 
كيف تستطيع الرياض ان تفسرمثل هذا الأنحياز دون اتخاذ ذريعة الخطر 
الشيوعي الداهم » وبالتالى » الدعوة لاتقاء هذا الخطر عن طريق التقارب مع 
الخرب . وهي تستغل احداث افريقيا » التي استجدت فى السنوات الاخيرة › 
لتؤكد خاوفها( اثيوبيا » انغولا » زائير » الخ ... ) . 


۲ قن اجل تسليط الضوء غلل مارستها للعداء للشيوعية ۽ لشت 
بذلك ان احدا لا يستطیع ان یکون اكثر تصلبا فى الدفاع عن الآبار ضد اى 
هجوم سوفياتي او ضد اى عرد لعناصر تقدمية . ويستخدم العامل الايديولوجي 
للخاط ن سيادة الاسرة المالكة وسيادة البلاد » لصالح الأولى طبعاً . هكذا يبدو 
ان الرياض تقول : ای نظام حكم ف العالم يستطيع ان يذهب الى ابعد من ذلك 
ي عدائه للشيوعية ؟ هل ثمة من يبزنا فى الدفاع عن الغرب فى المنطقة ؟ الشاه » 
الذی غالبا ما کان يذهب الى موسکو او الى بكين ؟ مصر» الخ . . . وليس ما 
يدعو الى الدهشة اذن » فى ان يزج الاسلام مباشرة » بمثل هذه الحملة . ذلك ان 
المملكة السعودية لا تلك طريقة اخرى » تستطيع من خلاها ان تبرر مثل هذا 
الدفاع المستخيت عن المبادئ: الغربية . ولقد ساعدتها الصدفة › على نحو ما 
ذلا : فاعداء الخرب هم ايضا اعداء الاسلام . وهذا الاخير » لا يزال » فى 
نظر السعوديين اكثر قدرة على مقاومة الشيوعية مما هي عليه « المسيحية الغربية » 
( التي غالبا ما ينظر اليها ككتلة ) التي قوض « التوأمان » ( الشيوعية 


وفى منطق السعودييين › يتوجب على الغرب أن يدافع عن نظام حكم لا 
يضاهى ى عدائه للشيوعية . 


ويبنغي أن نضع بعض المبادرات السعودية خارج المنطقة » فى مثل هذا 
السياف » هله المىادرات التي تھدف إلى یراز المملكة کعامل مساعد فی تصلیب 
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المقاومة الغربية ف وجه « المد الشيوعي الدولى » . وتقوم هذه الميمادرات »› ف 
الغالب » على تقديم المساعدات المالية لأنظمة حكم أو لقوى مهددة من قبل 
مجموعات أو أنظمة حكم موالية للسوفيات ( المخرب » موريتانيا » زائير› 
قفرا و الخ , غ . ولا وات اأشاركة السمودية ى اطم سك ر" رودو 
أنها تمد الآن إلى مناطق أوروبية . ولكن في نية الرياض أيضا أن تكون قدوة 
للك ١‏ فهى ترش إقامة عااقات دبلرماسية م الذيفراطياث الشخبية . 
ثانياً - غياب العلاقات مع الدول الاشتراكية 


إن الاهةام السوفياتي بمنطقة الخليج لا يعود إلى الأمس القريب ويرقى إلى 
ما قبل تاريخ اكتشاف النفط فيها . فقد كانت الامبراطورية الفارسية » منذ القدم 
هدق المد التوسعي الروسي نحو الجنوب » لتصل عبرها إلى الخليج والمحيط 
الهندى . وف فترة لاحقة » كانت موسكو تحاول الوصول إلى شبه الجزيرة التي 
أ صبحت شهيرة بنفطها عبر أنظمة الحكم الصديقة فى القاهرة » ودمشق وبخداد 
وعدن . فل اتوت هف الر لمن الحروضش السرفياتة ومن الرفض السسودى 
القاطع ؟ 


۱ مبادرات سوفیاتية وتردد سعودذی ( ۱۹٥۷ - ۱۹۲۰٩‏ ) 


كانت الحكومة القيصرية تتمتع بنفوذ كبير لدى الحكومة الفارسية. وسرعان 
ما عبرت عن هذا النفوذ برغبة الروس فى إقامة قاعدة بحرية دائمة فى مياه 
الخليج » فى الفترة التي كانت فيها لندن قد نجحت في بسط هيمنة شبه كاملة على 
هذه المياه . هكذا نفهم مضمون التحذيرات الصارمة التي كانت توجهها 
الحكومة البريطانية للحكومة الفارسية حول أى ماولة للتجاوب مع ما يطلبه 
الروس . وستشهد السنوات اللاحقة رضوخ روسيا هذا الأمر حتفظة بنشاط 
أكبر على جهة أخرى » جبهة القوى العربية المعادية للامبراطورية العثانية › 
وههذا السبب بالذات » نجد ان حكومة موسكو تتبع عن كشب التنافس القائم بين 
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القوى العربية القومية » كي تضمن لنفسها » في اللحظة المؤاتية » بعض التأبيد 
el‏ ی ( ۱۰ ) کانون اول - دیسمبر ( ۱۹۷٩‏ ) » تعترف روسیا بالشریف 
حسين ملكا على الحجاز » وف )١(‏ ات اغتطس. ( ۲۹63 4€ تضادق 
البلاشفة على هذا القرار » ولكنهم سرعان ما يعترفون بالملك عبد العزيز » بعد 
س بعدة أسابيع » فى رسالة يرسلها حكيموف » القنصل السوفياتي 
العام فى الحجاز . 


بعد إقامة هذه الصلة » سوف يبذل الاتحاد السوفياتي » جهوداً جبارة » 
من أجل إقامة علاقات ودية مع المملكة . وكان يدفعه إلى ذلك » على ما يبدو » 
سببان» فمن جهة » كانت شبه الجزيرة العربية تشكل » بحدودها المغتوحة على 
الخليج والبحر الأحر والمحيط اهندى مركز اتصال هام للبحرية السوفياتية . 
وكانت » من جهة ثانية » الجزء الوحيد من منطقة الشرق الأوسط » الذى لا 
يخضع مباشرة » للوجود الاستعماري الفرنسي » أو البريطاني أو الايطالى . 
وکانت موسکو قد نددت باتفاقية سایکس بيکو التي تقسم المنطقة على القوتين 
الاستع ار شن ۽ وقد عمدت إلى نشر نص الاتفاقية فى ( ٠٤١‏ ) تشرين الثاني - 
نوفمبر ( ۱۹١۷‏ ) . وثمة سبب ثالث » لا يقل أهمية » وهو حاجة السلطة 
السوفياتية لاكتساب شرعيتهالدىشعوب آسيا الوسطى الاسلامية » وكانت هذه 
الشرعية لتتعزز بإقامة صلات سلمية > وحتى ودية مع الدول الاإسلامية » 
التقليدية » والتي لم تكن لتكتسب أى أهمية فى تلك الفترة » نظراً لوجود المدن 
الاي المخدسة فيا : 


۲ یسات یریل ز ۱۹۷١‏ برج رین الت كان كر اة 
مفوضية الشعب للشؤ ون الخارجية » رسالة اختبار إلى الملك عبد العزيز. وكان 
املك الشاب محظی بالاعجاب بسبب انتصاراته‌العسكر ية‌واستقلالیته‌عن‌القوى 
الاستعأارية . وکان مما يزيد من حظوته لدى مسؤول الكرملين قوات 


x OAS & 


اللاخوان التي أنشأها والتي ضمنت له النصر .وف (۱۲)آیار - مایو( ۱۹۱۲) . 
کان القائم بأع| ل السفارة البريطانية فى بغداد قد وصف » هذه المجموعة بأنا 
1 حركة اشتراكية » لأنه يتوجب على الأغنياء فيها أن يتقاسموا ثر واتهم مع الأقل 
يسراً » . وكان بعض المراقبين الأوروبيين » وحتى فيلبي نفسه ى فقرة ما » 
يشاركون فى هذه النظرة للاخوان » تشجعهم على ذلك تصريحات القوى المنافسة 
للسعوديين » وخاصة تصريحات شريف مكة وابنه فيصل . 
هكذا إذن» سرعان ما تدخل موسكو فى صلة مع السلطة السعودية»ولم يكن 
هذا الأمر ليزعج الملك عبد العزیز الذي یرد على شیشرین فی ( ٠١‏ ) يار - مايو 
( ۱۹۹۲ ) » ثم يكتب من جديد لرئيس الدولة السوفياية كالينين في ( ۷ ) أيلول 
سكمير قمر السينة نفسها . يل إن الك قد دعي - على ما يبدو- لزيارة 
موسكو » وكان أبدى استعداداً للقيام بمثل هذه الرحلة رغم ميله المعلن للامتناع 
عن القيام بأسفار إلى الخارج . اوتعہر رسائل نیسان ۔ آبریل - آیار ۔ مایو عام 
(( ۱۹۲۷ ) عن هذه الرغبة » وكذلك إحدى المقالات المنشورة فى الازفستيا في 
٠۳ (‏ ) أيلول-سبتمر وهي مقالة تتناول التجارة فيا بين البلدين . ولكن زيارة 
املك إلى موسكو › لم تتحقق » ربجا بسبب النزاع الملسلح مع « الاخحوان » الذى 
ینشب بین عامي ( ۱۹۲۸ ) و( ۱۹۲۹ ) . ولكن ال ملك عبد العزيز » يتلقى › 
فی المقابل فی ( ۲۸ ) شباط - فبراير ( ۱۹۳١‏ ) » أوراق اعقاد وزير سوفياتي 
مفوض . ونی (۲۹) یار - مایو ( ۱۹۳۲ ) » يصل فيصل » الذى کان قد عين 
وزيراً للخارجية قبل ذلك بسنتين » إلى موسكو في إطار جولة يقوم بها على 
العواصم التي اعترفت بالمملكة دون أن يكون باستطاعة هذه الأخيرة أن تعتمد 
لدا ملين دائمين. إلا إن هذه العلاقة سوف يطرأً عليها بعض الفتور في 
ظل التوجهات الستالينية الدبلوماسية المتصلبة » ولکن فی عام ( ۱۹۳۷ ) » كان 
الاتصال لا یزال جارياً بین البلدین . ونی عام ( ۱۹۳۷ ) » تستدعي موسكو › 
وهي أول عاصمة بادرت إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع المملكة السعودية ي 


سا ۸ س 


٠ (‏ ) كانون الثاني » يناير ( ۱۹۲١‏ ) بعثتها الدبلوماسية فى جدة للتشاور » 
ومنذ ذلك التاريخ والعلاقات الدبلوماسية لا تزال مقطوعة بين البلدين . 


إلا ان هذه القطيعة الرسمية لا تضع حداً نهائياً للصلات بين البلدين . إذ 
يقوم وفد من علماء أسيا الوسطى الملسلمين بزيارة للمملكة فی عام ( ٠۹ ٤١‏ 5 
ويؤکدون عند عودتهم وجود بحسن فى العلاقات بين البلدين . وبعد ذلك 
بسنوات يتقدم السوفيات » الذين كانوا قد وقعوا أول صفقة سلاح مع دولة 
عربية » أيام عبد الناصر» بعرض ماثل للسعوديين عبر السفارة السوفياتية فى 
طهران» ثم عبر درسالة موجهة من فوروشيلوف إلى الملك سعود » بمناسبة ذكرى 
توليه العرش في ( ٩‏ ) تشرين الثاني - نوفمبر عام ( ٠١۹١١‏ ) . ويرد ا ملك برسالة 
موجهة إل السفارة السوفياتية فى القاهرة » حيث يلمح إلى إمكانية قبول العرض 
السوفياتي » ولكن فى ( ٠١‏ ) تشرين الثاني - نوفمبر أى بعد خمسة أيام من 
وصول هذه الرسالة المجوابية الملكية » يصدر تصريح رسمي لتكذيب خبر قبول 
العرض السوفياتي والأخبار الأخحرى التي تتكلم عن رغبة السعوديين بإجراء لقاء 
تنائي . وق( ۳) حزيران - بوتيو( ١۹٥١‏ ) > تكذت الملكة الأخبار الخعلقة 
باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع موسكو » ولكن وزير الزراعة السعودى 
یتلقی فی ( ٩‏ ) آب - أغسطس ( ۱٠١١‏ ) » دعوة لزيارة موسكو . ظاهرياً » لا 
کو أن السعودية ترفض . بالفعل » العروض السوفياتية المتعددة الأشكال » 
ولکنھا لا تستطیع بأی حال أن تصل إلى ما ذهب إليه إمام اليمن البدر » الذى 
دعي هو أيضاً » ولبی الدعوة » فقام بزيارة إلى موسکو بين (۱۲) و( ۲٤‏ ) 
حزيران - يونيو ( ۱۹١١‏ ) ووقع اتفاقية حول تبادل التمثيل الدبلوماسى بين 
بلاده والاتحاد السوفياتي . وسوف تنتهي مرحلة التردد هذه فجأة ف عام 
۱۹١١ (‏ ) عندما يتخلى العاهل السعودى » كلياً » عن الخيارات الناصرية › 
ويختار » في المقابل » إقامة تعاون أوثق مع الولايات المتحدة الأميركية . 


إن تردد الرياض يبدو » اليوم » مثيراً للدهشة . إذ ان موقفها كان بعيداً 
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عن هذا الموقف المعادى للشيوعية حتى التطرف » ومح ذلك لم تستطع المملكة 
أن تخطو الخطوة التي ستقوم مها بلدان كثيرة يى عام ( ۱۹٩٩ -_-- ٥‏ ) : فتح 
أبواب الحوار مح موسكو . هذا على الرغم من أن ليس ثمة ما يشير إلى إن 
وک کاک تعتبر آنذاك حكومة الرياض أكثر رجعية من حكومات القاهرة أو 
ضنغاء و مق فقد كانت حملات وكالة تاس تستهدف الملك حسين » كهدف 
SB ra‏ الغالب » برفضه التصديق على قرار حكومته بإقامة علاقات 
دبلوماسية مم موسكو . هذا مع العلم » بأن العروض المقدمة إلى الرياض لم 
تكن أدنى من العروض المقدمة للقاهرة “ تسلیم عتاد عسکری ودعم فی النزاع 
الذى كانت تخوضه البلاد ضد لندن . ولم يغب عن موسکو یوما أن تؤکد دعمها 
للمطالب السعودية فى واحة البريي التي كان تنازعها عليها الحكومة البريطانية 
باسم عبان أو أبو ظبي . 
إلا ان ما سیحدث فی عام ( ۱۹٥٩‏ ) » سيحول هذا التردد إلى قطيعة 
كاملة . إذ ان نجاح السوفيات في مصر وبروز نظرية خروتشيف حول 
البورجوازية الوطنية سيحدثان قطيعة نظرية وسياسية فى التحليل الموسكو بين 
أنظمة الحكم البورجوازيه الوطنية المعادية للأمبريالية (نظاما حكم عبد الناصر 
وتك الكريم قاسم ) وأنظمة المحكم الرجعية ( ليبيا » الأردن » أو المملكة 
العر بية السعودية ) . وسوف تؤدى الأزمة الاقليمية على الکن مو ذلك غا 
۱۹١١ _ ٥ )‏ ) إلى انفصال الكتلة المنتصرة التي تضم القاهرة وصنعاء 
وفمچی وار ياش ضد المؤامرات الأنغلو- هاشمية . وسوف تنتهي العلاقات 
الودية ولكن السريةبين موسكو والر ياض »بعد زيارة املك سعود إلى واشنطن» ي 
بداية عام ( ۱۹٩۷‏ ) > وعودته « مطمئناً إلى النوايا الأميركية » حاملاً لواء الدعوة 
إلى التقارب العربي - الأميركي . وفی ( ۱۱ ) نیسان - أبریل ( )۱۹٩۷‏ › 
سيقول الملك سعود للسفير الأميركي إن بلاده ستواجه الشيوعية کا ستواجه أي 
خطر يتهدد السلام فى الشرى الأوسط › وهي عبارات تكتسب نبرة عنيفة لم 
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نعهدها من قبل . وسرعان ما يتم التقارب مع الملك حسين » عدو الأمس › 
والشيوعيين E Fj E‏ قدرها حمسة مالاین دولار أميرکي نم يتم 
التقارب أيضا مع بغداد» التي طالا نددت السعودية ہا 4 ويقوم املك سعود 
بزیارتها فی ( ۱١‏ ) آیار-مایو . وتبداً عملیات د تسليم السلاح الأميركي » الذى 
کات قد رف فى عام 3۹643 وال رل فة ص ق ( 4ع یار ایرد 
تة ۷۹0¥ ) نها . ۰ 


( NYT u ۱۹٥۷ ( القطيعة والعداوة‎ _ ۲ 


باستطاعتنا أن نتبين مؤشرات الوصول إلى نقطة اللاعودة سنة 
ا ) » وهي مؤشرات كثيرة : تتوالى تصريحات التنديد بالشيوعية وتزداد 
عنفا . تقبل المملكة فى ( ١١‏ ) أيار- مايو اعاد سفارة للصين الوطنية » وتتكثف 
المراسلات بين سعود وأيزنهاور مما يشير بوضوح إلى تعاون سياسي وثيق بين 
دين : ر د كاك أحدات سودي والعتر العريى السرا ى خلج العا 
وزيارة وقد من موقي الزراعة السعروة إل الخاد السوقاتي ن درن ار 
أكتوبر تلوح امل تنشيظ الصلات السحوذية السوفاتية > لفةة ما » وفنق ما 
كانت تعمناه القاهرة ودمشى علناً , ولكن الملكة ترداد اقرايا من القرب : 
ولعل خير مثال على ذلك » تحول الموقف السعودى إزاء النزاع التركي - 
السورى › فبعد إن کانت تؤید سورية«بدون قید أو شرط » فی ( ۲٠‏ ) آيلول - 
پیر : خی ۲ ) رین اونا رر ری وای ا 
هدا بالاضافة إلى تبدل موقفها التقليدى المعادى للهاشميين > إلى موقف مدافع 
عن الملك حسين أمام المسؤولين فى القاهرة ودمشق» الذين تلقوا طلب سعود 
a ER‏ الأردن . ولن تلبث مواقف موسكو الداعمة للواء قاسم 
ف العراق » ولسياسة عبد الناصر الاقليمية فى خطوطها العريضة » والداعمة »› 
بشكل خاص » للسلال وحكومته الجمهورية فى اليمن » لن تلبث هذه المواقف 


م 


آن تسعد انیا آي إمكانية للحوار بين البلدين . وسوف يترجح التقارب 
السوفياتي - ا لمصرى » لاحقاً » بضغط يارس على أنظمة الحكم العربية التقدمية 
0 > كي تضع فى خانة واحدة كلا من إسرائيل والأنظمة العر ية اة ۾ الى 
باتت السعودية رمزاً ها » هكذا لم يكن بمقدور راض آن تتغافی کن دوز 
موسكو الهيمن فى اجيج « اللخرب الباردة العربية ٤‏ » وكانت عداوتها .لوسكو 
تاد قك از ما مزذاد النفود السوفياتي ف اإنطقة › وف اليمنين خحاصهة . 


يظل الموقف السعودى بالغ الخصوصية فى حدته . إذ ان العديد من 
البلدان المرتبطة هي أيضاً بالغرب كالمملكة السعودية » ترضى بإقامة الحد الأدنى 
من العلاقات على مستوى الدولة مع الاتحاد السوفياتي » وهو أمر شائع حتى بين 
الول الغادية . ليبا اللعكية ي عام ( ١ ) 1۹١١‏ اليمن الأمامية ى عام 
CHAT)‏ الکویت والأردن فی عام (( ۱۹٦۳‏ ) [ على التوالی فی ۱۲ آذار- 
ماس وق ۴١‏ آب اغمسطس ] د الامارات ار المتحدة عام ( ۱۹۷۱ ) 
وغبرها من البلدان التي لا يرقى شك إلى محافظتها أو إلى وجهتها الموالية 
للغرب » قد أقامت علاقات دبلوماسية على مستوى رفيع مع موسكو . فتوقع 
موسکو مع اكك :لن و ارين الائي- لوجر ر (1۹١4‏ اغافة تجارن 
اقتصادی وصناعي فی میدان صید الأساك » وتكرير مياه البحر » ومكافحة 
التلوث » وسرعان ما ستوسع الاتفاقية لتشمل ميادين التأهيل المهني وتتيح إرسال 
عدد لا بأس به من الخبراء السوفيات إلى الكويت . وحتى مع الأردن › 
أصبحت العلاقات تقوم على بعض الأسس لمادية منذ عام ( ۱۹١۷‏ ) »> وى 
5 کانوة الٹاتی ۔ نابر غا( ۱۹۹۹ ) يتم توح اتفاقية تعاون بين 
البلدين فى موسكو . ورغم كل ذلك تظل المملكة السعودية على موقفها 
المتطرف : فهي لا تقيم أى علاقة رسمية أوشبه رسمية مع الدول الاشتراكيهبل 
وتذل حاولات مستمرة لفرض مثل هذا الموقف على البلدان المجاورة . 

کی لسر هذا الموقف ت بدو تة لا بد من إقادة تيص عامل 


e TE 


أيديولوجي . فقد توصل عبد الناصر إلى أن يفرض نفسه كداعية القومية 
العربية » شبه الوحید » منذ عام ( ٠۹٥٩‏ ) . وعدا يعي ۽ ساسا » اصفت 
المملكة السعودية فى فئة الدول العربية الثانوية » بيغا كانت تدعى المشاركة فى 
لرا آل جات عه العام ك م و وا ۷و ا مف 
تدفع النجاحات المصرية على هذا الصعيد بالمملكة السعودية إلى إحياء الشعارات 
الاسلامية التي تحسبها حظوة خاصة » بسبب وجود الأماكن المقدسة وبسبب 
تقلیدها التردت اروا ولم يكن باستطاعة هذاالدور ر المسكوني ( والمعادى 
للسوفيات سياسيا » أن يستهدف الاإسلام غير الوهابي » وهو الاإسلام 
الأكثرى » ولا لمسيحية > ديانة الغرب . كان العدو الايديولوجي إذن » يتمثل 
بالالحاد الذى كان غالبا ما يقرن بموسكو » وتالياً » بالقومية العربية كا تبرز من 
خلال الممارسةالناصرية . والحال » إن مثل هذا الاستخدام الواسع للدين في 
النشاطالدبلوماسيى ر الحلف الاإسلامي › الموتمرات » مؤتمرات القمة » الجامعة 
العربية . . . ) » كان يدفع بالمملكة للمطالبة بموقف نموذجي : با أنه لا يكن 
للاإسلام أن يتلاءم مع أى شكل من أشكال الاشتراكية » فلا بد من الصراع 
الدائم بينها . 

وأكثر من ذلك » كانت النظرة الستالينية الثنائية قد استبدلت » بدفع من 
خروتشيف بنظرة تؤید كل حكم يسر في طريق تحقيق الاشتراكية أو يتبلى 
موقفا معاديا للأمبريالية . وكانت هذه النظرة تتجسد » سياسياً » بتدخل متزايد 
من قبل موسكو فى القضايا الاقليمية . وكانت النتيجة مزدوجة : فقد تحسنت 
علاقاتها مع طرف » وساءت مع طرف آخر . وکانت موسکو » بتبنيها 
للناصرية » وإن بتحفظ » قد هدمت الجسور التي كانت تربطها بالمملكة العربية 
السعودية » هذه الجسور التي حاولت الأردن أن تقيمها » دف إضعاف مصر › 
عن طريق تشجيع الاتصالات غير الرسمية بين الرياض وموسكو فى عبان » 
لگن درك أك جم ى هله السا ٠‏ وموق اتيد مر ما بذ خر ويف 


ت( 


| إصراراً سوفياتياً على التمسك بالأنظمة التقدمية : مصر» الجزائر » العراق › E RC E‏ 
| سورية » اليعن التو . وار النداق للودون :كل افغبل ۲ الحكم اکر ي ایس اب انها وجدت الشريك الاقليمي الأكثر | 
عندما يصدر القرار السوفياتي بإرسال الرجال والعتاد إلى اليمن الشمالي حيث ثباتا والأكثر نفوذا » في موالاته للاتحاد السوفياتي . 

كان الملكيون على عتبة الاستفادة من انتصار نهائي بسبب انسحاب القوات كانت سلسلة الانتكاسات التي تلقتها موسكو فى منطقة الشرق الأوسط ) 

اللصرية فی عام (۱۹۹۷ ) . لتؤدي بها إلى متابعة سياسة يكون شعارها : عدم التفريط بأى فرصة تستطيع أن 
) 5 تحاول فيها القيام بهجمة سياسية أو اقتصادية . واستبدل تدر ييا الاصرار على 
1 ااا صدافة « أنظمة الحكم التقدمية » مقرونة « بالعداوة للأنظمة الرجعية شبه | 
) الاقطاعية » » برؤية على قدر لا بأس به من التجانس للمنطقة حيث تغلب 
اليا لزل تهات ا ا ا ک6 ت ت 
| 


أ ٹر اغھ اف مټادل 
لتسم المرحلة الراهنة من العلاقات بين موسکو والعالم العربي بغیاب 


الشريك الاقليمي الثابت والقوي . كانت التطورات المستجدة في المنطقة قد راقع ي a‏ والعراق أو سورية» كانت موسكو تقوم » منذ عام 
ig aa a al, he )‏ سلاموية » حتى ذلك التاريخ » بعداء شديد للاتحاد السوفياتي n.‏ 


| الصداقة مع هذا البلد الأخير ورفض سورية عقد اتفاقية ماثلة » الخ . ذلك أيضا » كانت موسكو تتقرب من نظام حكم الملك حسين » الذى طالما 
١‏ واستطاع الغرب » والولايات المتحدة على وجه التخصيص » أن وصف بالعمالة للأمبريالية . وفي الكويت » كانت العلاقات مع موسكو تتخذ 
| ا 7 اا الات , مكدر ست ایسا وديا » وخحاصة بعد التوقيع على صفقة من أجل تسليح دولة تزداد ایغالا ي ١‏ 
| ای ر حور مرکزى يربط الرياض بالقاهرة » تتمحور حوله اا . ا فوروك اللعلكة السعردرة ووا ب )يلرل . 
) واال > إن هذه الدول » فى سورية› (۱۹۷۲ ) » وجه الا تحاد السوفياتي » وللمرة الأولى » رسالة تهنغة إلى الملك 
) 


لرك الاج 9 ةا 
| والسودان » والكويت » الخ . هي أبعد ما تكون عن مواجهة هذا المحور › فيصل بمناسبة العيد الوطني للسعودية . فجاوبت حكومة الرياض فى )٠١(‏ 
أ حتى ولو سعت ٠‏ بتبنيها لخياراته الرئيسية ( وخاصة الانفتاح الأوسع نحو نشرین الثاني نوفمبر ( ۱۹۷۳ ) ببرقية تثير الدهشة » وكانت ججلة النيويورك تايز 
أ الغرب) إلى تحسين موقعها الخاص على أطرافه ( سورية ) أو فى داخله قد أشازتة إل نض هذه البرقة . ولن يراجم خلف فيصل عن هذا التوجه > 
| ( السودان ) . وأفاد هذا المحور منذ قيامه ( قد يكون ذلك ې عام ۱۹۷۰ ) › رح لوال الصالدای تبرج 1 لام السرا رة على تم بر | 
من عجز الدول المعادية له » عن تشكيل حور مواز » يكون أكثر موالاة أكيد . هذا ونحن نحرص على أن يتمتع مسلمو الا تحاد السوفياتي بحرية مارسة 
لاطر وحات السوفياتية باستطاعته مثلاً » أن بجمع ما بين الجزائر وطرابلس شعائرهم الدينية ويبدو ان السلطات السوفياتية على وشك توفير هذه الامكانية 


الغرب » وبغداد وعدن » وحتى دمشق ومنظمة التحرير الفلسطينية . وهذا ھم . ویستنتج الصحاق موقفا أقل عداوة إزاء الاحاد السوفياتي » وآأشار 
السس وجدت الدول التي دعت إلى تعاون وثيق مع موسكو » كليبياء مند عام 


E |‏ پا 


مراقبون أخرون إلى مثل هذه الملاحظة . 


بإ الفط :قد جذیت اهام الکرملان ٤‏ ف اکر من مظهر : آل 
الدول النفطية . ولا شك فى أن تصميم الدول العربية المنتجة على فرض حظر 
انتقائي على النفط » وتنظيم آسخاز اللقظ مر قبل مجموعة بلدان الأوبيك › قد 
أثار إعجاب الكرملين الذى لم يلبث إن منحها دعمه الكامل وا لا شك 
فيه ان موسكو تعرف جيداً مدى أهمية موقف المملكة السعودية المركزي على هذا 
الصعيد » وتعلم » بالتالى › أن لا مصلحة نها بمواجهتها فى مضبار لا تكون 
مصالح البلدين فيه متعارضة في الغالب » حتى ولو كان من الصعب استخلاص 
اللاستنتاجات السياسية لل هذه الالتقاءات . 

صفقت موسكو لقرار الحظر الذى فرضته الأوابيك ضد بعض البلدان 
امعادية للقضية العربيةولدة شهور قليلة . ومع ب كتوم ر 1۹۷۳ ):4 
تخلت موسكو عن تييزها التقليدي ( أنظمة عربية تقدمية/ انظمة عربية رجعيه ) 
لتتبنى شعار « التضامن العربي » ضد العدو الاسرائيلي > وهو شغار » ینطبقی 
ايديولوجياً » على حالة القوى العربية أكثر ما ينطبق على التحليل السوفياتي 
التقليدى . وهکذا استطاع ج . مبرسکي وهو على الارجح المعلق الرئيسي على 
قضايا الشرق الأوسط › أن يكتب: « إن الحرب قد اتاحت للجنود العراقيين 
وامغاربة والأردنيين والسعوديين » أن يقاتلوا » جنباً إلى جنب » ليئبتوا بذلك أن 
التضامن العربي ليس وه “٠‏ . توهم السوفيات انفسهم » الذين قامت 
سياستهم العربية على زج المنطقة في تنافس القوى العظمى التي تتقاسم 
الو ديرن . فا يكن الام > لم يكن باستطاعة موسکو إلا أن تلاحظ دور 
« الأنظمة الرجعية » فى المعركة : کک اقتال المباشر › وی المبالغ السخية التي 
منحت للأطراف العربية المقاتلة منذ عام ۱۹٩۷‏ » وخاصة » في تنفيذ قرار 
الحظر . 

کانت موسکر تطالب بتنفيذ الحظر بإصرار » وكانت الاذاعة السوفياتية قد 
أشارت ۲ مذ ( ۸ ) تشرين أوك > أكتوبر إل أن « الظروف الزاتيه فد 
وجدت الآن » لاستخدام النفط كسلاح اقتصادي وسياسي ضد الدول 
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البر اساي الى تسانة .العقوت الاسرائيلي e‏ ا ف 
الجاع االعربي حول هذا القرار اتتصارا قعايا .. وكان الحظر يقرب ما بين 

موسكو والرياض فى ظل الدعم المشترك للقضية العربية . ثم رفع الحظر . وكان 
السوفيات استطاعوا أن يلاحظوا أن السادات كان أول الداعين » وقبل الملك 
فيصل » لرفع الحظر . كانت أهمية الحظر فى كونه أحد أشكال الادانة 
السياسية لواشنطن من قبل دول المنطقة . وقد أثارت صلابة فيصل منذ لحظة 
قبوله باستخدام النفط كسلاح سیاسی > إعجاب المسؤ ولين السوفيات . وازداد 
هذا الاعجاب عندما لمس السوفيات تصميم الملك على تكبيد الأميركيين كلفة 
مواقفهم الباهظة . كان فيصل قد لفت الأنظار إليه » قبل فترة الحرب » عندما 
انتقد فى أكثر من مناسبة » السياسة الأميركية فى الشرق الأوسط(نيسان - 
آپریل » آب = آغسطس ۲۹۷۳ ) مهذدا باللجوء إلى الحظر للتخفيف م حدة 
توجهاتها الموالية للصهيونية . ولم تكن موسكو تلتزم الحياد فى هذا الصراع 
السعودى - الأميركي . فقد اختارت الجبهة التي ستدعمها : إلى جانب العرب » 

مها كانت أنظمتهم السياسية . 


وما هو أكيد » ان موسكو كانت ترى فى المواجهة بين المنتجين والمستهلكين 
الخربيين » مواجهة حقيقية وليس كما كانت تروج بعض الصحف الأوروبية . 
وانطلاقا من هذه النظرة > کانت تتوقع ا افر ای كا مرکا ) فا 
أجل حسم هذا التناقض لصالح واشنطن ( عمل عسكرى » حظر على المواد 
الغذائية » الخ ) . مما يتيح لموسكو أن تظهر من جديد كدولة صديقة للدول 
ااي ر لحدوان الأمبريالية الأميركية . ومن هنا الجهود التي بذلتها من أجل 
تازيم المواجهة حول الحظر من ناحية » ومن أجل إضفاء الأبعاد الضخمة 
للقضية » دف « حشر» الدول النفطية » فى موقف قومي متطرف . وکان قرار 
رفع الحظر » رغم امتناع الجزائر وسورية عن تنفيذه » بمثابة فشل هذه 
اللحاولة . ولكن كان باستطاعة موسكو » فى هذه الأثناء » وهي التي تراهن على 
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المواجهة بين الدول المنتجة والغرب وتغذيا » أن تتهم وكالة الاستخبارات 
المركزية الأمبركية بالتتخطيط لاغتيال الملك فيصل ( الذى اكتسب شهرة 
« المتصلب » فى مسألة الانسحاب الاسرائيلي بيغا كان السادات لا يتخلى عن 
عراوغاته © وکانت البرقية الى تقفها ركالة تاس والني تعمنت هذا الانها 
الخطير » تعني › فما تعنيه » إن موسكو تعتقد » أو تريد أن تظهر أن العداء 
السعودى - الأميركي قد وصل إلى حد شعرت فيه واشنطن انا مضطرة للتخلص 
من حليف تقليدى ( على طريقة دييم ) . 

ليس الحظر سوى مثل على الالتقاء السعودى - السوفياتي عبر مسألة 
النفط . ورفع الأسعار مثل آخحر » وكذلك التأميم . ولكن » حتى فى هذه 
المجالات » كانت موسكو أقرب إل طروحات « المتصلبين » منها إلى المواقف 
المخد اة ۽ إل آله لم يكن بمقدور التحليل السوفياتي أن يتجاهل 
اللحاولات السعودية التي كانت تهدف إلى تخفيف وطأة الوصاية الأمركية . هذا 
باللاضافة إلى أنه كان من الممكن أن يرى الاتحاد السوفياتي فى زيادة الأسعار 
النفطية ( حتى ولو كان دور الرياض ضئيلاً) مساهمة فى خلخلة النظام الرأسما لي 
الغربي» وكان يرى فيها فائدة له كدولة مصدرة . إلا ان الاتحاد السوفياتي لن 
يلبث أن يصبح » هو أيضا دولة مستوردة » وفق التقديرات الغالبة بشكل عام . 
من زاوية النظر هذه » نجد ان الاتحاد السوفياتي يعلم > وهو الذى ساءت 
علاقته بالصين ( من المحتمل أن تصبح من الدول النفطية الكبرى ) > ان 
السعودية هي الدولة الوحيدة‌القادرة على زيادة انتاجها بشكل ملموس › ویعلم ان 
باستطاعته الافادة من الحهود التي بذها السعوديون من أجل الابقاء على اعتدال 
أسعار السوق . إن الاتفاق النفطي العراقي - السوفياتي » والضغوط التي 
تمارسها موسكو على الطرف الغربي من المملكة » هي على الأرجح مؤشرات 
مرحلة جديدة . وكا فى العراق » كذلك في المملكة السعودية وى الكويت 
وإيران أبدى الاتحاد السوفياتي استعداده لتقديم الخبرات التقنية اللازمة ء¿ 
إذا اأ رادت هذه البلدان يوما الأستغناء عن الشركات الأجثبية . 


کک 


عبر هذه الثخرة » يحاول الا تحاد السوفياتي الدخحول فى مجمل النظام 
الاقتصادى . فإدا ما ترددت الولايات المتحدة ف تزوید الكويت ببعض الأعتدة 
العسكر ية » فالا تحاد السوفياتي لا يتردد. وإذا ترددت واشنطن فى تصنيع البلدان 
النفطية » فستكون موسكو » شأنها شأن باريس › مستعدة لتقديم الخبرات 
التكنولوجية » التي قد لا تكون بالغة التطور كالعتاد الأميركي » ولكنها أقل 
كلفة » بالتأكيد » وأقل تعرضا لفضائح الرأسالية ( الرشاوى والعمولات › 
الخ ٠.٠‏ ) هى ميات اتقضلها الرياض الى اشعى : فى الميذا ۽ اللعاسل 
على مستوى الحكومات . ولكن الطريق لا يزال مستبعداً » وإن كان غير 
مستحیل بأی حال » ذاك الذی سارت فيه دولتان على قدر کبیر من القایز 
کالعراق وإيران » وهو طريق عقد اتفاقيات تبادل مع الاحاد السوفياتي : 
النفط مقابل الخبرات الصناعية . 

ج - صراع قاس : 

نقاط التقاء حالية » اعتراف متبادل محتمل » تعاون اقتصادى مرتقب › 
كلها امي سا يجن أن نطق عليه اس قاري الميروي :د السراتي اراي 
ولكن الحقيقي ) . وهي فى ازدياد قائم . إلا ان هذا التقارب لا يزال مقنعاً وراء 
المواجهة الحادة فى القضايا الاقليمية والتي قد تؤخر تحققه أو قد تسبب الغاءه . 
موسكو تعرف » فى الحقيقة » أهمية دور المملكة السعودية المتعاظم فى توجهات 
بغض أصدقاء الأمس الجديدة المعادية للسوفيات : اليمن › الصومال › 
السودان أو مصر . وتعترف موسكو بأن أى نو للنفوذ السعودى فى المنطقة العربية 
الأفريقية > يتم على حساا ولصالح الولايات المتحدة الأميركية . وفى هذه 
المنطقة تةاثل « الرجعية العربية » و« الأمبريالية الأميركية » فى نظر السوفيات . 
فقد کانت موسکو تحذر حلفاء‌ها الاقلیمیین » حتی قبل نشوب حرب (۱۹۷۳)» 
من أخطار التعاون الوثيق مع الرياض . ولعل خير ما يعبر عن موقف الاتحاد 
السوفياتي فى تلك المرحلة » مقال د .فولسكي الذى نشر فى« الأزمنة الحديثة » حيث 


ت ۷ ت 


يتساءل الکاتب : « مادا حتبىء خحلف تنشيط السياسة الخارجية السعودية ؟ ماهو 
هذا الشى الذى تسميه الصحف الغر بية.: « الظاهرة السعودية » ؟ وجيب : 
, ان المملكة السعودية مهيأة لأن تصبح قلعة الرجعية فى العالم العربي . ومن 
أجل تحقيقق هذا الهدف » تدفع مبالغ ضخمة من أجل عرقلة الاصلاحات 
الاقتصادية والاجةاعية فى البلدان العربية الأخحرى ومن أجل عرقلة تعاونها مح 
الدول الاشتراكية » "* . ومعترفاً بأهمية النفط كسلاح سياسي » يذكر الكاتب 
بعض خطب فيصل والهاني التي تستبعد مثل هذه الفرضية بهدف خحاربة المملكة 
بسلاحها . ولكن هذه هي المعركة تقترب وتكثر لقاءات المحاربين بفيصل . 
ويجحتل هذا الأخبر موقعاً مركزياً فى عملية التحضير العربية للحرب ولكن الا تحاد 
السوفياتي يتابع هملاته ضده . ونقرا ٤‏ مقالة منشورة فف ر الآزمنة الحديثة » : 
ر إن الأمبرياليين يستخدمون المملكة السعودية فى جهودهم الادفة إلى عزل نظام 
الحكم التقدمي فى الاتحاد السوفياتي ثم تصفيته . . . ولكن الرجعية السعودية 
تسعى . فى الوقت نفسه » إلى تحقيق أهدافها الميمنية الخاصة فى المنطقة » *“ . 
ا التمييز هنا سا اق اجا ا ا الكتابات 
السوفياتية التي اعتاذت أن قرق ف المسؤ ولين السعوديين محرد أدوات تنفيذ › 
) وأزلام» . 

هكدا ‏ لحد أن ثمة اة سسرذية مسخفلة ۽ ولا يدمن مقار بتها بشكل 
مستقل عن ١‏ الامبريالية الأمركية » . وتعطي الصحافة السوفياتية › ٤‏ فترة 
۱۹۷١ - ۷۴(‏ ) أمثلة عدة » أهمها » الاتهام الذى وجهته وكالة تاس › 
لوكالة اللاستخبارات الأمركية بأنها كانت خلف عملية اغتيال الملك فيصل . وا 
يزال الصراع بين البلدين جارياً فى المنطقة . ليصل هذا الصراع إلى ذروته عام 
( ۱۹۷۷ ) مع نشوب النزاع حول القرن الأفريقي حيث تيز الصحافة 
السوفياتية » مرة أخرى »ولا تتوانى هذه المرة عن اعتبار أن السياسة السعودية 
أكثر عداء من السياسة الأميركية . 


— ۲۹۸ 


غذاة زيارة الرئيس كارت إلى المملكة السعودية » لم يغب عن الأمير فهد 
أن يذكر بأهمية الاتحاد السوفياتي على الساحة الاقليمية والعالمية » وخاصة فى 
النزاع مع إسرائيل حيث تلتقي وجهتا نظر الرياض وموسكو . ويساهم فشل 
المغاوضات فى التقريب بين البلدين ثم تأتي خيبة الأمل العربية من الرئيس كارتر 
لتعزز هذا التقارب . وي الناحية الأخرى » تعترف موسكو بأهمية الرياض 
كحليف موضوعي في النزاع مع إسرائيل » وكقوة نفطية عظمى » وحتى كعدو 
رئيسي لى القرن الأفريقي . 

وكي يتحقق هذا الاعتراف » يبدو ان الظر وف الاقليمية تغلب على رغبة 
الطرفين . وهناك ثلاثة ظروف تسهل هذا التحقق : فشل الوساطة الامبركية 
فى النزاع العربي - الاسرائيلي > حلاف أوضح بين موسكو وطهران حول سياسة 
إيران التوسعية » وأخيرا » حل سلمي للنزاع الأثيوبي الصومالى أو حتى نجرد 
حجيم هذا النزاع من حرب معممة إلى جرد عداء . إن تحقق واحد أو أكثر من 
هذه الظروف » بجعل التقارب بين الاتحاد السوفياتي والمملكة السعودية أمراً 
وسا , 


ممايسهل من حدوث هذا التقارب أيضاً » هو واقع أن الرياض لم تحاول 
أابدا أن تلعب « الورقة الصينية » كا فعلت السودان وزائرر أو الباكستان . 
هكذا يبدو إن إدانتها للشيوعية هو الاعتبار الغالب على كل الاعتبارت السياسية 
'المباشرة . فقد تعززت » على العكس من ذلك » صلاتها بتايوان » وخاصة منذ 
الانفراج الضيتي الأميركي فى عام ( ۱۹۷۲ )» [ الذي أدانته ] وكذلك مع 
كوريا الجنوبية أو تايلاند . الأمر الذى لا ينطبق على إيران التي تحتل فى 
التحاليل الصينية مكانة متازة . ومع احتدام النزاع الصيني - السوفياتي › 
ساهمت عداوة الرياض للمعسكرين فى تقريبها » في الحقيقة من موسكو » نظراً 
للروابط التي تقيمها بكين مع أكثر من نظام حكم محافظ في العالم . وثمة عامل 
اخر يسهل عملية التقارب › هو عامل نمو الصلات التجارية مع الدول 


س کے 


س س و ی س ا 


الاشتراكية » وهو مالم تكن المملكة تسمح به لسنوات خلت . لي عام 
KE‏ صدر الاتحاد السوفياتي بضائع تبلغ قيمتها نحو( ۲٠‏ ) مليون 
دولار إلى المملكة العربية السعودية ( ومبالغ نماثلة مع يوغوسلافيا » وهنغاريا › 
ورومانيا) . ليس مذا الرقم أهمية فى الحساب التجارى » إلا ان الأهمية في ما 
يرمز إليه : فهو يعني ان الأبواب الاقتصادية قد فتحت . فهل ستكون الرياض 
قادرة على فتح ح أبواب العااقات لبماس آ قا ؟ 


٤‏ - تجدد المبادرة السوفياتية 

الواقع ان الاتحاد السوفياتي » وحل فرصة ملائمه لحاولة التقرتب حددا 
من المملكة فى بداية سنة(۱۹۷۹)» هذه المرحلة التي رأينا ( في الفقرة الثانية من 
هذا الفصل ) انها شهدت تأزماً فى العلاقات الأميركية - السوفياتية . والعناصر 
التي شجعت موسكو هي › إلى حد ما » > نفسها التي كانت ساس الأزمة بين 
الرياض وواشنطن . غير ان أحداث إيران › ا ا ا 
ماتا لااد م اغ ی غل ان أا هز لر اقعطن ل تشكل دافا وبالضرزة 
فوزاً موسكو » إلا > طبعاً » فى تحليلات الحرب الباردة. ونحن نكتب هذه الأسطر 
فی صيف(۱۹۷۹)» من الصعب الحزم بأن موسكو قد سجلت ني الرياض فعلا 
تقذما موسا ولك من الفي ۽ بالرغم من ذلك استعادة زاف المبادرة ى 
تطورها . 


نحن نركز هنا على موضوعنا الأساسي ( السعودية ) غير أنه لا ضير من 
عرض سريع لتناول الصحافة السوفياتية لموضوع النفط . إذ أنه من السهل 
ملاحظة تخلى موسكو عن أطر وحة السيطرة المطلقة للامبريالية على دول النفط » 
بل يكن قراءة جمل شديدة الجا س لدول الأوبيك دون تييز بينها . فهي تندد 
( نوفوستي 1 ) ب« سعي الاحتكارات اللقطة إل اشلااك كل 


E 


حاولات الشعوب الدفاع عن حقوقها المشروعة ونضاها من أجل استقلاها 
اروا رقف سادا عل رارسا اة إے اون کر کت و 
أرباحها» . وتضيف نوفوستي بعد فترة دفاعاً عن الأوبيك بقوهمِا 
/۳/۲١(‏ ۱۹۷۹ ) : « فى كل مرة يقوم أعضاء الأوبيك باتخاذ الاجراءات 
الكفيلة بالدفاع عن مصالحهم كرفع أسعار النفط على سبيل المغالء يقف الغرب 
عن عير وجه حق فى دور المعاقب » . أما رفع الأسعار فا هو إلا « انتصار 
العدل » بالرغم « أنه مازال أمام أعضاء الأوبيك نضال طويل وعنید فی 
مواجهة الأمبريالية » . وتربط نوفوستي بوضوح بين قرارات الأوبيك وبين 
الوضع السياسي فى المنطقة بقوهها ( ۲ نیسان » ٠۹۷۹‏ ) الاي احدة جي 
على المواضيع النفطية : « وفى الوضع الدولى الحالي حيث تسعى بعض الأوساط 
الامبريالية لأن تفرض على الشعوب العربية الصفقة المنفصلة الأمركية 
الا سرائيلية ا لمصرية بذريعة تسوية قضية الشرق الأدنى فإن أعمال الأوبيك ترتدى 
اھا ا .5 رافق هذا الاطراء المستمر صدور كتاب بالر وسية عن 
الأوبيك انتهى هذه الخلاصة : « إن الأوبيك هي من المنظ)ات الاقتصادية 
الدولية الأكثر قوة ونفوذاً والتي استطاعت خرق جبهة الاستشار E‏ 
والاحتکاری وفرص إرادتها على الأمبريالية <C aR‏ 

أوبيك أن تفهم « ان نضاها ضد التسلط يلقى التفهم والدعم اج پوق 
دول الأسرة الاشتراكية » ( /٦/۲۷‏ ۱۹۷۹ ) ذلك ) رغم تباین مصالح بعض 
بلدان المنظمة » ( ۲/ ۷/ ۱۹۷۹) . 


ذا الاس لاوت اشن کا ق اسای ور مر قل ج 
طرفين واحد تقدمي وأخر رجعي بين أعضاء النظمة وهذا ولا شك مهم ويعطي 
«( شهادة فى حسن السلوك المعادى للأمبريالية » جميع الأعضاء على السواء . 
غير أن للسعودية موقعا حساساً » الاتحاد السوفياتي أبعد مايكون عن تجاهله . 
الحقيقة أنه يمكن العودة إلى مؤتمر بغداد فى خريف (۱۹۷۸)لقراءة تعليقات 


E N 


سوفياتية ليست مهادنه للسعودية فحسب بل مؤيدة ها . وتطورت هذه 
التعليقات مع الكلام عن شق يتج بين الرياض واشنطن . فكتب ايغخور 
بالاييق فى ججلة أذبية اسبوعية مقالاً طويلاً فحواه أن السعودية ليست معادية 
قات کا تصور الصحافة الغربية بل إن المملكة هي ربا مستعدة لاقامة 
علاقات مع موسکو . وذکر بلاييف بأن « الاتحاد السوفياتي والمملكة العربية 
السعودية لم جاربا بعضه) بعضاً وليس بينها نزاعات لا تحل » ( النهار 
۹/۲/۱( . ک) لاحظت نوفوستي ( ۱۹۷۹/۲/۱۳ ) إن الأردن 
والسعودية ليسا متحمسين للدخول فى حلف تقترحه واشنطن ويضمه| مع مصر 
اا ولاق بن اظن والسسرفة قفرا من .الا اكل الان إذ رفقضت 
الرياض رکوب قطار کمب دیفید » . وتری نوفوستي ان ي السعودية اتجاها 
يتسم با تسميه « الواقعية السياسية» ييل إلى التفكر السياسى المستقل . هذا 
الاتجاه واشنطن تاربه بقوة إذ انه « يكن أن يثير » لا قدر الله > ( في النص ) 
سؤالاً عن مدى منطقية استفناء الاتحاد السوفياتي من صف مناصری اللنضال من 
أجل المصالح العربية » . وتتوقع نوفوستي أن تلجاً واشنطن »ل « تخويف» 
القادة السعوديين با جرى فى إيران . وتستثني نوفوستي بوضوح السعودية من 
بين الأقطاب التي تسعى واشنطن لاقامتها لحسابها فتركز فقط على مصر واسرائيل 
( ۱۹۷۹/۲/۲۲ ) . وبالفعل « إن القاعدة الامبريالية الرئيسية فى الشرف 
الأوسط » هي إسراثیل لا غیرها ( ۲۸/ ۲/ ۱۹۷۹ ) أمامصرفقد تساهم لاحقا 
بتسهيل عملية احتلال ابار الفط ساب وآشنطن وتل آبیبا ( ۱۹۷۹/۳/۲ ) 
دار ادو الخليح من تأييد السادات ! أماغ . سافين معلق وكالة نوفوستي 
فهو متأكد من ان « الرياض لن تتغاضى عن العواقب اللحتملة لتغلغل القاهرة 
فى منطقة الخليج » . وف الوقت الذى تحاول القاهرة لعب دور الدركي الحديد 
لحساب الأمبريالية > تلاحظ البرافدا ( ۳/ ۳/ ۷۹ ) أن « السعودية رفضت 
بسرعة فكرة أميركية بإقامة قاعدة أمبركية جديدة ي الملكة » . والسعودية لديا 
من المبادرات الأمبركية ذات المحتوى العسكرى موقف واحد هو « البرودة 


س ت ب 


اة سا CANA)‏ سيا برآ للسعودية فى مراحل 
سابقة ؟ ف. بتر وسنکو لا یوضح . فى نفس المرحلة كان سعود الفيصل › وزير 
اخارجية السعودى يشر ف مقابلته مع« الحوادث» أ نالسعودية«تدرك أهمية دوز 
الاتحاد السوفياتي فى السياسة الدولية » كا تَقَيّم إمجابياً وقوف موسكو إلى جانب 
العرب فى عدد من قضاياهم المهمة . وأضاف سعود الفيصل انما قل ال 
القادة في الرياض ليس الخطر الشيوعي بقدر ما هو التوسع الاسرائيلي . واعتبرت 
إ. ه.ت إن سعود الفيصل عبر بالفعل فى مقابلته عن موقف سعودى جديد. 
وردت ذلك إلى وجود حلاف أيديولوجي بين أمراء العائلة المالكة.والواقع أنه لم 
ېرز عن السعودية آى شيء علني يرفض دعوة بلایيف وزملائه فی تاس ونوفوستي 
للتفاهم . ولا شك ان السعوديين » أوعلى الأقل » بعضهم » لم يكن مستعداً 
لانتقاد تصريحات رئيس الوزراء السوفياتي ( !. ه.ت ۳/٠۳‏ ) التي يرفض 
فیها بعنف تمرکز قوات عسكرية أميركية فى اللحيط الهندى . لا بل إن وكالة 
و ایعد برس تقل تان ادر دباو اة لم تسمها ان السعودية منحت فى نهاية 
شهر آذار - مارس (۱۹۷۹)» وبشكل خفي » للطائرات المدنية E‏ ا 
امرؤر فوق أراضيها .. وأشار التقري ر آيضا ان الديبلوماسين السوفات يقيمون 
علاقات « ممتازة ١‏ مع السفير السعودى فى صنعاء . 

وتصعد موسكو حملتها فيكتب « مراقب » فى وكالة نوفوستي 
67 2 و ان الولایات اید اقلت الخرب ن الیمتن ذف 
جر السعودية للاشتراك المباشر فى العمليات الحربية وبذلك تدفعها دفعاً 
اضطراريا لتلمس المساعدات العسكرية الأميركية بعيداً عن موقفها السلبي من 
پاس ونتائج كمب ديفيد « وبذلك تضرب الاتجاهات الواقعية التي ظهرت 
مؤخرا فى السياسة السعودية » . بل أكثر من ذلك إذ لا يتوانى « المراقب » 
ارو ا نوايا واشنطن من خلال إشعال حرب اليمنين تتلخص 
فى نهاية المطاف فى تأمين إمكانية القضاء السريع على الحكم فى الرياض» . 


ت چ 8 ت 


واشنطن تريد إذن قلب الحكم فى السعودية ( عودة إلى اغتيال فيصل ) : الاتهام 
حطر خصوصا وان بر جنسکی يعتقد ( 1۹/ ۳/ 1۹۷۹ ) « ان السعودية لغبت 
دوراً كبيراً فى إفشال الحلف الرباعي » الذى كانت واشنطن تهيئه . وفي اليوم 
نفسه استعمل لافرينتيف صيغة الماضي للكلام عن العلاقات بين السعودية 
والغرب بقوله « إن هارولد براون وزير الدفاع الأميركي لم جد تفه حتى فى 
اللملكة السعودية التي كانت تعتبر موالية للخرب » . 


ولکن قدراً من التراجع فی الحا س یبرز لاحقاً ( ۳/۲۱/ ۱۹۷۹ ) عندما 
تلاحظ نوفوستي إن زيارة بر جنسكي للسعودية قد أدت إلى شق فى أ وساط الحكم 
السعودى . وتورد الوكالة السوفياتية تصريحين متناقضنن الأول للأمير فهد 
والثاني لوزير الاعلام . الأول يعبر على ما يبدو عن وجهة نظر تبعية لواشنطن 
والثاني عن ‹ واقعية واستقلالية » . ويضعف التفاؤل السوفياتي » فتلاحظ 
الوكالة إن السعودية ما زالت « بين مطرقة الضغط الأميركي وسندان التضامن 
العربي » کا تعلن ازفستیا ( ۳/۲۲/ ۱۹۷۹) عدم معرفتها المسبقة بجا سيكون 
الرد السعودى على تهديد السناتور جاكسون ها . غير إن ی . یفسییف يتساءل 
« من يروج لمعاداة السوفیات فی الشرق الأوسط؟ » ( ۲۲/ ۳/ ۱۹۷۹ ) وجيب 
بشكل غامض للغاية مشبراً فقط إلى ان السعودية « كانت تقول حتى الآونة 
الأخيرة معظم الؤلفات الدعائية الموجهة ضد الاتحاد السوفياتي » ولكن موقفها 
تغير لأن كل وطني عربي حقيقي [ هكذا ] لا يستطيع أن يشترك فى هذه 
الحملات » . 

ویقدم ن. موروزففی ۳/۳۰ فی سوفييتسكايا روسيا تحليلاً موسعاً موقع 
السعودية السياسي كا تراه موسكو بقوله « إن هذه دولة عربية لا يشك أحد اليوم 
فى تأثبرها الكبير على تطور الوضع فى الشرق الأوسط » . ويسترجع المقال التعاون 
بين الرياض وواشنطن السائر فى خط متصاعد منذ(٥٤‏ ۱۹). غر ان نقطة 
الضعف فى هذا التعاون هي القضية الفلسطينية . هذه القضية تطورت مع كمب 


نت اټ حه 


ديفيد إلى « مرحلة حالية من العلاقات الأمركية السعودية غير الفرحة » ولم 
يستطع بر يجنسكي فی زيارته للرياض فى(۱۷)آذار «الحصول على دعم غير مشروط 
للسياسة الأمركية » . وينتقل الكاتب فورا للقول ون الوقت الذئ شيرت 
بارا غا رن إاوقات الس د اة شمن اتال حال 
تنشيط الر وابط السوفياتية _ السعودية » . ويذكر موروزف السعوديين ان الاتحاد 
السوفياتي اختار السعودية كأول دولة عربية اعترف بها دیبلوماسياً سنة ۲0 ۱۹)ثم 
تأسف لوقف العلاقات عشية الحرب العالمية الثانية « فليس هناك أية أسباب 
موضوعية لمثل هذا الوضع غير الطبيعي » . 

الواضح ان الاتحاد السوفياتي يرى ان هناك خلافاً عميقاً فى العلاقات 
السعودية الأمبركية « هو الأخحطر منذ سنة ۱۹۷۳ » على حد قول صحيفة 
الاقطن برست وا م ل اسععال فت ال م ن ب الصتداقة باتاء 
الرياض المترددة دوماً بمقابلتها بالمثل . وتستمر هذه المحاولات بالرغم من أن 
السوفيات مدركون بأنه « بعد خلع شاه إيران تظل السعودية فى المنطقة الدولة 
الوحيدة الصديقة الهامة للولايات المتحدة » ( نوفوستي ۳١‏ آذار ۱۹۷۹ ) . لكن 
واشنطن غادرة بحق أصدقائها » تقول البرافدا ( ۹/ /٤‏ ۷۹ ) بيغا تشبه 
«الأزفستيا» الوضع بملء برميل بارود ( ۲/۱۲/ ۱۹۷۹ ) أما فالنتین تشیمودین 
( نوفوستي ۱۸/ /٤‏ ۱۹۷۹ ) فإنه يقع فی خطأً واضح عندما يقول ان سعود بن 
عبد العزيز قابل روزفلت سنة(٥٤۱۹)فى‏ قناة السويس ( والصحيح أن عبد 
العزيز لا سعود كا يقول النص ولا سعود بن فيصل كا يقول العنوان هو الذى 
قال رۆزفلت) . ولس امفاجشا آن يخطىء السوفيات فى علم الانساب 
السعودى بعد طول القطيعة بقدر ما هو مهم تقدير الكاتب للسعودية التي 
خرجت برأیه عن محر ی الصداقة مع واشنطن « لاوق دفاعا عن مصالح 
العرب على الصعيدين العربي والوطني وسواء ضمن منظمة أوبيك أم في مسألة 
الشرق الأوسط» كل فا تريدة واشنطن هو إذن « إرغام الویاض غل تبدیل 
موقفها ) ولکن من الحرى بها أن تقتنع › يقؤزل :الكات م دى فة تاع 
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الكرامة الوطنية والوعي الذاتي لدى قادة المملكة العربية السعودية » . هذه 
المملكة يقول عنهاغ. سافين ( نوفوستي ۰ إا « تلك الدولة 
العربية المستقلة التي ترفض الخضوع للسيطرة الصهيونية الامبريالية وخيانة 
مصالح الشعوب العربية وجميع الملسلمين » ولا يتورع سافين عن اعتبار الغارة 
ا لحوية الاسرائيلية على لبنان الجنوبي ) نوعاً من التحذير للسعوديين ) . وما هذا 
إلا جزء من «الحرب النفسية التي تشنها الدعاية الأمركية على العر بية السعودية » 
/٩/۱۰ (‏ ۱۹۷۹ ) ( الکاتب نفسه ) .وف (۱۹/ / ۱۹۷۹ )يقول ‹ مراقب » ی 
نوفوستي ان حلفاً ثلاثياً مصرياً سعودياً اسرائیلياً قد أعد له في واشنطن وتولى 
الدعوة له وزير الدفاع الامرکی ف « أخطر مهمة ديبلوماسية منذ حرب 
فییتنام ) . ماذا كان موقف السعودية ؟ يقول المراقب : « هم ما زالوا على 
موقفهم الصامد الرافض للخضوع » . فالرياض » يقول تيموشكين ( توفوسي 
4/9/۹ ) « ترفض بصورة حازمة الغدر بقرارات اجتاعي بغداد » بل 
إنها أكثر من ذلك « تفكر أيضاً بالأع) ل والخطوات الوقائية إزاء الولايات المتحدة 
الأمركية » . هذه الأعال الوقائية يراها ر. فولفين » مراقب نوفوستي السياسي 
/٦ /۲۰ (‏ ۱۹۷۹ ) نى المناورات العسكرية السعودية الضخمة في منطقة عسير . 
ماتا رده کی کی ۰ ایا , انیت ن ردام وین اقان 
مع الدول العربية الرافضة للسادات « واستکا ل ذلك بتوجه متبصر وزاقعي ا کثر 
إلى القوى العالمية التي تؤازر حقوق العرب كالاتحاد السوفياتي » . 
فى الوقت ذاته » تابعت وسائل الاعلام السوفياتية هجومها ضد مشاريع 
واشنطن المتعلقة بإنشاء « فيلق للاستجابة السريعة » خارج أوروبا الخربية 
( نوفوستي ۲۸/ ٦‏ و۲/ ۷ ) ثم استفادت موسكو من فرصة وجود رئيس الوزراء 
العدني في زيارة للاتحاد السوفياتي » لكي تضمن البيان المشترك التقليدى دعوة 
صرححة لعلاقات حسن الحوار بين دول الحنوب العربي ؛ أى بكلمة أخرى › 
لتخفيف حدة الصراع اليمني الى واليمني السغعودى ( ۷/۳١‏ 4( . 
وتتعارض هذه الدعوة ا مع « أهداف الأمبريالية الأمبركية الساعية لرفع 
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هراوة واشنطن الغليظة من جديد فوق آبار النفط فى الخليج العربي » ( نوفوستي 
۷ -و۹/ ۷ والبرافدا /٩‏ ۷ و۱۲/ ۷ و۱۷/ ۷ ) . ولا یبدی نصر الدینوف معلق 
ئۆفوستى ( ؟١/¥/¥۹‏ € شکا فی أن نلاا عرية ۶# سمي بالبلداق ذات 
الأنظمة المعتدلة » ( لاحظ كيف يتم جنب كلمة رجعية ) تساند جبهة الصمود 
والتصدى ضد تنفيذ اللخططات الامبريالية . كيف لا ؟ ألا يعرف قادة 
الرياض » مثلهم مثل حر ر البرافدا( ۷/١١‏ ) ان « واشنطن توجه إلى بلدان مثل 
العربية السعودية كانت تعتبر سابقا من الأصدقاء النقليدين لواشنطن ضغطا 
كبيرا . . . إن فيلق الرد السريع موجه مباشرة ضد أبراج النفط السعودية . وهذ 
ما يدركونه جيدا فى المملكة . إن خططات الولايات المتحدة التدخلية العدوانية 
تثير الاحتجاج والاستياء فى العالم » الكلمتان الأخرتان تعنيان برأينا فقط أن لا 
احتجاج فعلي . . فى السعودية نفسها . هذا الأمر » الذى يعكس في الواقع 

تحسن العلاقات الأمركية السعودية فى حزيران ا ق ر 
الا غلب صحافييي الاعلام السوفياتي ا آلا قال تدر ييا من حلة تقرب من 
السعودية إلى حملة شبيهة للتي ذكرناها 0# . ويبدو أن الود المعلن قد تضاءل 

وإن موسكو تبدى قدراً من خيبة الأمل من خلال غياب المقالات الودية ولو أن 
الكلام عن « الرجعية العربية » بقي غائبأ تماما . 


وبعد » كيف يكن تعدى عرض هذا الكلام السوفياتي اللطيف بحق 
السعودية إلى حاولة فهم ماذا مجرى فعلياً ؟ فلنلاحظ أولاً ان السوفيات » ولو 
أنهم لا يتكلمون بهذه الطريقة » يعبرون عن واقع يحكمه اعتباران جوهريان . 
الأول هو الصداقة الأميركية السعودية. واضح أنهم يعرفون أهميتها » بل انهم لا 
يتورعون عن التكلم عن قواعد عسكرية أميركية فى المملكة . هذه الصداقة 
لمتعددة الجوانب » القديمة فى التاريخ » قد تمر فى أزمة . وحدهم اليساريون 
العرب لا يقبلون بذلك ويكملون مقولاتهم حول وحدة الحال بين المصدر 
النفطي وواشنطن . فى هذا المجال تبدو المبادرة السوفياتية مربحة في كل 
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الأحوال . فإن نجحت » أدت ولا شك إلى اتساع في الهوة بين الطرفين أو على 
الأقل إلى اعتراف شکلي بالا تحاد السوفياتي . ويبدو التبادل الديبلوماسى الصورة 
الأوضح عن هكذا اعتراف . آما إن لم تؤد إلى نتيجة فعلية فتكون الميادرة قد 
ساهمت ی إ إضعاف السعودية من خلال إبراز أوضح لعلاقة المملكة بالولايات 
امتحدة ولتبعيتها لواشنطن . هذا هو الرهان السوفياتي » وهو يأتي في مرحلة 
تبدو فيها واشنطن شديدة العداء للمصالح العربية المعبر عنهافي مؤتمري بغداد . 


الاعتبار الثاني يمكن استشفافه من مجمل العرض التاريخي الذي حاولنا 
القيام به وهو أن هذه الحملة السوفياتية الودية ام الر اض لست الأول تاثا 
وهي لن تکون الأخحرة هناك اهام تاريخي سوفياتي بالمملكة السعودية مرده ي 
الك إل الطابع اللاستقلالى الأصولى الذى تحلت به الحركة الوهابية السعودية ف 
مواجهة الاستعمار الغربي . غير ان صفات جديدة زادت من أهمية 
السعودية » مردها تعاظم أهمية النفط ف النظام الدولى وموقع السعودية النفطي 
والمالى وإمكان تبني السعودية لاطروحات لا بل لمارسات تلحق أشد الضرر 
باللصالىح الغربية ك حدث سنة (۱۹۷۳) .غير ان التطورات الأخيرة تضيف إلى 
ذلك سین خحاصن إقليمیين لا ذاتيين . السبب الأول هوضرورة تركيز النار على 
النظام المصرى لشدة ارتباطه الأميركي والثاني هو أن علاقة موسكو بالدول 
العربية التي ها بها علاقة وا انت ل ایی اا ااا چ 
اليمن الحنوبية التي تشكل حالة خاصة) . ضعف العلاقة السوفياتية بالأطراف 
اا لا يبرز من خلال غياب أنظمة حکم ( کا ی أنغولا وأثيوبيا 
تراسخ والينن اطلتري) ى الاركمية - اة زل حد آم إل ار بل 
تسعى لزيد من الالتصاق بالمواقف السوفياتية على الساحة الدولية . إن غياب 
هذا العتضر من الدول التي تراها موسكو « تقدمية » > لا بل حاربة الأطراف 
الاركسية فى هذه الذدول أو تضيق الحناق غليهاء لا شك تغيد القيادة 
السوفياتية مجدداً إلى نظرة شبه متساوية للمنطقة لا أفضلية مطلقة فيها لطرف 
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عربي على طرف أخر تما يشكل عودة إلى الأطروحات الأيديولوجية السابقة 
لنظرية « البورجوازية الوطنية » التي وسمت المارسة الخر وتشيفية . 


ومن المبالغ به بل من الخطأ القول إن موسكو تسعى فقط إلى تغليب 
مصالحها كدولة على أ طروحاتها ك « مكة الاشتراكية » . لا شك ان هذا العنصر 
موجود بقوة فى تقرب موسكو من قوة نفطية ومالية كبرى كالسعودية . غير اننا 
بری ۾ آبعد من ڈلكڭ ا قا جيرا باللاسظة آلا وهر تقل رسكو اا فة 
« التضامن العربي » بالرغم من الحملات الضارية التي كان الشيوعيون العرب 
( وما زال معظمهم ) يشنونا على ما كانوا يسمونه حور الرياض - القاهرة. ومن 
الملاحظ أن وکر ا أسهل ل لوضوعة « التضامن ٤‏ ذات المصدر 
« الرجعي » إحالاً بيا ابرزت عداء کان غالبا اا لموضوعة « الوحدة » ذات 
المصدر « التقدمي » . 


کا ساو عفدا د سا هذا الموقف « التضامني» الآتي من موسكوبالسياسة 
السوفياتية التي تبدو فى الخالب شديدة البر ودة تجاه عدد من « التجارب الثورية » 
التي خحيضت فى العالم العربي . إن الموقف الحالى « الودي مرن السعودية 
يترافق مع حاولة تمتين العلاقة الأردنية السوفياتية کا مع محفظ واضح تجاه 
أ طر وحات التصعيد على الساحة اللبنانية . وقد يكون الموقف السوفياتي من 
اخروت الأهاية العربية في الأردن کا فی لبنان » حکماً أكثر من مواقف أطراف 
مرتبطة به » وواقعیاً أكثر فى مواجهة القوى العربية الحاكمة . وكانت الأحزاب 
الشيوعية الأوروبية - الغربية قد عبرت بصوت عال عن هذه « الحكمة » التي 

توا ا سانا نة ة أبوية تجاه ولد عربي طائش . 


ولکن لنعد إلى السعودية . ما الذى ينع أمراء الرياض من الرد الاججابي 
على العروض السوفيائية ؟ هل هم الأميركيون بالفعل ؟ من الصعب الاعتقاد أن 
الولايات المتحدة ها اعتراض جوهرى على قيام علاقات ديبلوماسية طبيعية بين 
الرياض وموسكو . فهي وكل حلفائها المقربين فى العالم قد نسجت هذا النوع 
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من العلاقات الشكلية على الأقل . إننا نعتقد » ا ا أن الردة 


السعودى سعودى التو .ذلك تة جب عدم تغييب تغييب أهمية العنصر 
الأيديولوجي . إن السعودية تنظر إلى دورها الاإسلامي بجدية عل الأقل في 
مښتوی استع اله السياسي . وهي ليست مستعدة للتفريط هذا الدور بسرعة . 
وهناك « جهاز أيديولوجي دولتي » على حد تعبير التوسير یری نفسه فی تناقض 
أساسي مع الالحاد ويرى ان تراجعاً على هذا ملستو( مستوى العذاة:المطلق › 

والجغرافي ) لكل ما هو شيوعي سوف يؤدي إلى إضعاف لوقعه في جهاز السلطة . 

ذلك ان امتزاج السلطة السعودية بقاعدتها الدينية الأيديولوجية بعيد عن أن 
يكون سطحياً والقول مثلاً إن الحلف الاإسلامي کان حلف بخداد بعمامة کا کان 
محمد حسنین هیکل يقول ( وکا لم يعد القول ) كان تبسيطياً للغاية كا إن 
اللاشارة إلى مطالبة السعودية بالقدس ککلام فارغ للتعمية يبدو خحاطفا سال 
جب الذهاب إلى النقيض الآخر والقول إن الاإسلام يتحکم بالسياسة السعودية 
( هذا إذا كان فى الاٍسلام رد على تساؤلات سياسية محددة ) . على أي حال » 
هناك عقبة أيديولوجية حقيقية جب تعدا فى صلب تركيبة السلطة السعودية › 
وحارج معطيات السياسة الدولية » قبل الرد إيجابياً على العروض السوفياتية . 


معطات السياسة آلدرلة وغلاقة واشتظن بالر ياش حديدا لا قطلپ من 
السعودية عدم الاعتراف بالا تحاد السوفياتي أو عدم فتح سفارة سعودية فى 
موسكو . هذه المعطيات تتطلب من الرپاشن مواقف متفردة عن مجموع دول 
الأوبيك نفطياً وعن مؤتري بغداد عربيا ال خضب الاسركيرت إن لاقوا سفررا 
سلافياً فى جدة بقدر ما هم متضايقون من موقف الرياض إزاء الصلح المنفرد. 
وهذا يشير إلى ان واشنطن شديدة القرب من قانون اساسي حاولنا تبیانه ي كل 
العرض التار يخي السابق ولعلنا استطعنا ذلك وهو أن الاعتبارات الاقليمية 
( أزمة الشرق الأوسط » حرب اليمنين » القرن الأفريقي › إيران . . ) هي 
العنصر المتحکم فى تطور العلاقات الثنائية بين دول المشرفى وا 
الدول الكبرى . وهذا مؤشر واضح إلى الصدارة التي تحتلها ( ولا يكن إلا 
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تحتلها ) القضايا العربية العامة » وأهمها الصراع العربي - الاسرائيلي » فى تحديد 
مواقف الأطراف المحلية الهشة والدول الكبرى على السواء . فى هذه القضايا » 
غالبا مأترن الحلكة ها بالفعل ون سعدان التضامن الاقليمى ومطرةة ادف 
الأميركي . فكيف يكن ها الخروج من هذه الضغوط المتناقضة ؟ 
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هرامش لفط لاد ع 


)١(‏ جيرالد بارسكي » الذى كان آنذاك » مادا لوز یر اران عرض مطرلاً دات علاقة حيمة 
بال الرياض وواد شنط : ت منتهیا هذه | لحملة التي > تحخلو من السذاحة N‏ إن الصعوبة الوحيدة 
تکم ف أن السعوديين بعیشول ی العالم العربي وهم ل عر قادرین على الوقوف 
بمقردهم بمواجهة جیرانہم ( The Persian Gulf 1974 p.117.‏ 
(۲) كتب أميل نخلة : « إن القادة الأمركيين ينظر ون إلى العلاقة الخاصة التي تربط بلدهم بالمملكة 
السعودية كعلاقة أساساً اقتصادية « . .1.ضص iaۆArab E. NAKHLEH, The US and Saudi‏ 
3( ) إن النفط وموقع الشركات الأمركية | لهب ف النفط السعودىساهم| ق خلقی اهام ر سم آميركي 
ا لمملكة . فالعلاقة إِذن « ومنذ البدء لن البلدين دد تصنت معطیات زه نقطية ومن عبر المعقول أن 
يکون السعوديون قد فهموها 5 تلف (« . .40-63 Access to Oil p.‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه ص ٣‏ 
)٥(‏ أیضاص ۳ 
)٦(‏ ايضا ص ٦‏ 
(۷) فلندكر ۽ انه ی سنة ۱۹۷٩‏ > سبع دول صناعية كانت د 2 تستهلك يردها ٥٦‏ بالمائة من الانتاج 
العا لمى : الولايات المتحدة ( × ۲۸ ) » اليابان ( ۸,۹ ) المانيا اللاتحادية ( ٤,۸‏ ) » فرنسا(٤‏ ) 
إیطالیا ( ۳,١‏ ) بریطانیا ( ٤‏ ,۳ ) وکندا( ۳,۱) . 

FY راجع الجدول رقم‎ (^A) 

(۹) فنها مشاریع نیکسوۈون وفږa) Indepe nde nC€‏ ( ومشاریع كارتر المتعددة ( ۱۹۷۷ 
kl. CVG‏ فشل هذه لار تل إثباتا ( خارج مشرو ع کارتر الاخر ڭوز ستوليو 
۹ الذى يصعب الحكم عليه الآن ) . هذا بالرغم من التصريحات الدراماتيكية المتعددة » 
ومنها ذلك الذى قاله وزير الدفاع الأميركي هارولد براون يوما : « إن استيراد الفط هو خط 
ماجینو الیوم » انترناشیونال هیرالد تریبیون ۲۸/ ۱۰/ ۱۹۷۷ 


Access to Oil, E. NAKHLEH, US International Energy Policy (Hearings May, (1 °) 


1.75), The Persian Gulf 1974 etc... 
کلت الصادرات الأميركية باتجاه السعودية سنة ۱۹۷۵ ( ۲۷,۷ // ) من مجمل صادراتها باتجاه‎ ۷5 
, ۹۷ الدول الط ةيا ع ر عة‎ 


1 س 


9 کلت « خطة سايون » قاعدة السياسة الأمركية فی محال البترودولار . وكان سايون يسء 
امام إحدی لجان الکونخرس فی The Fersian Gulf BFA ٠۹۷٤/۸/۱۲‏ 
(pp.103, 107, 108, 115, 140)‏ 

The Persian Gulf 1975 p.10. (1Y) 

. المرجع نفسةه‎ IE) 

R. STOOKEY, America and the Arab World p. 148. (10) 

. المرجع نقته‎ CY) 

R. ARON, Paix et guerre entre les nations (\V) 

(۱۸) تصريح دالس » نص مبدأً إيزنهاور ووثائق أخرى عن الموضوع موجودة فى 

Ralph MAGNUS, Documents on the Middle East. 

(۱۹) راجع عن هذه المرحلة مقال جوزیف مالون : 

J. MALONE, «America and the Arabian Peninsula» in MEJ 1976-3 pp. 406-424. 

لم يكن الأميركون ربا يعرفون إعجاب عبد العزيز بالرئيس ويلسون ولا كانوا قرأوا تصريجه لأمين 
الريحاني I‏ أمہرکا ام الشعوب الضعيفة ومنهم العرب (( ملوك العرب ص E‏ 

3( ستوکي مرجع مذکور ا قن ¥۸ : کر ان مرحلة ٥۴۳‏ ۔ ۱۹٥۷‏ کانت حر جة فی تاریخ 
وانحياز لصالح واشنطن .فى حز يران يونيو ٠۹١ ٤‏ أوقفت الرياض معاهدة التعاون ولم تصل 
للمملكة أية مساعدة أمركية خلال ۱۹٥٥١‏ . 

Middle East Affairs (Revue de la Défense Nationale août - lÊ نشرت الرسائل ف‎ )۲۱( 

(1252 .م 1968 #٣٠.‏ ويعتقد سولييه ان هذه الرسائل تشكإ بالفعل معاهدة يتوجب على 
الولايات المتحدة بموجبها الدفاع عن الحلكة السعودية د أف محتد 

(۲۲) ستوکي » مرجع مذکور ص ۱۸۸-۱۸۷ . للتأكيد على ذلك . لنذكر بأن واشنطن تساهم أيضا 
ی دعم الململكة ق حال الشرطة والامن الداخلي راجع 


International Terrorism (Hearings) pp. 41-47. 


M. KLARE , N. STEIN, «Exporting the Tools of Repression» in The Nation oct. 16, 
1976. 


(۲۳) راجع مثلاً الأهرام ۸/ ٠۹۹٩/۰‏ 

(5) یکاد کل غدد رمن تايم ونيو زويك فى النصف الأول من سنة ۱۹۷۳ ( أى قبل حرب تشرين 
أكتوبر وقبل الحظر ) يشير إلى أزمة الطاقة مثلاً نيوزويك ۱۹۷۳/۳/۲۷ و٩ ۱۹۷۳/٤/۱‏ . 
وكانت اختلافات فى وجهات النظر الأميركية الرسمية قد برزت منذ تلك الفترة ( نيوزويك 


ت E1‏ ا 


N ۳/4٩‏ . وکانت واشنطن ( وهڏا شيء للأسف مغیب فی معظم إن لم يكن في كل 
الكتب والمراجع التى قرأناها ) قد حاولت > منذ مطلع سنة ۱۹۷۴۳ أن تنشىء تجمعا للدول 
المستوردة للنفط ( نيوزويك ۱۹۷۳/۲/۱۲) . 

Access to Oil p. 60. )۲۰( 

| من المفيد التذكير هنا بلجو التفائل التي ظلت واشنطن تشيعه ( حتى‎ . ١١١ امرجم نفسه ص‎ )۲١( 
| | ربيع ۷۹ ) حول قدرة السلطة السعودية على الاستمرار . ولتبرير تفاؤله يرتكز السناتور ماكخفرل‎ 
على تقرير لوكالة الخابرات الاميركية لا يعطي تفاصيل عديدة عن متواه بيغا يعتمد السناتور‎ 
| . ) للثاني‎ ١ مانسفيلد على مصادره الخاصة ( راجع فى البيبلوغرافيا تقريرهم) ص ه للأول وص‎ 

| 


اشا وق : > مساعد وزير الخارجية السابق . . 35 The Persian Gulf 1975 p.‏ | ل 
وجوزف کامبل ی : .1977 Foreign Affairs oct.‏ € 
ن 00 


ص ودا متاق جارات عور 


ات | 
1 | 


النضاا اس 
ا مالاع 


إن مسالة الدفاع عن البلاد » هي فى نظر المسؤولين السعوديين » مهمة 
ملحة بقدر ما قي صبة البحقين . ومن الممكن تمحيص هذه المفارقة حتى فى 
تفاصيلها الصغيرة وإننا نذكر هنا بجا هو جوهرى : بلد بالغ الثراء لا يقطنه سوى 
أربعة إلى خسة ملايين مواطن › > لا يسمح عددهم القليل » وقدراتهم التقنية 
وتقاليدهم بالدفاع عن مساحة من الأراضي تعادل ثلاثة أضعاف مساحة فر سا 
وثلث مساحة الولايات المتحدة » وإن كانوا مجهزين بأحدث أنواع الأسلحة . 
وتقترن هذه المفارقة بأخرى » تظل هي أيضاً غير قابلة للحسم : فالسلطة 
السعودية » الحريصة على الدفاع عن البلاد وثرواتها ل ريك »8 الروت 
نفسه » أن تربي « وحشأً» عسكرياً هدد بالارتداد عليها . وقد خبرت الأسر 
المالكة » والحكومات المدنية فى الحوار المباشر للمملكة نتائج هذا السلوك من 
کول ارات وا اوو ار اکیرا م میاویک ا 
التي ظلت مرد عاولات . وكانت كلفتها باهظة . . 


يبدو أن حرب اليمن كانت في أساس الاختيار السعودى الحالى : إ 
انشاء جیش حدیث هو مشروع ملح › غير أنه ينبغي تنفیذ هذا المشروع بإشراف 
السلطة المباشر . كانت حدود المشروع واضحة منذ البداية ولكن العائدات 
النفطية الضخمة قد أتاحت » منذ عام ( ۱۹۷۳ ) التفكير جديا بإجراء تحسينات 


1۷ 


نوعية وجوهرية على التجهيزات والتدريبت وستحاول ال فحات اللاحقة أن 


تلقي نظرة شاملة على القوات المسلحة السعودية > وفق المعلومات المتوفرة › قبل 
دراسة ما يكن أن نصفه « باستراتيجية المملكة العسكرية » ٠‏ 


— ۱۸ 


الفقرة الأولى : | 
اجيس السعرفى ق رار الاقن 
أولاً ت القوانت المسلحة | 
ا 

| - الجيش | 
اک ا خیش النظامي السعودى » وهو اقتل |د خیش الحجاز ف | 


| 

الثلاتشات سنالك ضباط غير سعوديين »> من العراقيين لاسا | ) 
خاصة » ولم تكن عائدات 0 6 و املك عبد العزيز فى 
| 

| 


الاعتاد على القوى القبلية التي ساعدته ف إعادة وی ال > لتتيح ی 
تطوير تمكن هذا الجيش . وكان مما يعزز هذا الوضصح غياب الأخحطار المباشرة | 
وإقامة قاعدة الظهران الأمركية. . ومع ذلك حاول الملك سعود أن يضع مشروعا | 
عسكرياً حديثاً مساعدة المدرّبين المصريين . ولم تعمر التجربة طويلاً رغم | 
المعاهدات والأحلاف ورغم الاس الذى رافق الاعلان عن المشروع سواء فی ا 


القاهرة أم فى الرياض . ثم جاءت مبادىء أيزنهاور » فحرب اليمن لتضع حداً 
اتيا للتعاون يين البلدي . وأعيد إحياء المشروع فى عام ( ٠۱۹٠١‏ ) وأخذ 
يتشكل تدر ييا » حول ثلاثة كيانات نواتية تقليدية : اشرات البسر و 
الطيران » والبحرية . 

) 


| 
-:القوات البرية 
هي الأكثر عدا والأقل تدريباً فى القوات المسلحة السعودية » ولا يدو ان 


۲۱۹ س 


هذه القوات تتمتع بدعم قوی لدی المراجى العليا . وهي تتألف من 
( ۳۰,۰۰۰ ) جندی » یقودهم ( ۰۰۰ ,۲ ضابط) » لم يتلقوا تدريباً كافياً ‏ 
ومن ضمن هذه القوات نجد الأربعة آلاف جندى الذين كانوا يشكلون الحرس 
الملكي › المقرت من املك سغود › والذی صدر قرار بحله ی عام ( ۱۹٩٩‏ ) 
قبل أن يلحق بسلاح المشاة . تتوزع هذه القوات إلى تسع قيادات اقليمية ولكن 
معظم الثكنات تقع فى الجوار المباشرللمدن الكبرى ( جدة » الدمام » الطائف 
وخحاصة الرياض ) '" . 

رغم الانتاج الحربي الضئيل » ورغم المشاريع الكبيرة التي تتعلق 
بالصناعة الحربية " » تقوم المملكة باستيراد كل التجهيزات فى هذا الميدان . 
ابتداء من بنادق م ١١‏ > إلى الحراقات إلى مدافع الميدان . ويستخدم سلاح 
المدفعية مدافع هاوتزر ( ٠٠٠١‏ و١٠٠‏ م) . ولك هذه القوات حوالى ( ۳۸١‏ ) 
i E AE TT‏ 
لشراء ٠١‏ دبابة أخری من نه نفس الطراز » وهناك ٠٠١‏ دبابة من طراز ام اکس - 
٠١‏ ) وقدمت المملكة طلبية جديدة لشراء ( ٠٠٠١‏ ) دبابة أخرى من نفس 
الطراز » ويتم تسليم ( ٠٠١‏ ) دبابة من طرازم - ٠٦و( ٠٠١‏ ) دبابة من طراز 
سکوربیون » فی تاریخ أقصاه عام ( ۱۹۸۰ ). كا تلك السعودية نحو( ۷١‏ ) 
طوافة ( خحاصة من طراز أ . ب - ۲٠٠‏ وطرازآلو يت ۳ )وقد طلبت المملكة شراء 
عدد كبر منها » کا طلبت ( ٠٠١‏ ) سيارة مصفحة لنقل القوات . 

ومنذ عام ( ۱۹٠١‏ ) » دخل جهاز الهندسة التابع للجيش الاسركن 
)S Corps of Engineers‏ فى عملية بناء اللعسكرات الحربية فى تبوك » وجدة 
وخميس - مشيط وفى حفر الباطن » ومنذ عام ( ۱۹١١‏ ) » بدأ البنتاغون بلعب 
دور جوهرى فى التأهيل اللوجستي . وف عام ( سیک ديت کین 
من المشاة وتاليلها على النمط الأميركي > وبجساعدة أميركية طبعا . ويتم التأليل 
التدر يجي لسلاح المشاة وفق مشرو ع تبلغ نفقته ( ٠,١‏ ) ملیار دولار أميركي › 


# ا س 


ویشمل هذا المشروع تجهيز هذه القوات بسيارات مصفحة » ودبابات وبعحض 
الآليات الخفيفة الأخحرى . كا يتسع نطاق تدريب الضباط فى الخارج » وهذا ما 
يؤكده عدد الضباط الموفدين سنويا إلى الولايات المتحدة ( ٤۲‏ فی عام ۱۹۷۳ » 
۹ بی عام ٩۲ ۰ ۱۹۷٤‏ عام ۱۹۷٥‏ ۲۲۹ عام ۲٤۲ ۰. ۱۹۷٩‏ عام 
¿ الجیشس السعودى بحوالی 


ا ا آفا قرسا فقا ووت ۽ فن جا 
۳٠١(‏ ) دبابة و( ٠٠٠١‏ ) آلية عسكرية . 


سے الشراف ار رة 

انطلق الطيران الحربي السعودى » منذ أقل من خسة عشرعاماً » من لا 
شىء » ليصبح اليوم » أحد أفضل أسلحة الطيران فى العالم العربي » سواء من 
حيث التدريب أم التجهيز » وقد تم له ذلك بفضل اهام المسؤولين 
السعوديين . كان الملك عبد العزیز قد اشتری منذ عام ( ۱۹۲۹ ) أربع طائرات 
حربية بريطانية » يقودها بريطانيون » بهدف قمع تمرد « اللأخوان » . وی عام 
۱۹٤۷(‏ ) بدأت الولايات المتحدة بتدريب طيارين سعوديين فى قاعدة 
الظهران . وي عام ( ۱۹١١‏ ) كلفت بعثة عسكرية مصرية بمهمة نماثلة . لم 
تكن المعونة الخارجية ( لندن اقاشنظرة ¿ القاهرة ) هي المحددة على الاطلاق › 
وهذا ما ستثبته حرب الیمن ( ۱۹٦۷-۱۹٦۲‏ ) : إذ لم يكن بإمكان الدفاع 
السعودى المضاد للطيران أن يصمد أمام غارات الطائرات المصرية » هذا 
بالاضافة إلى لجوء العديد من الطيارين السعوديين » مع طائراتهم » إلى مصرء 
وسلاح الحر الأميركي هو الذى قام أنذاك بكل اشتعراضات اللين ف ستا ء 
المملكة . ونضيف إن المؤامرة التي دبرت ضد الملك فيصل قد انطلقت من هذا 
القطاع العسكرى بالذات . باختصار » باستطاعتنا أن نقول إن الطران 
السعودى » الذى من المفترض أن يلعب دوراً جوهرياً فى حماية هذا الامتداد 
الشاسع من الأراضي » لم يكن يتسم لا بالفعالية ولا بالولاء . 


يعود أول مشروع تحديث إلى عام ( ۱۹٠١‏ ) » عندما طلبت المملكة من 


س ۱ ۲ س 


لندن أربعين طائرة معترضة من طراز لايتنغ وسا وعشرين طائرة تدريب . ثم 
ما لبث العشرة آلاف رجل الذى يشكلون القوات الحوية السعودية » أن تزودوا 
بتجهيزات أكثر فأكثر تطوراً » وكانوا قد تركوا نحو اثنتي عشرة طائرة من طراز 
فده ۸( سابر) الها الصدا زه جاثمة على المدارج » لعدم قدرتهم على 
استخدامها . ثم سرعان ما تزايد عدد الطيارين والتقنيين الد یتم تدریبهم ی 
أكاديية فيصل فى الرياض أو فى مؤسسة التأهيل التقني فى الظهران . کا ازداد 
عدد الظيار ين والتقنيين الذين يرسلون فى بعقات إلى الخارج . وقد بانع عدد 
المرسلينن إلى الولا يات FEV ECVE) Ae CTF VS‏ 
CVV VTE CAYAN e CAVES‏ 


وبعد تجربة عام ( ۱۹٦۹‏ ) الأليمة ( الانقلاب العسكري ) » عمد 
السو ولون السعوديون إلى طلب برنامج تحديث وضعه البنتاغون مند عام 
۱۹۷١ (‏ ) [ الممرزة ۲۲ من سلاح الحو الأميركي ] . ويقسم هذا البرنامج إلى 
ثانية أطوار وينتهي العمل فيه عام ( ۱۹۸٠١‏ ) . ويتضمن هذا المشروع ( عدا 
مسائل الانشاءات والتدریب ) تسليم عشر طائرات نقل من طراز هروس 
( وقد تم تسلیمها ) و ( ٠۳۰‏ ) طائرة من طراز ف- ٥‏ أ »و(٠‏ ۳ )طائرة من طراز 
ا تت ۱١۷‏ (لقمع أي حركة تمردية ) . وطلبت المملكة السعودية أربعين 
طائرة ميراج ۳ من الحكومة الفرنسية » كا تم التفاوض حول صفقة تشمل 
عدداً غير حدد بعد من طائرات میراج ه . هذا بالاضافة إلى عقود للحصول 
على طائرات أكثر تطوراً » ك ٠٠‏ طائرة ف- (٠١‏ إيخل ) بشكل خاص » وهي 
ا ا ت ا قي أ وين لري اة كعم المسرية ف الشاترات 
فى عام(1۹۸1)“ . 

وقد عرز الدفاع الاد لاان ۾ هو يا > مد غا رعا ):: 
بإنشاء مراكز رادار بريطانية الصنع ومراكز لبطاريات الصواريخ الأعركة هن 
طراز هوك . ثم عمدت شرکة طومسون سي - آس .ف.( ۴ 8 € ٥۳1‏ ) 


ست س 


الفرنسية بتزويد المملكة ببطاريات صواريخ كروتال » بيغا كانت لندن تستكمل 
شبكة صواريخ ثندربيرد على حدود المملكة . إلا إن شركة ريثيون الأمركية 
اہی درا وتا عل واا لیت د پد ات ادایت اكه أن تح 
رازج هوك التي تنتجها . وف ( ۱۹۷٦/۷/١۳‏ ) » وقعت للمملكة عقداً 
جردا اس رات مم هل ال . > على أن تقوم بتز ويد الجيش السعودى 
بشبكة صواریخ من طراز ترايد( 1"٩‏ ) [ وهو صاروخ هوك متطور ] » وإِن 
تعمل على تدعيم البطاريات الموجودة » وتبلغ كلفة هذا العقد نحو المليار دولار 
آميركي > کا ينص عقد عام ( ۱۹۷١‏ ) على تزويد المملكة ب ( ٥۸١‏ ) قذيفة 
صاروخية . وتنتهي مدته عام ( ۱۹۸۱) . 


ج - القوات البحرية 

ظهرت الأهمية امتزايدة لسلاح البحرية في بلدان الشرق الأوسط › عام 
۱۹۷١ (‏ ) وبعد الانسحاب البريطاني من الخليج . وكانت المملكة » منهمكة 
بحماية شواطئها على ساحل البحر الأ حمر وبحاية منفذها » الطويل » على 
الخليج . ولكنهالم تكن تملك » آنذاك » سوى عدد ضئيل من خافرات 
السواحل السيئة التجهيز . وفى عام ( ۱۹۷۲١‏ ) » وقعت المملكة على مشروع 
أميركي من أجل تكوين قوة بحرية سعودية » رغم منافسة الفرنسيين 
والبريطانيين والباكستانيين . وتبلغ مدة البرنامج المتوقع تنفيذه نحو عشرسنوات 
وتبلغ کلفته نحو( ٤‏ ) ملیارات دولار آميركي . 


وينص البرنامج على تزويد المملكة ب ( ٠١‏ ) سفينة حربية قبل عام 
۱۹۸١ (‏ ) . وسوف تقوم هذه القوى البحرية على ( ٠۳‏ ) طوافة بحرية من 
طراز کورفت ( ۷۵۰ طناً ) جهزة بصواریخ من طراز هاریون ( ومداها ١٠١‏ 
كلم ) . وستكون السفن الأخرى : )٤(‏ كاسحات للألغام » و( ٤‏ ) مراكب 
تدريب و( ٤‏ ) سفن لانزال الدبابات . أما القسم الأكثر كلفة فى البرنامج فهو 


— إا 


القسم الذى يتعلق بإنشاء البنية التحتية دة اشرات نشا مرف ورویب 
EY‏ على الخليج › ومرفاً فى جدة على البحر الأحمر ومراكز للقيادة ي 
لرياشق . کا تصن البرنا على تدريب ألقي سعودى » ولكن القوة البخرية 
وک کی با عور ۱ اون اکر ٠١:۲‏ ج 
سعودی . ویتم تدر يب الحنود السعوديین ق المملكة ٤و‏ القاعدة الآمبركيه ى 
البحرين » والولايات المتحدة خاصة حیث ارسل تباعاً ۳۱ ( ۱۹۷۳ ) » ۲١۸‏ 
c(9) TTA < (147€)‏ ۱ )1۹۷1( ۰ 1۷)1۲( . 
ثانياً - الوحدات الحسكرية الأخحرى : 
منذ رارحلا حرس ا ملكي السعودی فی عام ( ۱۹۹٤‏ ) » لم يبق في اجيش 
السعودی سوی وحدنیں اتن > الرس الوطتي ٠‏ جرس احد ۽ 
اد الرس الرطتى , والف .فى الأصل » من بقايا الوادت القبلية اي 
كانت العنصر الأساسى فى قيام المملكة ٠.‏ ويتم تنظيم هذا « الجيش الأبيض » » 
لموضوع بقيادة الأمير عبدالله » وفقا لتوزع التجمعات القبلية جغرافيا . وقال 
بولغ کثیراً فی تقدیر قوة هذه الوحدات وإن كانت قد تتسم بصفة الولاء أكثر من 
الحيش نفسه . ويقدر عديد هذه الوحدات ب ( ٠١‏ ) آلف جندي » يتوزعول 
على ( ٠١‏ ) كتيبة » ولكن بعض المراقبين اموثوقين يعتقدون ان الحرس الوطني 
لويد عو آل ( لاح کی ولت شیا ر ١ ٠١, ٠۶‏ ضابط > هم غالبا نن 
لأسن الین ل يتلقوا تدريباً عالً“. وهذا السبب حاولت السعودية › ي 
فترة الستينات » إعادة تنظيم هذه الوحدات على غرار الفيلق العربي » الذائع 
الصيت » الذى قام بحماية العرش الأردني » ولكنها لم تنجح لي ذلك . 
وقد أدت المخاوف الكشبرة التي كان يثيرها الجيش في الأوساط ال مسؤولة ي 
المملكة » إلى إعادة تبني مشروع إعادة التنظيم . وهنا أيضا كانت الغلبة 
للبنتاغون » فنجح بتوفيع تفاقية مع المملكة من أجل تحديث الحرس الوطني ء 


)۲ س 


ف( (١١‏ آذار مار (۷١۷۴7‏ > والتزست الرلابات اة جه ¢ تات 
لمعونة التقنية وبتجديد التجهيزات . ويهدف هذا المشروع إلى تحويل هذه 
الملجموعات شبه العسكرية إلى قوة فعالة ومتحركة وإن لم تكن متطورة » 
تعتمد ۽ آولا » غلل أربع كتائب مشاة مؤللة > وقد مددت فترة إنجاز هذا 
المشروع إلى أكثر من مس سنوات » نظراً للعقبات التي تعترض مشل هذه 
ا لحطوات التحويلية . ولم يتم تشكيل الكتيبة الأولى إلا فى تشرين‌الأول -أكتوبر 
۱۹۷١(‏ ) » على آن يتم إنشاء الكتائب الثلاث المتبقية فی عام (۱۹۸۰) . 
ويتم تدريب هذه الوحدات » بشكل أساسي . فى المملكة » ولكن الحكومة 
السعودية ترسل سنویاً » عدداً یتراوح بین (۲۰۰) و( ۳۰۰) جندی من 


الحرس الوطنى إلى الولايات المخحدة . 
ب - حرس السواحل وقوات الحدود : 


یتلقی ا خرس الوطني أوامره مباشرة »> من الل ¿ ا الوحدات 
الحدودية فتتلقى أوامرها من وزير الداخلية. فهي تتميز إذن بغياب سلطة وزير 
الدفاع عليها . وتعتبر القوات الحدودية » قوات حلية » وتضطلع بمهمة مراقبة 
الحدود ومكافحة المهربين . وهي لا تضم أكثر من ألفي رجل وهي تزود حاليا 


LA 


بتجهيزات جديدة » نما يتيح ها حيزا أكبر من الحركة . 
انيا ثقييم عاجل : 

دنا الحدول التالى ( الذى ات عناصره من معطيات عام 
( ۱۹۷۹ ) » بأرقام ذات دلالة » نستطيع » من خلاها » أن نصنف القوات 
المسلحة السعودية با مقارنة مع قوى الحجوار الاقليمي المباشر. من البدهي أن 
المملكة أقوى من هذه الامارة آم تلك من الامارات التي لا یتعدی عدد سکانہا 
المة ألف نسمة » وإنها تملك تجهيزات أكثر تطوراً ما تملكه دولة فقيرة كاليمن 
الشمالى . هذا بالاضافة إلى أن حجم المجهود العسكرى السعودى» لا يبرز 
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الفق ة الثانية : 
٠‏ الارد قاع جه الساطة 

لم تكن عروض المعونة الخارجية أو المبالغ اللآزمة تفي متا عله 
المشاريع لتنقص المملكة بقدر ما كانت تنقصها الارادة الفعلية لتطوير هذه 
القرات امسلحة . فقد كانت هذه الارادة تصطدم بيارسة متحفظة للسلطة › 
وبالمخاوف التي كانت تغذيا الانقلابات العسكرية الموجهة ضد أنظمة الحكم 
الملكية فى المنطقة (“ . ولم بحسم هذا التناقض بين هدفين ختلفين ( الدفاع عن 
البلاد وبقاء السلطة ) . ولا زالت عملية تنظيم القوات المسلحة والمهام المنوطة 
أولا ت الدفاع عن البلاد 

١‏ - المحاذير 
اراشا » ایغ جیش زاق هن ۷ح ابوجل وجا :ك اسسریں 


الوطني وحرس الحدود) هذا إذا ما نفذت برامج الجتد والككر وت اغا كمل 
وجه . ومن المفترض أن يز ود هذا اخيش بأعتدة متطورة وان يتم تدر یه على 
الأسلحة التي توضع بين يديه . إن هذه الفرضية القصوى » محسن من موقع 
السعودية › وإلى حد بعيد ولكنها لا تخوما تخطي قدرات الدول المحاورة او 


على صعيد العدد » أولا » فهي سرعان ما تصل إلى مرحلة الاشباع 


a‏ ت 


القتضرى ن قالملكة دل جهردا جارة عن أجل اطا ب م اط ها نر اليا 
الحستكرية ولكن هذه الجهود لا قمر كثراً »هذا بالأضافة إل استبعاد اختال 
فرض الخدمة. العسكرية الاجبارية . هكذا يصبح المحذور مزدوجاً . إذ لا تزال 
معادلة الجيش/ عدد السكان ضئيلة ( ۲/ فى أفضل الاحةالات » إذا ما افترضنا 
أن عدد سکان المملكة يبلغ الأربعة ملايين نسمة ) . إلا ان الخطورة الفعلية › 
هي فى معادلة الجيش / مساحة الأراضي حيث نجد انها تبلغ نسبة جندي 
سعودى واحد لكل ( ١١‏ ) كل'م » وتقلل هذه المعادلة أيضاً فى كثافة السكان 
( ثلاثة سعوديين في الكلم الواحد » فى أفضل الاحقالات ) . هكذانرى » إن 
كل البلدان المجاورة » بجا فى ذلك » اليمن الشالى › والاردن أو الصومال › 
تتمتع بقدرة أكبر على الدفاع عن نفسها » على هذا الصعيد“ . 


من المفترض »› أن تخحوض نوعية التدريب » والتجهيزات » عن هذا 
العجز فى العديد . ولكن هنا أيضاً » نجد إن البترودولار السعودى » لا يكفي 
بلاتة ۾ لا غاد تکل جة سكرب فقسة, ويشرآ جذ التشازير الضادرة 
حديثاً عن الكونغرس » والذى يتناول الصعوبات التي تعترض مثل هذه 
المهمة » إلى إن أهم هذه الصعوبات : هو اضطرار الأميركيين إلى تعليم 
السکرون السعرد و ليس اللكة الانكل ية وصب يل وقي اقراكة وكا 
لغتهم الأصلية أيضا" . قا لا شك ف ان الملكة غلك امكانبات اجا هذا 
التطوير بفضل عائداتها النفطية » هذه العائدات التي لا تملكها دولة » ها نفس 
السات ١‏ فالس اا ء ولك عدا الاسر ۷ قط عل غالية الالذان 
اللجاورة » التي تملك تقليداً عسكرياً عريقأً في القدم » والتي لا تجد جيوشها 
صعوبات تذكر فى استخدام الأسلحة الحديثة » أو التي سبق لقواتها المسلحة ان 
أثبتت قدراتها القتالية ميدانيا في النزاع مع إسرائيل أو غيرها ( مصر › أثيوبيا » 


(#) من الصعب مثلا اعتبار مشاركة القوات السعودية فى عملية حفظ الأمن فى لبنان ضمن 
« قوات الردع العربية » حتى آذارمسارس ۹ كر بة تدريب متقدمة . 


۹ 


الصومال ¢ الأردن > سوریه ¢ العراق « ایران > أو حتى عبان وجحمهورية اليمن 
الديقراطية الشعبية )'' . 

الست المحاذير الأخرى على قدر أقل من الأهمية واتت ضروبات 
التجنيد معر وفة : فهي تؤدى > زيادة على ذلك إلى تفاوت في سلم الترقيات : 
إذ محصل المجندون الجحدد على ترقيات سريعة فى أول خدمتهم العسكرية ثم 
سرعان ما تتوقف “٠‏ . هذا باللاضافة إلى حررة المجندين لى اختيار الوحدة 
العسكرية المناسبة » منذ إن ألغى تحديث الحرس الوطني التايز التقليدى بين 
الحضريون يلتحقون بالجيش . 

وعلى صعيد القيادة » تعاني المملكة نقصاً فى عديد ضباط قيادة الأركان » 
هذا دون أن نذكر تعدد المراكز التقريرية ( أنظر الفقرة اللاحقة ) وتدخحل بعض 
الأمراء السعوديين » الذين غالبا ما تنقصهم الخبرة على هذا الصعيد وإن كان لا 
يرقى شك إلى صدق ولائهم › فى بعض القرارات التي تكتسب أهمية كبيرة وهذا 
ما يعاني منه سلاح البحرية مثلا » حيث عبد القائد » الذى يتمتع بكفاءة 
يعاني منه سلاح الطيران حيث لا يستطيع الوزير » البالغ الحجاسة » تحويل 
سلطاته إلى هيئة أركان موثوقة ٠"‏ . 
الأعتدة الجديدة للصداً قبل استخدامها » وغالباً ما يتم شراء الآليات المصفحة › 
أو الطائرات » أو السفن الحربية » قبل تطويع الطواقم اللازمة ها . ومنذ عام 
NE‏ بذل مهود كبر على هذا الصعيد › ولكن المملكة لم مجند سوى 
أربعة آلاف عسكرى ولم تستطع إنهاء تدريبهم إلا بعد عشرسنوات من رضع 
مشرو ع( 50٥0۶‏ ) الذى يستلزم تجنيد عشرة ألاف عسكرى . هذا بالاضافة إلى 
ان شبكة شالات ١‏ ال نداي 2 وان تنفيذ مشاريع تطوير هذه الككة 


س 


تصطدم بإرادة ار الوطني واخجیش من الحضول عل شبكة مستقلة 


الااتصالات عن طرنقى الأقمار الصناعية ( نصف مليار دولار لكل واحدمنها) 
٢ے‏ اتار ات 

إزاء هذه العقبات . اضطرت المملكة » اعتاداً على دراستين مفصلتين 
قدمتا من قبل البنتاغون ( ۱۹٦٩٩١‏ وخاصة ۱۹۷٤‏ ) » للقيام ببعض الخيارات 
لسد بعض الثغرات » التي كانت ترى أنهاثغرات اساسية فى شبكتها الدفاعية » 
مع اليقين الثابت بعجزها عن تحقيق ما توصلت إليه إيران 
سورية . وقد عمدت المملكة إلى سد النقص فى اليد العاملة المتخصصة » عن 
طريق استخدام اليد العاملة الأ جنبية التي سنحاول تحديد وظيفتها فى الصفحات 
اللاحقة . أما فما بختص بضعف الشبكة الدفاعية العضوى » فإن المملكة تحاول 
التعويض عنهةه عن طريق الثحالف اخارچی ¡ ( اسخرزاق) 
(Mercenarisation )‏ جیوش أخری : واخرا م طرق الاستخدام السياسي 
الماش ليتر وولا : 


إن الأخطار التي تتهدد السعودية » هي أخطار ساحلية وحدودية 
على خد سنواء . إذ ان المغلكة تعلسم » منذ عام (1۹۹۲) ٠‏ إن 
احمهورية العربية اليمنية قد تستخدم كقاعدة للقيام بجوم عليها . وهي 
فد واجهت هذا الخطر » عبر جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية » منذ 
احداث ( ۱۹۹۹ ) و( ۱۹۷۳ ) . وی الشمال » قد يشكل العراق » هو 
أيضا» تهديدا ما . وأما فا تعلق باحټال حدوث هجوم إيراني أو 
اسرائيلي » فمن المرجح أن لا يتم ذلك إلا عبر الممرات البحرية ( الخليح 
بالنسبة إلى إيران » والبحر الأحمر بالنسبة إلى إسرائيل ) . الأمر الذى 
يفرض على المملكة مراقبة وحماية نحو ( ٠٠٠١‏ ) كلم من الشواطىء وهي 
مهمة لا تستطيع القوات البحرية السعودية التي لا تتعدى ال )٠٠٠٠١(‏ 
جندی ‏ القیام با . 


۲۷١ = 


أو إسرائيل أو حتى 


ومنذ عام ( ۱۹۷۳ ) » أصبحت الفكرة السائدة فى المملكة » انه لا 
يكن التعويض عن العدد إلا بالتكنولوجياء ولذلك فقد عمدت إلى وضع 
المشاريح الطموحة السالفة الذكر : ومه)ا بلغت تكاليف تحقيقها › 
فالسعودية لا تنقصها الموارد . فقد وقعت المملكة العربية السعودية مع 
الولايات المتحدة » وحدها » وف فترة لا تتجاوز الخمس سنوات ( ٠۱۹۷۳‏ 
- ۱۹۷۷ ) عقوداً تبلغ قيمتها نحو ( ۸ ) مليارات دولار أميركي . إلا ان 
التقديرات الرسمية تشر إلى ان نسبة ( ٠١‏ / ) من هذه المبالغ تنفق على 
إنشاء الخطوط الدفاعية »› والمعسكرات والمطارات .. : > ونسبة ( ۲۸ ۸ ) 
قق کا عملبات التدريب و(۲۴۲) فقط تفق عل شرا 
الأسلحة "“ . ويشير تنوع اللفقات هذا إلى المستوى لمتدني البثية 
التحتية والتدريب ) الذى تنطلق منه المملكة › لكف يشر يقبا ل وة 
أكيدة فى معالحة جذور العجز بالذات . 

کانت هذه الحهود > هي الطابح الغالب على مرحلة السبعينات › 
ولم يتم إنجاز أغلب المشاريع التي وضعت فيها قبل عام ( ۱۹۸۰ ) أو 
عام ( ۱۹۸١‏ ) . أما السنوات العشر اللاحقة » فسوف يكون العمل فيها 
منصباً عل تحسين العتاد العسكري نفسه . وسوف تتركز مشاريع السنوات 
اللاحقة على عملية تأليل أشمل لسلاح المشاة ( أربع كتائب من الجيش 
بدل كتيبتين » وثماني أو عشر كتائب من الحرس الوطني بدل أربع * . 
أما أسراب الطوافات التي نصحت جا دراسة البنتاغون عام ( ۱۹۷۴٤‏ ) » 
فلم تطلبها الحكومة السعودية بعد » ومن المتوقع أن تبذل جهود كبيرة على 
هذ الصعيد . ومن المفترض أن يتم تجهيز خفر السواحل ابتداء من عام 
)۱۹۸٠١(‏ . إلا ان الجهد الرئيسي سينصب على عتاد الدفاع المضاد 
للطيران ( بأن تقوم شركة ليتون بانشاء شبكة مايندر » البالغة التطور ابتداء 
من عام ٠‏ ) وعلى الطرران » بشكل خاص › خف كا الع دة 
باستبدال طائراتهم » تدريجياً » ( حتی طائرات میراج CI FT‏ 


۲س 


بأحدث طراز آنتج في الطيران الحربي : طائرات ميراج ° .» وطائرات 
ف- ٠١‏ ( إيغل ) الأميركية التي سيصل فوج من ( ٠‏ ) طائرات منها سنة 
(۱۹۸۱) . 

كا تدفع مساحات المملكة الشاسعة بالمسؤولين السعوديين إلى ثلاثة 
خيارات إضافية . ويقوم الخيار الأول على إنشاء مركز عسكري متعدد المهام 
ي النقاط الثلاث التي ترى المملكة انها نقاط حساسة . وهي تبوك في 
الشمال الخربي ( على بعد ثمانين كيلومتراً من الحدود الأمراتيلية) + اوخن 
- مشيط في الحنوب الغربي ( على بعد مئة كيلومتر من البحر الأ حمر وعللى 
بعد ( ۱۰۰ ) کیلومترا من الحدود اليمنية » وحفر الباطن فى الشمال الشرقي 
( على بعد یلوا می ادو العراقية والكويتية وعللى بعد ٠٠٠‏ 
کیلومتر من میاه الخلیج ) . ويضم كل واحد من هذه المراكز الثلاثة › 


سسکا جریا ین وتاعة جرا ومن رضن أن جك العسکر يون 


الاين سیرابطون فی هذه المراكز كل ضروريات الحياة : مساكن 
لعائلاتهم » ومستشفیات » ومدارس لأطفاهم › الخ . .. وينفق جزء كبير 
من المبالغ المرصودة لوازنة وزارة الدفاع على إقامة مثل هذه التسهيلات . 
ويؤدي الخيار الثاني إلى تركيز الدفاع على حور مركزي يختصرق 
المملكة ويمتد من الظهران إلى جدة مرورا بالعاصمة . واليزة الرثيسية هذا 
المحور الذى يبلغ طوله ( ۱۲۰۰ ) کلم » انه « يخطي » المنشأت النفطية 
كا « يغطي » مراكز المملكة السياسية ( الرياض » الطائف. ومكة) 
والمراىء المهمة ( جدة في الغرب » الدمام » رأس التنورة » وجبيل فى 
الشرق ) . ويرسو هذا الخيار على واقع أن المملكة تستطيع الافادة» 
بعكس العديد من بلدان المنطقة › ب سیاسا الدلاج لے اساد اق ع 
ها التنازل عن مساحة من الأراضى ضي أمام غزو محتمل بانتظار الدعم 
الخارجي . إلا ان هذه الميزة تظل نسبية طبعاً » ذلك انه باستطاعة الطران 
اديت الاكفاء ضيب القاط الساسة . وتطل هله الأسرراتيجية رة 


سا ب 


للخطر فى حال حدوث هجوم عبر الخليج » نظراً لتمركز الصناعة النفطية 
فى هذه المنطقة » القريبة من الساحل . ولكنها قد تكون فعالة إذا ما 
ذف اهجوم من الجهة الشالية أو الحنوبية . 

قلق لغار الالت اا خا لين افك اصخد الراك الذواة 
کاک اکا الاو ”رجرب علد اكات ااج يرن 
نسمة » ونصف مليون نسمة فى جدة » هذا بالاضافة إلى كثافة سكانية 
عالية فى جوار آبار النفط ر الدمام » الظهران » الخبر» رأس التنورة » 
الجبيل » القطيف) . وتقام المعسكرات الحربية في جوار هذه المدن من 
أجل الدفاع عنها ( أو من أجل تسهيل عملية قمعها) . وينطبق هذا 
الوضع على العاصمة بشكل خاص » وعلى جدة والطائف ( العاصمة 
ام وا ٠‏ و وة ووك لقم الاجر من جا 
الحربية فى هذه الأخيرة التي تقع على بعد )٠٠١(‏ كلم إلى جنوب 
اقاضة* . 
ثانياً - الدفاع عن السلطة 

إن إقامة المعسكرات الحربية ( سواء للجيش أم للحرس الوطني ) 
فى جوار المدن الرئيسية فى المملكة ( وهو أمر لا يزال يحيطه الغخموض ) › 
ليس سوى دلالة » إلى جانب قضايا أخرى » على طبيعة المهمة المزدوجة 
المنوطة بالقوات المسلحة . وثمة سمتان أخريان تظهران مدى استفحال 
حاوف السلطة فى هذه القوات » وعزمها على استبقاء سيطرتها المحكمة 
عليها خوفاً من قيام انقلاب مفاجىء : دور العائلة المالكة فى هذا القطاع 
الفا دال القرات اتلك لها . 

وا ارات ال 

ا السعحه أن نلاحظ ان السلطة السعودية غلك جسمين 
عسكريين شبه متكافئين عددياً : الجيش من ناحية » والحرس الوطني من 


س )۱ 


الشاحية الثانية . قليلون هم الذين يرون فى هذه الشائية مجرد أثر من 
الماضي أو حتى مرد انقسام شكلى » لا معنى له . أما الولايات المتحدة » 
وهي المكلفة بتدريب الجسمين العسكريين معا » فتعتبرها قوتين 
متميزتين » متکاملتين بالتأكيد › ولک قك قان اقفن ف لجال 
وھ 

ثمة تمايز في المنشاً التار يخي لكل من الجسمين . فالحرس ليس سوى 
امتداد للتجمعات القبلية الموالية للملك . أما الجيش فهو تطوير للقوات 
الحجازية الموروثة عن شريف مكة . وللجسمين قيادتان ختلفتان . إذ ان 
وزارة الدفاع والطيران هي إلى حد كبير إقطاعة آل السديرى » الممثلة 
خاصة بسلطان » شقيق ولى العهد» والرجل الات اى المجرغةء ا 
يخضع الحرس الوطني لسلطة الأمير عبدالله » وهو - على الأرجح - أحد 
أهم القوى التي تسعى لموازنة السديريين . كا تختلف المهام المنوطة با . 
فالقوات المسلحة مكلفة مهام القوات النظامية التقليدية ( الدفاع عن 
الحدود » وبشكل ثانوي » المساهمة في قمع أي انتفاضة داخلية 
حتملة ) » بينا يتولى الحرس الوطني » وبشكل رئيسي » مهمة حماية المدن 
وابار النفط > وقمع الثورات » وفي حال التعرض لغزو» تقديم يد العون 
للجيش فى الدفاع عن الأراضي السعودية . 

يحضع كل من الجسمين لتنظيم خاص . وقد صدر مرسوم تنظيم 
اجیش ف ( ۲١‏ ) آذار ے مارس عام ( ۱۹١٠١‏ ) . ووضع وجب المرسوم 
الصادر فی ۲١‏ تموز ۔ وليو )۱۹٦١١(‏ تحت إشراف مجلس الدفاع الأعلى 
الذى يضم املك » ووزارة الدفاع والداخلية والمالية والخارجية » بالاضافة 
أل رئيس هيقة الأركان العامة . ويتم التجنيد على المستوى الوطني . أما 
الحرس الوطني » فهو يتألف من وحدات قوامها أفراد القبائل التي تحرط 
بمعسكراتها . ويتم اختيار ضباط هذه الوحدات » بطريقة شبه اعتباطية » 
من بين أفراد هذه القبائل . وهي لا تخضع لقواعد سلوك محددة والعلاقات 


ت 0 ہے 


ج که کے یو کے کے ا سک سے کی کے — ¬ ج - - 
س ب ہی س ی یی ج ص ت ج س ا 
: : > 


التراتبية السائدة فيها هي أقرب إلى انعكاسات التراتب القبلي منها إلى 
قواعد التعامل العسكري المتعارف عليه . ونذكر هنا ان مشروع تحديث 
الحرس الوطني » دف إلى إعادة تنظيمه وفق الأنغاط العسكرية التقليدية . 
إلا ان هذا البرنامح ينفذ بشكل مستقل عن الجيش ( الطلبات › 
التدريب » المراكز الحغرافية . . ) . نستطيع إذن أن نقول ان هذه البرامج 
تزيد من تشابه هذين الجسمين » مع توطيد استقلالیيته)| . 


يتوقع البعض أن تؤدى هذه السيرورة إلى اندماج الجسمين . أما 
نحن فليس بإمكاننا أن نكون بمثل هذه الثقة . ذلك إن هذه الثنائية تعود 
إلى التقسيم القطاعي العشائرى للجهاز الدولتي أكثر نما تعود إلى تاريخ 
هاتن الو نتان شقا وکخره من قطاعات الجهاز» تنفسم القوات 
المسلحةإلى « محسوبيات »( ٣4ع‏ sمووةط)‏ ) أما المسألة المطروحة 
اليوم » فهي › بالطبع » مسألة وجود الحرس الوطني . وثمة من ينسبون 
للحرس الملكي . إلا ان هذه السابقة التاريخية تظهر أنه ليس بالاإمكان 


الجسم : فقد كان الحرس الملكي » مقربا للملك سعود » بحيث أنه لم 
يكن بإمكان الملك فيصل » الذى خلفه بمساندة بعض أفراد الأسرة المالكة 
المتنفذين » أن يحفظ هذا الجسم على ما هو عليه . ولكن ليس ثمة ما 
يشر الاك ۾ إل إن اليار الذى يثله عبدلله » والذي يتمتع بدعم املك 
على ما يبدو » يشكل » في هذه الفترة » أى تهديد للسلطة كا كان الحال فى 
عام( )۱۹٦٤‏ . 


يعتبر الحرس الوطني إذن وقبل کل شيء « جیش إحدی الفئات داخحل 
الأسرة المالكة > في مواجهة وسيطرة السديريين ( أو أل فهد ) على الجيش . وهو 


۲٣١ 


E 


يفيد من كل أشكال الدعم بسبب اعتباره نوعأً من « الحرس البريتوري » -خدمة 
السلطة فى مجموعها . هكذا نفهم لاذا يبقى هذا الجسم ويتعزز بيغا يفيد الحيش 
من برامج طموحة تستهدف تقويته . ولقد كان الحرس الوطني بمثل فعالية 
الجيش » إن لم يكن أكثر فعالية » في حرب اليمن ( وكان يقوده الملك 
الحالي ) . هذاولم تحدث في صفوفه أى سابقة تمرد بينا لجأ العديد من 
العسكريين إلى العواصم المعادية » وبين قام سلاح الطبران بمحاولة انقلاب 
عسکري عام ( ۱۹۹۹ ) . وأخيرا ۽ يتيخ الخرس الوظتي ( استلحاق » العناصر 
القبلية » القليلة الاستعداد للحياة الحضرية والتنمية التكنولوجية » والتي قد 
تحوهما عملية « التحضير » العسكرى إلى أفراد حرومين من السلطة والشروة › 
وبالگال ٠‏ إلى أفراد معادين .. تحن تعفد إذن ۽ شاا شان الكتر م :أن 
الحرس الوطني » سيبقى » ولفترة طويلة »> جسم موازياً للجيش » وانه » على 
العكس من الحرس الملكي » يستطيع أن يستمر بعد غياب مسانديه فى الأسرة 
المالكة » ما دامت هذه الأخيرة تعلم كيف تستغله لصالحها . ومع ذلك نشير هنا 
إل ان ا مکانیة نشرپ مو اجه بن ايان انرس الوظتي ۾ خي اليو فرص فر 
محتملة : ذلك ان السلطة تمسك في يدها زمام الجسمين معاً ( وخلافهيا رهن 
بالخلافات الممكنة داخلها) . 

١‏ الشاط الام اد 


إن قوات المملكة المسلحة تخضع لأوامر قائد أعلى واحد : املك 
نفسه . ورغم هذا التفصيل الشكلى ثمة حقيقة معروفة : إن الأهمية 
العددية للعائلة المالكة تتيح ها أن تعين عدداً كبيراً من الأمراء ف مراتب 
القيادة العسكرية . ومن الصعب علينا» على هذا الصعيد» أن نقترح 
رقا حدداً . إلا ان المراقبين مجمعون على تقديره با محات » سواء فى صفوف 
الحرس الوطني آم اليش » في أسلحته الثلاثة . ويشكل عام + شل 
الأمراء الذين لم يتلقوا تدريبهم فى الحارج » المراتب العليا في الحرس 


ا 


ليفينورث » فى أسلحة الجيش . 


ومن بين هؤلاء الأمراء » نذكر » بالطبع » من هم في أعلى المراتب . 
اء عبد اريز ولا : عدا ررس الرس الرظضی والتات الثاني 
لرئيس الوزراء ) » وسلطان ( وزير الدفاع والطيران الحربي والمدني ) 
ونايف ( وزير الداخلية ) »> وتركي ( نائب وزير الدفاع ) » وبدر (نائب 
رئيس الحرس الوطني ) وأحمد ( نائب وزير الداخلية ) . هكذا نرى ان 
أبناء عبد العزيز يحتلون كل المناصب الوزارية التي تتعلق بالأمن 
الوطني » ولطالما كان الأمر كذلك . أما أبناء الجيل الثالث ( أحفاد الملك 
عبد العزيز ) فلم يعد وجودهم في المراتب العليا في القوات المسلحة » سرا 
على أحد : أبناء سعود » وفيصل ( بندر وعبد الرحمن ) »> وأبناء عبداله 
وفهد وخالد بن سلطان . . . هذا دون أن نذكر أبناء القبائل المقربة 
للعرش ( آل ثنیان » آل الشیخ » أو آل جلوې ) . هذا ویزداد مؤيدو 
الأسرة المالكة » عن طريتق الزبجات العديدة » المدروسة» التي تتيح للعرش 
قاعدة أوسع من المؤيدين > وكذلك عدد مؤيديا فى القوات المسلحة . 


ليس بمقدور أى ملكية فى المنطقة أن تفيد من تغلغل بهذا قار 
قرات السك . ف سط الراب الووارة افطال الاق السك ية 
الذثيا أو مراثب قيادة المناطق الفرعية . ويشكل هذا الوجود الملكي داخحل 
ايان الصا ةارع لاطا اوا قراتا الساهة واا ااا جل 
غموض للمهام المنوطة بالعسكريين . ويزداد الغموض أيضاً في دور 
العسكريين الأجانب فى الجيش . فهل يساندون السلطة أم الدولة ؟ وهل 
يخدمون المملكة أم يخدمون وطنهم الأم ؟ 


— A = 


الفقرة الثالثة : 


« استرزاف » مقنع ؟ 

أولاً الأجانب 

ليس قطاع الدفاع الوطني حكراً على السعوديين وحدهم » هذاعلى 
الرغم من قاعدة ات السعودى التقليدية بالأجانب > من هم ھؤلاء » وما 
هودورهم بالتحديد ؟ من المعلوم أن السلطة لا تعطي الكثيرمن المعلومات حول 
I‏ وتشر المعلومات المتوفرة ا وجود ثلاث فگات من الأشخاص : 

| ضباط أ جانب تم استخدامهم عن طريق العقود » وخدمون فی قوات 
المملكة المسلحة » بصفة فردية . ويعتبر هذا الأسلوب أسلوباً تقليدياً فى 
المملكة . ولعل أكثر هذه المجموعات عدداً » هي المجموعة الباكستانية ( يصل 
عددها إلى ٠١٠١‏ عسكرى باكستاني)أما الضباط الأردنيون فلا يتجاوز عددهم 
العشرات : وناك أيضا » آغداة من السشورين والعحراقين والفلس طيشن 
والبنغاليين والمصريين . ويعامل هؤلاء الضباط كمواطنين سعوديين ولكن يبدو 

۲ - رسميون في بعثة ف‌المملكة »وجب اتفاقيات ثنائية بين المملكة وبلدهم 
الأم . أما الحكومة الأميركية والفرنسية والبريطانية والباكستانية ( وغبرها أيضاً) 
فهي ممثلة ببعثات مساعدة ( ودراسات وتدریب . 


۴ مستخدمو القركات الأجبية العامة فى مشاريع غسكرية سعودية . 


۹ 


هذه الفغة . والشركات الأميركية » هي بالتأكيد » الغالبة فى هذا القطاع 
وغل لاقل ) : 


إن وجود هذا العدد الكبير من الأجانب يطرح كله مركز ية : إلى أى 
حد تسيطر السلطة السعودية › i ls e J C*‏ 
العسكريون غير السعوديين أوامرهم ( يبلغ علدهم ٠١,٠٠١‏ عل لاا : 
وماذا محدث لو طلبت منهم حکوماتهم مغادرة الأراضي السعودية » لسبب ما ؟ 
فهل يتضرر جهاز دفاع هذه الأخيرة ؟ وإلى أي حد ؟ 


برو اة تاعلات ارون آا شرا تیا ددر اا 
الأول x‏ ولكق أف قرار مفاجىء » بالمغادرة يحدث ثخرات جدية فى القيادة 
والتدريب والطبابة العسكرية . أما الفئتان الأخريان فتضطلعان بدور أكثر 
وة ايشا . فقد رأى أحد المراقبين فما يتعلق بالطيران › E‏ 
« ان السعوديين يتولون القيادة > وقد استقدموا من الحارج ددا گرا فن 
اللاختصاصين لصيانة هذا السلاح بحيث ان القوى الحوية لا تعود دات قيمة إدا 
ما غادر کل هؤلاء الخبراء من جدید » . وفى حالات عديدة » لا نجد التمييز بين 
الشركات الخاصة والحكومات » واضحا ينطبتق هذا الأمر على حالة بريطانيا 
ا وگلىغاشرکا بر ن اھک آقت کور بووین ٥‏ ای وفنت عقودا 
مع الطيران الحربي السعودى › مهمة القيادة مجموعة مو کار موري 
4 قاع البريطانية . ويلعب ملاك موظفي شركة as (EAL‏ 
بأعداد من طيارى السلاح المجوى الملكي البريطاني » دور المستشارين 
التقنيين » فى كل المراتب . « وجودهم ضروري » › لأن « الجهاز البريطاني هو 
الذى ا سلاح اجو السعودى ) ("“ . ونذكر هنا ان الحكومة البريطانية 
قد تدخلت مباشرة فى هذه البرامج »› > ليس لرغبة مسبقة منها › > بل دف دعم 
الشركات الصناعية فى عقود شركة( 8.۸.٤.‏ ) فك الا Airwork‏ ( 
لبريطانيا العظمى ] بلوكهيد ( الولايات المتحدة ) كالشركة المسؤولة عن شبكة 


که ا ت 


الدفاع الماد للطيران . وبشكل أخص» نجد ان لندن هي المسؤولة عن معهد 
الطرران فى الرياض » وعن مؤسسة التأهيل التقني فى الظهران TTI‏ 
كيرا من الضباط للحرس الوطني (ثلاثون ضابطاًء منهم واحد برتبة جنرال 
وسته ضباط برتبة كولونيل فى الخدمة الفعلية ) . ويبلغ عديد البعثة العسكرية 
الرسمية ( فى الخدمة الفعلية ) أكثر من مئتي عضو . 

وقد لجأت بلدان أأخرى إلى نفس الخطوة ( قطاع عام / قطاع خاص ) 
دف دعم الشركات الوطنية . ينطبق هذا الوضع على فرنسا . التي كان من 
المتوقع نع أن تحل محل بريطانيا العظمى كثاني مصدر للمملكة فى السلاح 
والخدمات العسكرية EE‏ 
يعملون ى تدريب السعوديين على السلاح الفرنسى : الات جا 
٠۰۰ (‏ ) ۰ دبابات من طراز ام إکس -۳۰ ( ٠٠١‏ ) » صواریخ أرض - جومن 
طراز ز کروتال وأخیراً » طائرات میراج . ويتعاظم الاعتقاد »> سواء فى فرنسا أم 
ف المملكة ٠‏ بمزيد من المساهمة الغرنسية فى المشاريع العسكرية السعودية 
ويبدو ان وجود الخبراء ضروري فى لحظة تسليم الأعتدة . وتتضاءل هذه 
الشرورة » جا سد رتم تريب ادن اعروت على استخدام هذا 
العتاد . إلا إن هذا الواقع قع يظل محدوداً » مع ذلك » » بثلاثة عوامل معاكسة : 
| ) إن برامج ارب عرق م دوا وة ایل عا ھر )9 
المزيد من الصفقات يؤدى إلى استقدام المزيد مواکیات ک ا ا 
السعودية رغبتها في أن تساهم الحكومات الغربية مباشرة فى برامجها . 

ويعتبر هذا الآمّر صجيحا »تحاص ة قا يعلق بالرلايات الد 


fa ES E‏ ثمة احتراماً أوضح لجاز لين الد كر رق القادة 


(#) ان دور الولايات المتحدة طبعاً أ ساسي فى هذا المجال . لذلك لم تخف واشنطن انزعاجها 
من حاولة فرنسا الاستفادة من سوء العلاقات الظرل بين الرياض وواشنطن لاحلال الميراج مكان 
طائرات ف ٠١‏ وتعز يز دور باريس العسكرى فى المملكة > وبدافی صيف ۱۹۷۹ . ان المحاولة فشلت 
عہر ال فرنسا استطاعت عق ى قدر من النفود المتقدم» دا ضدقت تقارير الوكالات عن نتائج زيارة 


وزير الدفاع الفو تب ي للمملكة فى تموز- e Gay A‏ 
وزواری سريعة ونظام دفاع للسواحل ( 


ت[ بب 


سسس وو یں و ری چو و و تچ ی چ چ یی ی چ چچ ی چ م ټوو چ ده 
e e ee >‏ ا س چچ ا س ج چ Ta‏ 


اة لك إن واشطن لا طم غل اکس من حكريعي د 
ونار م أن تمثل وتدعم » في آن معا » عدة شركات أميركية صناعية كبين 

متنافسة . وهذا السبب » نرى أن الولاياث المتحدة تتمتع ببنية عسكرية راسخة 

فى المملكة . وبشكل مستقل عن الاتفاقات مع الشركات اخاصة . وتقوم هذه 

البنية التي لا تزال تحت إشراف اللجنة المشتركة التي نصت عليها اتفاقيات عام 
٠ ) ۱۹۷٤ (‏ بدور جوهرى في سياسة الملكة الدفاعية . وهي مكلغة > عل وجه 
التخصيص . بدراسة استراتيجيه الدفاع بمجملها وباقتراح الوسائل الناجعة 
(علل الأقل ) لانجاحها . إذ ان البرامج التي تنفذ حاليا > هي ٠‏ بنسبة 
STAN)‏ وضع اللجان الاستشارية في البنتاعول . 

لقد أعطينا فى الفصل الرابع ملخصاً للدور الذي تضطلع به الولايات 
E RT‏ الدور إلا للتشديد على توسعه . لقد كانت 
البعثة الرسمية » التي شكلها البتناغون في قشرين الأول اک ش۹( 
مؤلفة من( )۸٠‏ شخص . وتتألف هذه البعثة من : 2 

) بعثة التدريب العسكرى الأميركية وس رجو ما 2م | 

فى الظهران » ويعمل فيها حوالي ( ۰ ) شخصا . 

۲ الفرزة ( ۲۲  )‏ ومركز قيادتها فى الظهران أيضاً . تستخدم هذه 
المغرزة نحو مسين رسمياً وهي مكلفة بتدريب الطيارين السعوديين 

۴ مجموعة من( 1)شخصاً ملحقين بالحرس الوطني . 

٤‏ ) أكثر من( ٠‏ ٤)رسمي‏ من وحدات الندسة العسكرية » التي أرسلت 
إلى المملكة نحو نصف عديدها فى الخارج » والتي تلعب دورا حددا > منذ عام 
۱۹١١ (‏ ) » ف تنفيذ مشاريع البنية التحتية العسكرية ( ٠١‏ / من النفقات 
العسكرية ) . وليس من التوقع أن تنجز مهامها » من خلال ل البرامج ح التي تنفد 
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بن طرق الشركات الخاصة . ورسها: > ليس من بين هؤلاء من يعمل في 
النشاطات العملياتية . وإذا كان هذا الأمر صحيحاً » فلا شك فى أن السعوديين 

يواجهون مشاكل جدية فى استخدام اة المزودين ما . ويخلص أحد 
التقارير الأمركية الوس بأ استنتاج عجزهم عن استخدام بطاريات 
الصواريخ المأضادة للطيران من طراز هوك ( يستطيع السعوديون استخدام ثلاثة 
مراكز فقط فى حال مغادرة الخبراء الآمنرکيين ) + وطق هدا الامر على الطبران 
اشا : « هناك عدد كبير من الطيارين المختصين ولکن قدرتهم على ال)لاحة 
الحوية هي آفضل بکثير من قدرتهم على المناورة التكقیکية» + ون ات رض 
ای لا يقوم طيارون من غير السعوديين بقيادة هذه الطائرات . إلا ان حادثة 
جرت عام ( ۱۹۷١‏ ) » قد أثبتت إن هذا المبدأ لا يراعى بجدية فى المارسة 
العملية . وبدون خبراء لوكهيد » ليس بمقدور السعوديين تشغيل أ جهزة الانذار 
السريع ول زاك خحدمات وتار Wittaker °01P°۰-)‏ ( فى صيانة السات 
العسكرية ضرورية » ما دامت الجهود المبذولة على هذا الصعيد » غبرمثمرة . 


ا ما يثير الدهشة إذن » في أن يظل دور الأجائب فى سياسة المملكة 
الدفاعية » غہ ردد قاطا بالمة التامة . مع المراقبون على ضخامة هذا 
الدور » کا جمعون على احقال تعاظمه » أكثر فأكثر » التقيل 5ل ا 
يڏو ان تبعية البلدان المستوردة تزداد »¿ إزاء. الدوؤل المصدرة > كلا زادت 
أحجام المشتريات » خاصة وان اهوة التكنولوجية التي تفصل ما بين الطرفين » 
لا يكن تخطيها فى بلد لا يزال فى مرحلة حو أمية عسكرية وفى مرحلة تشييد البنية 
اة الفذة . غا اليب د مخ قوع أن اردق العقي ادي ا 
( والتي تلمح الصحافة العالمية إليها كل يوم ) إلى استقدام المزيد من الأجانب إلى 
المملكة . 

جد المملكة صعوبة بالغة فى تنفيذ النقاط الترتبة عليهافى مغل هذه 
البرامج : إذ ان التقرير الذي أسلفنا ذكره يشير إلى نقص حاد فى اليد العاملة : 
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فالواقع ان البرنامج امعد لتدریب(۱۹۰۰)سعودى لم ب فخا ۽ ل 
يهل سوی ( ٩۰۰‏ ) سعودی . هذا ولا تزال السعودية تعاني من نقص ف 
طواقم ال ٠ ١(‏ 4)دبابة التي طلبتها من فرنسا ٠"‏ . وتواجه المملكة › حاليا» 
انا معا ج ما اللجو إل ابص اروها ١‏ بسكل لحر » واا الجن 
آل تة الفغة الأولى السالفة الذكر : استخدام أجانب بجموجب عقود فرديه › 
أى « استخدام مرتزقة » كما تقول امعارضة . فى الفرضية الأولى » ستنخفض 
لعدرات الدفاعية » وى الفرضية الفاتية » قد نصيح هذه القدزات متوطة 
ولكن مقابل المزيد من التبعية إزاء اليد الغاملة غير السعودية . ويبدوأن الرياض 
تميل لتبتي الفرضية القاتية » ولكن > لا بذ أن تواجة » من جراء ذلك 
صعوبات كبر ى الحصول غلل مشترياتهاء ذلكان أخد رجال الكونخزرس 
صرح e‏ ا المتاسات قائلا ٤‏ « کیف نستطیع أن و آي 
أسلحتنا امتطورة » والمصنوعة بخبرات تقنية عالية الكفاءة » في أيد غير أمينة › 
إذا كانت القوات الملسلحة السعودية تتضمن هذا العدد الكبيرمن الأجانب ؟ » . 


ثانياً _ وظيفة الجيوش الحليفة : 


سوف نتناول فى الفصول اللاحقة » وبالتفصيل » دوافع المملكة 
السعودية فى توزيع هذه المبالغ الضخمة من المساعدات على عدد متزاید من 
الدول ( نحو" ٦,‏ ملیارات دولار فی سنة ۱۹۷۷ ) . لقد بات من الشائع ان 
هذه المساعدة تتخذ مباشرة الطابع السياسى ولا يجحاول المسؤولون السعوديون 
إخحفاء هذه الحقيقة » حتى ولو استطاعوا ذلك “٠‏ . ولكن الجحانب الذى لم 
سالط عليه الضوء » هو بالتحديد ۽ لے هله المماغدات بالا سعراتيجة 
العسكرية للمملكة . إذ ان هذه الاستراتيجية » نظراً لبطء عملية تطويرها » 
تسعى » فى الحقيقة > للافادة من جیوش دول أخحری فی سياستها الدفاعية 
الخاصة i‏ استباق لما يأتي لقا > نستطیع استخلاص ثلاثة استنتاجات › 


E 


١‏ - إن التراتبية بين البلدان المستفيدة تخضع » للتوجهات الاستراتيجية 
السعودية . وتأتي فى الصاف الأول » البلدان التي ها مع المملكة عدو آومنافس 
مشترك . فقدتلقت » ف غام ( ۱۹۷۷) » کل من مصر( ۳۷:۷ /) ۰ 
وسور ية( ٠) ۷١١١‏ والأردن بإ ه ;۷ /) ؤمنظمة التحرير > زخدها أكشر 
مر س ۶ ٢‏ € فمن يمل الساعذات السعودية للخارج ( أى أكثرمن > 
ملیارات دولار آمیرکي) . وقد ا طت بعض المبالغ الضئيلة » بالمقارنة مع هذه 
الأرقام » لبعض البلدان العربية أو الاإسلامية » ليس لأنها لا تحتاج لمل هذه 
لمبالغ » بل لأا لا تقوم بأى عمل عسكري : تونس » ولبنان الذي كان يفتقر 
لرؤوس الأموال من أجل ترميم اقتصاده المتضرر من الححرب الأهلية » أو 
السودان الذى تستقطب إمكانياته الرراهة مدد ا مو روو الأول الكوة. 
ونستطيع أن نضيف إليها » بعض البلدان التي تتبنى القضايا السعودية » 
وإِن كانت نسبة المساغدات التي تتلقاها لا توازى المبالغ التي تتلقاهاالبلدان التي 
ذكرناها سابقا . الصومال والجمهورية العربية اليمنية ( ۴٠٠١‏ مليونا للصومال 
وة ١١‏ سيوا لمن ق غام ۹۷۷ ج . الذفعها لجاربة ر عحرفين الليرشن 
الأثيوبية المدعومة من قبل الاتحاد السوفياتي . ونذكر أيضا الباكستان (٠٠ه٥)‏ 
مليون دولار عام(۱۹۷۷)». التي ها عدد كبير من الضباط فى المملكة نفسها› 
والتييٰ ترى الرياض فائدة كبيرة فى تدعيمها » ليس فى إطار شبه القارة الهندية 
وحسب » بل وخاصة من أجل موازنة النفوذ العسكرى التزايد لايران » وهي 
مهمة يستطيع الجيش الباكستاني الاضطلاع هار( ٤٥٠‏ الف رجل فى عام 
١ W۷‏ طائية جرية » مشة طوآفة » 6١‏ بسفيقة حربية متها تلات 
غواصات. وه ١٠١‏ دبابة ) . باختصار » نستطيع أن نقول ان المساعدات 
السعودية تنصب على البلدان المجاورة » التي تملك قدرات عسكرية معينة والتي 
ها مع الرياض عدو أومنافس مشترك : إن الدول الست ٬المذكورة‏ فى ما سبق 
قد أفادت » عام ( ۱۹۷۷ ) » من نسبة ( ۷٤‏ ./ ) من المساعدات الخارجية 


السعودية ف کل الحالات ولکل البلدان 
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؟ تقر ن هذه الانائية بخست البلدان » باتقائة آلضرى : انتقائية 
المساعدة ۽ هادا ول السجوديون ؟ أولاً وقبل کل شىء » مجهود حلفائهم 
ري فقد اتهمت الدول النفطية . فى كانون الثاني - يناير عام( ۱۹۷۷ ) › 
ا مصر وسورية باستغلال المساعدة المرصودة لدعم هذا المجهود من أجل 
تحقیق أهداف آخرى . ما فما يتعلق ببلدان « المواجهة » » فإن مقررات 
مؤتمری الخرطوم ( ۱۹٦۷‏ ) والرباط ( ۱۹۷٤١‏ ) » تربط بوضوح » بين الدعم 
المالى والهمدف العسكرى المرصود لأجله . هذا لا يلغي إمكانية تقديم مساعدات 
مالية من أجل دفع الديون الخارجية ( مصر ) أو التنمية الاقتصادية ( سورية) . 
ولكن المسألة الجوهرية تبقى مسألة النفقات العسكرية حيث لم تدع مؤتمرات 
القمة هذه جال الاختيار بل كانت ملزمة . 


وات السعودية ¢ F‏ ¢ شراء اة وال لتکنولو جیا العسكرية : ولا 
بخفى على أحد أن الرياض قد دفعت مبلغ الثلاثمئة مليون دولار اللازمة لتجهيز 
الأردن بعدة بطاريات صواريخ مضادة للطائرات " . كا تجد منظمة التحرير 
الفلسطينية القسم الاکبر من فواردها لدی الگریت والرياض:وتترز ود آلقوات 
السورية والسودانية بأعتدة ختلفة على نفقة الرياض. وكانت مصر» حتى كمب 
ديفيد المستفيدة الرئيسية فى هذه الصلة الثلاثية . فبعد أن نالت من المملكة 
السعودية حوالى ( آل ¥ ) :دولا فی أربع سنوات « ص الرئيس 
السادات فى ( ۱۷ ) تموز-يوليو( ۱۹۷۷ ) ان الرياض قد التزمت بتمويل عملية 
تطوير القوات المسلحة المصرية حتى عام ( ۱۹۸١‏ ) .وكانت المسألة المطروحة 
أنذاك تتخلى بطيخة آهذا التحهد السعودى » فهل تلتزم السعودية بدفع نفقات 
ميزانية الدفاع المصرية . ءيبدو أن التفسرر الأول > الذى لا يبدل الوضع السابق 
فعلياً > كان الأقرب إلى الواقع " . 


ب هذا » وباستطاعة الرياض أن تذهب إلى حد تمويل بناء جيش ليس 
جيشها . وينطبق هذا الوضع » فعليا » على موريتانيا التي تتعرض جات 
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البوليساريو والتي استطاعت أن ترفع عدد جنودها إلى أربعة أضعاف ما كان 
عليه وأن تعمل على تحديث تجهيزاتها العسكرية بفضل التعاون التقني مع فرنسا 
وبفضل السخاء السعودى . إلا ان المثل النموذجي يظل مثل الجمهورية العربية 
اليمنية حيث تقوم المملكة السعودية بتمويل بناء جيش جديد وباستبدال 
التجهيزات السوفياتية الحالية بأعتدة غربية . ويفوق عدد سكان اليمن 
الشمالى » عدد سكان المملكة ينحوهايوني ولضصقامليوت نسمة » وتستطيع ٠‏ 
بشرياً أن تشكل بسهولة جيشاً مؤلفاً من مثتي إلى ثلاثمثة ثمئة ألف رجل » نظراً لحالة 
الفقر التي تعاني منها البلاد . وتواجه الرياض هنا حالة نغوذجية : إنشاء جيش 
بإشرافها » کي تستطیع استخدامه فی يوم ما(" . 

ج - باستطاعةالرياض» باستخدام رصيدها الدولى » أن تتحول إلى ممر 
لايصال الأسلحة إلى حلفائها . ولا يخفى على أحد أن عدداأ من الطيارين 
الملصريين قد تلقوا تدريبهم على الطائزات الفرنسية والأميركية فى المملكة . وقد 
أعطى تحويل الاسلحة السعودية لمصر أو اليمن الشالى أو الصومال»مبررا 
للذين يعارضون بيع الأسلحة للسعودية في الكونغرس الأميركي . 


د- وقد استدرجت الرياض كلا من دولة الامارات العربية وقطر نحو تبني 
مشروع صناعة حر بية عربية › وهو مشروع مدف إلى جمع قدرات اتر دور ان 
فترات مصرالضناعية : سعدا مضجون تفروع اة الحربية امنيح لحري > 
الذى کا مقا آن ودا بإنتاج الأسلحة الثقيلة » فى مصر»› بمساعدة 
الاش ° غير أنه أوقف بقرار سعودى بعد توقيع معاهدة کمب ديفيد : 

هد واخيا «باسطاعالملگا آل ذهب إل حه غيل اللات 
العسكرية الفعلية . لقد أفاد نظام حكم ثيو فى لحظاته الأخيرة » من سخاء 
الدعم السعودى المعادى للشيوعية . كا قام المخرب بعمليات المساندة لنظام 
جك مروتو » بقضمل السشاعدة الال المرية ر سه مىن كوا م ركزلك 


۷ س 


جنهة.التخر ير الأريترية : ويذهب البعض إلى حد القول أن الرياض قد 
را اهجوم المصرى على ليبيا عام ( 1۹۷۷) ٠"‏ . وكانت المملكة قد مولت 
بعض الأطراف المحاربة فى الحرب الأهلية اللبنانية . وإذا لم تستطع أن ترسل 
ل ھک رمغت د او اا وچ ۔ اح قد 
قوات الردع العربية ا لمؤلفة من ثلاثین ألف جندی سوری › « حتی لا تراق 
الدماء فى بلدان عربية أخرى » .3% 
۴ قد يكون هذا المثل الأخير بالغ الدلالة . فكا حدث فى مواجهة 
التدخل المغربي فى زائير »› تحاول الرياض على نحوما » إزاء خطر معين 
( الحرب الأهلية العربية المعممة » نجاح سوفياتي في أفريقيا) ؛ أن تستنجد 
بقوات غير سعودية من أجل حاية مصاحها . ويتضمن مثل هذا الموقف اعترافا 
وأا جج القرة العسكرية السعودية ولكته يضمن أيضا الأقبارة إلى وسيلة 
تخطي هذا العجز . إذ يبدو فى الحقيقة أن المملكة تخوض الحرب « بالوكالة » 
بدفع الجمهورية العربية اليمنية إلى عحاربة حمهورية اليمن الديقراطية الشعبية 
كي لا تتورط بقواها الفعلية » وبتمويل الحملات المصرية والمغربية والسورية 
الخ . . ی بتعبیر اخر من يناصبون المملكة العداء : تخوض السعودية حرجا 
ومان زاف جو لدان لای الڭوت واضەا > فى المقابل › 
ی رفض السعودية لتمويل المجهود الحربي العماني ضد ثوار ظفار › المعادين 
للمملكة أكثر من « درك كاتنغا » أو ميليشيات الأحزاب اليسارية اللبنانية . 
ففي حالة ظفار » كانت المملكة قد دعيت لتلعب دور نصير ضئيل النفوذ » نظرا 
لأهمية المشاركة العسكرية الايرانية ؛ والمخاوف التي كانت تثيرها لدى 
السعودية . هذه ا للخاوف التي كانت من الخطورة بحيث غيبت خطر الثوار 
انفسهم . ذلك إن الرياض تيل إلى فرض بعض الشروط على الطريقة التي تنفق 
() فی ۱۹۷۹/۰/۲۸ أکدت وزارة ااج الیک ن ۷۰ طبار وفنا من ابرا 


منیشارکوؤ ن ف حماية الب الشالية وأوضحت ا السعودية هي الشي استأاجرت ھؤلاء 
الطيار ين : . وهذه صوره ة جديدة عن علاقةتلانية مبتكرة :استر زاق جنود دولة بعيدةلصالح دولة قر يبة : 


— {A — 


ہا مساعداتها ¢ خت ولو کانت شد الساغدات نح لقضة « عادلة )» . ولعل 
خيرمثال على ذلك » قبول السعودية فى أن تستبدل القوات الايرانية بقوات 
E‏ وعلى نفقتها حسين ليس الشاه والاوذت ليس إيرات : 


إلا ان النزاع العربي - الاسرائيلي يظل هو الساحة المفضلة لخوض « هذه 
الحرب بالوكالة » » حيث لا بمكنلعداوة المملكة إزاء الدولة الاسرائيلية أن 
تۇدى ولا سائ عة را مارك سعودية فعلية فى المعارك . وکا محدث 
ي استخدام الحظر بطريقة هي فى التحليل الأخر أقل كلفة ( لا رج الحلقاء 
الأميركيرن بشكل واضح ) فقد لعب النفط والبترودولار السعوديين منذ حرب 
( ۱۹۷۳ ) والسنوات اللاحقة » دورا أكبر بكثر من الدور الذى لعبته بضعة 
مات من الجنود السعوديين المرابطين في سورية والأردن ( وقد تم سحب هذه 
اف او ي اتا . هذا ما تستنجه الرياض . وهذاماترغب فى 
أت يفهمه الشركاء الحرب : وهته المبالغ المدفوعة هي آيضاً وسيلة لماي 
نفسها . . . فى بقائها خارج المعركة دون أن تثير انتقادات الأنظمة والح اهر 
العرية: 


۲)۹ 


خلاصةة : 


وحدها امقداوات إل ست اتيحية الججك به السعودية عم التلدان 
الح لا ت طیہ آل تسق ا خف السات اة . إذ أن موقع RR TES‏ < 
e E ٠‏ هوامش فض امسن 
السعودية 4 ف ادان العسکری ¢ ضعیف ولا يکن أن يکون إلا دفاعيا و 


ا قادرا عل حاية المملكة ضد 
ا ا (1) دج الراجع العامة عن السعودية > الراجع الأساسية هذا القصل هي تقارير الكوذشرس 
قبل جبرانه » إلا بعد عقد من الزمن » ( تاهتيتر > المرجع المذكور » ص ٠٤١‏ ) الأميركي وأهمها : | 
2 م .1974 The Persian Gulf,‏ 
CT‏ ا کیا الت اه 1 .1975 rsian Gulf,‏ 
) وا لسا ودیول ف e‏ 3 ول عليه فا ( بالقوات البرية ( ) مرجع 8 چ in the Persian Gulf and the‏ ر ر 1 
d Saudi ia. . IE. EY‏ | 
السشابق ص N 1٥‏ وسوف ينتظ, السعوديون حتی عام ) ۱A٥‏ { ت کون کا ا * 2 to a Egypt‏ ت Proposed Aircraft‏ أ 
TA A ۳ ۱‏ 1 ال من اميد مرا- ب تاهتینن : D. TAHTINEN, Saudi Arabian Defence Policy‏ 
باستطاعتهم استخدام السفن الحربية لتي اشتر ب 8 ر )( .219-220 The Persian Gulf 1975 pp.‏ 
si ۰ 3 ¢ ۴‏ ۹ ¥ 1 5 7 3 ا 2 . 1 ۶ | 
الس ایق ھن ۱۷( .آي ال لن في دك مايقجح : وواه 3 بدن اکر یران ھیرالد ترییی ن ۱۹۷۸/۴/۲١‏ ضس ۱١‏ . خی آن شبیرا ی وزارة الداع اکر 
الخلوص إلى هذين الاستنتاجين : سوف يقول : ).117.ص 1975 (The Persian Gulf‏ : ا 
a(S‏ انه سوف يكون بإمكان السعودية قبل نباية هذا القرن إنتاج أسلحة متقدمة » . هذا | 
۱ ) لن تستطيع السعودية أن تتافښشس سوی عدد محدود من البلدان ولو أن قاعدة الخرج سوف تكلف ١ ٠‏ مليارات دولار ( عالم التفط 0۹۷۸/۳/٤‏ . | 
رتا الصهيونية الأميركية يكن متابعتها من خلال الشهادات المقدمة أمام الكونغرس والجموعة ف ا 
ITT N‏ 3 ا Propösêd Aircraft Sales... eT‏ 
۲ ) لا کن آن تكون جهيزاتها ». نظرا لخناها » سوى جهيزات كما من خلال الصحف الأميركية في النصف الأول من سنة ۱۹۷۸ ( بسكا : کن | 
e its eT e‏ و 0 فا 8 صبه يومي ) . ويک | 
دفاغة "" , ونحن نجد فى ذلك کله معطی مرکزیا مدا التمدل السعودى طااح عل رد نطقي عل الخملة ی تاهتینین( الرجع الذگور ضس ۳۲۲۸ . ران | ت آ 
i‏ ديفيد ولو أن سلطان ظل يبص أن الصفةةف طط رثن إا ' ت و د ) 
ا ا lac al E E eT‏ ن ظل يصرح أن الصفقة فى طريقها للتنفيذ ( النهار ۲۲/ /٥‏ 04۷۹ . ) 
خلت قوة سک بات شان ۽ ولعل | ہب ی هدا ا > ازدیاد ر وتها من )°( 32-33 ê îê Policies ... pp.‏ : ا 
ناحبة والحفاظ على البنى القبلية وعناصرها البدوية وترددها ف ناء جیش حدیث ) 1 US . Arms Policies ... pp. 21-22 Tahtinen p.‏ 
من ناحية أخرى . لقد ولى الزمن الذى شهد سيطرة الملك عبد العزيز على شبه ا e‏ اونغ (3.ص منطهعه ففسهد) ‏ فشل البعثمين العسكريتين ( البريطانة ) 
:2 . ج 1 و | 6 at 2 KI‏ 2 2 
الجزيرة العربية ببضعة مئات من « الاخوان » . وكي تتحدث عن « سياسة ا المملکة فی ۱۹٤۹‏ ۔ ۱۹٥۲‏ کالتالى : « كانت القيادة السعودية : 
5 گا ات ت e‏ چ ٤‏ کی ی یہ جيش عصرى بالنسبة لنظا لذلك 2 E‏ | 
جم رید یی ان ری مشحة شو رة نتوی کید و 
ا e 11 e ( . ES‏ و صر وب ی احمیمه إلى بعنه التدریب 1 
يكن تعويض هذا الضعف الأساسي بالنفط وبالبترودولار " . الأميركية كرمز حي لدعم واشنطن للسلطة في حال تعرضها لخطر خارجي » . ا 


ا ا ت ا | 
٠‏ 


(۸) کمثل عل ذلك » رفضت السعودية اقتراحاً امبركياً بإنشاء كتيبة جوية متحركة لأنہا كانت تستلزم ۳ 
آلاف شخص . هذا وقد صرح وزير الدفاع والطيران السعودى الأمير سلطان بعد سقوط الشاه 
أن المملكة تفكر جدياً بإقامة التدر يب العسكرى الاجبارى على أن يتم تنفيذ المشروع خلال ثلاثة 
أشهر ( النهار /١‏ ۳/ ۱۹۷۹ ) غير أن الواقع الاجتاعي السعودى لا يشجع كثيرا على هذه 
البادرة . 


US Arms Policies ... pp. 46-47 () 

)١ ١(‏ الأحكام السلبية حول قدرات المملكة العسكرية تشكل شبه اجماع . راجع مثلاً انترناشیونال 
ھرالدتریبیون ۴/ ۱۹۷۷/۱١‏ › ذی برشیان غولف ۱۹۷۲٤‏ ص ۲۹ ( رای ساییس ‏ مدیر فی 
وزارة الخارجة الأمبركية) › کی برشا قرف ۲۹۷۵ ضس ۹١‏ خت لا بده آلن ٠‏ وهو 
مسسفاز لد من الفركات الأمركية الكبرى عن القول : لا رى هن خافامن مشر يات 
السلاح اح السعودية فالكل يعلم نهم غير قادرین على استعماهها بشكل فعال » وفى نفس الوثيقة 
( ض٤٠ ٠‏ ) يقول جيمس أيكنز الذي كان سفيراً لواشنطن في المملكة أنه نصح السعوديين 
بعدم شراء طائرات فانتوم « لأنكم لن تعرفوا كيف تستعملونا ». أما ولیم سيمون » وزير 
الخزانة آنذاك فقد قال : « السعوديون ليسوا شعباً للقيام با لحروب ! » وبرهان حسيى على ,ذلك 
هو تركيز السعوديين بطاريات الدفاع الجوى هاوك على قواعد ثابتة بيغا إحدى حسنات هذه 
الرئيسية هو بالفعل قدرتها على التحرك . التكنولوجيا لا تنقل بقرار ولا بتحويل مصرق ! 

US Arms Policies ... p. 40. (11) 

٣٢ المرجع السائی اش‎ )١۲( 

۲۷ المرجع السابق ص‎ )١۳( 

)۱٤(‏ بدأت منذ بداية ۱۹۷۷ عملية تزويد سلاح البر ب ٠٠١‏ دبابة فرنسية من طراز 


و 30-× ۸ ( لوموند ۱۹۷۷/۳/۱٩‏ والنهار العربي والدولی ۱۹۷۷/۸/۱۳ ) 

)۱١(‏ الخيارات الثلاثة موجودة فى تقريرى النتاغون الرئيسيين كاقتراحات 

US Arms Policies ... p. 22 6b 

إن الفارق كبر لدرجة ان الحرس الوطني › الذى يتلك طوافات ٤‏ یطالب أحیاناً بأن یکون له سلاحه 
الجوى ! وفی نیسان / أبریل ۱۹۷۸ وقع ا حرس مع شركة كامبل أند وايرلس البريطانية عقدا 
تة مار ولاز لا فة مراماات خحاصة به . 

(۱۷) دیفید هرست » الغاردیان ۱۹۷٤/۳/۱٩‏ . وقد جدد العقد مع BAC‏ ف آیلول / سبتمبر 
۷ لفترة ٥‏ ه سنوات أخرى ما يستدعي بقاء حوالي ألفي بريطاني فى المملكة ( قيمة العقد : 
۰ ملیون دولار ) 

US Arms Policies p. 38. (1۸) 


AMX-10 


(۱۹) انترناشیونال هبرالد ترون ° 1/ VV‏ 


2 0 


8 


۱۹YA / ۳/٦ ER C1)‏ صن ۳ وانترناشیونال رالد تریبیون ( ملحق خاص عر ن المتعودية 

۱۹۷۷/٤ /۲۷ لوموند‎ )۲۱( 

CTT)‏ يسعى السودان ناء نفب س العلاقة الغلاثية ( مقابلة النم رک ف النهار العربي والندو ول 
4 ص 0 

(۲) عن الجن الشمالية راج النهار العربي والدولی ۱۸/ /٦‏ ۱۹۷۷ ص ٦"‏ و 

US Arms Policies ... pp. 73-81. 

۱۹۷۸/۳ /۰ لوموند‎ )۲٤١( 

(۲۰) خلال زیارته للولایات المتحدة فی نیسان / ابریل ٠۹۷۷‏ ا الرئيس السادات تصرجحاته على 
الأوضاع الافريقية أكثر منه على النزاع العربي - الاسرائيلي وكأنه كان يقدم نفسه کحارس 
لصالح الغخرب فى القارة السوداء . وقد لا يكون جوزيف كرافت غخطمًاً عندما كتب 
د شنال هیرالد تریبیون ۱۱/ /٤‏ ۱۹۷۷ ) > ان تصريحات الرئيس المصرى كانت بالفعا 
موجهه ة للرياض من خلال واشنطن : راجع اسشا تاهتینہ ن فرح سار اھ2 :> 

(۲( يقدم تاهتينین ( المرجع المذكور ص ۲١‏ ) التفسبرات التالية لاستراتيجية المملكة الدفاعية : 
| ) نقص العنصرالبشرى ¥( غنی هائل يسمح بالاستغناء عن وسائل أخری ۳ ) غياب مجمع 
ه ) غياب تطلعات توسعية على حساب دول مجاورة : إلا أن أيا من هذه التفسرات لا تبدو 
لنا مقنعة قدر فكرة تقليدية وواقعية مؤداها ان المملكة ليس ها خيار آخر إلا الاكتفاء بسياسة 
عسكر ية دفاعية نظرا لمستوى تقدمها ولأوضاعها الاجتاعية ولغنى فئاتها القيادية الفاحش ( كا 
ا عدا من اترات کین کن ها ۽ عل کی اوک > رر اا جو . 

(۲۷) لقد أدى سقوط الشاه ( راجع الفصلہ ين الرابع والتاسع ) إلى بروز توجه أخر فى السعودية يسعى 
لابراز قدرة المملكة السار غد امار اتر الايرانية ( المؤقت على الأقل ) كکحارس لمصالح 
الخرب الخليجية وذلك تعبيراً عن الثقة بالذانت تفر صا إزاء أمراء الحلیج 1 شا وت ع یک 
السعودية على الولايات المتحدة شراء الطائرات لمقاتلة من نوع e‏ امرابظة فى إيران ر ° A‏ 
طائرة ) غير ان البنتاغون رفض هذا العرض . ( نيويورك تامس ۲/۱۳/ ۱۹۷۹) . 


ھا و س 


المصضلالشادس 
ذظ ا 2 د 


لقد اثر عن الملك فيصل انه كان يردد دائ| : «ان النفط والسياسةامران لا 
جوز مزجهم|» . ولقد اظهرت احداث هذه السنوات الاخبرة والمبادرات العديدة 
التي قام بها العاهل السعودى » كم هذا الحكم بعيدا عن الواقع الذى عبر عنه 
بیتر اودیل بقوله : «تبلغ علاقة النفط بالسياسة الدولية » فى الشرق الاوسط اعلى 
مستوياتها كثافة وتعقيدا» “ . وبدقة اكبر» كتبت اديث بنروز: «لقد بلغ کل 
من ثلائة تطورات› نقطة حاسمة من تطوره التار يخي فى فترة واحدة تقريبا: 
اعتاد العالم المتعاظم على النفط الشرق اوسطي » وخحاصة العربي » عحاولة الدول 
المنتجة ارساء سيطرتها على صناعتها النفطية › وقيام وتوسع اراک کی ن 
هذه العوامل الثلاثة ليست الوحيدة بالتأكيدء ولكنها الاكثر حدة» فى وضع 
تغلب عليه» عكس امنية (او حكم) فيصل» ضرورة الخلط بين الفط 
والسياسة. . لقد اوضحنا فى الفصل الثاني الى اى مدى موقف المملكة السعودية 
مركزى فى الميدان النفطي . واليوم تتجمع الدول المنتجة فى اطار منظمة: 
الاوبيك. فكيف تستطيع السعودية ان تلائم ما بين انحيازها للغرب (موطن اكبر 
الشركات والمستهلك الاكبر ) والتزاماتها كعضو مؤسس فى الاوبيك؟ هذه هي 
المسألة المركزية التي سنعنى بدراستها هنا والتي سنحاول مقاربتها من خلال 
اربعة معاير هذه «الدبلوماسية الاقتصادية» : 


NOG 


ET 
. تحديد حجم الانتاج‎ ۳ 


٤‏ - استخدام النفط كسلاح سياسي (الحظر). 


TO a 


الفقرة الاو 
لك ادر الج لاجا اة 

اولا: الاقعازات 

تدين السعودية بقسم من ثر وتهاء لتصميم احد المغامرين النيوزيلنديينء 
الما جور فرانك هولز» الذى تجح » منتهزا فرصة الازمة المالية الحادة التي کان 
يعاني منها عبد العزیز وعدم اکتراث شرکتین بریطانیتین كبيريتين (التي. بي . 
سي» والانغلو ‏ برسيان) فى تلك الفترة» فى نیل امتیاز قدره )٥۷٦۰۰(‏ کلم 
مربح ٤‏ المناططظق الشرقية من المملكة ف ايار - مایو عام ۷ لساب 
الارن اند جنرال Eastern and General Syndicate (Zui‏ ( . ولكن 
الشركة لم تبذل جهودا كبيرة فى اعمال التنقيب» كا لم تكن مواظبة على دفع بدل 
الا يجار البالغ )۲٠٠٠١(‏ جنيه استرليني سنويا. وقد أدى تردد الملك فى فتح ابواب 
البلاد للمصالح الاجنبيةت وقشل الا يسعرن انك جرال سندیكيت فى اثارة اهام 
الشركات الكيرق™؛ الى تأخير اعمال التنقيب لاكثر من عشرسنوات. ولم يتم 
التوقيع على اتقاى بين وزير المال السعودى (عبد لله السلمان) ولويد هاملتون 
العامل لحساب «ستاندرد اویل اوف کالیفورنیا» الا ٤‏ (۲۹) ايار - مایو عام 
( ۱۹۲۳ ) وعلى اثر تطورات دراماتيكية يطيب لبعض الؤلفين ذكرها. CY Ed‏ 
موز - يوليو (۱۹۳۳) وقع الملك المرسوم رقم .)١٠١١(‏ مانحا الامتياز للشركة. 
وتم نشرالمرسوم فى الجريدة الرسمية (ام القرى) بعد ذلك بثلاثة ايام. وی )۱٤(‏ 
من الشهر نفسه تم نشرنص الاتفاق بدوره. 

وتحدث » فی ما بعد« تطورات هامة فى سير عمل الشركة صاحبة الامتياز 
وها *". ففي )٥١(‏ اذار عازف (0۹۴۳۸) ¢ 2 اکتشاف کمیات كبرة من 
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النفط. ونی (۳۱) یار - مایو (۱۹۳۹ ) توقع الشركة» بعد ان تأكدت من 
الارباح التي درتها الصفقة عليهاء مع الحكومة السعوديةعلى اتفاق اضاف يوسع 
مساحة الامتياز ( فيصبح ٥۷٦٠٠٠‏ كلم مربع) ويطيل مدة استشاره» وني اول 
تموز - وليو ( ۱۹۳١‏ ) وقعت الستاندرد اويل اوف كاليفورنيا(۸1-٥٤50)‏ التي 
كانت تبحث عن أسواق لتصريف النفط الذى تستخرجه » اتفاقية تعاون مع 
ژر (Texas ComP21¥)i5‏ التي كانت تخت بدؤزها غر مصادر للنفط خارج 
الولايات المتحدة دف تلبية حاجة شبكة توزيعها الكبيرة . وسرعان ماعدل هذا 
الاتفاق ( ف کانون اللاول - دیسمبر ۱۹۳١‏ ) ليجعل م (۳۳21¥ )1exas C0‏ 
فة ق مک ايان , ا رخارلق: حكرمة وزاقط ن ان علاك الاساز وكاس 
توالت آد سال سسا ف راگن درن آ6 جم ل ماعا - وبقى الاسیاز 
بين ايدى الشركات الخاصة . فى ( ٤٤/١/۳١١‏ ) غيرت الشركة المالكة اسمها 
وأصبح )Arabian American Oil Company):‏ ز ارامکو ( .وفحت الارامکو 
ابواب المفاوضات مع شرکات نفط کبری بہدف قیام تعاون نی ما بینها تستلزمه 
خز ونات النفط المكتشف الضخمة . هكذا اذن اصبحت الارامکو › فى ( ۲ ) 
کانون الأول -ديسمبر عام ( ۱۹٤۸‏ ) مالكة لأربع شركات اميركية كبرى(41ء0؟ 
Mobil), ( / ۰ Texaco) ( /. Exxon), Ce‏ 1\۰/( ولن يتغہر هذا 
الوضع حتى عام (۱۹۷۲) . ان صيغة الامتياز تحصر الحق فى التنقيب 
واستخراج النفط بالشركة ولدة ( ٠٠‏ ) سنة فى مساحة تغطي القسم الاكبر من 
اقاليم الملكة الشرقية ( المادة الاولى ) وتعطيها ؛ كذلك حق الافضلية فى امتياز 
يغخطي القسم الصغير المتبقي . اما المادتان الرابعة والسادسة فتنصان على انه 
يتوجب على الشركة دفع ( ٥٠٠٠٠‏ ) جنيه استرليني من قيمة الاتاوات النفطية 
مقدماللملك وان تدفع بدل ايجار سنوی قدره ( ٥٩٩٩‏ ) جنيه استرليني حتی 
لحظة اكتشاف البترول . وكان على الشركة ان تبدأً باعمال التنقيب فى اول 
ایلول ۔ سبتمبر ( ۱۹۳۳ ) کحد اقصی . وکان علیھا فی حال العثور على كميات 
مجارية من النفط ‏ ان تدفع ( ٠٠٠,٠٠١‏ ) جنيه استرليني » مقدما على 
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الاتاؤات النفطية المستحقة خلال الستن اللاحقشن لتاريخ الاكتشاف 
9اا ١‏ . بوغتدها يدا استخراج النفط » يتوجب على الشركة دفع مبلغ 
٤ (‏ ) شلنغ دهبي ( او ما يعادها ) عن كل طن من النفط الخام ر المادة ١٤١‏ ) . 
غير أن المادة ( ۲١‏ ) تمنع الملك من فرض اى ضريبة على الشركة المعنية » وينص 
الاتفاق من ناحية ثانية على ضرورة استخدام اكبر عدد ممكن من السعوديين 
( المادة ۲۳ ) وعلى عدم تدخل الشركة فى شو ون المملكة السياسية » والدينية › 
والادازروة ر الاد , 

كانت الحكومة السعودية » تفتقر » فى الواقع » إلى الخبرة التقنية وإلى 
العلاقات السياسية التي كانت تتيح ها المساومة » فعلياً » على هذه الاتفاقية . 
وبالطبع » نجح بعض الاصدقاء ( فيلبي بشكل خاص ) فى ان مجعلوا » قدر 
الملستطاع > الاتفاق على قدر من الفائدة للملك . 

هذا بالاضافة الى ان نص الاتفاق يشبه الى حد بعيد الاتفاقيات التي كانت 
تربط العراق وايران بالشركتين البريطانيتين الكبريين انذاك. كائت الحكرمات 
توافق اجمالا على ما تقترحه الشركات واذا كان هنالك من تبعية ما» فان عبد 
العزیز لم یکن لیمتاز بشيء سوی انه کان یکرر» بعد تردد» ما تفعله الدول 
المجاورة كالعراق وايران والكويت والبحرين. هذا بالاضافة الى ان الفقر المدقع 
لم يكن ليضعه في مواقع قوة: ففي الفترة التي قرر فيها منح الامتياز» في خريف 
(۱۹۳۲) يقول فيلبي ان الملك كان شديد القلقء بعد تضاؤل عدد الحجاج 
بسبب الركود الاقتصادى العا مي وبعد ان اصبحت المملكة» نتيجة لذلك» على 
مشارف الافلاس . ولنشرمع ذلك الى بعض المظاهر : 

)١‏ فضل الملك ٠‏ عام( ۱۹۳۳) .ان يمنح حقوق التنقيب للاميركيين وليس 
للبريطانيين معبرا بذلك عن حرصه على استقلاليته ازاءالقوة الاستعارية 
اة ازاك > )١‏ ان تردده الطويل» وواقع انه لم يرضخ لبيع الامتياز إلا في 
حالة الحاجة القصوى» يذكران بفكرة «السيادة الوطنية» التي طالما كان يشدد 
عليها. ۳ ) اصراره على انتزاع بعض المكاسب الالية المباشرة. 
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ثانيا: بعض المبادرات التمهيدية 

كانت القضية الرئيسية (تملك او عدم تملك الشركات الاجنبية) تطرح 
بضخوبة بعد شجرية ايرات المريرة فى غام **)1۹٥۴(‏ : ادت تجربة تأميم قناة 
السويس عام )۹١(‏ الى تدخلات كثرة تطالب بتأميم الشركات الاجنبية. 
وشهدت كل من بغداد والكويت والبحرين مظاهرات عنيفة » كانت ترفع شعار 
«بتر ول العرب للعرب» . وكان عبد الناصر يبدى تأييده هذا الشعار» ولم يكن 
عبد الله الطريقي معارضا له» دون ان يتبناه بشكل حازم. اما الحكومة السعودية 
فتتناول المسألة بطر يقة غير مباشرة» وعبر ثلاثة ميادين متعلقة بها» دون ان تطرح 
ا التملك مباشرة: میداتن نقل النفط » فيض مساحات «الامتیاز» واطلاف 
«الاتفاقیات المشتر كة»( anî . ( Joint Ventures‏ نسق واحد ينتظم E‏ الميادين 
الثلاثة : رغبة الرياض فى زيادة عائداتها النفطية مع جنب زج الاعتبارات 
السياسية فى الموضوع . س 


كانت السعودية تنتحج »عام )٤۲( » )۱۹٩۶(‏ مليون طن من 

النفط وكانت تضخ كمية )۲١(‏ مليون طن منها نحو المتوسط بواسطة خطوط 
الانابيب وكانت تنقل الكمية ا متبقية ٠١(‏ مليون طن ) بوسائل الشحن البحرية . 

وبعد ان اصبح خط الا نابيب الموصل الى صيدا غير قادر على تلبية الانتاج المتزايد 
باستمرار» كان لابد ان تعتمد السعودية على سفن النقل. كانت الارامكو تتكفل 
د(٠٠‏ ./ )من عمليات‌الشحن» وتتكفل شركات بحرية اخرى بالنسبة المتبقية 
)/٦٠(‏ . ولكن الحكومة السعودية تقوم فی )۲١(‏ كانون الثاني - ینایر ›»)٠١١ ٤(‏ 
بتوقیع اتفاق مع اوناسیس (احد كبار اصحاب السفن) حول انشاء شركة نقل 
بحر ی جديدة ) Saudi Arabia ( Maritime Tankers Cy‏ ويثضن اللاتفاق على 
ان تدفع الشركة )٠,١(‏ شلنغ عن كل طن من النفط السعودى. اما الارامكو 
فتستطيع ان تستخدم مراکبها العاملة ولكن ليس ها الحق فى تحديث اسطوها 
(وهذا يعني › ف الواقع › استبعادها تدر ميا من محال النقل). لذلك تقوم 
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الارامكو بتنظيم حملة ضد الاتفاق. وتنضم الى هذه الحملة شركات نقل بحرى 
اول الي مما ورش اراسن لاوجو کل حب رسو ب 
تبجح الوساطات المتتالية . فيدعو سعود الى تفاهم بين اوناسيس والارامكو 
ولکن دون جدوی. وتکثر الفضائح حول العرش السعودى وحول اوناسیس . 
وباختصار» تنتهي الرياض الى التراجع : فی (۷) حزیران - یونیو ( )٠۹١ ٤‏ 
تستبعد الرياض احتال منح اوناسيس (الذى ملك /۷٥‏ م٣‏ 841) احتکار 
عمليات النقل. وادت الضغوط الامركية على الملك. وحالة الحصار التي 
فرضتها الث ر كات البحرية على اوناسيس الى الغاء هذا المشروع الطموح› 


تدر ميا. 
۲ - تقليص مساحة الامتيازات الممنوحة 

ان النص الاصلي (۳۳)). الذی عدل بموجب اتفاقية عام(۱۹۳۹)» 
يعطي الارامکو حقا حصريا على (۷۹۳۳۲۳) كلم مربعاً وحق الافضلية على 
(۲۸۳۲۹۹) کلم مر بعاء ای » حق السيطرة على ما يزيد عن مليون كلم مربع . 
وتنص بنود هذا الاتفاق (المادة ٠۱۹۳۳ ٩۹‏ والمادة - ۷ - ۱۹۳۹) على حق الحكومة 
فى استعادة المناطق التي تهملها الشركة صاحبة الامتياز. 

شکلت اتقاقیۀ(۰ ١)تشرین‏ الاول - اکتوبر ٤۸(‏ ۱۹) التي حددت حقوق 
الشركة (حول مساحة الامتياز) الفترة الاولى من حركة الاستعادة هذه: اذ قبلت 
اللارامكو باعادة المنطقة الواقعة غربي خط الطول )٤١(‏ شرقا وان تتم اعادة 
تدريجية لمساحة قدرها )۳۲٠, ٠۰٠٠(‏ كلم مربع (على ست مراحل) قبل عام 
)۱۹۷٠١(‏ . اعادت الارامكو اذن حوالي )/.۷١(‏ من الاراضي التي تملك عليها 
حق الافضلية» وما يقارب ال (۲۹ ./) من حقوقها الحصرية. 

كانت الحكومة السعودية (مدفوعة من قبل الطريقي» وكانت قد اصرت 
على هذه المسألة حتى بعد استقالة هذا الأاخير) تبدى عدم ارتياحها ازاء التباطؤ 
فى تنفيذ البرنامج . فكان على الشركة اذن» القبول باعادة النظر فى اتفاقية عام 
)۱۹٤۸(‏ » ووقعت اتفاقية جديدة فى ادار - مارس )۱۹٦۳(‏ . وينص الاتفاق 
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الحديد على ان تعمل الارامكو فوراء على اعادة ما تبقى من حقوقها في الا فضاية 
وحوالی ٤٩(‏ / ) من منطقتها الخاصة . ولم يعد للشركة اذن» بموجب الاتفاقية › 
سنوی (۷ 1۸5 من الامتياز الذى نصت عليه اتفاقیتا عام (۱۹۳۳) وعام 
(۱۹۳۹) . هذا وکان على الارامکو ان تعید (۳۲۰۰۰) کلم مربع » ی کل سنه 
مر الستزات الخالب: ۱۹١۷(‏ > ۹۷۲ ۰ ۷۷ ۰ ۱۹۸۲ ). ومن اصل 
مساحة ال )۷۲٠٠٠١(‏ كلم مربح ا لمتبقية ها عام (۱۹۸۲)› عليها ان تعيد 
5 کل مر وخا( 1۹4۷ وده :۲۹ کلم ری چا ۰01۹۲ 
وابتداء من عام (۱۹۹۳) وحتی نهایه مده الامتیاز لن یکون نها سوی (۳۲۰۰۰) 
کلم مربع. واكثر ما كان يشر الاهةام فى تنازلات الارامكوء ان اتفاقية عام 
0 5 کت مسألة اعادة الاراضى لتقدير الشركة . اذ ان الشركة هي التي 
تختار المناطق التي تعيدها للحكومة السعودية . ولكن هذه التنازلات تفقد من 
اهمبتها وتبدو حدودة جدا اذا ما علمنا ان النفط السعودى يتجمح فی مناطق 
جخرافية معينة . وهكذا يصار الى ضبط الانتاج بحيث لا تعمد الشركة الى اعادة 
اى منطقة قبل ان تستفيد منها الى اقصى حدود الاستفادة. 

۳ _ نظام امتیازات جدید 

بدت عملية اضعاف سيطرة الارامكو شبه مستحيلة» لى فترة قضية 

اوناسيس» وبالغة الصعوبة حول مسألة الامتيازات . افادت السعودية من هذه 
التجربة» واصبح اعطاء امتيازات جديدة مسألة بالغة الصعوبة بعد ان كانت 
اللارامکو قد نالت امتيازها فى عهد ولى. اذ اتاحت الاتفاقية المعقودة مع غيتي 
(ا؛6#) حول المنطقة المحايدةء ادخحال ممثل للملك فى مجلس ادارة الشركة 
الحديدة» وكان ذلك مؤشرعهود جديدة من التعامل وكانت صيغة الاتفاق المالية 
تفوق ذلك اهمية. الا ان نظام الامتیازات الحدید لن یتخذ شکلا نہائيا الا فى 
عام )۱۹١۷(‏ اثناء عقد اتفاقية ماتي ga (Mattei))‏ الحكومة الايرانية والتي 
ادحلت صيغة «الاتفاقات المشتركة) الى المنطقة. وسرعان ما تبنت الشركات 
اليابانية هذه الصيغة وعقدت مع السعودية اول اتفاق بموجبها فی عام )۱١۹٥۷(‏ . 
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وتنص الاتفاقية على ان تعمل شركة تملكها الحكومة وبعض المجموعات اليابانية 
ى جزء من الاراضي الموازية للمنطقة المحايدة. كا تنص على ان يتضمن مجلس 
مرتفع . واكثر من ذلك تتعهدالشركة بعدم امداد «اعداء العرب» بالنفط» وبعدم 
اللجوء الى حكومتها من اجل حل الاشكالات التي قد تطرأ على تعاملها مع 
اران 


ومنذ ذلك الحين» ومع تشكيل بترومين وتملكها التدر يجي لتقنيات 
الصناعة النفطية» نجحت الحكومة السعودية فى تحسين موقعها فى حال توقيع 
عقود امتيازات جديدة. وشرعت السعودية باشغال جيوديز ية مهدف تكوين فكرة 
اوضح عن حر وناتها بيغا كانت تنهال عليها عر وض متيازات جديدة. وعقدت 
اتفاقرة مع اللادارة اlقukتlaة Régie Autonome des Peêtroles bikil)‏ ( (وهي شركة 
تملكها الحكومة الفرنسية) حول منطقة البحر الاحمر. وتشكل هذه الاتفاقية 
خحطوة الى الامام لانها تحفظ, بصيغتها » السيادة الوطنية. وهي تختلف عن صيغ 
الاتفاقيات السابقة بشكل اوضح» اذ تنص للمادة ( ۲۲ ) من الاتفاقيةء مثلاء 
على انه يتوجب على «المتعهد» دفع ضريبة على الدخل الجاری» اى على كل 
العمليات التي يخضع ها النفط السعودى» سواء فى داخل المملكة ام خارجها (من 
استخراج النفط الى تسويقه) وفقا للقوانين والمراسيم الصادرة او التي ستشترع 
لاحقا. هذاوعلى ان يتم رفع الاتاوات النفطية الى ن بة )/.۲٠١(‏ من كلفة الانتاج 
(كانت سابقا ٠٠,١‏ ./). وتفرض الحكومة على الشركة الفرنسية عدم هدر الغاز 
امستخرج مع النفط كا هي العادة فى الابار الاخرى. ونذكر هنا ان العلاوة 
المتوجبة عإل( صطAuxira‏ ( لصالح الحكومة السعودية (حوالی ه ملایین دولار) هي 
اكثر من ان تقوم بتغطيتها عند بداية عملية الانتاج (مثل هذا البند غير وارد فى 
عقود «الاتفاقيات المشتركة» الأخرى). 


ستسعى شركات كثيرة لعقد مثل هذه «الاتفاقيات المشتركة» ولكنها 


TE 


ستصطدم بالشروط القاسية التي باتت تضعها حكومة الرياض. اذ لم ينتج عن 
الارامكو» سوى عدد دود من العقود» تم توقیعها بصعوبة بالعة. 


ثالتا: الجحدل الاساسى 


لہ تكن هذه الخطوات الثلاث التي اتنا على ذكرهاء نجاحات بالمعنى 
الحقيقي. فعلى صعيد ناقلات النفط كان الفشل واضحاء وعلى صعيد اعادة 
الامتيازات كان النجاح حدودا» واما على صعيد الاتفاقات المشتركة أ۲١!0[)‏ 
Ventures (‏ نقد کانت تعبرعن اعتراف الململكة من جديد بعجزها عن تسيير الانتاج 
النفطي بوسائلها ا لخحاصة. ومع ذلك تشر هذه التدابر الى بداية عهد جديد لم 
يكتمل بعد» عهد السيادة الاقتصادية الكاملة . فلا زالت هذه السيادة تعاني › 
حتی يومنا هذا» من بقاء النظام اللاصلي فى خطوطه العامة » نظام الارامكو التي لا 
تزال» رغم کل ما اشرنا اليه فى الصفحات السابقة» سيدة النفط السعودي. 
ولعل خير برهان على ذلك» واقع ان الارا مکو کانت لا تزال تنتج› في عام 
(۷۷) (۹۸./) من النفط السعودى. هكذا يصبح الاستنتاج نذسيا: آل الخدل 
الحقيقي حول التأممات» فيا بختص بالسعودية» يدور » اولا وقبل كل شيء 
حول وضعية الارامكو» وفى هذا الحدل » رفعت السعودية شعارا ثابتا: 
المشاركة. وكي نفهم هذا الشعار بشكل افضل» ربا يتوجب علينا اولا ال اتحدة 
الشعار الذى يقابله:التأميم . 


١‏ - نحو التأميم : النزعة الاكثرية 
لم تغارس دول الشرف الاوسط»باستفناء مرحلة مصدی القصرة ف ایران» 


ا تأميم الشركات التي تعمل فى اراضيهاء حتی عام .)۱۹٦۸(‏ الا ان بوادر 
مثل هذا التحرك كانت تلوح فى الافق. فمنذ العمل على تأميم شركة قناة 


ا 


السويس» ثم المصارف الاجنبية فى مصرء كانت التيارات القومية تلمح الى ان 
النفط سيكون فى برامج التأميم المقبلة » ونما لا شك فيه ان عبد الله الطريقي › 
الذى اصبح منفيا فی بيروت والذى كان يعمل مستشارا لحكومات عر بية عديدة» 
كان اكثر الاصوات بروزا على هذا الصعيد. فقد کان شعاره واضحا ویردده 
دائ : التأميم . ولم تكن الحكومات القائمة التي لزمت جانب التحفظ» لتستطيع 
ان تظل بعيدة عن تأثرات هذا التيار. وكانت اول استجابة ايجابية عليه فى القرار 
الشهير(90 / ۷1×)الذى اتخذ فى مؤتر الاوبيك السادس عشر فى فييناء المنشور 
ی )۲١(‏ حزیران - یونیو عام (۱۹۹۸) > والذى تضمن دعوة الدول اللاعضاء الى 
تول عملياتها النفطية مباشرة والى الاشتراك فى عمليات عقد صفقات التلزيم 
الجارية. وسرعان ما ستواجه هذا الحد الادنى من الاتفاق معارضة شديدة داخل 
الاوبيك. فتنقسم الدول المنتجة الى فريق متمسك به وفريق اخحر يدعو الى 
تخطيه نحو التأميم الكامل. وف عام (۱۹۷۲) » واثناء انعقاد المؤتمر السابع 
والعشرين فى بيروت» يبدو بشكل واضح ان الاكثرية تؤيد نسبة من المشاركة 
تصل الى حدود (۲۰ ./) على ان ترتفع تدر میا الى (۱ه ./) فی فترة لا تتجاوز 
الخشر او امس عة سبة. 


وبجوازاة هذه المقررات. تتخذ بعض البلدان الاعضاء مبادرة تأميم كل» 
او بعض الصناعات النفطية العاملة على اراضيها» وف حزیران - يونیو - عام 
(۱۹۷۰) ۰ تؤمم اجزائر متلکات شرکتي فیلیبس وشل › وفی (۳۰) حزیران - 
يونيو »)۱۹۷١(‏ تشارك فى نشاطات الشركة الفرنسية للنفط. وفى اذار - مارس 
)۱۹۷١(‏ توافق الارامكو على اشراك السعودية بنسبة ٠١(‏ ./) لتتفادى امكانية 
امتداد المبادرة الحرائرية . کا عمدت الحكومة العراقية فی تموز - يولیو (۱۹۷۲) 
ال تامیم لكات الائ بى من (واستقعت حة الفركة الفرنسة لاط 
بسبب سياسة الحكومة الفرنسية الحر بية) . بيا كانت ليبيا تسعى للحصول على 
حصة اكثرية فى كل الشركات العاملة على اراضيهاء بعد ان قامت» بدافع 
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سياسي » بتأميم كل المصالح النفطية البريطانية فى ليبيا وخحاصة مصالح البريتش 
بتروليوم » وذلك بتاریخ Tals!‏ 
باختصار » كانت المسألة تختلف » عشية حرب (۱۹۷۳) › اذ لم يعد 

المعيار على هذا الصعيد فى اللجوء الى التأميم او الامتناع عنه» بل اصبح فی ما اذا 
كان ينبغي العمل على التأميم مباشرة او اذا كان» من الافضل» ان تتم عملية 

التأميم على امتداد فترة زمنية . ولقد ساهمت حرب اكتوبر بالطبع » فى زيادة 

وترة سبرورة بدأت . ومن جديد» برز العراق فى مقدمة التيار»برفضه تطبيق قرار 
الحظر الذى اتخذ فى اجقاع الاوابيك فى الكويت » وبشروعه» فى المقابل»› بتأميم 

المصالح الامركية (اكسون وموبيل) فى شركة البصرة للنفط وسوف يمتد اثر التيار 
الذى يدعو الى تأمیم حصص الشركات الاجنبية بالكلية » الى بلدان اقل تقدميه . 

ويبدو ان الوضع الحالي يتسم بطابع تأميم الصناعة النفطية » الذى يقوم فى بعض 
البلدان» على تملك الشركات الوطنية للمصالح النفطبة الخاصة (الكويت» قطر» 
ابو ظبي» البحرين» الخ ...). 

الا السعودى 
ان الموقف السعودى الرسمي معادء تقليدياء لسياسة التأميم . وكان هذا 

الموقف يبرر انطلاقا من النقص في ملاك السعودى المختص وعلى واقع ان 
شركات النفط التي تحقق القسم الاكبر من ارباحهامن مرحلة الانتاج الأولى»› 
كانت تتخذ موقفا معاديا لأية زيادة فى اسعار النفط اذا ماحرمت من حت التصرف 
فى المرحلتين الاحرتين: التكريرء والنقل والتوزيع من ناحية» والتسويق والبيع 
ا اخحری. الا ان هذه الاسباب كانت قد بدأت تفقد مصداقيتها منذ ان 
رادت اعداد التقنيين السعوديين ومنذ ان بدأت السعودية تسعى الى حفيض 
الأشعار وليس ألى.زيادتها: ونذكر منذ البداية ان تدابير التأميم» هي مبادرة 
سياسية قبل اى شيء اخحر» فيبدو » بالنتيجة » ان اعتبارات غير اقتصادية هي 
التي تحدد هذه التدابر. 
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بدل: التاميم» طرح اذ زك الهانى: اوا لكرمة السعودية, شمارا ا : 
المشاركة. وحتى سنة ٠(‏ ۱۹۷) كانت وجهة النظر السعودية سائدة بشكل تام بين 
الدول المنتجة . وخيردليل على ذلك قرار عام (۱۹۹۸) الذى اتينا على ذكره سابقا 
والذى يتطابق تماما مع وجهة نظر الاني . كان هذا الاخير بجد صعوبة اكبر فى 
اقناع الشركات: استمرت المغاوضات عشر سنوات قبل ان توافق ازاگ غا 
الیدا ۹۹6 ۹۷١‏ ۲ وعد بذل جھود کر فی هذا الا غا سب تفظات 
الشركة نما الغى امكانية نجاح السعودية ادال عار التأميم بشعار المشاركة 

ع فول الاوبيك الا شرئ. ولم تستبعد امكانية استخدام التهديدات الى حد 
انه كان على الملك نفسه اللجوء الى هذا الاسلوب مهددا بالعمل» وبالقوة» على 
تملك جزئي فى حال فشل المفاوضات .)۷۲/٠/۲١(‏ اخبراء تقبل الارامكو 
بالمىداً فی »)۷۲/۳/١١(‏ وتبدأً المغاوضات بعد ذلك بعشرة ايام لتعود وتصطده 
برفض جديد من قبل الشركات . ولم يتوصل الفريقان الى اتفاق الا بعد تسعة 
اشهر»فاقر »اخيرا »اتفاق‌المشاركةبنسبة(٥۲/‏ ) فی(۲۳) شباط - فبرایر ( ۱۹۷۳). 


وعلى العكس غا كان متوقعا» خحفف الحظر ورفع الاسعار بعد حرب 
اكتوبر (۷۳)» من الضغوط التي كانت تمارس على الرياض بهدف اجبارها على 
زيادة مشاركتهاء فی الارامكو حتى تأميمها. اذ ان الطريقي نفسه» بدأ يقول ان 
التأميم لم يعد مسألة ملحة (بعد نجاح الحظر) » وانه لا ينصح ححتى باللجوء اليه 
شتات الا الختص والحاجة الى التعاون مع الشركات الكبرى من اجل 
رفع الاسعار). هكذا كان الطريقي ينضم الى موقف الياني بيا كان العراق 
التي باشرت بتطبيق التأميم بدل الحظر» يجد نفسه في عزلة .وفى بداية عام »)۷٤(‏ 
كان الشعور السائد ان ورقة الخحلاف قد طويت. لسنوات عديدة» بعد ان 
انضم المعارضون الى موقف الرياض. الا ان شيئا من هذا لم محدث. اذ انه 
اعةادا على تصريحات بعض المسؤولين العرب» كان ينبخي تطبيق معدل ال 
)/.٩۱(‏ منذ عام )۱۹۷٤(‏ بدل )۱۹۸١(‏ . ومنذ ايام الحرب الاولى اصبحت 
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هذه النزعة معممة واكدتها عدة تصريجحات رسمية (جريدة لوموند 
٥‏ ۷۳/۱ النھار ۰۷۳/۱۲/۱۷ الاکن وت 14 ۷۴ وف 
(۲۹) کانون الثاني -ینایر ›)۱۹۷٤(‏ رفعت ال کر یت مشازکتها ال( e‏ 
قطر فی .)۷٤/۱۲/۲۰(‏ ونی نیسان - ابریل شاركت ليبيا بنسبة ٩١(‏ /) ِي 

بعش اكات وبنسبة (۸1./) فى بعضها الا خر واممت» بشكل كلي» الشركات 

التي كانت ترفض الرضوخ هذه التدابیر. ونی حزیران ۔ یونیو )۱۹۷٤(‏ نالت 

الرياض مشاركة بنسبة ٠٠(‏ ./) فى الارامكو. 

ومنذ لحظات توقيعه الاولى» كان هذا الاتفاق الاخير يبدو اتفاقا مؤقتا. 

وكان باستطاعة مصدر ياباني › ان بکد منذ (۲/۲۴/ ۷٤‏ ) [ انظر عدد جریده 
النهار فى نفس التاريخ]› ان السعودية كانت تسعى انذاك الى تاميم شامل. 

وبالفعل » فقد علم» غداة توقيع اتفاقية ال ٠٠(‏ ./) ان الرياض قدمت عرضا 
ا الارامکو کلها. وقدمت أرقاماًتراوح بین (۸۰۰) ملیون دولار وملیاري 
SE Es‏ جریدة« لوموند»ی‌عددها الصادر ف (۸)کانون‌الاول 
دیسمبر عن قرب عقد اتفاق مح الارامكو بيغا كانت الحكومة السعودية تردد انها 
ستكون سيدة ثر وتها النفطية فى فترة لا تتعدى سنة )۱۹۷٥(‏ . وانتظر المراقبون 
صدور مرسوم ملكي بهذا معنی فی (۲۳/ )۷٤ /١۲‏ ولكن المغاوضات قطعت في 
)۷٤/۱۲/۱۲(‏ دون ای تفسیر. ومنذ ذلك الحينء والمفاوضات تستعاد و 
تکراراء وف كل لقاء من هذه اللقاءات يعلن عن قرب صدور مرسوم التأميم » 
ولک دون ان لٹ شىء من هذا القبيل زائظر الض حف ف تاریخ 
e Ve N [° Ne [| N (Ve N Yé‏ 1/۷ الخ ...). وفيا 
تطول المفاوضات حتى انها تكاد لا تنتهي› تجتاز بعض الدول عتبة التأميم 
الکامل دون ان تنتظر مبادرة الریاض (فنزویلا فی ۸/۲۹/ ٠۷١‏ الكويت في اول 
گاترق الأول دیسم 1۹۷3 > العراق ف ٦‏ كانوت الأول د كم ۷5 :> 
اا ف 1۹/۹ 
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ماذا تعني هذه المراوغات؟ من المرجح انها تدل» اولا» وقبل کل شىء 
على معارضة الحكومة الاميركية الضمنية» ولكن الحازمة» بعد ان لفت مجلس 
الشيوخ انظارها الى اخطار التأميم المحتمل . اما الماني فيعرض تفسرا 
اخر » في مقابلة اجرتها معه وكالة الصحافة الفرنسية فى اواخر عام )۱۹۷٥(‏ » 
عندما يقول : «كانت السعودية تفكر جديا بتأميم الارامكو )/.٠٠١(‏ ولكن 
عندما اخحذت الصناعة النفطية وامكانات الارامكو بعين الاعتبار» ارتأينا ان 
استخدام امکانیات هذه الشركة الى اقصى حد» خارج الصناعة النفطية» هو اكثر 
فائدة ا 7 . مشترا بذلكف الى مساهمة الارامكو فى انتاج الغاز والكهرباء. 
فهل توافق الشركة على المساهمة فى هذه المشاريع مقابل تراجع الحكومة عن 
موضوع التأميم؟ 


فی شباط ۔ فبرایر )۱۹۷٩(‏ کان يبدو» رغم ذلك» انه تم التوصل الى 
اتفاقية تأميم » ويعلن نائب وزير النفط السعودى ذلك بلهجة واثقة . تبداً 
المغاوضات فى ۸ ادار -مارس(٦۷)‏ ی فلوریداء ولکنها لا تسفر الا عن اتفاق 
حول «المسائل الهامة» » « على انه ينبغي متابعة تسوية التفاصيل التقنية والقانونية 
العالقة» ويعلم مع ذلك ان مسألة جعل الارامكو شركة سعودية لم تعد مطروحة 
على الاطلاق. وستبقى شركة اميركية »)/.٠٠١(‏ على ان تدفع عمولة على 
الاحتياطي الذى تستغله . وبقيت تسوية «التفاصيل» عالقة فى المفاوضات 
الحديدة التي عقدت فى لندن رغم الضانات المتشددة التي اعطتها الحكومة 
السعودية. 


وف عام (۱۹۷۷) استعادت السعودية تهديداتها العلنية. فیصرح الهاني 
ی شباط - فبراير بانه سيتم نشراتفاق التأميم قريباء ولكن الصحف تشدد على 
اهمية «المراهنة») الامركية على الارامكوء وتعکس › على الارجح »› رغبة واشنطن 
في عدم خسارة الرهان “. ويرجع البعض اسباب هذا التأخير » الى قضية ال 
٠١(‏ ١٠)اميركي‌الذين‏ يعملون ف ‌الابار والذين‌لن يقبلواتحمل كلفة الاتفاقية ‏ . 
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وعلى الرغم من کلای ے کات“ اة وار مشكلة تلوس ٭ ف ريراك 
يونیو (۱۹۷۷)› مشروع قيام «شركة سعودية وطنية للنفط لتحل حل الارامكو. 
ولکن فی (۱۹/ ۱۱/ ۱۹۷۷) اعلن عن صدور بعض التعيینات المامة على رأس 
هذه الع کت ولکھا لم تكن لضن تسمية اى مواطن سودي »> عا يسا 
احټال قیامها. ونی (۲۹) نیسان - ابریل اعلنت وزارة الفط السعودية ان 
المغاوضات قد انتهت» وی )7( حز یران - يونیو آکد الاني إن الحكومة قد المت 


الطرنیں ا زاح جارية . ومنذ ذلك التصادم العلني فى وجهات النظر لم يظهر ما 
E E O‏ السعودية بصورة فعلية. وقد 
أعطيت بالفعل عقودا جديدة کا إنها ساهمت في نشر تقرير الكونغرس الشهير 
(راجع الفقرة الثالثة) فی نیسان - ابریل (۱۹۷۹) كاى شركة امبركية اا ا 
للقضاء الاميركي . ومنذ مطلع 9 هخم اوامگى(»» ۰> رقف 
منهم (۱۳ ) الفا من غير السعوديين . كا انها ما زالت تنتج (۹۷) بالمئة من النفط 


| 

الآأرامكو منذ اوائل کانون الثاني - ینایر )۱۹۷١(‏ وان لم يوقع الاتفاق بعد . ا 
ولكن الارامكو ردت على هذا التصريح باجراء تنظهات جديدة في بنيتها كي | 
تتلاءم مع مسؤ ولياتها الجحديدة فى ا مجالات غير النفطية ا 

رغم هذه الانباء المتناقضة » ثمة اجماع على التأكيد أنه تم التوصل إلى 
دولار « عمود تنفیب حدرده ) اة ( تدفع الحكومة بموجبها ا إدا ما ) 
اثمرت جهودهاء بكمية من النفط › والاولوية لشركات الارامكو فى شراء النفط ) 
السعودى» وعلاوة )١١(‏ سنتاً للبرميل الواحد مقابل خدماتهاء الخ. .. | 
وقد ظهرت بعض الانقسامات فى داخل الاطراف المعنية الثلاثة : الارامكو 
نفسهاء الحكومة السعودية » والحكومة الاميركية . والاستنتاج الواضح هو ال | 
اللارامكو ستبقى مجموعة اميركية نافذة في الملكة وان مقابل خضوعها الشكلي ) 
للسيادة السعودية » ستنال حصة الاسد فى الصناعة البتر وكيميائية في المملكة. | 

زد على ذلك ان الارامكوما زالت قادرة على ابداء (بل فرض) وجهة نظره | 
علانية » فبالرغم من ان تفاصيل الاتفاقية متداولة منذ سنة )۱۹۷١(‏ على الاقل 
فاننا ونحن نکتب هذه الاسطر فی صیف (۱۹۷۹)› ا رتا ته الخجون 
ق فی ۴/٩۴‏ 4 اعلنت المملكة رسميا ملكيتها الكاملة لشركة ) 
ارامکو على ان تحل شركة حلیده اسمها «شرکه النتر ول الوطنية السعودية») مکانہا 
نفى فى اليوم داته (راجع ص ۷ هذه الاأنباء وقال ان المغاوضات بين 
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الفقرة التانتة : 


ایتا 


إن المتتبع للصحافة العالمية » يعلم بدون شك » ان السعودية › 
الأكثر « a‏ فق بين ¿ الدول الأعضاء فى الأوبيك › والأقل a‏ 
من رفع اسعار النفط » التي وصلت إلى أربعة أضعاف فى عام (۱۹۷۳) » وی 
فترة لا تتجاوز الأسابيع امعدودة . وتأتي , بعض الشهادات نلا یدک سا 
الواقع > عبر التهاني ۾ الت اصبحت اعتيادية » والتي يوجهها المسؤولون 
الخربيون الى بلد « يتمتع بإحساس عميق بالمسؤولية ۰ وكذلك تأتي 
اللانتقادات اللاذعة ا توجهها دول الأوبيك الأخرى الى بلك يفضل « تتفيذ 
اوامر واشنطن » بدل أن يفعل ما فيه مصلحته الخاصة ومصلحة شركائه فى 
الاوك . hy agp:‏ التقاء ضغوط متناقضة يصعب التوفيق فما 
بينها . وسنحاول فى الصفحات اللاحقة أن نبرز كيفية مواجهة المملكة هذه 
المسألة قبل » وخحاصة » منذ عام (۱۹۷۳) . 
ولا : باتجاه(۱۹۷۳) 
_ اللجوء إلى النظام الضريبي 

أ اقنةالارباج 

فی عام )۱۹٤۹(‏ > كان الاحتياطي المكتشف أكبر بكثير نما كانت عليه 
توقعات الملك › الذى كان ضعيف التفاؤ ل بمستقبل المملكة النفطي . وكان قد 


أصبح الفرق كيرا ين مبلغ النصف مليون دولار الذي كانت تنله السعودية عام 
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(۱۹۳۸) مقابل ال )٠٠(‏ الف طن من النفط الخام > والعائدات التي تناها 
فقد وصل الانتاج عام )۱۹٤۹(‏ الى اکثرمن (۲۲) مليون طن » جاعلا 
من المملكة » الدولة المنتجة الخامسة فى العالم » فى فترة » نقوها ثانية » كانت 
فيها نفقات الملك عبد العزيز وهباته تفوق مداخیله . وقد أدى عجز المملكة عن 
القيام بنشاط الشركة بنفسها » ك| أدت الصعوبات التي كانت تعترض ادخال 
شركات منافسة انذاك > إلى اعتاد الملك على الأرامكو » التى كانت هدف 
الحملات الصحفية الغخربية بسبس الأرباح الضخمة التي كانت تعد ا 
اكتشافات النفط غر المتوقعة . 


لا ليث المماوضات أن دا تم تسف خرن اتفان مرکم ی کانون ا 

n 9‏ : اا ا 
دیسمبر ( ۰ )۱۹۰١‏ [الذى اطلق عليه اسم « اتفاق المناصفة » ] والذى كان 
يتوجب على الشركة بموجبه ( على العكس من نص للمادة ۲١‏ من الامتياز ) أن 
تدفع نصف عائداتها الأحالية للدولة السعودية . 


لقد حسن هذا الاتفاق موقع السعودية بشكل ملموس . إذ ان الرياض 
قد تلقت عام (۰ )۱۹٩‏ حوالی )٥۷(‏ ملیون دولار مقابل (۲۰۰) ملیون برمیل . 
واستطاعت عام )۱۹٠٥(‏ أن تحصل على (. ۰) ملیون دولار تقریباً مقابل 
(۰ ۳( مليون برميل » أی أن برمیل نفط واحداً کان يدر عا ى المملكة حوالى 
(۱۷) سنتاً امیرکیاً عام (۰ )۱۹١‏ وحوالی (ه ۷) سنتاً امیرکیاً عام )۱۹٥٥(‏ : 
ای ما يعادل أربعة أضعاف . ف| هو الاستنتاج السيامي الذى نستطيع أن 
نستخلصه من ذلك ؟ لقد لعب تصميم الملك ( وحرى بنا أن نقول : أولاده 
ووزراؤه الذين أسرفوا فى التبذير كالأغنياء الجدد ) دوراً كبيراً ولكن المملكة قد 
افادت من الظر وف الخارجية أكثر ما أفادت من ارادتها الخاصة . ويبدو ان 


ثلائة عوامل فاعلة ختلفة قد أوجبت هذه الظر وف : 


١‏ ت المسغلىن : كانت النطفة المحابدة الواقعة بال المملكة الکو یت دو 


ا 


غنية بالنفط . ولم تلبث أن عرضت الكويت حصتها للبيع . فعرضت امينويل 
( شركة اميركية مستقلة ) أفضل سعر وقلكتها . ولكن الشركة لم تكن 
لتستطيع الشروع باع)] ل التنقيب قبل أن تباشرالرياض بذلك . وستتملك شركة 
مستقلة أخحرى ( شركة بول غبتي ) حصة السعودية بنفس طريقة المزاد . وما 
كان باستطاعة الاتفاق المعقود فى > شباط۔ فبرایر- )۱۹٤۹(‏ إلا أن يدفع 
المسؤولين السعوديين إلى التأمل . فقد التزم غيتي بدفع )٠,١(‏ مليون دولار 
مباشرة » وبدفع سلفة سنوية قدرها مليون دولار مهما كانت نتيجة الاستشار . 

والتزم بدفع )٠٥(‏ سنتاً أمیرکياً عن کل برمیل » و (۰ ۰ )٠٠١,‏ غالون من 
الخام جانا » وتعهد بالشروع ببرنامج تأهيل مدرسي من » اوعين ثل للملك فى 
الشركة الى ستشرف عل الحملات ‏ لف عدا الفر ص بش كل افم عا 
کانت الاو اکر تدفمه للر اض کان لا بد أت يقب السعوديون هذه المقارنة 
بحضور مثلى الأرامكو » وتشهد برقيات مدير الشركة إلى رؤسائه بذلك '" ٠‏ . 


۲ كان على هؤلاء إذن أن يواجهوا التحدى بثله » خشية تشجيع املك 
على فتح مجالات أوسع « للمستقلين » » وسرعان ما بنيت الطرقات والمدارس 
والمستشفيات » ولكن الرياض طالبت » إزاء خزينة مركزية خالية تماما » أن 
تكون المدفوعات نقداً . فهرعت الحكومة الأميركية عندها » لنجدة الأرامكو 
التي کانت قد دفعت (۳۸)ملیون دولار للحكومة السعودية خلال سنة(۹٩٤‏ ۱۹) 
كأتاوات نفطية » و )٤١(‏ مليون دولار من الضرائب للحكومة الأميركية . 
فسمحت واشنطن » کي لا تتحمل ميزانية الشركة هذه النفقات الكبيرة » أن 
تحسم الأرامكو مدفوعاتها للسعودية من المبالغ المتوجبة للحكومة الأميركية . 
هكذا إذن نصح جورج ادي أحد موظفي الالية الأمركية » الملك بفرض ضرائب 
على مداخيل الشركة وهذا ما حدث فعلاً وجب مرسوم ملكي صادر فی ( ۲١‏ ) 
کانون الأول - دیسمبر- ( ۱۹۰۰ ) . فضاعفت هذه الضريبة السعودية المباشرة 
مداخیل الرياض ( ٦ه‏ مليون دولار عام ۰ ۷ ۱۱۰ ملایین دولار عام 
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۱ ))ولکنها خفضت الضرائب ب المدفوعة لواشنطن من ( ٠١‏ ) مليون دولار إلى 
٩ (‏ ) ملایین فقط . لم يكن تدخل الحكومة الأمركية هذا إلا لاعتبارات سياسية 
ولا يكن أن يفسرعلى أساس مفاهيم الربح والخسارة . وقد كان هذا التدخحل 
ا : إد قبلت الشركة بتوقيع اتفاقية لا تكلفها نفقات اضافية كبيرة"'“ . 
ةا كانت اافتبارات اتفطبة يسقة افد دەت ۾ جریا ۾ از کرم 

ترومان » فر ا كان علينا أن نبحث عنها فى سلوك الدول المنتجة الأخرى . كان 
البلاشفة قد فتحوا » عام )۱۹١۷(‏ » ملف استملاك الشركات النفطية الأجنبية 
وحذت الثورة اللكسيکية حذوهم فی عام (۱۹۳۸) بعد بولیفیا فی عام (۱۹۳۷) 
ثم ی عام ( ۱۹٤۸‏ ) » فنزویلا » ومنذ انتخابات خحریف( ۰ ۱۹١‏ ) فی إيران » 
كثرت الأصوات المطالبة بتأميم الصناعة النفطية » وهي الأصوات نفسها التي 
ستجعل من مصدق رئيساً للوزراء فی ( ۸ ) يار مایو عام ( ۱۹١۱‏ ) وستدفع 
« المجلس » » الايراني › بعد ذلك بأسبوع واحد » إلى تبني قرار مبدقاان 
تأميم كل الصناعة النفطية فى إيران . فى ظل مثل هذا المناخ تم توقيع الاتفاق بين 
الأرامكو والرياض . 

ماذا نستطيع أن نستنتج من كل ذلك غير أن الايرادة السعودية الخاصة لم 
تحدد التتحسن الذى طراً على وضعها فى ذلك الوقت بمقدار ما كانت تحدده 
مصادفة الظروف المؤاتية من المزاحة الرأسمالية » إلى الاستراتيجية الأمركية فى 
النظقة > إل مبادرة الدول االحجة الأغرى ١‏ بالسة لله الاير - 
لم تكن السعودية فى الطليعة . إلا أنه ليس من قبيل الصدفة أن تكون السعودية 
سباقة » بين دول المنطقة » إلى تطبيق نظام المناصفة )٠١ ٠ - ٠١(‏ وقد يكون مرد 
ذلك إلى أن استقرار المملكة » الذي كانت تعتبره واشنطن جوهرياً » > کان يعطي 
السعودیین امتيازا ما کانوا يشعر ون بأهميته بعد . إذانمم ماكانوا يعاملون على 
ساس وضعهم الفعلي بقدر ما كانوا يعاملون على أساس الطاقة النفطية 
والسياسية الكامنة فى بلادهم وإن كانوا لا بجيدون استخدامها بعد . 
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ب و اجات( ۱۹١‏ = ۹1۲ 

کا یقول لينز وفسكي « لم تلبث أن أثارت صيغة المناصفة معارضة 
شديدة بعد تبنيها بفترة قصيرة » . ومرة أخرى » تكون العوامل الخارجية › 
هي » في الواقع > الشرارة الأولى . كان الايطالى انريكو ماتيه رئيس شركة 
( 61۴ ) قد شرع بتطبيق نظام « الاتفاقيات المشتركة » [٥1١۲-۷٤٣۲۲ ٤(‏ ) مع 
ايران » ويقوم هذا النظام على اشراك شركة أجنبية مع الدولة المنتجة فى الشركة 
التي ستشرف على العمليات الانتاجية » ونی أب - اغسطس من عام )۱۹١۷(‏ » 
استقبلت هذه الاتفاقات كبداية لعهد جديد : وأصبحت كل دول المنطقة تسعى 
لأن تقوم بنفس الخطوات : وحتى ولو كانت الامتيازات ستبقى فى يد الشركات › 
فقد كان نظامها يلفظ انفاسه الأخرة . 


فى نفس السنة )۱۹١۷(‏ » تم تعيين جيولوجي وطني شاب » اسمه 
عبدالله الطريقي (۳۲ سنة ) » كمدير عام لشؤون النفط والموارد المنجمية في 
السعودية . وانكب هذا المدير الشاب على الدفاع عن مضالح بلده 
بقناعة وكفاءة وحماسة بالغة » ثم عين وزيرا للنفط فى كانون‌الاول- ديسمبر عام 
)٠۹١٠(‏ لمدة )٠١(‏ شهراً قبل أن بختار طريق المنفى . إلا أن بروز الطريقي » 
قد صادف قيام ‹ الستاندارد أويل أوف نيوجرسي ( التي ستصبح E×x0١(‏ ) فیا 


مد ٤‏ عامج تعمل لفل . 5 اکت ی اب اسک ١كق‏ قارا 


بتخفيض السعر الموضوع لبرميل النفط بمقدار )٠٤١(‏ سنتاً أميركيأً( - ۷,١‏ ) » 
بسبب تدفق النفط الروسي والجزائري والليبي على الأسواق . كان الدافع الى 
اتخاذ هذا القرار اقتصادياً بحتاً ولكن الشركة » كانت » في الواقع » تلحق ضررا 
بالمنتجين » بتخفيضها الأسعار الموضوعة وباستبقائها لسعر النفط المكرر الذى 
یہ ی آورویا ‏ كانت خسارة الریاض تاذل ال ا( ۳ ملیون دولاں قر 
وكات تجد تفسها الضحية الرقسية لتدبي ركان يستهذف ف الأصل عراف الفريق 
قاسم . وسرعان ما يعلن وزراء نفط السعودية والعراق وايران والكويت 


ا 


وفتزويلا قيام منظمة الأوبيك فى آیلول - سبتمبر )۱۹۷١(‏ . ولکن بانتظار آن 
تباشر المنظمة نشاطاتها » a PT a E‏ 
وهو أقل تصاباً وأقل حماسة ) باسم السعودية ثلائة ملفات على الاق 

حسابات الشرکات . ۲) البيع للشركات ‏ الام بواسطة الفروع . ۳) 
نابيب النفط الظهران - صيدا) . 


| - الحسابات : اتهم الطريقي الشركات بخفض سعر النفط بشكل 
كيفي » وبزيادة نفقات نقله . هكذا تستطيع أن تحقق الشركة أرباحاً لا 
تتقاسمها مع الدول المنتجة لأن سعر المبيع للزبائن لم يتغير . وعندما لا يكون 
النقل هو المقيد لحساب الشركات » يكون التكر ر يراو التوزیع » آی باختصار كل 
gr‏ 


البيع للشركات - الأم : كان السعر الموضوع اذا و۷8 ) ولان 
أميركي 5 الارامکو لم تکن تحسب سوی )١,٤۲(‏ دولار » وکانت تبرر 
ذلك بالحسم الذي كانت تقوم به لصالح الشركات الأم دف تطوير بنى 
لوین . وآکد الطريقي ان هذه الممارسات كانت تؤدى » وبصورة غير 
شرعية » ليس إلى المناصفة فى العائدات بل إلى نسبة (۳۲- 1۸) بين الدولة 
السعودية والأرامكو ولصالح هذه الأخيرة . 

۴ خط اتاپ الفط 5 انشات الار مکو طا نابيب ير بط الظه ان 
بصيدا ( لبنان ) وبدأت عمليات الضخ منذ عام )۱۹١ ٠(‏ » ولم تكن الأرامكو 
تدفع أية نسبة من الأرباح التي تحققها من هذا الخط للحكومة السعودية 
فطالب الطريقي ب ( )٠۸١‏ مليون دولار كاستحقاقات متأخرة وبضريبة سنوية 
للمرفة اة : 


طوال هذه المرحلة » كان الطريقي الناطق الراديكالي والمنصف باس 
الدول المنتجة . وكانت حاسته تنصب بشكل أساسي على زيادة لمبالغ المستحقة 


ARES 


غلل الشرکات + ولکن )١( ٠‏ آذار چ ماوسش عام )۱۹٩۲(‏ > استبدل الطريقي 
بشكل مفاجىء بالهاني » وهو تكنوقراطي أقل تعاطفاً مع التبار القومي ا 
يكن باستطاعة هذا الأخير ( ولا الذين عينوه » وخاصة فيصل ) أن ينتقد سياسة 
الطريقي النفطية دون أن يشر استياء عاماً . وبوشرت المفاوضات بين الأرامكو 
والحكومة السعودية فى /۲١(‏ 1۲/۷) » لتستمر أكثر من سنة وتسفر عن انتصار 
سعودى حول مسألة خط أنابيب النفط ( مبالغ متأخرة واستحقاقات سنوية فى 
المستقبل ) وعن نجاح حدود حول الین آلا رس > بعد أن وافقت 
الأرامكو » فى اتفاق موقع في )٠۳ /٤ /۲٤(‏ أن تخفض إعانة التسويق المقدمة 
للشرکات - الام من (۲ , )٤‏ سنت إلى (ه , )١‏ سنت للبرميل الواحد ( ما يكسب 
السعوديين زيادة قدرها )١٠١(‏ ملايين دولارعن سنة )۱۹٠٦۲(‏ وحدها ) . کا تم 
تخفيض نفقات أخرى للأرامكو » إدارية وإعلانية بحيث تزداد قيمة الضرائب 
العائدة للسعودية ( وبالتالی تزداد عائداتها النفطية ) . 


بعكس المرحلة السابقة » كانت السعودية بین عام (۱۹۰۸ - ۱۹١۲‏ ) 
على رأس تجمع الوطنيين بين مجموعة المنتتجين . كان الطريقي قد أخذ المبادرة ي 
التعامل مع الأرامكو » من الند إلى الند » وي إتاحة المجال لتأسيس الأوبيك . 
إلا أنه سرعان ما تبدى أن هذه المرحلة لن تعمر طويلا » مع عزل الطريقي › 
وسقوط « حكومة العامة » فى عام )۱۹٦۲(‏ ثم خلع سعود الذي كان يتيح › 
بتأرجحه الدائم بين اتجاه وطني مناضل والانطواء على الذات » للطريقي هامش 
مناورة لا بأس به . استبدل إذن سعود ( الطريقي ) بفيصل ( الهاني ) » آي 
بالتراجع إلى مواقع أكثر حافظة وأقل تصلبا . ومع ذلك نشير إلى أن الطريقي 
ل ای ٠‏ رک ال بورقة أقل الزاما > لآنه كان يارس صلاحياته 
بواسطة التسويات الضريبية . المسألة هنا تتخذ طابعاً حقوقباً أكثر ما تتخذ طابعا 
اسا . أما رفع الأسعار » فيؤدي » على العكس من ذلك › > إلى المس بالنظام 
النفطي بمجمله . إن هذا التحول فى طبيعة المطالبة يفسر» شأنه شأن التغيير 
الذى طراً على الطاقم الحاكم » التراجع السعودى إلى مواقع أكثر عحافظة . 


س 


۲ - رفع الأسعار 


عام )۱۹۷١(‏ » » طالبت الأوبيك » ولأول مرة » برفع عام للأسعار 
الموضوعة . بعد أن كانت الذول المنتجة قذ لات + فى الستتين السابقتين » إلى 
عند مالغد اين اقرخ »ركان الاسر شر الط : نف هاا الطرر الأول 
أربع فترات متميزة ٠‏ 

اتفاقية طهران : وقعت فی /۲/۱٤(‏ ۱) . وکانت مفاوضاتها تدور 
بين ست دول من الخليج ومجموعة من ست عشرة شركة . وقد ارتفع بجوجبها سعر 
اليرهيل دار )سا امیرکیا مع امكانية اللجوء الى رفع الأسخار اعا 
بسبب التضخم العالمي . 

اتفاقية طرابلس : وقعت ف( /4/ ا¥) واقزت فخا زيادة السعر 
لموضوع للبرميل الواحد بقيمة ٠(‏ ۹) سنتاً أميركياً بسبب جودة نوعية النفط الليبي 
رقريه من لاصوا الخري . ولا يعني هذا الاتفاق سوى الدولة الليبية وعلى أن 


يستمر العمل بموجبه حتى نهاية عا (۱۹۷۰) أيضاً . ( هکذااً 
م J‏ صبح سعر برمیل 
النفط اللي ٣, ٤‏ دولارات امركية بدل ۲,٠١‏ دولار ) . 


- اتفاقية الحوض الشرقي للبحر المتوسط : تختص هذه الاتفاقية بالنفط 
السعودى والعراقي الذى يتم ضخه نحو شواطىء المتوسط الشرقية عبر خط 
أنابيب ( طرطوس في سورية » طرابلس وصيدا في لبنان ) . ارتفع سعر البرميل 
الواحد بقيمة ۸١‏ سنتاً أميركياً فأصبح ٠۸‏ قولارات امرك . 
اتفاقيتا جنيف : يعود السبب الرئيسى فى عقد هاتين الاتفاقيتين إلى 
هبوط سعر الدولار » فى فترتين متلاحقتين . وكان هذا ابوط فى سعر الدولار 
يلغي الامتيازات التي انتزعتها الدول المنتجة فى الاتفاقيات السابقة . وفى كانون 
الثاني - يناير سنة (۹۷۲) رفعت الأسعار الموضوعة بقيمة Î )٠٠١(‏ 
للبرميل الواحد » وعندما طرأ هبوطثان في سعر الدولار » عقدت اتفاقية ثانية في 


ا 


حزیران - یونیو (۱۹۷۴) ورفعت الأسعار بجوجبها بقيمة (۳۹) سنتا للبرميل 
الواحد . 
غالباً ما تسى أن مسألة اسعار النفط قد طرحت قبل حرب اكثؤبر › 
وبشکل حاد . إذ كانت الأوبيك قد عقدت مؤتمرها الخامس والثلاثین فى ٠١(‏ - 
۱٩‏ ) أیلول - سبتمر (۱۹۷۳ ) فى فيينا » واتخذت فى هذا المؤتر قرار تشكيل 
مجموعة من ستة وزراء مكلفين بالتفاوض مع الشركات حول تعديل تفاقیات 
عام )۱۹۷١(‏ بسب التضخم المالى المتزايد . وبدأت هذه المغاوضات » فعلا › 
فی (۸) تشرین‌الاول - اكتوبر من نفس السنة ي فيينا . ي (۲٠)تشرينالاول‏ - 
كتربر طت العركاكت تأجل المحاشات هة رها يرما ولعت إلى آخيال 
تستطيع أن توافق على الزيادة التي تطلبها الأوبيك . فلجأت هذه الأخيرة » عن 
طريق لحنتها الوزارية المؤلفة من ستة اشخاص والمجتمعة فى(١٠)تشرين‏ الاول - 
اكتوبر في الكويت » إلى قرار فردى برفع الأسعار بنسبة ۷٠(‏ / ) فانتقل بذلك 
سعر البرمیل من ( ۰۱۱ ,۳ ) إلى )٥ ,١۱۹(‏ دولارات اميركية .وعقد اجتاع اخر 
بين الأوبيك والشركات فى (۱۷) تشرين الثاني - نوفمبر ولكنه لم يسفر › 
أيضا » عن نتائج امجابية . بعد ذلك بيومين » تبنى الؤتر السادس والثلاشون 
لدول الأوبيك الذى عقد فى فيينا » موقف المجموعة الوزارية المكلفة 
بالتفاوض . واتخذت الدول المنتجة » غداة هذا اللقاء » سلسلة من القرارات 
الاحادية الحانب > ورفعت كل دولة اسعار نفطها . لجأت كل البلدان إلى هذه 
التداببر ولكن الدول غير العربية > التي كانت تفيد من الأزمة التي اثارها 
حظر النفط العربي » كانت على رأس هذا التحرك : فتبيع نيجيريا انتاجها بسعر 
۱٦,۸۰ (‏ ) دولاراً أمیرکیاً للبرمیل » وتبیع ایران انتاجها بسعر ( ٤١‏ ,۱۷ ) 
دولاراً اسركياً للبرميل . وصل هذا التحرك إل ذروته فی ( ١١‏ ) كانون 
اللاول - ديسمبر ( ۱۹۷۴۳ ) عندما حددت الدول الخليجية الست المنتجة للنفط 


السعر الموضصوع لج الفط سن دوع ) الأرابيان ت (4O n‏ 


< TNS 


دولارا أمركياً . وسرعان ما حذا المنتجون الأجانب فى الخليح » الذين أرسلوا 
مراقبين إلى اللقاء » حذوها وتخطوها وبلغت الأسعار فى ثلاثة اشهر إذن » ثلاثة 
ضاف ما کات علة . 


ay‏ مقررات طهران بالا جماع و ها الاجماع لم يكن إلا 
ظاهريا . إذ ان مندوب السعودية كان مضطراً للقبول بزيادة الأسعار التى كان 
يرى انما زيادة مفرطة . وكان الهاني يدعو زملاءه « للتعقل اا 
مسؤ ولياتهم » ويضيف : « نحن لا نستطيع أت تى الأسعار الايرانة نماك 
كقاعدة دون أن نلحق ضررا باقتصاد الدول الصناعية » “٠‏ . ولكن هذا النداء 
لم يلق عند زملاء الهاني آذاناً صاغية » فكان لا بد له أن يتبين » غداة المؤقر 
ليس فشله وحسب بل ورضوخه أيضاً فيقول : « إن الأسعار التى تفرضها 
طهران مرتفعة جداً . كان يجب أن تكون هذه الأسعار أقل قاجا . هذاهو 
موقف بلادى الرسمي . وإذا كنا قد وافقنا فلأنما كانت إرادة اكثرية الدول 
الأعضاء فى الأوبيك » (*“ . 


وللمزيد من الايضاح حول الموقف السعودى » نذكر أن السعر الموضوع 
لبرمیل «الارابیان لایت» کان حوالى حمسة دولارات اميركية عشية مؤتر طهران . 
وكان ثمة تيار نافذ تمثله ايران وفنزويلا » يقترح رفع هذا السعر إلى المستوى 
الذي توصل اليه البترول غير العربي الذى ازدادت قيمته بعد سياسة الحظر . 
حتی ان شاه ايران كان يلمح إلى أن بلاده تجد أن السعر « المعقول » لا يقل عن 
( ۳۰ ولازا اسیا ترما الواحد ( أي اربعة اضعاف السعر الموضوع في 
59 وکانت الرياض تسعى هي أيضاً إلى رفع الأشسار ولي 
كانت تقترح زيادة نسبة ٠١(‏ ./ ) نما مجعل سعر البرميل (۸) دولارات امركية 
بدل خمسة دولارات . واستقرت الزيادة على نسبة ٠١١(‏ ./ ) التي يكن اعتبارها 
تسوية بين النسبة التي طالبت با ايران ٠٠٠١(‏ ./ ) والنسبة التي طالبت بها 


- FAI - 


السعودية ٠٠١(‏ ./) . 
يخود زضوخ السعودية » بشكل جوهري + إل آنا كانت غاجزة عن 
التھدید کسر الآسعار الت گانت تراها مرتفعة جداً عن طريق زيادة الانتاج» 

بسبب من ارتباطها بقررات الحظر التي كانت منظمة الأوابيك فل ااتها . 
هذا دون أن نشير إلى مناخ الثقة بالنفس الذى كان سائدا في الأوساط او 
غداة حرب اکتوبر » فکان آی انشقاق سعودی يسيیء إلى حظرة الملك فيصل 
التي اكتسبها بعد سياسة الحظر وتخفيض الانتاج » بمقدار ما كانت e‏ 
شاه ایران. ۽ الذى كان يتمتع عادة بسمعة سيئة في أوساط الرأى العام العربي › 
هد سرققة طرف حول اة الأسعان.. 


ثانياً :)۱۹۷١ -١۹۷۳(-‏ المطالبة بخفض الأسعار : الفشل السعودى 


من أجل دفع هذه 8 سر الفدای . وقد (کھ: فشل هله الاس اف 
لول لر اض ۽ كدر اعيا » بالسعر الذي حدد في طهران ون ترفغ › ابتداء من 
آپلول سییر (۱۹۷۵) « شا ندا : : شيت الأسعار : 


١‏ الموقف السعودى 


يبدو للوهلة الأول ان الموقف السعودى لا معنى له . ألا يعني هذا 
السلوك » ان هذا البلد يرفض زيادة مداخيله » وانه > علاوة على ذلك » بلق 
اجواء من التوتر فی علاقاته مع جيرانه وحلفائه ؟ في الحقيقة › يبدو من الصعب 
أن نتبين المرتكزات الحقيقية هذه السياسة . وما لا شك فيه ان أكثر هذه 
الزات روزا »> هو انةاء البلد إلى « عالم حر » کان لیکون که اا 
هج ات « الشيوعية الدولية ) فی حال تعرض نظامه الاقتصادى لارتفاع مفاجیء 
فى أسعار الفط › هذا ما يصرح به الاني في لحظة انعقاد مؤتمر طهران E‏ 
للعرب أى مصلحة فى تخريب الاقتصاد الغربي » ذلك انم يحصلون على 


STATS 


القسم الجوهرى من عائداتهم من هذا الغرب بالذات » أوعندما يصرح قائلاً : 
« نحن نشکل جزءا من العالم الحر وإن أى ازمة تتعرض همها أوروبا» 
واليابان والولايات المتحدة »> ستنال أيضاً من السعودية ۾ “٠‏ . 


هل كان للتهديدات الأمركية ضد الدول المنتجة أى أثر هذا المعنى ؟ إن 
الصدى الذى أثارته هذه التهديدات لا يشير إلى ذلك » ولكن باستطاعتنا 
الاعتقاد إا قد أنذرت على الأقل » الرأى العام الغربي » وانها قد دفعت 
بالتالى » السعوديين » إلى مزيد من التصميم على خحفض الأسعار . إن مثل هذا 
لار لیکو ن باستطاعته › فى الحقيقة » أن يلغي كل المكتسبات التي حققها 
نظام الحظر » المنشود لفظيا » والذى كان يحاول أن يخلق مجازفة بالحفاظ على هذا 
الموقف التوفيقي » وخاصة إزاء أوروبا واليابان. ومع ذلك فقد كانت اللهجة 
الشديدة ( التي استخدمتها واشنطن فى أول اسبوعين من عام ۱۹۷٤‏ ثم بعد 
ذلك بسنة واحدة فى المقابلة » الذائعة الصيت » التي أجرتها مجلة بزنيس ويك 
مع كيسنجر ) تشدد على قرار الحظر أكثر مما تشدد على ارتفاع الأسعار . 

قد تكون الأسباب المحددة فى الموقف السعودى ذات طابع حلي واقليمي . 
وبالاإمكان في الحقيقة > أن نذهب إلى الاعتقاد » كا يفعل أوبنهايم » بان نظاما 
حافظا کنظام السعودية > کان رى إن هذا السيل من العائدات الذى يتدفق على 
البلاد كان كفيلا بتنمية التوترات الداخلية وبزيادة أطماع البلدان المحرومة في 
امنطقة > کالیمن ومصر "۱ . وکانت عائدات النفط لعام )٠۱۹٥۰(‏ قد أحدثت 
فسادا في البلاط » نما جعل فيلبي يبدي استياءه وما جعل الملك فيصل الذي كان 
وليا للعهد آنذاك » يصرح بانتقاداته العلنية ضد الملك . وما قيمة ملايين ذلك 
العهد > ازاء عشرات المليارات التي تجنيها المملكة اليوم 


هذا بالاضافة إلى أن ارتفاع الأسعار يشكل فائدة كببرة لكل أعضاء 
الأوبيك » فاذا كانت السعودية لا تجني من جراء ذلك أرباحاً سريعة » فالفائدة 
كبيرة بالنسبة للدول المنتجة الأحرى » نظراً لعدد سكانها أو مستوى التصنيع 


- TAT = 


الذى توصلت اليه . ومباشرة يتبادر مثل ايران والعراق إلى الأذهان . ولكن 
صلات الرياض ماتين الدولتين ليست حا , افك آفاتت: الأول س الخظر 
العربي لتزيد من انتاجها » ولترفع الأسعار بنسبة كبرة » ولتحقق صفقات 
أسلحة ضخمة ك ونوعاً . هذا وقد اكتسبت ايران شهرة « الدولة المتصلبة » 
عل صعيد الأسعار . وأما العراق فقد خرج عن سياسة الحظر التي وضعتها 
الرياض > وهو لا ينفك يعزز جيشه ويندد » علناء بالمملكة . إن هاتين 
الدولتين تسات :ال الدؤل ر شذيذة الاشتيعاب ) Hard absorbers)‏ ( والتي 
تستطيع أن ففق بسيولة »۾ المد اشيل الاضافية لتحسين وضعها . هكذا يؤدى 
خفض الأسعار إذن إلى الحاق ضرر كبر بدول تسعى لتدعيم قواها عن طريق 
زيادة عائداتها . 

وأخبراً ثمة سبب آخر » قد يكون من ضمن الأسباب التي اخدتها 
السعودية بعين الاعتبار » وهو إمكانية فقدان النفط لقيمته كمصدر رئيسي 
للطاقة » قبل أن تكون السعودية قد أفادت » إلى أبعد حد ممكن » من 
احتياطيها النفطى وبقدر يتيح ها أن تؤهل نفسها لواجهة مثل هذا الاحةال . 
وما لا شك فيه أن السعودیین کانوا على علم با سيتبدى انه سرشائع : الاهعام 
الذى کانت تبدیه واشنطن بارتفاع اسعار النفط ہدف تشجيع الشركات النفطية 
لعوظيف امكانياتها فى تنمية مصادر أخرى للطاقة . إن فقر البنية التحتية 
الصناعية السعودية يرجح » على العكس » حقيقة أن المدف المعقول هو في 
توزیع الانتاج على فترة زمنية طويلة بدل السعي للحصول على عائدات مباشرة 
( وإن كانت ضخمة ) › لا تلبث أن تهدر أو أن تفقد قيمتها نتيجة عمليات 
الصرف وتقلبات اسعار العملات . 


ادق امیرکي ؟ 


إتسم الموقف الأميركي ¢ طوال هذه امرحلة بغموص شديد . 
وناستطاعتا أن نتساءل بالفعل »› إلى أی ل کات و اشنطر تدعم المبادرة 


ا 


السعودية بشكل جدى . ما لا شك فيه اليوم » ان الحكومة الأمبركية كانت › 
بين عامي )۱۹۷١(‏ و (۱۹۷۳) » تشجع الدول المتتجة على رفع سعر النفط وعلى 
استبقائه مرتفعاً . وأکثر من أی شخص آخر » کان جیمس اکینز مکلفاً بتبلیغ 
هذا الموقف للدول المنتجة » وهذا ما حدث بالفعل » وخاصة أثناء انعقاد المؤتر 
الثامن لدول النفط العربية فی الحزائر من (۲۸) أیار - مایو » حتی (۳) حزيران - 
يونيو عام (۱۹۷۲) » ثم بصفته سفير الحكومة الأميركية فى الرياض .إلا أن 
الأوبيك » قد تخطت » فى خحريف عام (۱۹۷۳) » وبنسبة كبيرة > حدود ال (ه) 
دود رات للبرميل الواحد > وهو السعر الذى كانت تتوقعه واشنطن . ونعلم 
جميعا مقدار الجهود التي بذلتها الرياض» على أثر اجةاعات طهران » من أجل 
تحفيض الأسعار . وقد عبرت تصريحات رسمية عديدة عن دعم واشنطن همذه 
الجهود . ولعل أهم هذه التصريحات المثيرة » التصريح الذى أدلى به نيكسون فى 
)۳١(‏ كانون الثاني - يناير عام )۱۹۷٤(‏ » عندماقال : « ان هدفنا لبالغ 
الوضوح ٠‏ يتوجب علينا أن نعمل على تخفيض أسعار النفط العالمية التي وصلت 
إلى معدلات اعتباطية وتنم عن الاستغلال 0 


بيد ان هذه التصريحات لا تبدو كافية لتفسير موقف واشنطن . فقد كان 
المسؤولون الأميركيون » فى الحقيقة » يرون في تدبير رفع الأسعار الذى لجأت 
اليه الأوبيك وسيلة لايقاف الميل المتزايد لاستيراد النفط . فقد صرح اكينز امام 
جنة من مجلس الشيوخ إنه : « رغم دعواتهم المستمرة لخفض الأسعار » لم 
يواجه المسؤ ولون الأمركيون الأسعار المرتفعة منذ بدايات عام )۱۹۷٤(‏ » . وقد 
عزز تصريح سوهيل وهو أحد كبار الموظفين الأميركيين » هذا القول عندماصرح 
في تاريخ ۷٤/٠٠١/٤(‏ ) بقوله : « لم تمارس على الشركات حتى الآن سوى 
ضغوط قليلة من أجل تخفيض الأسعار » . فطلبت السعودية » عندهاء أن 
تضغط واشنطن على ايران لمنعها من قيادة « الحط المتصلب » حول مسألة 
الأسعار . ولکن اكينز يعتقد ان كيسنجر لم يطلب من الشاه › افناء لقاء سان 
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موريتز فى شباط-فبراير )۱۹۷٠(‏ > الخمل على تخفيض الأسعار » بل قال له » 
على الک ن ذلك > أنه « يفهم رعبة ایران ی رفعها » وفی آیار ۔ مایو 
(۱۹۷۰) ارتأی الرئیس فورد انه لا مفر من حدوث ارتفاع جديد فی الأسعار › 
واكتفى » عند استقباله الشاه فى ايلول - سبتمبر » بالاعراب عن أمله « في أن 
يصار إلى تأخبر هذه الخطوة التي لا بد منها »)(*' . 


ا کو لمر 6 ققد ف التعريرن حرا > أن الرلابات اة : 
على الرغم من انها لا تعارض مبادراتهم » لم تكن لتصرعلى نجاح هده 
المبادرات » کا كانت تؤكد دائ] . ونحو نهاية صيف )۱۹۷١(‏ » وإزاء حياد 
واشنطن المرحب › طوت السعودية شعار خحفض الأسعار بعد أن فشلت في 
فرضه على الأوبيك . ونی )٠۳(‏ أيلول - سبتمبر )۱۹۷١(‏ » كتب الهاني لوليام 
ټون > سكرتير شؤون الخزانة الأميركية رسالة يقول فيها : « اريد أن 
اعلمکم أن البعض يظنون ان الادارة الأميركية ليست معارضة لرفع الأسعار 
فعلاً . وهنالك من يعتقد حتى › انكم تشجعون مثل هذه الخطوة لأسباب 
سياسية واضحة ٠‏ انكم تستخدمون المواقف السياسية المعارضة كغطاء » . 
وذهب الوزير السعودى إلى أبعد من ذلك مؤكدا « انه إذا لم تضغط واشنطن على 
ااك + فمر وها اغاق حر لال السار وسم إل الحو 
المنتجة الأحرى فى موقفها المتصلب » وني مؤتر الأوبيك الذى عقد في أيلول - 
سبتمر )۱۹۷١(‏ » لم يثر موقف الهاني الدهشة » إذ نسى شعار خفض الأسعار 
وقبل حتى بزيادة طفيفة . 

۳ اتفاقيات بين دولة ودولة 


بدافع من غموض الموقف الأميركي واعتبار مصالها الوطنية »> وجهت 
الرياض انظارها نحو اتفاقيات على مستوى الدول مع عدد من الدول انزد 
اطالا ااا ;01ا اغا , ولک معان ما تلور لاف جرل:فرقسا 
واليابان اللتين تعتمدان على النفط السعودى > وتعملان على تطوير سياسة نفطية 


i 


خاصة . كانت الرياض تسعى من خلال هذا المنفذ ( عدادعم هذه الدول حول 
القضية الفلسطينية ) أن تمسك بورقة رابحة من أجل الضغط » سواء على الدول 
المنتجة الأخرى ر أتفاقبات طويلة الأمد باسعار منخفضة نسبياً تستطيع أن تعدل 
الأسعار ) أم على الولايات المتحدة ( التي كان موقفها حول مسألة الأسعار 
غامضاً والتي کانت تبدی تردداً نی تسلیح اللملكة أو فى تصنيعها ) 

كانت ججلة باري ماتش ول صحيفة تتكلم عن الاتفاقية السجودة. 
الفرنسية (عدد ۱۷ کانون الاول - ديسمبر )۱۹۷٣۳‏ . فاستعرضت أسباہا 
السياسية » وأكدت إن الملك فيصل قد اهتم شخصياً هذه المفاوضات بعد أن 
أبعد الهاني عنها . وقد يكون هذا ما جعل الهاني يصرح بعد اسبوع » مؤكداً » 
١‏ إنه لم يتم توقيع ى اتفاق». ٠‏ . بعد أن اكد تصريح صادر عن بترومين › 
قبل ذلك بيوم واحد » « انه تم توقيع بروتكول الاتفاق » وسيوقع هذا الأخير في 
الأيام القليلة القادمة » . فاستنتجت بعض وكالات الأنباء وبعض الدوريات 
الموثوقة بشكل عام ر« إن التوقيع على الاتفاق قريب » وعرضت تفاصيل دقيقة 
حول الاتفاق الذی يشکل ‹ اهم حدث نفطي منذ حرب ۱۹۷۳ » » وقد 
اكتسب الحدث هذه الأهمية البالغة لأنه أول اتفاق يتخطى الشركات ويتخطى 
انحياز المملكة المعتاد إلى تبني المواقف الأميركية . وقد أعلن فى اواخر كانون 
الثاني - يناير من جديد عن قرب توقيع العقد بيا سعت كل من اليابان 
وبريطانيا العظمى وايرلندا إلى عقد اتفاقيات عماثلة “٠‏ . ولكن السعودية تخر 
موقفها : فتشير في البداية إلى أن اليابان هي في أفضل موقع كيا توقع مثل هذا 
العقد » وي بداية شهر شباط- فبراير تقطع المفاوضات مع البريطانيين . 
وتفشل » بدورها » المغاوضات مع ایرلندا فی شهر آذار- مارس . ومن تشرین 
الأول اکتوبر »)0۹۷٤(‏ حتی لآذار ۔ مارس )١۹۷٥(‏ عاذت الاشاعات حورل 
الاتفاق إلى الظهور.ء وأعلن فى باريس عن المرحلة المتقدمة التي وصلت اليها 
المغاوضات . ولكن فى )٠٠(‏ اذار - مارس )۱۹۷١(‏ قتل الملك فيصل وبدا ان 
هذا النوع من المشاريع قد دفن معه . 


SAN 


ماذا نستنتح من هذه الأحداث المخيرة التي تعاقبت راك :0۷65 شرا ۶ 
لنذكر فى البداية إن هذه الاتفاقيات الطويلة الأمد ( Ft ga‏ 
بمسائل التموين والأسعار فقط بل كانت تتعلق آیفا مسال ا حر یل قل أهمية 
عن الأولى ( الضغط على الولايات المتحدة » التسلح ) . وهذا السبب كان 
الاعتقاد السائد فى واشنطن ان طبيعة هذه الاتفاقيات لا بد وأن تضر بالتجمع 
الميمني الذى كانت الولايات المتحدة تعده للقضايا المتعلقة بالنفط . وقد أوضح 
ميشال جوبير وزير الخارجية الفرنسى الذى لعب دوراً بارزاً في المغاوضات > فیا 
بعد »( انه لم یتم توقیع الاتفاق لأن واشنطن كانت معارضة له . » وقد جاءت 
عدة تصريحات أمبركية رسمية » لتعزز أقوال جوبير » وتعود إحدى هذه 
التصرمحات إلى تاريخ (۸/ )۷٤/١‏ حين أبدت وزارة الخارجية معارضتها ورأت 
إن هذا النوع من العقود لا يؤدى إلى انخفاض الأسعار بل إلى ارتفاعها '" . كما 
ورد فی تصریح آخر ادلی به به کيسنجر فى بداية شهر شباط فبرایر : « تؤدى 
الاتفاقات الثنائية إلى تحديد سعر مدمر ليس للبلدان التي تعقد مثل هذه 
اللاتفاقيات وحسب بل وللاقتصاد العالمي آیضا ۲ 7۲ قزم الارتفاع الذى 
طرأً على الأسعار لاحقاً » فإن صحة مثل هذه الأحكام تظل موضع شك . 


إلا ان أصداء هذا العداء الأميركي قد لقيت بعض التجاوب في 
الرياض » حيث كان الوزير المأني يعتبر › بحق > مثل هذا الا تجاه وهو الذى 
سيقو ل عنه الشاه فما بعد « انه لا يقول سوی ما يضعه الاميركيون على لسانه » . 
ولکن هل کان الدور الذى لعبه فهد دوراً مشجعاً » كا ورد في عدد مجلة باري 
ماتش الضادر فی تاریخ (۱۷/ ۱۹۷۳/۲ ؟ هذا ما لا یؤکده تصرجه الذى يقول 
فيه : « إن الولايات المتحدة تحتل مكانة خاصة . فهي أكبر الدول الملستوردة 
للنفط وأكثر الدول تقدماً على الصعيد التكنولوجي . ومن مصلحة البلدان 
النامية أن تسعى لايجاد العنصر الأقوى والأكثر تقدما » ""“ . كان الملك وابنه 
سعود ( نائب وزير النفط آنذاك ) ها اللذان بادرا » على الأرجح › الى طرح 


TAAL 


هذه المشارر يع » ولكن موقف العاهل السعودى لم يكن عا ی ما يبدو » داي 
فاوردت الموند في عددها الصادر بتاريخ E : )۷٤/۲/۳(‏ السعوديين يلعبون 
دورا مزدوجا » » فی مقالة عنوانما « فيصل - جانوس » . 


لا بد أن تكون نتيجة كل المعطيات السابقة » أن يغلب الارتباك على 
اوساط السعوديین حيث يسود التردد والنقاشات المحتدمة » والتقلبات . ويندو 
في الواقع » أن المسؤولين السعوديين ما كانوا علكون الامكانيات لتابعة السياسة 
التي انتهجوها ہدف خفض الأسعار. وتظهر الاتفاقيات المسماة « من دولة 
لدولة » هزال التصميم السعودى على مواجهة معارضة واشنطن . هذا بالاضافة 
الى أن مثل هذه الخطوة تتطلب معارضة مطلقة . من الممكن › عملياً ء أن 
يكون هنالك اتفاقية نفطية سرية » قد وقعت فى خحضم الاتفاقيات السعودية - 
الأميركية التي وقعت فى حزيران - يونيو عام )۱۹۷٤١(‏ . وهذامااكدته » 
لاحقاً» إحدى المجلات الموثوقة . لم تكن واشنطن لتسمح للغير بما تجيزه 
لنفسها » هكذا تكون السعودية قد رضخت للضغوط الأمركية . وإذا كان 
هذا الأمر صحيحاً » فإن الاستقلال الوطني السعودى قد تلقى ضربات عميقة 
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ثالشا۔ إرادة بیت الا سعار ( مذ تشرین آلاول ۔ اتو بر ۷٥‏ ۹)) 


قررت الأوبيك فى أيلول - سبتمبر .)۱۹۷١(‏ وبوافقة السعودية » أن 
تفرض زيادة طفيفة على الأسعار تتناسب مع معدل التضخم ال الى ) وأن تجمدها 
بعد ذلك لفترة تستمر حتى نهاية عام )۱۹۷٠١(‏ على الأقل . هكذا استعادت 
ا وحدتها على أساس تسوية يستبعد بموجبها مشروع السعودية السابق 
( تخفيض الأسعار ) » ولكن تضمن فى المقابل ثبات الأسعار على ما هي عليه . 
لا التضامن المستعاد بين اعضاء الأوبيك » ولا سلوك واشنطن السابق » يكسبان 
التصرجحات الأميركية ( المتأخرة على مشاريع التخفيض ) ثقة المعنيين . أصبح 


TAS 


المدف السعودى الآن اا « العمل على تشبيت غاز . :وا کش ا کان 
عليه الأمر فى المرحلة السابقة يبدو مثل هرذ| المشروع متمتعاً بدعم قوي من قبل 
واشنطن » وخاصة منذ انتخاب الرئيس كارتر » ولكن غالبية الدول المنتجة لا 
زالت تتخذ موقفاً معارضاً له . فتشدد الرياض مجتها بهدف اجبارها على الاقرار 
به » عاملة على انتهاج استراتيجية أكثر حزماً بعد أن عاودتها الثقة بالنفس . 
لنذكر ان المرحلة موضوع الدراسة تنتهي نحو أواخر (۱۹۷۸) وهي › کا 
سنرى » مرحلة مضطربة . فلندرس الموقف السعودي قبل دراسة أشكال 
تطقه . 


إن اجةاعات الأوبيك الوزارية هي المراتب العليا حيث تتركز النقاشات 
حول مسائل الخلاف على هذا الصعيد . فيبدو الاجةاعان السنويان مركزيین 
تی لر گانت الل لدی تفل مایین رین ال > فى الغالب › 
بالاضطراب الشديد . 


| ۔ من فیینا ( ایلول - سبتمبر )۷١‏ الى بالی ( یار مایو٣۷)‏ . 


توصل وزراء دول الأوبيك » بعد مناقشات صاخبة » إلى تسوية : 
زيادة /.٠٠١(‏ ) على الأسعار » تتبعها فترة » تجمد فيها الأسعار لمدة )٩(‏ أشهر . 
وكان هذا الاتفاق يهد لمرحلة جديدة . حتى ذلك الوقت » كان الاعتراض على 
بنية السعر الذى يطلب البعض رفعه بيغا يطلب البعض الآخر خفضه » أما الان 
قد اتفتق ا جميع على ابقائه على ما هو عليه » مع التنويه بامكانية ادخال تخيرات 
عليه‌تتناسب مع تقلبات التضخم الاش .ول f‏ الول هن 
٥‏ ) » وجهت الدعوة من أجل عفد مؤتمر وزاری جدید » فی فيينا › »> مېدف 
دراسة الاخحتلاف بين الأسعار حسب نوعية النفط › وهو تقليد متبع ) رخاصة من 
قبل العراق ) . ولكن عملية إرهابية يقودها كارلوس الذائع الصيت › تضع حدا 
للنقاشات الحارية قبل أن يتم اتخاذ حلول . ما قمة آبوظبي التي کان مقررا أن 
تتابع فيها نقاشات فيينا › > فی (۱) شباط- فبرایر ۱۹۷٩(‏ ) » فلم تنعقد . 


8 


في الواقع » كان ثمة ركود يمن منذ بضعة أشهر . وكانت إحصائيات 
)۱۹۷١(‏ تشير إليه : كان انخفاض الانتاج عاماً ( باستثناء العراق ) » حتى انه 
وصل في السعودية إلى أقل من نسبة ۸٠ ,١(‏ ./ ) من انتاج العام الفائت » و 
(۸۸,۸ / ) فی ایران » أو حتی (۷۸,۸ / ) فی فنزویلا » وکان مرد هذا 
الانخفاض إلى حالة السوق بشكل رئيسي » كما ذكرنا سابقاً . ومع ذلك فقد 
زادت العراق » التي تسير باتجاه مغاير » انتاجها بنسبة ۲١(‏ ./ ) وفى شباط - 
رار 0۹۷3 + ائ أعضك الاوك خشيتهم من أن خر لل اش حذو 
العراق باعتبار كميات غز ونما الضخمة . وهذا ما بحيب على أمنية كيسنجر أمام 
مجلس الشيوخ حيث قال : « يبقى هدفنا الرئيسي في حادثاتنا مع الدول المنتجة 
هو العمل على تحقيق انخفاض أساسى فى الأسعار » "“ . فأرتأت الكويت › 
آنذاك » وكذلك بعض البلدان الأحرى » امكانية تخفيض الأسعار من أجل 
تصريف انتاجها الزائد بسهولة » وهذا ما فعلته ايران عندما خفضت سعر برميل 
النفط اليد بقيمة )٠٠١(‏ سنت اميركي . كان الميل إلى تحقيق تخفيض ( طفيف ) 
سادا إذة » فى الأشهر الت سيقت انعقاد مقر بان .. 


انعقد مؤتر بالی فی (۲۷) و (۲۸) آیار - مایو )۱۹۷٩(‏ وقرر الاستمرار فی 
جمد الأسعان با س و واعو ها القار اسا سا ؟ 
شك فيه . فصرح الهاني انه ضد أى ارتفاع في الأسعار بشكل قاطع فیا گانت 
ايران تعمل من أجل زيادة جديدة ""“ . ورفضت كل الطلبات التي تقدمت ہا 
بعض الدول ( العراق » ليبيا » قطر » ايران ) حول رفع الأسعار بسبب 
التضخم ال الى . ولم يكن على السعودية إلا أن تفيد من حالة السوق لتفرض› 
دون استعع| ل التهديدات الفظة » وجهة نظرها التي سرعان ما انضم اليها كل من 
الكويت والجزائر والامارات العربية » ثم تبعتها الدول الأخرى . لم يكن هذا 
الانتصار السهل انتصارا للهاني بقدر ما كان انتصارا للواقعية . 


E 
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كا ذكرنا سابقاً » لم تلق النتائج الؤاتية للطروحات السعودية أية 
معارضة جدية » فى بالى » من قبل الدول المنتجة الأاخحرى . كانت تبعات مثل 
هذه الحيجة اة جدا ١‏ ارغ الق روف االات ۽ معطم الرياض اسباء 
مشروعها السابق ( خحفض الأسعار ) . ۲ ) ستبدل الدول المنتجة الأخحرى › التي 
كانت قد رضخت لفترة » من موقفها مؤكدة على الطابع الاستثنائي لقرار مر 
بالى . فأصبح الخلاف هو التالي : تسعى الرياض لتخفيض غير مباشر في اسعار 
سنة )۱۹۷٤(‏ » بعد أن فشلت فى تخفيضها عن طريق القوة » بيغا تسعى الدول 
المنتجة الأخحری إلى ربط سعرعام )۱۹۷٤(‏ بتفاقم التضخم العا مي . لذلك › لا 
تستطيع هذه الدول أن ت تعتبر تسوية بال إلا تسوية استثنائية . وهذا ما ستصرح 
به ليبيا بعد المؤتمر بعشرة أيام : « نحن مستعدون لحل منظمة الأوبيك إذا 
استمرت السعودية فى العمل ضد مصالح البلدان المصدرة . ونحن لا نستطيع 
لتاقن عن ينها الأستان إل أجل غر نة مساعدة آب رظي وال کرت 
والحز اشر“ . 

وتفكر بعض الدول » حتى » بعقد مؤتمر استشنائي من أجل إعادة النظر 
فى قضية تجميد الأسعار » ويقول الوزير الليبي : « ان التضخم يلتهم ٠٠(‏ ./) 
من عائداتنا » . ومع ذلك تت دد الأمانة العامة للأوبيك بالدعوة إلى عقد هذا 
المؤتمر خحشية حدوث مواجهات عنيفة . ولكن القضية تبدو أكثر فأكثر الحاحاً . 
وبعكس المؤتمرات الأخرى » يتمتع أعضاء الأوبيك بدعم حلفاء خارجيرن 
معنيين بشكل مباشر : أرسل كارتر رسائل للمؤترين ( وكذلك جيسكار 
ديستان ) وطلب كيسنجر منهم » أن يكونوا معتدلين واتخذت وزارة الخارجية 
شا , ليس هنالك من مبرر لأية زيادة فى الأسعار » لأن هذا التدبير يؤدى إلى 
أ خطار جسيمة . حتى ان زيادة طفيفة لا تتعدى ال (ه٠/‏ ) تكلف الولايات 


Th 


المتحدة وحدها » ملیاری دولار اضافیین عام ۱۹۷۷ » (*"“ . كانت الضغوطات 
الأميركية ( التي نسيت » هي أيضاً شعار التخفيض ) تمارس بشكل محسوس 
وجدى إزاء مؤتمر بدت فيه السعودية الدولة الوحيدة التي تريد رفع الأسعار 

بس آکئی فن( ۸ بيغا كانت الدرل الآغر ى اقطالي ذه الة كح 
أدنى > وأدت المواجهة الى انشقاق : احدى عشرة دولة قررت رفع اسعار نفطها 
بنسبة /.1٠١(‏ ) في /١ /١(‏ ۷۷ ) وبنسبة (9./ ) فى /١(‏ ۷/ ۷۷ ) من أجل مواجهة 
اخم الذىن يته مداخيلها . آما السعوديةوالاماراك المرية فق رادت 


۳٣ن‏ الدوحة (كانون الأول ب ديسر ا0۷ إل اسو كهولم ( قوز 
يولیو ۷۷ ) 

شهد مؤتر الدوحة إذن » ولادة « نظام السعرين » » بعد أن جازفت 
السعودية ¢ متبوعة من قبل اللامارات العربية المتحدة » شی الوحدة : ومنذ 
ذلك الحين » برز سؤالان ملحان : 


- هل تلجاً الرياض وأبو ظبي إلى سلاح الانتاج الزائد بعد سلاح 
القطيعة » ہدف تخفيض أسعار الدول الأعضاء الأخحرى ؟ هذا هو السؤال 
المركزى الذى يواجه الدول المنتجة الأحرى . الوزير الكويتي لا يعتقد ذلك › 
ولا بمثل اندونيسيا » بيغا كان مندوب الجزائر يشيد بحكمة الرياض '' . 
کات الذول الج ى ۽ دون أن تتوقع فعلاً ‏ أية زيادة في الانتاج . فبادر 
الهاني إلى طمأنتهم : لن تنقاد السعودية الى تدابير زيادة الانتاج لأن النفط ثر وة 
وطنية جب أن لا نهدرها » “٠‏ ولكن MEES) Jl‏ ) تؤکد فی اليوم التالى على 
لسان أحد المسؤولين السعوديين : « ستزيد السعودية انتاجها بنسبة )٠,١(‏ 
مليون برميل يومياً في فترة الأشهر الثلاثة الأولى من عام (۱۹۷۷) » مما يرفع 
انتاجها من ٩(‏ ,۸) ملایین برمیل یومیا فی کانون الأول۔ دیسمبر )۱۹۷٩(‏ إلى 


WL 


ون سل بوا ی آکار۔ مان و۷ 7 N‏ 
ما بين القرار السعودى وفتح خزانات رأس التنورة السعودية القادرة على 
قدرتھا على E‏ 
ولكن الواشنطن بوست تعتقد انه سيصار إلى تثبيت الانتاج '""' . 

ومھا یکن الأمر › يبدأ عام (۱۹۷۷) بتساؤل » تزيده تناقضات 
التصريحات السعودية غموضاً . ولكن المسألة كانت قد بدأت تتضح » عندما 
قررت أبو ظبي زيادة انتاجها بنسبة )/.۲١(‏ . [ من ه ١,‏ ملیون برمیل یومیاً إل 
۸ ملیون ] ثم إلى ٦ [ )/٦7(‏ یون بیسن بوا : بعد أيام قليلة 
. أما السعودية فقد زادت انتاجها من (۳ ,۸) ملایین برمیل يومياًني کانون 
أول - دیسمبز 0۹۷0 إل ( ملایین برمیل وا فی كانون الثاني يشار 
(۷۷) . کا کانت تفکر برفعه إلى (۱۲) ملایین برمیل یومیاً فی کانون الأول ۔ 
دیسمبر (۱۹۷۷) » بيغا كان الانتاج الايراني ينخفض بنسبة /.٠١(‏ ) من كانون 
الأول-ديسمبر(١۱۹۷)‏ إلى كانون الثاني - يناير (۱۹۷۷) » وينخفض انتاج 
الکربت بس ر7۳ [ می ٠۸‏ ميرت برل يوسا آل ١‏ ر١‏ مليوة] .و 
كانون الثاني - يناير يبدو الهاني واثقاً من نجاحه فيقول : « سينتصر منطق 
السوق على الدول المنتجة الأخحرى » “"“ . وفى نيسان - ابريل لوحظ ان النفط 
السعودي لم يرق الأسواق ( المعدل فی آذار - مارس ۸, ٩‏ ملايين برميل يومياً ) 
ولكن حالة الأسواق كانت تجبر الدول الأعضاء الأخحرى على التخفيض . 

غا لا شك فيه أن السعودية كانت تريد أن تضغط على الدول النتجة 
الأحرى برفعها » إلى جانب الامارات العربية » انتاجها من النفط . إلا أن حالة 
الطقس ساعدت هذه الدول كثيراً . إذ كان شتاء (۷۷) قاسياً وزاد استهلاك 
الولايات المتحدة وحدها بنسبة /٠(‏ ) بيغا تأخر تصدير فائض الانتاح السعرودى 
بدوره » بسبب العواصف القوية ٠"‏ . لم تؤد هذه العقبات ""' إلا لأن تزيد 
تصميم السعودية » التي لم تذهب » رغم سعيها لزيادة انتاجها » إلى أبعد ما 
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تستطيع ( ای حتی إغراق السو ق كل Dumping‏ ) : ولن يبلغ انتاجها سو 


ملایین برميل يومياً فی نیسان ابريل وهو أقل مما صرح به الهاني فى كانون 

الثاني يناير ١١(‏ مليون برميل يومياً ) » ويعود السبب فى ذلك إلى العقبات 

السابقة الذكر وإلى حذر السعودية » إلا آنه ينبغي إعطاء الزيادة الطارئة كل 

الأهمية التي تستحق /۲١(‏ ) في الوقت الذى كانت تسوء فيه حالة السوق [ كان 

استهلاك أوروبا وهي السوق الرئيسية للنفط السعودي » ينخفض بنسبة تبلغ ال 

SE, ge OER FS 9E 
. مليون برميل يومياً‎ ١٠, ۲( بحر الشمال إلى الأسواق‎ 


SES‏ يدوس الاهية 
مكان أن نذكر إن تفكك الأوبيك كان متوقعاً من قبل شركاء الرياض أومن قبل 
بعض المراقبين من خارج المنظمة » بيا امتنعت السعودية » فى سياق ممارسة 
الضغوطات على شركائها » عن المبالغة فى زيادة الانتاح ودعمت كل حاولات 
التوفيق . فالوزير الليبي » هو الذى قال : « ان المعارضة السعودية ستؤدى إلى 
قيام منظمة أخرى للدول المنتجة » "" . بيغا كان الرئيس الفنزويلي يؤکد 
« إن الأوبيك غير مهددة بالتفكك » ويا كان الأمين العام للمنظمة يذكر : « بأن 
وجود سعرین لا يعني وجود منظمتین » " . ویبدو بشکل واضح » إن نوایا 
السعودية هي أقرب إلى هذين التصريحين » منها إلى التصريح الليبي . فيقول 
الأمر فهد» »مثلا « ليست هذه هي المرة الأول التي تبرز فيها خحلافات داخحل 
الأوبيك التي نتمسك بوجودها» "'"“ . ويقول الهاني من جهته : « ان نظام 
السعرين الحالى لا يكن أن يزثر على وحدة الأوبيك وتماسكها » “٠‏ . بينا زايد 
فهد من جدید بقوله : « نحن نرغب » بصدق » فی في وضع سعر موحد للنفط من 
أجل الحفاظ على وحدة الأوبيك ومن ج أجل تشكيل جبهة واحدة ضد حلات 
الذين يحاولون النيل من هذه المنظمة » “٠١‏ . ليس ثمة ما يشر إلى أن هذه 
التصريحات تناقض نوايا الرياض الحقيقية . إلا أننا نستطيع أن نتساءل » رغم 
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ذلك » ع) إذا كان السعوديون يسعون لانقاذ وحدة المنظمة مقابل تحجيم دورها 
الفعلي . وسيكون على السعودية أن تفرض موقفها الحديد هذا لاحقا . وما لا 
شك فيه إن تصريح الهاني » بالاضافة إلى ما حدث في الدوحة » هو نقطة 
انطلاق هذه الفرضية . يقول الهاني : « لیس من صلاحيات الأوبيك أن ححدد 
الأسعار » ولا تمنحها أنظمتها الداخلية هذا الحق » ٠“"‏ . لا يكن التغاضي عن 
هذا التصريح > وهو صحيح من الوجهة القانونية . ألا ينبىء بخطوة سعودية 
جديدة » تقوم على استخدام حق » كانت الدول الأعضاء » قد منحته › 
عملاً > لمنظمة الأوبيك ؟ هذا ما استنتجه أكثر من مراقب › وما سيبديه لنا 
لا : الواقع 0 عضا الا شرف > بمبادراتهم الفردية » هم السك 
سیفتحون باب تقلیص صلاحيات الأوبيك الفعلية مقاببل اللحافظة على 
وجودها . 
٤‏ من استوکھولم (تموز۔ یولیو ۱۹۷۷ )ای کرکاس( کانون آلاول - 
دیسمبر ۱۹۷۷ ) وحتی اليوم 

تتابعت محاولات التوفيق بعد الخلاف الذى نشب في مؤتر الدوحة . ولم 
تقرر بعض الدول » كإندونيسياء إلا زيادة متوسطة بلخت (۷/ ) . وقد تم 
اقتراح مشاريع تسوية كثيرة . وفی (۱۲) تموز- يوليو (۱۹۷۷) » تم ف 
استوكهولم تبني أحد هذه الاقتراحات . وقد فرضت هذه الدول » شرطا مسبقا 
على موافقتها » وهو أن تعلن الأكثرية ۱١(‏ دولة ) عن تخليها عن زيادة ال /.١(‏ ) 
التي كانت قد قررت الدول فرضها ابتداء من (۱) تموز- يولیو (۱۹۷۷ ) › 
ووافقت الغالبية على هذا الشرط ( باستفناء ليبيا والعراق ) . فأعلنت الرياض 
وا بو ظبي > عندها » عن زيادة أسعار نفطها بنسبة /.٥(‏ ) ووافق المعارضان 
( لأسباب سياسية واضحة ) على التسوية العامة : يعمل » ابتداء من 
۷۷/۱١ /١(‏ ) » على أساس سعر موحد » يفوق بنسبة ٠٠١(‏ / ) السعر السابق 
الذى اتفق عليه فى مؤتر الدوحة . 


ا 


هنا » تبرز ظاهرة جديدة : تنضم ايران » التي كانت الضحية الرئيسية 
فام السحرين + إلى الطروحات السموةية حول تبميد الأسعار ۽ ليس فقط 
(۱۹۷۸) . وبذلك يكون الايرانيون قد تخلوا عن اقتراحهم السابق القاضى 
بر بط أ سعار النفط بأسعار المنتوجات الصناعرة الذى انتقده السخودون تسیب 
نتائجه التضخمية . ولم يعد الماني هو الداعية الوحيد . فمن سخرية القدر أن 
العاطلين عن العمل فى الدول الصناعية أكثر من ٠١‏ مليوناً» *“ . بيا كان 
الهاني يقول إن الأحداث التي استجدت » منذ مؤتمر الدوحة هى أفضل درس 
للجميع . ولكن سرعان ما تشكلت جبهة معادية هذا الثنائي الحديث العهد » 
حول العراق وليبيا والجزائر » ترفض اقتراح تجميد الأسعار بعدالنصف الثاني من 
(WY‏ 


کان و اشا إذن » أن الوحدة المستعادة هشة وقد يكون من نتائج 
الانعطاف اللاستعراضي الذى قامت به ايران والذى اكدته زيارة الشاه إلى 
واشنطن فى تشرين الثاني - نوفمبر (۹۷۷) > ان تتخبر ضصيخة ما مدد هله 
الوحدة وليس زواها . كانت الأوبيك » حتى ذلك التاريخ » منقسمة إلى 
معسکرین : معسکر » برزت فيه ايران » يطالب برفع الأسعار بشكل مستمر 
( حتى يصل إلى ٠١‏ دولاراً للبرميل ) وآخر » تسيطر عليه السعودية » ويسعى 
إلى تخفيض مباشر في الأسعار » وبتخفيض غير مباشر » يأتي لاحقاً » عن طريق 
تجمیدها رغم التضخم المالى العا مي . اما الدول الباقية فقد كانت الى جاننب 
ايران في ما عدا دولة أو دولتين ( أبو ظبي وقطر ) ونادراً ما تنضم اليها الكويت 
والجزاثر . ولكن عشية مؤتمر كركاس كان » على العكس من ذلك » القطب 
السعودي - الايراني المدعوم من قبل واشنطن فى مواجهة قطب آخحر » برز فيه 
العراق » يطالب برفع الأسعار بنسبة )/.٠١(‏ » ويقف فى مواجهة قطب ثالث 
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( الكويت » فنزويلا » اندونيسيا ) يسعى إلى زيادة طفيفة في الأسعار ( تبلغ 
نسبة ٠١‏ ) بوجه التضخم الذي أشارت اليه أكثر من هية دولية لي عام 
TANE)‏ 


اقترحت فنزویلا » > إزاء الخلاف الحاصل تأر اللقاء ولكن :ذون أن 
و فعقد المتمر کا کان مقرراً من (۱۹) إلى (۲۱) كانون الأو 

يسمبر عام (۱۹۷۷) وقرر جمید الأسعار الحالية ٠(‏ ۷ ,۲ دولارا اسا 
ا ) بعد أن قدم تنازلاً طفيفاً (للمتصابين ) باتخاذه القرار باعادة النظر فى 
هذا الموقف فى حز یران - ونیو (۱۹۷۸) . وكان المؤتمر إذن بمثابة انتصار صريح 
للرياض وحلفائها القدماء ( أبو ظبي ) والحدد ( ايران » قطر ) . واستطاع 
السعوديون بعد مقررات خحریف (۱۹۷۳) أن یتبینوا بوضوح مقدار الدعم الذى 
باتوا یتمتعون به . 

لم ينته الخلاف حول مسألة الأسعار وإن كان الفرقاء يتبادلون مواقعهم فى 
کا المخسکر فن . فقد كانت العراقيل التي تضعها ايران والسعودية » وهبوط 
سعر الدولار المستمر » تشر نقمة غالبية القورل القجة ., وقائت :الاشعاز 
الرسمية » نفسها » قذ انخفضت بسبب ركود السوق . ولم تؤد الاجةاعات غير 
الرسمية إلى انهاء الخلافات » وني المؤتعر الحادى ومن اواك جيف 
۷۸/١ ۸۷‏ ) عرقلت السعودية » مرة آخحری tt‏ 
تقودها الحزائر » كانت تهدف الى رفع الأسعار با يتناسب مع التضخم . 
أوضصح الماني تصلب الموقف السعودى ( اظفح الدولار eı‏ ا بأن 

سعر البرميل الرسمي (' ۰ دولارا ) لا يساوی » عمليا » سوی(۷ ,۷) 
دولارات أمركية بسبب التضخم ا a‏ السجسودیان قد بذ آوا 
اللاقرار بضرورة اللجوء ء الى زيادة طفيفة /.٠(‏ ) بعد إصرار شركائهم ا 
ایران کی نو اچ ری( 11 دول شات ا و 
(۰ آم کد ١‏ دئے . وتم التوصل إلى تسوية » مبدئيا » تقضي بإجراء زيادة 
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سنويه بنسبة (9./ ) وهي صيغة يدافع عنها الهاني بقوله : « إذا مالم تقبل بز يادة 
تصاعدية » فإن ذلك سيؤدى إلى إغناء المستهلكين فى عام ۱۹۸٠١‏ » . وهذا الحد 
هو الحد الأدنى > إزاء تفاقم الأسعار الذى وصل إلى /.٤٠١(‏ ) باعتراف الماني 
نفسه . ولا زالت » حتى الآن » بعض التحركات التي تقاوم هذا التنازل 
الطفيف الذى قدمته الرياض إلى شركائها » ما يظهر » بوضوح » حجم النفوذ 
الذى تتمتع به واشنطن . *““ . ذلك ان سلسلة من الأحداث الدراماتيكية 
( منها سقوط الشاه واتفاقیات کمب دیفید ) ساهمت بردع السعودية عن اتاد 
مواقف متقدمة فى هذا المضار » بل اضعفت موقفها . وقد عبر الهاني عن 
استمرار « المأزق » السعودی فی (۷۴۴5) ۲۷/ /١١‏ ۷۸) عندما قال ان المملكة 
هي ضد رفع اسعار النفط ولكنها تعرف أن تنفيذ هذه الرغبة شديد الصعوبة . 
وقال الما ني أيضاً أن المملكة لم تعد قادرة على فرض اسعرین کا بعد موقر 
الدوحة ثم ردد بأنه متأكد من أن اجماعاًما سيتم حول الأسعار فى مؤغر الأوؤتيك 
ف أ بو ظبي نهایة سنة (۱۹۷۸) . وبالفعل » تم هذا الاجماع على سناس زيادة 
تدر يجية خحلال سنة (۱۹۷۹) تبدأً ب (ه) بالمئة وتنتهي ب )٠٤,١(‏ بالمئة فى نهاية 
(۱۹۷۹ ) . غير ان استمرار الأحداث الايرانية ساهم فى تقويض الاستراتيجية 
السعودية النفطية فى شأن الأسعار وأقر الماني نفسه (؟۴٤ME‏ 
۹/٩4٩‏ ) بأن قيادة السعودية لتيار « فراملي » قد أصبحت مهددة حين 
فال و کیت اتوقع أن تستمر السعودية فى لعب دور اساسی فی تحدید اسعار 
انط حت بداية عق الق انات حن سوق هار هذا الور فن رة ترارة 
العرض والطلب آنذاك . ولکن هذا التوازن قد حدٿث منڏ (۱۹۷۸) بسبب 
اجات آیرات .إ۵ سحب( وب ی کات ھا یران رسام الوق 
اوشلا عند الان إل ما كيت اتوقع حدوئه سنة (۱۹۸۲) . لذلك فإن الدور 
الاق لعبناء ن آبوظی گان غفا عا کنا ترد لی لرل احدات ارات ٭ . گل 
أ خری : عظم الطلب على النفط بسب توقف تصدير النفط الأيراني واضطر 
السعوديون إلى القبول بزيادة في الأسعار لم يكونوا يتمنونا. وقد بقي هذا التأثبر 


MS kb 


قویاً . بل زادكا تة عفتنا بافرت عدة مول الى ارقاق سجر الأوباك 
لمتفق عليه باضافة حددتها لنفطها . وقد قررت الكويت وقطر وعمان وأ بو ظبي 
والاتحاد السوفياتي وغيرها اضافات حدها الأدنی کان دولاراً لکل برمیل بین 
قررت السعودية تطبيق سعر الأوبك حرفياً ما عنى فعلياً تخبطاً جديدا في التسعير 
زاده حدة موقف العراق المتذبذب الرافض لبدأً الاضافات من جهة والداعي 
لمستوردين الى دفع هذه الاضافة طوعياً من جهة أخرى . أما اهمية القرار 
السعودى › المتفرد مرة أخرى › فتظهر واضحة من أن مصدره كان مجلس 
الوزراء ونی قرار رسمي (صدر فی ۷۹/۲/۲۷ ) . 

را ا الفط عفدت الأرسك زرا اسا ف جيفن 
/۳/۲١(‏ ۷۹) لدراسة وضع الأسعار غير انه لم يسفر عن نتيجة حاسمة إلا رفع 
سعر البرميل ( ارابيان لايت : ٠٤,١‏ دولارا ) غير انه ابقيت للدول الأعضاء 
حرية ارفاق اضافات لنفطها . والواضح ان السعودية لم تكن في موقع قوي نظرا 
لقلة مؤيديا ( فقط أبو ظبي ودون حماس كبير ) وللتشاؤم الذى ساد حول 
قدراتها الاأحتياطية بعد نشر دراسة الكونغرس ( راجع الفقرة اللاحقة ) . وقد 
بادرت المملكة نفسها بعد المؤتر الى رفع سعر نفطها الممتاز ( بري ) نظراً للطلب 
الدولى عليه . هذه التناقضات حملت القادة السعوديين على انتهاج حط جدید 
تقض بالقبول بدمح الأشافات الفرذية على سعر'الأوبيك في ضلب هذا السعر 
من ضمن بنية اسعار جديدة يتفق عليها . هذا على الأقل ما صدر عن مجلس 
الوزراء السعودی فی (۲۲/ /٥‏ ۷۹ ) وسط ارتفاع غوغائي للأسعار بشکل بیع 
برميل النفط احياناً نى السوق الحرة بأربعين دولاراً فى الوقت الذى كانت المملكة 
تبیع البرميل الواحد ب (۱۷) دولاراً . وقد اضطر الماني مرة ثانية للتعبير عن 
ضعف قدرات المملكة ازاء هذا الوضصع الحديد بقوله )7/۱١ MEE£5(‏ : 
« علينا الاقرار بأن قوة المملكة قد ضعفت بسبب نقص الطاقة وتحكم قوانين 
الطلب والعرض بالمسألة » وبالفعل » كادت الأسعار فى مطلع حزيران - يونيو 
(۱۹۷۹) تعادل ضعفي السعر المتفق عليه في جنيف . 
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ومرة أخرى لم تستطع أوبيك العودة الى نظام السعر الموحد في امقر 
الذى عقدته ی جنیف فی /٦/۲١(‏ ۱۹۷۹) بل عمدت إلى تيت عدد من 
القواعد والحدود لرفع الأصعار القائم بشکل فردی مع معدل ٥(‏ ,۲ ا 8 
دولارات) زيادةعلى كل برميل رسمياً . ونحن إذ نعتبر هذا المؤتمر نقطة وصول 
لدراستنا هذه لا يسعنا الأ أن نتوقع سقوط مقرراته قريباً نظراً هشاشتها الفائقة . 
فالواقع أن جوا من العمل ضمن منظمة أوبيك فى اطار الأسعار قد انتهى بدون 
عودة وأن قوانين السوق اصبحت » مع خطوط الانتظار الطويلة أمام حطات 
البنزين فى الولايات المتحدة » أهم بكثير من إرادة المنتجين » « متطرفين » كانوا 
م معتدلين » » « وطنیین ) کانوا ام« مرتبطين » . هذه القوانين تشر بالنهاية 
الآ مسألة اسعار النفط لم تعد قابلة للتأثير من قبل الأطراف كا كانت بالسابق 
نظراً لندرة المادة نفسها . ويكن توقع ارتفاع في اسعار النفط ورضوخ سعودي 
هذا الواقع فى وقت تتضاءل فيه قدرة المملكة على وضع الفرامل . فالقوة المحركة 
لم تعد مبنية على اعضاء منتجين يمكن الضغط عليهم بقدر ما هي بنية السوق 
النفطية الدولية نفسها التي تتبدل بشكل سريع جداً أمام عتبة الثانينات . 

منذ عام (۱۹۷۳) » والسعودية تعارض بشتى الطرق > رفع امار 
النفط . وتتيح لنا هذه المرحلة » أن نخلص باستنتاج أولي حول السياسة 
السعودية في هذا المجال : المملكة » تعاني العزلة » ولا تستطيع » داخل 
الأوبيك أن تفرض ارادتها . هكذالم تلق اولاتها الرامية لخفض الأسعار بين 
عامي ۱۹۷۰٩ - ۱۹۷٤(‏ ) » آی تجاوب من قبل شرکائها » بل وکانت تشر أ حيانا 
انتقادات شديدة . على هذا المستوى » يبدو أن غموض الموقف الأميركي كان 
ددا . إذ كانت تناقضات هذا الموقف » تشجع المتصلبين على الاعتقاد بأم 
يعملون ضدها . وعلى العكس من ذلك » بدا الموقف الأميركي أكثر تشنجاً ‏ 
حول مسألة الأسعار فى حملة عام )۱۹۷١(‏ الانتخابية . هذا بالاضافة إلى أن 
إدارة كارتر قد انتهجت سياسة ضغط » واضحة » على الدول المنتجة . وقد كان 
الرئيس الأميركي قد أكد هذه السياسة » حتى قبل استلام مهامه الفعلية » ببرقية 
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ب ek‏ ا ء e‏ ی 
کان قد وحهها ای الدوحة : وکان اتضاح الموقف الأميركي EO Ec‏ على 
ىدو » ف تفاب الموقف السعودى 1 5 الدوحة ¢ فی کانون الأول دیسمبر 

1 کیل‎ 1 a 
لم خش الریاض احداث أی انشقاق فى المنظمة أو ی‎ » ) ۱۹۷٩( 
خطر على وجودها . وقد انضبت عل السعودية » بعد قرارها هذا التهاني‎ 
۱ لععت‎ 
الأمركية الحارة هذا ومن البدهي ¢ أن اأضعوط الأمركية قد دور‎ 
تقارب المواقف الايرانية › ثذر ميا > مم المواقف السعودية خلال‎ ٤ کبرا‎ 
۴3 eg E r › باختصار‎ . )(۹۷۷( 
. تفرض وجهة نظرها › کا ستظهره ه الأحداث اللاحقة‎ 
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ثمة مسألة > تختصر اليوم » القضايا لمتداخلة التي أشرنا اليها فى 
الصفحات السابقة» وهي مسألة تثبيت حد للنفط الذى تنتجه‌السعودية .إن مثل هذه 
العملية هي خير تعبير عن تملك الدولة المنتجة الفعلى لصناعتها التفطية . ك 
تحدد هذه العملية » الى أبعد الحدود » مسألة الأسعار » وخحاصة فى الوضع 
السعودی حیث قد یؤدی الانتاج الر د » ولو کان دوا کے ری 
الرياض انه سعر مرتفع . هذاومن ¿ الممكن استخدام مستوى الانتاج ۾ ارا ٤‏ 
کبدیل عن سلاح الحظر الذي أصبح استخدامه امرأً ليس باليسير ‏ بحیث ال 
أى رفض لتلبية طلبات الم ا 8 ضاغطا بشکل فعلى » بالاضافة 
إلى غيات الطابع ) المأساوى » عنه . هذا ما عبر عنه الا ا : ( کي 
ندمر البلدان الأعضاء فى الأوبيك › نتفي برفع انتاجنا إلى حده الأقصى › وکي 
ندمر المستهلكين » نكتفي بتخفيض انتاجنا » (*“ . كيف تجد السعودية حلا 
ره العضلة » ووفق أي المقاييس ؟ كيف تضع الرياض الحد الأقصى للانتاج ؟ 
وهل ان تصريح الهاني الشديد الثقة بالنفس ما زال مطابقاً للواقع ؟ 


کا حول مسألة التأممات ¢ والاسشجاو: والحظر › كذلك حول هذه 
اشا > جد السعودية نفسها عرضة لمختلف الضغخوط لمتناقضة التي يمارسها 
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١‏ - المستهلكون 

طرح اکنز » وهو سفیر سابق لبلاده ی السعودية » وجهة النظر الغربية ي 

هذا الموضوع بالشکل التالى ۷ تقر فاخن تحديد الانتاج السعودی ب ٥(‏ ,۸) 
کون رل ا ف عام )۹۸٠١(‏ » مشكلة خطيرة . فسیکون الطل 
الدول للبلدان غبر الشيوعية عند ذاك )٥١(‏ مليون برميل يوميا و (۷۰ مليون 
برعل بوا فی غا )٥‏ . وينبغي أن نظهر للسعودیین » بأی ثمن › ان 
مصلحتهم تقتضي زيادة ا » . من المتفق عليه › فى الحقيقة آل ن 
أعضاء الأوبيك السعودية وحدها ( والعراق إلى حد ما ) » قادرة على تلبية 
تعاظم الطلب . وتذهب بعض التقديرات » منطلقة من حجم الطلب لي عام 
)٧۹۷٥(‏ والذی بلغ )٤٥(‏ مليون برميل يومياً ومن معدل زيادة سنوية تتراوج 
LFSC‏ ) لتقدر حجم الطلب فی عام )۱۹۸٥(‏ » ب )٦۳(‏ مليون 
ل پرا وب ۵ علوت پییل بویا فی عام ۰ ۲ ن راطا ان خرو 
الأوبيك النفطي يشكل نسبة (۷۸/ ) من المخزون الاجالي تلك السخودية 
ثلشه على الأقل . ويخلص تقرير ل (۷11 ) هو أيضا » إلى أهمية اواب 
السعودى الذى بات يكتسب طابعاً مركزياً » إذ أنه يؤكد ان النقص سيظهر في 
عام (۱۹۸۱) إذا ما استقر انتاج الرياض على )٩(‏ ملايين برميل يومياً » وإذا ما 
رفعته إلى (۲۰) ملیون برمیل ی عام (۱۹۸۹) . ( ان أمر تأخبر ازمة الطاقة فى 
نظر كتبة هذا التقرير لعقد من السنين » يكاد ينحصر بين أيدي المسؤولين في 
المملكة السعودية ) . وهذا ما اكدته وكالة الاستخبارات الأمبركية المركزية 
بشکل جازم في تقريرها الصادر عام (۱۹۷۷) : ينبغي أن تسارع السعودية إلى 
زيادة انتاجها بدءاً من عام )۱۹۸٠١(‏ » ذلك ان حصتها في السوق ستتراوح 
آنذاك بین (۱۲) و (۱۳) مليون برميل يومياً . هذا ویتمحور«تقریر جاکسون » 
الذائع الصيت » حول سؤال واحد : إلى أي حد تبدي السعودية استعدادها 
لتلبية الطلب الخربي ؟ قد تختلف الأرقام من مصدر آلى أخر » وقد تخضع لبعض 
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التعديلات » ومع ذلك » فمن الواضح ان يوماً سيأتي » فى غضون السنوات 
الثلاث أو الأربع القادمة على الأرجح » وتجد الدول الغربية نفسها مهددة بسبب 
الانتاج السعودى الذي يقل عن العشرة ملايين برميل يوميا . إن مثل هذا الحد » 
لكفيل » في رأى الحميع » بأن يسبب نقصا بين الطلب والعرض . الأمر الذى 
ہدد الاقتصاد الغربي بالشلل چڑٿيا ۽ والذی یو دی » خحاصة » ا ارتفاع کبیر 
في سعر البرميل . بلد مسؤول ؟ صديق للغرب ؟ قادة يعون مسؤ ولياتهم ؟ 
يتوجب على الرياض » كي تثبت ذلك » أن توازن ما بين انتاجها والطلب 
الغربي . هذا » دون أن نأتي على ذكر » من يطلبون » فى الغخرب ٠‏ أن تلجاً 
الرياض الى زيادة فورية في الانتاج تسبب انخفاضاً فورياً فى الأسعار . 


۲ - المنتجون 


کل عا آلو سن قل الرياق م لير مج قل اص ا 
اللاوبيك الاخير» كإعلان حالة حرب فعلية : ولا يكون باستطاعة احد ان 
يمنع اننخفاضا جوهريا فى الاسعار. وبمزيد من التخصيص يطالب شركاء 
الرياض» بان تحددء هذه الاخيرة» وبشكل واضح» حدا لانتاجها » ما 
يشكل ضانة لاستقرار الاسعار ولةاسك الاوبيك . والا لكان الآامر جرد 
حاولة «اغراق»( 8١أ۳"”‏ ا ) تبر المنتجين على السير وفق الاسعار 
السعودية . ما لاأشك فيه ان موقع الرياض المميز داخحل الاوبيك. يوفر 
ها مكائة غالية.. ولكن بمقشدور الضغوط الى تارسها الذول التجة 
الأخرى ان تتخذ اشكالا غير نفطية: )١‏ باستطاعة غذه الدول» وقي 
دول تنتمي الى العالم الثالث» ان تشن حلة تشهير ضد المملكة واتهامها 
«بالاستزلام للدول المستهلكة». نما ينال من سمعة المملكة» ۲) بعض 
الدول الاعضاء فى الاوبيك»› تقع فى جوار المملكة المباشرء ولذلك فهي 


تستطيع › ويسهولة» ان ارس عل السعودية› ف اطار وصح الشرفق 
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الاوسط المعقدء ختلف اشكال الضغوط التي قد تصل الى حد التهديد 
العسكرئ. 
ثانيا: السعودية : جدل داخلى مستمر 
۹ الملصالح الوطنية 


اين هي مصالح السعودية نفسها؟ في احقيقة› تيكو سم اليك > 
ازاء هذا اللحدل المستمر الدى تثبره» ف البلكة ,تاها سل المسالة 
الشائكةء ان نجيب اولا على هذا السؤال قبل ان فحص حقيقة ما اذا 
كانت الرياض تعمل با يتوافق مع مصالحها. . نظريا يبدو انه ليس 
للسعودية مصلحة فى ان تستقر على حد اقصى وحسب بل وني ان مخفض 
هذا الحد بنسبة (۳) أو )٤(‏ ملايين برميل يوميا . وليست البراهين التي تبرر هذا 
القول بنافلة. 

معدل انتتاج لا يتجاوز العشرة ة ملايين برميل يوميا وبحجم 
خز ونہا الذى لا يقل عن (۱۷۷) مليار برميل› تستطيع السعودية ان تنتج 
نفطا طوال ثلاثين سنة . وان مطالبة بعض المسؤولين الغربيين برفع الأنتاج 
ا )٣١(‏ ملیون برمیل يومیا لیؤدی إلى اخماض هذه الفترة الزمنية الى 
اللف. والحال ان النفط ثروة قابلة للنضوب› والمملكة تعاني من التخلف 
بحیٹ انها ستظل حتى عام »)٠٠٠٠(‏ بحاجة الى كمية لا باس بها من 
العائدات النفطيةء لضان رخائها الاقتصادى . ومن هذا المنظور يتبين ال 
اللاطالة فى فترة الانتاج زمنيا هو فى مصلحة السعودية الفعلية . 

۲ - وما يزيد من صحة هذا الآآسی. كرون الملكة لا تزا ا اول 
مراحل نوها الاقتصادى فان معظم جهودها توظف لاقامة بنى غير انتاجيه 
(طرق»› مدارس» ومستشقيات. . .) بيا تعترض عملية التصنيع فيه 
عقبات كبيرة تؤخر › الى حد بعيد» توهاء ولو جزئياء الى بلد ضناعي 
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(انظر الفصل الثاني) . 

- اليس باستطاعة السعودية ان تلجأ الى توظيف اموا لها فى 
الخارج» الامر الذي يوفر ها مصدرا اضافيا (وسرعان ما يصبح ا 
رئيسيا) للمداخيل؟ هنا ايضا تعترض سبيلها عقبات كبيرة: اذ قد ينعكس 
الضعف الذى يطراً على العملة (وخاصة الدولار الذى يغطي )/۷١(‏ من 
متلكات السعودية في الحارج) سلبيا» على احتياطيها بدل ان يثمره. كا 
تؤثر العراقيل الوقائية التي تضعها البلدان المستهلكة في وجه التوظيف 
الانتاجي وبشکل اعمق على ای حماس سعودی عتمل فى هذا المجال (انظر 
الفصل اللاحق) . 

ى الصعيد بد ا لابد ان يكون للعائدات الضخمة الناتجة 
عن ا gk‏ بعض الانعكاسات . نما يشكل خطرا جديا على البنية 
التقليدية مجه 5 ترسي شرعية السلطة عندماء لا يعود باستطاعة 
ای شيء. على المستوى الاقتصادی» ان يوقف تعاظم التضخم الذى 
وصل» في عام )۷۹۷١(‏ » الى نسبة (* 6/) . 

- هذا وان ای حد متشدد للانتاح اج ليضمن مداخيل ثابتة ودائمة. 
الع اة هذا الد لا كن الا ان يسيب رقم عر اليل اكا 
من ناحية اخحرى» وسيلة لارضاء المطالب الملحة للدول المجاورة للسعودية 
کایران والعراق . 

باستطاعتنا ان نجد مبررات اخرى ايضا. احدها يقوم على اعتبار 
ان اية زيادة فى القدرات التقنية للانتاج (الذى يصل اليوم الى حوالى ٠١‏ 
ملایین برمیل یومیا) لیصل الى )٠١(‏ او (۲۰) ملیون برميل يومیاء يتطلب 
مبالغ ضخمة من الال (ربما ٠٠١‏ مليار دولار). وسوف توظف هذه 
الاستثهارات فى قطاع الانتاح النفطي فى الفترة التي تتجه فيها البلاد نحو 
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التصنيع . وقليلة هي المبررات الناقضة التي تستطيع ان تصمد ف وجه هذا 
نطق : لا زيادة العائدات (وبالتالى الامكانيات) ولا تعزيز وصح البلاد 
کمنتج رئيسي . ان المبرر الحقيقي الوحيد» هو ان زيادة الانتاج جیب على 
تمنيات الخرب بشكل عام والولايات العحدة بشكل خاص. فاذا كان 
هؤلاء» هم حماة المملكة فهل تخذهم؟ هل تقدم مصالحها الاقتصادية على 
امنها المدعوم من الغرب؟ 
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قليلة هي الاسئلة التي تشر جدالا كالحدال الدائر. اى تسوية؟ على 
ای شي؟ طوال السنوات الاخيرة» كانت هذه المسألة تطرح احيانا» ولكن 
فوا ان تشر الاهتام اللازم. ف عام )۱۹۷٥(‏ » كان السوق يشهد اكتفاءء 
فلم بكن هنالك من يطالب الرياض بزيادة انتاجها: كان الانتاج قد ازداه 
شسبة (۸/) بيا كان الاستهملاك ينخفض بنسبة (۷/ ) . ومنذ ذلك 
الحين» اضطرت بعض الدول المنتجة» بسبب حالة السوق» الى بيع انتاجها 
باسعار هغدنية بنسبة (ة أ) أل ۴ من الأسعار التي وضعتها الا وبيك. 
وف ربیع (۱۹۷۷) ۰ کان لجوء السعودية الى زيادة طفيفة ي ا 
بمثابة تهديد» ولكنها لم تكن لتزيد عن قدرة السوق على الاستيعاب. وي 
(۷۷) و (۱۹۷۸) . ادت الحرائق الثلاث التي نشبت فى منطقة ابقيق 
الى تخفيف وتيرة الانتاج. فهل كانت هذه الحرائق حوادث مفتعلة من قبل 
احد اعضاء الاوبيك الذين لا يشاركون السعودية وجهة نظرها. لقد 
شارت الصحف الى العراق او الى ايرانء الا ان احدا لا يستطيع تاکیڈ 
هذه الاقوالء ازاء هذا الصمت الرسمي الذى اعتبر الحراثق جرد خطاً 
تقني . 

لقد اظهرت مرحلة (۲۹۷۷ - 04۷۸ ء اذفة أن السعودية كانت 
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تتردد في استخدام سلاح الانقاج - الزائذ» كي ارس الضغوط ‏ عل 
شركائها. فقد صرح الهاني في كانون الثاني - يناير (٤۱۹۷)ء‏ ان الرياض 
«تفضل اقناع شركائها على ان تعمل بمفردها» *““. وف كانون الأول 
وتسر ٤(‏ 0۹۷ ٭ کان تصريحه اكثر وضوحا عندما قال: «لنبذل كل ما 
باستطاعتنا من اجل تفيض الاسعار» ولكننا لن نقدم على ما قد هدد 
اسك الاوبيك» ‏ ؛“. وهذا ما حدث بالفعل» فى حزيران - يونيو 
)۱۹۷١(‏ » عندما رفضت المملكة زيادة انتاجها» کي ل ا موقف 
الكويت التي كانت تخوض مفاوضات دقيقة مع الشركات النفطية “٠.‏ . 


ان ما اسلفنا ذكره ينطبق على الماضي» والماضي القريب. اما المسألة 
اليوم» وفي السنوات القادمة» فهي مسألة النقص فى كميات النف ط 
اللازمة. وهي ما - تط رح » الا ظرفياء اثناء فترة «الحظر». ان المسألة 
اليوم» ليست في ممارسة الضغخط على شركاء الاوبيك بقدر ما هي فى 
الاستعداد لمواجهة «ازمة طاقة» فعلية هذه المرة. ان الموقف الرسمي هو 
الموقف الذى يردده الهاني باستمرار: «ان بلادنا تنتج اکر تلز عا محتاج 
لأننا نفکر بالاخرین»› او عندما يقول «خمسة ملايين برميل يوميا تکفي› 
te 2 As E ak‏ 


الأخحرون» هم قبل کل شي ء٠‏ الولابات اة وقد اھت 
السعودية نفسها» ف عام (YY‏ ¢ بتحطيہ فدرتها على استخدام سلاح 
قر ق اسيل عدا قرت أن تارك ويكافة » یکوین 
احتياطي نفطي اميركي استراتيجي . e‏ ويقوم فهد بتفسبر هذه الخطوة» 
عتدما پکرار مرةاخحریى› تأکیده بان الس اض مسو ولة عن رخحاء العالم 
الحر HES‏ 

اذا كانت السعودية » لم تلجأ » حتى ذلك الوقت. الى زيادة 
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باستطاعة الرياض ان ترد امجابيا» على رغبة الشاه في وضع حد اقصى 
للانتاح السعودى  ٠١‏ هذا بالاضافة الى ان الرياض » قد خفضت هذا 
الحد» فى ما بعد: المرة الاولى فى عام (۹۷۷))» «لتعوض»» امام انظار 
شركائهاء عن موقفها العادي لرفع الاسعار في الدوحة وفي استوكهولم 
وكراكاس» والمرة الثانية فى عام (۱۹۷۸)» كمكافاأة لتقنع شركاءها بضرورة 
برحة الانتاج في المستقبل. هكذا وصل الحد الاقصى الذي حدد ب )٠,١(‏ 
ملایین برمیل یومیا» الی (۸) ملایین برمیل یوما في عام (۱۹۷۸) ' ۰ 
الا انه ليس ثمة ما يؤكد ان مثل هذه القيود ستستمر فى المستقبل . لقد 
اكد الهاني ان بلاده تستعد لأن يصبح انتاجها )۱٤(‏ ملیون برمیل يوميا ف 
عام »)۹۸٠١(‏ بيغا اعرب فهد» تكرارا» عن نواياه الحسنة ازاء المستهلكرن 
٠‏ . ويبدو ان هذين المسؤولين» يقودان تيارا مؤيدا للعمل على زيادة 
ا می ی و ی تا ر ی 
المادى الطاهر حافظ بتر ومين)» الذين يتمتعون بدعم بعص المراجى د 
انی بعار فون ای زيادة . ونظرا للأهمية التي يكتسبها أل فهد ونظرا 
لفعالية الضغوط الاميركيةء مال معظم المراقبين للاعتقاد بان السعودية 
سترضخ للطلب الاميركي بزيادة الانتاج. 
يبقى ان انتصار هذا التيار لا يكفي ك کل م 0(7 سه 
احباط اللامال الدولية بقدرة السعودية على زيادة انتاجها اد صدر ي ربيح 
(۱۹۷۹) تقرير من الكونغرس الاميركي يقول ان هذه القدرة لا تستطيع 
ان تتعدی معدل )۱١, ٤(‏ م ب ى في السنوات الخمس القبلة وذلك بعيد 
جدا عن تقدير وكالة المخابرات الاميركية القائل بان المملكة سوف تنتج 
حوالی (۲۰) م ب ی ف )۱۹۸٩(‏ أو(۱۹۸۸). وبالفعل فان السعودية › 
بالرغم من ضغوط الخغرب وطلبات الارامكو قامت بسياسة محافظة لا تسمح 
بتاتا بتوقع انتاج )۱١(‏ م ب ي سنة (۱۹۸۳) كا ارادت الارامكو ويبدو 
ان سقف الاستعدادات الرسمية لا يتعدى )١١(‏ م ب ی بالرغم من ذلك 
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بادرت السعودية الى رفع انتاجها في مطلع سنة (۱۹۷۹) بمعدل اكثر من 
مليون برمیل ٤‏ اليوم لمل جزء من الحاجة التن ولدها انقطاع سيل الفط 
الايراني. عبر انه من الصعب النظر ای هذه البادرة الا کبادرة دات طابع 
استشنائي . وقد اكدت السعودية انا لا تنوی اللاستفادة من هذا الوضصع غر 
نفطها (انترناشیونال هیرالد تریببون ۱۹۷۹/۲/۲۷). ک)] ان المخلاف 
المعر وف حول القضية ظل مستعرا اد کان عبد اهادی الطاهر مدير بتر ومین يو کد 
من الهاني . وکان الطاهر قد اکد(۴۴5™ )۱۹۷۸/١٠١/۲‏ ان السعودية لن 
.)۱۹۸۱١(‏ وقد يکون هناك الى جانب الوضع الايراني سبب اخحر لزيادة 
الانتاج هو صرورة وین الال اللازم للخزانة. ذلك ان السعودية توقعت 
لوازنة (۱۹۷۸ - 1۹۷۹4( مردودا ماليا يهوف (۳۰( مليار دولار من 3 
(۱۹۷۸) اضعف من ذلك بنسبة )١١(‏ بالمئة تقريبا. 

وكانت السعودية ی مطلع (۱۹۷۹) قد قالت اها سوف تحافظ على 
ی کاتون الآول ۔ خیس (0۹۷۵ اقضی سد لاتاجها بشك مطل وسر 
من (۱۹۷۹) على ان تعود الى المعحدل السابتق )۸,١(‏ في الارباع الثلاثة 
الباقية من أل ف هذه الائناء دشرت لوووك تايس (°/ ۳/ ۷۹( مقالا 
حول عدد من المعطيات التي تتضمنها دراسة الكونخرس عن الاحتياطي 
النفطي السعودى ومنها انه معدل )° ,^( م ب ی تستطیع حقول الارامكو 
متابعة انتاجها حتى سنة )۲۰٠۰(‏ ولکن معدل (۱۲) م ب ى سوف يقصر 
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هذه المدة الى )٠١(‏ سنة» اما ان رفع اذل ال )١6(‏ او )١١(‏ ع با کی 
فان الانتاج سوف یبدا باهبوط بعد )٩(‏ أو )۱١(‏ سنوات. کا اظهرت 
الدراسة قدرا مهامن العوائق التقنية التي تولدها زيادة الضغط على الابار 
خصوصا ف ارا هسح افر یر خبرا يقتول اف ازانکو لم تاف 
ای حقل جدید ف السعودية منذ سنة .)۱١۹۷١(‏ هذا واشارت -الدراسة الى 
ان رفع قدرة الانتتاج الى )١١(‏ م ب ې سوف یکلف حوالی )۲٥(‏ ملیار 
دولار وهو رقم اکبر بکشر ما کان متوقعا. ک) ان رفع القدرة الى (٣؟)‏ م 
ب ی یتطلب ما لا يقل عن )٥(‏ سنوات . ونشرت الدراسة نفسها بعنوال 
«مستقبل انتاج النفط السعودى» ف مطلع TE E‏ (۱۹۷۹) وجاء 
فيها ان معدل (۱۲) م ب ې هو معدل انتاح دائم فقط بعد سنة 
.)(1A۷(‏ وكان نشر الدراسة» بشکل واضح جزءا من ملة يقودها 
السناتور فرانك تشرش رئيس لحنة الشؤون الخارجية ى مجلس الشيوخ ضصد 
المملكة السعودية علا بان الادارة الامركية وشركات الفط الكبرى التي 
لمت السات للجة بام فن القضاء الامبركي» عارضت بشدة نشر هذا 
التقرير لعلمها ان الملكة سوف تشعر باحباط كبير. غير ان وكالة 
المخابرات الاميركية اكدت المعلومات ف ١‏ تموز-يولیو ی الحلة النفطية 
التى ٿتصدرla) )Interrnational Energy Statistical Review‏ |د اإکدت ان 
السعودية قادرة على انتاج مستمر لا یتعدی(٩‏ , )م ب ی . 
ولكن غوغائية السوق في ربيع (۱۹۷۹)»بشكل لم تكن السعودية 
قادرة على ضبطه بتاتا» حملت القادة ف الرياض اى التفكبر ددا برفع معدل 
الانتاح دف التأثير على الاسعار» بعد ان عادت الابار الايرانية للعمل. 
هذا ما صرح به عبد اهادي الطاه غافظ بتر ومين ول سیت چوا 
ى (۳۱/ ٥‏ ). ولکن الموضوع r‏ قائ] اذ ان زيادة الاأنتاج الذى 
تستطيع المملكة القيام با لا يكنهاء على حد تقدير عدد من المراقبين› ان 
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ر ب اللاسعار بشكل فعال علا بان هذه الزيادة لم وکن اء ق 
لريب التظرو أن دى يوت برل فى الب السانة اق إل اب 
و الاسر بقدر ما هي متعلقة بحاجات الغرب الانية من النفط. 
وان آخذ هذه ا بين الاعار مرتبظ مدق استعداذ الغفرب 
ولوا یات المتتحدة تحديدا على عدم «حشر» المملكة ی مواقف سياسية هي 
غير قادرة على تبنيها فى الظروف الحالية كتأييد معاهدة كمب ديفيد مثلا او 
رار دعم ا مالةز باد الانتاج اصبحت ادن» اکثر من 
اي وقت مضى» مسألة سياسية وان حلها في الستقبل مرتبط برأينا دى 
قدرة واشنطن على «تخويف» السعودية او بكلام اخر على حملها على مارسة 
e‏ مناقضة ان لمصالحها الذاتية أ لعلاقاتها الاقليمية . وانطباعنا ان 
قدرة e‏ مده المصالح حصورة بشکل سمح بتوقع زیادة 
حدودة جدا . السعودى . اما فيض الانتاج فقد أصبح مسألة 
a‏ كا يقول الياني: «لا تستطيع المملكة ان تخفض انتاجها 
N‏ بذلك الباب امام حرب تكون فيها المملكة طرفا وهدفا على 
tT‏ 
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الفقرة الرابعه: 
النفط فى نة القض ةح انار 


اولا - تمايز النفط العربي 

تعتل الدول العربية مكانة خاصة بين الدول المنتجة للنفط. ومرد 
ذلك اولا الى غلبة الفط العربي سواء على صعيد المخزون أو الانتاج أو 
العاشدات. هذا بالاضافة الى ان دول الاوبيك غير العربية (ايران» 
فنزویلاء نيجبريا» اندونيسيا) هي دول شديدة الاستيعاب » وهي لذلك› 
شديدة الاعتاد على عائداتها النفطية » نظرا لكثافة سكانا وضخامة مشاريع 
التنمية فيها. وهناك بعض الدول العربية التي تعاني من وصح ممائل» 
اة الق اعراق الا أف الق الاقير من الانتاح 'العرن يخود ال 
لدان تملك جز ونا كرا وكثافة سكانية ضئيلة : السعودية» الكويت» قطر 
الار ات الم س الل ولا *. 

يد أ الأعة السا الفط الدربي » ليست حاصيته الرئيتية. ١‏ 
لم يلىث العرب ان ربطوا مواردهم بالنضال من اجل التحرر و ولا 
ينبغي ان نعود هذا الرتط. الى عام VY)‏ فل عام )۹٤۷(‏ › رر 
الدول الاعضاء فى الجامعة العربية استخدام «سلاح النفط» من اجل حقيق 
اهدافها فى ا ولم يترجم هذا القرار» الا فى خحطوات حددة : 
اغلاق خط الانابيب الذى يضخ النفط العراقي نحو محطة حيفا او رفض 
سورية (الذی اسقط عام »)۱١۹٤٩(‏ بعد انقلاب حسني الزعيم) السماح 
بیناء خط ات اللارامكو (التابلاين) › احتجاجا على اعتراف ادارة تروماں 
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بالدولة اليهودية» وني عام .)٠۹١١(‏ كانت ازمة السويس» هي السبب فى 
عدة اضطرابات على الصعيد النفطي : تخريب خطوط ال(٥1۴)‏ من قبل 
سوريه واغلاى مؤقت لمصافي بانياس وطرابلس» القرار المصرى باغلاق قناة 
السويس» الي كانج. ق قلك. اة امسر الرتسى الحطيات شل الا 
باتجاه اوروباء تظاهرات عنيفة واع|ال تخريب ضد المنشآت النفطية فى 
اريت ادت ال اللافى عطي ق الاقاي واعراء صخرطات شت 
قاري هل الدول النغطية لمحو تو عفر فى فا السبريس اوعد ال 
تأمیم متلکات شركات النفط. 


في حقبة لم تكن الدول المنتجة فيها تسيطر على سير العمليات 
التخريب والاحتجاجح الشديد» غير ان تيارا فكريا كان قد بدأ بالبروز: لا 
يجب ان يكون النفط خارج المعركة على الاطلاق . والمشكلة الوحيدة كانت 
تنتج من واقع ان البلدان العربية غير المنتجة للنفط (خحاصة مصر وسورية) 
هي التي تنمي› وبقدر كبر من الأصرار» هذا الشعار. 


كان ذلك بالغ الوضوح عندما نشبت حرب .)۱۹١۷(‏ فقد لحأت 
السعودية الى الحظر ولكن هذا لم يدم سوى ثمانية ايام» الامر الذى ما 
کان ليشكل خطرا عل الذول المسترردةء ست الاحتياطي الذى تملكه. 
الا ان خطوط الاأنابيب في سورية وجهت بأكثر من عملية تخريب» 
واغلقت قناة السويس لسنوات عديدة. وقد وجهت هذه العقبات» كا هو 
معروف باستخدام ناقلات النفط الكبيرة عبر طريق رأس الرجاء الصالح . 
لم يؤد فشل عام )۱۹١۷(‏ الى انهاء حاولات الاستخدام السياسي للنفط. 
وئمة احداث كثيرة» فى فترة ما بين )۱۹١۷(‏ و (۱۹۷۳) . تشر الى الصلة 
الوثيقة بين النفط والسياسة. ففي عام )۱۹۷١(‏ » انطلق فدائيون 
فلسطينيون من جزيرة بريم اليمنية الجنوبية» وهاجموا حاملة نفط عبر 


HEYS = 


مصیی باب ا وشهد عام ¥9 نزاعا حادا سن سورية 
والسعودية»› بعد ال :رفضت دمسسی السباح لشركة الارامكو اصلاح حمل 
انابيب «التابلاين»» الذى كان قد تعرض لعملية حريب من قبل 
EN ANNE‏ 


ثانیا: حظر (۱۹۷۳ - )۱۹۷٤‏ 


ما لا شك فیه» ان عام (۱۹۷۳) قد شهد» ولاول مرة» استعمال 
) سلاح النفط»» بشكل عام وناجح . فمنذ بداية الحرب فی(٦)‏ تشرین الأول 
- اكتوبر - قام سلاح الطيران الاسرائيلي بقصف الوانىء السورية في بانياس 
اطي غا اختك هاا كبن بطو انايب الفط يع انت 
العمليات العسكرية مم ناقلات الفط من التمون من ميناء صيدا 
اللبناني . ودعت منظمة التحرير الفلسطينية» منذ (۷) تشرين الاول - 
اكتوبر الى وقف شامل وفورى لانتاج النفط العربي . وقد حذت بعض 
الدول العربية حذو المنظمة فى دعوتها هذه. فی ( )٩‏ اكتوبر» دعت 
الكويت وزراء عشر دول عربية منتجة الى عقد اجتاع » وقد عقد 
الاجةاع› فعلا» ف (۷) من الشهر نفسه» بحضور وفود تمثل السعودية 
والكويت والعراق وليبيا والجحزائر ومصر وسورية وابو ظبي والبحرين 
وقطر. وباستئناء العراق» قررت الدول المجتمعة خفض انتاجها بنسبه 
(ه غل الاقلء كل رخن الاتسحاب الأسرائيي الكامل دن 
اللاراضي المحتلة عام )۱۹١۷(‏ وحتى الاعتراف بالحقوق الشرعية للشعب 
الفلسطينى . ولن يتوقف هذا التخفيض التصاعدي الا اذا انخفض مستوى 
الانتاج الى حد «يمنع الدولة المنتجة من محقيق ما يتوجب عليها عغليا 
وعربيا» . وني اليوم الثانيء يعقد مجلس الوزراء السعودي اجةاعا » ويقرر 
فيه حفض الانتاج بنسبة )/١١(‏ حتى نباية تشرين الثاني - وقمبر وان 
يستمر التخفيض » فى ما بعد بمعدلات يتفق عليها في حينه . 


aE Va 


لم يبدا ا لحظر الفعلي الا بمبادرات فردية. ففي (۱۸) من الشهر 
نفسةه اقرزيت ابو ظبى». ا ترق تضدير الفط بايا المولايات الخجدة 
ثم تبعتها ليبيا في (۱۹) والسعودية والجزائر في .)٠١(‏ والكويت وقطر فى 
(۲۱) وعان ی (۲). 


اما تدابیر الحظر ضد هولندا فقد بدأت بقرار كويتي فی (۲۳)تشرين 
الأول- اكتوبر ثم تبعتها الدول الاخحرى. وفى اوائل تشرين الثاني - نوفمبر 
والحزائر وقطر بنسبة ٠١(‏ ./) و /.٥(‏ ) وفي ليبيا والبحرين ودبي وعمان. 


ف )٤(‏ و )١(‏ تشرين الثاني - نوفمبر - كانت المعارك قد توقفت› 
فاجتمع من جديد وزراء تسع دول اعضاء في الاوابيك» وقرروا رفع 
معدل التخفيض في الانتاج: التوصل الى )/.٠١(‏ كحد ادنى من التخفيض 
(بالنسبة الى انتاج ايلول - سبتمبر). وقرر المجتمعون ايفاد مبعوثين الى 
اوروبا لشرح وجهة نظرهم . الا ان هذا الموقف المتشدد قد بدأ باتخاذ طابع 
فك (۱۸) تشرين الثاني - نوفمبر: فقررت الدول المعنية التسم عدم 
تطبيق قرارات التخفيض المرتقب في كانون الأول ديسمبر بالنسبة الى 
السوق‌الاوروبية المشتركة واليابان والفیليبین (۲۸ تشرين الثاني - نوفمبر). 
ووضعوا حدا اقصى للتخفيض (نحو ٤٥١‏ من انتاج عام .)۱۹۷١‏ اما قمة 
الحزائر العربية (۲۳ - ۲۸ تشرين الثاني - نوفمبر ) فقد قررت تصنيف 
الدول المستوردة كدول صديقة. او عحايدة او معادية» وقررت تطبيق الحظر 
ضد البرتغال» وافريقيا الجنوبية وروديسيا. وفى (4) كانون الاول - ديسمبر 
اعلنت الاوابيك انها ترضى باعادة تسليم النفط للولايات المتحدة اذا ما 
بدأت القوات الاسرائيلية بالانسحاب . وفی(۲°)كانونالأول- ديسمبر ؛ 
قررت أن تعيد معدل التخفيض الى )/.٠١(‏ من انتاج ايلول - سبتمبر» 
وان لا تلجأ الى تنفيذ التخفيض المرتقب في شهر كانون الثاني - يناير عام 


¥ 


ANE) 


ر : 2 1 اذار - ما 
(۹Y)‏ ( برفع الحظر اطق ل الولايات الأتحدة . وف )۱١(‏ عور - 
يوليو عام )۱۹۷٩(‏ » رفع الحظر الطق ضد هولندا. فهل سيستحدم 
وجهة نظر موحدة حول هذه المسألة» فانم جمعون على القول بان مثل 
هذا الحظر ( بشکله الفردى على اللاقل) يرتبط بالسياسة السغودية: بتكل 


عام 


جوهری . 
ثالثا: موقف السعودية ونفوذها 

ان الدور القيادى للمملكة السعودية قد برز» وبشكل واضح»› على 
صعيد الاستخدام السياسي المباشر للنفط (خفض الانتاج والحظر). وسنرى 
ان اعضاء الاوابيك بشكل عام قد سارواء وبامانة» على خطى السعودية» 
حتى ولو برزت بعض الخلافات (وخاصة حول مسألة رفع الحظر) وحتى 
لو تفردت العراق ببعض المواقف الخاصة» فان ت#حيص هذه المسألة ليظهر› 
فى التحليل الاخس ان مثل هذه المواقف لم تكن سوى استشناءات. وقد 
دوز آل ریاس لادی فى اکر مى اة 


١ے‏ آلا سکعدااد للحرب 


اللقاءات السعودية - المصرية فى الصيف » وفى )٠١(‏ ايلول - سبتمبر 
صرح املك فيصل ف مقابلة اجرتها معه محلة نيوزويك قائلا: «ان المنطقى 
يفرض علينا الا ندع انتاجنا يتخطى حدود استيعاب اقتصادنا. واذا ما 
قررتا لطي هذا الد تة الالجياجات الرلابات التي والغري »› فل 
بكون :ذلك الا موب شطين: ان تساعد البولابات ال#خدة والدول 
الخربية» المملكة في عملية التصنيع (...) وان يعمل على خلق مناخ 
سياسي ملائم (يعرقله الآن التوسع الاسرائيلي)» . وقد بدا ان املك يتكلم » 
في تصريحه هذاء باسم مجموع الدول المنتجة» وقد برهن عن ذلك في 
الاسابيع الخمسة التي تلت هذه المقابلة . 


۱۹۷ ١( ب قراز (۷ © هرر الاولب اكور‎ ١ 

سن الشافم آنا هذا القرار لسن رى فيجة فى الدول ال 
للضي التي تم بها آلجائي .ولم يتر هن السسردين او شركاتب ما 
كب لار ي ي وى ج رار الاق الان 
عن اقتراح يخلب عليه الطابع السعودي. وثمة دلائل كثيرة فى هذا القرار 
تكشف عن اثر الرياض فيه . الدلالة الاولى» وهي اكثر الدلالات اهمية 
هي ان «سلاح النفط» كان سيیستخدم باتجاه فيض الانتاج. ولم یک 
الحظر ضد الولايات المتحدة سوى مرد توصية . وكانت الرياض تفرض› 
بذلك» فهمها لاستخدام «سلاح النفط: فبدل اللجوء الى عقاب انتقائي »› 
كان هذا .الأستخدام بقابة دير الكل الدول الخرية رل الأععية البالدة 


من المرجح ان السعودية هي الدولة الوحيدة» التي نادزت الى سحدير 
الولايات المتحدة» فيا كانت مصر تقوم باستعداداتها طيلة الاشهر التسعة 
الاولى من عام (۱۹۷۳) . وقد كلف الياني بنقل التحذير السعودى خلال 
[بارته الاق ك| كلف رؤساء الشركات الاعضاء في الارامكو» بجهمة 
00 2ا املك نفسه. وقد اشارت الصحافة الاميركية الى كثرة 


التي تعلقها الدول المنتجة على ايجاد حل عادل للنزاع العربي الاسرائيلي. ) 
ونذكر هنا ان الرياض قد استطاعت ان تفرض وجهة نظرهاء على الرغم ) 
من ان الاتجاه الاكثري كان يطالب باتخاذ موقف تأديبي .٠‏ ونستطيع في ا 
الحقيقة ان نؤكد ان اقتراح الهاني لم يكن سوى انعكاس لقرارات كانت | 
قد اتخذت على مستويات ارفع» خلال المشاورات التي عقدها رؤساء 


| - 6۹ - T8 


الدول العربية» والتي لع فيها الك قيضل دورا مركريا: 
۴۳ _ الحظر ضد الولايات المتحدة 


اة ااذ قرار تشرين الأول اكتوبر _ كان املك فيصل يعتفد 
ان واشنطن ستفهم ما يعنيه هذا القراںء وان هذا الحليف الكبير سيعمل 
على ضوئه. وكم كانت خيبة الامل كرة» عندما علم العاهل السعودي ان 
الرئيس نيكسون فد تقدم باقصراح فور الى مجلس الشيوخ صي + 
اسرائیل (۲,۲) ملیار دولار کساخفدة کر ب وان الولايات المتحدة فد 
الت عن القيام بالاستعدادات اللازمة لاقامة جسر جوى باتجاه تل ابيب . 
كانت الصدمة التي تعرضت هما الرياض قوية . وهي التي استخدمت كل 
نفوذها لتجعل من قرار الحظر في )١۷(‏ تشرين الاول- اكتوبر جرد نوصي 
موجهة للدول المنتجة» دون اى الزام. وغداة قرار نيكسون بدأت الرياض 
بفرض الحظر ضد الولايات النحدةء بموجب قرار نقلته الى الارامكو. 
یتسب نص هذا القرار اهمية بالغة لاكثر من اعتبار. ق کت ان 
القرار ا قر اإتخذ «نظرا لزيادة الاعذات العسكرية الاميركيه 
لاسرائیل» . إلا انا ثخذ سح بة بالفة فى أع ار ان مقل هذا القرار قد 
إاتخذ خلال فترة لا تتجاوز الاربع وعشرين ساعة: اذ ان دقة الامر الموجه 
للارامكو لا تدع مالا للشك في انه كان جاهزا منذ فترة طويلة» كمرحلة 
متقدمة من الضخط ‏ تخد القيد قرار بتخفيض الانتاج. ويوضح الامر 
شکل تطبيق الحظر: الصادرات المباشرة او غير المباشرة عبر المصاف المنتشرة 
فى العالم والتي تز ود السوق او البحرية العسكرية الاميركية بالنفط. ولم 
مت ع افق القرار آي واحدة منهاء بيغا كان الهاني يذكر الشركة بان 
ناقلات النفط التي تنقل النفط السعودي > سوف تخضع لراقبة الأاجهزة 
الالكتر ونية الحكومية » حتى نهاية رحلاتها . 


- 


ب ضف الدول السجهلكة 


لم ینس المراقبون ی تلك الفترة» E e J‏ الدول لمشو ردة 
ال ات فكات : صديقة» عايدة» ومعادية » وكيف انتقلت بعص البلدان» 
بسبب سلوکها» من موقع الى اخحر . ولكن قليلين هم الذين يعلمون ان 
هذا التصنيف» قد تم» هو ايضاء بمبادرة سعودية . وكانت السرياض قد 
وضعت هذه الفئات الثلاث فى نص الامر الذى وجهته للارامكو بتاريخ 
5 شرن الاول د اتور 


لم يقم الوزراء العرب المجتمعون في )١(‏ تشرين الثاني - نوفمبرء الا 
بتبني هذا التصنيف وقرروا ايفاد الوزير السعودى والوزير الجزائرى بمهمة 
شرح وجهة نظرهم الى اوروبا والولايات المتحدة . وكان اختيار هذدين 
اليلدين ٠‏ كرفا للدون القن اطعا بت غلا باك االزباقی كانت تارن 
دائ » ضم الحزائر (وهي بلد تقدمي) الى مبادراتها لتكتسب هذه الاخيرة 
مقدارا اكبر من النفوذ ولتدفع العراق الى العزلة. وقد تم تبني بعض 
المقترحات الليبيةء لمواجهة الانتقادات التي كانت الدول التقدمية تطلقها 
ضد ملكيات شبه الحريرة. لم تكن الغلبة دائم| للرأي السعودیى : كانت 
الرباض اشعى اأخاق فيرر اكيي لاماق رامت اول جيب مرزتة 
وکر ابو ظبي قد تولت الدفاع عن الاولى وادانت الحزائر لآهاى. غير ان 
الغلبة كانت» في المحصلة الاخيرة. للتصنيف السعودى. وقد برزت هذه 
الغلبة فى اعتبار الدول الاسلامية «كدول صديقة» بموجب اقتراح سعودى . 


٥‏ شروط رفع الحظر 


ولقد ساهمت الرياض» الى حد بعيد» فى تحديد الشروط التي تلغي 
اما ترقرق عة مقررات الکویت : واا كان تة اتراق 


ف 


فالر ياض تتحمل امسو ولية الرئيسية» ف ذلك . وقد ذكرت جريدة لوموند 
ف /YF)‏ 4۷۳/11« بالشروط التي وضعها فيصل: N )١‏ 
م اللاراض العربية الحتلةء ۲) حق الشعب الفلسطيني في تقرير 
ال ٣‏ ) الاکند ان عروبة القدس . وقد تبنى الوزراء ار هه 
ا ول خلال اجتټاعهم للعقود ى الكويت والذى تغيب را 
ولکن فى بداية کانون‌الاول- دیسمبر كانت بداية التراجع تلوح ف 
عندما قال الماني» بمبادرة فردية »› ٤‏ واشنطن : ان بدایه انسحاب اسرائیلي 
تکفي ي الوقت الحاضر. وقد خحففت الشروط من جدید فی )۱١(‏ کانوں 
الک ی ان تقبل اسرائیل بالانسحاب واں تصمن راشضن 
تنفد هذا الانسحاب. وقد سبق هذا التراجع السعودىء تصريح لسفير 
المملكة فی واشنطن ف (۱۹۷۳/۱۲/۳) قال فيه: «قلت لكيسنجر اننا 
نکتفي 0 واحدة الى الامام. e,‏ ولک من الخکن الا بكرن الوزير 
ا ر بدقة» عن بوقف املك > ذلك لأن الياني ا 
7 عن هذا التصريح عاد عووقة أل الرياض . وفك 2 
:(IAVV/IT/YV)‏ ران العرب يقدرون الوجهة الحديدة التي اتخذتها 
الساسة الامركية› ولکنهم يعتبرون ال لم ارات د تکفي» . ومھے| 
يكن الامر» فقد كال الماني قد سمح لنفسه طوال شهر كامل؛ بتحديد 
قرط اراس عن مفررات الریاش» كفا يري ولم يكن اسل 
الا ق وميم عد ية ا فيفع الشروط تدخحل امیا 
الت کانوا» على ما يبدو يوافقون على زعامته» بل ان هدا 
التفرد لم يتوقف الا بتدخل الملك فيصل نفسه. 
٦‏ - رفع او استبقاء الحظر؛ ) 
لم تؤد هذه المراوغات الى تصليب موقف الدول المنتجة التي 
معالم الضعف تبدو عليها مذ بداية كانون الثاني - يناير. وقد كانت 


SETS 


التناقضات السعودية هي السبي ف هذا الضعف. وقد ساد انطباع بان 
الرياض لہ تعد قادرة» بعد ان اوجدت هذا التيار وقادته» على قيادته 
بالشكل المناسب. وفى (۱۷) کانون الثاني - ینایر عام »)۱۹۷٤(‏ وقع اول 
اتفاق لفصل القوات بين مصر واسرائيل . ومن الممكن ان يكون الماني 
مؤيدا هذا الموقف. ولكن مها يكن الامر» فمن المؤكد ان الملك فيصل › 
وهو اكثر تصلباء لم یکن يتبنى نفس الموقف وکان یدافع › في لقائه مح 
الرؤساء» السادات والاسد وبومدين فى القمة الرباعية فى الجزائر (فى 
7۴ ){)) جن فجخهة النظر الخضلة. ثم اجتمع وزراء الفط 
العرب» مجددا » فی )۱١(‏ و (۱۲) و (۱۳) اذار - مارس: كان فيصل 
يعرقل امكانية التراجع بيغا كان الهاني لا ينفك يصرح بضرورة رفع الحظر. 
عندها: اخذ الملك السعودى يطالب باجراء فصل للقوات غاثل على جبهة 
الحولان.. ولكن مرقف السادات - الهاني التوفيقي» هو الذى انتصر فى 
النهاية فی (۱۸)اذار - مارس عندما تم رفع الحظر ضد الولايات المتحدة. 
فهل بدل فيصل من رأيه» هل کان لا مباليا ام انه رضخ بعد التهديدات 
الامبركية؟ 


رابعا: قرار الحظر (۱۹۷۳ - :)۱۹۷٤‏ حالة استشتائة ؟ 
قبل عام (۱۹۷۳). لم تكن الرياض لتفكر جديا باتخاذ اى قرار 


با لحظر. فاذا حدث ادن؟ منذ اکتوبر - تشرین الاول (۱۹۷۳). کان هذا 
السؤال يط رح باستمرار» ولکن اهمیته قد ازدادت الى حد بعید» بالنظر 
ای تعاطم التبعية النفطية للهدف الرئيسي › الولايات المتحدة» ازاء المملكة 
السعودية . اذ ان الدول العربية کانتا تکل ق کور ولد 4۷۷(7 
مصدر ۲١(‏ ./) من الواردات الاميركية من النفط الخامي ؤكانت السغودية 
مصدر اكثر من نصف هذه الكمية .)/۱٠,١(‏ وف عام (۱۹۷۸). کان 


ا 


النفط العربي يشكل نزصف الواردات الاميركية» من النفط ومنها نسبة 
)/۲١(‏ على الاقل من الط السعودى. فسلاح الحظر قد اصبح اليوم 
اذن» اخطر بکثر مما کان عليه في السابق. وهذا ما یشکل قوته وضعفه ف 
نفس الوقت . ذلك ان الحظر » يشكل اليوم» خحطورة بالغة على الاقتصاد 
الغربي» الذي لم جرج من ازمته قویا» وان استخدامه ليثير ردة فعل 
عنيفة ضد القوى التي تستخدمه. ويبدو ان السعوديين قد باتوا موفنين من 
ذلك وباستطاعتنا الاعتقاد ان الطاقم الحاكم - اليوم - لا ييل الى 
استخدامه عحددا. وخحاصة الآمير فهدء الذى صرح علنا وقي اكشر من 
مناسبة بعدم استخدام الحظر جددا. 
بالامکان الاعتقاد ان اعتبارات اخرى ستمنع استخدام هذا السلاح 
فى المستقبل واول هذه الاعتبارات المخزون الذى كونته البلدان الخربية › 
ونظام التوزيع المتوقع ف حال حدوث ازمة. وتتيح هذه التدابر» بان 
تغما. الدول المعنية» خلال فترة محددة من الزمن» وبمختلف الوسائل» من 
اجل استئناف الضخ . ولا يستبعد احتال استخدام القوة: وقد كررت ادارة 
تنسو فورد والسيد كيسنجرء هذا التلويح مرارا. ويہدو ان السيد 
شلسنجر وهو احد مساعدی نیکسون»› الذين استعادتهم ادارة کارتر» 
يؤيد مغل هذا الخيار» وكان البتتاغون الاميركي» الذي لح الى تدابير 
رادعةء قد احدث ضجة اعلامية كبيرة حول «مناورات القتال في 
الصحراء» التي نفذتها مشاة البحرية الاميركية . ومها يكن الامر»ء فلا 
يکن ان نسيء تقدير هذه التحذيرات واستعراضات القوى المنسقة . 
وما یستبعد احټال استخدام الحظر ايضاء التبعات الخطيرة التي قد 
قرفب عليهء ولذلك فان جهود الدول المنتجة منصبة لامجاد وسائل مماثئلة» 
لا يشر تطبيقها مثشل هذه التبعات. ان المسألة اليوم هي مسألة رغبة 
السعودية فى زيادة انتاجها ام فی عدم زیادته» عل بان انتاجها من النفط لا 


E 


يزال دون ال(۹)ملايين برميل يوميا» وي العالم الغربي» تتعاظم الحاجة 
للتفط باسحمرارة بيا بف الابار تباعاء ان الطابع الجاعي لحظر عام 
(۱۹۷۳)» قد استبدل اذن بتمحور حول منتج واحد: السعودية » التي 
تستطيع » وحدها» ان تلبي» لحد ماء تعاظم هذه الاحتياجات» وهذا ما 
يضاعف من اهميتها ويضاعف من الخطر المحدق ما. ويبدو ان السعوديين 
قد باتوا اليوم» واکثر من ای وقت مضى› يؤمنون بانه » قدر الامکان» لا 


î 


ينبغي مزج النفط بالسياسة» 
خحلاصة 

« كقوة نفطية غنية » عحافظة . وحاطة بالخطر » اهتمت السعودية 
بمصلحتها الخاصة القائمة على تثبيت افضل علاقات مكنة مع الغرب والولايات 
التحدة > حليفها الأول في مجاة خطر التوسع السوفياتي فى المنطقة »( » إن 
هذا الحكم يبدو لنا صحيحا » على الأقل فى جزئه الأول : أن الملكة فده 
للتضحية بمصالحها النفطية لقاء استمرار امنها واستقرارها كا تراه) . ويبدو» 
فى معظم الوقت » ان الرياض تسدد» من خلال النفط ما يتوجب عليها ازاء 
واشنطن لقاء قيام هذه بحمايتها » أى » فعلاً بضمان استمرار السلطة القائمة 
فيها . ولا يتوضح هذا الانحياز فعلاً إلا من خلال السياسة « المغرملة » › 
المتحفظة والمناهضة احياناً التي تنتهجها المملكة ازاء شركائها فى الاوبك او 
اشقائها فى المجموعة العربية . ونخلص هنا فى ما يننا الى ان الاتبان الوطني 
السعودى فى المضار» النفطي على الاقل » هو فى مسار تنازلي منذ ايام الملك 
عبدالعزيز ( الذي لم يقبلبدخول شركات‌النفط الى ارض ملكته الا بعد تردد 
طويل ويمواجهة خطر الافلاس وبشرط اقصاء الشركات المرتبطة ببريطانيا › 
الدولة الاستعمارية المهيمنة انذاك ) الى سعود ( الذى بادر ؛ ولو لفترة قصيرة› 
الى حسين موقع المملكة ف وجه الشركات ) الى اا الذى كان یردد باستمرار 
ان النفط والسياسة مادتان لا ينبغي مزجه) ثم اضطر الى تطبيق حظر نفطي 


E hi E 


اج ال ای شلد قهت الات » الین هرون ترددا , گرا ف الاحقاط 
لنية ى وضع سياستهم النفطية . هل اثرت المداخيل النفطية 
بنفس القدر من الوطنية ی وصع سر ية . هل 

على روح السعودية الوطنية سلبياً ؟ هل هوتراجع المد القومي العربي ؟ هل هي 
شراسة واشنطن في الدفاع ليس عن مصالحها فحسب بل فی رها اککی 
لیومی؟ هل ان اغتیال فیصل شکل غرلا کبیا لم پشعر بخطورته تی حینه؟ لا 
شك ان كل هذه العناصر صحيحة . ولكن منتقدى هذا التوجه وهم كثر 
تی » على مايېدو » داخحل اللاوساط الحاكمة نفسها › يعتبرون ان هذه 
السياسة النفطية التي تزداد تراجعاً ما هي سوى شكل من اشكال الانحياز 
لواشنطن » الذى تعبر عنه بشكل اكثر وضوحاً سياسة المملكة المالية . 
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ھوامٹرا لمصا الاد س 


PETER ODELL, Oil and World Power, p.180 (1) 
E. PENROSE. in The Middle East: Oil, Politics and Development (J.D. ANTHONY (YY) 
eêd.}, p.3 

(۳) لا نجد ضرورة هنا فى عرض تفاصيل كثبرة حول هذه المرحلة . انظر كتاب ستوكينغ المثبت فى 
المراجع الفصل الثالث والخامس عسر » والسادس عشر . 

)٤(‏ عندما حاولت حكومة مصدفی تأميم الشركات العاملة ٤‏ ایران . لم تنجح حاولتها ا اذ اف 
سقوطها بسبب ما انارته هذه المحاولة من ردود فعل عنیفۀ لدی الدول الغر بية 

. وتدل بعض الاحاديث الدائرة فى المجلسين على اهام بالغ بهذه المسألة‎ )٥( 

Arab Oil and Gas, | — 1| — 76 (( 

Arab Oil and Gas, | — 3 — 1976 (¥) 

Le Monde, 26 — 2 — 1977 etIHT8 — 3 — 1977. (A) 

. ۱۹۷٩/۲/۸ » عالم النفط‎ )٩( 

)۱١(‏ عالم النفط ۲۲/ ۷/ ۱۹۷۸ > زادت شركة موبيل » التي كانت اصغر المجموعات » حصتها الى 
نسبة /.١ ٠‏ »> ووقعت اتماقيات صناعية ضخمة مع المملكة . وصرح رئيس مجلس ادارتها, ان کل 
شيءَ محدو بنا للقول بأن الارامکو ستستمر كکيان حي وان السعودية » هي مستقبلنا» . 
المرجع المذکور » ۱۹۷١/۱۱/۰‏ . 

(۱۲) فسرج .ماکغي ( G. McGHEE‏ > وهو کان مساعد وزير الخارجية آنذاك » موقف واشنطن فی عام 
۷ على الشكل التالى : «لقد شعرنا انه على قدر کبیر من الآهمية › من اجل استقرار انظمة 
المنطقة ومن اجل سلامة الشرق الاوسط مجمله ومن اجل بقاء امتيازاتنا النفطية › هناك ان نوفر 
للسعوديين مقدارا من الفائدة على حساب خزانتنا 2 ف 

JOE STORCK , Middle East Oil and the Energy Crisis, p.47 
. ۷۳/۱۲ /۲۳ جریدة لوموند عدد‎ )۱۳( 
. ۷۳/۱۲/۲۷ جریدة لوموند عدد‎ )۱٤( 
. انظر الفصا. الرابع ( الفقرة الرابعة)‎ )٠١( 
V.H. OPPENHEIM, Why Oil Prices Go Up The Past, in Foreign Policy No.25, pp.24 — 
ST 


TY 


. ۷0/۹ و۲۷/‎ ۲٠۰ انظر ايضا وا وعالم الفط عدد‎ EBA 
المرجع المذكور » ولا ينبغي الاعتقاد انها تعبر عن‎ .0P۴2N 1٤1M اقتطفت هذه الاقوال من‎ (۱۸) 
أی معر فقد رأى الى اقن » منذ الاسابيع الأولى » ان واشنطن تقف وراء‎ 
a رأی معز ول › فقد رأى العديد من المراقبين بیع‎ 
لمان انظر او زورك ۷۰ ) » وردود فعل بعض اعضاء مجلس الشيوخ ي‎ 
الذين شككوا بالتصربحات‎ WC FON CTT VIF AKAs ^" ض‎ «Persian Gulf 
الرسمية . وقد اشيرايضا الى ان الرئيس فورد قد رفض اقتراحا ببيع نفط لاسكا لکندا بسعر‎ 
۷ادولارات ا ال ما كان يؤثر على ارتفاع الاسعار.وفي نفس الفترة» يؤ‎ ٠ 
الاقتصاديين فى الحكومة الاميركية ان ازمة النفط لا تؤثر الا فيا ندر » على‎ r 
الانتقادية »> وهر‎ > ( P.ODELL ) JıدgÎ ا ف الولايات التحدة | ولا تقل هجة ب.‎ 
: فیکتب اودیل قاثلا‎ 2) ۱۹1-1٩۹۶ اقم ا اوبنهايم ( المرجع الل گرز ض‎ 
٠ رق ارا ۷۰ ۱۹۷۳ » کانت الشرکات تتظاهر بأنہا تصار ع الاوبيك بيغا كانتي الواقع‎ 
« e ويضيف قائلا : , ( لذلك ) فقد تشكل حلف مقدس بين الولايات‎ . a 
الشركات » والاوبيك » للنيل من مصالح المستهلكين.. وستؤكد «الواشنطن بوست» »هذا الكا2)‎ 
عندما تؤكد أن الولايات امتحدة قد افادت من ارتفاع‎ » ( 7V1 e 
إلأسعار وان علاقاتها بالاوبيك هي علاقات شراكة وتعاون . وتقول الصحيفة ان الكاسب التي‎ 
تعاظم حصة الولايات المتحدة فى التجارة الدولية على‎ )١ : حققتها واشنطن من جراء ذلك هي‎ 
عودة‌القسمالاكبر من البترو‎ )۳ » /١١ حساب اور وبا والیابان » ۲) محسن قیمۀ الدولار بنسبة‎ 
. تقدم مؤشر النمو الاقتصادى‎ )٤ » الولايات المتحدة‎ NERE 
. ۷۳/۱۲/۲۷ لوموند عدد‎ )۱۹( 
. 6/۹ ۸ لوموند‎ 
. ۷٤/۱/۱۰ لوموند‎ )۲۱( 
۷٤ /۲/۸ لوموند‎ )۲۲( 
. ۷٤/۱۱/۱۲ لوموند‎ )۲۴( 
International Currency Review (۳۴( 
ه/ ۷۷ وقد كذما ابا الخيل » ( المرجع الاق‎ /۲۸ 
إلا أن هذا لا ينفي كون الادارة‎ . CVAJEIN 
قدمه شلسنجر للسعوديين فى كانون الثاني - يناير‎ 
2 e OTA i hb Gê )۲۰( 
۰ ۹0/1۳ یویوزڭ تایز ۽‎ 6 
. ۱۹۷٩/٦/۱۱ جريدة لوموند عدد‎ )۲۷( 
. ۱۹۷٩/۱۲/۱۰ جر یدة لوموند عدد ۲۰ و ۱۷/۱۲/۲۱ و واشنطن بوست‎ )۲۸( 


استندت اليها حلة عالم النفط عدد 
> عدد /٩ /۲٤‏ ۷۷ ) وفهد (باری ماتش. 
الامركية الحديدة قد تبنت مشروعا مانلا › 
عام ۱۹۷۸ ( عالم النفط CVA‏ 


IHT, 22 — 12 — 1976 TY 
Le Monde, 25 — 12 — 1976 5 
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IHT, 28 — 12 1976 مب ى : مليون برمیل ی اليوم‎ )۳١( 
IHT, 19 — 12 — 1976 (¥) 
HET os j A gt WE = aa OR. CY 


. ۷۷/۱ /۲۸ نيويورك تايز‎ )٤( 
: NITITY THT 5 
. نشوب حریق کبیر فی آبار ابقیق‎ )۳۹( 
مصدر سابق‎ 1۳١ )۳۷( 
. ۱۹۷٦/۱۲/۲۸ » انترناشیونال هبرالد تریبیون‎ )۳۸( 
. ۱۹۷۷ /٤ /۱۷ النهار‎ )۳۹( 
. ۱۹۷۷ /٥ /۱۸ لوموند‎ )٤۰( 
. ۱۹۷۷/٥ /۲۲ لوموند عدد‎ )٤۱( 
: 4¥ /¥ لۆفوند دد71‎ ¥ 
. ۱۹۷۷/۷/۱۳ انترناشیونال هبرالد تریبیون‎ )٤۳( 
. ۱۹۷۸ /۷ /۸ ۰ عالم النفط‎ )٤٤( 
. ۱۹۷۸/۸/۲٣ عالم النفط. ۲۷/ ۲/ ۱۹۷۸ و‎ ))٥( 
. ۱۹۷٥ /۸/۱٩ عالم النفط.‎ )٤٩( 
. ۱۹۷۷/۱۱/۱۲ » المرجع السابق‎ )٤۷( 
. ۱۹۷٤/۱ /۲۹ لوموند‎ )٤۸( 
. ۱۹۷٤/۱۲/۱۲ و‎ ۱۹۷٤/۱۲ /۳ لوموند‎ )٤۹( 
. ۱۹۷٥ /٦ /۱۸ لوموند‎ )۰( 
. ۱۹۷۰١ /۱۰/۱۸ عالم النفط‎ )٩۱( 
الذی تکون منذ ۳۰/ ۷/ ۱۹۷۷ ولكنه بالفعل لاقى صعوبات هائلة اخرت انشاءه عقداً من‎ )٥۲( 
. الزن‎ 
. ۱۹۷۷/٥ /۲۱ الأنوار»‎ )٥۳( 
. ۱۹۷۷ /۷ /۲ عالم النفط.‎ )٥٤( 
. ۱۹۷۷ /۸ /۳ عالم النفط.‎ )٥٩( 
. ۱۹۷۸/٩ /۳ عالم النفط.‎ )٩( 
النهار العربي والدولی» ۲۳/ ۷/ ۱۹۷۷ . والواقع انه » بعد تردد طويل » قررت الرياض رفع‎ )٥۷( 
معدل انتاجها في اول تموز- يوليو ۱۹۷۹ بهدف دعم المبادرة الاميركية باتجاه الفلسطينيين . وف‎ 
. كشف البيت الأبيض ان الرئيس كارتر تلقى تعهدأ من الامير فهد بزيادة الانتاج‎ » ۷ ۸4 
الا انه فى الحالتين » اشار الخبر الى ان القرار « محدود فى الزمن » أى بكلام آخر » مشروط بتقدم‎ 
فی سبیل الحل الشامل للصراع العربي الاسرائيلي » هذا بالرغم من ان الناطق باسم البيت‎ 
. » الأبيض اجاب على سؤال عن الرابط بين المسألتين بقوله : « طبعا » ليس هناك علاقة‎ 
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(۵۸) نذكر ان للبلدان العربية منظمة خاصة للنفط : الاوابيك وهي تتبع خط الاوبيك في كل المسائل 


غير العربية . 
LENCZOWSKI, Middle East Oil..., p.16 )۹(‏ 
٠(‏ ) عديدة هي التصريحات السعودية والامركية التي تستبعد استخدام سلاح الحظر ( هذه 
التصر یحات تؤکد رآینا وان کنا لا نرسیه علیها ) . انظرمن بين مراجع احرى :نيوزويك 
VV 1/1 g9 1V0 ۱/۱۴‏ . الانوار ۱۹۷۷/۰/۲۱ . اما فی ما ختص بواشنطن › فقد 
اشتدت مجتها » لان کارتر فد اكد » بعد توليه منصب الرئاسة بأسبوعین او ثلاثة » بأنه سيرد 
على ای حظر نفطي › بحظر اميرکي في مواد الغذائية » والسلاح وقطع الغيار . غير ان اتفاقية 
کامب دیفید إعطت املا جديداً لاولئك الراغبين باستعال سلاح النفط . ففي ۱۸/ ۱۹۷۸/۱۱ 
مغلا اشارت اذاعة ١‏ الرياض الى ان حظر ۱۹۷۴ یکن استعماله جدداً والی انه کان ناجحا لریع 
اعداء العرب » حتى الهاني نفسه اضطرالى فدر من التراجa /Y4MEES8)‏ ۱ ) حين 
قال ٠:‏ ر ان النفط كان دائ] مادة استراتيجية . . . نحن فقط نحاول الانستعمله كوسيلة E‏ 
بشکل يومي› غر ان هدا التراجع ا مواقع رروطنية» رافقه قدر أكبر من التهديدات 
والضغوط الأميركية (راجع الفصل الرابع). 
CH)‏ ریتشارد جونز ف ز فاننشال تاز » ۳/۲ / ۹۷۹ . 


2 Fa 


الفصل ابع 
ال يات 


2 (1۹۷۵)» اخحتلت المملكة السعوذية المرتبة الثغانية بعد المانا 
a‏ في جال الاحتياطي النقدى. وتتراوح قيمته بين (۷۰) و ٢‏ 
ار دولر کا ان مداخيها الو ال بك وحن ل الط 
5 ا مبلغ لاربعين مليار دولار» الامر الذى سيسمح ها بتابعة 
er‏ 2 (5 ۷ - 1)۵۰ الع جاوز كفا ال ٠4١‏ 

يارا ]. وبالاستمرار فى التوزيع الس ت والق ود 
نارات على دول شار i E‏ 
ع ي يرافق اجالا هکدا انفائء لکنها تستطي السماح لنفسها 
r 0‏ حسب اكثر التقديرات لسنة ۹۷۷) دون اذى 
دولة ا عنية وغنية جدا في مدى بضعة عقود» كي 

تقول بضع استرات آذ سجلت نة (00۹۷۴ وحذها تضاف فاليا 
اربع مرات . 


ان ال : 

(الفصلان الثاني والخامس) . ان مشسل هذا اليك الان يعتر | ستقر از 

بويا بالتسة لفسا الال وال OT‏ : 
hy‏ لمي (الخربي على الاقل) يفقد الى حد كبر 

صفته كلاعب يسعى للاغتناء (ينظر اليه كهدف للمنافسة بين الام لكي 


EET 


یصبح هو نفسه» بماثلته بغناه» رهان تنافس اللاعبين الدوليين المؤثرين 
بد ءا بالدول الکبری والشرکات اة اة 


غر ان هذه الماثلة مزدوجة: فالدولة السعودية معروفة اليوم اوا 
بالثر وة التى کلکھا کور داخلیاء صعب فصل هذه الدولة عر السلطة 
ا انشاتهاء تار غيا. مهذاء فان الشروات هي ایضا سلاح (لتع زير 
وتوسيع المكتسب» والقدرة العسكرية والنفوذ السياسي»' . لكن الثروة 
الموةة (اشکاهاء وهوية الذين يريدونها واستخدامها الداخلي) مجهولة 
اى حد كبير. فالسرية والاسطورة محیطان ہا من كل جانب. الاولى بحافظ 
عليها الحكام انفسهم› كعادتهم فى كل مسألة حساسة اما الثانية فقد 
ضخمتها اخحطاء الخبراء والصحافيين الباحثين عن الاخار الشديدة ا 
وسوف نطرح من جهتناء با ان الوضح الالى للمملكة قد اصبح معروفا 
(راجع الفصل الثاني الفقرة الثانية)ء ثلاثة معايير لتحديد الطريقة التي 
الملكة فى استخدام ثروتها في السياسة الخارجية» ١‏ ) التبادلات 
الاقتصادية مم آلدول الا خرى» )٣‏ الاستشارات خارج لا ۴ 
واخرا المساعدة للدول الاخحرى. 


- CY - 


الفقرة الارلى 
امادلا الأفماد: 


عام (۱۹۷۷) كان النفط يشكل )/۹۹,١(‏ من الصادرات 
السعودية . ولن نشدد ابدا بشكل كاف على خحطورة هذه الظاهرة التى 
ستتجلى بصورة افضل عندما نقارنها بالسلع الشديدة التنوع التي يتوجب 
على المملكة استبرادها. ان دراسة التبادلات الاقتصادية للمملكة مع الدول 
الاخرى تثر اذا مسألة وحيدة هي : مسألة المستوردات . فهذه الاخبرة تدل 
فن تفس الوقت غل عة الملكة وعل اقرتها, وسرف نعطي لكلب 
«تبادلات» مدلولا واسعا وندرس من خلاها: طبيعة الواردات ومصدرها › 
اللساهمة فى تنمية البلد كوسيلة اساسية لتكونهما » واخحررا مسألة المقاطعة 
العربية التي تستطيع ا لحد منها كثرا. 


اول - السادلات اجار رة 


w~ 


ا5ا استو وك املك 


اذا درسنا تكون المستوردات السعودية» يكن ان نلاحظ بانها مشاہة 
لمستوردات دول المنطقة الاخحرى: المواد الغذائية» الضرورية بسبب طبيعة 
لبلد الصحراوية التجهيزات المستوردة للتتمية» سلع استهلاكية كالية 
الخ . . . على مر السنوات الثلائين الاخيرة» زادت المملكة كثيرا من عدد 
شركائهاء ذاهبة الى حد استيراد بضائع منتجة في الدول الاشتراكية التي لا 
تقيم معهاعلاقات دبلوماسية . والجدول اللاحق يبين التنوع المغرط وكذلك 
الطابع الحيوي للسلع المستوردة: 


ت 


جدول رقم (۲۳) 


الواردات السعودية ضرور يه (بصع سنوات محتارة ) 
1۹۷۲ 1۹۷0 


i bE 1۹0۸ 1 
CAIEATSNE 


1 (LI, DIYYY (CATIA ,A F1۷ 
(VINI ‘EY (/0,4) Fé (ANN TON, Fi 
AHA) AAA (/۸ 


مواد غذائية 


مواد نسیجیه 


7) A (AT, Yo OA, ° مواد بناء‎ 

(él, )otVo CATA YAS ACN GANS لات مات‎ 
- LFF YE (9,۸) VT (/9,4) oV مواد كيان‎ 
ASTD UAT VEY (IVS TYNES) Vi e“ 


(4 - الأرقاه ملايین الريالات السود , 
)3( أعوام ۸ ۱۹۳۰ و٥۱۹۷‏ .۰ وردت الأغيدة العسكرية ف 


ذلك بالسة لواد الكسائة تنام ٩۷5‏ 


ف و حل 4 


أ - إن السنوات الأربع المختارة تمثل اربع مراحل ختلفة . المرحلة الأولى 
تشكل إحدى أواخر سنوات المدر الجامح ئي عهد الك سرد با شه غا 
)۹٩۳(‏ وجود الملك فيصل E‏ وکون صورة عن تخ طيط جديد لالية 
الدولة » وشکل عام 9 سایداة قق الخطة الأولى » التي اطلقت عام 
ANS)‏ اوا تلا عام (۱۹۷) الاغتناء المغاجیء لعام (۱۹۷۳) ر آف 
هذه السنوات الأربع اک افا ا آل عدا + وای طاکه ها . 
يكل المؤاد اذ افة سج اة السيحات حون ا( اا ا 2 
المستوردات » وهي نسبة ضخمة لبلد بمشل کا جنا : 
ستنزع حصة المواد الشذائة إلى الا ماضن نتيجة ازدياد المداخحيل ومشاریع 
اللتة . لكن هذا لا يعني بأنها تتراجع اق ار إذ انها قد ارتفعت ستهة 
أضعاف خلال ثلاث عشرة سنة ( ۱۹۷١ -1۹٩۳‏ ) مقابل زيادة سكانية قدرها 


T2‏ ك 


(۹ ۴ م : عا (# ۹۷ > سجن إصذار اخطة الكانة + كاتف اللكة 
تستورد القسم الأعظم من حاجاتها إلى القمح )/۸١(‏ واللحوم )/.٤١١(‏ 
والدواجن )۷۸./( والبيض 7 e‏ قك الارتفاع یا ك ذلك الین 


ف عام )۱۹۷٠١(‏ » استوردت المملكة مواد غذائية بقيمة )۱۹۷٤(‏ مليون دولار 


۲ ۹ ا 9 وت القیمة ل ۳۸٥(7‏ میرن ولان ر آفى 
بز يادة قدرها ۳۲ / بالنسبة للسنة السابقة ) ۱ 

ب - لقد ازدادت حصة التجهيزات الصناعية ازديادا كبيراً » سواء بالأرقاه 
الطلقة ام بالنسبة المئوية . وحتی عام )۱۹۷١(‏ » کانت تشکل حوالی رح 
جموع المستوردات ومع اطلاق مشاريع التنمية » ارتفعت بسرعة كبيرة لكي 
تصل إلى )/.۳١(‏ من المستوردات عام (۱۹۷۲ - ۱۹۷۳) وتتجاوز ال ( )/.٤ ٠‏ فما 
بعد . في الواقع > إن هذه الفثة تشتمل على نوعين من السلع السريعة الانتشار : 
الآلات المنزلية | اا ی ع ر ی ا 

- إن تبعية المملكة ليست أقل وضوحاً فى جال مواد البناء الأساسية . فهي 
تشكل حوالي (۸./) من مجموع المستوردات . وييز هذه التبعية التأخر الكبير فى 
مشاريع التجهيزات الأساسية » المعزو إلى فقدان الخشب والصلب وبخاصة 
الاسمنت . لقذ استورد هذا الخ غالا بواسطة الطرآن ٠‏ وبلشت اسار 


ارا ا 
د - إن مواد صناعية ختلفة تحتل مكانة هامة . فالمملكة تستورد كل الأدوية 
والعطورات التي تستهلكها » وتقريباً كل السلع النسيجية والألبسة . إن هذه 


الفئات تتجاوز وحدها نسبة العشرة بالمائة ٠(‏ ۱ من المجموع . 

ه- لا تزال الصناعة العسكرية للمملكة في طور التكون : فالمصانع القليلة 
الموجودة تعمل بنمط بطيء لعدم توافر اليد العاملة المؤهلة . وما زال مشروع 
الخرج الضخم فى مرحلة الدراسة . إن نفقات المملكة العسكرية التي بلغت 
9 ف وازدات عام (۱۹۷۲) » قد استمرت فی التزاید بعد (۱۹۷۳) 
[ راجع الفصل الخامس ] . وبلغت نسبتها (۳۰/) عام (۱۹۷۷) . 


2 PO 


١دق‏ و 
أ _ السيطرة الغربية 

إن الواردات السعودية » سواء كانت سواد أساسة بز أغذية ‏ بناء ) آم مواد 
a‏ ت oc aE‏ أ 1 
إن الاطة تريد الحد بقوة من علاقاتها مع الدول التي تدين نظامها وتوجهها 
عا نحو شبه تيولوجي › ية الاا" ,. أما دول المنطقة » فهي لا تبدو 
e 4 ik E Xf o :‏ 5 و 
قادرة على سد حاجات المملكة لآنها تعاني النواقص نفسها والتبعية نفسها . 
الحموعات الثلاث التی سنحاول ربطها في مثلث واحد › لم 


۰ خا 
ا 


تكن المملكة حتی عام (۱۹۵۹) تستورد سوی )/٤٤(‏ من حاجاتها 
هذه النسبة عام ( ۹٩۳‏ إلى (۳۹/) . ى السبعينات » وع إطلاق مشاريع 
سيت مقع هذه اة أيشا إل مريد من الات اض 2 00 عا 
YE OVO AEFI )۱۹۷۰(‏ ۱ عام (۱۹۷۲) AE‏ 
فقط عام bia‏ . بالقابل > ارتفعت صادرات دول منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية ( 0٥5۴‏ ) إلى ال لعجل مدعق ,۽ فشي سه اناده اقلت 
میک مار لار آیرکی و ۷ آل مارات دولار )۱۹۷٩(‏ . إن 
السسيطرة شبه المطلقة لجحوالي عشر دول مصنعة على السوق السعودية ( نحو ٩ ٠‏ ./ 
من مستورداتها عام ٩‏ ) تثير أكثر من مسألة بالنسبة لبلد حريص على 
استقلاله . وتتکوّن لحد أ خطر هذه المسائل من العرلة الاقصمادية الا 
للمملكة فى المنطقة : فهي تستورد من الدول الحيطة با اليد العاملة الغا القليل 
لقليل من السلع » ثم إن علاقاتها الاقتصادية مع هذه الدول متناسبة عكسياً مع 
علاقاتها السياسية » والدينية والثقافية . إل حصة الشرق الأوسط فى السوف 
الستعوذية تيل الى الانخفاض > حى بالارقام اللطلقة . عام )۱۹١۹(‏ كانت 


SEF u 


تشكل )/.٠١(‏ من المجموع و ٤(‏ , ۱۹./) عام )۱۹٦۳(‏ » لكنها أصبحت طفيفة 
٤‏ الأعوام العالية : ١(١‏ بر١(‏ عاك 9(7 ۷ و7 ,۹ عام (۹۷1) و 
(۸,۹/) عام (۱۹۷۲) وفقط )/.٦,۳(‏ عام (۱۹۷۳) [ ۱۲۰ ملیون دولار ] . 


آلرل لمر قان هان وج كا ساط املك ٠.‏ طا اة 
ما قبل الحرب الأهلية . إن مواده الزراعية » والغذائية ( سكاكر » معجنات ) 
ا ل و ا وات ج امهم فك اعت تعاش ان 
السعودية » لم يكن متوقعا » نظرأ لحجم البلد . حتى وقوع الحرب الأهلية عام 
۱۹۷٦ -۱۹۷٠١(‏ ) » كان لبنان البلد الوحيد غر العضو فى منظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية الذى برر فى عذاد أهم شركاء المحلكة العشرة > فاختل 
عرسا الرتة الخامسة متقلما خل ٠‏ فرنسا وأيطاليا ‏ وحولدا > وکات 
خصته من السوق حوالی )/٥(‏ کا بلغت احياناً أرقاما أعلى )/.١١, ٤(‏ عام 
(۰ ۱۹۷) . لکن » منذ عام )۱۹۷٤(‏ » بدأت هذه النسبة تنخفض وتتدنى كثيرا 
اللادة التي تضاعفت أربع مرات بین عامی )۱۹٦۹۷(‏ و (۱۹۷۳) » منتقلة من 
00 فلؤت دولاز إلى )۹١(‏ فلن دولار هو اغلای قناة السق يس الذى 
نجم عنه ارتفاع أسعار السلع الأوروبية بسبب طول مسافة الشحن . لذلك 
فان نسبة لبنان فى السوق السعودية لم تتعد )/.١,۸(‏ سنه (۱۹۷۸) 


ف الناقسة 

إن السوق السعودية هي سوق خيالية » إذ أن حاجات البلاد هي بعشل 
ام واا می فا > كق الجافى الخاد كول العفة س أجل 
الحصول على نصيب » واسع قدر الامكان » فى هذه السوق . وتعود حدة 
المنافسة إلى كون جميع لو ادون ود ا ته قلا او کہا ,اا ا 
اللاقتصادية الناشئة منذ ما قبل « أزمة الطاقة » . إن جرد كون الحصة الحكومية 
من هذه الواردات حصة كبيرة » لدليل على تورط حكام الرياض مباشرة ى هذه 


- $V 


المنافسة » التي حاولون ادارتها للحد من تبعيتهم دة الأشكال . لكر ها 
بحد من استخدام ل الغافسة ن الذول الرا سا ية هو التفوق القديم والمستمر 
للولايات المتحدة » الذي بحدد اللصدرون الآخحرون أهدافهم تبعا له » والذى 
يقتضي على المملكة أن تأخذه بعين الاعتبار ت اب العالمية الثانية 
كان المركز الغالب للولايات التحدة واضحاً . آنذاك » كان ذلك معزوا ›» بوجه 
اض ميل شركة ارامكو- التي كانت تدير ا مشر الوحيد الحدير ذا الأسم 
فى البلاد - إلى طلب بضائعها من بلدها الأصلى . ففي عام (۱۹۲) » کانت 
6 س نوردت اة ( يزات نقطية قبل گل ئيء ) تاي ن 
الولايات التحدة . بعد هذا التاريخ انخمضت CAF ER N aaa‏ 
عام OTT )۱۹۰٥۸(‏ عام ATais yy )۱۹٩۹(‏ عام )۱۹٦۰(‏ . ا 
اا اة اتتمة الافك عام (۱۹۷۰) یتفق مع دوسیخ الحصة الأمبركية ف 
الوق السجردية : )١٣١(:‏ ا e‏ ا Bi ET ASS‏ 
ملیون دولار عام (۱۹۷۱) TEE LANA, j‏ ملیون دولار عام (۱۹۷۲) 
٥ 1‏ ] و( ) ملیون دولار عام (۱۹۷۳) [ ۲٠,٩‏ ] , وبعد « الازدهار 
المفاجىء لعام (۱۹۷۳) » لم يتبدل التفوق الأميركي على بقية الدول 
اللصنعة . وعام )۱۹۷٤(‏ » استحودت الولايات المتحدة على ( ۳ ن 
صادزات دول منضلمة التعاون والتنمية اللاقتصادية إلى المملكة ۸٣٠١(‏ مليونا) › 
وعلل (۳۰/) أیضاًعام ٥ '۲1)۱۹۷٥(‏ ملیون ] . وعام )۱۹۷٩(‏ » تضاعف 
هذا الرقم وتجاوز بكثرة الثلاثة مليارات › ثم بلغ 0 )مالیارات عام(۱۹۷۷) 
عا نغادل (4/ ) من جموع الصادرات الأمركية الى العالم العربي . 
لكن المملكة تريد أيضاً الاستفادة من التنافس بين الدول الرأسالية ٤‏ 
ليس فقط للحصول على أفضل الشروط اللاقتصادية والمالية اة ا ١‏ يضا 
لدعم دبلوماسيتها الاستقلالية . فاحتلافات وجهات النظر الأميركية - السعودية 
و حول مسالة اسرائيل خاصة ) ليست جديدة . إن تنوعاً أكبر في مصدر 


- A 


جدول رقم )۲٤(‏ 


هم الدول المصدرة إلى السعودية 
( بملايين الدولا رات ) 


V۷ 1471 14V 14V 14V 14V 14۷1 ° 


TeV: VVE Yê AF AN FTE W3 1۲٦ الولايات المتحدة‎ 
Tl YAN Yê AW EW Ko: qa ۷۰ اليابان‎ 
TET NN EF WW WE u x ww المانيا الاتحادية‎ 
NNT LEL, - RES CB AE x ۱ بر يطانيا‎ 
AFV ET TY YY Ao ۹ 1 ایطالیا اک‎ 
MY TON. NAR ۴ °٦ ٤١ ۲۰ فنا‎ 
NY TIFT WY A T1 ۳۸ ٤ A هولندا‎ 


TT. ES VIA A۸ 0 ° ۲۹ ۱۷ ٤ بلجیکا/ لوکسمبورع‎ 


E FT 7 ۴ ۱۷ ۱۹ ۱۰ سویسرا‎ 


الواردات يساعد على اتخاذ موقف أكثر تفه للنظرة السعرهة هن قبل بقة 
الدول المصنعة › الأمر الذى قد يقود › بامقابل » إلى سياسة اميركية أكثر 
‹ توازناً » فی هذا النزاع . تقليدياً » كان منافسو الولايات التحدة محصورين فى 
أوروبا » لكن لم يعد بالامكان » اليوم > التقليل من أهمية دور بعض دول 
آسيا الرأسالية . فهل تأخذ الرياض » عمليا » بمذه الحجة ؟ 


بالطبع » إن لندن هي المنافس التقليدي لواشنطن في السوق السعودية . عير 
أن لندن قد أعاقها وجود منازعات جدية مع المملكة ( البريي » السويس ) 
وغياب المصالح البريطانية فى القطاع النفطي . ان بريطانيا ء التي لا يبدو انا 
تفتقد إلى الدعم وضط العائلة ألالكة » قد حخافظت طويلا على المركز الثاني بدن 
شرکاء الململكة » مستحوذة بالتالى على حصة جوهرية في السوق (۷,۳/ عام 
۹ ,:۰ ,ا عام 1۹۳ ( . وتدر ميا » تراجعت هذه الحصة لصالح 


Os 


اليابان وحمهورية المانيا الاتحادية اللتين تمكتا من احتلال المركزين الثاني 
والغالث » على التوالى . لقد كانت حصة لندن (۷/) من السوف عام 
(۹۷۰) » و (۸,۳/) عام (۱۹۷۳) . بعد ارتفاع أشعار اللقظ ۽ 
حصتها جوهر ية : (۲۸۰) ملیون دولار عام )٤٤١( > ۱۹۷٤‏ مليون دولار عام 
)٠۹۷١(‏ [ على التوالى /.١ ٠‏ و ۸,۷ من صادرات دول منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية إلى الاك ٠‏ و وا ١‏ )فلن دولاو عام ر 5۹۷9 7 ای ۲ ا 
من حمل مستوردات المسلكة:] , 
إن جهو ر ية المانيا الاتحادية هي الدولة التي عززت وضعها بصورة أفضل 
من بقية الدول الأوروبية . فبانطلاقها من موقع متقدم /.٦(‏ من مستوردات 
المملكة عام ۱۹١۹‏ ) وفقت لمانيا الاتحادية إلى منفذ تجارى ثابت » تساعدها في 
ذلك مناهضة القادة السعوديين العميقة للشيوعية ك ا قك ی 
ميدان التجهيزات الصناعية المطلوبة فى الخطتين الخمسيتين . وهكذا » كان 
التقده قویاً منذ إطلاق هاتین النطتین : من عام (۱۹۷۰) إلى عام (۱۹۷۳) » 
تضاعفت الصادرات الال مانية الخربية ( من ۷۰ إلى ۱۳۹ مليون دولار ) › تم 
تضاعفت أربع مرات عام ۲۸٩ [ )۱۹۷٤(‏ ملیون دولار ]وبلغت ٥٦۳(‏ ) 
ملیون دولار عام (۱۹۷۰) . وکان الرقم عام (۱۹۷۷) [ ۱۷١۳‏ ] ملیون دولار 
( ای ۳ من السوق السعودية . بتعبير بر آخر » ارتفعت الصادرات الا لمانية 
خساً وعشرين مرة خلال سبع سنوات ( ٠‏ -۱۹۷۷ ) . إن الدول الغربية 
الأخحرى قد حسنت وضعهاءبنسب أ قل بر وزأً لقدسعت الرياض بوضوح|لىتشجيع 
مصالح فرنسا . مكافأة لباريس لموقفها إزاء العالم العربي . فالحصة الفرنسية 
eT‏ طويلة ضعيفة جدأً فى ملكة متجهة نحو العالم الأنغلو وی : 
ی عام )۱۹٥۹(‏ > وبيغا كانت فرنسا تستورد بقيمة )٠٠١(‏ مليون دولار من 
النفط » كانت تصدر إلى أ ف © ماين کور عا ۾ الاك : 
عطورات ) . وبلغ هذا الرقم حوالی (۲۲) ملیون دولار عام )۱۹٩٩(‏ و( ۳( 
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ملیونا عام (۰ ۱۹۷) و )٤۱(‏ ملیونا عام (۱۹۷۱) و )٦٩(‏ ملیونا عام (۱۹۷۲) و 
(1۲) ملیونا عام (۱۹۷۳) . إن الارتفاع القوی ف أسعار النفط قد تزامن مع 
مشاريع عسكرية ضخمة حيث عوضت فرنسا جزئياً عن تأخرها ١ ٠(‏ مليون 
دولار عام ٤‏ ۱۹۷ و۲۰۰ ملیون دولار عام a. )۱۹۷١‏ »> بالرغم من الاتفاق 

- الاطار الموقع ٤‏ شهرغوز -یولیو (۱۹۷۰) > ومن العقود الموقعة عام )۱۹۷٩(‏ 
بقيمة (۸) مليارات فرنك فرنسيى » لا يزال التعاون السخودق - الفرئسي ضعا 
خارج المجال العسكرى : : فالرقم المطلى يستمر فى الازدياد ( صادرات بقيمة 
٠, ١‏ مليار فرنك عام ۱۹۷١‏ وبقيمة ١‏ ,۲ مليار فرنك عام ۱۹۷۷) لكن حصة 
فسا غا زرالت حدودة : (۳,۳/) لسنة (۱۹۷۷) مقابل مستوردات فرنسية 
بنسبة ( , )٩‏ بالمئة من حمل صادرات المملكة . 


ويضاعف الاهتام بأور وبا الخوف من رؤيتها ‹ ( تقع بين أيدى الشيوعية 
الدولية » . إلى جانب (قبل ) فرنسا» اھ اوا عام اة 
السوق السعودية (۸۳۷ ملیون دولار عام ۱۹۷۷ ای ٠,۲(‏ ./) من مجمل 
مهستو رذات المعلكة) . أما هولندا فهي تحافظ ع| ل رکز سد عله ۽ كرك 
بلجيكا و سويسرا . وإذا كانت الدول الأوروبية قد حافظت على الحصة التي 
كانتا دوا ها (۳۳/ مر المسجوردات السعودية عام ۳١ » ۱۹٩۳‏ عام 
۳ ) » فذلك لا يعود إلى قدرتها التنافسية بقدر ما يعود إلى الرغبة السعودية 
في تشجيع إحدى هذه الدول أو بعضها . وفى ما يتعلق بالمنافسة الصرفة بين 
الدولك.الرأسالية » قثل السوق السخردية متف الدول الأمسوية وقكذا 
تجاوزت حصة اليابان فى هذه السوق » عام )۱۹۷١(‏ » حصة الدول الأوروبية 
الثلاث الأول مجتمعة ( المانيا الاتحادية » المملكة المححدة » ايطاليا) . 


وبتقديها مساعدة جوهرية لنظام ثيو قبل سقوطه وبتعزیز علاقاتها مع الدول 
الالام الآسيرية الكفرة اكان( الباكستان » تفلاد » اتدوتيسيا» 
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ماليزيا ) » تقدم دلائل حسية على اهام قديم بالعمل المغاهض للشيوعية ف 
آسيا . ويظهر هذا الاهتام حالياً فى العلاقات الاقتصادية السريعة الاتساع . 
فضلاً عن ذلك تشجع هذا الاتساع » هنا ك) في أي مكان آخر » القدرة 
التنافسية القوية للدول الآسيوية المصنعة › المعز وة بوجه خاص إلى اليد العاملة 
الرخحيصة . وخلافاً لبعض الدول الأوروبية » كان نفاذ اليابان سابقا لعام 
(۹۷۳) . لقد كانت الحصة اليابانية فى السوق السعودية بنسبة )/.٦(‏ عام 
(AV j pla A 3 ¢ AT‏ > وقد ازدادت هذه الحصة أكثر من الضعف 
عشية الأزمة : (۲۲,۰/) عام (۱۹۷۳) [ ٤۲۷‏ مليون دولار ] . بعد عامین › 
تضاعف هذا الرقم ثلاث مرات ٠۴١١(‏ مليوناً) مثبتا اليابان في المركز الثاني ¿ 
قريباً من مركز الولايات المتحدة . وتواصل التقدم » كا ازدادت الصادرات 
أيضاً بنسبة.(٥۷/)‏ خلال عامین ۱۹۷٥(‏ - ۱۹۷۷ ) لکي تضل إلى )۲۳٣٤(‏ 
مليون دولار ( أى نسبة ١٠,٠١‏ من مجمل مستوردات المملكة ) . إن القفزة 
اليابانية » قد استندت أولاً إلى المواد الصناعية ( سيارات » أدوات منزلية ) قبل 
أن تتعزز لاحقاً فى ميدان التجهيزات » لا سها الخاصة بالصناعة 
البتروكيميائية . إن المركز الياباني منأى عن الخطر طالما أن تبعيتها إزاء الفط 
السعودى قوية . ثم إن طوكيو مستعدة » لأجل ذلك » إلى تقديم تنازلات 
سياسية هامة » كا ثبت ذلك » عام (۱۹۷۳) » موقفها من القضية 
القلسطيتة , 

عام (۱۹۷۷) » تجاوزت صادرات كوريا الجنو بية إلى المملكة حجم 
ضادرات فرنسا هلا الاشات كن أن يدعو حکام أكثر مر ذولة إلى 
التفکیر . ک) إن أول زیارة » منذ عام )۱۹٤۸(‏ > قام ہا رئيس دولة تايوان إلى 
بلد أجنبي » كانت إلى الرياض في شهر تموز - يوليو » عام (۱۹۷۷) » وذلك 
رداً لزيارة الملك فيصل عام )۱۹۷١(‏ . إن الاإرادة السياسية السعودية واضحة : 
فالریاض تدافع عن وجود الحزيرة وعن استمرارية هذا الوجود فى النظطات 
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بمنحها حصة متزايدة باستمرار فى وارداتها ١١(‏ ملیون دولار عام ۰ oo « ۱۹٩‏ 
ملیونا عام ۱۹۷۷ ؛ ثم أن باکستان و مالیزیا ھے| شریکتان هامتان للمملكة » 
وتحاولان أن تحذوا حذو كوريا الجنوبية » خحصوصاً واني)ا مشجعتان بالروابط 
الدينية التي تقرب) من المملكة . أما تايلاند فيساعدها توجهها المناهض 
للکوة ‏ بق أن اوستراليا تتمتع بحصة متزايدة كر قار ف المستوردات 
الغذائية السعودية . 

ثانياً - الاإسهام فى تنمية البلد 


إن سيطرة الخرب على السوق السعودية لا يمكنها أن تحجب واقعاً 
معروفاً : العجز الدائم هذه الدول المصدرة في تبادلاتها مع المملكة . ففي عام 
(۱۹۷۷) » كان العجز بقيمة )۳٤۳۷(‏ مليون دولار مع الوؤلابات التخدة و 
)۱۲۰١(‏ ملایین دولار مع اليابان > و (۳۹۹۷) ملیونا مع فرنسا و (۱۹۲۸) 
مليونا مع ایطالیا و (۸۹۳) ملیونا مع بریطانیا » و(۲۱۱) مليونا فقط مع جمهورية 
المانيا الاتحادية . بالطبع » إن هذه الأرقام هائلة خصوصاً بالنسبة لليابان 
وفرنسا . إن إحدى أكثر الوسائل استخداماً لاإعادة التوازن إلى هذا الميزان هو 
الاإسهام في تنمية البلد ‏ بالرغم من العقبات الكبيرة التي يواجهها هذا الأخير 
( راجع الفصل الثاني » الفقرة الثالثة ) . لكن » هنا أيضاً » التفوق الأميركي 
واضح » بل هو أكثر وضوحا منه فى ميدان التجارة . إن وجود عدد كبير من 
الأمركيين فى دوائر الدولة السعودية ( راجع الفصل الرابع الفقرة الثالثة ) › 
وكذلك الخيارات المؤيدة للأميركيين المعلنة من قبل المملكة » تلعب دوراً كبراً 
ی هذا التفوق . فقد قال ولي العهد : « إن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر 
تقدما من الناحية التكنولوجية . والحال انه من مصلحة البلدان النامية امجاد 
العنصر الأكثر قدرة وتقدماً . إن الدول الشيوعية نفسها تسعى إلى عقد اتفاقات 
مع الولايات المتحدة » “ . إن هذه الآراء المطروحة بعد اتفاقات عام ٤(‏ ۱۹۷) 
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ببضعة أشهر ( راجع الفصل الرابع ) قد تم تأكيدها على أثر الاجقاع الثاني 
للجنة الاقتصادية المشتركة » المنصوص عنها فى هذه الاتفاقات » والذى انعقد 
ی اشر ایار - مایو (۱۹۷۷) حيث قيل بأن « الطرفين متفقان على أن تستمر 
الرلانات الفحةة فى الأعهام با رانب الأساسية للحمية االمعودية ٠‏ . 


إن مثالاً غوذجياً على هذا التفوق يقدمه لنا مشروع ينبع › تلك المدينة 
الصغرة على البحر الأحر التي تريد الرياض تحويلها إلى مجمع صناعي ضصخم . 
وسوف تکلف هذه العملية من )٠١(‏ إلى )٠١(‏ مليار دولار . والحال أن الأمر 
يتعلق ١‏ بعملية هيمنة امركية ) (“ : لقد عهد إلى شركة موبيل بإدارة المشروع 
بالخدمات التقنية وبإنشاء خحطوط الأنابيب التي تقود اليه ٠۳١٠٠١(‏ كلم ) 
وبتشغيلها » كا عهد فى أعمال المندسة إلى شركتي براون اندروت ( أميركية ) 
وباسونز ( أميركية ) . أما نقل المواد فقد كلفت به شركة (أه٣٠5‏ ) [ مشروع 
مشترك » ٠۰‏ منه اميرکي ] . كذلك ستكون المصفاة ( مشروعاً مشترکا » مع 
شركة موبيل ( بنسبة ٠ ٠‏ ) بالطبع لقد حصلت كل من اليابان وجمهورية الانيا 
الاتحادية وكوريا الجنوبية على عقود مقاولة ثانوية » لكن هناك )۳٠١(‏ شركة 
اميركية اخحرى فى الوضع نفسه . 

إن تشكيل اللجنة المشتركة عام )۱۹۷٤(‏ ونشاط ر 054٤۴‏ ) ی المیدان 
العسكرى قد ساعدا على ازدياد الحصة الأميركية ا 
هذه الأخحرة تقارب اة ورو يارا هن الدو ا راك :> وقد رما بان 
اتفاقات عام )۱۹۷٤(‏ قد جاءت في حينها لكي تسمح للأميركيون بالاحتفاظ 
لأنفسهم بنسبة )/٤٠(‏ من المساهمة الأجنبية فى الخطة الثانية ٠٤٠١(‏ مليار 
دولار ) . « بن يثق السعوديون عندما يتعلق الأمر بمشاريع صناعية بعيدة 
ادى ؟ بالأمركيين ودون التباس » " . إن هذا الرأى تؤكده عدة مشاريع 
مشابهة لمشروع ينبع . فالعقود مع شركة أرامكو وحدها» > شارت قستها إل 
(۱۸) مليار دولار » انا تتعلق بإسالة الغاز وتوزيعه a‏ بكهربة الاإقليم 
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الشرقي من المملكة ومصانع تحلية مياه البحر . إن شركتي فليوركوربوريشن 
( أميركية ) وبكتل ( أميركية ) ستسيطران على المدينة الصتاعية الكبرى الأخرى 
التي يجري انشاؤها في المملكة ( الجبيل ) » مثلما تسيطر موبيل فى ينبع . إن 
رئيس اهيئة الملكية للجبيل وينبع المكلفة بالارشراف على الاستنهارات » قد قاها 
باسلوبه : « هناك فى الولايات المتحدة الكثر من الأشياء الجميلة التي اريد 
الحصول عليها هنا » "“ . فهل ان قادة القطاع العسكرى يفكرون بالطريقة 


داتها عندما يتوجهون بانتظام إلى متعاقدين أميركيين قبل طرق أ بواب أخرى ؟'*'. 


هذا وقد عقدت اللجنة الاقتصادية الأمركية السعودية المشتركة اجتټاعها 
الرابع فى تشرین الثاني ۔ نوفمبر (۱۹۷۸) [ راجع M۴۴5‏ ۷۸/۱۱/۲۷ ] 
وقررت فيها ثلائة عقود تعاون جديدة ( نما يرفع عدد المشاريع المشتركة الى 
۷ ) . وقال وزير المالية السعودى بالمناسبة ان الحكومة السعودية قد اعطت 
)١١(‏ شركة أميركية مشاریع بقيمة (۲۳) ملیار دولار بین )۱۹۷٤(‏ و (۱۹۷۸) 
وف االفترة بین حزیران - یونیو (۱۹۷۸) وأیار - مایو (۱۹۷۹ ) [ أى فى السنة 
امالیة ۳۹۸ - ١۳۹١‏ ] والتي تضمنت مرحلة من « سوء التقاهم » السعودى_ 
الأميركي بسبب اتفاقية كمب ديفيد وأحداث ايران على السواء » استطاعت 
الشركات الأميركية ا لحصول على )٠١(‏ عقداً مهما فى المملكة. وعرفت قيمة ثلئي 
هذه العقود فإذا ها تفوق العشرة مليارات دولار . 


مها يكن » فإن حصة الولايات المتحدة من العقود الخاصة بالتنمية تبدو 
عادة أكبر من حصتها فى التجارة الخارجية للبلاد » الأمر الذى يحد بقوة من فرص 
ا منافسين الخربيين الذين يسعون إلى تجاوز عتبة توريد السلع في علاقاتهم مع 
المملكة . إن بعض الشركات الأوروبية والآسيوية تسعى > بدعم من حکوماتها 
عموما » إلى أن تكون قادرة على المنافسة . وحالة كوريا الجنوبية بارزة كفاية . 
فقد دخحلت السوق السعودية عام (۱۹۷۳) من خلال عقد بقيمة )٠٠(‏ مليون 
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دولاو لااد رين ۽ وبعد عامين » تجاوزت قيمة العقود الممنوحة لشركات 
كورية جنوبية المليارين ونصف المليار دولار ٠, ٠(‏ مليار) . يبدو أن توسع هذا 
البلد معزو لطاقاته فى اليد العاملة : إن له حاليا أكثر من )٠١(‏ ألف عامل في 
المملكة » وتتعهد شرطته بمراقبتهم › بل بردعهم " . 
n CO e‏ 
ا را تا و ره د د ی اسای هرا امع 
ضع أفضل فولندا ( الدمام خی ) > والسويد ( جدة » ينبع ) وجمهورية 
i‏ الاتحادية ( الدمام جبيل ) » وأيضاً إلى فرنسا ( جدة ) وكوريا الحنوبية 
واليونان 1 ماف انشاء الطرف الذى يعتبر اليوم نشاطا اسا کا 4 فان ايطاليا 
هي التي تهيمن بواسطة عقود تصل قيمتها إلى حوالي )۷٠١(‏ مليون دولار ؛ 
ااا سنا تلام ات کین یا یی وتايوانية ولبنانية . 


إن ايطاليا مشهورة بقدرتها التنافسية خارج المشاريع ذات التقنية 
العالية . والدول الآسيوية تستفيد من قدرتها على امجاد اليد العاملة لدا ونقلها 
ورین إلى آحر » داخل المملكة . أما الشركات الالانية الغربية فتبدو أقل 
قدرة عا ى المنافسة فى ميدان اا با ا التجارة »> حيث أن جحمهوزية 
الانيا لاتحادية هى البلد الوحيد القادر » فى أجل قصير » على الجاد التوازن فى 
ميزانه التجارى مع السعودية . من الصعب جداًعلى جميع هذه الدول أن تكون 
أكثر من موقعة عقود ثانوية مع الشركات الأميركية الكبرى المتعددة الجنسية » ي 
القطاعين E‏ يائي » کا فی قطاع الطران ١‏ اوينطبق عدا يغبا 
على بريطانيا » التي يؤخذ عليها عدم اهتامها المطلق « بالمشاريع المشتركة ) 
السعودية “٠٠‏ . أما فرنسا » فإن قيمة العقود التي انتزعتها شركاتها قد بلغت 
حوالی )١, ٤(‏ مليار فرنك »› فی شهر آیار مايو (۱۹۷۸) . ويذهب القسم 
الأكبر متها إلى بناء الملساكن والفنادق والمراكز الرياضية أو السياحية ۸١(‏ ./ 
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إن حكام هذه الدول لا بخفون مطلقاً الصعوبات التي يواجهونها لاختراق 
سوق يمن عليه الأميركيون . فالسياسة الرسمية تتجه بوضوح فى هذا 
ا حى » وعندما « تنعم » الرياض ٠»‏ ببذخ كبير » على هذا البلد أو ذاك بعقد 
ضخم فإن الضجة التي تثرها حوله تكشف لنا إلى أي مدی لا يزال هذا النوع 
من الأحداث استفنائياً " . في الواقع » من الواضح » إن التفضيل يكون 
للشرکات E E‏ بمشروع ټظلب سکوی غالا س 
التكنولوجيا أو عددا معيناً من سنوات التنفيذ . 


ولا شيء يشير إلى أن هذا الواقع قد يتغير ء أو إلى أن المملكة ستفتح 
واا > على غرار ايران والعراق المجاورتين › أمام اللاقة نن التول 
الرأاسمالية . إن دفع مزيد من التكاليف بغية البقاء فى ارتباط أ فضل بالولايات 
التحدة » لا يبدو » بالنسبة لحكام الرياض» معضلة يتعذر التغلب عليها . فإذا 
كان هذا هو المبدأء من الطبيعي أن نفهم الانعكاسات الضخمة التي تتركها 
المقاطعة العربية » بطريقة غير مباشرة » على هذه « العلاقة الخاصة » . 

الا المقأطحة الحر بية 


منذ عدة سنوات » وفى نطاق مقاومة اسرائيل » انشأت الحامعة العربية 
ر ا » المخصص لعاقبة الشركات الخاصة المتعاونة مع اسرائیل . 
والمعروف هو أن عدة بلدان » تحت ضغط الأوساط المؤيدة لاسرائيل » قد أقرت 
تشريعات تهدف إلى التصدى للمقاطعة العربية بمعاقبة الشركات التي تمتثل ها . 
اننا ندرك بأن مثل هذه المسألة يكن أن تولد الكثر من الاضطراب فى 
اة فلك وها الدرك اليا اة لانت اة هة ۽ وت س 
الصناعة الغربية » بجميع الوسائل » إلى الخروج من الأزمة . بالفعل »› إن 
المقاطعة تلعب » على المستوى المالى » دوراً مشابماً لدور الحظر. النفطي : 
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فالاناء الاقليمي لبلد ما يفرض عليه اتخاذ تدابير ( وحمل نتائج الرد عليها) 
هي > حسب الظاهر » متعارضة مع مصالحه الاقتصادية ومضرة بعلاقاته مع 
حلفائه الغربيين » بدءا بالولايات التحدة . إن السعوديه هي دولة۔ تطبق › 
فا قوانين المقاطعة : فكل شركة يضعها مكتب المقاطعة على اللائحة 
السوداء لا يكن أن تعمل في المملكة . وهكذا منعت الرياض دخول شركة 
کزیر وکس أو کوکاکولا فی الوقت الذی تساهلت معها دول أخریى تعتبر عادة 
أكثر نضالية ( كالجزائر مثلاً ) . وييكن تفسير هذا الموقف » على الأرجح › 
بال عة الايديولوجية المتصابة المناهضة للصهيونية » الشائعة في المملكة » والتي 
تصل إلى حد منع کل شخص ذی انټاء هودي من دخول اللملكة » الأمر الذي 
تعتبره عدة بلدان عربية ( ومنظمة التحرير الفلسطينية ) تطرفا . إن هذا الموقف 
قد لان تدر مجياً » لأنه كان صادراً عن ايديولوجية لنظام نفسها أكثر منه عن 
الضغوط العربية . يضاف الى ذلك أن الحكومة الأمبركية قد أصبحت أكثر 
تدا وال هذه الا ۲۳۳ > فق عام (۷۹۷6) ؛ تكن السفير الأميركي من 
التأكيد بأن جميع اليهود الأمركيين الذى عرض عليه وضعهم قد حصلوا ِي 
النهاية على تأشيرات الدحول ٠٠٠‏ . أخيرا » رفع الحظر على دخول اليهود إلى 
المملكة خلال صیف عام )۱١۹۷٩(‏ > حيث مارس السعوديون سياسة النعامة : 
السماح لليهود بالدخول » مع الطلب اليهم بعدم القول بأنم يهود . 
أما مسألة المقاطعة فقد كانت أقل عاطفية »> لكن » من بعيد » أكشر 
أهمية . وبعد سنوات عديدة من المناقشة ۾ آقر الكرنخرس الاسركى »۽ ي 
۹۷۷/٦ /۲۴(‏ ) » قانوناً مضاداً للمقاطعة . فهو ينع الاعفاءات الضريبة عن 
الشركات التي تمتثل هذه الأخبرة ويعاقب كل شركة ترفض العمل مع اسرائيل أو 
التعاون مع شركات مدرجة على اللائحة السوداء » وتلك التي تقدم إلى الدول 
العر بية معلومات حول نشاطات الشركات الأخرى المرتبطة باسرائيل . 


ا ظل الموقف السعودى نضاليا وقد أ كد الأمىر فهد « لن نوقف 
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المقاطعة إلا إذا تحررت الأراضي العربية » ( . كما إن عدة مسؤولين سعوديين 
قد أعلنوا بأن نتيجة هذا القانون ستكون تشجيع الدول الغربية الأخرى . لكن 
الأمور » في الواقع » هي أبعد من أن تكون بمثل هذه الحدة . إذ حتى قبل إقرار 
هذه القوانين في الولايات المتحدة ( وفرنسا) لم تكن السعودية متشددة جداً فى 
تطبيق المقاطعة .عام »)۱۹۷١(‏ شهد السفير الأميركي في المملكة امام 
الكونغرس » حرفيا » بمايلي : « اعترف بأنهم لا يظهر ون الكثير من ا لحاس فى 
تطبيتق قوانين المقاطعة » فضلا عن انهم فى طليعة المستعدين لتخفيف هذه 
القوانين » ٠"‏ . وفى الجانب الأميركي » نشير إلى أن العجز الاجمال للولايات 
دة قك بلغ CTE,‏ ملیارات دولار ¢ وإن الادارة الأمركية بعیده عن 
المبالخة فى الاندفاع نحو تطبيق قوانينها المضادة للمقاطعة ٠"‏ . وف فرنساء 
أدى « تفسير » هذه القوانين من قبل الحكومة إلى الحد بقوة من فعاليتها . ويبدو 
بالتالى أن نوعا من التواطؤ بين الجانبين » بخية عدم الاإفراط في إضفاء طابع 
دراماتيكي على هذه المسألة »> يسهل مهمة السعوديين » غير المتحمسين كثيرا 
لقاطعة نضالية على طريقة الكويت مغلا . 

وهكذا » توقفت الرياض تدر ييا عن طلب « شهادة نفي » ( تعلن بأن 
السلع لمستوردة لا تأتي من اسرائيل ) بناء على طلب صريح من وزير الخارجية 
الأميركي فضلا عن ذلك کانت السعودية ¢ مثل دول آخحری › وراء وع 
من الاعتباطية فى تطبيق المقاطعة تبعاً لحاجاتها وعلاقاتها . وهكذا لم يقاطع 
مطلقاً مصرف تشايز مانهاتن حيث يودع عدد كبير من السندات الاسرائيلية » 
وذلك لاسباب » منها بالتأكيد : دوره فى نشاط وكالة النقد العربية السعودية . 
( اللاند - روفر ) ما زالت تجوب المملكة . إن إقرار الكونغرس الأميركي لقانون 
UTE‏ ) قد دفع السعودية إلى المزيد من التساهل > إِذ أن 2 
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المقاطعة تطال فقط الشركات التي نح اسرائیل ر مساعدة حقيقية » › ولیس کل 
شركة تقيم علاقات مع هذه الأخيرة ٠"‏ ضار > من المستبعك أن حل 
السعودية نفسها من قوانين المقاطعة العربية > طالما أن هذه القوانين موجودة . 
لكن من المؤكد أن تطبيقها هذه القوانين سيأخذ بعين الاعتبار » كا في حالة 
دخحول اليهود إلى اللملكة » مقتضيات التنمية فيها والضغط الأميركي . وإذا كان 
هناك من تطور › فإن ذلك محضل › مرة أخرى » باتجاه تخفيف ر وابط التضامن 


الاق 


الفقرة الثانية : 
اللإستشمارات السعودية فى الحارج 


لجس فق الصعب الاتات بان الممارسة المالية السعودية هي على نقيض 
الصورة التي رسمتها عنها الصحافة > بعید قرارات عام (۱۹۷۳ ) » وهي 
صورة مشايخ خارجين من عالم سحرى ينتزعون مشاريع الغرب الصناعية 
الكبرى من مالكيها السابقين » تدعمهم في ذلك مليارات البترو دزلارات , 
إن سياسة الاستشار في الخارج .» التي اتبعتها الرياض حتى الآن » هي سياسة 
حافظة وقلا هي عدوانية . غير أن المملكة لا تستطيع الاستمرار إلى ما لا نہاية 
في تكديس فوائضها المالية فى توظيفات قليلة المردود » ومفضية احيانا إلى أرصدة 
سلبية بفعل أضعاف قيمة العملة كيف يكن استخدام « فوائض » تقارب 
قيمتها الحة مليار دولار ؟ ف الواقع > بموازاة هيمنة النزعة السعودية المحافظة › 
ترتسم بداية تحول . 
ا سا ا 

١‏ التوظيفات 


أين وظف السعوديون « الفوائض » التي يملكونها » خصوصاً منذ عام 
(۱۹۷۳ ) ؟ الحواب سهل : إن القسم الأهم من هذه « الفوائض » قد عاد إلى 
الدول الغربية ليوظف فيها بأشكال زهيدة المردود » ضعيفة الحرأة . والحدول 
اللاحق » المستند إلى تقديرات رسمية ( وكالة النقد العربية السعودية ) يبين 
توزیع الملوجودات فى الخحارج > فى نهاية كل من السنوات المدرجة فيه . 
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الجدول رقم )٠١(‏ 
الموجودات الخارجية للحكومة السعودية 


الشنثة ذهب عة اجة استشمارات المجموع 
TE ATA 11٥ 1۹۷۰‏ ۹ 
i ۸۹ 11٥ ۹۷۱‏ 1۹۷4 
YAY TIT 11٥ ۱۹۷۲‏ ۳۹۹ 
٤٥۹۱ YÊ TVVYT \o¥ AVY‏ 
TT 0۷40٥ 11o \o¥ 1۹۷٤‏ 
TVA" Y 8 . hk 11۷0٥‏ 
۱۹۷٦٩‏ ت ت ج 449۸4 
(To ّ ۱۹۷¥‏ 
o۸۹ 1۹ (TTD 1100۸ ۲٠١ ۹۷۸‏ 


اللصدر ١ S۸١4‏ وتشتمل فئة « استشمارات » على حقو ق السحب الخاصة › وايداعات السعودية 
فى الصندوق الدولى وعلى الفار ق بين الموجودات الخارجية والمودعات الدولية العامة ويبلغ حوالى أر بعبن 
ملیار دولار . 


من خلال هذا الحدول » تبدو الموجودات بالذهب ثابتة . فا هو شأن 
الفغات الأخرى ؟ نشير أولاً إلى أن تحديده) شبه متعذر وإلى اننا خلافاً لوكالة 
النقد العربية السعودية التي تقترح التمييز بينه - نعتقد عموماً بأنه يجب اعتبار 
كلتا الفئتين كودائع قصررة الأجل . انما احتياطيات نقدية » قليلة المردود 
I EU hls‏ آما الشکل الذی تاحذ فهو غمویا شگل سندات 
الخزينة أو القروض الممنوحة لؤسسات مالية دولية . الولايات المتحدة هي 
المستفيدة الأولى من الفئة الأولى > تليها بريطانيا . بالطبع > أن صندوق النقد 
الدولي هو المستفيد من القسم الأكبر من الفئة الثانية : لقد أقرضته الرياض 
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٥۰۰ (‏ ) ملیون دولار عام )۱۹۷٤(‏ » و (۸۰۰) ملیون عام )۱۹۷٥(‏ » قبل أن 
تسهم بنصيب ضخم في « تسهيل ويتيفن » الموضوع فى أب - اغسطس › 
( ۹۷۷ )[ ۲,۵ ملیار دولاز أى بسبة ۲۴۳ من التسهيل ] * . 


إن هذه الأرقام ۾ دات اللصدر الحكومي 2 تقدم على الفور دللا اشا 


جداً ( ومسلا به ) على التوجه المحافظ لسياسة المملكة المالية . غر اننا نعتبر بأن 
هله الارقام منخفضة عمداً وان المملكة غلك احتیاطیات هم بکٹر. فالاعتقاد 
السائد يقدرها بأكثر من ( ۰) ملیار دولار فی (۳۱/ ۱۲/ ۱۹۷۷ ) إن التضخم 
العا مي وتجميد أسعار النفط لا بد وأن يقودا إلى استقرار شکلي وانخفاض فعلی فی 
فوائض الأوبيك. غر أن ا مملكة ستوازن هذه الاتجاه بزيادة الأنتاج النفطي . 
يضاف إلى ذلك أن الرقم الشكلي « للفوائض » قد اضيفت اليه المداخحيل التي 
تولدها ر الفوائض ) نفسها ¢ والتي قدرتها دراسة أعدها فرست ناشيونال بنك 
اوف شیکاغو ب ٤, ٦(‏ ) ملیارات دولار عام A‏ 
بناء عليه » من الحائر الأحذ برقم السعين ملیار دولار (۷۰ لياو إن 

یکن وال لنهاية ٤ N‏ ل اة e‏ اللاحقة او حتی 
کیک 5 ۴ ا )( ¢ وإ فقسا چوفریا خر را ن وائ 
بالدولار فى مصارف تجارية أمركية ( ٠١‏ إلى ٠١‏ مليار ) . ونشيرمن جهة 
اخری إل آن شرکین آمیرکیتین 7 تشیز مااتن بنك > مورغان غارنتي ) کانتا 
تدیران دفی اکرو ورات « التي کان القسم الأكبر منها مودعاً نها : 
وهناك حرا » قسم ثالث مودع في المصارف الأوروبية ( خاصة فى بريطانيا 
وسویسرا ) وی الیابان ( ٤‏ الى ه مليارات دولار ) . 
(#) رفعت السعودية مساهمتها السنوية فى الصندوق من ( ۷۷۲ ) ملیون دولار إلى ( ۱۳۳۹ ) مليون 

دولار بمرسوم ملكي صادر فی ٠۹۷۹/۲/۱۱‏ > وذلك كرد امجابي على تعيين المملكة فى 

آب - أغسطس ( ۱۹۷۸ ) عضوا فى مجلس عافظي الصندوق . 


ي 


kk 
mm mee 


وهكذا» قد تكون هناك اختلافات فى تقدير حجم الاحتياطيات » لکن 
أ حداً لا يشك بكون الحزء الأكبر من « الفوائض » السعودية يذهب نحو الودائع 
الققصرة والمتوسطة الأجل + ر یدامن قل اکا اة . ذا ء تحن 
بعیدول جداً عن الخداعات الفادحة » التي انتشرد ت رة ة عام ( ۱۹۷٤‏ - 
٠») ٥‏ والقائمة على اظهار دول الأوبيك » بفضل بضعة يام من الانتاج 
النفطي » سيدة هذا ارز او 5اد سن بمو ر الخغرب الصناعية . ربا » كان 
السعوديون قد قاموا ببعض التوظيفات الغقارية > لا أكثر . وحتى الدول الأقل 
عاففة ٠‏ من الاحية اة الكويت » ايان لم تقم إلا استرات صناية 
محدودة /.۱٤(‏ من أسهم دايلر - بنز اشترتها الکویت » ۲١‏ من اسهم كروب 
ا أسهم فيات بيع إلى ليبيا ) . إن هذه 
العقود قد أتاحت اللجال أمام دعاية معادية ى غير موضعها لأنه من الثابت أن 
گا دول الاوك مر القسم الأكبر من « فوائضها » فى المصارف وسندات 
الخزينة » وأن هذه الدول » باستشناء أربع أو خْس منها ( السعودية › 
الكويت » قطر » الامارات العربية المتحدة » وليبيا ) قد أصبحت » بعد أقل 
من أربع سنوات على قرارات (۱۹۷۳) » طالبة للرساميل . 


إن السياسة الالية لدول الآوبيك هي عموماً سياسة عاقلة » والسعوديون 
يذهبون بلا ريب إلى أبعد حدود (التعقل). والحال أن هذا التوجه قد أدى » 
مع الاضطرابات النقدية للسبعينات » إلى خسائر ضخمة فى غالب الأحيان . 
کک ا إلى ٠(‏ ۷ ) من الودائح السعودية هي بالدولار » نفهم 
قلق السعوديين من رؤية هذه العملة وهي تنخفض › عام 
9 لل ادلی مستوی عرفته منذ عام )۱۹٤٥(‏ . کا ان انخفاض 
قيمة اللرة السترليئية قد ولد آثاراً مشاة خلال فترة (۰ ۱۹۷ - ۱۹۷٤‏ ) . لكن 
موجودات المملكة النقدية هي اليوم أعظم بكثير › وخحسائرها بالتالى مؤلة أكثر . 
وهذا ما دفع العديد من الدول النفطية إلى ربط عملتها بحقوق السحب الخاصة 
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لصندوق النقد الدولى ( مما فيها البحرين وقطر والامارات العربية المتحدة ) . 
أما السعودية فقذ سخت »› بالعكس » إلى دعم العملة الأمركية . وقد فسرت 
هذه المبادرة » المكلفة مالياً ماد اقسا > إد كان السعوديون يدركون بأن 
هبوط الدولار معزو إلى « الحجز المائل في الميزان التجاري الأميركي وإلى عجز 
إدارة كارتر عن فرض اقرار برناجها الطاقي وال الضارة ۾ : 


كيف يمكن تفسير النزعة السعودية المحافظة بشأن الاستشارات فى 
الخارج ؟ وهل يكفي القول بأن السعوديين حافظون بطبعهم ؟ في الواقع › 
يكن تفسير هذا الوضع بأسباب أكثر تعقيدا . 
اك جز اللادارة السعودية عن الاستفادة من الفرص التي تتاح 
ها » واضح تماما . فالدفق النقدى » المتضاعف أربع مرات منذ عام 
(۱۹۷۲) » يتجه نحو بلد يفتقد إلى البنى والخبرات القادرة على استخدامه 
بطريقة مجحدية . وهذا العجر يقود إلى توجيه الدفق نحو توظيفات سهلة » 
قصبرة الأجل » لا تتطلب مهارة خحاصة ( سندات خزينة » ودائع عادية فى 
مصارف تجارية ) . کا يقود آبشا الى توسیع مجحالات المناورة مام شر کاء 
المملكة ( الحكومات والمصارف) الذين يسعون إلى اجتذاب هذه البترو- 
دولارات نحوهم . إن بعض الشركاء ( الحكومة الأميركية أو مورغان 
غارنتي ) ھہ ف وضع - داحل وكالة النقد العربية السعودية بالذات - 
يمكنهم من التأثير في توجيه هذا الدفق » انطلاقاً من المصدر . 


ب - إن هذا العجز التقني يقود فضلاً عن ذلك » إلى حفظ هذه 
السيولة ولأجل قصبر . وقد رأى البعض فى ذلك مكيافيلية خطرة : 
فالرياض تحفظ القسم الأهم من احتياطياتها لكي تستطيع › فى الوقت 
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الاسسب ۾ التهديد يسجبها قورا > بغي الحصول من القرب هل هذا 
التنازل أو ذاك . فد لا يكون مغل هذا الحساب غاثبا عن بال القادة 
تؤدى التوظيفات الطويلة الأجل » ذات يوم » إلى فقدان قدرتهم على وفاء 
الدسن بالسيرلة القدية , ماك ايا التخوف سن أن تلت الإاستارات 
الجحامدة » من مراقبة السعوديين » الذين قلا هم حاضرون فى السوق نفسه 
انواع السا سرةوالوسطاء . 

ج - إن اه ا ا ق م خن و ف 
فالمملكة تفضل خسارة مليارات الدولارات إذا كانت تستطيع استخدام 
« فوائضها » لتوثيق علاقاتها مع واشنطن .لأنه من الواضحأن الرياض 
توافق على الحاق الضرر بمصالحها المالية بايداعها لدى الحكومة الأميركية 
جزءا من أموالها » وباستمرارها فى ربط عملتها بالدولار أو بدعم هذا 
ملياراً بالعملة الأميركية يتفق مع إقامة علاقة متينة بين البلدين : فالرياض 
هذه العملة › ک5 دست تستصرم واشتط: بالمقابل الحافق صرر جسيم بالصالح 
السعودية بترك الدولار يتقلب نحو الانخفاض . لكن هذا الوضح 
العطوب بالنسبة للطرفين » من شأنه أن يعمق « العلاقة الخاصة » بينه| › 


دک حتی وإں قررت السعودية التصرف على نحو مغخایر» فهي 
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ليست في وضع يمكنها من مواجهة ضغوط الخرب . فهذه الأخيرة تأخحذ 
اانا فشكل الممديداته الطية . ك الرياض ا جا فبا زر 
تنظيم الحملة التي استهدفت إرغامها على الموافقة على قرض )٠,٠١(‏ مليار 
دولارء # لتسهيل ويتيعن ٠‏ آنذاك > آيدت الرياض تحفظاً علنياً على 
الأسهام ق المعةرق . لقد معت آولا إن اتلاك سلطة رة ف 
صندوى النقد الدولى ماثلة لمساهمتها > ما يسمح ها فعلا بمساعدة الول 
المستقرضة التي التزمت حياهها ”"“ . وجاء رد مؤسسة بروكنغز على ذلك › 
بالشکل التالى : « على السعوديين أن يودعوا فر الضهہ ف مکان ما . فاإاذا 
اتجهت آمواهم نحو شراء ستدات أمرركية » فليس على واشنطن إلا أن 
توجهها بدورها كقروض إلى صندوق النقد الدولى . أما إذا قرر 
السعوديون » بخلاف ذلك » ايداعها فى مصارف ار > فیمکن 
لصندوق النقد الدولى أن يستقرض مباشرة هذه الأموال » ("“ . 


الحجة منطقية » غير أنها تنطوي على حكم صارم : إن السعوديين 
لا يسيطرون على دفق فوائضهم ١‏ إذ أن ثروتهم لا يكن اخفاءها تحت 
الوسادة ¿ ولا بد من أن يعود المالالىالدولالمستوردة » (للنف ط)0 . 
فى هذه الجال » إن رفض دفع الليارات الأربع التي تعتبر الدول 
الغربية انها جب أن تشكل المساهمة السعودية فى التسهيل » هو بالتالى 
رقش «غير واقي > : لقد استحدت الرياضس برضوم لوقف الدفام » إذ 
لم تكن مجهل حرج وضعها . وأعلن وزير ماليتها : ( جب آن ناخد يعن 
الاعتبار تعهداتنا السابقة نحو صندوق النقد الدولى » وقروضنا الى الدول 
النامية وتخلفنا الخاص . اننا نساهم فى جميع وكالات المساعدة » الاقليمية 
والدولية .. والحملة ضدنا هي شكل من أشكال الضشط . فلاا تر كير 
النبران على السعودية ؟ هناك الكثبر من الدول الأخحرى » *“ . 


إن « تسهيل ويتيفن » ليس سوى مثل على العطوبية السعودية حيال 
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الضغوط الغربية . فالرياض لم تدفع الليارات الأربعة المنصوص عنها› 
لكنها تجاوزت المبلغ الذى عل عه ¡ 67 €۲ اجار دولان بدلا ن 
مليار وأحك. فاك اة أحرى يكن التلميح اليها في ميادين أخرى . 
منها» مثلاً > مشروع سايون - بارسكي » الشهير › لعام ۱۹۷۴١‏ ( وزير 
الخزانة الأميركي ومساعده ) . قد أكد ساون صراحة » أمام إحدى لجان 
الكونغدرس > بأن واشنطن هي التي كانت تأخذ المبادرة ببيع سندات 
الخزينة إلى السعوديين . ويبدو أن السعوديين قد اقنعوا عن طريق التذكرر 
بالفوائد التي منوا من مجالات أخرى ( مشتريات الأسلحة » «مظلة » 
دفاعية أميركية »> حل النزاع العربي - الاسرائيلي.) أكثر مما اقنعوا بالحجج 
الال الوا قال سايمون : «انشانقر طبعا بالطاببع السياسي 
للمسألة » . وفي موضع لاحق › أكد الممدف الحقيقي لسياسته : حمل 
السعوديين على ايداع القسم الأكبر من فوائضهم لدى الحكومة الأميركية › 
بدلاً من ايداعه لدى الشركات الخاصة » وعلى شكل سندات طويلة الأجل 
۳٠-٠١ (‏ سنة ) » ما يترك لواشنطن تقريباً حرية التصرف به (" . 


ه _ إن حملة المعارضة ضد حرية الاستش|ارات السعودية في الخرب › 
نظراً لبراعة تنظيمها ولحدها الواضح من فرص المناورة السعودية » قد 
دفعت الحكام الترذين القسوة إلى الكوم ات وسن سرا أ عله 
الأحرة قد حاولت فا مضى بجميد دفق استشارات دول الأوبيك ف 
العقارات أو الصناعة . إن بعض الدول قد أقرت تشريعات في هذا 
الاتجاه . ففي واشنطن › وخلال فترة (۱۹۷۳- ۱۹۷٦١‏ ) » حصلت 
مناقشات متعارضة بين وزارة الخزانة ووزارة الخارجية . فالثنائي سايول - 
بارسكي قد بدا مؤيداً لحرية الاستفار في الولايات المتحدة » التي لم تكن 
سوی مقابل للاستشا رات الأميركية فى المملكة » والتي من شأها تسهيل 
تنفيذ السياسة الأمركية المتعلقة ۾ بعتو التری۔ ذولارات ) > وبخاصة إلى 
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SR Es‏ الأجل . بيا أعلن هنرى كيسنجر معارضته لبادرة قد ينجم 
عنها أضعاف الموقف الغخربي جاه منظمة « الأوبيك » › ا ان اة 
« الفوائض هي أخر خرطوشة جب استخدامها » . كا فضل بعض أعضاء 
الكونغرسش هذا ارقف الذى ينو انه قذ تغلي عل شخار الليسرالة 
العلن من قبل وزارة الخزانة . ثم أن موقفاً ماثلاً قد انتشر فى دول 
الجموعة الأوروبية الاقتصادية > باستثناء ما يتعلق بالاستثارات 
العقارية » خحاصة فى بريطانيا واسبانيا . 


ان هذه العوامل قد دفعت السعوديين ( المعرقلين » فضلاً عن 
ذلك ) عنافسة دول نفطة أخرى » أفضل استعدادا منهم 3 کالک نت 
وایران ) إلى اعتاد موقف حافظ وحترس › مناقض لمصالحهم المالية » اغا 
۴ : 4 هة ۰ م »+ هة 0 
رة ا 8 لتحسين شبكتهم الأمنية بتعميق علاقاتههم مع 
الغرب . وهذه السياسة لا يكن اعتادها دون تردد أو حرج . فحكومة 
الرياض قد رأت شركات سعودية تذهب إلى أبعد منها» رغم امكاناتها 
المحدودة . وهکذا بدا التحول نحو موقف معر وف بالموقف ) الكويتي ۸ ¢ 
يتميز بالاهتام الحقيقي بعدم تبديد المداخيل . لقد اخحذ القطاع الخحاص 
الميادرة » فهل تحذو الحكومة حذوه ؟ 
ثانيا - بداية تحول ؟ 

١‏ دلائل تطور 

أ - المبادرات الخاصة . خلال السنوات القليلة لماضية » ذكرت 
أسماء مجموعة من رجال الأعال السعوديين » أثناء إبرام بعض العقود 
اقجي ق الحارج : وف منم هذا » يشعر هؤلاء الرجال ۔ کا قال 
احدهم - باهم يمهدون الطريق أمام التمولين الحقيقيين فى المنظمة » أى 
الحكومات . ویىدو ان الاهتام الرئيسي يتجه نحو المصارف الخاصة التي 
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تواجه صعوبات مالية . لقد سجل غيث فرعون » ابن المستشار- الطبيب 

الخاص للملك فيصل عدة خحطوات ف a‏ جاك ب وا ساف 

اسر کیان جد محر وفین عملا لابه : جوت گونالی :از وزپر الزانة في إدارة 

نیکسون ) وبرت لانس ( صديق شخصي للرئيس كارتر ) . ا 

استطاع فرعوت أت بتري آكرية الأضهم اى سف تاشيونال بدك وف 

جور جیا الذی کان يديره لانس نفسه › وحصة جوهرية من اسهم « مارين 

تك وف کر ۸ » کا أ صبح > ی کانوں اللات ينار )١۷١(‏ « 

أول عربي يشتهر في هذا الميدان بشرائه تقريباً جميع اسهم بنك اوف 
کوسرلت فی دیترویت . لے خاول لائس قا بعد اتاحه الفرصة أمام فريق 

سعودی للاشراف على فایننشال جنرال بانکشیرز › اغا دون جدوی »› کا 

استطاع فرعون الحصول على )/١١(‏ من أهم مجمح کائي ايطالی › 

مونتديسون . وهناك رجال اعمال آحرون يخرجون عن الحقل ال مالي 
الصرف . هكذا هي حال أكرم العجة » السعودى الأفضل مرکزا ا قرسا 
( حیث اشتری باخرة فرانس وعاد فباعها وأكثرية أسهم طيران الالب) . 
ى فرنسا أيضاً > قام اتحاد سعودي يضم كال أدهم (أحد مستشاري 
العرش الملكي السابقين وذو نفوذ كبير ) » بشراء عدة فنادق كبرى . أما 
عدنان الخاشقجي > الأكثر جرأة » فهو على رأس شركة متعددة الجنسية 
(ترايد هولدنغ ) تسيطر على سفن شحن عاملة في انر : وعلى 
مزارع ضخمة فى البرازيل » وشركات انتاج سينائي ف لغرب واوروبا 
الح . . إن هذه البادرات الخندة تي :الت اساغا لر ها .. افالمة 
اناصة التي تميزها هي نشاطها في جال السلطة المباشر “ من الواضح ان 
العردين الأكفر جرأة -ب#شركون مباش في الحكم »> سواء باعتبارهم 
س السیے مت لاساد ان سلچان مایا کان بانگاته شراء حص آساسیة فی کرک وچاکر لولم 
يكن مذه الشركة دور أساسي في تجهيز المستشفيات السعودية ولو لم يكن عليان شريك الأمير 
خالد بن عبدالله بن عبد الرحهمن آل سعود . 
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مستشارین ( ادهم » فرعون ) أم بعملهم لصالح وتحت « مظلة » أمر نافذ 
من أمراء العائلة المالكة ( الخاشقجي › عجة » شاكر ) . وبالتالى » يبدو 
من المستبعد بقاء السلطة غير متأثرة بتجارب جريئة وناجحة تتحقق حواليها 
مباشرة . بالطبع » يكن الاعتقاد بأن الأمراء > أصحاب الليارات ( فهد› 
سلطان » طلال » سلمان ) سيحاولون جني فوائد سياسية من نشاط الدولة 
ا مالي وارباحا مالية من ثرواتهم الخاصة . هذا هو»ء كا يبدو» السياق 
الجارى اا فبينا تستخدم « فوائض » الحكومة » اساب سياسية » 
بصورة محدودة » يسعى بعض الساسرة النشيطون الى توظيف مليارات 
الأمراء السعوديين › بطريقة مضمونة ومثمرة . غير أن مثل هذا التقسيم 
الوظيفي لا يكن أن يكون مطلقاً » لأن هناك عدداً متزايداً من السعودين 
الذين يستطيحون بسهولة التمييز بين موازنة الذولة وخضصات الك . إن 
تبديد مداخيل الموازنة » وإِن أمکن تبريره سياسياً » لا بد وأن يؤثر فى 
ريون ولك فى جرا الباسفين هن الرسشامي . ۰ 
ب - المبادرات الحكومية 


عام )۱۹۷١(‏ » انطلقت وكالة النقد العربية السعودية بدورها فى 
الیحث عن استشارات مربحة فى الخارج . وتمت الخطوات الأولى 8 
بعض الوسطاء في لندن . عام )۱۹۷١(‏ » أسس المصرف السعودى الدولى 
ي لندن » بالمساهمة مع ثمانية مصارف خاصة ( منها اثنان ET‏ 
السماحلوكالة النقد السعودية بالنفاذ مباشرة إلى السوق الدولية (“ . وقد 
القي الضوء على حداثة هذه المبادرات نظراً لكون الخطة الخمسية الثانية لم 
تتضمن » قبل سنة من هذا التاريخ » أية كلمة حول الموضوع . فقن اتراك 


هذا الأخحر للجنة وزارية تاها ره عرق ) ول اليد شر أك 
ی ا سے کا د : 


(#) كما نذكر بانشاء البنك السعودي - الفرنسي » والبنك السعودي - المولندى » والبنك السعودى - 
اللاسباني ( انشیء فی /۳/۱٤‏ ۱۹۷۹ ) . 
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المباتة اة قن اقل اة عافظة اذ أن وكالة التقكة يسكس 
الصندوف الكويتي العام والعارفة مدئ دقة لموضصوع فد امتتعت عن 
شراء عقارات ف الخارج ودم احتیاز خحطوة ف میدان الارکات اإخملة ›» 
لكن هنا أيضا كان لا بد من الاحتراس : فوكالة النتقد السعودية لا 
تشترى مطلقاً أكثر من (./) من أسهم شركة أجثية ‏ غر آن. الشجرة لا 
ينبغي أن تحجب الغابة : فالسياسة المالية للمملكة قد حافظت على نمجها 
الأصلى : انها حافظة من جهة › وشديدة التأثر بالرغبات الأميركية من جهة 
آ نوی .. یھر ما جل هذه السياسة هو الموقف السعودى تجاه انخفاض 


4 ستممر ار النهج الأساسى 

أ - مسألة الدولار : إن )/۷١(‏ من الموجودات السعوديه هي 
بالدولار » كا إن ثمن مبيعاتها النفطية يدفع بالدولار »> لكن هذا الأخير 
قد هبط إل آذفى ستیگ قرف مشذ آربسحن جلما . هذه هي المشكلة 
الرئيسية التي تواجه السعودیین ف الشؤون الالية . فهل يعرفون ذلك ؟ 
الوضصح بالعبارات التالية : « اننا نخسر على جميع الجهات : من جهه › 
نقبض بالدولارات من الدول المستهلكة بيغا نشتري بضائعها بعملاتها 
اکت اة فق اموا , ومن جية اأعمرى ا راتا جي 
افاي وول وا 2 ع اللداحيل التي تجنيها لنا موجوداتنا في 
الخارج مهددة بالتاكل » وإذا استمر هبوط الدولار الأمبركي فان الرأسمال 
نفسه مهدد » (""“ . والسعودیول يعلمون أيضاً بأن واشنطن لا تفعل كل 
شىء (كي لا نقول لا تفعل شيشا) لايقاف هذا السياق . إن حكام 
الرياض د بعتقدوں بأن الولايات المتحدة تستحدم هده الوسيلة لتخا 


Ee 


ميزانها التجارى عن طريق الساح لسلعها مجدداً بأن تصبح قادرة على 
منافسة سلع اليابان أو دول اوروبا الخربية . وقد ذهب الهاني إلى أبعد 
من ذلك حين قال : « إن الولايات المتحدة ( حسب رأيه وهو ليس الوحيد 
الذى يؤكد ذلك ) تستفيد من هذا المبوط› وبالاضافة إلى ذلك » 
تشجعه » . بل انها قد خحططت له ہدوء (* . 


إنهم يعرفون » فاذا يفعلون ؟ بعض التدابير الممامشية . وهكذا 
أعيد تقييم الريال باعتدال (۳/) وتدريياً ( تسع مرات في ثلاثة أشهر ) 
مقابل الدولار » لکن نادرا ما يدفع ثمن النفط » وهو السلعة التصديرية 
ار بارال مرن ٠‏ اخ روا ف و ا جو 
بعملات أخحرى . وهكذاء أعلن فى نماية(۱۹۷۷)أن الرياض ستنوع 
علاقاتها بتوظیف (۰ ,۱۲) ملیار ریال فی فرنسا و )٩(‏ ملیارات فی اليابان 
و )٥(‏ مليارات فى جمهورية الانيا الاتحادية و (۳) مليارات فى E‏ 
لكن الأقهر التي تلت ذا الأعلان لم كته إلا بصررة جرة جدا رق 
۷ م کن رتاف که وت ي مم ادر ۽ کد کے ۽ 
سوى نصف هذه المليارات ال ,٥‏ ۲۹ المتوقعة ) . 


اانا تذهب الرياض إلى أبعد من ذلك . فهي تشير إلى أن 
الملك قد أنذر ريدن کارتر أثناء مروره في المملكة » في كانون الثاني - 
يناير (۱۹۷۸) » بأن السعودية قد تلجأ إلى تدابير أكثر جذرية . وقد ردد 
بعض الوزراء السعوديين هذا « الأنذار» خلال الأشهر الستة الأولى من 
O 3‏ الرياض قد تؤید رفع أشعار الشطا “؟ , وقن تجار ة 
أخيرا أغلبية أعضاء الأوبيك التي تقترح باستمرار » وبالرغم من المعارضة 
السعودية » استبدال الدولار « بسلة » من العملات الأخحرى »› لتسديد 
تمن الفط 7 : إن وزير لال ۽ أا الخيل » قد صرح فى واشنطن : 
« إن دولاركم المنخفض باستمرار يدفعنا إلى ابقاء نفطنا فى الآبار»٠""‏ › 
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أی بتعبير آخر إلى تثبيت لا بل إلى خفض الانتاج ( ورفع السعر بطريقة 
غير مباشرة ) . 

أ هذه اللی جات لن جرا سن الرقب الخ ا ايسا : 
يكشف القادة السعوديون عن تناقضاتهم > المعزوة على الأرجح إلى العجحز 
عن اقتراح أي حل بقدر ما هي معزوة إلى الاخحتلافات فى وجهات النظر . 
إن تصريحات الماني نفسه متنافرة إلى حد بجعلنا نتكهن بوجود مناقشات 
عميقة على مستوى الحكام . ويقال أن اللك هو من دعاة « النهمج 
امتصلب » › يؤيده فى ذلك الأمير عبدالله والوزيران ناظر وأبا الخيل . 
لكن التيار الموالى للولايات المتحدة يغلب شيئاً فشيئا . فوزير الخارجية قد 
أغل ق | الواة كا بادا لأا 9 در امار يالاات 
اڭ ۽ . 


وف الشهر اللاحق » حد الممثل السعودى فى منظمة الأوبيك › ف 
جنيف » قراراً موجهاً ضد الدولار » فأحالت المنظمة المسألة إلى لجحنة 
خاصة . واقترحت هذه الأخرة اعتاد « سلة عملات » بدلا من الكولاق . 
وأ صبحت السعودية معزولة أكثر من ی وقت مضى داخل النظمة . ُا 
أضطر الأمير فهد » رجل النظام القوى » إلى التدخل : «انناضد 
استبدال الدولار . فهذا الأخحبر هو العملة المهمة في العالم وسوف يسترد 
قیمته قن الآن حتى نهاية السنة » " . إن ولي العهد والهاني وحاكم 
بتر ومين قد ذدکروا اتاك » رة | و کي > بأن (۷۰/) من موجودات 
الملكة هي بالدولار » لكن مدف الوصول إلى استنتاج أخر » الاضرار 
بالدولار يعني اللاضرار بالمملكة . يبدو أن « العلاقة الخاصة » التي نسجت 
خيوطها الولايات المتحدة منذ عام  ۷4(‏ قد أثمرت : إن المأئلة بين 
مصالح البلدين كاملة . . لصالح احده) . وقبل أن يحسم الأمير فهد 
الجدل بشهر واحد» دعا مساعد وزير الخزانة الأميركي أعضاء نة 


> 


الكونغرس إلى الاحتفاظ بالهدوء : « ليس هناك ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن 
السعودية ستقبل باسىتىدال الدولار لقبضن تمن زفطها e‏ 


فيل هناك فريقات على راش الادارة السعودية ؟ هذا شك ١‏ اوه 
الطبيعي اما أن يعم التمير ينها بصورة أسهل فى اليدآن النفطى 
ولاق + یف تلق الل قبطا مرا یخم حبار بلا وی 
أکثر منه فی آى ميدان آخر .فإذاكان ذلكصحيحا »يبدو أنالخط الأكثر 
ارتباطا بواشنطن هو الذئى تغلب فى ميزان القوى ( ننذكر هتا باقاطعة > 
بمستوى الانتاج » وبالتجارة الخارجية اللخ ... ) . والأرجح هو أن 
الفريق الأقلي ( والملك على رأسه ) يستخده هذه البراهين للحد من اتساع 
الفريق الذى يقوده الأمير فهد . فهل يمكنه » إذا استطاع » اتباع سياسة 
اجرئ ؟ كن الشاك ن ذلك . وذو الات آأثه يسرك قريق فهك ٠‏ اسيا 
على هذه المسائل » على أن يتم من ناحيته بتوزيع الهبات النفطية على 
الحيران والأصدقاء » وهي ميدان من الأسهل تحقيق الاجاع فيه ب لأنةا من 
الواضح أن هناك » أبعد من هذين الخطين » اجماعا موضوعيا : نساعد 
الحيران انما نوظف فى الغرب . إن هذه الشائية هي التي محاول الدول 
المساعدة ( بفتح العين . . ) من الرياض اسقاطها » لكن حتى الأن دون 
جدوى . يبدو أن الاستشارات السعودية »> سواء كانت بالدولار أم بعملة 
أخرى » قلا يكن أن تتجه نحو المحيط الجغرافي المباشر. إن هذا الرأي 
( وسنقيم الدليل عليه فوراً) يبرهن إلى أي مدى يبقى الصراع السيامسي 
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( إذا كان هناك ثمة صراع ) فى قمة الادارة السعودية حصورا . 
ب - ندرة التوظيفات خارج السوق الغربية 


سا تقدم السعودية مبالغ كبيرة بشكل مساعدات للدول 
النامية » غير أن هذه الأخيرة تسعى غالبا إلى اجتذاب الرساميل النفطية › 
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وبخاصة السعودية نحو مشاريع مثمرة مشتركة » تؤمن العمل للعاطلين 
فيها » وقدر الاإمكان › غافدات لراتتها . والنال أن الشعار المتبع ٤‏ 
بز الوا على نحو مبسط» هو نفسه : مساعدة» نعم > 
استشارات » كلا . ویصح هذا حتی قاف اة اللو الاک اناا 
بالمساعدة أى الدول العربية . 


إن ظلب الدول غر التقطبة غل الرساميل سيطراوح + هن عام 
( ۷ ال عام (0۹۸8 > ین 7( ف( )١۶‏ ا دولار . بتعبیر 
آخر » إن المداحيل النفطية التي تتوقعها الدول العربية المنتجة لن تكفي 
تلبية طلب الدول العربية غير النفطية وحده أ“ . مع ذلك هناك تفط 
واضح من جاتب الرياض حيال الاستشهار فى دول العالم الثالث . 

يبدو أن العامل الأساسى هذا النفور » وهو ما ينبغي تحليلة جيداً ء 
هو حدودية حرية تحرك الدول النفطية فى التصرف بثرواتها "" . يضاف 
الى ذلك » فى الخحالة السعودية » وسواس الظهور بمظهر حلفاء واشنطن 
اللخلصين و « الأعضاء المسؤولين فى نادى دول العالم الحخر» . فشا عن 
ذلك ٠‏ هفاك الخارف الي رة الخعاهة بالاستقرار السياسى فن البلحاة . 
فالشكوكية السعودية فى هذا الجال معروقة جدا . إن فكرة انتقّال هذه 
الرساميل > عن طريق انقلاب مفاجىء » إلى أيد عدوة » أو أن تصبح 
رهينة نظام معاد » تجفلهم . هكذا هي الحال بالنسبة لمصرء E‏ 
النفوذ السعودى » مع ذلك › کیرا شلال قد تقر یبا > لکن حيث وصلت 
اللاستشثارات السعودية الى معدل سنوى قدره (۸۲) ملیون جنیه مصری 
( حوالی ٠٠١‏ مليون دولار ) فى الوقت الذى قدمت فيه عدة قوان 
متعاقية (شخاصة عام ۲۹۷١‏ ) آلف ضيات هذه الرساميل . آما السودان ؛ 
فإن الحصة الكويتية فى الميئة العربية المشتركية المنشأة لتنميته تبقى أكبر 
کمن حصا الرياش *" . 


- 


ورزر السعوديون تحفظهم بتركيز جهودهم على تنمية بلدهم 
بالذات . فلا5| لا يفتدون ببعض البادرات السعودية الخاصة ؟ إن غيث 
فرعون يفكر في توظيف مليار دولار في سورية » كا يفكر الأمير نواف 
بالاستشار في مصر» وعدنان الخاشقجي والأمير محمد بن فيصل فى 
السودان “ . أما الحكومة فهي تقدم » على العموم » ردوداً سلبية على 
العروض . وبعد تردد طويل » وافقت الحكومة على انشاء شركة استشارات 
سورية- سغودية برأسهال قدره )٥٩(‏ ملیون دولار ( آي ۲۰ مرة أقل من 
رأسمال مشاريع متعهد سعودى واحد في سورية ) . فى تموز- يوليو 
)٠۹۷٠١(‏ » انشئت شركة الاستشارات العربية » التي مقرها الرياض . 
وتبلغ قيمة رأس اها )۳۰٠۰(‏ ملیون دولار » لکن بعد عامین ونصف من 
العمل » لم يوظف أكثر ف( ف فا اراسان : بالاضافع إل 
ذلك » تضم هذه الشركة )٠١(‏ دولة عربية والحصة السعودية فيهاء 
بالرغم من المداخيل و « الفوائض »> هي )٤٥(‏ مليون دولار ( معادلة 
حصة امارة ابو ظبي وضعف حصة مص ) . 


إن ندرة الاستشارات السعودية في الدول العربية هي » فى الواقع › 
أحد مظاهر الغموض في تحديد التضامن العربي المشترك * . ومن 
منظور أشمل » يبدو الحكام السعوديون مستعدين للاستثار أكثر فى 
العالم الثالث » لكن من آموالهم الخاصة ر( با إن الذين يبتون فى سياسة 
ا ف ایا ٤‏ ول کل کے ب بال الل ء م أصحات 
الملايين ) . أنمم يؤمنون بالمبادرة الحاصة » وهم مصلحة شخصية فى 
الايان ا . إن ابعاد منافسة الدولة عن مشاريعهم الخاصة يبدو هم 
بيغا وشرعياً . لمهم هو أن يقبل البلد بذلك . وكذلك بلدان الغير التي 


طلہات كويتية وسودانية متعددة . 
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قد تستفيد من هذه الاستشارات . 
مو هذا النظار › | من منظار غياب ارادة َه متاس التعماؤن 
اللاقتصادی وال الى مع دول العالم الثالكث » مج التفكر بالمساعدة الممنوحة 
= ۰ £ م 
ا ویشکا متناقض » ىدو هذه المساعدة > تالنسة حکام الرقاض اقل 
كلفة من التعاون 


ا 


الفقرة الغالثة ٠‏ 
اساد ات 


منذ عام )۱۹۷٥(‏ تحتل السعودية المرتبة الثانية بعد الولايات 
المتحدة فى تقديم أكبر مقدار من المساعدة للخارج . فى ذلك العام » 
انف دول الأوبيك تقدم حوالی )1۷( من ناتجها القومي القائم کساغده 
الدنيا المتوخاة من الأمم اة . وفما يتعلق بالسعودية e‏ دد على 
الفور » من إبداء ملاحظتين : 


= الأرقام ا مقفرض ادنا مطابقة لعدرات رسهة ء 
مقدمة من الحكومة أو من مؤسسات دولية . ومن الواضح أن المملكة تفي 
ي الخارج مبالغ عظيمة مسحوبة من اعقادات سرية خاصة بالدولة أو 
بأحد الأمراء النافذين من العائلة المالكة . إننا نذكر فقط بوجود هذه 
الأموال دون أن نتمكن »بالطبع» من تحديدمقدارهاآو المستفيدينمنها ©" . 


۲ - إن المساعدة المالية السعودية للخارج هي » برأي الجميع » 
مرتبطة ارتاطا ويا باليارات السياسية ألمملكة . ومن الابت أن املك 
تتوفع منافع سياسية من البة التي توزعها بمثل هذا السخاء على دول 
الخير . وهذا ما سنحاول اثباته فى الصفحات اللاحقة بدراسة ترتيب 
الاق السقبت » تفيل المسسرى اللمادات اله اغ موي 
ا 
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أولاً - ترتيب واضح 

يتفق المؤلفون الذين عالحوا هذه المسألة على التأكيد بأن المملكة قد 
وضعت ترقيباً راضحا بين آلدول المستفيدة من مساعدتها : آما كيف دد 
هذا الترتيب ؟ فذلك هو السؤال . البعض يؤكد بأن الرياض تفضل 
الدول العربية تليها الدول الاسلامية ثم الدول النامية الأخحرى . والبعض 
الآحر يقول بأن معارضة الشيوعية تشكل المعيار الأساسي » إذ أن المملكة 
تدعم مالياً الدول المهددة « بالخطر الشيوعي » » من أجل مساعدتها على 
مواجهته . من جهتنا » نعتقد بأن مفهوم « الحزام الأمني » » في الأجنحة 
الأربعة التي عرضناها أعلاه ( راجع الفصل الثالث ) هو الذي محدد هذا 
درتت . 56 الت الساعةة الالية اتعكاسا لسياسة. ما ۽ بش أن ما 
محددها هو الاعتبارات الاستراتيجية الخاصة بالمحيط المباشر للمملكة أكثر غا 
تحددها الرغبة فى تأكيد هوية عامة (عربية » اسلامية » مناهضة 
للشيوعية ) . 

١‏ - المحيط المباشر 

إن هذه الموية أكيدة طالا أن القسم الأكبر من المساعدة السعودية 
للخارج يذهب إلى الدول العربية والاإسلامية . لكن أية دول ؟ لاذا 
سورية وليس تونس » مصر وليس المغرب ؟ لاذا تحظى الباكستان بالامتياز 
على بقية الدول الاإسلامية غير العربية ( تركيا » بنغلادش ) ؟ اننا نرى بأنه 
إذا كانت بعض الدول مفضلة » فذلك بسبب موقعها فى المحيط الجغرافي - 
الاستراتيجي للمملكة أكثر ماهو بسبب انةائها إلى فئة وطنية » أو دينية أو 
ايديولوجية تدخل المملكة السعودية فى عدادها . في الواقع أت المتاغعكة 
السحة تثعب اوا ء وبل كل ىء » إل الول الى ترى السجردية 
فيها امكانية التصدى للأخطار الاإقليمية الثلاثة التي تعتبرها تهديدا لبقائها 
أو لاستقلاها 
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1 اسزائيل : إن القسم الأكبر من المساعغدة السعردية يذهب إل 
الدول المتاخة للدولة الصهيونية » والتي هي فى حالة حرب معها : مصرء 
سورية » الأردن . عام (۷۹۷۷) < قدقت الرياض إلى هذه الندول 
CEYE)‏ من مجموع المساعدة الممنوحة للخارج 9 ھن ايا عار 
دولار ) . ودفعت المملكة بانتظام المبالغ التي تعهدت بدفعها إلى هذه 
الدول الثلاث أثناء مؤتمرى القمة العربيين في الخرطوم )۱۹١۷(‏ والرباط 
۷5 + کا اورا بشن . خضلا خن ذلك : تدع المتلكة اة 
منظمة التحرير الفلسطينية » على الأرجح » بأكثر من الحصة السعودية 
٠(‏ #مليون دولار)التي خصصت للمنظمة فى قمة الرباط . 

ب - الراديكالية الموالية للسوفيات : تسعى المملكة أيضاًء فى 
الدول الثلاث المذكورة آنفاً ء إلى الحد من النفوذ السوفياتي أو من نفوذ 
الأنظمة العربية المؤيدة تقريباً موسكو ( العراق » ليبيا > الجزاثر ) » والتي 
تملك مداخيل نفطية . إن مثل هذا الدافع يمن على المساعدة المقدمة إلى 
السودان والصومال واليمنين التي هي » كمصر وسورية » دول مجاورة 
حيث كان النفوذ السوفياتي » فى وقت من الأوقات » قوياً . إن المساعدة 
المقدمة إلى هذه الدول الست قد شكلت » عام (۱۹۷۷) » نسبة )/.٦۳(‏ 
من المساغدة الممنوحة لدول الخ ٠‏ 


ج - ايران : لقد سعت السعودية داثا إلى موازنة خصمها الايراني › 
من جهة الشرق » بدعم الباكستان . وعام (۱۹۷۷) » بلغت قيمة المساعدة 
الموجهة إلى باكستان )٠ ٠٠(‏ مليون دولار . 

من الواضح » انه وسط هذه المجموعة المؤلفة من سبع الى ثماني 
دول » والتي تستأثر سنويا بنسبة )۸١(‏ إلى )/۸١(‏ من المساعدة السعودية 


الخارجية › لا بد من وجود ترتیب داخلي » مبني على الأهمية التي تعلقها 
المملكة على الدول المعنية . 
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ت کار مهفا اسل رع ا ریا بالك بسب 
حاجاتها الضخمة وموقعها في النزاع مع اسرائيل » وني مجموعة دول المنطقة 
المناهضة للسوفيات » وفى العالم er‏ والإسلامي وفي افريقيا . وإذا 
كان هناك ثمة عور بين الرياض والقاهرة » فقد كان قاتا و عا بى المبالغ 
العظيمة جداً التى تدفعها الرياض لدعم مصر» وخاصة نظام الرئيس 
السادات الموالي للغرب . 

هذا » ولم تغير أرقام سنة (۱۹۷۸) هذه المعادلة بل عا pl‏ 
من :دك ۽ التتقا ۽ ولنشر مع تقر ير افيد اطتاصض عن السعجودية أل ٠‏ 
الصدفة لم تلب ورا يرا فى فرار منج الساغدات القلات 8 
لى اة آل فوت وول اعت السعودية ار اوسا اباسا 
لأمنها» . هذه الدول هي تركيا ( ٠٠١‏ مليون دولار ) واليمن الشالية 
۷ میرك دولار لیتاء شكة طرقات] ویاکستان ٩۲(‏ لون اذولانو لتا 
محطة حرارية فى كراتشى ) وكلها قروض من صندوق الانغاء السعودى . 
ويقول التقرير نفسه ان (۷۲) مليون دولار اعطيت لليمن لدعم موازنته . 
هذا وقد اعطى الصندوق السعودى )٠۳(‏ قرضاً بين حزيران - يونيو (۷۷) 
وحزيران - يونيو (۱۹۷۸) ذهبت إلى )١١(‏ بلدا ثمانية منها عربية . غير 
أن منحی جديداً ظهر سنة (۱۹۷۹) يدل على اهام سعودي أقوى بالنظام 
الدولى وعلى محاولة لتوسيع رقعة النفوذ السعودي خارج المنطقة . فبين 
حزیران -یونیو (۱۹۷۸) ونیسان - ابريل (۱۹۷۹) اعطى الصندوق ثمانية 
قروض » اثنان فقط منها لدول عربية . والواضح ان موقع مصر الأساسي 
حتی سنة (۱۹۷۸) تبدل فی هذه التراتبية . فمن المعلوم أن مؤتر القمة في 
بغداد بین (۲) و(٥)‏ تشرين الثاني - نوفمبر (۱۹۷۸) قرر منح دول الصمود 
(,۳) ملیارات دولار سنویا لكل من سورية والأردن والفلسطينيين . هل 
هذا يعني ان مصر لم تعد مستفيدة من الدعم السعودى ؟ غداة المؤققر 


EV DS 


(۱۱/۷) صرح ولى العهد « ان السعودية لا تريد ضرب مصالح الشعب 
الصری › ولا جیشه الشجاع فالشعبت المصرى عربي ا 

التضريح يترك ولا شك الا لتفسيرات متناقضة د 
السعودى لمصر منها تفسير وزير المال السعودى /o MEES) Î‏ ۷4/۳( 
القائل بأن المشاريع المشتركة مع مصر سائرة حسب الخطة الموضوعة ها 
« لأن مساعدة الدول العربية لا جب ان تكون مرتبطة بالتقلبات 
الساسةم : 


وتحولت اتفاقيات كمب ديفيد إلى معاهدة وقعت فى 
7% : فا كان الرد الفجيدى؟ الخموض النسسودى 
التقليدى . ففي مقابلة لنيوزويك ( ۳/۲١‏ ) قال الأمير فهد ان السعودية 
ستنفذ التزاماتها ازاء مصر فی الوقت الذى كان مجلس الوزراء السعودى 
يعلن تمسكه بمقررات قمة بغداد. وصح بالفعل تشبيه )M۴٤۴5(‏ للف 
السعودى ب «حقل الغام من الدبدية ٠‏ , اهل السات هو طابع السرية 
الذى يغلف.مقررات السعودية احمالاً أم انه فى صلب المقررات نفسها هذه 
المرة ؟ الواقع > أن مقررات بغداد فى مجال المساعدة الاقتصادية ليست 
واضيحة اما وليست ملزمة محل تقل قر احافحة العرية ماق الأ 
باجقاع وزراء الاقتصاد والخارجية العرب . وبالفعل عقد هذا الاجقاع في 
(۳/۲۷) ويز منذ بدئه بحملة شديدة على السعودية اشتركت فيها سورية 
وليبيا ومنظمة التحرير الفلسطينية . ورد سعود الفيصل باتهام منتقدى 
الملكة بانم حملة شعارات ليس الا بيغا تسعى السعودية لتنفيذ مقررات 
قمة بخذاد فعلاً بل آزاید قاثل انه ولو فشل الؤقر فإن السعودية ستنفد 
هذه المقررات بمفردها . والواضصح ان غموض الراك ممصا الشدال 
۹ و ٠١‏ کا نشرتھ)] السفیر فی /۳/۲١‏ ۷۹ ) أدى إلى انقسام واضح بين 
موقفين متناقضين واحد يدعو إلى مقاطعة سياسية واقتصادية ونفطية شاملة 
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إزاء مصر والثاني يسعى لردود محدودة غير شمولية ( والسعودية طبعا ي 


الموقف الثاني ) . ولكن اتفاقاً اجماعياً حصل بالرغم من ذلك في اللحظة 


الأحرة » بفضل مبادرة الكويت فوا : وقد ق اسخرة الفيصل عن 
موقف السعودية من هذا الاتفاى ( وعن مدى حماس المملكة لتنفيذه ) 
بالقول : « انني مرتاح كأي عربي لتوصانا إلى خحطة عربية شاملة ولكنني 
فى الوقڭ نفسه حرينق للغاية لأن المقررات التي اتخذت بالا جماع موجههة 
جه م مق العا العربي - مصر» ومن بين المقررات التي تهمنا هنا 
سحب الودائع والقروض والكفالات العربية لمصر ك) وقف المساعدات 
الحاصلة عن طريق المؤسسات العربية ووقف ضخ النفط العربي الى مصر . 
ولكن هذه القررات تبقي في طي الغموض تعهدات مثل هيئة التصنيع 
الحربي › وثمن طائرات فیا ٥‏ ل ¿٤‏ ونفط خط سوميد الخ. . . و 
WAD‏ قررت منظمةاوابك تعليق عضوية مصر فيها ني الوقت ا 
بقي النفط العربي یتدفق من خط سومید(الذی تملکه کل من مصر وابو 
ظبي والسعودية والكويت وقطر ) . 

وقد تم قدر من التوضيح عن رغبات المملكة في )٤/٠٤(‏ من ا 
مقابلة اجرتها القبس الكويتية مع وزير الاعلام السعودي قال فيها أن 
اللملكة لن تقدم أيه مساعدة جديدة لمصر ولكنها ستفي بالتزاماتها 
السايقة . ويمكن الاعتاد على تلميحات جريدة الرياض /٥ /٦(‏ ۷۹ ) لفهم 
وقح هذا القرار على مصر› إن نفذته المملكة فعلاً . قالت غذه الخريذة › 
انطلاقا مرن مضصادر رسمية لم توضحها أن المملكة قدمت لمصر (۷) 
مليارات دولار منذ سنة (۱۹۷۳) وذلك من ا منت 
ترعات » ومویل شراء أسلحة وتجهيزات وقروضا طويلة الأمد › ومساهمة 
سعودية فى قروض متعددة المصادر ومساهمة في مشاريع مشترکه e‏ 
قروض من الصندوق السعودي للتنمية لمشاريع كتوسيع قناةالسسويس »هذا 


ا 


فون دک استثارات القطاع الخحاص السعودی ف مصر . وقالت الجحريدة ان 
المملکة کانت مستیده لدفع مبلغ (۷) ملیارات دولار آخری خلال (ه) 
سنوات لاعادة جهيز الجيش اللصرى من مصادر غربية . هذا وف OYE)‏ 
أعلن سلطان › وزير الدفاع ان هيئة التصنيع الحربي سوف تحل في 
5[ وگانتاقد انفخت متة ۱۹۷ پراس ال مليار خولار] :جا 
اعلن السادات ف CIS‏ ان السعودية تراجعت عن دفع تمن طائرات 
ف- ه٠‏ لمصر . والواضح ان سلسلة العقوبات هذه لم تكن توافق رأى 
عدد من أفراد العائلة المالكة ولا هي تغلق الباب فعلاً أمام امكانية 
مساعدة ثنائية . هذا ما كان الأمير فهد » على الأقل » قد أشار به إلى 
زوك 7000۹53 0۹ حين لمح ان الخطة السعودية تقضي بقطم 
المساهمة السعودية التي تمر بقرارات عربية ( مؤترا الخرطوم والرباط) أو 
بمؤسسات اقليمية على أن تبقى المساعدة الثنائية سارية المفعول . 
۲ - الدول العربية والاإسلامية 


الدول العربية والاإسلامية الأخحرى تأتي فى المرتبة الثانية . فمن 
خلال اتفاقات ثنائية أو مؤسسات اقليمية ودولية » تقدم المملكة هبات 
وقروضاجد تشجيعية إلى الدول العربية الخمسة عشر غير المدرجة في الفثة 
اذكورة آنفاً : المغرب » تونس » موريتانيا » لبنان الخ . . ويلعب العامل 
الايديولوجي دوراً هاماً فى هذا الخيار » لكن المملكة قد بدأت تتخذ » 
حديثاً » مبادرات باتجاه دول آثرت النظام الاشتراكي ( جمهورية اليمن 
الذيقراطية الشعبية ) . فضلا عن ذلك » كانت المملكة وراء انشاء بتك 


التنمية الاوسلامي « الذى يصم (۹( دولة »> ومقره جلة . ويقوم المصرف 


أحياناً مقام قناة لتمرير المساعدة السعودية إلى دول الفغة الأولى ( مصرء 


الأردن . . ) لكن وظيفته الرئيسية هي مساعدة الدول الاإسلامية الأخرى › 
الآسيوية أو الأفريقية » متبعا القاعدة الاإسلامية التي تحظر الفائدة 
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( فالصرف لا یتلقی سوی(۲/)کہدل خحدمات ) . إن افغانستان وغانا ومالی 
والكامىرون ومو ر يتانيا الح چ a‏ من الدول التي آت اوت فك . على 
أى حال » ذهبت(٦‏ , 4٩۹./)من‏ المساعدات السعودية سنة(١۱۹۷)إلى‏ 
الدولالاإسلامية و(٦4/‏ )سنة .)۱١۹۷١(‏ 


إن ما یتراوح بين )١(‏ و (۲./) من المساعدة الخارجية يذهب إلى 
الدول النامية البعيدة عن الفئتين المذكورتين آنفاً . وتستفيد هذه الدؤل هن 
قروض تشجيعية مقدمة من الصندوف السعودى للتنمية ( الكونخو› 
البرازيل > مالطا » تايلاند ) . العامل الايديولوجي » بالطبع » ريسي : 
لم يمنح ی قرض أو هبة سعودية إلى دولة اشتراكية فى 0 الشرقية أو 
إلى دول ملتزمة بوضوح الى جانب الاتحاد السوفياتي (فيتنام » أثيوبيا › 
انخولا » کوبا) . 

والواقع ان صندوق التنمية السعودى قدم » )٥۸(‏ قرضاً منذ نشأته 
وحتی ایار - مایو (۱۹۷۹ذهبت إلى (۳۲) دولة » وكانت قيمتها حوالي 
)۷,٦(‏ ملیارات ريال سعودی »أی ما قارب (۲,۲) ملیار دولار . )۲١(‏ 
من هذه القروض ذهبت إلى دول عربية منها مصر ٠(‏ قروض بقيمه ٠۲١‏ 
مليون ريال ) والسودان ( ٤>‏ قروض بقيمة ٠۲٠٠‏ مليون ريال ) وسورية 
٦ (‏ قرؤض بقيمة ٠٤١‏ مليون ريال ) واليمن الشمالية (۳ قروض بقيمة 
۷ ملایین ریال). کا وقع الصندوق (' ۲) قرضاً لدول اسلامية غير عربية 
منها باکستان (قرضان ب ٤۱۱‏ ملیون ریال) وترکیا (قرض ب ۸٤٥‏ ملیون ریال). 
إذن كانت حصة الدول العربية والاإسلامية )٤٠٥(‏ قرضاً من صل )٥۸(‏ وقع 
عليها الصندوق نما يدل بوضوح على اهام السعودية بمحيطها المباشر . ويدل 
صندوق التنمية الاإسلامي الذى تهيمن عليه السعودية على نفس الاهعامات وهذه 
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مثلاً لاثحة الدول التي استفادت من قروضه فى النصف الأول من (۱۹۷۹): 
الجزائر » السودان » باكستان » بنغخلادش » الصومال » تونس » اليمن 
الشمالية . ومن الملاحظ ان هذه الدول هي نفسها مستفيدة أيضاً من صندوق 
الأوبك الخاص أم من المصرف العربي - الأفريقي (48۴2۸4) . 

ايا الشكل : 

ى المحودة تفضا اضعا للمساعدة الثنائية وغر المنتظمة › أی 
اا التي ینبشی خوما الاس استمرارها » والتي د تضع الواهب والمستفيد 
ا یھ کے جن واا میس و Ua:‏ 
عنی . 

١‏ - مساعدة غير منتظمة : يعارض القادة السعوديين بصورة مطلقة 
امساعدة المبرجة مسبقاً » ولعدة سنوات . بالطبع » لقد وفوا بالالتزامات التي 
فرضتها عليهم قمة الخرطوم » لكنهم أثاروا جدلاً عنيفاً حول قرارات قمة 
الرباط . ليس ذلك لأنهم يسعون إلى عدم الوفاء بتعهداتهم > بل لانم يؤكدون 
بأن ما اتفق عليه آنذاك کان الملساعدة الفورية من الدول النفطية إلى دول المواجهة 
العربية › فلس اعت سية تند تلق اا . وهذا ما يسميه الانغلو- 
سكسونيون قاعدة( ائه ٠١٠-۴۴‏ ) الذي يجبر حكام الدول المستفيدة › 

بضعة آشهر » على معاودة الهاس تجديد المساعذة الممتوحة هن الرياض . 
با چا اراق إل ایی سے ٠‏ کی ررب کین اسر ر چ 
المكوتيرة فاا بای هر ا رداق الى 

وهكذا تصبح الدولة المساعدة تحت رحة الرياض » وقلها يتاح هما الوقت 
اللازم للاستفادة ي ااا دون اضطرار قادتها محدداً 1 الذهاب اف 
الريافن . ويبدو هذا الوقف غر معقول طالا ان الذولة المساعدة ‏ رصا 
عندما تستخدم ال مساعدة لسد العجز فى ميزان المدفوعات _ قلا تكون قادرة على 
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برجة مستورداتها مسبقاً . لقد ذهبت الرياض إلى حد تسديد ثمن مستوردات 
مصر الغذائية > بواسطة عقود منفصلة » مقابل تقديم فواتير إثباتية . ويدافع 
السعوديون عن تصرفهم بالتذکر بأن الساعدة قر الراقة تفي غالبا لاسټراد 
السلع الكمالية . إن مثل هذه الحجة تثبت إلى أى مدى تريد الرياض مراقبة 
طريقة استخدام أموالها » وارتياما المبدئي حيال شركائها . لقد قدمت الرياض 
بعض الحالات كأمثلة من شأنها أن تبرر هذا التخوف ( مصر» السودان ) . 

يبقى أن المساعدة المدفوعة على هذا الشكل تشكل وسيلة ضغط سياسي واضصح 
على الول الستدة 2 . 

٣‏ مساعدة ثنائية : إن الحدول الالاحق يقدم فكرة عن تطور المساعدة 
السعودية للخارج › التي ارتفعت عام )۷۷ ل ( ۲ )هن الناتج 
القومي القائم للبلاد » متجاوزة عتبة الواحد با مئة ( ١‏ ./ ) المتوخاة من منظمة 
الأمم المحدة » والنسبة التي بلغها أول بلد واه للمساعدة ( الولايات 
الخحدة) : ٤١١7‏ م ) : 


)۲١( الجحدول رقم‎ 
المساعدة الخارجية : الحجم‎ 
۱۹۷% ۱۹۷٩ 1۹۷0 C2: ۹۷۳ اة‎ 
0 TaN N FEY AF التعهدات‎ 
1 RN Feo Kot anette المدفوعات‎ 
مارات الدولازات‎ 


[Financial Times, March 20,1978, Newsweek’ March 6 ,1978 الملصدر:[‎ 


وهکذا » فی فترة ہس سنوات > ازدادت قيمة التعهدات السعودية أكثر 
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من سبع مرات لكن» كيف يصل هذا الحجم المترايد من البترو- دولارات إلى 
الدول المستفيدة ؟ من خلال قناتين تقليديتين : قناة العلاقات الثنائية من جهة »› 
وقناة المؤسسات المالية » الاقليمية والدولية » من جهة أخحرى . فالمملكة 
السعودية ليست غائبة عن هذه الأخيرة . عام ( ١ » ) ۱۹۷١‏ تجاوزت قيمة 
المساعدة الممنوحة من خلاها قيمة المساعدة الثنائية . وصندوق النقد الدولى هو 
أول قبل هذه اللبالع 2 بر ٠٠١‏ ] ملين دولا عام 05۷4 ور )۸٠‏ 
ملیون عام ( ۱۹۷٩‏ ) و( ۲,۰ ) ملیار دولار عام ( ۱۹۷۷ ) . 


وتقدم الرياض قروضاً للبناك الدولى » كا أسهمت بحوالى مليارى 
دولار » خلال ربع سنوات ( ۱۹۷٩-۷۳‏ ) » فى الصناديق الخاصة المنشأة من 
قبل منظمتي الأوبيك والأوابيك > لمساعدة الدول النامية التي تضرر ميزانما 
التجاري نتيجة تضاعف أسعار النفط أربع مرات . كذلك تدفع الریاض اکر 
من * ١ ٠‏ مليون: تولا سنوي للصندوق المشةر ك ين عة الارن والب ة 
الاقتصاذية والأوبيك من أجل التنمية الزراعية > کا آغها الواخب الأكبر فى 
ر ية ايح لم حفر ووبتق اة الي ١‏ . والرياش مل 
اا بدرجة أقل > فى « الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية » ( مقره 
الكويت ) » وني « البنك العربي للتنمية الاقتصادية فى افريقيا» ( مقر 
ا لخرطوم ) وی « بنك الاغاء الافريقي » ( مقره أبيدجان )“ . 


غير ان قناة المؤسسات الاقليمية قلها هي مغرية ( إلا عندما تكون تحت هيمنة 
الرياض كبنكف الجية الإساذيي] بال رة سى إل.الاسضاة س 
الملساعدة المالية الممنوحة . وفى هذا المجال » لكشي مل واحد خو الأم : قد 
كانت للریاض : سط درن الد التول رت ها سام كيه في 
الساطة التي تتمتع ها أية دولة نامية ف اخحتيار البلدان المستفيدة من قروض 


ا 


الصندوق . إن المساعدة الممنوحة من خلال هذه البنى مصنفة مع مساعدة 
البلدان الأحرى » وبالتالى فإن أي تدخحل حاص من قبل الرياض لصالح بلد 
معين يصبح أكثر صعوبة » بالرغم من إمكانية حدوثه . هذا السبب ؛ 
وناستشناء حالة عام ( ۱۹۷٤‏ ) و« تسهیل ویتیفن » » وجه حوالی ( ۷( 
من المساعدة السعودية على شكل ثنائي وبواسطة مؤسسات » كبنك التنمية 
الاإسلامي > مرتبطة مباشرة بالحكومة السعودية . إن المساعدة الثنائية تتم ع 
کل هبات او قروض "۳ ات غالا مات گو ق س . أما القروض فتتم 
من خلال وكالة النقد العربية السعودية أو بنك التنمية اسلاس '' ا 
هلا الأیر رسالا جاهزاً ( انون الثاني - ینایر ۱۹۷۸) قيمته )۷٦١(‏ مليون 
دینار إسلامي ( الدينار الاإسلامي یعادل احد حقوف السحب خاصة لصندوف 
النقد الدولى ) . وقد بدأت مؤسسة حديثة ا واسع : الصندوف 
السعودى للتنمية الذى باشرعملياته عام ( ۱۹۷١‏ ) . لقد وقع هذا الصندوق 
( ۰۸ ) عقداً حتی آیار E NR AE le ET a‏ 
۲٠١ (‏ ) بلدا قيمة هذه الأخيرة ( ٠,١‏ ) مليار دينار سعودي › وکل بنوديخ 
ملیار دولار › تعهدت ا الرياض للدول الافريقية أثناء انعقاد قمة القاهرة ف 
آذان د مارسن ۱۹۷7 ) . الفائدة المفروضة تتراوح بين (۲) و( ۸/۳ ) . ويبدو 
أن الرياض تريد توجيه عملياتها التسليفية نحو هذا الصندوق بغية إعفاء وكالة 
النقد العربية السعودية من إحدى مسؤولياتها الجمة "“ . 
غر ان التعهدات وأوامر الدفع تبقی امتياز الأمراء الأكثر نفوذا . فال 
هؤلاء يعود هذا الدور الذي يحاولون غار ةة دک یاه » منتظرين الوقت الملائم 
للقيام « ببادرة OTT‏ . إن الارادة الطيبة للدا ثرة الحاكمة تظطظل هي 
الحاسمة » والدول المفضلة هي تلك التي تنجح في | LS‏ 
الدائرة» وف الاثبات مؤلاء الأمراء بان الساغةة المت حة مهمة بالسبة لام أو 
لنفوذ المملكة نفسها . 


)3#( قم الاك الاسلامي سے 1۹۷۸ قروضآ بحوالي ملیار ريال سعودی إلى ۱۹ بلداً. 


SHEA 


ثاثا - المدف : 
کو کر ی لمال السعودى لشتى أنواع القضايا » من شراء ولاء 


شخصية سياسية إلى تمويل حزب » إلى عقود عسكرية » إلى بناء مسجد أو إلى 
إنشاء مصنع . غير أن المبالغ الممنوحة علنا تبدو مركزة حول ثلاث فقات 


0 e 


| - دعم ميزان المدفوعات : هذا هو الشكل الذى يتمناه عدد كبير جدأمن 
الدول » لأنه يسمح ها بالتصرف بمساعدة نقدية . وشكل المساعدة هذا هو » 
اشا ۾ الط : إنه يقوم على صرف هبة أو قرض جد تشجيعي لبلد ما . أهم 
السيدين تة حو مالين الها ية والسرداة » ولك ادون 
المستفيدة من الصندوقين الحاصين لمنظمتي الأوبيك والأوابيك . لكننا نشبر إلى 
إن جال المناورة بالنسبة للدول المعنية ضيق بفعل معدل الدفعات وفرض تقديم 
القواقس . 
۲ - مشتريات عسكرية : لقد تعهدت المملكة بتمويل النفقات العسكرية 
لعدد معين من الدول المجاورة » بنسب ختلفة ( مصرء السودان » سورية › 
اليمن الشمالية ) . وكان هذا الشكل أيضاً خاضعاً لشروط سعودية قاسية تتعلق 
بمصدر الأعتدة ( الخغرب فقط ) ونوع السلاح أوحتى بتدريب وترقية 
العسكريين( راجع الفصل الخامس » الفقرة الثالثة ) . 
- التنمية : لم تنطلق المملكة في ميدان المساعدة المخصصة للتنمية إلا 
منذ عهد قريب . فهذه الساعدة تتطلب نوعاً من الضبط وقدرة عل مراي 
الشاريع المقترحة » الأمر الذى لم بخبره السعوديون بعد. ويقتضي على 
الصندوفق السعودى للتنمية الا عام ( ۱۹۷۰ أن يلعب هك[ الدكور 
قرا ۽ > لكن يبدو » حتى الآن » انه يضع ثقته بمتعهدى المشروع طالما إن 
القرار السياسي بمساعدة الدولة المعنية قد اتخذ من المراجع العليا . يضاف الى 


a ENVY 


ذلك » ان القسم الأكبر من هذه الأموال يذهب إلى مشاريع يسهل تحديد 
الحاحيتها وتس التجهيز انت الأساسة الادرة للدولة اة ,زإقاضة الشات 
الاجتاعية ©“ . 
خحلاصضة : 
إن التبادلات الاقتصادية للمملكة تتم » فى أغلبيتها الساحقة » مع 
الدول المصنعة غير الشيوعية » التي توجه إليها حوالى ثلاثة أرباع (۳/ ٤‏ )الفط 
السعودى على الأقل . كا تتجه الاستثارات اشا إلى الغرب > وغالاً بشروط 
سيئة للغاية بالسبة للمملكة . أما المساعدة فهي تذهب خاصة إلى المحيط 
الباشر. ولا قزال الملساعدة في سبيل التنمية حديثة العهد وأ قلية . ثم إن لأضخم 
المبالغ المدفوعة خدفا E‏ ااا . وعلى هذا المستوى» بوجه خاص»› 
ينبغي أن نرى كيف يمكن لالية المملكة أن تخدم هدافا سياسية مباشرة.أحيانا ا 
ضير من ترداد الكلام البديي وهو فى هذا ا لمجال » ما ذكره جيمس باكستون : 


ر إن تحليلاً لوجهة المساعدات السعودية » تبرز ان المملكة سعت بنشاط للتأثير 


على سیاسات دول المنطقة من خلال الملساعدة » ( ملحق فايننشال تايس عن 
السعودية /٤/۲۳‏ ۷۹ » ص ۷ ) . ولمزيد من الوضوح » يقتضي علينا فتح باب 


الوضع الاقليمي بكل جوانبه . 


EAT u 


هوامشر نمضا اربع 


M. Merle, Sociologie des relations internationales, pp.214 — 215. (1)‏ 
)۲١‏ إن التبادلات الاقتصادية مع « الديمقراطيات الشعبية » ما زالت » رغم تزايدها » تقارب نسبة 
الواحد بالمائة ( ١‏ ./ ) من التجارة الخارجية للمملكة . 
(۳) لوموند ۱۲/ ۷۸/۱ 
)٤(‏ لوموند ۲/ ۱۹۷٤/۱۱‏ 
VA /Y /” MEED, (o)‏ 
VA/1 /۱1 MEED, (")‏ 
)۷( المرجع نفسه 
(۸) راجع الفصل الخامس » الفقرة الثالثة 
(۹) انترناشیونال هیرالد تریبیون ۱۹۷٩/۱۲/۱۳‏ 
٧۹۷۸/۳/۱۷ MEED, )۱۰(‏ . فى السعودية oT‏ > حاولة عامة لالزام كبار مصدرى السلع بأن 
ES‏ > من خلال ر( المشاريع المشتركة » > مصدری تکنولوجیا . لفك كانت هله النجابة 
محجدية فى حقل الاش هني کات آرامکو فی مشاریح صناعية من أجل الاحتفاظ بحصة 
من النفط السعودى . لكن يبدو أن هذه السياسة لم تثمر فى الاتجاه المعاكس فى مستوردات 
المملكة . فألانيا الاتحادية تصدر كثيراً إا تسهم قليلاً فى التنمية . لقد انسحبت شركة جنرال 
موتورز من مشروع لتجميع السيارات . والشركات اليابانية متحفظة جداً . 
M۴۴٥, 5 5 1978. )۱١(‏ بلا ريب إن زيارة الرئيس الفرنسى إلى الرياض فى كانون الثاني » 
ینایر » ۱۹۷۷ قد ساعدت على إقرار عقود بقيمة ( ٤‏ ,۱ ) ملیار دولار عام ۱۹۷۷ . واليوم: 
يتم تركيز الجهود فى فرنسا على هذا البلد . 

(۱۲) دون أن ننسى دور السعوديين المتعلمين فى الولايات المتحدة ( ٠٠٠٠‏ عام ۱۹۷۷ ) الذين 
يصبحون عادة مؤيدين هذه الأخرة . 

The Persian Gulf; 1975, p.44. (1Y) 

. ۹۸4 المرجع نفسه ن‎ )٠١( 

(۱) الأنوار » ۱۹۷۷/۰/۲۱ . كما أعلن الماني من ناحيته : «١‏ سنستمر فى المقاطعة إلى حين إمجاد 


حل سلمي للنزاع مع اسرائيل » . 


FA‏ د 


The Persian Gulf, 1975, p.198. Rh 
MEED, 16 — 6 — 1978. (1¥) 
إن عدد ۱۸ آب » اأغسطس > ۷۸ من المجلة نفسها قد أكد‎ HEED, 7 — 7 — 1978 (۱۸) 
بالاستناد إلى الأمثلة ) إن السعودية هي أول الدول العربية التي عدلت قوانينها بحيث لا‎ ( 
1 . تتعارض مع قوانین عام ۱۹۷۷ الأميركية المضادة للمقاطعة‎ 
وتذكر مؤسسة«مورغان غارنتي » بأن‌السعودية تقدم عموما رق)‎ . ۱۹۷۸/٠١ /١ ٠ عالم النفط‎ )۱۹( 
. أدنى من نصف الرقم الحقيقي‎ 
إن الدراسة التي أعدها عوده أبو ردينة لحساب « فبرست ناشیونال بنك أ وف شیکاغو» تؤکد بأن‎ )۲١( 
)۷١۱( مليون دولار من موجوداتها الخارجية » وعلى‎ )٥۹( على‎ ۱۹٩٩۹ المملكة قد حصلت عام‎ 
ملیوناعام ۱۹۷۱ و(۱۱۳) ملیونا عام ۱۹۷۲ و(۲۰۰) ملیون عام ۱۹۷۲ . ثم أصبح الارتفاع‎ 
مالیا عام ۱۹۷6 5۴7 مایاد م و( ۳,۸ ) ملیار عام‎ 5 
مبنيا على مردود‎ )/.٠١( ولفترة ۱۹۷۷ - ۰۱۹۸۱ توقعت الدراسة نموا سنويا بمعدل‎ . ۱۹۷٩ 
ملیارات دولار کعائدات › عام‎ )۱ ٠( ك أن المملكة ستحصل على حوالى‎ . )/ ۷,٦ اس(‎ 
. )۱۹۷۴٤ ( » مرات أکثر عا حصلت عليه ئی عام ‹ الارتفاع المغاجیء‎ ) ۸,٩ ( أی‎ ۱ 
قد تكرن هذه التوقعات صحيحة على المستوى الاسمي »> لكنها تزيد في |لخسارة السعودية في‎ 
. حال استمزاز الدولار »> الذی یشکل ( ۷۰./ ) من موجوداتها » باهبوط‎ 
Newsweek 6 Mars 1978 (1) 
حيث أصبحت‎ ۱۹۷۸/۸ /٤ أخرا > منحت هذا المرکز بین الحکام أثناء اجقاع خاص فی‎ )۲( 


a 


الملكة العضو الواحد والعشرين فى مجلس صندوق النقد الدولي . 


يورك تايس .01977 + 

: المرجع تة‎ (T19 

(۲۵) انترناشیونال هیرالد تریبیون 1977 - 5 - 5 

The Persian Gulf 1974 pp.103, 104; 110, 114. (FB 
Newsweek 10 — 2 — 1975. pp.38 — 45. 


(۲۷) عالم النفط ۰ ۳/ /٩‏ ۱۹۷۸ 

(۲۸) عالم النفط › ٤‏ ۱/ ۱۹۷۸/۱ و ۱۹۷۸/۹/۳ . 
(۲۹) عالم النفط ۰ ۳/ ۱۹۷۸/۱ . 

(۳۰) عالم التفط ۰ ٤‏ ۱/ ۱۹۷۸/۱ . 

(۳۱) عالم النفط ۰ ۱۹۷۸/۲/۲۰ . 

(۳۲) عالم النفط » ۲۲/ ۱۹۷۸/٤‏ . 

(۳۴) عالم النفط ۰ ۱۹۷۸/۸/۲۹ . 


- Af 


)۳٤(‏ عالم النفط. تاا ا . ومقابلة أبا الجيل فى النهار ٠ /١‏ : « إن مصالحنا على المدى 
الوط والطويل هي ی دعم الدولار (( والهاني ف ٠ 6h MEES‏ ۱۹۷۸/۱1 واا الا 
/F /MEES) |3‏ ¥۹ ( 

. حسب دراسة غير منشورة لحورج قرم وعبد القادر سيد أحمد‎ )۳١( 

(۳٦)‏ راجع دراسة اتش طه«الفوائض الماليةالعربية». الصادرة عن دار الأهرام ف ديسمىر ¢ کانون 
الأول.» ۱۹۷۷ ( ٠٠٦١‏ صفحة) . 

J. BUXTON , (Inter Arab Investment) in TheMiddle East Review, 1978, p.123 126. )۷( 

(۳۸) إذا تطور هذا التحديد إيجابيا » هل يعدل السعوديون سياستهم فى شأن الاستثمارات ؟ يكن 
الشك فى ذلك . ونكتفي بمثال واحد هو التالى : منذ عام ê FU‏ قلم اقتراح بانشاء شركة 
عر ليه لضان الا ازات 1 وعام ۱۹۷۳ انت دة الشركة بدعم من ( 1٥‏ ) دولة Î oes‏ 
ليس من السعودية التي أكدت بأن تأمين ضبان القروض هو مسؤولية الدولة المستفيدة التي 
تقدم إليها هذ الأخرة : 


(۳۹) من الصعب » بوجه حاص » تقديرالرشوة في الخارج وشراء الولاء ‏ وإن كان أحداً لا يشك فى 
وجودهما . منذ عام 1۹١۷‏ ء كتب أحد المراقبين : « إن قس)ً كبيراً من المداخيل السعودية 
يذهب إلى صحافيين لبنانيين » وبرلانيين سوريين» وإلى الخزينة المصرية وإمام اليمن » . 
(راجع : ۲.89 Jandet, oP. cit,‏ ) لقد قدمت مصر› مارا عديدة » البراهين 
على التورط السعودى في « شراء » المعارضين أو محاولات الانقلاب . هناك أيضاً تمويل 
الأحز 5 والجموعات الموالية للسعودية » من الأخوان المسلمين حتى المجموعات اليمينية 
ارت ی اوووبا الخریة j.‏ > كيف يكن إثبات ذلك حتى وإن لم يسع أحد إلى 
إنكاره . إن أسلحة مصنوعة في السعودية قد وجدت عند حزبين أوثلاثة أحزاب لبنانية خلال 
المرب الأهلية . يضاقبإل ذلك ان لياش يارات سخا خاة : وتو مترو ورل 
للمغرب » حين توجه جيوشها إلى زائير > قرض ضخم لنظام ثيو في غضون الأشهر الأخيرة 
كمه » هبة كبيرة جدا للأردن حين قرر ( عام ۱۹١۷‏ ) ضرب التيار الناصرى » ( ٠٠١‏ ) 
مليون دولار إلى عمأان « لتنمية منطقة ظفار » بعد « إعادة السلام » إليها من قبل اليوش 
الايرانية . 

)٠٠(‏ بالنسبة لليمن » راجع الفصل التالى . أما مصرر المستفيد الأكبر على الاطلاق ) فقد صار 
خلافها مع الرياض علنيا عام ۱۹۷۸ . إن هيئة الخليج لتنمية مصر › المنشأة فى شباط » فبراير » 
٤ ۱۹۷٦‏ ود تحضتا ماني دود ري لفترة مس سنوات »› في سبيل مشاريع إغائية 1 
۳ > ی شهر اذار » مارس ۸ .» کانت مصرقد سحبت (۳/ )٤‏ المبلغ لتسديد ديون 
قصرة الأجل . 

)٤١(‏ لقد كانت قيمة المساهمة الأصلية السعودية فى صندوق الأوبيك الخاص ( ۲٠١‏ ) مليون دولار 


= CAO 


1 


TT‏ / من اللجموع ) 1977 OPEC Review, April‏ وحتى منتصف عام 

٥» ۷‏ بلغ عدد الدول المستفيدة من هذا الصندوق ( ٤۹‏ ) دولة » إلا إن أكبر المبالغ قد 

ذهبت إلى اند وباکستان ومصر وبنغلادش ( ۳٠,۳‏ ./ من المجموع اما و البنك العربي 

للتنمية الاقتصادية فی افر يقيا» ۸8E€D4۸‏ فقد وقع ول عقد تسليف له في نیسان ا ايل ٤‏ 

)٥( وف نپاية ۷¥ › بلغ عدد عقوده الأربعين 1 تتراوح قيمه العقد سا دن‎ ONT 

و(٠ )١‏ ملايين دولار » ومدة القرض ( ٠١‏ ) سنة في جميع الحالات تقريباً » أما الفائدة فتتراوح 

بین (۲) و(٦//)‏ . كا أخذ هذا البنك على عاتقه « الصندوق العربي الخاص بافريقيا» . 

وتصل حصة الرياض فى هذين الصندوقين ال جوال ر( ٠‏ . ذلك تهج التمودية 

في مشاريع تحويل مشترك ربط اور وة غل ر آکر ها خب الظاهر ر ۲۹ إل الث تال 
من المشاريع ال ٠١‏ المرصودة 5 


س 


۴ )٤٠١١( » عام ۱۹۷۷ » بلغ مجموع القروض المدفوعة فعلاً » من المملكة »> حسب وزارة المال‎ )٤۲( 

ملیون دولار ( أى ه٠‏ ./ من الناتج القومي القائم ) . 28/4/1978 HE | leg  .MEED,‏ |< | اط | 
۰ . ۵ 

سبيل المقارنة » كانت المساعدة الأميركية » فى العام نفسه » تعادل ( ٠,۲۲‏ ) من الناتج ا : عا | 
القومي القائم › والالمانية الغربية ( ٠,۲۷‏ ./ ) واليابانية ( ٠٠۲١‏ ./ ) . أما نسبة الهبات في 
الاح ال ةله ققد بلك ر 07۸ عام 0۷2 177 /) غا ٠۹۷١‏ 
و( ٩۷‏ / )عام ۱۹۷٩‏ . والرقم الخاص بعام ۱۹۷۷ مجهول › لکن يبدو أنه أقل . 

. لقد أصبح الصندوق السعودى للتنمية المؤسسة الأهم فى ميدان المساعدة اللخصصة للتنمية‎ )٤١( 
. مليون دولار‎ ) ۷۹٠١ ( وعام ۱۹۷۷ » وقع هذا الصندوق عقوداً بقيمة إحالية قدرها‎ 

) إن المساغدة المقدمة من الصندوفق السعودى للتنمية قد دهبت دوجه خاص › خلال الستوات‎ (6٤( 
) دیسمبر » کانون الأول ۱۹۷۷ ) إلى مشاريع توليد‎ - ۱۹۷٤ الثلاث الأولی ( سبتمبر ؛ یلول‎ 
) . ) ۸١۷,١ ( والزراعة‎ ) / ۲٠١۹ ( وشق الطرق وسكك الحديد‎ » ) / ٠۹ ( الكهرباء‎ 
| کانت القروض تستهدف مشاریع میاه وکهر باء ي‎ ٩ وفى سنة ۱۹۷۸ والنصف الأول من سنة‎ 
الأردن وكابلات هاتفية وطرقات ( سورية ) وطرقات أيضا ( اليمن ) ومصانع الومنيوم‎ 
. ) غينيا ) وحطات حرارية ( باكستان وتركيا‎ ( 


۰ 

والواقع ان المملكة بدت سنة ۱۹۷۹ فى مرحلة إعادة نظر جذرية فى سياسة المساعدة التي تتبعها ) 
ويبدو أنها تتجه مجدداً للاستفادة من خبرات صندوق النقد الدولى وأيضاً للتستر وراء الشروط 

التي يفرضها بعدما اعتبرت ان عدداً من المساعدات التي فدمتها ( مصر › السودان i‏ 

ذهبت فی غیر سبیلها العلن )1979 ,23 (FT S. Survey April‏ ) 


E 
أ‎ 


المصضلالتامن 


امارف :ابر 


حتل السعودية اربعة اخماس مساحة شبه الحزيرة العربية» وفى الامتداد 
الصحراوى» تظل الحدود غير ثابتة» ككثبان الرمل المتحركة . ويطلق العرب 
عليها اسم «الحزيرة» . وينبئنا التاريح انها كادت تصبح سعودية برمتهاء وان 
بريطانيا العظمى» وحدهاء استطاعت» ف السنوات الثلاثين الاولى من هذا 
اقرف 8 فرعتا الطب المد ر جى لير ممن زكبه اللزيرة المرجة 
قا ما کے ممل مل اه رها بعل راف کو ی و 
استطاعت بعض السلطات ان تستمر» ولكن فى غمرة الخوف المتجدد دوما» من 
خحطوات «الشقيق الاكبر السعودى» الاستيعابية. ويستمر» هذا الاخيرء 
بأشكال ختلفة» وعلى الرغم من بروز دول قد اعترفت ا الاسرة الدوليةفى 
یار چ کہ ار کا اسا ف اذ ل یکی اء ون اباد 
الدول الناشئة على حدوده» كزوائد ينبي تقبلها فى عالم من الدول الكاملة 
السيادة . بالنسبة الى الرياض » تشكل شبه الحزيرة نقطة انطلاق ونقطة وصول 
ای تحليل جيو- استراتيجي . 
وفي هذه الرؤية » يلعب التاريخ دوراعدداً ايضا. لنقل كيف » قبل 
الشروع بتحليل شكل ايمنة السعودية الحديث فى النظام الفرعي ‹ شه 


الحزيروى ». 


2 Az 


الفقرة الاوك 
ثقل التاريح 


اولا - روح الغزو 

ملالا شكلت مسألة البقاءء هاجس البدو وسكان الواحات اک 
المنتشرة فى الصحراء» ويز سمير امين» فى هذا السياق» بن قطن المح 
اللاول وهو غط جمهوریات مدنا لحجاز التجارية» ويقوم على ارباح التجارة » و 
(نضيفم على عائدات الحج الى المدن الاسلامية المقدسة» التي كان بعتاش عليه 
سکان ا لحجاز. والثاني هو الاقتصاد الرعوى وهو اكثر بدائية : فی کل مرة؛ 
تضاءل فيها الفائض الذى يغذى» فى الاصلء» التجارة البعيدة» او تتغير الطرق 
التنجار نة pe‏ وقد حدث ذلك مراراء ف التاريخ› وی کل مرةء 
ميل رجال الصحراء لأن يصبحوا غزاة من اجل البقاء» . ولھ رات دف 
المناطق الخنية بالقوت : مناطق جنوب العراق الزراعية » واحات الأاحساء 
المزدهرة › ETO‏ او تستهدف المدن التي اغنتها التجارة 
العيدة: مكةء المدينةء جدة» وف المقلب الاأخر من شبه الحزيرة: الكويت› 
ا اقرشد آلبر کي. وباستطاعتنا ان نعيد دراسة تاريخ شبه الحزيرة» 
عل ضوء هذا المعطى» كسلسلة من المعارك الحلاحقة ومن المنافسات المستمرة من 
اجل السيطرة على واحه» او بئر» او طریق للقوافل› تتیح فرض الضرائب على 
البضائع امنقولة عبرها او جني تكاليف المواكبة والحراسة . 


5 3 ۰ و ساطة 
هکذا نفهم لاذا بقیت کل مشاریع توحید شبه ازير ي ظل 


£ د 


واحدة اسراب حلم مستحیل : عدد کر من المصالح المتنافسة على امتداد 
شاسع . ولم يكن هذا الحلم حكرا على السعوديين: كل الزعاء الطموحين 
يدينون بقوتهم لقدرتهم على ايجاد ما يقدمونه للقبائل التي تمد مم يد العون. ان 
تاريخ شبه الجزيرة» شأنه شأن تاريخ اليونان القديية فى بعض فتراته» ليس 
سوى سلسلة من التحتلات. المتكونة او المنحلةء بين قوى متناقضة » وتكاد 
تکون متكافئة . وستأتي المبادرة التي ستصيب حظا من النجاح من نجد وهي 
المنطقة الاهلة من شبه الجزيرة (الربع الخالي والصحارى الاخرى غير قابلة 
للسكن) الاكثر فقرا» سواء كمركز مواصلات ام كمركز زراعي . وسرعان ما 
ستحسن هذه السلطة النجدية الناشئة اختيار اهدافها: حائل فى الشمال» وهی 
حطة بالغة الاهمية على طريق القوافل التي تربط الخليج (او ابعد من ذلك 
المند) بالبحر المتوسط » والحجاز التي اغتنت من التجارة والحج» والمفوف » 
الواحة الرئيسية في شرق شبه الحزيرة اوعسير فى الجنوب الغربي على سح جبال 
اليمن. لقد كانت تحكم هذه المناطق > سلطة على قدر اكبر من التنظيم» اكثر 
مدينية» واكشر انفتاحا على العالم الخارجي . مما يتيح اغراق الضرورات 
الاقتصادية في غمرة الاندفاع الرامي الى «اعادة سكان هذه المناطق الى الاسلام 
الاصيل.». 

وباستطاعتنا الاعتقاد بان هذه الاعتبارات صحيحة بالنسبة الى مجمل 
التاريخ السعودي سواء فى بداية الحركة التوسعية (نحو اواسط القرن الثامن 
عشر) ام ی عهد سعود الکبير ( خلال فتوحات القرن السابق الكبيرة) ام» في 
القرن العشرين» اخيراء مع ولادة المملكة من جدید ابتداء من عام (۱۹۰۲). ف 
كل انتفاضة » من هذه الانتفاضات› عرف السعوديون كيف يفيدون من عزلتهم 
النسبية في وسط شبه الجزيرة» كي يعملوا على تنمية حركتهم دوا حاجة 
للمواجهة المستمرة مع القوة المسيطرة على المنطقة» عثانية او بريطانية . هذا وقد 
كانت هذه العزلة تتيح همم الحفاظ على الروح القبلية التقليدية فى معزل عن 


Nin 


التيارات الحديدةء المدينية بشكل رئيسى . لقد تكلمنا سابقا (القصل الاول) عن 
عدم ثبات البدوي الذي يحارب من اجل تلبية حاجاته اومن اجل حقيق غلبة أكثر 
ما يصبو للسيطرة الدائمة على عدو» يظل في اى حال» خارج نطاق السيطرة 
بسبب الامتداد الصحراوى الشاسع . لذلك توجب على كل زعيم او كل سلطة 
طموحة» تسعى للحفاظ على تحالفها مع البدو› ان تعدهم وان تقدم هم احیاناء 
مغنا حقيقيا. ولا زالت هذه المارسات سائدة حتى اليوم: اذ ان ولاء قبائل 
المملكة للسلطة السعودية » بجزى بسخاء من عائدات النفط. ولا زالت السلطة 
السعودية حتى اليوم» هي من الاكثر توافقا بين الاسر المالكة الاخحرى في شبه 
الجزيرة » مع ا لمثل البدوية. 
ولكن هل من الممكن الذهاب الى ابعد من هذه القواعد العامة فى تفسير 
كل حركة غز و سعودية من خلال ظروفها الاقتصادية المحددة والغالبة في فترة 
انطلاقها. ان مثل هذا المنحى يبدو لنا اقتصادويا مفرطا. غير ان هذا ما يفعله 
دافید اد نس» بالاستناد الى نغوذج تحلیلي کان قد وضعه کران برینتون ي کتابه 
الکلاسيكى he Anatomy of Revoluti01):‏ )› وبتحليلە لنهوض المملكة 
السعودية فى القرن العشرين» يحاول ادنس ان يقارنها بالشورة الفرنسية 
(۱۷۸4)» وبالشورة البريطانية )٠٠٤٠١(‏ والثورة البولشفية )۱۹١۷(‏ . واول ما 
ټشر اليه من :دلا ثل هذه الثورة خحلافات ذات غتوى اقتصادی لا ازمة فعلية . 
والحال» فهو يلاحظ انه فى بداية هذا القرن:«كانت الزراعة فى الواحات» وتربيه 
لمواشي ى القبائل وتجارة الاسواق الداخلية » هي النشاطات الاقتصادية الرئيسية 
فی داخل شبه الحزيرة. . وبشكل عام» كان غط الحياة المعيوش لا يتخطى 
مستوى البقاء» . ولذلك. لا يغخفل المؤلف الاأشارة الى الاوضاع الاقتصادية 
الراكدة » عبر الزمن» فى وسط شبه الحزيرة. وهذاء برأينا كان يجب ان يقنعه 
بعدم الذهاب الى ابعد من ذلك فى المقارنة التي بجرمامع الهاذج الغربية 
الثلاثة » التي كانت تتسم» هي بتحولات اقتصادية اجتاعية كبرة . واستنادا الى 


a 


عجارة الخيول » کان ادینس يستخلصس وجود بعضص الرخاء فی نجد» معتقدا ان 
باستطاعته القول ان هذه المنطمة كانت مصدر الماشية الصو گات تعرص ف 
تشعر بتحسن في اوضاعها الاقتصادية ليدفعها نحو الفح ؟ يجيب ادنس : ان 
مکان آل سعود ولان تیلم روابط دينية کات تر بط هذه القبائل ا ان 
مثل هده البرهنة التي تستحضر الايديولوجية تثبت بذاتها الطابع الاعتباطى 
للاقتصادوية . ) ا 


a n ep‏ فى القرن العشرين في التحالف مع عبد 
i rei‏ وك يمست امن دآذية آل الرشيد( هل ان السعوديين اقل 
ار پل Fea ELE‏ تقوم على تحالفهم مع العثمانيين اكثر ما 
تقوم عل قرام الخاصة. كانت القبائل تجد مصالحها فى سلطة نابعة من‌اوساطها. 
نا باللاضافة الى ان الارتباط بالسعوديين يقوم على ذكريات الفتوحات المظفرة 
توا امتدت على مدى قرن ونصف من الزمن عبر شبه الجزيرة . وتغذى 
هذه ریا د ا للتيار الوهابي المنطلق من نجد والذي يلائم تمته 
a E‏ المفعمين بشعور هومزيج من الحسد والعداوة ازاء بقية 
ساون الذين يتميز ول بحياة وبمعتقدات اكثر حذلقة : سنة اواسط الحجاز 
2 شرق شبه اجزيرة والبحرين» اسماعيليو عسير واليمن واباضيو 
یاو وقد جاء الاحتلاف المذهبي ليبرر هذا الصراع على المصالح وهذا 
e‏ الاي . ونكون بالفعل قد شوهنا عرض الصلات 
الاش ي الجزيرة اذا ما اسأنا تقدير الدور الذى لعبته مشاعر الانةاء 
الديني فى هذه الصلات» وهوء بلا ريب كبير. 


9 التوسع السعودى فى القرن العشرين › قد افاد اذن» وال حد بعید من 
القاثل الذى سعى السعوديون للحفاظ على استمراره» بين ما هم عليه او ما 


= 


يفعلونه» وما تضن به غالبية العرب فى شبه الجزيرة: رفض النفوذ الاجنبي 
واستمرار روح الحرب والاستقلال عند البدوء الرجوع الى اكثر الصيغ الدينية 
خحلوصا ازاء تحذلق المأارسة الدينية المدينية المطبوعة بالتأثير الفارسي او المسيحي › 
عدم وجود هاوية وجودية بين الحاكم والمحكومين» فى الوقت الذي كان زعاء 
القبائل فى اطراف شبه الجزيرة (الكويتء ععمان» وخاصة الحجاز) يسعول 
لاستہدال منصب ر اللاول بين متساوين» بمنصب املك المطلق › احتدام وتنمية 
علاقات القربى بين القبائل › الخ . . وكان معاصرو عبد العزيز» الذين 
استطاعوا التعرف اليه عن كشب» يذكرون دوماء بالاهمية التي كان يعلقه 
السعوديون على احترام هذه مغل » التي ما كانوا ليخالفونها الا فيا ندر» والتي 
حققت هم ي المقابل مساندة» سريعة› واکثر فاکثر اتساعا من قبل قبائل شبه 
الج ية" 
انيا : الصيغ الحديثة للتوسع السعودى 
ان تشكل دول حدية (تمتلك مساحة معينة من الاراضي» وكذلك الصراع 
الدائر حول آبار النفط» قد دفعا ختلف القوى شبه الجزيروية الى صياغة 
ادعاءاتها بتعابير حقوقيةء تستند الى القانون الدولى اكثر ما تستند الى شرعية قبلية 
او دينية . وكان على نظرة القادة السعوديين لشبه الحزيرة ان تتوافق مع معطيات 
السيادة الاقليمية والتكيف معها . ان هذه النظرة التي تقوم اليوم» على الافادة الى 
قفي دمن الگاسب الوروك عن الأسلاف الطارفينء جحل الصدام تي 
بين التوسع السعودى الذى لا يزال ناشطا والقوى الاخحرى الراغبة بصيانة 
استقلاها . 


بوصوح آکبر» عن نظرة السعوديين لشبه الحزيرة. فقد اسر لاحد ارين 
البريطانيين انه :« مها حدث لشبه الحزيرة العربية» فهي لناء ولیس لکم ان 


ONES 


e‏ قدرتنا على البقاء هنا ولو معز ولين عن بقية العالم». ٣‏ ال تاهيه 
لتوسع السعودى تتكون فى الواقع من اطروحتين متكاملتين: )١‏ ان 
السعوديين E‏ الديني والرسالة التي اضطلعوا ا بتوحيد شبه 
احزيرة ا ای جزء من شبه الحزيرة والاقامة فيه بشکل نہائى» 
ان سياد المملكة السغودية ولو كانت ظرفية بفعل الخلافات الداخلية فى 
a |‏ والثورات المحلية او تدحل قوات من خارج شبه الجزيرة» و 
ي قر هوض المملكة واقع ان ترافق هذا النهوض استعادة اى جزء من الارض 
كانت القوات الوهابية قد اخحضعته فى فترات توسعها الا 


1 هذا ما اراد عبد العزيز ان يعيد تأكيده فى مطلع هذا القرن بقوله : «لن 
2 ا بحقوقنا» ولو كان ذلك بمقدار حبة رمل . نحن لا نطالب باكثر 
ا E‏ ف هذه المرحلة ام 
ا لقوى شبه الجزيروية . وني مثل هذا القول ليس من ضرورة للاقامة 
a‏ او للسيادة الفعلية ويقول السير برسى كوكس عن عبد العزيز: «انه كان 
ن د ان له الحق باستعادة اى ارض كان اسلافه قد الحقوها بمنطقة 
نفودهمنفى مرحلة من مراحل التاريخ السابقةم "١‏ . 
تي ی ان بو ان شبه الحزيرة العربية تشكل» فى نظر 
ر منطقة نفود خحاصة . واذا كان هذا الميداً لم یود الى بناء دولة ن 
کل کہ رورا یں لك ہب جرا ار رن لان ادات وی 
ils‏ عاد یکل جا أن هك الاسبانب تفسر قيام سبع دول 
al:‏ 8 يبرر واقع كونه على الرغم من قيام هذه الدول السبع » تعتقد 
ديه ال ای تدخل من قبلها ی هذه الدول له » الى حد ماء طابع شرعي . 


| ان تطبيق هذا المبداً قد اتاح» طوال العقود الاولى من هذا القرنء الحاق 


ENE 


س -— س 
س 
— 


الخرسی) وكذلك بعض الا لك اللستقلة ( جبل شمر فى الگا والحجار 
خحاصهة »› یت کان لشريف مكة سلطة اقدم» واکثر استمراراء واکثر تنظما من 
الغزوات الوهابية القصيرة والدموية فى مكة والمدينة) . وف السنوات ما بين 


ار . وقد تعاضدت الاعتبارات الاقليمية للحق الدولى » واكتشاف الذهى 
ا > لتأجيج النزاعات التي كانت قد أخمدت حديغا وکت ی ا 
م اوراص ي الات أا ما يععلق بالملگة متها قب سريت بطر بق › 
يسهل أن نتامس منها » موقع المملكة الهيمني . وتقسم النزاعات الحدودية التي 


(۰ ۱۹۲ و (۱۹۳۰) من هذا القرنء کاں الحاق اليمن من قبل عبد العزيز يبدو 
تملا . فف عام (۱۹۲۰) انتزع منها عسیر ونی عام (۱۹۳۳) احتلها , الا ان 
عملية الدمج الكامل كانت تبدو غير مرضية النتائج : فاذا كان من الممكن ازاحة 
اسرة ميد الدين المالكة» التي لا تتمتع بتأييد شعبي كبير» فقد كان من الصعوبة 
بمكان اخحضاع بلد جبلي› يضرب المثل بنزعته الاستقلالية وعزلته ومع ذلك 
اليمن ان تدفع جزية للمملكة وان ترضخ لضم مناطقها الشما لي 
اللاخحبرة بقضاياها 


( Satellisation 


سیتوجب على 
ال الملكة السجوذية وان اتقبل > على الالحض + تدخحل هده 
إلداخلية . فقد كان بقاء الدولة‌اليمنيةمشروطا باستزلامها ( 
«للشقيق الاكبر» السعودى " . 

ودين الدرل الصخرة الأحر ني فيه الجزيرة بوجردها إلى عامل خارجي ٠‏ 
بشکل رئیسي : الىاية البريطانية . ففي فترة بروز السلطة السعوديه من جي 
فی مطلع هذا القرن » كانت لندن قد اكتسبت لنفسها « صداقة » العامة 
الحکام عل طول الساحل العربي للخليج » إلى جانب قاعدة عدن . وستعزز 
الحرب العالمية الثانية موقعها بحلوها كقوة انتداب فى فلسطين والأردن والعراق . 
أيغ) اتجه إذن كان عبد العزيز جد نفسه في مواجهة البريطانيين : في احنوب » 


فى الشرق > فی الشال وحتی فی الغرب حیث کان للبریطانیرن تواجد في مصر 


(A) 


والسودان والقرن الأفريقي 


جاء الفط ليؤجج الخلافات الاقليمية فى شبه الجزيرة » والتي هي » في 
غاليتها العظمى » من تبعات التوسع اللاقليمي السعودی » فی عصر الکيانات 
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تعني الرياض مباشرة إلى ثلاث مجموعات متميزة . 


لااو ا 


فر ااال شت سوک الخاضة > عند الغلكة هنا خدوة شب 
اجحزیرة . والحال أن هذه الأخيرة قد حافظت . فى المقابل » على استقلا ها عبر 
فشل السعوديين المتكرر » فى أن يتخطوا باديتي الشمال » بادية الشام والدهناء » 
ليلحقوا مناطق تنتمي اليوم للعراق » للأردن ولفلسطين ( وحتى لسورية) . 

أ - مع العراق » غالبا ما كانت النزاعات الحدودية دامية . فقد كان فى زة 
وله بخداد واليع الاين » العاجرين عن تة اة الرخارةء إن 
حکموا الطوق حوها في نجد . إلا ان ذلك لم يمنع الوهابيين من مهاجمة بعض 
و ٠‏ ي عام ( ۱۸٠۲‏ ) » استولوا على كربلاء » وهي مدينة شيعية 
مقدسة » ولم يخادرها الوهابيون قبل قتل ائات من سكانها . وقد احتدم التزاع 
يه القرن العشرين عندما بخات بعض القبائل من شبة الحزيرة إلى العراق > 
سیب لتوسع السعودي نحو الشمال » وقد لاقت هذه القبائل الدعم والسلاح 
من قبل بعض القبائل المعادية للسعوديرن وخاصة من قبل ملك العراق الهاشمي 
وا وقد شهد عام ( ۱۹۲۰ - ۱۹۲۲ ) قتالاً ضارياً على الحدود . فجمع 
البريطانيون ما بين الفريقين في آيار - مايو ( ۱۹۲١‏ ) في المحمرة حيث تم إبجاد 
قو عاد ولكن عبد العزيز رفض هذه التسوية لأا كانت تضع حداً نمائي 
لتوسعه نحو العراق . فعقد مۇر ٿان من جدید » فی العقیر فى كانونالأول۔- 
دیسمبر ( ۱۹۲۲ ) حيث فرض المندوب البريطاني فاصلاً للحدود السعودية 


afm 


ت ن 
i‏ 


العراقية . ولكن « الاخوان » لم يقبلوا هذه الاتفاقية » جاعلين من اللقاءات 
ين الطرقن جهرداً غير مشمرة ( الكويت 1۹۲4 > البحرة 1۹۲١‏ > جدة 
۸ . وكان موقف الملك شديد الخموض : فقد كان مستفيدا من روح 
التوسع عند «الأخوان»› ولکشه. کان جا رضغط بر يطاني > على احترام 
الحدودالتي عانت لندن الكثير فى وضعها . ونی عام ( ۱۹۲۹ ) » اختار عبد 
العزيز الاعتراف الدولى ذل اگاس التي كان بحققها ماس اللآاخحوان » 
اتات . فل ية رست ن هماه - آجریل عام( 3۹۴١‏ اة 
صداقة وحسن جوار . وقد ظل رسم حدود دقيقة » عملية بالغة الصعوبة بسبب 
الطابع الصحراوي للأرض . وقد بدا ان اتفاقیة عقدت فی ( ۱۹ ) آيار - مايو 
عام ( ۱۹۳۸ ) قد سوت القضية نپاتیا ولک المسألة ( رغم المفاوضات التي 
أ جریت بین آذار - مارس عام ٥‏ ونیسان ۔ أبریل عام ۱۹۷٩‏ ) ظلت 
معلقة » ومن الممكن أن تشكل » بالطبع » بداية نزاع بين البلدين في مرجلة 


م“ 


لاحقة . 


ب مع الأردن ‏ ورغم العلاقات الممتازة التي ربطت ما بين البلدين لفترة 
طويلة » يصعب أن نقول إن الحدود التي تفصل فيا بينه) هي حدود نهائية . قد 
السك > غياب النوايا ا لحسنة » ولكن تنقل البدو والتوتر الذى 
طراً عل العلاقات بين عبان والرياض حول مسائل أخرى » يؤججان النزاع من 
جدید کان عل السعوديين |لاعتراف بالمملكة‌الأردنية ولکنهم حاولوا انتزاع کل 
لمناطق التي كان الوهابيون » قد رفعوا بيارقهم عليها » في مرحلة ما من مراحل 
التاريخ . وتشمل هذه المناطق القسم الجنوبي من الملكة اخاشمية يكاملة »> 
وفق حط مستقيم تد من طرف البحر الميت الجنوبي حتى نقطة التقاء احدود 
الأردنية العراقية السعودية . وكانت هذه المنطقة قد أخضعت » في الواقع › 
وبشکل متقطع » من قبل الوهابيين . وحدها المملكة البريطانية استطاعت أن 
تمنع دمج العقبة » ومعان » والكرك ووادى سرحان کله بالملكة السعودية . 
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كانت لندن إذن هي الدافع لعقد سلسلة من الاتفاقيات » حاولت من خلاها 
الحفاظ على الأراضي الأردنية ( اتفاقية حداء فی تشرین الثاني - نوفمبر ۱۹۲١‏ › 
واتفاقية حسن الحوار في عام ۱۹۳۴ . واتفاقية لندن عام ۱۹۳١‏ ) . ولكن عبد 
العزيز حاصر العقبة ي عام ( ۱۹۴۳۷ ) بهدف ضمها : وكانت لندن » هي التي 
تدخحلت » مرة أخرى » ومنعته بالقوة . ولم ينكشف غموض هذه المسألة لا 
باستقلال الأردن ولا بتحسن الصلات بين البلدين منذ الخمسينات . وفى أوج 
هذه العلاقات عام ( ۱۹٦۰٩‏ ) » لم ينجح البلدان سوى في تحديد قسم من 
حدوده) . ولا زالت اللجان تجتمع باستمرار ولكن الشعور الغالب يبقى » بأن 
الریاض لا تبدی حماسا كيرا لتحدید نہائی للحذود » ميدانياً ۽ لأا لا تزال 
تعتقد آنا تستطيع أن تدفع هذه الحدود نحو الشمال » بحجة هذه السابقة 
التار بخية أم تلك أو بسبب نفوذها الاقليمي الحالى . 


٢‏ ادود الحنوبية 


أ - مع الجمهورية العربية اليمنية ‏ لام تختلف مسألة الحدودذ عا يفسد 
الصلات » ظرفياً » مع الاردن. ففي ( ۱۹۲١/۱١/۲۱‏ ) » وقع أميرعسيرمع 
عبد العزيز اتفاقية مكة الذى ثبتته حاك| عليها قبل أن يلحق مقاطعته بالمملكة . 
ولم تكن الحدود بين عسير واليمن واضحة أبداً » وكان عبد العزيز » يراها فى 
أ بعك مل كى طعا . قاعسة الحرب مع اليمن متومة رغم الا وخر انت 
والتوسط ( ۱۹۳١‏ . ۱۹۳۳ ) . وفشلت أخر المحادثات الحدودية فى شباط- 
یرای عام ۹۳ )× اول آڈار۔ ارس تومت الریاش ایی بابا انات 
عسیر » وفی نیسان - ابریل وأیار - مایو » أسفرت المعارك عن انتصار سعودى 
سرعان ما كرسته اتفاقية الطائف.فأجبرت القوات اليمنيةعلى الجلاء عن عسبر نهائيا 
فی حزیران - یونیو ( ۱۹۳۴٤‏ ) . وی تشرين الثاني - نوفمبر عام ( ۱۹۳۷ ) » 
صادقت اليمن على الاتفاقية الحدودية بعد أن تخلت عن ادعاءاتها حول عسبر 
( وخاصة » تهامة » نجران » وجيزان ) . 
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إلا ان الوطنيين اليمنيين قد رفضوا هذه الاتفاقة» ووجذوا أا وضعت 
لصالح السعوديين . هذا ونفهم لاذا قبل هؤلاء بتثبيت هذا الججزء من 
حدودهم هیدانا : عام [ ۱۹١۲‏ ) وبعد ولادة الحمهورية اليمنية » تبنى قادة 
صنعاء هذه المطالب الوطنية » ذاهبين إلى أبعد من ذلك » حتى المطالبة بقيام 
« حمهورية الحزيرة العربية ) . وبعد ذلك بعشرسنوات > وبعد ان همد الجاس 
الجمهورى » وبعد ان تخبط اقتصادها في البؤس » حاولت صنعاء أن تتقرب من 
اا اکر . ٍ تلك الفترة » اعترفت الرياض بالجحمهورية وبدأت بدعم 
اقصاة اليين ولك ليس دون آن قن انين > قبل ذلك + عل التخن >٠‏ 
نهائياً »عن حقوقهم في المناطقالحدودية المتنازع عليهاء وخاصة»عبربيان مشترك 
موقع فی آذار - مارس عام ( ۱۹۷۳ ) حيث أعلن الوفد اليمني أن الحدود التي 
نصت عليها اتفاقية الطائف هي حدود نهائية وخك ذلك پاسوعين : انشفض 
الطلاب اليمنيون ضد ما اعتبر وه تفريطاً بالأراضي الوطنية » واعطوا » بذلك › 
شرارة تحرك رافض لاحق فى الأوساط الشعبية التي لا يبدو أن الريالات السعودية 
جحت تی الان E E‏ 

ب _ مع الجمهورية اليمنية الديقراطية الشعبية ٠‏ التي قامت عام 
٨)۷ (‏ ليست الحدود أكثر وضوحاً . هنا » نادرة هي السوابق التار يجيه 
بسبب المخاوف السعودية من مهاحمه قاعدة بريطانية أو فى جوارها o YE.‏ 
العداء بن البلدين قد تجسد بنزاعات حدودية قابلة لأن تتجدد بأي لحظة pee‏ 
الخصوص » نجد ان التصريحات اليمنية المتكررة التي تندد بالسياسة التوسعية 
السعودية تة بالدل لانت 


(# ) عن هذه المسألة راجع احمد شرف الدين» «اليمن عبر التاريخ» ص ۲۷۹ _ ۲۹۹ والسید مصطفی 
شالم او تکوین الیمن الحدیث ) ض ۲۷۷ - (٠٠۲۹‏ والكتاب يتضمن نصوص معاهدات مكة والعرو 
والطائف) ويعتبر الأول ان الربع الخالى جزء من اليمن ( ص )١ ٠`‏ وأن ( ص ۲۷۷ ) «اعسير تابعة 
لامها اليمن منذ اعماق اعماق التاريخ ... ولامام بحيى الذى قبل بضم عسير للسعودية ندم على 
خا وظال تما تغل الطالبة باعادتها لليمن حتى معاهدة الطائف التي الحقت بالسعودية لا عسير 
فحسب بل مقاطعة نجران اليمنية نتيجة لوقف اللامام المتخبط» . 


NOIRE 


a‏ الحدود الشرقية 


أ - الكو يت . كان السعوديون أول من تحرك تلبية لنداء الكويت إزاء حاولة 
العراق ضمها فی عام(۱٩۱۹).‏ وقد صرح املك معود > دا الخصوص : 
قائلا : ١‏ جب أن يعلم الجميع أن الكويت والسعودية لا يشكلان سوى بلد 
واحد » وكل ما يكن أن يس أحده) يس الآخر » . إن هذا الموقف » المعادى 
لتوا العراقية + كان يعتى فى القيقة ن اللر ناض انش اخقرق الى يها 
العراق » على الأقل » فى ضم الكويت . إذا كان لا بد لذلك أن يمحصل . إذإن 
عائلة الضبا الحاكمة فى الكويت › هي في الواقع نجدية المنشأً » ولطالما حاول 
السعوديون أن يجعلوا من زعيمها تابعا هم . لذلك » وبعد أن وقع عدة 
اتفاقيات ( منها اتفاقية المنطقة المحايدة ) » سمح عبد العزيز لنفسه بالعودة » في 
عام ( ۱۹۲۹) » لرغبته في ضم الامارة التي تعرضت فى تلك الفعرة هجمات 
« الآلحوان » . وقد وقف البريطانيون ( ولكن أيضا العراق وإيران ) دون حقيق 
هذه الأمنية » فرضخت الرياض لاستقلال الامارة . إلا ان هذالم ينع 
السعوديين من العودة إلى طرح مسألة الحدود فى كل مرة تتبنى فيها الكويت 
خيارات غير مؤاتية هم . وقد كان من المفترض » يوماً ما » تقسيم المنطقة 
اللحايدة التي أوجدتها الاتفاقيات الاستعمارية بصورة مؤقتقة » بيا ظل 
البلدان » طيلة عشرات السنين » يعتبرانها غير قابلة للتقسيم وكانا يكتفيان 
میم غائداتھا النفطية فھا بینها بالتساوی . وجيران -يوتیوز ۱۹٩٩‏ ) ؛ 
تم تسم هلم الطفة بطريقة ايس بها مكاسب رافمة اي من البلدين . 
ا یی ی او اھر کی با کا جر 
N‏ > ذلك ان الرياض كانت تسعى لفرض اتفاقية تتناسب مع موقفها 
الاقليمي القوى . ولم يتردد السعوديون » من أجل ذلك » فى استخدام القوة 
عن طريق ضم جزيرتي أم المرادم وغانو فى مياه المنطقة المحايدة » ومنعوا وصول 
الكويتيين إلى الحجزيرتين “ . ومن الممكن عقد اتفاق جديد ولكن العداوة تهدد 


باللاستمرار لمدة طويلة 


الاما ات الاخری : 


نذكر أولاً بقضية الحدود الطويلة بين سلطنة عبان والسعودية في أقسامها 
الغربية » ثم عبر صحراء الربع الخالي حيث يصعب اعتلام الحدود . وقد 
أعلنت السلطنة نفسها » مدفوعة بنصائح لندن » سيدة على مثلثٹ طویل بين 

بحر العرب والربع الخالي » پبلغ عرضه ( ۳۰۰ ) كلم » يبدأ من الحدود مع 
ج رة الي لافقا الك جسم ر عا ااه اشرق الكل جرع 
شاا ل خليج عمان » من رأس مسندم إلى رأس الحد ل اا 
مستعدة » على أى نحو كان » للقبول بهذا التخطيط » ولكن عدم وجود النفط 
بكميات كبرة » ومصاعب الأرض . والخطر اليمني الحنوبي على السلطنة › 
تستبعد » فى هذه الفترة على اقل ۸ اکا قر شون ,. 


وى المقابل إن هذا الخلاف حقيقي » وهو في المناسبة » بالغ الخطورة إذا 
ما أخذنا بعين الاعتبار حدود المملكة السعودية مع كل هذه الامارات » من شبه 
جز تا قط اع رآص خد : آ د ی اخزء الذى لا يخضع لسلطة الرياض 
والكويت من الساحل العربي للخليج . إن نظرة ا ل ارو ۲ 
تدفعها لتاکید ما یی : كل قبائل هذه المنطقة كانت > لى فترة ما › > تابعة للرياض 
التي كانت تستطيع يع أن تنتزع » من جراء ذلك » الحق في بسط سيادتها على هذه 
الق بجماتيا 7“ . يعلى الرغم من أن هذه الامارات قد نالت استقلا ها 

تعتبر الرياض مع ذلك إن سيادتها ( الامارات ) يجب أن تقتصر على الدن 
الصغرة » وعلى الواحات فقط » حيث تعيش الأسرالحاكمة › > باستشناء واحات 
الشريط الساحلي أو الصحراء المجاورة . ما يؤدى عملياً إلى بط السيادة 
السعودية على منطقة واسعة تقع وراء خط تد من قاعدة شبه جزيرة قطر حتى 
الحدود العمانية » على بعد كيلومترات قليلة شما لي البريي . 


OY 


إن عوامل » مثل المقاومة المحلية » ودعم العديد من بلدان 
امنطقة > والرفض البريطاني خاصة » قد حالت دون تحقتق هذه النوايا . 
ولطالما أثارت هذه النوايا التي كانت تعرب عنها الرياض علناًء أكثر 
اللخاوف جدية لدى الامارات المعنية » عبان وأبو ظبي عا 
التخصيص . لا تلغي هذه المخاوف الاتفاقيات التي توصلت هذه الدول 
e‏ وما لا شك فيه ان أهم هذه الاتفاقيات › هي التي وقعت 
ون الامارات السو ANE ATG‏ ) . وكانت التنازلات التي 
کان یتوجب على الأمر زايد تقديها » هي الثمن المدفوع مقابل اعتراف 
والققن اکن » السعودى بالا مارات العر ية الخحلة » يجك أن كانت 
الرياض ترفض مثل هذا الاعتراف طيلة ثلاث سنوات » بسبب النزاع 
الحدودي . لا تزال هذه الاتفاقية سرية حتى اليوم » ولكن ما نستطيع 
استنتاجه من تقاطع حتلف التلميحات والتفسيرات » يؤدى بنا إلى الاعتقاد 
بأن الامارات العربية المتحدة وجدت نفسها مجبرة على التخلي عن قسم 
كبير من الأراضي التي كان التخطيط البريطاني الرسمي لعام ( ٠۹٥١‏ ) 
يخصها بها » وخاصة خزونات شبكة مطي النفطية والمنفذ على البحر ف 
شري شبه جريرة قطر ر بطول غير دة ج الان ) والذي سيج اللرياض 
أن تبنی فيه میناء نفطیا کبیرا (" . 


اة التاة > 
دولة مسيطرة في نظام فرعي تراتبي 


یعرف زيجرمان « النظام الاقليمي التراتبي كنظام مؤلف من قوة كبرى 
واحدة ومن عدد من الدول الصغرة » ٠"(‏ . السعودية ليست قوة کر 
ولکن يبدو أن باستطاعتنا استخدام هذا التعبير » دون اساءة كبرة لمعناه u‏ 
لنظم فرعية لا تكون الدولة المسيطرة فيها قوة عظمى . ينطبق هذا الواقع 
على الهند فى شبه القارة امندية » وعلى البرازيل فى شبه القارة اللاتينية 
الأمركية ٠+١‏ . وهكذا هي الحال > على ما يبدو لنا » بالنسبة إلى السعودية 
في النظام الفرعي شبه الجزيروي . وثمة فئتان من المبادرات تغلب على 
السلوك الميمني السعودى . الفئة الأولى > وتختص بالنظام الفرعي نفسه › 
الذى يبدو أن الرياض ترغب فى غزلة عن الجوار الخارجى لشبة الحزيرة > 
وهذا ما يكن فهمه بسهولة » لأنه من البدهي إن أي تدخحل أجنبي 
لیشکل تهھدیدا يها , آم الثانية فتختص بالعلاقات الثنائية بين 
الرياض وكل من دول شبه الحريرة السبع ٠‏ سدق آل سم القت 
تتسم برعبه سعودية في أن تجعل من هذه الدول» دولا تابعة ها» ساعية 
للتأثير على خياراتها الداخلية وعلى سياستها الخارجية . 


١‏ - اهوية شبه الجزيروية 


إن العوامل التاريخية أو الايديولوجية تبت مدى اندماج شبة الجزيرة 


السياسي ولكن هذه العوامل لا تكفي › بذاتها » لتحقيق هذا الاندماج 
بمجرد وجودها . من الطبيعي إذن أن نرى فى ذلك إرادة سياسيه ترفد هذه 
العوامل وتسعى لتجسيدها . من الممكن أن تكون هذه الارادة » بالطبع › 
رغبة من قبل عدة أطراف مثلا » لايجاد منظمة إقليمية تجمع فيا بينها . 
ولکن هذا الواقع لا ينطبق بشكل عام على وضع النظم الفرعية التراتبية › 
كنظام شبه الجزيرة . إن ما يبدو أكثر شيوعا هنا » هو محاولات الدولة 
الهيمنة تعزيز تماسك النظام الفرعي » ماثلة هذا التاسك مع تقوية نفوده 
الخاص . وينبغي أن ننظر إلى الموقف السعودى من ضمن هذا الاطار . 
تعتبر الرياض ٠‏ خالا » هم العواصم التي ثل ‹ الحزيرة » ی العالم . 
هذة الكلمة آل تكاد تغيب عن المصطلحات السياسية العربية لتستبدل 
بكلمة « خليج » » وهي مساحة من الأرض تشترك بلدانها بالشرو 
النفطية . تستخدم هذه الكلمة » اليوم » في النصوص السعودية الرسمية › 
وهي أقل استعالاً فى الاتفاقيات » والبيانات » والتصريجات التي تصدر 
عن دول شبه الجزيرة الاحر ق . ذلك ان هذه الدول تشكل جزءا من 
« جزيرتنا العربية » > كأ تقول الرياض » قبل أن تكون على ساحل 
البحر الأحمر أو على الخليج › وهذا ما ورد فى كلام للملك خالد وهو في 
معرض تصحیح ما ورد على لسان أحد الصحافيين فى سؤال حول 
« الخليج » . وليس بإمكاننا هنا إلا أن نشدد على استخدام صيغهة 
( جزيرتنا » . 


وقد عات دول يه رة المخ إلى خياد هدا العيين » راء 
كان ذلك لقناعة منها أو لصلحة ما » فاعتبرت الرياض هذه الخطوة 
نجاحاً لما . هذا ومن الأهمية بمكان أن نشير إن هذا التعبير يستخدم في 
الوثائق التالية : ١‏ الوثائق التي تشارك الرياض في وضعها › ۲ ) الوثائق 
الى تدر عن بد زثيق الصلة بالبلكة السغردية فى حظة سدور الويغة 


a 


۴ ) الوثائق التي تحاول من خلاهما بعض البلدان التي تقع على طرفي شبه 
الجزيرة ( واحدة على البحر الأحمر والأخحرى على الخليح ) تعزيز الروابط 
فها بينها » ٤‏ ) وأخيرا الوثائق التي تتضمن موقفاً سياسياً رافضاً للتدخل 
اجى هكذا ۽ نرى ان الرجوع إلى الاإطار الحزيروى › هو اللازمة 
امشتركة في الوثائق السعودية اليمنية الجنوبية المشتركة التي صدرت منذ عاء 
)14۷°( والتي تغلب عليها سمة العداوة المشتركة للوجود الايراني ف 
عمان » وحاولة سعودية للمماثلة بين الوجود السوفياتي فى حمهورية 
اليمن الديقراطيةالشعبية ووجود القوات الايرانية فى الدولة المجاورة ٠٠١‏ . 

إن الطابع الجزيروي هذا النظام الفرعي يحدد فى الوا 
ال غذا الاطار ۾ أن تاذ أووارا 


فع حدوده. 
الدول المجاورة » وهي لا تنتمي 
جزبر وة .و ذلك فان :الا ناء ۾ 
شل ۰ 1 لا یکون قابلا للنقاش . ففي لواقم ونظراً 5 

e‏ الاکٹر سكا بوجود النظام الفرعي . لا تحاول الرياض أن توسع 
هذا e‏ ليقینها انہا او دات استبرجت این ها ندل أن تسا 
لتوسیع رقعة نفوذها . إلا انه من لمكن استثناء الأردن الذى يقع 0 
شبه الحزيرة والملال ا لخصیب . ومن المرجح أن لا يكون التقارب بين 
عمان ودمشتق أو بغداد غريبا عن رغبة السعودية في استتباع الأردن بإدخاله 
بالاطار الجزيروى . فالعائلة المالكة الهاشمية الحجازية المنشاً > وعدم وجود 
حدود طبيعية » ومطامع الرياض المرحلية بخليح العقبة وهجرة البدو ف 
المنطقة » كل هذه العوامل التي تجيرها الرياض لسابما » هي أيضاً دلائل 
واضحة على سياسة سعودية حقيقية وإن كانت غر معلنة . 


ساےہ کہ ار یوی 
إن السعودية تؤيد » بشكل واضح » تعزيز الصلات فا بين دول 
شبه اجزيرة » ولكن هذا الموقف ليس مطلقاً . وبالفعل » فإن الرياض 


5 ON a 


تسعی ( قدر استطاعتها ) لتحقيق قدر أكبر من الةاسك › بدفعها الدول 
المعنية إلى تفضيل هذا النظام الفرعي على نظام فرعي أخر› منافس 
( الخليج ) » أو أوسح (الععرب ) . هكذا دعمت الرياض إجراء 
مشاورات وزارية متثابعة »> وختى منتظمة ٩‏ » وهي لا تعارض »+ في 
بعض الحالات إقامة هيات أو مؤسسات مشتركة بين دول الجزيرة . 


إلا أنه يدو أن المملكة السعودية تسعى لتحقيق هدفين متناقضين 
ظاهرياً : إقامة نظام فرعي من ناحية › ولكن » من ناحية أخرى › عدم 
اعطائه بنية بالغة التنظيم . وجيب هذا الموقف على ضرورتين : ضرورة 
التقارب وعغارسة نفوذ سعودى خاص على هذه الدول مع حرمانها الأدوات 
المؤسسية التي تتيح هما تطويق هذا النفوذ . ومن هنا واقع ان الرياض تفضل 
تنمية ثنائية للعلاقات على أى نظام متحد وشلا ا فس > ن ناجيه ١‏ 
طابع الغموض الذى يكتنف التوسعية » أى مقاومة المملكة وضع العلاقات 
الداخلية فى شبه الجزيرة في اطار العلاقات الدولية الكلاسيكية ( وخاصة 
الحاولات اليمنية والكويتية ) » وهي علاقات تتلاءم › بشکل واضح › مع 
نزعة الطبقات الحاكمة في دول شبه الحزيرة الصغرة لتحقيق الاستقلال . 
أما الرياض فتسعى » وفق نوعية مبعوثيها ( وهم فى الغالب أمراء وعلاء 
ولا بملكون صفة وزارية ) وتدخلاتها ( التي لم مز آبذا عن الآشكال 
السلفية للتحالفات الما بين قبلية ) » ووفق الحق الذي تعطيه لنفسها في 
التدحل مباشرة فى شؤون هذه الدول الداخلية » إلى تقديم هذه الصلات 
لما قبل دؤلتية والتي تتلاءم » بشكل أوضح مع النفوذ الذي ترغضب في 
مارسته . ولعل خير ما يوضح ما نذهب إليه » رغبة السعودية في أن ترسي 
علاقاتها لیس على قواعد القانون الدولى المعاصر» ولا وفق ميثاق اجامعة 
العربية أو الأمم المحدة » بل على المبادىء التقليدية » البالخة الغموض 
كالشريعة الاإسلامية > و(الاخاء العربي > والمذهب > واللغة » والقرابة › 
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والحوار» والتطلعات والمصر شرك ( الخ (۷ : اسا الدبلوماسية 
| س ۰ 5 م 
لکویته : طلا > قوي غالا ما تسةد إل ماق اة المر ية » رال 


إن مواقف المملكة السعودية ومواقف جرانما على هذا الصعيد ليست 
ری بلالا على الطابع التراتبي للنظام الفرعي . هكذا يذكر كورنيل - 
و هذا ا > الذى وصعته واشنطن نفسها لكي تضعف 
i‏ الأوروبية ي النظام الاقليمي الأمبركي » قد لعب فى فترة 
لاحقة » ضد مصالح اللايات اة الساةء حي فيال ن 
مركا اللاية . عدا بالاشاة إل أن حه التول شدة الاك ال 
اپ N‏ ؤل شدندة التمسك بالامم 
2 ج بنائها » ومبادىء هذه النظمة التي تدعو 
7 أكثر ما تتمسك بقواعد أميركية بحتة تدعو إليها 
٠ة‏ احيانا لتبرر سياستها التدخلية . هذا وقد أظهر زيرمان 
إن دول اوروبا الشرقية و اة ٠‏ تسعی إلى وضصح العلاقات التي 
تربطها وکو فى إطار العلاقات الدولية التقليدية وفق ميثاق الأمم المتحدة 
أو الجخرعة الأوروية » بدل أن تضعياأف خاتة علاقات و« إلأعة 
البروليتارية » التي يصفها التفسير الرسمي بأنها شديدة التلاؤم مع ا 
الاتحاد السوفياتي ““ . هكذا إذن » قد تبدو «القراإبة » أو «وحدة 
ا اللتان تلهمان الدبلوماسية السعودية ف شبه الريرة ۾ شد ترانية 
ا القواعد المشتركة للعلاقات الدولية . ولكن غموض هذه 
| مم اا يؤديان » عمليا » إلى تبرير مسبق لأى تدخحل سعودى 
ف 4 ١‏ تصحيح 8 الاوسلام المهدد من قبل نظام حکم جاور » وإلى 
E‏ صلات القربى التار ية » أو ر الدفاع عن مصالح الأمة العربية 
المشروعة » . 


وأخيرا » من الأهمية بمكان أن نلاحظ كيف ان عملية إقامة نظام 


E 


شبه جزیروی منظم ې ( نظام يعني فعلاً سقوط الأسر المالكة ) المتجاورة فى 
أن سا عاف لالد اة النحوة وطالب قاتم في الأوساط المورية : 
ویعترف فرید هالیدای بطابع تقدمي للوهابية من حيث تعرضها للبنى القبلية ي 
شبه الجزيرة ومن حيث العمل على توحيدها . ك نجد ان اجبهة الشعبية 
لحر ير عمان لاتتردد في اختيار كلماتها فيا بختص بالسعودية » ولا تنكلم إلا عن 
وحدة شبه الحزيرة» وعن استقلاها الذاتي ( ومن هنا ضرورة طرد « الغزاة 
الايرانيين »)» وبالتال» عن صرورة نوحيد القوى فى شبه الجزيرة . أما السلال 
فقد ذهب إلى حد المطالبة بقيام «جمهورية شبه الحزيرة العربية » غداة الا نقلاب 
العسكرى الذى قاده إلى السلطة.فى غالبية النصوص التي تصدر عن قوى تقدمية 
لضع تعیر الماک السعودية » بين مزدوجين ذلك ان هذه القوى تأمل بالتوصل 
إل مرحلة تخلص فيها شبه الجزيرة العربية من كل الأسر المالكة التي تحكمها 


٣‏ _ التحمعات شبه الحزيروية الداخحلية. 


أن تشکل مجحموعات تستبعد الدولة المسيطرة في نظام فرعي هو شکل 
من أشكال إضعاف اندماح النظام الفرعي وإلحاق الضرر باميمنة عن 
طريق مواجهتها بجبهة موحدة من الدول الصغررة . تعرف على هذا 
الصعيد مدى العداوة التي کان کیا اسای لشاريع الفيديراليات 
البلقانية » والعداوة التي کات تدبا واشتطن إزاء تشكيل لحنة اقتصادية 
ميئة الأمم المتحدة لرعاية ونآ لات7 4- EC‏ *' ء و 
الرغم من أنه ينبغي أن تقارب موقفها بطريقة تظهر بعض الاختلاف › 
فالسعودية لا تشکل »› على هذا الضحيت. . امتتاء غل الاظلاق : 


فقد عبر عن معارضة الرياض لقيام ين موحدة » تضم جزئي البلاد 
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الحاليين » كا يبدو في البيان المشترك عام (۱۹۷۲) » الذي صدر فى 
طرابلس بدعم من ليبيا والاتحاد السوفياتي » بموقف معاد صريح . فإن 
قيام مثل هذه الدولة ليكرس الاستقلالوية السلفية لليمن » وليجعل منهاء 
بسبب من فقرها » وعدد سكانها الكبير وموقعها الاستراتيجي » خطراً 
مستمرا على المملكة مددها ويضعف مكانتها فى شبه الحزيرة . وفى مواجهة 
ا الطرء اتبسك اة حيامة باوعة ر کان قن عل القرب جه 
وطنيي عدن والاعتراف بشرعية نضاهم فى الوقت الذى كانت فيه صنعاء 
تناصبها العداء . هكذا كانت الرياض تأمل باستخدام التيار المعادى 
للناصرية فى عدن » وبشكل فعال » ضد التدحل المصرى فى الجمهورية 
العربية اليمنية وضد هذه الأخيرة بالذات . ولكن نظام الحكم فى عدن لم 
قد 'الاصة إلا ليتخطاهاباتجاه حط ماركسي منفتح على النفوذ السوفياتي . 
فعمدت الرياض إلى تعزيز نفوذها في الشمال مقابل اعترافها بنظام الحكم 
الجمهورى . هكذا كانت الریاض تسعی باستمرار » بین عامي ( ۱۹۷۰ ) 
و(١۱۹۷)‏ > إلى مواجهة البلدين فيا بينها وإلى إقناع صنعاء 
بمساعدتها » وحتى بالحلول مكانها في إثارة حاولات إضعاف نظام الحكم فى 
عدن عن طريق الضغط العسكرى . وكانت صنعاء موزعة بين الضغوطات 
السعودية التي كانت تحثها على المواجهة العسكرية مع جمهورية اليمن 
الديقراطية الشعبية والضغوطات الداخلية والخارجية ( التقدمية بشكل 
عام ) التي كانت تحثها على التقرب من عدن . وعلى الرغم من ذلك فقد 
نجحت الرياض فى أن يتد التوتر السائد على الحدود السعودية - اليمتية 
الجنوبية نحو الجبهة التي تفصل ما بين اليمنين » ونجحت في أن تدفع 
اليمنين إلى خوض حرب قصيرة في عام (۱۹۷۲) . ومنذ عام 
(۱۹۷۸ ) > انتهجت » الرياض › أخحرا استراتيجية جديدة : فبعد ان 
أعادت علاقاتها مع عدن » تحاول أن تلعب . بالتهديد تارة وبالوعود تارة 
ای ووا يقوم على محويل حالة التوازن القائمة ما بين الدولتين إلى 


وا 


دينامية تزید من کل منھ)ا عل حد سواء . ومع ذلك فقد طرأً على هذه 
السياسة بعض الاختلال عندما نشب النزاع حول القرن الأفريقي حيث 
قاتلت عدن إلى جانب أديس أبابا وحيث سعت صنعاء للخروج › 
ترا من اتسارها لقاديجي باتخاة ساق ا كر قاقر اة . وقد 
أدت هذه التطورات » كردة فعل على تصلب موقف الحمدى » رئيس 
الجمهورية العربية‌اليمنية» وفي التهديدات التي وجهت إلى نظام الحكم في 
عدن والتي روجت ها الصحف فى الأسابيع الأولى من عام(۱۹۷۸)ء إلى 
القطيعة ما بين البلدين . ويبدو أن الوضع قد عاد إلى ما كان عليه قبل 
عام(١۱۹۷).‏ ويا يزيدنا قناعة فى هذا الأمر > اقصاء الرئيس سالم ربيع 
على المعروف عنه تأييده لسياسة التقارب وحسن الجوار مع الرياض ثم 
الحرب الدامية بين اليمنین في ربیع ( ۱۹۷۹ ) . 


لقد شهدت الدول الملكية الخليجية الخمس › والتي تنقسم فى 
الواقع » إلى حوالي اثنتتي عشرة إمارة عاشت فترة ما بعد الوجود 
البريطاني » حركات وحدوية كثيرة » وخاصة منذ الاعلان عن الانسحاب 
البريطاني في عام ۱۹٦۸(‏ ) . وي هذا القطاع » نستطيع تييز الموقف 
السعودي » بشكل أوضح ما هو عليه في مسألة اليمن . 

في ( ٦‏ ) كانون الثاني - ينایر ( ۱۹٦۸‏ ) » قررت بريطانيا 
العظمى الانسحاب من الخلیج » وفی ( ۲٦‏ ) شباط - فبراير تم الاعلان 
عن قيام احاد اللامارات العربية الذى يضم تسع إمارات (قطر› 
البحرين » أبو ظبي » دبي » الفجيرة » رأس الخيمة » أم القيوين › 
الشارقة وعجان ) » وأعلن استقلال البحرين فى )٠٤(‏ أب - أغسطس 
۱۹۷١ (‏ ) وتبعتها قطر في ( ۱۹ ) أيلول - سبتمبر » وأعلن.”. '"نفيديرالية 
0 انیت اوك د فجسي وتكن رق الك فجن اسارتت 
المذكورتين . فى غخاية ( ۹۷١‏ ) إذن؛» ولدت ثلاث دول مستقلة . وعن 
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الأهمية بمكان هنا أن نذكر بموقف الرياض طوال هذه المرحلة المضطربة 
من تاریخ الامارات اشنا > بالاضافة ا اموز اجر ی > موقمها الخال 
EA VWA)‏ ما یتناقض ۔ على ما يبدو ۔- مع القاعدة التي ذكرناها فيا سبق 
والتي تعتبر أن الدولة المسيطرة » تتخذ عادة » موقفاً عداثياً من تكتل 
جاراتها الصغيرات . فكيف نفسر الموقف الذى اتخذته السعودية آنذاك ؟ 
لقد قام الملك فيصل بصياغة هذا الموقف فی ( ۱۹٦۸/٥/۲۲‏ ) » عندما 
قال : « لن يسبب الانسخات البريطاني › آی فراغ فی المنطقة .» ما داممت 
الفيديرالية تتمتہ بدعم الولايات المتحدة وبدعم جيرانا . وفيا يعنينا» 
نحن ندعمها بدون تحفظ م (") , إل ان فيديرالية اللآامارات التسہ و 
تتم » افهل لغبت الرياض دورا ما فى تشكيل ثلاث دول بذلا عن دولة 
وأاحدة ؟ ثمة ما حملا على الاسقاد ن ان السعودية کان سان : عل 
الغكس مر ذلك قيام فيديرالية موسعة . وهذا ما کان جد تفسرره ف 
عدة عوامل . لقد كانت مسألة ضرورة تجميع اللامارات فی كيان أوسع » 
مسألة بدمية سواء ق لندن أم في واشنطن أم فى الرياض . إن مساحة 
الامارات كانت لتجعل من قيام تسع دول مستقلة أمراً لا جدوى منه» 
الفيديرالية سو ی خحطوة رحست ہا الترياصن لتعاکشس خطوات االالحافق 
العلنية التي كانت تارسها إيران » فما يتعلق بالجزيرة » عن طريق توثيق 
صلة الامارة العربية بشبه الجزيرة . وقد دعيت البحرين » وقطر خاصة › 
إلى الانضام إلى الفيديرالية > من قبل الرياض» خوفا من أن تسيطر على 
هذه الأ خحبرة قوی معادية للسعودية وقد کات الوهابية ترط ما ہیں 
للسعوديين بموقفهم الحازم ضد سياسة الالجاق الأيرانية . أما الامارات 
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O OER E‏ ا 
ی : Th‏ الحافلة وكذلك a‏ التي 
تعكمها عائلة اشتهرت باتجاهاتها الموالية لایران , وك یون للام اء 
الا نرين ( وخحاصه آمیری زان الخيمة والشارقة ) بعض التوجهات 
السعودية › إلا ان إماراتهم لا تشكل وزناً فعلياً إزاء نفط أبو ظبي وتجارة 
دبي . وإ قيام مثشل هذه الفيديرالية > کان يتيح للسعوديه آذ کون ها 
حلیف يۇازرها ى وجه عی|ان » المعز ولة والمعادية › والتي تطالب عض 

أراضي الاتحاد وي وجه الكويت الكثرة اللشاط على الساحة العربية . 


كانت الرياض تعتقد انبا » بجمعها ما بين تسع إمارات وبالعمل 
عا ربط المتنافسين » عمليأ » ( أمراء قطر › البحرين › أبو ظبي › 
ی ١‏ کر ف نج ي ال على تحييدها ا لاا ات 
الداخلية التي قد تنشأً في مشل هذا التجمع . كان موقف الرياض ليكون 
موقف الحكم الذى يمتلك صداقات عديدة فى هذه الساحة . فقد كانت 
الرياض تتوقع > بعد استبعاد أمير الكويت وسلطان ان من الآتحاد >¿ ان 
المنافسات بين الأسر المالكة > لن تسمح أبداً لسلطة وحدوية وحيدة › 
ذات طابع « بروسی » بأن تحول الفيديرالية إلى منافيس لسلطتها . فإذا ما 
امت » فی عام ( ۱۹۷١‏ ) » ثلاث دول بدل واحدة إذن ‏ سه 
التدخحل الايراني » وصراعات الأمراء من أجل السلطة التي لا جال 
لذكرها الآن . وجب ألا نفاجاً بموقف الرياض » فإذا ما كانت واشنطن 
تعارض قيام منطقة تبادل حر في مجموع القسم اللاتيني من القارة 
الأمركية » فهي - على ما يبدو - تؤيد بعض المشاريع لآق موا بين 
قۇل لا تستطيع أي منها أن تكون مهيمنة ) کا بالسبة للاندماج 
الاقتصادى فى دول أمركا الوسطى الصغخيرة مثلا . إن هذا الملل 
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وموقف‌الرياض 4 تسان بعضص الاختلاف عن القاعدة التي تقصي ال 
رض سلطة مسيطرة قيام تجمع لدول مجاورة يستبعدها » ويبدو بالنتيجة 
إن هذه القاعدة ليست قاعدة مطلقة . 


اا“ TE.‏ 3 : 
نيا : حاولة عزل النظام الفرعي عن جواره 
کانت الریاض تشعر › في عام ( ۱۹١١‏ ) » انها مستهدفة من قبل 

المشاريع العراقية لالحاق الكويت ۽ وف عام ( ۱۹٠١۲‏ ) من قبل القوات 
ا لمصرية التي گائق تقاتل ف ليخد الشمالى : وف عام ( ۱۹٩۹‏ ) هاجمت 
القوات اليمنية الحنو بية بعض المراكز الحدودية السعودية » الأمر الذى دفع 
الرياض إلى تبيان الشبح السوفياتي فى مثل هذه الخطوات » ولا شك أن 
الر اض کانت تقد ۾ فی عام ( ۱۹۷۱١‏ ) » ان البحرين لن تكون سوى 
الخطوة الأولى من سياسة التوسع الايراية ١‏ ولئن كانت الملكة لم 
تتعرص LL‏ ا ققد حاف ا إن کج اول 
الصغيرة المحيطة ا نقطة انطلاق للقوى المعادية : العراقية » المصرية › 
الايرانية او السوفياتية : فاقتنعت الرياض »بضرورة التمتہ بنفوذ مستمر › 
وحصری إدا اکن › ٤‏ کا من الول الا 7 : وف ظل غیاتب 
الأطباع رة ؛ م الاعتبارات الأمنية تبرر للرياض سعيها الدائم 
لامتلاك نفوذ مستمر فى دول شبه الجزيرة الأخحرى . 

¦ د زاء الدول خارح شبه الحزيرة : 


اليس هنالك من تناقض فى التأكيد بأن الرياض تعارض وجود قوى 
من خارج شبه الجزيرة » فى حين كنا قد أظهرنا مدى الأهمية البالغة التي 
کان السعوديون يعلقونہا على وجود عدد ا من الأمركيين ف أراضيهم ؟ 


SO TO 


تتيح لنا هذه المسألة » في الحقيقة » أن نذكر بان السعوديين ليسوا 
متصلبين إزاء قوة عظمى بقدر تصلبهم إزاء قوة إقليمية . 
فما يختص بالبريطانيين » كان الموقف السعودي أقرب إلى 
الغموض . ففي الخمسينات » وبين كان النزاع حول البريي يفسد 
N!‏ مع لندن » كانت تصريحات المسؤولين السعوديين تتسم بالعنف › 
« لندن وباريس وعواصم لار الأخخء . عاف N‏ فقد 
أبدت السعودية ا مختلفاً . فقد أظهرت أزمة الكويت سنة(۱٦۹١۱)‏ 
مدى مصداقية القوات البريطانية » وبين كان العالم ينتقد بشكل عام 
اللانزال البريطاني » بجا في ذلك العواصم المؤيدة للكويت » لم تتخذ 
الرياض آى موقف منتقد . وني العام التالي » أعادت الرياض علاقاتها مع 
لندن » فى أعقاب أحداث اليمن » وشاركت بريطانيا في الدفاع عن 
الملكة بتجهيزها بسلاح دفاع جوي وبمحاربتها جمهوريي صنعاء عبر 
اليمن الجنوبي . وهذا ما يفسر امتناع الرياض عن دعم الان اليمن 
الجنوبي إلا فى نماية عام ( ( ۱۹٩۰‏ ) عندما أصبح هذا الاستقلال ا 
فاقعا » سان باس إلى نة : أما فیا تبقیى » و ابا التو بس 
اللامبالاة سواء فى مواجهة القرار البريطاني بالانسحاب من الخليج أم في 
مشاركة القوات البريطانية فى معارك ظفار › علا على الأقل . وكان تدخحل 
هذه القوات فى عان > نحو أواسط الخمسينات » يستهدف مميها وهذا ما 
دفع ہا لاستخدام اأضطلات اللعادة الاقعهاز . أما يست ذلك » وإراء 
توجه هذه القوات لمحاربة الثوار لاسن اللشتن الدغرمين ن فيل 
موسکو » فقد باتت الرياض تفضل اعتاد هذه القوات › بدل القوات 
الايرانية » لمساندة السلطان قابوس . 


يفيد الأمبركيون ى البحرين ومسرره » من التساهل نفسه . هدا 
ونذگر آنه ختی عام ( 1۹۳۲ ) > كان الأمركيون يرابطون فى الظهران . 
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وحسسب التصرمحات الأمركية اة ¢ تعضصل الرياض استبقاء هذه 
القواعد لتوازن الرجود السوفياتي فى المحيط الهندى ولكنها لہ نکر اذه 
إلى حد إعطاء مثشل هذه التسهيلات على أراضيها . ولا يبدو أن 
الانسحاب الأميركي يثير قلقها > لأنها تراهن على ضانات ثنائية من أجل 
سلامتها اکا راج على قوة( MIDEAFSTOR‏ ) الصغرة . 


البريطانيون ينسحبول » والأمركيون » على نحو ما» ينسحبون 
آیشا من الظهران ٤‏ عام »)۱۹٩۱(‏ ومن « کاغنیو ستایشن ) الأاتيوبة ف 
عام (۱۹۷۷ ) » والسوفيات هم الذين يتقدمون » من زاوية النظر 
السعودية » وبشكل يثر القلق قل الرياض چا حبارة راع 
المستشارين الموفدين من الدول الاشتراكية » من اليمنين » ولكنها لا تنجح 
افساضیها آلا جرا ق لمرو وة الم ية اة E‏ 
ریک ان کون عدم وجود أي صلة مع الدول اللاشتراكية قاعدة تھتدی ہا 
دول شبه الجزيرة الأخرى » ولكن وحدهاء الامارات العربية المحدة 
وقطر ٤‏ قد اتيعت هله الفاغ » ويعترف الشيخ زايد انه لم نقجل ذلك 
ل بضغط سعودی . هذا وكانت الرياض قد أبدت معارضتها لصفقة 
السلاح السوفياتي التي عقدتها الكويت »› قا م أن يژدى ذلك إلى 
قدوم خبراء ومستشارین . 


يظل الوجود السوفياتي › والا ماني الشرقي أو الكوبي » أكثر القضايا 
حدة على هذا الصعيد . ولم يؤد تحسن العلاقات النسبي بين الرياض 
وعدن » إلى إقناع المسؤ ولين اليمنيين الحنوبيين » بمخريات الثروة النفطية › 
بالقيام بتقليص جوهری فی علاقاتهم مع الدول الاشتراكية أو بمنع سفن 
الأسطول السوفياتي من الوصول إلى مرفأً عدن . وعلى العكس من ذلك » 
فقد آدت آحداث حزیران - یونیو وتموز۔ یولیوعام (۱۹۷۸) إلى تعزیز 
هذه الروابط » بقيادة عبد الفتاح اسماعيل "“ . 
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ب _ القو ى الاقليمية : 
إزاء هذه القوى » تطبق القاعدة بشكل مطلق . إن هدف الرياض 
شبه - المعلن » هو العمل - قدر الستطاع - على إضعاف نفوذ منافسيه 
اللاقليميين على أرض شبه الجزيرة واستبعاد وجودهم العسكري» باي 
سال . ولقد أثارت آزمة الگویت فی غاد ( ۱۹١١‏ ) لدی الرياض ردة 
فعل عنيفة إزاء العراق . إذ ان هذا الأخير تتلك رصيدا متفاوتا ي كل 
بلدان شبه الجزيرة . وخاصة في اليمنين . فسعى السعوديون لالخاء هذا 
النفوذ فى اليمن . أما في إمارات الخليح فقد كان هدفهم ختلفا : إذ ان 
اة لیاف التقليدية تناصب بغخداد العداء بسبب الدعم العراقي 
لحركات المعارضة فى هذه البلدذان . لذلك لا تعمد الرياض إلى مهاجمة 
فلا الل دة ۽ لأن مثل هذه الخطوة لتكون غير مجدية من ناأحيه › ولا 
طائل منها لأن النفوذ الايراني كان الخطر الفعلي في هذه الامارات . 
إيران هي المنافس القدير للمملكة في كل دول الخليج وخاصة في 
عمال والامارات العربية المتحدة . ونكتفي هنا بالتذكر بمحاولات الرياض 
لمتكررة لاخراج القوات الايرانية من عبان . بعد ان كانت حرب ظفار 
غالباً ما تستخدم كذريعة لوجود هذه القوات المستمر في شبه الجزيرة . 
لذلك شجعت الرياض التدخل البريطاني » ومولت تسليح القوات العا نية 
ودفعت بالأردنيين › خحاصة » للحلول حل الايرانيين كقوة مساندة ‏ . 
وأخيراً »> طالما حاولت مصر الاحتفاظ بموقع قوة في شبه الجزيرة . 
فقد زود هذا البلد دول شبه الجزيرة بمدربين عسكريين » ومدرسين › 
وموظفین وخبراء فی كل ميادين الاختصاص . وقد يتخطى عدد المصريين 
العاملىن فى دول النفط نصف ال ليون » وهم لا یزالون محتفظون بصلات 
قوية مع بلدهم بسبب ارتباطهم بعائلاتهم التي لا تزال » في الغالبية 
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العظمى » في البلد الأم وبسبب تشدد الدول النفطية في منح الجنسية 
للعال الأجانبى إلا فى االات الاسطائية: ولقد شهدت العلاقات 
السعودية المصرية » منذ بداية القرن » أطواراً عديدة ذهبت من العلاقات 
الودية والتعاون الوثيق إلى طابع العداء العنيف . ولكن السعوديين لم 
يقبلوا » على الاطلاق » بوجود القوات المصرية فى اليمن » معتبرين ان 
إنسحاب هذه القوات » يشكل أحد الشروط الرئيسية » إن لم يكن 
أهمها» لقيام هدنة . ومنذ ان جعلت حرب عام ( ۱۹١۹۷‏ ) هذا 
الانسحاب ححتميا» أصبحت الرياض تيل إلى اتباعء غط 
من العلاقات مع مصر يقوم على أن تشرف السعودية » كوسيط » على 
i‏ التي تقيمها دول شبه الجزيرة مع القاهرة » وان لا تتم هذه 
العلاقات إلا بموافقتها إذا أمكن.هكذا حيدت القاهرة » وأجبرت » منذ 
عام ( ۱۹۷١‏ ) » عل الاكتفاء بإضمفاء شرعية راضخة على دور السعودية 
الهيمني فى شبه الحزيرة . من جانب أخر أدى تدهور العلاقات المصرية - 
السعودية بعد اتفاقية كمب ديفيد إلى تجدد غاولات القاهرة للتأثر ی شبه 
الجزيرة » عن طريق عبان خحصوصاً . 

۲ قار ية التار ات القد فة : 


إن شبه الجزيرة » في المنظور السعودي » يجب أن تظل حكراً للمثل 
التقليدية الملكية والاإسلامية والمحافظة » ومن هذه النظرة يأتي هذا المزج 
ما بين نفوذ الدول الأجنبية والترويج للأفكار الححديدة » التقدمية أو 
الاصلاحية » وحتى للأفكار التحديثية البحتة . إن أي تيار إصلاحي أو 
محموعة محلية > يرتبطان » في نظر الرياض إحمالاً » إما بالصالح 
الأجنبية وإما بأهداف العدو الصهيوني أو الشيوعي . ذلك ان المملكة التي 
تجيد بسط نفوذها عبر الحدود الدولية › تفتشرض » وبجی ؛› إل ذا 
الاختراق يمكن أن يتم في أكثر من اتجاه وحيد . أي بشكل أوضح › إن 
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أی تهدید للسلطات التقليدية فى الدول المجاورة »> ينظر إليه كتهديد 
راهن » وليس كمجرد تهديد عتمل » للسلطة السعودية نفسها التي تيدو 
أكثر مقاومة للتيارات التقدمية أو حتى » الليبرالية . 
آ ت تی الاش ان حاربة التيارات التقدمية فى شبه ال رة شان فن 
شؤ ون سياستها الذاخلة : آو ما اخابة ذلك : ولعل خير مثل على ما نقوله 
هو بالطبع › صراعها ضد نظام الحكم اماركسى - اللينيني الذى أقيم في 
عدن غداة الاستقلال . فقد غذت السعودية حركة مرد القوى القبلية › 
بتسليحها وتمويلها . وقد مارست ضغطاً عسكرياً متواصلا على جمهورية 
اليمن الديقراطية الشعبية لتنشيط مغل هذه التحركات » ولم ترضخ إلى 
استخدام سلاح الاستلحاق عن طريق المساعدة المالية إلا عندما ات e‏ 
الضغوطات الداخلية والحدودية بالفشل . وليست البافرات الأخرىئ اقل 
أهمية : إذ إن الرياض تنشط فى التعاون مع اجهزة أمن تلف الامارات 
للاحقة وضرب الناضلين التقدميين المتهمين » بشكل عام » بأنمم 
شيوعيون وملحدون » . هكذا قدمت الرياض معونة تقنية في عبان › 
والكويت وخاصة فى البحرين . فقد شاركت القوات المسلحة السعودية ِي 
محاربة المناضلين اليساريين في البحرين » ويشارك ضباط استخبارات 
س فى نشاط وزارات الداخلية فى البحرين وقطر والامارات العربية 
اة حت يمرت أبضا بعذريب راء فى وون الأمن الداخل : وي 
الحمهورية العربية اليمنية » ثم تواجد مستمر لبعض الضباط السعوديين 
منذ عام ( ۹۷٠‏ ) > وغالباً ما تستخدم الرياض سلاح الابتزاز بقطع 
الملساعدة لتمنع نظام الحكم القائم من إقامة روابط وثيقة مع التيارات 
البعثية أو الناصرية أومع حمهورية اليمن الديقراطية الشعبية . 
ب _ فا عدا حمهورية اليمن الديقراطية الشعبية »> ظلت التيارات 
الورية » او التقدمية > ضعيفة . وقد تخطت العداوة السعودية هذه 
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التبارات 4 ٤‏ الواقع ¢ لتصسل حتی اک معاداة التيارات اللسيراله ¢ على 
الطريقة الغربية » والأفكار الجمهورية . كانت السعودية ترى فى مثل هذه 
الخيارات عوامل تدفع إلى تجذير تدريجي لنظام الحكم . إلا انه باستطاعتنا 
القول ¢ فا هو يسك من هده الاا ازات > أل السعوديين عادول کا 
حركة تشكك بشرعية سلطتهم المطلقة ذات الطابع التقليدي والبطريركي : 
كان الخوف اذن ذريعة بمقدار ما كان سبباً هذا الموقف . 


ي اليمن » انتظر السعوديون ثماني سنوات قبل أن يعترفوا بنظام 
e‏ جمهورى » بيغا كان عداؤهم للأسرة المالكة المعزولة لا بخفى على 
اأحد . إن هذا الموقف الاستبدادى قد أسفر عن توتر في العلاقات مع 
واشنطن حیٹ کانت إدارة کینیدی لا تری فی قیام نظام حکم جمهوری أی 
ضرر لبلد عانى ما عاناه من الاستبدادية الأإمامية . وعندما اعترف 
العرديرك > اترا بنظام الحكم هذاء بذلوا كل ما في استطاعتهم 
لقيام توازن ما » وإذا أمكن » لضان غلبة التجمعات القبلية التي لا 
زالت تحتفظ» بعونة السعوديين » بسلطة محسدها عليها الجمهوريون › 
اللين لأغكمرة إلا شكلياً , 

وفي إمارات الخليج » تساند الرياض» مساندة تامة» كل «العناصر 
المتصلبة » ف الأسر الحاكمة > كا تساند كل العناصر المعادية «للبرلة » 
السلطة أو لمجرد انفتاح هذه السلطة على التمثيل الشعبي وإن كان بشكل 
حدود . ورغم التباغض القديم » تدعم الرياض تصلب السلطان قابوس 
في محاربة « العناصر المضللة بأيديولوجيات مستوردة » » وترضى » بسهولة › 
عن سلطة آل ثاني المخلقة في قطر » كأنصار للوهابية . ومن بين أمراء 
الامارات العربية المتحدة السبع » لا نعجب فى أن تتمتع أكترتة تقلتة 
بالدعم السعودى . 


ويبدو هذا الموقف واضحاً في تناولنا لوضع الكويت والبحرين » 
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و صم ت ت 


الاإمارتين اللتن اشتهرتا بعملية « تبرجز ) قدمة وبانفتاحه) النسبي على 
العالم الخارجي . ومنذ عشرات السشين » كانت حركة وة آ کشر اکر 
اقتراباً للفكر التقدمي قد نشأت وغت في هان الأنازئين »> متعرمة + ي 
الوقتنفسه أو في فقرات متعاقبة »> من قبل العراق البعثشي أو مصر 
الناصرية أو حمهورية اليمن الديقراطية الشعبية . وقد نجحت هذه 
الحركة » بالاستناد إلى ففة كبيرة من البورجوازية الجديدة الخنية ولكن 
الحرومة من أي موقع في السلطة › فى فرض نظام حكم برلاني يستند - 
وهو أمر بالغ المد - إل حور مقرب » على عائلحي الصبص 
( الكويت ) وخليفة ( البحرين ) . ولم تف الرياض معارضتها هده 
, الديقراطية المزعومة التي أثبتت عدم كفايتها فى البلدان التي تبنتها» › 
ولكنها ( أي الرياض) كانت عاجزة عن منسع بروزهاء الصعسب 
والبطيء › إلا ان هذا لا يعني أنها لم تحقق بعض النجاحات الحزئية › 
مثلاً > كاقتصار حت الانتخاب على الرجال فقط » رغم رغبة البحرانيين في 
منح هذا اى لا يفا أ ر كين ووي »> لذبن الدزلة: 
وسوف یترتب على السعوديين انتظار سنة )۱۹۷١٠(‏ » مستفيدين من 
لز يادة الكبرة فى إمكانياتهم العسكرية والمالية ومن خطوتهم » ليقدم ر 
لكر العناصر محافظة فى هاتين العائلتين الدعم الكافى لوضع حد لتجربة 
الديقراطية التمثيلية . وثمة إجماع على القول ان نهاية هذه التجربة ( في 
عام ٥‏ فى البحرين » و عام ۷٩‏ فى الكويت ) هي بثابة نجاح - 
لا ينازع ‏ للدبلوماسية السعودية . 
ا اللاستتباع) Satellisation‏ ( 
ثمة من يقول ان هدف سياسة التدخل السعودية الأخير هو العمل 
بحيث تنتهج ارات الرياضن خحيارات هذه الأخحية > في كل الميادين 
المكنة وإلى أبعد حد مكن . إن مثل هذا الوضع ليضمن للرياض › ف 
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دال الد بالذات ۽ رفا اميا ۽ بااعل > إل صا من الد 
ا انحیاز يتيبح بدوره فرض تسويات حدودية تضعها 
الرياض » ويتبح » أيضا ۽ حاربة أى نفوذ أجنبي أو الشارات الحادة ع 
ا 8 البلدان الطرفية الصغيرة وقبل أن تطال ما تعتقد السعودية أنه 
هدفها النهائي : المملكة السعودية نفسها . 

إن نجاح مجموعة محاولات هادفة لتحويل هذه الدول المستقلة شكليا 
آل باع تختلف حسب المراحل وحسب البلدان . وهذا الاختلاف يجعل 
ن عي تصنيف هذه البلدان وفق درجة الوصاية السعودية عليها » عملية 
غر ثابتة » ذلك إن الفغات الظاهرة لا تعكس سوى حالة راهنة من 
العلاقات و شيء يضمن عدم حدوث تقلبات جذرية فيها . إذ إنه من 
اليسير علينا أن نشير إلى ان النفوذ السعودى مهيمن في البحرين › في عام 
(۹۷۹)» وقوي في اليمن الشمالي ءوقابل للمنافسة في الكويت وضعيف 
ئي جمهورية اليصن اشاس الشعبية » ولكننا لا نستطيع أن نضمن 
استمرار مثل هذا التصنيف . لذلك سنحاول » فى معرض تركيزنا على فترة 
ما بين ( ۱۹۷٠١‏ - ۱۹۷۹ ) دراسة جهود السعودية وفق قنوات التوصيل 
اي يا فمل الات امن البلكين ء کا دى ا الي 
يبرر هذا الاختيار من زاوية أن وسائل الضغط تتوقف على فعالية تأثرها 
على الدولة المعنية أكثر عا تتوقف على خيار سعودى مسبق . ۰ 


آ ت لاف والمساتل السكرية : 


الا صعيد الأمن › فقد وقع المسؤولون السعوديون على سلسلة 
من یات الثنائية الهادفة » برآيهم ٠‏ إلى الحلول محل معاهدة الأمن 
الجماعي الذى اقترحتها طهران . إن هذه الاتفاقية تكرس . فى الحقيقة » 
نفوذ الرياض المتعاظم على أجهزة القمع المحلية . ونما لا شك فيه ان 
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هذاالنفوذ کا یگون عدوا ف مهورية اليمن الديقراطية الشعبية وي 
ان أيضاً » حيث تنافست إيران وبريطانيا العظمى على السيطرة على 
التي تحمي راطة السلطان . وهو ى ازیاد ملحوظ فی احمھوریه 
الها الكويت » وينزع هذان البلدان للاعتاد »> ومند ۰ 
۹V۳), CAV)‏ ) بالتراتب » على الخابرات السعودية التي توفر ها 
العلومات الضرورية حول القوى المعادية » بالاضافة إلى بعض الوسائل 
لحازبة هذه القوى : أما مع قطر › فالتعاون قديم وف غل کس 
الخیارات اللاحلاقية الدينية الوهابية أكثر نما يقوم على الاتفاقيات ا 
الفهذ : اون الامارات العربية المتحدة » حيث ( ۸/۸٠‏ ) من ا 
من الأجانب » بخشى الايرانيون والسعوديون والعهانيون بروز حركة ترد 
تعجز الأجهزة المحلية عن ضبطها . ولكن بعد رحيل البريطانيين 
( الحزئي ) أ صبح النفود السعودى - الاوولى هو ألغالب على أاجهزة e‏ 
والمخابرات ومكافحة الجاسوسية . وف البحرين » أخراء تتلك الشرطة 
السعودية حرية شبه عامة في القيام بعملياتر التحقيق رامت 
ودورها جوهرې لیس في تشکیل وتجهيز العملاء المحليين وحسب بل وي 
ا ااظة ايشا . 
په ن اة النكرى :اليس مقدور السو أن اهر 
حقيقة » کیرات ها غعاها اراتا ها إذا ما اترتا ان هده 
ظا معونة هله االقترات . فلا ترا القوات العمانية » إدن »› 


ف ضباط بریطانیین > وموفدين إيرانيين ومرتزقة من كل انسيات. 
ی ظفار 


الأخبرة 
ذلك ان الرياض لم عد يد العون لقابوس فى معاركه الآاخحرة 
وهي لطا طا اعتبرته دمه بر يطانية وحمهورية اليخن الديمقراطية 0 
الوصاية السعودية ى الوقت الذی تستضیف فيه نحو ( ٠٠٠٠‏ ) حبر 
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سوفياتي وكوبي والاني شرقي . هذا ولا تستطيع قطر والبحرين أن تأملا 
بتشكيل جيش قوي » بيغا تسعى الامارات العربية المتحدة» » وبصعوبة 
لتوحيد قواتها بفضل المساعدة الأردنية والسعودية والباكستانية والغربية . 
أما الكويت » فهي » من جهتها » على يقين بأن وجودها الهش يتوقف على 
قدرتها على عدم اعطاء مبرر لأى تدخحل عسكرى من قبل جاراتها . 
الوجود السعودى خفي إذن » ويتلك مقداراً أكبر من الفعالية عن طريق 
تحريك بدو القبائل السعودية التي التحقت بخدمة الكويت . 

إلا ان الرياض تحاول» منذ عدة سنوات » إحياء مشروع توحيد 
انوع الام ي هه ري ٠‏ ا ن هج الي قرو اهر 2 اها 
عملت على تدريب جيشها» من قبل » أو بشكل أفضل من الجيوش 
الأخرى . ولا زال إنجاح هذه السياسة محدوذاً » ذلك ان اليمن الشبالى 
والكويت مزودان بأسلحة سوفياتية لا تستطيع الرياض أن تقبل ها . 
وتشكل رشاوى الشركات المنتجة عقبة أخرى في وجه هذه السياسة التي 


و ا | تمسر تت ¢ بعص الثي ف البحرين والکویت والامارات 


العربية والجمهورية العربية اليمنية . 


ومع ذلك » فإن الجمهورية العربية اليمنية هي الساحة التي تبذل 
فيها السعودية أكثر الجهود ضخامة » إذ ترى الرياض » شأها شأن كل 
دول شبه الجزيرة » أن هذا البلد » الآهل بالسكان والفقير» هو الذى 
کر را معخاا۔ له ا ريي فحن حفر ان 
حافظ » ويفضل ألاستمرار بالدعم الضمني لقوات البدو الموالية للسعودية 
ف الال » تظرا لقدرتها على موازنة احقال تبني خيارات معادية 
للسعوديرن من قبل نظام الحكم الجمهورى ( العسكرى منذ عام CY‏ 
القائم في صنعاء . وي ارس هذا النهج منذ عام(۲٦۱۹)وليس‏ هنالك ما 
يشير إلى إمكانية التخلي عنه في وقت قريب . هذا بالاضافة إلى عدم 
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ويقوم الخار الحديد غل الاعتقاد بأن طبيعة الأخطار التي تهدد 
الملكة قد تغرت . فيعد ان كانت تتجسد بالقومية العربية أيام عبد 
الناصر› أصبحت اليوم ذات طابع سوفياتي مباشر . فموسکو التي ا 
جافاءها العرب الرئيسيين ( وخاصه مصر ) تسعى لأن تضمن لنفسها 
فى النطقة دف الضغط على الململكة ولم تكن ( وليست ) 
أو الصومال أو أثيوبيا بمثابة دول 
ما 


وجوداً مباشرا 
حمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 
حافة للاتحاد السوفياتي (رعلل الطريقة الناصرية أو العراقية ) بمقدار 
كانت ( أوهي ) أرضية التواجد الاقليمي هذه القوة . 
اء ى هكا الاق » ل تقل الرياض المساعمة ي الطافة 
العسكرية اليمنبة فى هذا الصراع . اذا لا توازن قدرة جمهورية اليمن 
قراط الخ جد التموررية العرة اليميةه ولاذا ل ترسل قوات 
ب شال إلى الال > بها ارسل تحر ٠٠‏ دي يکي جوري 
للقتال إلى جانب الأثيوبيين ؟ كي تنتهج مثل هده الراب ٠‏ لا بد من 
توافر شرطین ضروریین : أن تيذا الرياض »۽ جديا » جشروع بداء جيس 
يني قوي › ولگ دون آن تفقد » فى نفس الوقت » القدرة على اپ 
ع وی الا ال وکو امن یرون ا غاز سیت ا 
قل ساط الا المالكة لمشروع خطر وطموح كهذا . 
: دو اف نا ارا قيا ب يقوده ولى العهد»› فد تبنى 
ا ار : وقد ترجم عملیاً منذ عام ( ۱۹۷۲ .و أمير سعودي 
مپلشا من الال ستويا إل عغعاء ريخف عل طريقة تور e‏ 
قالة غالبية الضباط الذى تلقوا تدريبهم فى الاتحاد 
مناصبهم رامتبدلوا ممقلين عن القوى القبلية : 


ومع ذلك 


سعودی ¢ ق إ 
السوفياتي وعزلوا من 
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ولكن الرياض » قد عمدت » كي تذهب إلى أبعد من ذلك › إلى 
اللاصطدام بالا تاد السوفياتي الذى جهز الجيش الحمهورى ودربه وزوده 
بارا ۰ الذین مکنا ی الاو رفم آلف سط سعووی , کان تی 
إذن » بذل مجهود اضافي : في مطلع عام ( ۱۹۷١‏ ) » عرضت الرياض 
مويل برنامج لعشر سنوات بمدف إعادة تنظيم وتجهيز الحيش اليمني . وقد 
استقر العرض 7 ملیرت خولار تھ ما٤‏ رغم العرض السوفياتي المضاد 
( الذى اقترح برنامج مساعدة يفوق ال ٠٠١‏ مليون دولار ) . 


بوشر تنفيذ هذا البرنامج في عام ( ۱۹۷١‏ ) . ومن الأهمية بمكان 
هنا » أن نشير إلى طبيعة التزام السعوديين ذا البرنامج . إذ تظهر دراسة 
أجريت بطلب من الكونغرس الأميركي هيمنة الرياض الواضحة على هذا 
الصعيد : السعوديون هم الذين بختارون الأسلحة التي يزود ہا الجيش 
اليمني » وهم يدربون ضباط هذا الجيش في المملكة ويختاروهم وفق 
معاييرهم الخاصة . وتسلم التجهيزات للبعثة العسكرية السعودية المقيمة فى 
صنعاء» ثم تحدد هذه البعثة تاريخ تحويلها إلى الجيش اليمني . أما 
القتريب الان توالت إا ع اطا سوا و خا ا ها 
تدفع الرياض نفقاتهم . لا يقبل أي عسكري خضع لتدريب سابق في 
الاتحاد السوفياتي . بكلمة واحدة « يريد السعوديون أن ينظر إليهم 
كمصدر الخبر الوحيد » أ هکذا نفھہ لاذا يواجه هذا البرنامج مقاومة 
شدي عن قبل التاصر القدية: أو الرطة ۾ البمية ‏ وفك ذه 
المقاومة على نظام الحكم الذي يبدو حرجا . ومن المرجح أن يكون الرئيس 
الحمدي قد دفع حياته ثمنا ثل هذه المشاعر » فى تشرين أول - أكتوبر 
عام 1۹۷۷ . 
١‏ لى الصعيد الاقتصادى : 

يجب أن نيز هنا بوضو م بين فئتين من الدول : الدول التي 


د 


تشارك > مع المملكة السعودية » فى الثورة النفطية وما ينتج عنها » والدول 


الحرومة من هذه الثروة أو التي لا تنال منها ما يكفيها . 
a‏ 
من قبيل الصدفة إذن » على الصعيد النفطي والمالي » أن لا تحقق الرياض 
آي نجاح إلا مع جاراتها وای کی ر وشبه. الخريرة > 
كنظام فرعي تراتبي › > هي التي غالباً ما تحدد سلوك هذه الدول الصغرة 
اکٹ ا تحددها خياراتها الخاصة . فى الدوحة › فی کانون آول ۔ دیسمبر 
GY‏ عندما اختارت الرياض أن تمارس الضغط على شركائها في 
الأوبيك حول مسألة الأسعار » وحدهاء أبو ظبي » حذت حذوها› 

ولکنها نجحت فى أن تساهم کل من قطر والامارات العربية المتحدة › 
معها » في مشروع إنشاء هيئة التصنيع يع الحربي في مصر ( حلت لاحقاً) . 
هذا د کم الویاضی يقبا :> ان تدفع قطر وأبو ظبي والكويت 
خاصة » للانضام إلى مؤسسات خاصة » بها . تلعب الرياض إذن » على 
صعيد الفط » والتنمية ». والمساغدات للخارج » وغل صعيك توظیف 
الضائض » دور المنسق الاقليمي . وإذا كانت لا تقوم بهذا ادر 
جزئياً > فالسبب بذلك عجزها الذاتي وليس مقاومة جاراتها . ولا يزال 
على الرياض أن تتعلم الكثير من الكويتيين الذين يمتلكون »› على هذا 
الصعيد ٠‏ رضيدا قحا وخرب آقدم بکثیر . 


ب _ الدول غير النفطية : مع هذه ا يتسع هامش المناورة: 


أمام السعودية » وخاصة هدد ان ضحت الرباض » سکس الک بت اؤ 
أبو ظبي › رف ٤‏ خا » بعض الشروط الموجبة لتقديم المساعدة . وعان 
قل جرت نكف : رغم زيارة السلطان قابوس » غداة توليه الععمرش › 
ورغم وساطة الكويت وإيران » لم تقرر السعودية تقديم مساعدات مالية 
اول ج ثلث موازنتها للنفقات العسكرية › إلا ابتداء من عام 
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FNS‏ 2 انه » بالاضافة إلى العداوة القديية بين الأسرتين 


الملكتين > كانت الرياض ترى ان المعونة المالية لا تكفي لادخال قاإبوس › 
الشديد الارتباط بإيران ولندن » في المدار السعودى . هذا وسرعان ما قوبل 
الانفتاح على قابوس » بتحسن غير مرتقب » بالعلاقات بين الرياض 
وعدن » التي جد عمان فيها العدو الرئيسي . إن المساعدة المالية › 
ومشاریع تکریر النفط السعودى فى عدن » أو التعاون الب سن 
بدن ؛ ليست » فی ری « تیار فهد » » سوی وسائل لتحیید نظام حکم 
فى آمس الحاجة إليها» > نظام حكم ارتبط بشكل وثيق بالدول 
الاشتراكية ونجح في مقاومة الضغوطات السعودية » العسكرية والسياسية . 
إلآ اك أحدات صيف(۱۹۷۸)» قد أثبتت أنه لم يطرأ على على الوضع » أى 
تبدل جذري : فقد قام الخط ا الرس الي قربي : 
ہی العلاقات التي كانت قد بدأت تزهر مع الرياض . 


أما الجمهورية العربية اليمنية فتختلف طبيعة ارتباطها « بالشقيق 
اک السعودى . إذ تدخحل البلاد ويا مبالغ تقدر ب( ٠٦)مليون‏ 
ر شرا ؛ هي ثمرة عمل مليون يني يعملون فى المملكة . ومنذ عام 
7( ۹۷ ٭ كانت الرباض :+ تدر ا > حل حل الكويت » والعراق 
رالدول الاشعراكة ٠‏ كمصدر ساعدات رسي لدولة سي بالعشا» 
وبعدد سكانا البالغ سبعة ملايين نسمة . وللمساعدة السعودية قيود 
معروفة . فالرياض هي التي تقرالمشروع » وتختار المتعهدين » وتشرف 
عليهم وتدفع هم . أما حكومة صنعاء » فهي مدعوة لأن تتخذ صفة 
امفيك السلبى والخافظ للجميل . 

على هذا الصعيد » باستطاعة اليمنيين أن يتخذوا البحرين مثلاً 


هم 4 ق الدولة التي غخطت اليم ل ) نجاح سعودی عُودجي #: 
تلك الدولة » e‏ البجري ¢ بعص المداخحيل ٠‏ الصناعية والنفطة ولکنها 
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غر كافية ¢ حاصهةه وإن الشاريع كبررة وإن الامتارات الاخضري ملك 
الامكانيات اللازمة لتحقيق المنشآت ( المرفئية أو الصناعية ) المنافسة . إل 
أولى الامارات امنافسة هي دبي ¢ طعا ¢ وهي إمارة E‏ خبرة وأاسعه ق 
قضاا التحارة البعيدة ومنفتحة على النفود الايراني . ومن اجل حار بتها ¢ 
ال ا منذ أمد قصر » على بعض الامارات الأخحرى كالشارقة 
للمملكة ¢ التي تفكر نأل ك تتکھا وحدها بدفع مبلع المليار دولا آمیرکي ¢ 
3 ت ماعل 
كلفة ربط الحزيرة بالقارة بواسطة طريق طويلة ( ي ا 
معلق ) ومنذ عام ( ۱۹۷۲ ) › تقدم المملكة اند ات ايار « ابو سعمه ») 
للبحرين وتبلغ نسبة البترول السعودي نسبة ( ۷٠١‏ ) من البترول المكرر 
فيها . « إن مفتاح السياسة البحرينية الجديدة هو | لصلة مع السعودية . 
السعوديين ) ("“ . فالسعوديون يولون صفقات السلاح الذى تتزود به 
E Ab JÎ ss i : 8 ٠ ۴‏ 
الخزيرة › ويمولون بٽاء طرقاتها › وصح الا شهنت : ومدينتها ریاضی 
وکان اض ةط السعودى حاسے| ٤‏ اخحتیار منظمة الأوابيك الى انت 
تفضل اعتاد دبي ) » كمركز للشركة العربية لبناء السفن › حیث تقوم بہناء 
حوصضص جاف تبلغ نفقاته نحو( ۰ ) مليون دولار اميرکي ومقابل ڏلاك ¢ 
ي يد آل خليفة المواقف السعودية » فى الأوابيك » وفي الجامعة العربية › 
السعودى المباشر فى الجزيرة > كا عمدوا إلى تصفية التجربة الديقراطية 
التي لم حظ بوافقة الر اض . 
عل الضعيد الاس : 


ليست البحرين سوى مشل معبر عا يكن أن يكونه النفو 
السعودى ا اند البتر ودولار ) طبعا . ولیس بالاإمکان مقارنه هذا المغال 
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بجمهورية اليمن الديقراطية الشعبية › حيث اتخذ نظام الحكم » بعكس ما 
يتمناه السعوديون » موقفاً واضحاً ومؤيداً لأثيوبيا في النزاع الذى كانت 
تخوضه هذه الأخيرة ضد الصومال » ك أا لم تقطع علاقاتها الوطيدة 
بالتڌول الاشتراكية . إلا ان الرياض كانت قد عززت موقعها فى 
الجمهورية العربية اليمنية » وني الامارات العربية النحدة » وعل 
الأرجح ا الکویت > رعم واقع ان الطبقات الحاكمة فى المنطقة بأسرها 
انت تنزع داث) إلى توطيد حكمها إزاء الدول المجاورة كيا تحافظ » 
خاصة » على مصداقية هذا الحكم على الصعيد الداخلى . ومن الممكن 
اضتباز نهاية نظام المحكم البرلاني في الكويت والبحرين › كانتصار 
سعودي '"" وكذلك انحياز معظم الدول شبه الجزيروية » تدريياً » إلى 
صف الرياض فى تلف اللسائل الاقليمية : معاهدة أمن الخليج ( التي 
عرقلتها الرياض ) » الأزمة اللبنانية » المفاوضات الاسرائيلية العربية وزيارة 
السادات للقدس » مسألة أسعار النفط أو النزاع فى القرن الأفريقي . 


وكيا يتحقق ها ذلك » تظل الوسيلة الجوهرية ( إلى جانسب 
الساعدة المالية والضغط العسكرى ) ثنائية الصلات بين الرياض والدول 
العنية . ويقوم ذلك على إقامة صلات وثيقة فى آن معا مع السلطة 
القائمة ومع بعض العناصر في داخل أو على أطراف الأوساط المسؤولة » 
الآقب إلى المواقف السعودية . قبل ذلك » كانت الرياض عغاطة بأنظمة 
صديقة أو معادية » وكانت سياستها تتحدد » بدورهاء وفق هذا التمييز 
فن لفن , وهکذا كانت تعمد إلى دعم الأنظمة الصديقة ( قطر› 
الكويت ) » وتعمد » فى نفس الوقت » إلى دعم آی انتفاضة ضد نظام 
حکم معاد . فقد دعمت الرياض انتفاضة الاإمام الإباضي » غالب بن 
علي » ضد سلطان عمان ”" . وساندت القبائل اليمنية الشمالية والامام 
الزيدى ضد جمهوريي صنعاء » وعمدت إلى تسليح قبائل حضرموت ضد 
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نظام الحكم الماركسي في عدن الخ . 
وقد أظهرت هذه السياسة تدريجياً » عدم فعاليتها ( إن لم يكن 
عدم جدواها ) وتعلمت الرياض أن تتخطى عداوتها المطلقة ضد بعض 
الدول المجاورة لتستىد ها بصلات ما بين - دولتية طبيعية . هكذا› 
اعترفت بالامارات العربية المتحدة فى عام ( ۱۹۷٤‏ ) وبعان عام 
۱۹۷١ (‏ ) وأقامت علاقات مع الجمهوزية العربية اليمنية ( ۱۹۷٠‏ ) ومح 
همهورية اليمن الديقراطية الشعبية )۱١۹۷١(‏ . وتتيح ها هذه الصلات 
أن توظف دبلوماسيتها الناشطة لدى هذه الأنظمة القائمة › مستبدلة 
الضغط السياسيالعسكرى بالوسائل السياسية الاقتصادية » التي أسلفنا 
ذکرها فى الصفحات السابقة . وهذا الانعطاف لا ينع الرياض من متابعة 
صلاتها امفضلة مع القوى التي انحازت إلى صفها من قبل . 


ى الامارات » تكم هذه القوى» بشكل غام» فى داخل الاسر 
المالكة حف تستطيع الرياض أن تقيم صلات متازة مع الأمير الحاكم ومع 
هذا أ واف س أشقائه أو أبناء عمه الذين يؤيدون وجهة النظر 
السعودية . وبا مناسبة » تستطيع الرياض أن تساعد بعض الأمراء الموالين 
لها فى الوصول إلى مراتب تقريرية فى هذه الدول أو حتى في الوصول إلى 
تی أمير . ومن الشائع أن يشار فى الكويت » والبحرين » وقطر وف 
الامارات العربية المتحدة السبع»› إلى أفراد الأسرة الجاكمة كقنوات رئيسيه 
للنفوذ السغروی ‏ کا تلجا الرياص »> حارج الأشر اللكية » إلى الأوساط 
الدينبة التقليدية الموالية ما . وباعتناقها الوهابية كمذهب » تلك نفوذا 
مباشراً فى قطر وفی اثنتين من إمارات الاتحاد السبع حيث الأسرة الحاكمة 
تشارك فى التيار الدينى نفسه ( آل ثاني والقواسم ) . ونذكر هنا ان النفوذ 
الديني بالغ لأثر» كا فى المملكة » في عدة ميادين من الحياة المدنية 
( العدالة » الشرطة »› التعليم » الاعلام › الخ .. ) . أمافي اليمنين › 
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فإن المجموعات الموالية للسعودية لا زالت خارج السلطة » فى أوساط 
القبائل المعارضة لاقامة دولة حديثة وجمهورية . وقد حجم دورها» إلى 
حد بعيد » فى جمهورية اليمن الديقراطية الشعبية ولكنها لا زالت تلعب 
دور کبیرا في الجمهورية اليمنية حيث تسيطر» على سبع 
حافظات » با فيها العاصمة . ولا شك في أن تجمع قبائل حاشد» في 
الشمال » هو أكثر التجمعات نفوذا وأقر ا إلى الرياض . ويقف هذا 
التجمع « كسيف دي وقليطس » فوق الحكم الجمهورى الذى تسعى 
الرياض إلى تدجينه » تدرييا » بعد أن فشلت فى إسقاطه . ويكن إلى 
حد كبير الاستخلاص بعد دراسة أوضاع الجمهورية العربية اليمنية وقطر 
واتحاذ الآمارات العرهة وإلى حد سا الكوية » إلى ها التهى إليه. تة 
الرميحي في ختام دراسته بحري :إن اتور المصري السياسي 
يتوقف » الان » على ما سيحدث فى السعودية » (*“ . 

هذا وقد اهتمت الرياض بشكل ملحوظ إلى تطور العلاقات بين 
عدن وصنعاء لى النصف الأول من سنة ( ۱۹۷۹ ) وربا كان الخاء بز يارة 
الأمير فهد لواشنطن › وإلخاء إجازات جميع عناصر القوات المسلحة 
واستقدام القوات السعودية العاملة في اطار قوة الردع العربية فى لبنان » 
وكلها مبادرات ذات شأن » مرتبطة بتطور الحرب بين اليمنين . وقال 
سعود الفيصل تحديداً إن هذه الحرب تشكل تهديداً مباشراً لأمنها . 
وبالفعل وضعت هذه الحرب مباشرة في إطار الصراع الدولي الشامل » بأن 
أکذدت واشنطن ( ۷۸/۳/۰ ) أن الستشارين السرفات ى عدن ١ل‏ 
يقومون بشيء لكبح المجوم على صنعاء » بيها ذهبت الولايات التحدة إلى 
حد خرق قوانينها بأن سمحت للرياض بإرسال قسم من الأسلحة 
الأميركية ااي بحوزتها لمساعدة اليمن الشمالية . وقد ازداد الطابع الدولي 
وفوا دما رست الولايات المتحدة بشكل سريع شحنات كبيرة من 
الأسلحة لصنعاء رافقها عدد من الخبراء العسكريين بقيادة جنرال . 
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فا س و القمل لالت ) AEE EO SN Ie‏ 
E‏ الاستراتيجية السعودية . 

وإذا كان لا بد من إيجاز هذه الاستراتيجية بكلهات » فإننا نقول 
إنها تقوم على الحفاظ على الوضع القائم » هذا الوضع الذي يلائم مصالح 
الملكة والمهدد » على الرغم من ذلك » بالتبدل فى كل لحظة. إن قضية 
الفط تزيد من تعقد التنافسات القديمة وتضفي اهمية مستجدة على مجمل 
النطقة . أما النزاعات ا للحلية » فتارة تغذا التدخحلات الأجنبية وتارة 
توقفها . وقد أثبتت الحقبة الأخيرة آنه کان قر جف الرياض أن 
تعارب على ثلاث جبهات دفعة واحدة » ضد الميمنة الايرانية »> والتوسع 
الاسرائيلي » وحاولات التغلغل السوفياتية . هذا ولكل نظام فرعي ميزان 
قواه ا لخحاص ووسائل تدخحله وتالفاته الخاصة . ولكن إذا كان من 
امفترض إمجاد الرابط الذي بجمع بين هذه النظم الفرعية الثلاثة » فهر 
بدون شك غاولات الرياض المستمرة لدرء الخطر من مصدره وعبر بلدان 
حليفة » تنتمي إلى هذه النظم الفرعية : ها مقر ناك الضوال 
وهتالك پاکستان . 


الفقرة الأولى : 
الزاع العربي - الاسرائيلي. 
: النزاع وحلّه في الرؤية السعودية 
| - مسؤولية الغرب 


يتحمل الغرب مسؤولية خلق النزاع » ومن واجب الغرب أن يجد 
الحل الملائم له . هڏه هي على الأرجح انطلاقة هذه الرؤية المعادة فى 
نصوص كا فى ممارسة السعوديين منذ نحو نصف قرن . كانت لندن› 
طوال فترة الانتداب البريطاني هي المتهمة المطالبة » فى آن معا » من قبل 
الرياض . ومنذ تلك الفترة أصبحت واشنطن والغرب بشكل عام هما 
المتههان والمدعوان . فالخرب » الصديق والمعادى للشيوعية › فد از تکس 2 
على هذا الصعيد › « خطأ » ينبغي إصلاحه . تلك كانت نظرة املك عبد 
العزيز الذى ارتأى أثناء حادثة الأقصی فی آب - اغسطس (۱۹۲۹) › 
التوجه لملك انكلترا من أجل لفت نظره حول النشاط الصهيوني . وتحولت 
المعارضة العربية للاستيطان اليهودى إلى انتفاضة عارمة فی عام ( ۱۹۳١‏ - 
۹ ) . ومرة ثانية » يكتب عبد العزيز الى الحكومة البريطانية ليذكرها 
بسۇولياتها › ويبادر إلى تبني النداء الذي وجهته لندن إلى الفلسطينيين كي 
يضعوا حدا لاضرا مم الطويل . ونی ( ٩‏ ) نیسان - ابریل (۱۹۳۸) › 
أبرق إلى الحكومة البريطانية من جديد مبديا إرتباكه أمام سياسة 
« الأصدقاء البريطانيين » المعادية للعرب » وهي الصيغة الغالبة على برقية 


_ ۴۹ 


آخری وجھھها في ( ۲۰ ) حزیران - یونیو عام (۱۹۳۸) جاء فیها : «لو 
ان الفلسطينيين كانوا قد اتبعوا رأيي > لما لجأوا لغير الوسائل السلمية من 
أجل إقناع لندن بقضيتهم » . كانت النداءات توجه دوماً حاطبة « حس 
العدالة عند البريطانيين » » مشيرة إلى إمكانية حدوث تبدل فى الموقف 
ای انی ٤‏ یاقا السب کر لاتا عو ایی با ارا ن کوت ایا 
عام ( ۱۹۴۳۹ ) حول القضية الفلسطينية ودعا الفلسطينيين إلى الاشتراك 
به . وأرسل ابنه فيصل كي يطلب من البريطانيين وضع حد لتدفق 
المهاجرين اليهود . وبعد الحرب » كان الملك عبد العزيز لا يزال يشق 
« بحكمة » الحكومة البريطانية وكان يدعو العرب إلى عدم مفاقمة 
الصعوبات التي تعترضها باتخاذ مواقف سلبية ( في ٠١‏ تشرين الثاني - 
توقمیر ۱٩٤١‏ ) .. کان عبد الخرير يرى بالفعل ان لندن تملك زمام الأمور 
« لأن مهمة الدفاع عن العرب قد أنيطت چا ب( برقي إل تفس »> عام 
FE‏ 


إلا ان الدور الأميركي کان قد بدأءمنذ عام( ۱۹۳۹ )» يبدوغالباف 
نظر املك عبد ارين . فیکتب للرئیس روزفلت /۱/٤(‏ ۱۹۳۹) محذراً 
من خطورة الدعاية الصهيونية ثم طلب منه» أثناء لقائه به فى 
۱۹٤١/۲/٠١ (‏ ) » مارسة بعض الضغوطات على الحكومة البريطانية 
لتخفف من تأييدها للحركة الصهيونية » « ذلك أنه ما كان باستطاعة 
اليهود 5 يستوطنوا هنا إلا بفضل ملايرن الدولارات التي أرسلت هم من 
أوروبا وآميركا» . وقد استتبع هذا اللقاء برسائل عديدة وجهت إلى 
روزفلت ( ٥‏ نیسان ۔ ابریل )۱۹٤١‏ ثم إلى ترومان (۲۳ آب ۔ 
اس ٢ ٥5‏ :۱۷ تشرین آول - اکتوبر ۱۹4١‏ » ۱۸ آذار - مارس 
٨۸‏ )» حيث تم التأكيد على الصداقة العربية - الغربية » وعلى الرغبة 
ی أن يغير الغرب من سياسته ٩‏ . 


لم يكن الملك سعود الذى خلفه ليفكر بطريقة مغايرة . فقي جس 
رد فعله على عدوان عام ( ۱٩۹٩٩‏ ( الثلاثي « بادیء دی دذء » برسالة 
موجهة إلى الرئيس ايزنهاور » يطلب فيها من الرئيس الأميركي أن يضاعف 
جهوده من أجل وضع حد هذا العدوان » معبرا عن ثقته بمبادىء العدالة 
التي تلهمه وعن غاوفه من المكاسب التي قد محققها الاتحاد السوفياتي 
نتيحة هذه الأزمة ف العلاقات بين العرب والغرب : ولم يتغخبر هذا 
الموقف › للا فى عهد الملك فيصل ولا فى عهد خلفائه الذين استطاعوا› 
على العكس من ذلك » تكوين موقف عربي أكثرى ماثل لوقفهم الخاص 
صلاتها بواشنطن . و« إن الولايات المتحدة تملك بالتالی RC‏ 
أوراق حل النزاع » على حد تعبير الرئيس السادات . 


هكذا » تبدو الأقلية اليهودية الكبرة التي تقيم في الولايات 
امتحدة » عقبة رئيسية في وجه رئيس قد يسعى لأى رد إجابي على تطلعات 
الرياض . لذلك » بات من الضرورى أن یتم تشکیل « لوبي مواز » 
يدافع عن وجهة النظر العربية . ولذلك ومنذ عام (۱۹۷۳) طلب من 
شركات النفط العاملة في المملكة » أن تبدي عدم موافقتها على الموقف 
الأميركي المتخيز لاسرائيل »> كى تستمر هذه الشركات من الافادة من 
موقعها في السعودية . كا كلفت بعض وكالات العلاقات العامة بتنظيم 
حهملات صحفية ومؤترات وبرامح تلفزيونية . وتوالت الدعوات الموجهة 
لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الأميركيين “ . الخ ... أما 
أور وبا » فقددعيتلأن تمارس المزيد من الضغوطات على واشنطن . 
الجرب الاجركون لالا الوت عر تي يكل معن الكلدة وقد لعب انکور عضا راي 
دوراً مها فى هذا الاطار ( راجع ايضا مداخلته امام احدى لجان الكونغرس دفاعا عن صفقة 
طائرات اف ٠١‏ للسعودية) . 
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۲ « الجسم الغريب » 

ا رر , الق زافق هد روزفلت ١‏ ي كرات . « ف 
معرض لقاءاته مع الوك الشرقيين الثلاثة » كانت المحادثة القصرة التي 
أجراها الرئيس مع الملك عبد العزيز حول قضية فلسطين › هي التي 
تركت الأثر الأكبر في نفسه . ولكن ماذا تفعل باليهود ؟ سال روزت 
وأ جاب الملك عبد العزيز : من أين جاء اليهود ؟ فلیعودوا من حیث 
2 سکت روزفلت وقال إنہا فكرة تستحق الدراسة » " . 8 
كان عليه جوهر صورة اسرائيل ني نظر المسؤولين السعوديين لفترة طويلة : 


جسم غریب زرع بالقوة بين العرب وينبغي استكضاله . ويقول املك عبد 


العزيز « إن إسرائيل فى العالم العربي ته الستطان ى a‏ ا 
والعلاج الوحيد لمخل هذا امرض › هو الاستأصال » . وسوف يستحدم 


سعود » ابن عبد العزيز وخليفته » العبارة نفسها يوم توليه ا 
لات 1 وكلنا يعلم ذلك السرطان الذى أنشىء في جسم البلاد العربية 
قا بأفظع ما عرفه التاريخ من الاجرام حيث قتل وشرد ما يقرب من 
مليون عربي من فلسطين » ذلك السرطان » هم الصهيونيون من اليهود 
اآرن عرف التاريخ أجرامهم منذ القدم حتى اليوم » ويهددون اليوم أمن 
الللدان الغربية الجاورة ويوق .شلام العالم اج ٠‏ هذا ركان الك 
8 الحزيز. قل أبلغ واشنطن فی ( ۷ ) کانوں الثاني - ینایر )۱۹٤۹(‏ : 
« إننا لن نقبل أبداً بدولة يهودية فى فلسطين » " . 

سوف يتخذ موقف العاهلين الأولين » المتصلب والايديولوجي › 
أوجهاً يغلب عليها الطابع السياسي مع فيصل وخلفائه » کا في الكثير من 
لميادين الأخحرى . ومع ذلك » من المسلم به › ان واشنطن لم تنجح 
بانتزاع عراف فصل الل بحن إسراثيل فى 'الوجرة > رشم اقات الايد 
7 الزائرين الأجانب إلى آنه من المرجح أن يكون هذا الاعتراف حاصلا 


- 


فيا هذا لفت الملك خالد الأنظار » غداة توليه العرش » عندما صرح 
علا بان برف ذا الق ولك طا : شريطة أن تنسحب إسرائيل من 
الأراضي المحتلة عام ( ۱۹٦۷‏ ) وأن تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني . 
ومنذ ذلك الحين » يستمر التأكيد على هذا الموقف المحديد كي يكون 
باستطاعة السعودية أن تلعب دورا كبيراً فى تسيير المفاوضات ©“ . 

۳- البعد الديني 


يبدو أن النظرة السعودية تؤكد أيضا بأن « الخرب المسيحي قد قام 
بتسوية القضية اليهودية على حساب الاٍسلام » . وقد حدا هذا « الغبن » 
بالسعوديين إلى إطلاق الدعوات باتجاه الغرب » الذى يشكل الصديق 
والحليف في الصراع ضد الشيوعية » بل ودفعهم إلى الخلط ما بين الشيوعية 
والصهيونية › « كأم وابنتها » أو كالعدوين الرئيسيين للقاء الاسلامي - 
اللسيحي . والحال إن المملكة السعودية تعتقد إنها هي المؤهلة لقيادة مثل 
هذه الحركة المدافعة عن الاإسلام » نظراً للرصيد الكبير الذي تتمتع به على 
ف الفسة ‏ وقالا ما كانت تتخذ هذه النوايا طابع العداوة المتميزة 
لليهود » وتتسم بموقفا حازم حول قضية القدس . ولا يغيب عن الأسرة 
المالكة السعودية > وهي التي تدعي انا الوريثة الشرعية لقيادة العالم 
الاإسلامي من خلال حراستها للأماكن المقدسة » أن تقيم المقارنة بين 
الأسس التي عومل اليهود بموجبها في الأراضي الاإسلامية وفى أوروباء 
هذه المقارنة التي تبرز تسامح الدين الاإسلامي الأكيد تجاه الأقليات 
اللسيحية واليهودية . ومع ذلك لم يتسن للمملكة السعودية » تاريخياً › 
أن تمارس مثل هذا التسامح » بعكس ما حدث فى اليمن أو فى العراق . 
إذ إن أ صوها الوهابية ؛ تدفع بها » على العكس من ذلك » باتجاه موقف 
متزمت يصل إجالا إلى درجات مرتفعة من التعصب . يبدو إذن ان هذا 
الموقف السعودى يعود إلى التجانس الديني الذى يسود الشعب السعودى › 


EE 


کا یعود إلى رسوخ القناعات الدينية . وقد عبر الملك عبد العزيز عن هذا 
الموقف › عندما صرح لمجلة لايف قائلاً : 0 E‏ ات یکو ق 
باستطاعة اليهود تكوين دولة قوية في يوم ماء سواء على الأرض العربية أم 
في مكان آخر؛ مشتنذا فى ذلك على ما بلغنا من الآرادة الآهية على لان 
النبي » . ذلك « لأن القضية الفلسطينية تعني الإإسلام أولاًم (“ . 


ولن يغير خلفاؤه من هذا الموقف . فيقول سعود فى خطاب توليه 
العرش : « إن الصهاينة بهددون الاٍسلام والمسلمين فى أقطار الأرض كافة . 
لے ھر یل شا فن ذلك ف مه ملا ٩‏ « إن قضية فلسطلين 
الغتصبة ليست سياسية ولا اقتصادية . إنها قضية إسلامية وإنسانية » تعني 
العالم الاوسلامي بأسره» . أما خليفته الملك خالد » فلا يخالفه الرأى : « إن 
حل القضية الفلسطينية يبدأ من نقطة رئيسية وجوهرية : تحرير القدس من 
براثن الصهيونية وعودتها إلى حالتها السابقة » عندما كان بيرق الإيان يرفرف 
فی سمائها » . هکذا نهم مضمو ن التدابير المعادية لليهرد التي اتخذتها 
المملكة والتي أثارت الاستياء فى العالم . إلا ان موقف المملكة قد تغير منذ 
عام ( ۱۹۷۳ ) . فقد بدأت تتسامح فى دخول أشخاص ينتمون إلى الطائفة 
اليهودية ولكن الشركات الأجنبية العاملة فى المملكة تعلم جيداً إن دخول مثل 
هؤلاء الأشخاص أمر غير مستحب . ( أنظر الفصل السابع ) . 


) البعد « الانساني » ( السياسي‎ - ٤ 


لهه ايت الاقضات الافلية سرب دافا سن الفلمطن اة 
السعودية . فقد أتاحت سيطرة الهاشميين على الضفة الغخربية من 
الأردن » والطريقة التي اتبعتها القاهرة في إدارة قطاع غزة » بأن تفيد 
الرياض من عداء الفلسطينيين هذين البلدين › لتتقرب من شعب كانت 
شيدة احرص عل يله اسقلالة ۽ علا متها بان استعلال ذا السب 
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يضعف مواقع منافسيها . ولم تهاجم أية دولة عربية مقر أريجا بالشدة 
التي انتقدته ا المملكة » بعد أن أسفر هذا المؤتر عن الحاق الضفة الغربية 
فن خر الأردن بان » وعندما تاز الفلسطييرة اسيلا أك جلربة ف 
نضاهم » لم تتخل الرياض عنهم » واستمرت في الافادة من وجود نحو 
۲٠٠٠ (‏ ) ألف فلسطيني في المملكة » يعملون في قطاع التدريس خاصة . 
وعندما أنشئت منظمة التحرير الفلسطينية فى عام ( ۱۹١٤4‏ ) تولى قيادتها 
أحد الفلسطينيين الذين محملون الجنسية السعودية : أحمد الشقيرى › 
ولكن سرعان ما فقد هذا الخحطيب المكثر من الكلام دوره أمام بروز 
المنظمات المسلحة التي اتسع التأييد الشعبي ها ء وی عام )۱۹٦۸(‏ 
أصبح ياسر غرفات » قاد حركة تح » رئيس المجلس التنفيذي لنظمة 
التخرير الفلسطبةة : 


تابعت الرياض تقديم مساعداتها الانسانية » وخاصة عبر منظمة 
الأونروا » ولكن منظمة التحرير الفلسطينية أصبحت » تدر يجيا » هي 
الملستفيدة الرئيسية من هذه المساغدة . وتشير إحدى الؤلفات شبه 
الرسمية » المنشورة عام ( ۱۹۷٠١‏ ) » إلى ان مجموعات الفدائيين ليست 
سوى إحياء لفكرة سعودية » فكرة الكفاح للسلح « على طريقة قوات 
املك عبد العزيز » "“ . إن قيام كيان فلسطيني مستقل هو هدف سعودى 
ثابت . ولذلك نجد ان الرياض تعارض كل المحاولات الهادفة إلى تمزيق 
أوضال واد عذا الكيان القكرن مخ جتيك .. ذلك آشع ملك | کشر من 
ضانة تتيح هما الاعتقاد بأن هذا الكيان لن يكون معادياً ها . إذ إن أكبر 
اللجموعات الفلسطينية وأكثرها أهمية (فتح ) تقيم » عادة > صلات طيبة 
مع الرياض التي منحتها دعا في فترات حرجة والتي أصبحت تدريجيا 
الممول الرئيسى ها . 
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ثاناً : كيف تحدد المملكة واجباتها في الصراع ؟ 


إن وجود الملكة السعودية كطرف في النزاع العربي - ارال 
بوضوح ی ای و e‏ 
التي تلته . ولكن المملكة لا تشكل » مح yek‏ 
العربية : « دولة مراجهة» . شير آنه حن المكن اليوم أن نصحح 
یی . فمن ناحية » تعتبر السعودية › أقرب الدول إلى الحدود 
الاسرائيلية خارجح دول المواجهة الفلاث : إذ إن السعودية واسرائيل 
ا ی را وتخوضان مواجهة فعلية حول جزيرة ا 
ا ا النلاين ٠‏ داشا بضعة كيلومترات من الآراضي 
اة » واک هذا القاصا بطل سيدا بالز وال إذا ما نجحت السعودية 
فى تحقيق إدعاءاتها حول مرفاً العقبة ؛ ومنذ الاحتلال الاسرائيى لا 
ا المواجهة أقرب وأكثر تأزماً . ومن ناحية أخرى › ينبخغي أن نرى 
بوضوح ان الرياض » تساهم اليوم > مساهمة فعالة ومنتظمة في الجهود 
الريي الغري ؛ وغالباً ما يكون للرياض » حول هذه المسألة ( ومنذ قبل 
کمب دیفید ) » مواقف أكثر تصلباً من المواقف المصرية . وبجقدورنا أل 
قرل أخيرا » إنه لا بد من إعادة النظر في معيار الانتاء إلى المركز» من 
الجهة العربية » فى ظل التفوق العسكري الاسرائيلي الحالي » بمدف رصد 
ادان والقرن اش لحب ديرا كوا ي السعي لامجاد حل غير عسكري 
للنزاع . 

۸ے مشار که قسکر ية :۲ 

أ - استعراض سريع للحروب الأر بع 
فی عام ( ۱۹٤۸‏ ) تقرر الدول الأعضاء في الجامعة الارداء 

ا الجوديا» برهي عشي سسس »أف امرخ النجدة اللاسطنين ايق 
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وكانت الرياض » شأنها شأن العواصم الأخحرى » قد رفضت » في 
الحقيقة » قرار التقسیم . وفی ( )٩‏ آیار - مایو ( ۱۹٤۸‏ ) » أكد رئيسا 
السعودى › وهذا ما أكده املك نفسه فى اليوم الثاني . وف ssh ES‏ 


مايو » أشارت الأنباء إلى وصول قوات سعردية لتشارك فى القتال إلى 
جانب المصريين في صحراء النقب . لذلك » قرر رئيس مجلس الأمن في 
(۱۸ ) أيار - مايو إن المملكة السعودية هي دولة حاربة » ووجهت الدعوة 
إليها » بالتالي » لتشارك فى مفاوضات وقف إطلاق النار . وقد قبلت 
الرياض ذا الوضع عبر الردود التي وجهتها فی ( ۲٤‏ ) أيار - مايو وفى 
5 قزل . ولال وجه رالف بانش » باسم الأمم المتتحدة » 


دعوة للرياض في )٠١(‏ كانون الثاني - يناير ( ۱۹٤۹‏ ) لتشارك فى 
مفاوضات رودس ( مع ستة بلدان عربية ایق ): ولكن هذه اة 
امتنعت المملكة السعودية عن الاشتراك فى هذه المغاوضات ( وكذلك 
العراق ) .. واعلنت ‏ ( ف ۸ و۲۳ شباط ۔ فبرایر ۱۹٤٩‏ ) انها تقبل باي 
اتفاقية هدنة تقبل با الدول العربية الأربع المشتركة في مفاوضات 
رودسښ : 


قد يفسر هذا الانسحاب من طاولة المفارضات > بالعداوة العميقة 
والتأصلة التي يكنها السعوديون لدولة إسرائيل » وبعدم قبوم الجلوس مع 
اللاسرائيليين على طاولة واحدة للتققاوض وک قد یکون مرد هذا 
اسساب ابا > إلى ضعف المشاركة السعودية في المجهود الحربي العربي 
( الضعيف هو أيضا ) » إذ اقتصر عدد القوات السعودية التي أرسلت إلى 
صحراء النقب على عشرات من الحنود غبر المجهزين بتجهيزات كافية ( ٦٠‏ 
الى ۲٠٠١‏ جندى كا يقول بعض المراقبين ) . ويورد المؤلفون الذين دونوا 
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الذكع كان وا منص وزير الخارجية بالوكالة انذاك › انه تلقى رسالة 
کک ب خی اللاك مدا + عامل اة الهرفة حن ارف كير مكب 
وزارةالخارجية الأمبركية » تفيد ان الملك عبدالله قد علم ان الرياض قد 
حشدت قواتهھا على الود الأزدية ج ور انه إذا كان ف نة الللك غد 
العزيز إرسال هذه القوات إلى الحبهة الفلسطينية عبر الأراضي الأردنية › 
فسوف ينسحب من هذه الجبهة ليقاتلها » . كان الملك عبدالله يخشى » وفق 
ما ورد فی هذه الرواية › من أن تستغخل الرياض هذه السانحة لتلحق 
ملكته أو لتعمل على اسقاطه . هكذا يكون الملك عبدالله قد منع دخحول 
القرات عبر أزاغي شرق الأردن » التي تشكل › > فى الحقيقة » أفضل مر 

تستطيع القوات س استخدامه لتنفيذ المقررات التي اتخذتها الجامعة 


الجربية ي (۷) شر ين اول اترو ۱۹6۷ وای طایات من ا 
عسكرية على أراضيها ٠(‏ 


تمه افقراض آخر» لا يتناقض مع الافتراض السابق » يؤكد ان 
العاهل‌السعودى كان يعتقد ان الوسيلة الوحيدة لمنع قيام دولة عبريه هي في 
تظيم حرب عصابات ضد الكتائب اليهودية . هكذا يعمل العاهل 
السعودى » انسجاماً مع هذه النظرة » إلى إصدار أمر لرؤساء قبائل نجد 
بتقديم متطوعين تتراوح أعمارهم بين العشرين والخمسين سنة وإرساهم 


إلى جوف » في شال غرب المملكة كي يعمل على إيفادهم لنجدة 
الفلسطينيين . وانسجاماً مع هذه النظرة » ما كان العاهل السعودي 
ليشارك فى الحرب النظامية إلا بسبب رفض رؤساء الدول العربية الأخحرى 
ئی وجه اظرة ۲ أی دون أن يكون لديه قناعة تامة بفائدة مثل هذه 
الحرب . إلا أنه كان قد أرسل » مع ذلك قوة من خمسة الأاف رجل إلى 
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حدود البلاة الشالة ( ولكنها سرعان ما ادت آدراجها لن الدول 
الحاربة على الحدود الفلسطينية كانت قد وافقت على المدنة فى تلك 
الأثناء (* . 


فى عام (  ) ۱۹١١‏ كانت المملكة مرتبطة بمصر من خلال معاهدة 
الأمن العربي المشترك » وباتفاقية دفاع متبادل وقعت فى )٠١(‏ تشرين 
الثانى - نوفمبزر من السنة السابقة . وفي ( ۲١‏ ) كانون الثاني - يناير 
۱۹١١ (‏ ) عين عبد الحكيم عامر قائداً أعلى للقوات المشتركة » وكان 
التعاون العسكرى بين البلدين فى أوجه طوال الأشهر الأولى من السنة › 
وقد كرس هذا التعاون فى )۲١(‏ نيسان - ابريل » بمعاهدة عسكرية 
ممصلة لمدة مس سنوات . وی rE pp )۲٤(‏ 
إلى الدمام حيث يعده الملك سعود « بكل أشكال الدعم الممكنة» . 
(۲۸) تشرين الأول - أكتوبر هاجمت القوات الاسرائيلية المواقع a‏ ف 
سيناء . وف اليوم التالى بالذات > تعلن الحكومة السعودية التعبئة العامة » 
بيا كان املك سعود يدعو الدول العربية الأخحرى إلى اتخاذ نفس الخطوات 
ويكتب إلى عبد الناصر قائلاً : : نحن وقواتنا مستعدون لمساعدتكم على 
مقاومة العدوان » . وتشكلت مجموغات من المتطوعين فى المملكة والتحق ہا 
عدد من أفراد العائلة المالكة » ولکن على العكين ا ا وود المؤرخحون شبه 
الرسميين ( » لم تدخحل القوات السعودية الأراضي الأردنية إا ابتداء من 
ریخ ۱۹١۷ (( POET EAS‏ ) » عندما طويت صفحة الخويس 
اشا واا ار > لہ يكن للسعوديين أية مشارکة جکر پة « ست 
السرعة التي أي بها النزاع العسكري » ( السديرى) . 


في عام ( ۱۹٦۷‏ ) لم يكن قد تبقى شيء يذكر من الحلف المصري 
السعودى الذي كان سائداً في الخمسينات . كانت حرب اليمن فى أوجها وكان 


r 


الف العابى نخد ؛ قد أفاق فى القاهرة ۽ خي مةه عب التاضر حى 
اللجوء » ليقول انه لا يزال › ا لحاكم الشرعي للمملكة وانه يفكر بالعودة › 
قرا ١‏ لينقذ الشعب والبلاد » . عندما نشبت الأزمة » في أيار - مايو » كان 
السعوديون لا يزالون يتهمون المصريين بالقيام بغارات جوية على الأراضي 
السعودية وقصفها بقنابل النابالم ( ٠١‏ أيار - مايو ) بيغا كان الملك فيصل يقضي 
القسم الأکبر من شهر أیار - مایو في بريطانيا العظمی ( من ۸ إلى ۲۷) . 
لذلك » وعلى الرغم من أن الجميع يعلم أن القوات السعودية ( ا 
خت )رمل رد ا ان کون ل اتو 
السعودية بالنزاع العسكري مباشرة . واعلنت في ( يار - ماب 
الاستنفار العام » ثم تبعها في ( ٠‏ ) حزيران - يونيو إعلان ا عل اتیل 
بعد اهجوم الاسرائيلي بساعات قليلة . ولم يعد الملك فيصل » الذي كان يی 
عن الأزمة » إلى الرياض إلا فى تاريخ ( ٤‏ ) حزيران - يونيو ولم تكن السعودية 
لتستطيع أو لترغب بالقتال على الاطلاق . وهذا ما ستوضحه الظروف نفسها 
دو نا الحاجة لاعطاء أى مبرر لاحق 


فی عام ( ۱۹۷۴۳ )» كان الوضع مشاماً لذلك الذى کان سائدا في عام 
(140٦ )‏ وخحاصة على مستوى العلاقات المصرية السعودية وحتى السورية 
السعودية . ما كانت هذه المتخبرات لتؤدى › مباشرة ۽ إلى اقساهمة عسكرية 
سعودية فى المعركة > إذا ما أخذنا بعين الاعتبار السابقات التار يخية بتهديدات 
السعودية حول إمكانية استخدام سلاح حظر النفط . ويؤكد تقرير صادر في مجلة 
نیویورك تایز فی (۷) حزیران - یونیو ( ۱۹۷۳ ) ان مصرقد طلبت من الرياض 
شراء طائرات میراج بدل طائرات فانتوم کي يتلاءم سلاحها الجوى مع سلاح الحو 
الليبي . وقد نشر هذا التقرير في الفترة التي كان فيها مجلس الشيوخ يعحارض 
مشروع بيع طائرات فانتوم للسعودية » معبرأعن شكوكه حول إمكانية استخدام 
هذه الطائرات ضد إسرائيل » اعقاداً على بعض التصريحات العدائية التي كانت 


قد وردت على لسان وزير الخارجية الاسرائيلى . وكان الرد السعودى واضحاً فى 
دلالته علن إفكانئية اشتراك السعخودية عسکريا : فقد صرح سلطان » وزير 
الدفاع » قبل شهر واحد من اهجوم : « نحن لن نشترى أسلحة معلقة بأطراف 
خيوط » ذلك إن الدفاع عن استقلال البلدان العربية الأخحرى » هو في نظر 
المملكة السعودية » مسألة دفاع ذاتي ۾ ١‏ .. وعندما بذ أت المعارك > كان عدد 
من الحنود السعوديين يرابط فى مصر» وعدد آخر ( نحو ألف جندى ) فى الأردن . 
ثم انتقل هؤلاء إلى سورية فی ( ٠١۲‏ ) تشرين أول - أكتوبر إلا انه ليس ثمة دليل 
واضح على مشاركة القوات السعودية الفعلية فى القتال » سوى التصريحات 
السعودية الرسمية ( التي لم تكذما الدول المحاربة رسميا ) . 


ب - التردد أمام المواجهة العسكرية 

ھی , او > أن نشير إلى الضعف البالغ الذي يعاني منه الجيش 
السعودى . إذ إن هذا الجيش لم يستحق هذا الاسم الذى يطلق عليه إلا منذ عدة 
سنوات » رغم تصريحات التفاخر الواثقة التي ترد على لسان الأمراء الذين 
يتولون قیادته . لم يكن من الحكمة إذن » دفع هذا الجيش » أو أفضل قواته 
تدريبا وتجهيزا » فى مواجهة الجيش الاسرائيلى » المعروف بنوعية عتاده وبخبرته 
الواسعة التي اكتسبها خلال تاريخ الدولة الاسرائيلية الزاخر بالحروب . 

كا تساهم الظروف العربية الموضوعية بتفسير هذا التردد . فليس بين 
العرب تعاون عربي فعلي » ويحبط من عزائم الدول غير المحاذية للعدو » عندما 
تقرر الاشتراك فى الحرب » غياب قيادة مشتركة عليا تحدد المهام وتوزع 
امسو وليات . قد تقوم هذه القيادة المشتركة بين الدولتين المتحاربتين مباشرة 
( سورية ومصر ) » کا حدث عام ( ۱۹۷۳ ) » ولكنها كانت غائبة طوال 
المعارك السابقة » وعندما كانت المبادرة في يد العرب عام(۱۹۷۳)ء لم تشارك 
البلدان العربية خارج الثنائي المذكور » فى أعمال التحضير للحرب أو قيادتها 
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بشكل فعلى . فمن الثابت مثلاً أن ساعة الصفر لم تبلغ لرؤساء الدول العربية 
الآ تحر . 

هذا ومر شان الال بن ارال رالغرب ق يلعب:دورا رافغا بالك 
إلى السعودية التي تدين اظ کر س تایا للدعم الغربي. ربا كان هذا الاثل 
ضعیفاً فی عام »)۱۹٤۸(‏ ولكنه أصبح بدمياً فيا بعد. فقد تحالفت إسرائيل› 
ی عام ( ۱۹٥٩‏ ) › نم ربا پر يداب العظمى » وى عامي ( ۱۹٩۷‏ ) 
و( ۱۹۷۳ ) كان واضحاً أن المواجهة بين القوى العظمى تتم عبر الدول 
الصغرة الموالية لأحد المعسكرين ولكن الغرب ( والولايات المتحدة بشكل 
حاص ) لم تكن إلى جانب العرب . في الرياض » لايزال من الصعب » على ما 
يبدو » تخطي لوحة ازدواجية الأقطاب كا تتجسد فى النظام الفرعي . بإمكاننا 
إذن أن نتوقع ازدياداً فى فرص المشاركة العسكرية السعودية في حال انخفاض 
الدعم الغربي لاسرائيل › أو إذا ما تضاءل تدخل القوى العظمى فى المنطقة 
إحمالاً . ومن المعروف أن اتفاقيات كمب ديفيد تزيد الضغط الفرعي ( غير 
اللصرى ) على السعودية حدة باتجاه الاشتراك فى المواجهة . غير إن هذه 
الاتفاقيات تؤدى فى الواقع إلى تضعضح أساسي فى ميزان القوى العربي - 
الاسرائيلى بجعل المواجهة العربية مع إسرائيل » خارج العنصر المصري » شديدة 
الكلفة . ومن الصعب على دول مواجهة تتخوف هي نفسها من إمكانية هذه 
المواجهة » أن تضغط على السعودية أوعلى دول غربية أخرى للمشاركة فيها . 


من الممكن الاعتقاد أخيراً » إن الرياض قد رأت انها تستطيع الافادة من 
نزاع لا یورطها بشکل مباشر . وهذا ما ينطبق على الحروب الأربع وإن كانت 
حرب ( ۱۹٦۷‏ ) هي المثل النمودجي على 3 . فمن غير الممكن فى الحقيقة ألا 
يشار فى الرياض إلى الآثار الاججابية التي خلفتها الحرب على ميزان القوى بين 
التقدميين والمحافظين فى العالم العربي لصالح ا خط الذى تمثله السعودية طبعاً . 


NON 


۲ التعويض . 


إن الاستنتاج البديي » هو ان الرياض تتجنب » ما أمكنها » أن تواجه 
الأسای ن سك يا . ومن المحتمل أن يتخير هذا الواقع جزئیاً فی حال ازدیاد 
قدرة الجيش السعودى أو فى حال ازدیاد فرص إحراز نصرعربي على اسرائیل . 
ولكن هذا الأمر يبدو اليوم متناقضاً مع اللاستراتيجية العسكرية السعودية ( كا 
تناو ها حليلنا في الفصل الخامس ) » هذه الاستراتيجية التي تقر بضعف المملكة 
العسكري وتحاول تعويض هذا الضعف باللجوء إلى الجيوش الحليفة . إلا ان 
الضغط الداخلي والاقليمي لا يتيح للمملكة أن تحتفظ بموقفها السلبي فى هذا 
القطاع . وینبغی أن ننظر إلى قركها الخعدد.الأشكال فی إطار ترددها 
باللجوء إلى السلاح » كطريقة للتعويض عن هذه السلبية ( طريقة قد تكون 
أكثر فعالية من الاشتراك فى المعارك ) . ولقد تناولنا » فى هذا الاطار » استخدام 
وسائل الضغط الاقتصادية ( حظر النفط فى الفصل السادس ) والمالية ( مقاطعة »› 
ودعم البلدان المحاربة » في الفصل السابع ) ود کر هتا ۽ اكان الايا 
الدبلوماسي . 

ترى الرياض » إن أحد المعطيات الرئيسية فى النزاع » يقوم على انحياز 
واشنطن إلى جانب إسرائيل . إن التزام واشنطن هذا هو استبدال هذا العداء ذي 
الطابع الي + تدرغيا > بنظرة تقوم على الاقرار بوجود الدولة الاسرائيلية با ان 
واشنطن ( والعواصم الغربية الأخرى ) تتمسك ببقائها . هكذا يصبح خيار 
المرب مع اسرائيل بالغ الخطورة » لأن الانحياز الغربي إلى المواقف 
a‏ يشير تقاربا عربياً سوفياتيا . ينبخي إذن الحو ول دون خوض 
الحرب . ولکن كيف نجد حلا للنزاع ما دامت اسرائيل مصرة علل الاحتفاظ 


(# كش عل اسراف الماك الفط الأفسى رخاس ة التلطيني ) واجع فرح فد 


ليوزوتك ۲۲/ ۹/۱ یت قول: « کانت غادثات کامب دیفید تهدف لا حلال السلام . وبا 
اننا ندافع عن السلام فقد ايدنا هذه المحادثات . غر ان النتائج لم ترض القحت الفلسطيني 
الذى هو جوهر المسألة وهذا ما يشكل الفارق Ê‏ 


o 


بار سياستها التوسعية وتعارض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ؟ 
تعتقد الرياض أنه يتوجب على العرب التحرك فى اطار النظام الدولي كي يدفعوا 
بمجموع بلدان العالم للضغط على اسرائيل وإجبارها على احترام « مفاتيح » حل 
النزاع الثلاثة : ١‏ ) الانسحات من الأراضي المحتلة عام ( ۱۹٩۷‏ ) › ۲ ) قيام 
الف ۽ ۴ عو القدس إن السبادة آلحري ١‏ . 


هذا هو جوهر الموقف السعودى > الذى یتردد ی کل المنابر الدولية المتوفرة 

والذی يتلخص بعبارة وزير الخارجية السعودى فى الأمم المتحدة بعد حرب عام 
( ۱۹۷۴۳ ) بسنة واحدة : « ينبغي أن نتذكر الجهود المبذولة من قبل العرب بهدف 
التوصل إلى حل للنزاع عن طريق المفاوضات » وبهدف الاستجابة أيضأ لجهود 
الدول الضديقة الحستة الةم ١٣‏ . هكذانفهم خيبة الأمل العميقة التي لقيتها 
الرياض » بعد فشل « الدول الصديقة » المتكرر فى ممارسة ضغط فعال على 
اسرائيل . وقد تؤدى خيبة الأمل هذه إلى التعجيل فى انسحاب السعودية تدريجا 
من نزاع يبدو غير قابل للحل ( العديد من السعوديين ) يعربون عن رغبتهم في 
هذا الانسحاب ) . إن غاذير مثل هذا الانسحاب تعادل غاذير خوض حرب » 
لأنه سيؤدى إلى إضعاف موقع السعودية ف العالم العربي . ومن هنا هذا 
التمسك الثابت بإمجاد حل عن طريق المفاوضات وبالنشاط الدبلوماسي الذى 
يشكل مفتاح إيجاد هذا الجل "“ . وعلى الرغم من أن القاهرة ودمشق وعبان 
نة الحري القل دة لم تنس أبداً جموعة الدول الإسلامية كلياً » إلا ان 
جهود هذه الدول باتجاه هذه المجموعة كانت خحدودة دائ] . وقد ساهمت 
الرياض ٠‏ إلى حد بعيد » ى مؤتمرات القمة الايسلامية الثلاثة > وى الصلات 
الثنائية » فى إشراك دول كإيران ر أيام الشاه ) » وباكستان وأندونيسيا وبعض 
بلدان أفريقيا السوداء فى المجهود الدبلوماسي الذي يستهدف إسرائيل . ولعل 
خير تجسید هذه الدبلوماسية » اسشتغلال حادثة حريق المسجد الأقصى وإظهار 
النزاع كتهديد للاإسلام . 


OO 


يعبر تروع روچرز > عام ( ١‏ 1۹۷ ) ۽ القطي الأول ف اة 
اوا ار ازا الغرب > الذى أصبح منذ ذلك الین » ان رو 
بل وأصبح يلعب دور الوسيط أيضاً . وقد بذلت المملكة جهوداً جبارة » عبر 
صلاتها الثنائية الطيبة » إحمالاًء مع العواصم الخربية وعبر القنوات الدولية 
e 4‏ > الحوار الأوروبي - العربي > الخ ... ) لتسوغ وجهة 
النظر العربية الجديدة > التي تشبه الموقف السعودى إلى حد بعيد . کا لعبت 
الرياض دورا كبيرا ي انتزاع مواقف موالية للعرب لدی بعض بلدان آسيا وأمیركا 
اللاتينية وأفريقيا ( السنغال » زاثير » كينيا . . ) الموالبة لغرب . وكي تدى 
5 الدبلوماسي > كانت الرياض تفيد من موقعها ا حاص كقوة عظمى 
نفطية ومالية . کہا وضعت فی خدمة الأهداف العربية > شهرتها القديعة فى 
المعاداة للشيوعية والمحافظة > التي كانت تزید من رصيدها لدی الو 
العواصم التي كانت لا تزال ترى فى إسرائيل درعاً لمواجهة التقدم السوفياتي فى 
الشرف الأوسط . ۰ 


ورا كانت أهمة المملكة الاقتصادية ( في عام ۱۹۷۷ » حققت 
الشركات الأميركية(۳)مليارات دولار أميركي من الأر باح فى المملكة). تعطي 
ا العربية المادفة لمقاطعة الشركات التي تتعامل مع إسرائيل » بعداً جديداً 
لم تعرفه قبل الآن . وكان الأمل في تحقيق أرباح ضخمة يردع الكثير من 
الشركات الكبرى . هذا دون أن نذكر مبادرات بعض الشركات النفطية 
الأيركة الكبرى المادفة للتأثير على واشنطن للتخفيف من حدة انحيازها إلى 
جاثب اسرائیل 47 , 

ما هو موقف السعودية في الحقبة التي افتتحتها زيارة السادات إلى 
ا ر الاراء حول هذا الموضوع > ذلك إن البعض يصرعلل التأكيد 
1 السوولن السعوديين كانوا قد عقدوا لقاءات مع بعض المسؤ ولين الاسرائيليين 
قبل هذه الزيارة » بيغا يؤكد البعض الآخر أن الرياض قد عاقبت القاهرة بقطع 


- 00۵0 _ 


المعونات فى أعقاب هذه الزيارة التي أثارت استاءعا . لخن تعتقد » فا 
يعنينا إن هذا التعارض فى الأحكام يظهر في الحقيقة مدى الارتباك الذى آثارته 
هذه المبادرة ٤‏ أ وساط المسؤ ولين السعوديين» الدين لم يتخلصوا من إدانتهم 
الدينية لدولة اسرائيل » والذين ينتظرون بفارع الصبرء لحظة تطوى فيها 
صفحة نزاع أتاح » أكثر من أى نزاع آخر» دخول السوفيات إلى المنطقة . 
الصالح تتعارض هنا مع الأيديولوجيا بشكل حاد > ويندو أن الصعوبة البالغة فى 
تبیان موقف سعودی متجانس» تعود إلى صعوبة أن يتوصل السعوديون إلى 
و متطلبات هذين الصعيدين المتناقضين » وبالتا > بين مثلي هذين 
الین کن القيم المتنافسة ف أوساط المجموعة الحاكمة . 


إذا كان التيار التحديثي هوالأكثري اليوم في المملكة فهولا يزال يتخوف › 
فى دعمه المحتمل للمبادرة المصرية ومن د نم اة کب دیفید ١‏ غا قد یره مل 
هذا الدعم من بلبلة داخل صف التضامن العربي . والحال إن أبعد ما تتمناه 
السعودية » هو العودة إلى « الحرب الباردة العربية » » التي قد تدفسع الدول 
العربية إلى هذا المعسكر أم ذاك . کا يبدو أن صمت السعوديين يعكس الموقف 
المتحفظ ( المرحب ربا ) الذى لاقته المبادرة من قبل واشت وک اسنوق دللا 

على ذلك » باستطاعتنا أن نقارن الصمت السعودی فی شتاء ( ۱۹۷۷ - 
۸ / بالا س المغاجىء الذى عبرت عنه الرياض في دعمها لدعوة واشنطن 
لعقد مؤتمر قمة كامب ديفيد . لقد بات واضحاً ان أميركا تقف الآن وراء هذا 
الحدث » وهذا ما يستجيب تماما لنظرة السعودية حول مسو ولية الغرب في خلق 
النزاع وفى حله ( أنظر الصفحات السابقة ) . هل تخطى السادات الماع 
العربي الذي حققته الرياض ؟ من المرجح أن يكون الأمر كذلك . ومن هنا 
الغموض فى موقف الرياض التي وجدت ان الاتفاقية التي أعلن عنها نمار الأحد 
فی ( ۱۹۷۸/۹/۱۷ ) فی واشنطن › > هي اتفاقية حبطة ولكن دون أن ترغب › 
مع ذلك › فى التدحل فى الشؤون الداخلية لبلد ( مصر) يسعى لاستعادة 
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أراضيه عبر المغاوضات » (*“ . 


غر ان اتفاقیات ومن ثم معاهدة كمب ديفيد فتحت بالفعل مرحلة جديدة 

ي تاريخ النظام الاقليمي كله . لقد ظهر منحى جديد » وبشكل 
جذري » في معالحة _مسألة الصراع العربي الاسرائيلي » منحى تنجد على 
ادلی لائر د پاتا چ دید ی ,الك 
طبعاً مجرى الصراع » ردح الطرف العري ارسي :من التوجة العربى السائد 
في مواجهة الوجود ومن ثم التوسع الاسرائيلي . ولكن مقولتنا الرئيسية فى هذا 
المحال > وهي ان هذا الصراع يشكل قلب النظام الاقليمي( ۲۴٥ء‏ ءا ) تجعلنا 
نه إن انمکامات هذا الت أبعد من الصراع نفسه » و لبا التوازن 
الذى تحاول الأطراف الموقعة على المعاهدة إعادة صياغته على طول المنطقة . 
ونعتقد من جهة أخرى ان مواقف السعودية ( وقد حاولنا إثبات ذلك فما سبق ) 
من الصراع » تتأثر بشكل رئيسي بانعكاساته الاقليمية ومواقفها منه وتحددها» 
الصورة التي تتضح ها عن تأثير هذه المواقف على موقعها في النظام الي 
وعا ایا رای والغربا ا آکٹر کس ھا عار شر ست 

عن الصراع وعن استراتيجية حله . 


لذلك نحن نؤجل تحليل وضع النظام الاقليمي بعد توقيع هذه المعاهدة إلى 
الفصل الأخيرغير أننا سنورد هنا صورة سريعة عن رد المملكة عليها. الواقع أن 
الولايات المتحدة الأميركية » وإلى حد ما» مص كانت تتصرف وكأها قد 
جيك :مسقا ده م السعودية . طبعاً كانت المملكة على تحالف وثيق مع 
E ry‏ اطعا کاٹ المملكة تدعم , بجميع الوسائل الدور 
الأميركي فى حل القضية › ای ی قق هة الصاقیذ ات 
الثلاثة هي التي جعلت الرياض تتغاض عن زيارة السادات للقدس » بل 
بالفعل » تؤيدها » من خلال القول أن سيئتها الوحيدة هي « الاإضرار بالتضامن 
العربي » . لقد بدا بالفعل » بعد أشهر على مبادرة السادات . ان السعودية 


SOON i 


E 


كانت قد توصلت إلى تقييم إججابي ها . من الممكن ان ښلافات قب حصابت 
آنذ اكد ضمن العائلة المالكة إلا ان المحصلة كانت بعيدة جدأا عن أن تكون عدائية 
کا مسر اکا ساس سا . ركان القافة السمريوت بدركون هاه أ قة 
کمب ديفيد » مرتبطة بزيارة السادات وبسياسته فأيدوها بحاس قبل أن تظهر 
نتائجها وصرّح فهد مراراً قبلها بأسابيع أن السعودية تنتظر منها الكثير . قد 
یکون الاس المعلن ( واللقاء ات غير المعلنة ) هي التي شجعت أطراف كمب 
ديفيد على السير قدماً في سبيلهم . 


غیر انہم لم يدركوا » مرة أخرى » قوة الضغط العربي . هذا الضغط 


بدت السعودية بمنأى عنه بعد قمة بخداد . فهي جارت فيها » وبحضور ٠‏ الرجل 
السعودى القوى » المعتبر أكثر الامراء قربا من واشنطن » معظم الدول العربية 
الرافضة للاتفاقية . وبين أيلول - سبتمبر وآذار - مارس » بدا ان واشنطن 
والقاهرة » الغارقتين فى الخلافات التفسرية للاتفاق » قد تناستا تحفظات 
السعودية على الاتفاقية » لولا تصريحات السناتور فرانك تشيرش » التي بادرت 
الادارة إلى اعتبارها آراء شخصية . والواقع أن الضغط العربي » في جو سقوط 
شاه إيران » كان فعالاً . فى قمة بغداد » ارتبطت السعودية » كا سيقول فانس 
لاحقاً ( راجع الفصل الرابع ) بجوقف جديد ۽ وان الوزیر آلآسرگی يخي الأمین 
فهد تحديداً . هل كان السعوديون يتوقعون فشل الاتفاقية » آم إنجم كانوا 
يراهنون على مبادرات أميركية لاحقة تجعلها مقبولة من عدد من الدول العربية 
أم ان الرياض كانت تجاري الؤتعرين في بغداد على أمل فرط عقدهم ثي القريب 
العاجل أم إنها كانت تعبر عن رأي الأكثرية في العائلة المالكة ؟ لا بد ان هذه 
الأسباب هي مجتمعة وراء القرار السعودى بالتوقيع على مقررات بغداد فی مطلع 
تشرین الثاني - نوفمبر ( ۱۹۷۸ ) 

وقد أعطى هذا التوقيع » مغلفاً بأدبيات إسلامية فضفاضة »› فرصة للذين 

لوا هذه القمة حمل الحد > فدعوا نى المملكة وخارجها لتنفيذ المقررات . ولا 
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4 الرپاضن 1 سبقتها الأاحداث من توقيع المعاهدة إلى الرد العربي عليها . 
وعدت ي زیم (۱۹۷۹)ازمة ذاخلية کان بإمکاما أن تتطور إل تهدید جدی 
ert‏ ولا شك أن جيمس اكنز» ( الخبير الأميركي اقول ف 
ۈت یک و قال آنذاك : « إذا بادرت الحكومة الس 
واوا الصلح المصرى - الاسرائيى ا لمنفرد » فإنها ستسقط على يد 
أعضاء من العائلة المالكة أو على يد مجموعة من القوى » ( ملحق الفايننشال 
تايس ANE‏ ) . وقد فصلنا ( فى الفصول ١‏ ء ١ ١و » ٤‏ ) هذه الأزمة 
e‏ الداخلية والاقليمية والدولية . ونحن نكتفي هنا بالاشارة إلى أهمية 
القضية الفلسطينية في توازن القوى الداخلي في المملكة » لأن هذه القضية » على 
الأرجح > تلخص فی طیاتھا کل التناقضات الداخلية التي تحاول السلطة تخطيها 
من خلال سياسة/التوازن ا لخفي المستمر بن اأجنحتها , 
ولا شك أن فرقاء كمب ديفيد ساهموا جديا بإحراج السعودية . ولا يكن 
تصور هدا الا حراج إلا من خلال رد عل موقف سعودی فعلى ولو محدود > معاد 
e‏ الثنائية ارا کارتر صرح خرن د إن أصدقاء واشنطن 
الحرب قالوا له مرارأ إم لا يرغبون في قيام دولة فلسطينية كا سمح لمساعديه 
بالضنط الاي ل الرياقى ول شك إن إدارته شجعت حلة معادية على 
الجر أوعلى الأقل > توقفت عن الرد عليها بعد توقيع المعاهدة . أما إسرائيل 
فقد قام رئيس وزرائها 4 ا الل أمام الخطر 
السوفياتي . وصرح مناحيم بيخن بعد توقيع العاهدة ( راجح صحف 
١‏ /)/) « إن السعودية هي أكثر أعداء إسرائيل تعصباً فى مطالبتها لفصل 
القدس عن الدولة اليهودية » . واعتبر في مقابلة مع جريدة تايم انه « من الوهم 
اغتنار اتر دولة معتدلة » . بل ذهب أبعد من ذلك كشراً بقوله OF‏ 
و ى حالة خطر حقيقي بسہب الفساد الحكومي الواسع وتهديد اليمن 
الحنوبية » . ( وقد دل بيغن بكلامه هذا عن مصدر الحملة على الاد ¢ و 


E 


المرحلة نفسها » فى الصحف الأميركية ) . أآما الرئيس السادات نفسه » فقد 
تطور من الصمت على التحفظات السعودية إلى القول ( ۳/۳١‏ ) . « مها 
تطورت الأمور مع عاهل السعودية فسيظل التفاهم الاستراتيجى بيننا قائبا»» إلى 
اهجوم الشدید ( فی ۳ و٩‏ أيار - مايو ) إلى التعبير عن الأسى ( ١/۱۸‏ ) إلى 
استثناء السعودية بشكل واضح من لائحة « أعداء مصر» ( ٦/٤‏ ) . وكان 
السادات کان مظمغا ا دعم سعودی ولو محدود» ثم فوجىء بأن الموقف 
السعودى الرافض أكثر جدية ما ينتظر » ثم مالك أعصابه » على الأرجح بعد 
نصائح أمركية » فعاد إلى نوع من ‹ اتفاق عدم اععذاء مقادل» مع حلیفه 
الباق : 


آي تک الأفر : فإن هذا اهجوم م اثلث لم يكن بتاتاً ليقوي ساعد 
أولئك القادة السعوديين الذين كانوا يرغبون فی عدم الذهاب بعيدا فى محاربة 
مصر . وقد ا وف الفصل السابع ) كيف تأرجحت المعونة السعودية بعد 
المعاهدة ويكن اعتبار هذا الموضوع مالا ( بل هو حور ) كل علاقة السعودية 
صر التي هي » بالنهاية » الصورة المجسدة لموقف الرياض من المعاهدة . غير 
أنه ا الاعتقاد أن الرياض ٠‏ بيغا كانت تسعى للانخراط ولو الشكلي ي 
جبهة معارضي المعاهدة » كانت فعلاً تحاول الانطلاق من هذه لتقييم المرحلة 
الحديدة» هذه المرحلة التي بدأتبعودةفهدللرياض »وبتحسن العلاقات مع 
واشنطن » وتجميد الحملة المصرية على السعودية . وكأن القادة السعوديين 
توصلوا » بعد أزمة وضعتهم بين مطرقة الحليف الأميركي ودا الغا 
العربي إلى قناعة من عنصرين . الأول هو أن معاهدة كمب ديفيد هي أمر واقع 
لا یکن تخطیه بل جب الانطلاق منه فی آی مبادرة جديدة والثاني هو أنه ج 
إلحاق عنصر جديد على المعاهدة يكن أن تقبل به منظمة التحرير الفلسطينية . 
من هنا إزدواجية التحرك السعودى : مشاركة متحفظة » مترددة» محدودة ى 
الحملة العربية على مصرمن جانب ومبادرة فعلية » نفطية - سياسية » بمشاركة 


- 0° 


و ف n‏ 


کويتية وبتأیید مصری ضمني > لامجاد « تكملة » للمعاهدة » يمكن أن تأخحذ 
شكل تعديل للقرار( ٤۲)الصادر‏ عن مجلس الأمن الدولى . وتكون الرياض قد 
تخلت بذلك عن مقولة التضامن العربي لأن هذه المقولة غير مكنة بنظرها خار ج 
مشاركة القاهرة » وسعت لزيد من التركيز على حقوق الفلسطينيين . من هنا 
يكن فهم الردود السعودية على مصر وعلى معارضيها على السواء . فقد تجنبت 
هذه الردود آى خوض مباشر فى الصراعات العربية من خلال التشديد على 
حقوق الفلسطينيين » وهذه سياسة قد لا تكون غير مقبولة عند عدد من القاد ة 
Fea gE‏ القضرير الفلسطيتبة عى ولي أقارت غبظ دول ضر ية 
0 ات صحيفة الرياض ( القريبة من مواقع الأمير فهد 
r rg‏ يھا ر فيها « انه لا يكن أن يكون هناك سلام فى الشرق 
الأوسط بدون حل المشكلة الفلسطينية وإن م. ت .ف. هي الممشل الشرعي 
الوحيد والمعترف به عن الفلسطينيين » إن فى داخحل الأراضي المحتلة أم خارجها 
« أما مساعي السلام التي تتجاهل الشعب الفلسطيني فهي سوف تفشل » 
وقال الأمير عبدالله ( النهار ٤/۲١‏ ) ر إن اتفاقي كمب ديفيد ومعاهدة الصل 
المصرية لمرو ل و ابداحروز الل فن إلى وطنهم وحقهم في تقرير 
مصيرهم . وكان الأمير سلطان > الذى يعتبره البعض شديد الولاء لواشنطن › 
لا يفقد مناسبة لابداء آرائه المعادية ا اة با الا للحرب تارکا 
الظاعا بال تصر غات مرجهة اساسا إل دعاك الارضين ساس الساذات 
( النھار ٥/۹ » ٤/۲۸ ۰ ٤/۱۳‏ ) ورگزت الرياض مجدداً حملتها على القدس 
بيا كان فهد يدعو واشنطن لاقامة علاقات مباشرة مع م a,‏ کا اا ا 
ی کمب دیفید ( ۳/ )١‏ . ويصعب‌بالفعل قراءة تصريح رسمي سعودی واحد 
ينتقد مباشرة سياسة السادات أو السياسة الأمبركية . ولا شك ان اا د 1 
الذين اضطروا للرد على ألف تساؤل › احتاجوا لقدر کبیر من علم | 
لافهام موقف رسمي مؤداه أف الرباض تة لك مقر وات ا 
الذى تف فر اتصاها بمهندس معاهدة كمب ديفيد الأول با تجاه تحقيق قدر من 


a ® 


Are wem — 


طالب الملس طني . ومن الصعب القول أن كل هؤلاء كانوا مستعدين لفضح 


مډ مو اتا 


هذا التاقض المستمر ق الوقف المجردى : 


ومن الصعوبة بمكان ونحن نكتب هذه الأسطر الحكم على تطور المبادرة 
السعودية الأمبركية بعد استقالة اندرو يونغ والأزمة التي خلفتها . ماهوعغكن 
بالفعل هو الاستنتاج بأن السعودية غير مستعدة بتاتاً للمشاركة فى حملة فعلية 
تهدف للاطاحة بالرئيس السادات » أيا يكن موقفها من سياسته إزاء التزاع مع 
اسرائيل . إن هذا الموقف السعودى » الذي برز بوضوح في مؤتر بغداد الثاني › 
يوضح حدود السياسة السعودية . فى الأاساس ليس هناك أى اعتراض على 
توجهات القاهرة إن فى اللقاء المباشرمع تل اپب وف وضع « ٩٩4‏ با ئة من 
الأوراق فى أيدى واشنطن » أو في مبدأ الحل السلمي . الاعتراض السعودي 
يبدو ظرفياً وهو متعلق بأمن المملكة الاقليمي وباستقرارها الداخلي أكثر ما هو 
مرتبط بجوهر السياسة المصرية . وبالفعل ظلت السياسة السعودية مةايزة عن 
رقا سیسات قول قر کا فا کان در کر هده سرا عل کرو 
اسقاط السادات » كانت الرياض تحاول الخروح من الضغوط المتناقضة ببادرة 
أمركية جديدة » وافق على مبدئها ولا شك . قادة مهمون فى م. ت .ف. هؤلاء 
القادة هم أنفسهم کانوا یدعون لعدم التركيز على مصر وللعودة « للتناقض 
الرئيسي » مع اسرائیل ولفتح باب الحوار EE‏ افا ولیس 
هذا بالاأمر ا > فالصفحات التي قت عازنت الكل أو تظهر أن 
ساس الر تاق کان دا ترکزعل قوق عب فلسطین غل جاب 
الأطر وحات ذات الطاب القومي الشامل TEY.‏ إحدى نتائج المعاهدة 
المنفردة كانت إمكانية العودة ددا وا وفنا على السواء » إلى هذا 
الطرح . ولكن هذا کله > ومجلس الأمن مدعر للانعقاد ونحن نخط هذه 
الأسطر ا کی آلا انات 5 


لقدانطلقنامن فرضية تقوم على اعشار سيطرة النزاع العسكرى على النظام 


ا 


الفرعي وعلى اعتبار ان مركزه يتألف من وحدات مشاركة في هذا النزاع . وکا 
هذه الفرضية تصنف المملكة السعودية فى أطراف هذا النزاع . ودون دحض 
فرضيتنا » سوف تساهم التطورات اللاحقة فى تسليط الضوء على بعض جوانب 
أحكامنا . ي الواقع » نستطيع اليوم أن نقول انالرياض»إذا لم تكن فى مركز 
هذا النظام الفرعي » فهي على الأقل تحتل فيه مكانة ميزة . وثمة اعتبارات 
عديدة » نوردها لتدعم هذا القول : 


=١‏ إن قيادة الأركان الاسرائثيلية تنظر اليوم بجدية إلى احتال مساهمة 
التحودية ارتا . وقد تتخذ هذه المساهمة شكل تعزيز جبهة قائمة ( الحبهة 
الأردنية على الأرجح ) أوفتح جبهة جديدة عبر البحر الأحمر وخليج العقبة . ما 
ف ف إن مثل هذا الاحقال لا يلقى تجاوباً ف أوساظ الس ون السعوديين› 
ولکن باستطاعتنا الاعتقاد أنه ی حال نشوب نزاع > سوف يلعب الحوار 
الاقليمي دورا کبیراً فی حديد المبادرات التي قد تتخذها السعودية » إلى جانب 
مصالحها المباشرة . 


۲ - خارج هذا الاحتال م ۳ ق اد الواضسح بين 
الملساهمة امباشة ‏ فى المعارك وجموع النشاطات التي تقوم با البریاض سالا : 
مويل المجهود الحربي العربي » تويل الأسلحة التي تشترما الرياض لصالح 
الجيوش العربية المقاتلة » الملساهمة فى الصناعة الحربية » تحديد صفقات 
السلاح ومصادرها » إشراف أكثر تشدداً على الأوساط العسكرية المكلفة بانجاز 
الاستعدادات ا أو للسلم وان كانت لا غلك القرار ف ذلك ۾ 
الخ E‏ و اکا ثمة بلدا عربياً واحداً يشارك فى هذه السبرورة إلى هذا 


۳ منذ عام ( ۱۹۷۳ ) ومنذ زيارة السادات إلى القدس بشكل خاص › 


قرنت ديامية ا خرب تدر غا › برغبة عربية ثابتة فى خوض المفاوضات . ولم 


0 ¬ 


تستطع المقاوضات » خلال عدة سنوات > أن تلفي لمواجهة العسكرية › 

کأسلوب تفاعل رئيسي بين الطرفين . وكان دور الرياض بارزا فى المغاوضات 
عبر ألف دلالة » منها مثلاً ثلاث عشرة زيارة قام بها كيسينجر إلى المملكة » وهو 
الذى لم يقم بزيارة واحدة ها من قبل . يبدو دور الرياض عغددا إدن سواء ف 
اا أم فى التفاوض > وبالتالی » فی اختيار أحد الخيارين . إن هذا التورط › 
العميق وإن كان ضمنياً » يضم المملكة في قلب سيرورة مركزية في تقريره كا في 
تجنبه ٠‏ . شاء فيصل أم أبى » النفط وفلسطين امتزجا بلا رجعة . 


E. 


الفقرة الثانية : 
البحر الأحر 


لقد نتج عن أحداث القرن الأفريقي وامتداد النزاع العربي الاسرائيلي 
نحو الحنوت » الاسراع في تشكل هذا النظام الفرعي ثم خلخلته وبشكل 
عميق . والحال إن المملكة السعودية هي أكثر البلدان المشاطئة أهمية . وإذا 
کان التهديد الاسرائيلي للمملكة فعلياً » فمن المرجح أن يكوك السر الأخر هر 
الطريق . وإذا كان الخطر السوفياتي قد أصبح ملحاً » فلأن الاتحاد السوفياتى 
يدعم مواقعه على ضفاف هذا الممر الاستراتيجي أكثر ما يدعمها على شواطىء 
الخليج وکات علدل » ومقادیشو › والخرطوم وصنعاء اديس أبابا وقلها 
القاهرة » قد فتحت في وجهه أبوا با في هذه الفترة أم تلك من تاريخ المنطقة . 
وبح السات السعودية هنا نفس الخط البياني الذى حاولنا ترسمه فى الصفحات 
السابقة : فهي تقرر حديثا » بعد فترة تحفظ طويلة » أن تتدخل فى النظام 
الفرعي » ولكن دون أن يغيب عنها استبقاء طريق الانسحاب مفتوحاً » فى حال 
حدوث تطورات خارجية تعاكس الأمنيات السعودية . 
أولا : حمل مت حفط ٠‏ 


كانت المملكة السعودية تسيطر » نحو أواسط الثلاثينات » على القسم 
کیلومتر . وکات عغده عوامل تتضافر لتدفعها ا إحكام الاظ هة على هذا 
البحر : حضارة الحجاز العريقة » منتوجات عسير الزراعية » الأماكن 


OOS 


الاإسلامية اتلس چ والملاحة الدولية عبر قناة السويس. وضمذا التب بالذات 
سوف يكون مقر وزير الخارجية فى جدة بعيدا عن العاصمة . ولكن » فيا عدا 


هذه الظاهرة المعزولة » كانت المملكة لا تعير أطرافها الغربية كثيراً من الاهةام . 


وسوف تتمسك السلطة » النجدية المنشأً » بالرياض وجوارها الذى يتلاءم مع 
أصوها البدوية والأقل عداوة من سكان الحجاز المدنيين ولكن على الأخحص : 
بيغا كانت السلطة تدعم سلطتها على البحر الأ حمر » كانت آبار النفط تکتشف ف 
الاحساء فى الحهة المقابلة من المملكة » فتتحول أنظار السلطة أكثر فأكثر نحو 
الخلیج . وبيغا كانت الظهران والدمام والخر » تشهد إزدشارا سريغا ية 
اكتشاف الثر وة النفطية » كانت مدن الحجاز تشهد ركودا لا يقطعه إلا تدفق 
الحجاج الموسمي . 

لقد برزت أولى دلالات الاهةام السعودى اكاك اليه الاج محل 
أ اظ السات , قد کائے آعان توسیع وتحديث الأماكن المقدسة فى مكة 
والمدينة » وأعال بناء الطرق التي توصل إليها » تعبر عن تمسك جديد بدور 
المملكة الاإسلامي » وبالتالى عن عودة للاعتراف بأهمية الحجاز . ثم یتع ذلك 
بعض التطورات السياسية المباشرة » كان أهمها استقلال السودان الذى 
اعترفت المملكة به فى ( ۱۹١١ /١ /۲١‏ ) والذى منحته أول دعم مالي في آب - 
أغسطس من السنة نفسها . وأقيمت علاقات » خلال صیف عام »)۱۹٥‏ مع 
أثيوبيا التي كانت تشارك المملكة السعودية » نفس التوجه الموالي للأميركيين . 
وأكثر من ذلك » كان للمملكة وجود فعلي فى أزمة السويس وما ترتب عليها . 

ف عام ( ۱۹٥۷‏ ) » كانت القوات الاسرائيلية قد انسحبت من سيناء 
ولكنها احتفظت بحت المرور عبر بمرات تيران وخليج العقبة . فوجدت المملكة 
السعودية فى ذلك خطرا يتهددها » وحظيت بمساندة مصر والأردن . إلا انہا 
عوض أن تقفل الممرات فى وجه السفن الاسرائيلية » اكتفت بارسال قوات لترابط 
في الأردن ( فى العقبة ) » وأن تصرح علناً وفي أكثر من مناسبة « إن خليج العقبة 


SOS 


جزء من المياه الاقليمية العربية » وإنه لا يكن أن يكتسب أي طابسع دولي » 
( آذازے ارس + ۸ ار فاو ١١:‏ چان ۔ آیریل ١‏ باز قان 
الخ ) » وأن تقدم » أخيراً » سيلا من الشكاوى لمجلس الأمم المتحدة ضد 
الاعتداءات المتكررة على أجوائها ومياهها الاقليمية من قبل الأجهزة الاسرائيلية 
( شکاوی مقدمة فی ۸ أیار - مایو » و۲۷ أیار- مایو وه حزیران -یونیو » و۱۹ 
حزيران - يونيو » و۲ تموز - وليو و١١‏ تموز - يوليو» الخ ... ) . ولكن 
الرياض أجبرت على التراجع كليا عن هذا الموقف » عندما تلقى الملك سعود 
رسالة شخصية من الرئيس إيزنهاور » في ( ٠١‏ ) تموز- يوليو يذكره فيها» 
جبادىء « المرور السلمي » » وقاعدة الأميال البحرية الثلاثة فى تحديد المياه 
الا فة . 


ى 


طوال هذه المرحلة كانت العلاقات السعودية الأثيربية ودية وإن لم تكن 
وثيقة . فقد كانت الرياض تر حب بوجود نظام ملكي حافظ على حدودها » 
یسعی لانتهاج سياسة وحدة وطنرة وسياسة استقلال إزاء القوى الانستغازية 
وخاصة بريطانيا العظمى وإيطاليا . إلا ان قضايا المملكة وشبه الحزيرة الداخلية 
كانت حول دون سعي السعوديين لتطوير هذه الصلات الودية إلى تحالف فعلي . 


الناصری ) وتبني الریاض لبادیء ایزنہاور » قد قربت ما بین بلدین یشترکان فی 
تقاليدالمعاداة للاستعمار ويشتركان في العمل على توثيق علاقاتهم) مع الولايات 
المتحدة . تم یتبادل سعود وهلا سيلاسي السو باز ادر د۹ يا چ وار 
الائات امجتر كه إل م تطابف تام ی وجهات النظر . أما السنوات اللاحقة » 
فى المناطق التي يبادر فيها النجاشي : فهي لا تدعم الارتريين رغم الطابع 
الاسلامي الذى كان يغلب على حركتهم آنذاك » ولا ترد على تدخل أديس أبابا 
ف شو ون السودان الداخلية ( قضية أزانيا ) ولا تقدم العون الكافى للصومال فى 


< 


حاولتها لاستعادة أوغادين رغم أواصر الصداقة التي تربط البلدين . وف 
امقابل » تأمن أمبراطورية النجاشى المسيحية خطر المشاريع الاإسلامية الكبرى 
التي وضعها فيصل ( ۱۹٦۹ - ۱۹٦١‏ ). ذلك أنه بات من الشائع › ا 
يجمع بين العاصمتين › هو هذا التمسك بصداقة واشنطن الذى يغلب على آى 
خلاف ظر ف تمل . إن هذا الاعتبار المركزي هو الذي يفسرهذه الليونة البالغة 
التي اتسم ہا رد فعل الرياض إزاء التسلل الاسرائيي ال اويا e‏ بأن 
رذ تل ای کان إل خد بيد اانكدادا آلوجة الأميركي الكثيف فى ما كان يطلق 
عليه اسم الأمبراطورية الحبشية . 


ولكن تطورات الأزمة الأردنية » وفتور الدعم الأميركي فى المحاولة السعودية 
لتكريس خليج العقبة كمياه اقليمية تخص الرياض » وتعزيز لوقع الصری ف 
الجر الأخر > ستضع حداً مبكراً للاهتام ا مشار عام ( ۱١١٩۷‏ ) . ووضعت 
حرب اليمن التي نشبت فى عام ( ۱۹٠١۲‏ ) » المملكة في مواقع دفاعية . وعززت 
حرب ( ۱۹۹۷ ) الموقف الاسرائيلي » إلى حد بعيد » بعد أن أصبحت اسرائيل 
تسیطر على سیناء . ک) انعكس التعاون الاسرائيلي الأثيوبي على العلاقات بين 
الرياض وأديس أبابا » التي أصبحت واهنة رغم التوجه المشترك الموالي 
للأميركيين . هذا ولن تنجح المملكة السعودية لا فى إيقاف بر وز دولة ماركسية ي 
عدن » ولا فى تصفية الجمهورية في صنعاء » كا لم تستطع أن يكون ها أي 
اثر دی دلالة على الأحداث التي تتوالى فى السودان وفي الصومال . وسوف 
تكتفي المملكة بنشاط ضمني يغلب عليه الطابع الاإسلامي : تتضاعف البعثات 
الدينية فى أفريقيا بعد عام ( ۱۹٦٤‏ ) وفي عام ( ۱۹١١‏ ) » يوجه الملك فيصل 
الدعوة إلى الصومال والسودان لينض) إلى الحلف الايسلامي . هذا وتعلم 
اللكة باکتتافات الأورانيوم ( التي أعلن عنهافي CITE IT‏ 
والزنك » والذهب والفضة والنحاس ( التي أعلن عنها فی ۳/ ۸/ ۱۹٦۷‏ ) لي 
قعر البحر الأحمر فى وسط المسافة بين المملكة والسودان » ولكن الرياض كانت في 
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غمرة انما كاتها الدفاعية سواء ضد إسرائيل أم ضد جمهوريي اليمن » ولم 


تک 3 نتيحه ذلك > قأدرة على اتاد ايه مادرة للافادة من هذه الا کتشافات 
الحديدة : ولا نعتبر القروض السخرة التي م منحت للسودان وللصومال سوی 
مقدمات لمبادرات مستقلة ولیس کدلاتل على مبادرة أنية ج 


ادا کات المخلكة السعودية لم تعر البحر الأحمر الكثيرمن الاهتام» فذلك 
انشا ب > لأن هذا الأخير لم يكن ليستحق الكثير من الاهةام » خاصة بعد اقفال 
فناة السويس فى عام ( ۱۹١۷‏ ) . ولكن مصر أعادت فتح القناة عام 


( ۷6 ) اوغادتة سفن الشحن الاسرائيلية قر عبرا وكذلك الس الى د 


السوفياتية التي يبدو أنها كانت الملستفيد الرئيسي من هذا القرار ”*“ . هذا 
الصومال) » بيا كان نظام الم م الأئيوبي الأمبراطوري يشهد اضطرابات 
کار » مخل ریات عاقاھا روزم کتطب رو : e E SE‏ 
الأضباب » لتدفع الرياض إلى تغيير سياسة « إدارة الظهر » السابقة التي كانت 
تنتهجها إزاء البحر الأحمر . 

أ الود عل اللهد يدانت ؛ 

أ - الصراع ضد إسرائيل › هو الطابع الشامل الذى يسم السياسة السعودية 
على هذا الصعيد : مقاومة سياسة التوسح الاسرائيلية دوغا اران ان خحوضص 
مواجهة مباشرة مع اسرائيل . وقد أصدرت قمة تعز » التي اجتمعت فى آذار - 
مارس عام( 1۹۷۷ ) + بمياركة اسخودية وباشراك رة رسا دول 


( السودان » الصومال » الجمهورية العربية اليمنية » وجمهورية اليمن 
الدييقراطية الشعبية ) توصية مفادها ان البحر الأحمر بحب أن يكون « بحرة 
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سلام وبحيرة عربية » . وكان هذان المدفان يستجيبان - على ما يبدو للتطلعات 
السعودية . ومع ذلك لم تضع الرياض برناجا لانشاء سلاح للبحرية يستطيع أن 
ينافس سلاح البحرية الاسرائيلية . بل سعت »› عل الغکس سن ذلك 
لتحسين شبكة الدفاع المضاد للطيران على طول الشريط الساحلي . فقد كان 
الهدف الواقعي يقتصرعلى تأمين الدفاع عن النفس فى حال التعرض هجوم › 
وعلى العمل » قدر المستطاع » على حصر التواجد الاسرائيلي فى القسم الشمالي 
من الممر البحرىءومن هنا الحهود السعودية التى تححت ف اقناع جيبوني 
الملستقلة بوقف « التسهيلات » الممنوحة للبحرية الاسرائيلية »> سواء كانت 

ب - الصراع ضدالسوفيات يبدو أكثر صعوبة . ليست وسائل الضغط 
على الأنظمة التي تقيم علاقات ودية مع الاتحاد السوفياتي بجديدة : چ 
بمساعدة نظام الحكم القائم » مساعدات مادية للقوى المعادية ‏ للشيوعية ى 
اليلد > وهي فى الغالب مجموعات ذيشة ,ققد اضطزت الرياض إلى مواجهة 
الحزب الشيوعي ف السودان » وهو 3 الأحزاب اللو ووچا وقوة ف 
منطقة الشرق الأوسط . وقد ظلت البلاد تحت حكم ديكتاتورية عسكرية حتى 
تشرين الأول - أكتوبر عام(٤‏ ١۱۹)عندما‏ قامت ثورة شعبية مدعومة من قبل كل 
الأحزاب > وفرضت العودة إلى نظام الحكم البرلاني . هكذا تعاظمت قوة 
الشيوعيين فلجأ رئيس الوزراء آنذاك إلى طردهم من مجلس النواب » عام 
(۷)بناورة دستورية غر شرعية . ومنذ ذلك الحين اختلت قواعد نظام 
الحكم . وهذا السبسب كان الضباط الشيوعيون في طليعة من ساند جعفر 
النميرى عندما استولى على السلطة فى عام(۹٦۱۹)‏ . وفى عهد أول حكومة 
شکلت ف عهد النميرى « توئقت العلاقة مع موسکو والقاهرة وتسكم 
الشيوعيون فيها العديد من الحقائب الوزارية . أما الرياض فاستقبلت آنذاك 
العناصر المعارضة فى جدة وحثت المجموعات الدينية المتبقية على التمرد 
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ورفضت تقديم المساعدة لنظام الحكم الجديد حتى عام ( ۱۹۷١‏ ) عندما نفذ 
النميري مجزرته الرهيبة بالشيوعيين ( في أعقاب انقلاب عسكرى فاشل موال 
ل رعین ف 1۹ قوز يولي ا۱۹۷ . 1 

ولكن هذا لا يعني ان المملكة تحالفت مع النميرزى . فقد قام هذا الأخير 
بزيارة الرياض ولكن المساعدات المالية بقيت ضئيلة . وثمة أسباب عديدة لمغل 
هذا الموقف . وأحد هذه الأسباب » أن السوفيات لم يخرجوا من البلاد رغم 
أحداث عام ( ۱۹۷١‏ ) . ولكن الضغوط المتعددة الأشكال التي ستارسها 
السعودية ( حاولات القيام بانقلات عسکری E‏ »> دعم القوى المنافسة » 
مساعدات مالية حدودة ومشروطة ) ستدفع بالنميرى أخيرا» بعد تصفية 
الق إلى قطع العلاقات مع الاتحاد السوفياتي . وسوف تتم هذه 
ا لخطوات تدر يجيا بالتوافق مع اشتداد الضغوط السعودية .. وفى تموز - يوليو 
۰)9 قاف النميري العلاقات الدبلوماسنية مع واشنطن . ويتقرب 
من الدول المحافظة » ويعقد صفقات أسلحة مع الولايات الخ و رهما > 
قبل أن يطرد أربعة وثمانين خبيراً سوفياتياً کانوا یشرفون على تدریب جیشه › 
ورین یا ما وی الآن لا يزال النميرى يشن حلات إعلامية على 
الاتحاد السوفياتي ويتهمه بتسليح بلدين یعملان على اسقاط نظام حکمه : ليبيا 
وأثيوبيا . وبدت القطيعة أوضح » في آب - أغسطس ( ۱۹۷۷ ) » عندما 
ذهب وفد من البنتاغون الأميركي ليتفحص عن كثب حالة القوات المسلحة 
السودانية » وليقترح تولى الاشراف على قوة تتألف من ( ٤۸‏ ) ألف رجل » سيئة 
التدريب والتجهيز . وقد أوضح الوفد الذي قام بزيارة الخرطوم ان الرياض هي 
التي ستتكفل بدفع نفقات أععاله ونفقات البرامح التي يقترحها . 


فى جيبوتي » يبدو أن السعوديين يؤ يدون بقاء القاعدة الفرنسية » أو على 
الأقل يؤيدون بقاءها ما دام الأسطول السوفياتي يمتلك قاعدة بحرية فى البحر 
الجر ودا الس استطاعت المهورية الحديدة أن ف ۽ خواة اها :> 


e 


من مساعدة مادية سعودية . فى الصومال » كانت المقاومة التي اعترضت 
الضخوطات السعودية بقوة المقاومة التي اعترضتها فى جهورية اليمن الديقراطية 
الشعبية . وإذا كانت السعودية قد توصلت لاحراز نجاح › لم تستطع محقيقه في 
عدن » فمرد ذلك إلى النزاع مع أثيوبيا . وغالباً ما يرد أن كلفة الانعطاف 
الصومالی قد بلغت(۰ ٠‏ ۳)مليون دولار أميركي ‏ . ثمن باهظ لانعطاف كبير . 
کات ادر د آرسلة تخر ۶ ١‏ آلآف طالب شاط خرمال إل اقا 
السوفياتي بيغا أرسل هذا الأخير نحو( ٠‏ ) أو( ٦‏ ) لأف عسكري سوفياتي إلى 
الصومال » إلى قاعدة بربرا» ولكن أيضاً ( كا في مصر ) إلى كل قطاعات 
ومراتب الحيش الصومالى . ونتيجة هذا الانعطاف » خسرت الصومال مساندة 
الاتحاد السوفياتي ومدربيه وتجهيزاته بيغا خسرت موسكو قاعدة بحرية وجوية 
انفقت على إنشائها مبالغ ضخمة وكانت تعتبر » انذاك » موطىء قدمها الوحيد 
فى افريقيا . ولكنها « ربحت » » في المقابل » أثيوبيا . 

لقد أحدثت التطورات الداخلية فى أثيوبيا تبدلات جذرية وسريعة في 
الوضع . ونذكر هنا إن العسكريناستولوا على السلطة فى آذار - مارس 
۱۹۷٤ (‏ ) . وفى أيلول - سبتمبر من السنة نفسها » عزل الأمبراطور » وف 
٠١ (‏ ) كانون أول - ديسمبر أعلن المجلس العسكري ( الديرغ ) قيام الدولة 
الاشتراكية رسمياً . ولكن سرعان ما خحاض ضباط الديرغ حرباً دموية فيا 
بينهم > وأسفرت هذه الخلافات عن تصفية زعماء الانتفاضة الرئيسيين . وف(۳) 
شباط -فبرايرتولت السلطة مجموعة من الضباط الموالين للسوفيات » بعد تصفية 
عدد من الضباط الأكثر عحافظة » وبعض المجموعات الاشتراكية أو الماوية التي لا 
تتبنى وجهة نظر مجموعة الضباط التي تبرز من هذه الكسلسلة الطويلة س 
التصفيات العنيفة . وسوف تغيب هذه المجموعة التي أطلق عليها اسم مجموعة 
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إن أهم ما أسفرت عنه هذه التطورات » هو الانعطاف الكبير فى 
السياسة الحارجية من واشنطن إلى موسكو . ويذكر جان كلود غيلوبو ان 
النجاشي لم يكن منحازاً » بشكل كلي » للمواقف الأميركية » وإن صلاته مع 
موسكو وبكين لم تكن على هذه الدرجة من السوء " . إلا انه ليس بالاإمكان 
مقارنة هذه الصلات بالتحالف الوثيق الذى يربط ما بين البلدين » وخاصة منذ 
خريف عام ( ۱۹۷١‏ ) عندما استقبل وفد أثيوبي بحفاوة بالغة فى بلغراد وبرلين 
الشرقية وموسكو ثم عاد إلى بلاده حاملاً الالتزام السوفياتي بتزويد أديس أبابا 
بكل الأسلحة الثقيلة التي تحتاجها . ومنذ ذلك الحين والعلاقات تزداد عمقاً ‏ 
فتتخذ اديس أبابا مبادرات معادية للغرب ( إغلاق قنصليات » طرد 
دبلوماسيرن » حملات إعلامية شديدة ) » بيا توثق موسكو ( التي ذهبت إلى حد 
تشبیه « ۳ شباط - فبرایر ۱۹۷۷ » ب « تشرین اول - اکتوبر ۱۹۱۷ » ) أواصر 
العلاقة الحميمة مع أثيوبيا كدولة حامية - ودولة محمية ( جسرجوى زود أثيوبيا 
نأاغتدة تقدر بمليار دولار أميركي فى أ سابيع قليلة » آللاف من المدربين السوفيات 
والكوبيين » وربما مشاركة سوفياتية (مشاركة فى قيادة العمليات وفى توجيه 
عمليات قصف المواقع الصومالية والاريترية ) . 


ليس بمقدور الرياض إلا أن تشعر أنها مهددة . إلا ان موقفها بختلف عن 
سلوك الغرب الذى كان مترددا بعض الشيء فى قبول خسارة أديس أبابا نهائياً ‏ 
ولم ساعد بالتالی 1 أعداءها كثراً . لأنه ليس في نية هؤلاء ( فى ما عدا مجموعة 
صغيرة من « الديقراطيين » الذين يدعمهم السودان ) إسقاط السلطة في أديس 
أبابا » بل هم يعملون إلى تقسيم البلاد . لا المعسكر الغربي إذن » ولا البلدان 
الأفريقية ( التي تلتزم بقواعد احترام الحدود الاستعمارية ) تستطيع أن تتزعم › 
صراحة » مثل هذه المبادرات . ولم تشكر ال مملكة السعودية > التي تعي المعارضة 
الأفريقية والتردد الغربي » فى هذا العمل إلا تدريجياً . فهي لم تبدأ بمساندة 
الحركات الأريترية إلا نحونهاية عام ( ۱۹۷١‏ ) » هذامع العلم بأن جبهة 
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التحرير الوطني التي تدعمها » لا تتمتع بقوة الجبهة الشعبية لتحرير اريتريا 
ذات الميول الماركسية . لذلك نجد ان المساعدة السعودية لاريتريا تظل حدودة 
إذا ما قورنت بالمساعدة السورية أو العراقية أوالسودانية . فقد وجدت الرياض 
نفسها أمام رهان صعب » لأن نصف الشعب الاريتري يدين با لمسيحية : 
فالاریتریون یسوا عربا » ولسوا سلمن سوئ جريا > اوعس > علاوة عل 
ذلك > بجحملون ( فى غالبيتهم ) المبادىء التقدمية لا شك إذن فى أن الرياض 
تدعمهم رغ عنها ۽ وإنها لا تفعل ذلك إلا مدفوعة بأمل أن تستطيع > ی یوم 
ما » أن تساعد على تغليب الاتجاه التقليدى والاإسلاموی الذى يقوده ادریس 
محمد » على الاتجاهات الأخرى فى الثورة الاريترية . 

وفى الانتظار » تخوض الرياض حرا مع أثيوبيا عبر السودان والصومال 
وقدر المستطاع عبر الجمهورية العربية اليمنية والصومال هو الوسيط الأساسي . 
فهو بلدإسلامي( عقدت فى مقاديشو عدة مؤعرات إسلامية ) لم ينقطع عن إقامة 
الصلات مع اللجموعة الإإسلامية حتى فى أوج علاقاته مع موسكو . وكان 
انتسابه للجامعة العربية فى عام ( ٤‏ )) وسيلة لوازنة معاهدة الصداقة 
والتعاون التي كان قد وقعها مع موسكو . ومنذ ذلك الحین » اشترکت مقاديشو 
في عدة لقاءات إسلامية » وسمحت للرياض بفتح مراكز إسلامية وبناء مساجد 
على أراضيها . ذلك إن السعودية لم تفقد الأمل من إمكانية انتزاع الصومال من 
الفلك السوفياتي . وٰهذا السبب کانت الریاض لا تتوانى عن تزويدها بقروضص 
ضخمة حتى قبل القطيعة مع موسكو . ٹم جاءت حرب أوغادين وانحياز الاتحاد 
السوفياتي إلى جانب أثيوبيا لتقطف السعودية ثمار ضخوطاتها . وني آذار - 
مارس ( ۱۹۷۷ ) شارك الرئيس برى بتر قمة تعز » ولي تشرين الثاني - نوفمبر 
( ۱۹۷۷ ) قطع العلاقات مع الاتحاد السوفياتي » بيغا كانت الرياض تسعى 
لتوفير كل الأسلحة التي يحتاجها من أجل متابعة حرب أوغادين التي كانت تثير 
اهام السعودية ليس لطابعها التوسعي بل لأا تشكل خطراً على نظام الحكم 
الموالى للسوفيات فى آديس ابابا" . 
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e‏ سعودية ؟ 
- بقايا توسع إقليمي : 

كان السعوديون دائ] يتخذون مواقف متصلبة حول مسألة الأراضي 
۱۹١۷ (‏ ) تقدم الشكاوى المتعكررة إلى مجلس الأمن ضد الاعتداءات 
الاسرائيلية » وتصرح أن خليج العقبة بحررة عربية داخلية » كان المصريون 
والأردنيون يلمحون إلى ان الرياض ترغب في الذهاب إلى أبعد من ذلك » بأن 
تؤكد إن مياه الخليج هي مياه إقليمية سعودية . كا يكتنف الغموض نفسه مسألة 
ميناء العقبة ( الذى تعتبره الصحف السعودية أحيانا » كجزء من الأراضي 
الوطنية ) أو مسألة جزيرتي تبران وصنافير» حيث تكمن › خلف العداء 
لاحتلاهما من قبل إسرائيل » رغبة أكيدة في انتزاعهما من السيطرة المصرية . 


فى الطرف الأخر من البحر الأحمر » وفيا عدا عملية إلحاق منطقة عسير 
التي يعتبرها الكثير من اليمنيين إا اغتصاب بالقوة » حاولت الرياض‌ انتزاع 
جزيرة بريم التي تكتسب أهمية استراتيجية كبيرة » من اليمن الجنوبي › 
باستخدام جامعة الدول العربية . وقد مولت الرياض حلة إعلامية ضخمة 
دف إظهار عجز اليمن عن _الدفاع عن الجزيرة ضد أى هجوم إسرائيلي » وإن 
الأهمية الاستراتيجية الكبيرة التي تكتسبها الجزيرة» تقتضى تحويلها إلى قاعدة 
عربية مشتركة مع مساهمة سعودية أكثرية . ولكن جمهورية اليمن الديقراطية 
الشعبية رفضت هذا المشروع وسمحت للبحرية المصرية › في المقاببل › 
باستخدام الجزيرة عندما تستدعي الظروف . 

ولم ينج قعر البحر الأحر من المد السعودى . « البحررة العربية » تتحول 
إلى بحبرة سعودية » عندما تؤكد الرياض انها تملك قعر البحر إلى ما بعد الحدود 
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القارية " “ الحميع يعلم إن هذا القعر يزخر با معادن وربا بالنفط وتؤكد القوى 
السودانية المعارضة ان الاتفاقية السعودية - السودانية التي وقعت ف كانون 
الثاني - يناير ( ۲۹۷١‏ ) والتي تتعلق بقعر البحر الأ حمر › هي بمثابة « هبة » 
قدمها النميرى للسعوديين . ومھا يكن ليس من العسير أن نلحظ عدم التکافر 
ف( التعاون » بين الطرفين على هذا الصعيد . 
ب _ تدخل فى الشؤون الداخلية : 

إن التقارب بين الوحدات الأعضاء في النظام الفرعي يفي ایشا 
اللحاولات السعودية لفرض سلطات موالية ها في البلدان المعنية ا 
الغموض » لأن باستطاعة الرياض أن تقيم »› > فى آن معا » جملة من الصلات 
الودية بين السلطة القائمة والمعارضة التي تدفع هذه السلطة تجو مواقح مه ۽ 
وتهدد بإسقاطها . نجد في أماكن أخحرى من هذه الدراسة عرضا 2 
التي قامت بها الرياض فى كل من اليمنين والأردن ومصر . وسنقصر الكلام هنا 
على جيبوتي حیث يبدو أن حسن غولید والتیار الذی يتزعمه يتمتعان بتأيید 
الرياض » والصومال حيث تدعم الرياض الأوساط الذيية ماليا وتدفع الرئيس 
سياد برى للتخلص من معاونيه الموالين للسوفيات » عبر الضخوطات الداخلية 
الي تمارسها عليه ( الأوساط الدينية ) وعبر الضغوطات الخارجية ( المساعدات 
اليه ) : 


إلا أن السودان يظل هو المثل النموذجي . يعرف هذا البلد » تقليديا › 
بتوجهاته الموالية لمصر التي يبدو › على نحو ما » الامتداد الأفريقي ها . فقد 
تضافرت عدة عوامل لتوحيد هذين البلدين كالروابط السياسية والثقافية 
والاقتصادية والعسكرية القديمة . وكان النفوذ السعودى في المقابل » محدوداً . 
فطوال المرحلة البرلمانية ( تشرین الأول - اکتوبر ۱۹٦٤‏ حتی یار مایو ۱۹٦۹‏ ) 
كانت الأحزاب الرئيسية الثلائة فى البلاد » تتحرك خارج | إطار النفود 


ا 


السعودى : الحزب الشيوعي > لأسباب بديية » وحزب الاتحاد الديقراطي 
الموالى للقاهرة وأخرراً حزب الأمة ( وهو الاطار التنظيمي السياسي لتيار المهدى 
الديني ) وهو حزب وطني سوداني معارض للحزبين الأخرين . كان للرياض 
بعض الأصدقاء في صفوف هذا الحزب الأخير ولكن نفوذ هؤلاء الأصدقاء لم 
يكن حاس| واقتصر تأثيرها على مجموعتين صغيرتين ( حزب الشعب 
الديمقراطي » وجبهة الميثاق الاإسلامي ) . 


منعت هذه الأحزاب بعد الانقلاب العسكرى الذى قام به النميرى في 
أيار - مايو ( ۱۹۹١‏ ) . واتحد مؤيدو الحاكم الجديد فى حزب واحد» نما يتيح 
تسلل النفوذ الأجنبي فى أوساط المعارضين . وكانت الرياض تجد فى ذلك ظرفا 
انا لتر زق الساة الا م م اال م عا اة 
السويس . فحثت زعماء الحركة المهدية وبعض المجموعات الاإسلامية الأحرى 
التي كانت قد لحأت إلى جدة . إلا ان الغموض الفعلي » يبدا مع التقارب 
التدر يجي بين النميرى والمملكة السعودية . إذلم يكن بمقدور الرياض » فى 
الحقيقة › أن تهمل دعوة النميرى الذى وجه ضربة قاسية للشيوعيين » بعد أن 
ا ا فى أراضيها . هکذا وضعت 
الرياض هدفاً جديداً : العمل على دعم النميري مع عحاولة إرجاع العناصرالموالية 
للسعودية من المعارضة إلى السودان › لتشکل ثقلا ضاغطا با تجاه دفع نظام الحكم 
هناك إلى مواقع موالية أكثر فأكثر للسعودية. ويوجه الملك فيصل الدعوة للطرفين 
چ ج ولكن اللقاء يفشل أمام إصرار كل منهما على عدم تقديم أي 
DE‏ وأصبحت صبحت ال معارضة تتقرب شيئاً فشيئاً من ليبيا > لتتجنب الضغوطات 
السعودية التي اوی ایا ت اللصالحة مع النميرى » مما يۇدى بالرياض› 
E.‏ إلى منح النميرى دعمها الكامل. ولكن هذا لا يعني أن الرياض قد 
فققدت الأمل ا م اک وضول آ ج ازلاا ا السلطة فى 
الخرطوم ( كالمقدم حسن حسين مثلاً » المقرب من الاخوان المسلمين والذي قام 
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بمحاولة انقلاب عسكرى فى عام ۱۹۷١‏ ) ولكنه يعني انه بمواجهة تكتل المعارضة 
السودانية حول صادق المهدى بدعم ليبي وأثيوبي » وبالتعاون مع العناصر التي 
لا زالت ناشطة فى الحزب الشيوعي » اختارت الرياض أن تدعم النميرى › 
علا منها بأنه رغم تقلباته وهشاشة نظام حكمه» ما زال الرئيس السوداني الذي 


يمثل» فى الظر وف الراهنة» أهون الشرين فى خيارات المملكة . والمقارنة مع مصر 


مصر بد يه 


إن البحر الأحر هو نظام فرعي دخلت إليه السعودية حديشاً بأشكال 
متعددة وبعمق . ولكن هذا الدخول الذى لم يلق » ظاهريا » الدعم الكاى 
من قبل واشنطن » لا يلغي تقدم الاتحاد السوفياتي فى أكثر من نقطة . فقد 
عادت الرياض إلى تراجع نسبي » بانتظار فرص أفضل . وقد كان هذا التراجع 
بديهياً منذ البداية . فالمملكة السعودية لم ترغب في توريط جيشها في النزاع 
( كاليمن الحنوبي أو السودان ) . هذا بالاضافة إلى ان الرياض قد حضرت 
ونظمت لقائين أساسيين ساه) في تطوير وجهة نظرها دون أن تشترك بواحد 
منھ] ( لقاء شباط- فبرایر ۱۹۷۷ ن السادات والأ ست » والنمیری > ولقاء آذار 
مارس ۱۹۷۷ بين النميرى والحمدى وعلي وبری ) . ویبدو أن النتائج غير 
المرضية كانت هي الدافع لاتخاذ الرياض مواقف متحفظة . وإذا ما اعتبرنا من 
جديك أن البحر الأحجر » هو عملياً ۽ حذود فاضلة كا هو طريق اتضال › 
وإذا ما رسمنا ملامح النظام الفرعي انطلافاً من « مركزه » : القرن الافريقي › 
نجد إن ثمة فروقات بين قطب إقليمي ودولة صغيرة » تكمن فى هذا الغياب 
الللحوظ وني هذا التراجع أمام العقبات : القدرة على المراهنة على جبهات أأخرى 
بانتظار حدوث ما يشر إلى ان الظر وف أ صبحت مؤاتية على إحدى هذه الحبهات 
وإذا كان البحر الأحر يبدو مؤقتاً منطقة صعبة المنال » فلماذا لا تتركز الجهود على 
إبجاد حل للنزاع العربي الاسرائيلي » اذا لا تتركز حول الخليج ؟ 
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الفقرة الثالثة : 


الخليج 

يتكشف احتدام الصراع في ميزان القوى‌السائدفي الخليج » من الخلافات 
العنيفة التي تدور حول الصفة التي يجب أن تطلق عليه . هل هو فارسي » كا 
تسميه غالبية الخرائط الغربية المصدر ؟ هل هوعربي كا يؤكد الذين يشيرون إلى 
إن الايرانيين المقيمين على الضفة الشرقية من الخليج يشكلون أقلية عربية لا 
تتجاوز المليوني نسمة . من أين يأتي ا لخطر ؟ من الخصم الايراني الذى كان 
يقاسم الرياض توجهاتها الموالية للغرب » أم من العراق » الاشتراكي » 
والمعادى للغرب ( مبدثيا ) ؟ كان لشبه الجزيرة ميزة عزل الرياض على رأس 
سبع دول صغيرة . والنزاع العربي الاسرائيلي كان قد ترك الرياض » رغم طابع 
التأزم المستمر › خارج نقطته المركزية . أما الخليج فليس له أى الميزتين . هنا » 
لا تستطيع الرياض أن تتنكر لانةائها إلى مركز النظام الفرعي » ولا أن تتناسى 
المواجهة مع قطبين اقليميين : إيران من جهة » والعراق من الجهة الأخحرى . . 


تصور الصفحات التالية بإسهاب وضع الخليج ودور السعودية فيه أيام 
کان محمد رضا بہلویى شاهاً على إيران . إن هذا الوصف المطوّل لفترة دامت كا 
نعلم ( ۳۷ ) سنة » يبدو لنا أساسياً لفهم ما تخر وما يصعب تغييره منذ انتصار 
القررة الاأيرآية . 
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أولا ‏ | خليج قبل سقوط الشاه : 
وات الق ى : 


خيار حديث . «إن بروز إيران الاستعراضي فى القضايا الإقليمية هو 
ا لخاصية المركزية لارتقائها من جديد فى النظام الدولي ““ . إن مثل هذا الحكم 
يعني بوضوح الطابع الحديث هذا البروز . لقد بات من المعروف أن الخليج 
يدخل فى الميتولوجيا الوطنية الأيرانية » ومنذ عام ( ۱۹١۸‏ ) كان شاه إيران 
يؤكد : « إن السيطرة الايرانية على الخليج الفارسي هو آمر طبيعي . نحن نمتلك 
تفوقاً الآن » وجب أن تعززه فى المستقبل ٠‏ . وبخد أشهر قليلة أكذ الشاه جن 
دید : ۲ کی تیل کل عا لی عتا کی ن اید من موادا تر ان اطي 
فى الخليج الفارسي ی » وی عام ( ۱۹٩۱‏ ) أصبح كلامه أكثر وضوحاً : « لكوننا 
اباط الط e‏ > ينبغي أن نسرع بتعزيز سلاح بحريتنا» . و وکانت 
الصحافة الايرانية تعتبر الخليج كبحيرة ة ايرانية عاملة بذلك غل تهيثة الرأى 
العام . ووضعت إيران مشاريع مرفئية ضخمة ( تطوير مصب خرج ومرفاً 
بندرعباس ۱۹٦٤‏ - بوشهر ۱۹٠١‏ ) كي تستطيع الافادة من الشريط الساحلي 
الذى يمتدعلى طول ( ٠١٠١‏ ) كيلومتر من الخليج » منفذها الوحيد على 
البحر . كا بوشر بانجاز مشاريع تعزيز البحرية الايرانية ( وخاصة برصد 
ميزانية خحاصة لتنفيذ هذه المشاريع أقرت في خريف ۱۹٦١‏ ) . وشكلت قيادة 
عسكرية تحاصة للطقة اخليج ف ربع عام ۱۹١۷(‏ ) . هذا وكانت حكومة 
طهران تشجع › > ضمنيأً » الهجرة الايرانية نحو إمارات الخليج حيث كان 
امهاجرون الايرانيون يشكلون اقلية ذات شأن لم يستطع السكان المحليون 
استيعاها كلياً » بل كانت نسبتهم تتخطى أحياناً الثلاثين با ئة من مجموع عدد 
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السكان“ . 

فی عام ( ۱۹۹۸ ) لم یکن يتردد على لسان امسو ولغن الا فرائيين اسي 
عبارة «العودة إلى الخليج » الأمر الذى من شأنه أن ر يصحح الوضع لن عا 
الوجود الاستعمارى طوال المئة وخمسين سنة الأخحرة » . إن هذه الاشارة إلى 
الوجود البريطاني كانت تعبيرأ عن شعور قومي اکر جا كانت ضورة وأقعة ذلك 
إن بريطانيا لم تستطع بسط هيمنتها على الخليج إلا فى ما ندر»ولأن الانسحاب 
البريطاني الذى تم عام ( ۱۹٦۸‏ ) » لم يكن » من ناحية ثانية › هو العامل 
الوحيد الذى يسهل بروز القوة الايرانية . ومه)ا يكن الأمر أصبحت قضايا 
ا لخليج فى صلب الاستراتيجية الايرانية منذ عام ( ۱۹٦۸‏ ) . ونحن نرى » إن 
ثلاثة عوامل من خارج النظام الفرعي قد بدلت ميزان القوى جذرياً لصالح 
إيران » لتظهر بوضوح كم يتأثر النظام الفرعي بالتغيرات التي تطراً على النظام 
الشامل “ . 
عراف ا22 : 

أزمة القومية العربية . فى الفترة التي كانت ايران تؤكد فيها سلطتها على 
الخليج » كان العالم العربي يشهد أزمة حادة . وكان المد القومي العربي الذى 
مل لواءه انار التاصرى والبعشى » يشهد أياما عصيبة ( أنظر الفصل 
اللاحق ) . وكان الشاه يبذل ما بوسعه من مناورات ليفيد من هذا الوضع ا 
أقصى الحدود . كانت مصر» فى تلك الفترة » منهمكة على جبهة السويس »› 
وكانت مجبرة » بالتالى > على سحب قواتها من اليمن وأن تخفف من حدة حملاتها 


على | الاه : وکان بمقدور هذا الأخير أن يؤكد للمرة الأولى - حق إسرائيل فى بناء 


( + ) تقول صحيفة فایننشل تاز البريطانية (۲/۱/ ۷۹) ان فی قطر بین ۲۸ و ٠١‏ الف ايراني وف 
د٠٠‏ الا ف كد اي آقا ق الكريت فقي العدد من ١‏ ال زل > الفا طرا لحد 
الكثير من الايرانيين للعمل ئی بلادهم بتشجيع من الحكومة الكويتية . فى البحرين » وبعد 
استقلال الامارة » طلب من العدد الکہ I.‏ اران الموجودين هناك الاختيار بين إحدى 
اخسن الأيرانة أو البخر ية وقد اسار فخظمهي الان : 
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دولة . وسوف تتبنى الحكومة المصرية »> خلال المواجهة الايرانية العراقية عام 
( ۱۹۹۹ ) » موقفاً حذراً » وسوف تستأنف علاقاتها مع ایران فی آب - أغسطس 
)۱۹۷١(‏ . ومنذ ذلك الحين » أصبحت طهران تعتقد أن مصرلن تستطيع 
أبداً أن تستعيد دورها في الخليج . ومع العراق » تير الموقف الايراني الذي 
كان دفاعياً عادة : كانت طهران قد أصبحت قادرة على استخدام المتمردين 
الأكراد » بشكل فعال لتحيد نظام الحكم العراقي وأن تتبنى علناً » فيا يختص 
بشط العرب » موقفا توسعيا "" . 

- الانسحاب البريطاني . فی عام ( ۱۹٦۱‏ ) » كانت بريطانيا تقوم باخر 
استعراض لقوتها » عندما أرسلت خسة آالاف جندى للدفاع عن إمارة الكويت 
ضد ی هجوم محتمل قد تشنه قوات اللواء قاسم . ونی عام ( ۱۹١۲‏ ) » 
صرحت الحكومة البريطانية إنها ستتخلى عن كل قواعدها في العالم لتحشد قواتها 
فى بريطانيا وعدن وسنغافورة . وسوف تتخذ الحكومة العالية » التي ستتولى 
الحكم في تشرين الأول - اكتوبر عام ( ۱۹٦٤١‏ ) » خماءات أكثر جذرية في تنفيذ 
سياسة الانسحاب هذه . وفى كانون الأول - ديسمبر عام ( ۱۹٠٦٤‏ ) » أعلم 
ويلسون الرئيس الأميركي جونسون بالصعوبات التي تلاقيها لندن في تنفيذ 
التزاماتها فى شرق السويس . وأعلنت الحكومة عن الخطوات الجديدة » رغم 
المعارضة الأمبركية والمحلية فی الکتاب الأبیض الذی صدر عام ( )۱١۹٩۹٩‏ : 
| ) لا عمليات بدون مشاركة الحلفاء » ۲ ) لا معاهدات دفاعية بدون عت 
الشريك الآخر ببعض القدرات العسكرية » ۳ ) سوفتنفذ رغبة كل بلد يطلب 
إغلاق القواعد العسكرية البريطانية القائمة على اراضيه. وخلال عامي 
۱۹۹۷-۱۹٦٩ (‏ ) كان من المتوقع ان يتم الانسحاب البريطاني من عدن› 
ولكن كان متوقعاً أيضاً أن تلجأ إلى تعزيز نسبي لواقعها فى منطقة الخليج حيث 
اکان جم القرات ان بكرن غنود وجك يكتسب الرهان الاأاقتصادق آخمية 
E‏ 
بهذا السياق قام روبرتس وزير الدولة للشؤون الخارجية بزيارة للمنطقة في 
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تشرين الثاني نوفمبر )۱۹١۷(‏ ليضمن لدول الخليج أن لندن ستبقي قواتها 
المرابطة هناك» ما دام وجود هذه القوات ضرورياً لسلام المنطقة واستقرارها . 
وکان الموعد الأقرب « المتوقع للانسحاب « نحو نهاية عام ( ۱۹۷۰ € إلا أن 
رئيس الوزراء البريطاني صرح يوم الثلاثاء فى )١١(‏ كانون الثاني - يناير 
)۱۹١٦۸(‏ - وهو اليوم الذى اطلق عليه إسم « الثلائاء الأسود ( فی وزارة الدفاع 
البريطانية - إن الحكومة البريطانية ستسحب قواتها من الخليج ومن الشرق 
الأقصى قبل نهاية عام .)۱۹۷١(‏ وهذا ما حدث فعلاً » باستثناء سلطنة 
ان 

أما إيران فسوف تقطف ثم| ر هذا التخلى البريطاني . كان الوجود 
البريطاني فى الخليج يضمن خطوط إيران الخلفية فى الفترة التي كان فيها النزاع 
مع الاحاد السوفياتي والخلافات الداخلية تشل حركتها ولک لخدن کانت 
تلعب دور حماية الامارات المهددة الفا کاتت ایران تعلن عن أ هدافها 
التوسعية . وکان مشروع فيديرالية اللامارات الذى أعدته لندن بدعم 
سعودى » في جزء منه » بثابة الرد على هذه الأهداف ولذلك كان الشاه يشن 
الحملات على « الأصول الأمبريالية » للفيديرالية ويتهم لندن بأنها هي التي تحرك 
مثل هذه المشاريع وقزالته التفادات القاة للسياسة الب يطانية + وكات واضحا 
اق 7 

ومنذ عام ( ۱۹٩۸‏ ) > أخحذت بريطانيا > وواشنطن إلى حد ما » تشجع 
على قيام جمع إقليمي بدل ايمنة البريطانية . وكانت المشاريع تشدد على 
التعاون بين دول الخليج أكثر نما كانت تشدد على الزعامة المحتملة لاحدى هذه 
الدول. هكذا » كان فى نية الغرب أن يعزز الطيران السعودى والبحرية 
الايرانية » فی آن معا أو حتى أن يزج بتركيا والباکستان في اطار ما يشبه « حلف 
بخذاد» جدیدا. آما إیران × فقد كانت ترئ على العکس من ذلك > إنہا 
خليفة لندن فى الهيمنة وكانت ترفض تدخل أى قوة خارجية فى الخليج » ويعتبر 
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بالدور الكئ لعبته الحكومة البريطانية فى تکوین القوة العسكر ية الايرانية‎ 
ومهما يكن الأمر › فان الحكومة البريطانية لم تعترض › على الاطلاق » على‎ 
مجلس الامن إن العملية « مقبولة ومعقولة » > ما يجعلنا نعتقد أن الحكم الصا‎ 

قد یکون مبررا . 


موقف القوى العظمى . ماهي ردود الفعل التي آثارتها مشاريع الشاه 
حول الخليج » في موسكو وواشنطن وبكين ؟ نبداً بالاتحاد السوفياتي ( وهو 
القوة الدولية التي عارضت إيران عادة » فى القضايا الاقليمية ودعمت عبد الناصر 
في اليمن وشبه الجزيرة وضد الحلف الاإسلامي » وساندت العراق فى نزاعاته 
الحدودية مع إيران . . . ) . ولكن الموقف السوفياتي لم يعد على هذه الدرجة من 
العداء من عام ( ۱۹٠۸‏ ) » وهو الموقف الذى يعرفه شوبان وزابيه على أنه : 
« سياسة جديدة من الترقب والانتظار الحذر لما مجرى فى المنطقة » (" . هكذا 
نرى انه من الأهمية بمكان أننشير (بعد أن سبقنا الشاه إلى ذلك ) إلى تفظ 
موسكو إزاء النزاعات الاقليمية التي خاضها العرب والايرانيون منذ القرار 
البريطاني فى كانون الثاني - يناير ( ۱۹٦۸‏ ) . أما فيا مختص بقضية شط 
العرب » فالموقف السوفياتي بات يتسم بالحذر والحياد » أكثر ما كان عليه عام 
۱۹١۹ (‏ ) . وأما في قضية البحرين » فقد حرصت موسكو على عدم اتخاذ أى 
موقف . آي إن موسکو لم تسع » کا يبدو » لاحراج الشاه في مشاريعه 
فى الخليج . لا يكن إذن أن نسحب الموقف السوفياتي من 
النزاع العربي الاسرائيلي على الوضع القائم فى الخليج » باعتبار أنه كان 
للاتحاد السوفياتي ارتباطاته بالعراق وبإيران وإن كانت ارتباطاته بالطرف 
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الأول هي الأهم . فالاتحاد السوفياتي لم يتدخحل مباشرة إلا فى شرق النظام 
الفرعي ( شبه القارة الندية ) » وفى الغرب ( التزاع العربي - الاسرائيلي ) أو في 
جنوب هذا النظام الفرعي ( المحيط الهندى والقرن الافريقي ) أمافى داخل 
النظام نفسه » فالاتحاد السوفياتي كان يميل للاعتقاد « بأن المسائل التي تتعلق 
الأمم المتحدة » ومن قبل دول المنطقة نفسها ودون أى تأثير خارجي » . إلا ان 
إلى تعزز هذا الموقع » بدءا باعټادها على نفط المنطقة » مرورا بعداء الرياض : 
وفشل ثوار ظفار ¢ وانفتاح بغداد على الغرب : قد یکون ى ذلك الوضع مايستحق 
الدراسة في اطار العلاقات الدولية : حالة يظل فيها النظام الفرعي المحلي 
الأوسط) > ولا يعکس هذه التحولات إلا بشكل جزئي 


كانت واشنطن هى المستفيد الرثيسي من سياسة الشاه التي تقوم على 
استبعاد القوتين العظميين من مياه الخلیج : إن مثل هذا الموقف يساهم في ازدیاد 
نفوذ الدول المحلية » وهي دول صديقة . ولن تكون خسارة واشنطن ( قاعدة 
البسرين الحو توق مكاسها (غياب السرفات عن هذه اأطةة 
الحيوية ) . كان الموقف الأميركي إذن » يقوم على تجنب آى تدخل مباشرما دام 
ميزان القوى المحلي فى صالحها وما دامت‌المراقبة على الدول الصديقة تتسم 
بالفعالية . ومنذ عام ( ۱۹١۸‏ ) » كانت وزارة الخارجية الأميركية تثق بدول 
الخليج وتنفي كل ما يشير إلى « دور خاص » تلعبه واشنطن في المنطقة "" . 
كانت الولايات المتحدة تتبنى » فيا يتعلق بالخليج » موقفا لن يلبث أن يصبح 
eT‏ ان اون الدول المشاطئة لضان أمن الخليج ) . هذاما 
كان المسؤ ولون الأميركيون يصرحون به فى كانون الأول - ديسمبر › عام 
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۱۹٦۸ (‏ ) قبل أن يعلن الرئيس نيكسون « مبادئه » الذائعة الصيت فى غوام في 
حزیران -یونیوعام ( ۱۹٦۹‏ ) » وقد ورد فی هذه المبادیء عنصران يتعلقان بهذا 
الموضوع : )١‏ زيادة المعونة العسكرية وصفقات الأسلحة للبلدان الصديقة › 
۲ ) الاعتاد على قدراتها الدفاعية الذاتية » إلا فى حال تعرضها لعدوان نووى . 
وقد أدت « مبادى نيكسون » في تطبيقها على الوضع في الخليج» إلى « نظرية 
الدعامتين » التي وضعها جوزيف سيسكو . أى أن أمن الخليج » الذي تضمنه 
دول المنطقة نفسها » يجب أن يكون على عاتق القطبين المواليين للغرب : 
الرياض وطهران "' . ومن هنا فكرة عزل هذه الساحة عن جوارها الاقليمي . 
ذلك « ان السياسة الأميركية الخارجية تعمل فى المناطق التي تزخر بالنفط على 
الحفاظ على الوضع الراهن للأمور » "“ » كا يقول اوديل . 

لقد تطور الدفاع عن وضع الأمور القائم المؤاتي » في المارسة العملية › 
إلى الحفاظ على ميزان القوى المحلي » لأن إيران تتمتع بقدر أكبر على الدفاع عن 
المنطقة » وقد « شعرت الدعامة الأخحرى » بهذا التفوق › فی عام ( ۱۹٩۹‏ ) 
بشكل خاص ويقول البعض إن أيران هي « مثال مبادیء نيكسون » (“ . لم 
يكن رمزاني على خطأ إذن » عندما تجاهل « نظرية مصطنعة » . وكا يقول 
بولوك : «لقد اخحتارت واشنطن بوضوح » في الخليج : الشا لا 
فيصل » ”*“ . وينم هذا الحكم ( التبسيطي ) عن خيار حقيقي لصالح تعزيز 
إيران عسكريا » وهذا ما تؤكده صفقات شراء الأسلخة المتطورة العديدة » 
والتصريحات اليمنية التي كان يطلقها الشاه " وهو يبرر تشكيل هذه القوة 
العسكرية الضخمة بشكل غامض . ضد من بنى الشاه جيشه ؟ كانت بلدان 
الخليج العربية تخشى أن تكون هذه الخطوات موجهة ضدها . وهي اتهمت 
واشنطن بأنها سلحت سلطة توسعية وهيمنية . ومنذ عام ( ۱۹۷۳ ) بدأت تظهر 
فى الادارة الأميركية بعض المواقف المتحفظة إزاء إيران . ولكن المساعدات 
العسكرية لم تتضاءل ويبدو أن واشنطن رأت» كا يقول رمزاني › إن القوة 
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العسكرية الايرانية موجهة » قبل كل شىء » ضد الاتحاد السوفياتي. ويبدو أن 
ثمة من يعتقد أن هذه المعونة » مقر ونة بموقع سياسي وجغرافي هش » تفاقم تبعية 
إیران إزاءواشنطنأکثر نما تضعفها . ولا يبدو أن واشنطن کانت تخشی أن فيد 
الشاه من هذه المساعدة ليبسط هيمنته على الخليج . فهي رأت أنه لا بد أن 
تكون إيران على درجة من التفوق » نظراً لتوجهات العراق والضعف العسكري 
لدان کی سای ك اللات اریدن کی اور کل کر 
إذن إلى إن واشنطن سعت لتجنب أى مواجهة عربية إيرانية فى الخليج وأن لا 
شىء أجبرها على تغيير سياستها ما دامت هذه المواجهة لم حدث . 
عناصر القوة الايرانية : 

نشير » بادىء ذى بدء » إلى بعض العوامل الاقتصادية الاجتاعية . ومن 
البديهي أن أول هذه العوامل هو العامل الديمغرافي : ( ٠١‏ ) مليون نسمة . أما 
الثاني فايديولوجي : مناشدة « الذاكرة التار ية » ( أو التشويهات الذكية التي 
أ لحقت بها ) بمدف ضما ن إجماع وطني ودفع الشعب إلى تأييد كل أنواع المشاريع 
الحكومية » الاقتصادية والعسكرية . وكانت إيران تأمل » بفضل العائدات 
النفطية » أن تتوصل » فى غضون سنوات قليلة » إلى إنتاج يعادل انتاج فرنسا 
من الفولاذ . كا قامت بشراء حطات نووية لتعد البلاد لمرحلة ما بعد الثروة 
النفطية . وبانتظار هذا« المستقبل السعيد » عملت الحكومة على تحسين أوضاع 
الطبقات الفقرة عن طريق تخفيض نسبة الأمية والرعاية الصحية . وقد شهدت 
إيران فى السنوات الأخيرة من حكم الشاه » معدل نمو سنوي يتراوح بين ( ٠١‏ ) 
و(۱۲/ ) ۰ وقد تاح الانفتاح على الرساميل والتكنولوجيا الخربية أن يزيد 
وتيرة التصنيع في بلد وضع > على هذا الصعيد » أهدافا وبرامج طموحة . 
ولذلك شاعت أخبار العجز والفشل علانية منذ عام ( ۱۹۷١‏ ) . ولكن البلد لا 
بختلف على هذا الصعيد عن جيرانه الذين لا يملكون » في المقابل » إنتاجا زراعيا 
كالانتاج الزراعي الايراني » ولا الحد الأدنى من القاعدة الصناعية التي انطلقت 
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منها إيران ( نحو ٠٦٠‏ ألف مصنہ عام ۱۹٦۹‏ » أى قبل تعاظم الشورة 
النفطية ) > ولا العدد الذى تمتلكه من العال المختصين . 


أما القوة العسكرية الايرانية فهي على قدر أكبر من الأهمية . وقد اقترن 
تطور هذه القوات » وبشكل ملحوظ » بانصباب الدبلوماسية الايرانية على نظام 
الخليج الفرعي . فقد بلغت مشترياتها من العتاد العسكري » من الولايات 
الح دعا ۽ تخر( ۲ ) ملازدولار آصرکی چن 7 )15۷١‏ ف( ۹۹۷۷ ) 
[ أى بمعدل ۲ ,۲ مليار فى السنة الواحدة ] . ويبرز التفوق العسكري الايراني 
فى كافة الميادين . فالتفوق فى ميدان الطيران نوعي ( يبدو أن الايرانيين قد وفروا 
أفضل تدريب لطياريهم ) وكمي . ولیس بإمكاننا أن نقارن ما تعانيه من نقص 
فى اليد العاملة المتخصصة با تعانيه المملكة السعودية مثلا . وكان بعض المراقبين 
لكين يرى ان الطيران الايراني أكثر فعالية من الطبران الباكستاني وأكثر 
تنظاً من الطبران الاسرائيلي . وتتألف هذه القوة من ( ۸۲ ) آلف رجل 
و ا ج کا سات م( ۱۹۷۸ )۰ ۰ ظائرة آ رئ ) : 
منها ( ٠٠١‏ ) طائرة فانتوم طراز( ۴ 4 ۴) و( ۸۰ ) طائرۃ من طراز(14 ۴ ) 
وهي أكثر الطائرات تطوراً في المنطقة التي تمتد من أثيوبيا وحتى أستراليا . 
وتشیف الها ( ٠٥۸‏ ) طارة هن طرار( 8 5 ۴ :زهي افقل طاثرات الاغار 
على المواقع الارضية » وعدة طائرات من طرازاوریون ( 3 ۴ )»وهي فضل الطائرات 
الكاشفة للغواصات . هذا ويلك الجيش الايراني ( ۲٤۷‏ ) طوافة وينتظر 
وصول ( ۳۳۰ ) طوافة أخری . وهو مزود › منذ عام (( ۱۹۷۸ - ۱۹۷۹ ) › 
ب )۳٠١(‏ طوافة من طراز بيل(۸ 214 ) التي تتسع لستة عشرجنديا . 
وليست البحرية الايرانية على قدر أقل من الأهمية . وقد تكون هذه القوة 
هي إحدى أهم الدلائل على الاهتام الذى کانت تولیه طهران 
للخليج وللمحیط انهندی» وقد اختیر میناءشاہ بہارعلی مدخل خلیج عمان کمرکز 
بحرى رئيسي . تتألف القوة البحرية الايرانية من (۲۰) ألف رجل» مزودين ب 
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)۲٠(و خافرة»‎ )۱٤( » سفينة حربية منها ( ۳ ) مدمرات » (۸) حراقات‎ )٦١( 
طرادا. وقد عقذت النكومة الأيرانية المزيذ من الصفقات؛ أهمها صققة شراء‎ 
أربع مدمرات على الأقل من طراز «رسبر وانس»» وهي أحدث المدمرات‎ 
وأفضلها على الاطلاق » و (۳) غواصات من طراز تانغ » كا درست حكومة‎ 
. الشاه إمكانية شراء حاملة طائرات‎ 

قد يكون هذا التطور الاستعراضي » فى سلاح الطيران وسلاح البحرية 
الايرانيين أكثر الدلالات وضوحا على توجه الاستراتيجية الايرانية نحو الخارج 
( الاستراتيجية الهجومية ) . فلم تشهد القوات البرية مثل هذه المشاريع 
الطموحة من قبل وظلت تعتمد » إلى حد بعيد » على المدربين الأميركيين فى 
استخدام الأسلحة التي زودت با . ولكن هذا لا يعني إنها ضعيفة . فهي تتألف 
من ( ۲۰۰ ) آلف جندى ( مقابل ٠٤١‏ ألف جندى للعراق » و( ٤٠١‏ ) ألف 
جندى للمملكة السعودية)» وتمتلك نحو( ٠٤٠٠١١‏ ) دبابة ( الحيش العراقي 
يمتلك نفس هذا العدد ) . إلا ان ما يميزها عن هذا الأحر » إنها تنتظر وصول 
۱٤۸۰١ (‏ ) دبابة من طراز تشفتن و ٠٠ ٠(‏ ) دبابة خفيفة من طراز سكوربيون . 
وتعتبر دبابة تشفتن إنها أفضل الدبابات التي تمتلكها جيوش منطقة المحيط 
الهندى » كا تمتاز دبابة سكوربيون بحركيتها الممتازة مها كانت طبيعة 
ال ر 


وتضيف إيران بعد مستقبلياً هذا التفوق » مع بروز احقالات فى جدية 
التوصل إلى المستوى النووي ( ورغبة أكيدة في التوصل إلى امتلاك السلاح 
النووى » بعد تجربة القنبلة النووية الهندية ) . ولا شك فى أن هذا التفوق 
حقيقة فعلية : فهي تمتلك قدرة رادعة عل ٠‏ اها مر رفو الق آل 
أثيرت بعد احتلا ها للجزر أو قبول العراق بتسوية عام ( ۱۹۷١‏ ) التي وقعت في 
ا لجزائر . ومن المتوقع أن تحافظ على هذا التفوق ( إن لم يتعاظم ) » نظراً لعدد 
سكانها الذى يبلغ ثلاثة أضعاف عدد سكان العراق ( وسبعة أ ضعافعدد سكان 
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السعودية ) ونظراً لموقعها العا لمي > كثاني دولة مصدرة للنفط » وثاني أكبر الدول 
عل صعيد الاحتياطي الوطني من الغاز . 

إن حقل نشاط الشاه الدبلوماسي كان يشمل الخليج والضفاف العربية . 
وضمن هذا المنظور . اتبعت ايران » إزاء دول الخليج العربية » سياسة بالغة 
التعقيد تقوم على بسط هيمنتها : على النظام الفرعي . وتعتقد طهران انها 
تستطيع أن تحيد بغداد وان ترهب العواصم الأخرى عن طريق الردع 
العمسكرى . وليس التدخل العسكرى في عبان سوى الدليل على أن الحفاظ على 
الوضع القائم للأمور يتم » في المنظور الايراني » عبر التدخحل المحتمل في 
الشؤ ون الداخحلية للدول الأحرى . ويبدو أن المملكة العربية السعودية هي 
لمستهدفة مباشرة من هذا الاحراج المقرون بعروض إيرانية » مثمرة أحيانا » 
باتجاه الامارات العربية التي تسعى للابتعاد بعض الشيء عن الرياض . ويبدو 
آ ن سه لاسا کد ارت ق د حبك وت الشاه ليغا آكيدا: وی غا 
حيث كانت الأسرة المالكة تبدى الكشر من التحفظ إزاء السعوديين » وفي 
الكويت » وهي الوحيدة من بين هذه الدول » التي تتوفر ها إمكانيات انتهاج 
سياسة مستقلة عن الرياض . وكي يمتلك حرية التصرف المطلقة في الخليج › 
سعى الشاه » الذى وعى أهمية القوة السعودية » حرف انظارها نحو اليمنين 
والبحر الأحمر حيث لا سطوة له . 


سعى الشاه بدل أن يواجه السعوديين » لدفعهم نحو موقع ثانوي في 
النظام الفرعي » بمحاربته » قدر المستطاع > للنفوذ الذى يمارسونه على الامارات 
الصغرة فى شبه المحزيرة ”^ » إلا إن هذا النفوذ لا يتضاءل ولا يلغى بهمذه 
الس . فيي يم جقورة ٠‏ ك اوا أن تقرل ق القصل السابق : فن 
الخلفية التار ية أكثر نما يستمدها من ظرف تار يخي معين. هذا بالاضافة إلى 
الآثار السلبية التي خلفتها الأخطاء الايرانية في البحرين وني قضية الجزر . فهذه 
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الامارات تقع فى الحقيقة » في نقطة التقاء نظامين فرعيين تراتبيين : شبه 
الجزيرة » من جهة » حيث الغلبة للرياض » والخليج من الجهة الثانية حيث 
كانت إيران تبسط هيمنتها . وهي فى معرض استقطام ا إلى إحدى 
الجهتين » تسعى . باستمرار » لاجاد تسوية ما . وهنا تبر ز أهمية الرياض على 
هذا الصعيد » فهي تتميز عن العراق وإيران » بمشاركتها فى النظامين الفرعيين 
ی أن معا ٤‏ ا بعطها إعكاتة أك عل الخاورة ٠‏ هذا الافافة أل تيا 
الممتاز فى منظمة الأوبيك . ولكن ليس باستطاعة الرياض أن تقاوم اهيمنة 
لايرانية عن طريق المواجهة المباشرة » نظراً ميزان القوى الغالب » اليوم » في 
الخليج . ويبدو أن الرياض لا تنجح إلا فى الأهداف الوسيطة الکی تى 
لتحقيقها داخحل النظام الفرعي كي تحد من سطوة الهيمنة الايرانية » وتحافظ 
على تضامن شبه جزیروی يکون في صالحها » وكي تعمل أيضاً » على تحييد 
الاق : 


ثمة دولتان تدعيان زعامة معسكر دول الخليج العربية : العراق من 
جهة » والمملكة العربية السعودية من الحهة الأحرى . للوهلة الأولى » يبدو 
من المتوقع » أن تنتزع الرياض هذه الزعامة بسهولة » بسبب من طبيعة نظام 
حكمها الملكي . والخيارات الدولية والجوار المباشر » التي تقرب بين الامارات 
العربية وبينها أكثر من بخداد . هذا بالاضافة إلى المنفذ الواسح الذى تتلكه على 
الخليج ( والذى يحسدها عليه العراق الذى لا يلك سوى نافذة ضيقة بين إيران 
والكويت ) والاستقرار السياسى وتجانس السكان . كانت العراق قد شهدت 
سلسلة من الانقلابات العسكرية کا خحاضت نزاعين ساهم) بشل حركتها إلى حد 
بعيد : نزاع العرب مع الأكراد الذى اتخذ شكل حرب أهلية طويلة الأمد : 
ونزاع بين السنة الذين يسيطرون على السلطة والشيعة الذين تم استبعادهم شيا 
فشيئاً منها . كا أدى بروز حزب شيوعي قوي إلى نشوب حرب أهلية دموية . 
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أما الؤضع الاقليمي فهو يساهم أيضاً في ترجيح الموازين لصالح الرياض : 
فالعراق خحاض نزاعات سياسية محتدمة مع سورية فى الخرب ومع إيران في 
الشرق . وقد ساهم سابقأفي فتح جبهة جديدة عبر نوايا توسعية هدفت إلى إلحاق 
الكويت وأدت إلى مواجهات عسكرية متقطعة على الحدود العراقية الكويتية . 
وكانت المملكة السعودية » فى المقابل تفيد » منذ انتهاء حرب اليمن » من وضع 
إقليمي يسوده اهدوء . 


ولک لیس باستطاعتا أن نستشسج > من مجموع هذه العوامل › 
الحقيقية » بأن الرياض قد نجحت فى استبعاد العراق من الصراع الدائر حول 
زعاسة الممسكر العربي ى الخليج. فة عوامل حرق جحل مته منافما رسا 
آ ع کر ولا إة الحراق بلك مغدم اسیا ویصف فی عداد گبریات 
الدول المصدرة للنفط وله من ثمأار العائدات › ما لحرانه . ويتميز علاوة على 
ذلك » بعدم اعقاده كلياً » على الذهب الأسود » وبامتلاكه لانتاج زراعي 
جيد » ونشاط صناعي لا بأس به . ب ) وبشكل أوسع » يتمتع العراق بتراث 
فکری ونقانی يلفت أنظار الانتلجنسيا العربية فى الخليج » وتضعه في صف 
العواصم الثقافية الأخرى كالقاهرة وبيروت . فكم من الضباط › تابعوا 
الدروس العسكرية فى المعاهد العسكرية العراقية وكم من المثقفين تخرجوا من 
جامعة البصة ؟ ج ) يقترن هذا التراث الثقافی بتراث سياسي لا تعرفه أى دولة 
من دول شبه الحزيرة . فقد كانت بغداد » فى عهد الملكية اوق اة 
البريطانية فى المنطقة . وبعد عام ( ۱۹١۸‏ ) » سوف يتبنى العراق بشكل عام › 
خطاً وطنياً جذرياً » يغلب عليه الطابع العراقي نى عهد اللواء قاسم » وأكشر 
انفتاحاً على القومية العربية فما بعد . وقد ترجم هذا الموقف الشامل بمواقف 
ساسا انت دات آقر کر عل أ كر الحناضر ورا ق جسم شه ازير > 
وبشكل حاص ٠‏ أولئك الذين يشعر ون باهوة التي تفصل بين أفكارهم أوحتى 
فرص ارتقائهم الاجتاعي المحتمل » والقواعد الضمنية للعبة القبلية التقليدية 


8 


السائدة فى حتلف الامارات . وقد برزت هذه المواقف فى ثلاثة ميادين . الأول › 
وعام ( ۱۹۷۲١‏ ) » أول دولة فى المنطقة تخوض تجربة تأميم المصالح النفطية 
الأجنبية » والممتلكات التي خلفها الاستعمار . والميدان الثاني يتعلق بالنوايا 
الايرانية فى أن تكون « شرطي الخليج » وبنواياها التوسعية . فقد أعلن 
العراق » على هذا الصعيد » أكثر المواقف جذرية التي وصلت به مراراً إلى حد 
المواجهة العسكرية الشاملة مع قوات الشاه . أمافي إطار النزاع العربي 
الاسرائيلي فباستطاعة العراق أن يكون حازماً »> سواء كان ذلك لقناعة منه أ 
لجرد كون الوضع الجغرافي للبلاد بجعله بعيدأً عن المواجهة المباشرة » في رفضه 
لبادرات التسوية واتفاقية جنيف أو مقر رات الأمم المتحدة . والعراق أبعد ما 
يكون عن إخفاء هذا الموقف الجحذرى . القومي المعادى للأمبريالية » حتى 
( ويقول البعض : خاصة ) عندما يتناقض سلوكه الفعلي معه . کا عمدت 
الأذاعة العراقية إلى بث برامج خاصة موجهة « لشعب شبه الجزيرة العربية » . 
و جد المعارضون السعوديون » أو الكويتيون أو البحرانيون » فى بغداد ملجاأً 
ومنها يستطيعون نشر ارائهم ومواقفهم د دل ان العراق الذى يلك قوة 
ست فزكة الغرافة المساسة , ما عسکريا »۽ فلا رال العراق ٭ حش 
اللحظة الراهنة » أقوى الدول العربية فى الخليج . وبعكس جيوش الدول 
الأخرى فى شبه الحزيرة.» ليس الجيش العراقي حديث التكون . فقد كانت 
القوة الحجوية العراقية تتألف‌ عام ( ۱۹۷۹-۱۹۷۸ ) » من ( ۳٠١‏ ) طائرة حربية 
و ٠١١(‏ ) طوافة . وكان سلاح البحرية العراقي يتألف من (۲۸) سفينة . أما 
القوات البرية فيبلغ عديدها ( ۱۸١‏ ) الف جندى مزودين بعدد كبيرمن 
ال نادات * ۴١‏ € والسارات اة ٭> ۷١١‏ )...کا امقطت العافل 
العسكرية العراقية عدداً من الضباط العرب الذى يلتحقون بها لانهاء تدريبهم . 
ه) تقترن هذه القدرةالعسكريةبنشاط دبلوماسي واسع باتجاه بلدان الخليج 
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العربية . وقد استبدل العراق » مؤخراً » مواقفه المتصلبة التي سببت له بعض 
الفشل فى السابق بدبلوماسية مناورة تكتيكية . فقد قللت بغداد من علاقاتها 
بالحركات الثورية دف نحسين صلاتها مع امارات ا لخليج التي كانت تثير بعض 
اللخاوف المبررة لدى العراق . وي عام ( ۱۹۷١‏ ) وبعد الاتفاقية الحدودية مع 
ايران » شهدت العلاقات بين بغداد والرياض فترة تحسن . ومنذ اذار - مارس 
( ۱۹۷۰ ) »۰ خلت بغداد عن انتقاداتها اللاذعة إزاء الملكيات المجاورة وباتت 
تستخدم تعابير أقل عداوة وإن كانت تتسم بنفس النبرة الحازمة . فى حزيران 
ونیو ( ۱۹۷۰ ) زار الأمير فهد بغداد » وي نیسان - أبريل قام صدام حسين برد 
الزيارة واكد » فى المؤتمر الصحافى الذى عقده فى جدة > على تمسکه باحترام 
قاعدة عدم التدخحل آنذاك فى الشؤ ون الداخلية لبلد جاور وعلى انه لا يعارض 
تحسن العلاقات بين حليفه فى عدن ومنافسه فى الرياض . 


إذا كان الغراق قد سلاك طريق الأعتدال » جازفا بسسعتة كدولة 
« متصلبة » » فلأن الحكومة العراقية قد ارتأت » على الأرجح » أن هذا الموقف 
هو الذى يتلاءم مع طبيعة المرحلة . وبالفعل » فقد كانت امارات الخليج تميل 
إلى توثيق الصلات العربية فما بينها » إزاء النوايا الايرانية ( التي برزت إبان 
أزمة البحرين » وشط العرب » وجزر أبو موسى وطمب » وعان ) . وكانت 
لمملكة السعودية هي المرشح الطبيعي لتزعم هذه الجبهة . وإذا كان العراق قد 
دحل كطرف فى المنافسة › إزاء الطابع شحوم والخدوة كرا ١‏ الوه 
السعودية سب موقت لمل ۾ غر اسيا ج فى اطا ر متظة الا وبيك > 
وبشكل خاص نظراً للمخاوف التي تغذا الامارات إزاء الشقيق الأكبر 
السعودى » والتي أوردناها في الفصل السابق . وإذا ما كانت هذه الامارات 
تقبل بالوجود العراقي ( كا يذهب بعضها إلى تشجيع هذا الوجود ) فذلك لأن 
الثنائي الايراني - السعودي قد يكلفها استقلالها في حال اتفاق هذين 
« الكبيرين » على تقسيم المنطقة »› فما بينه) إلى مناطق نفوذ خاص » فتتحقق 
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أ ميات الشاه . إن دول العراق هن شأنه أن يعرز المعسكر العربى ٠‏ وال عبر 
السعودية على إيقاف عملية بسط هيمنتها على الامارات› كي لا تمنح العراق أو 
إيران أى مبرر للتدحل » وبدفعها إلى مواقف أكثر تصاباً إزاء جارتها الايرانية . 


مع ذلك » ظهر أنه ليس بقدور العراق أن يتخطى موقع المنافس » إلى 
هذاالحد أم ذاك . ومع تعاظم القوة العسكرية السعودية » والاثار الامجابية التي 
انعکست عليها فی أعقاب حرب أكتوبر -تشرين آول ( ۱۹۷۴۳ ) والدعم الذى 
تتلقاه من القاهرة ومراكش ومنظمة التحرير الفلسطينية » والهوية السياسية 
لأنظمة دول شبه الحزيرة التي تطل على الخليج » والمخاوف المشتركة إزاء الامحاد 
السوفياتي » مع كل هذه العوامل بدا ان الرياض مهيأة » أكثر من بغداد » 
لقيادة المعسكر العربي فى الخليج . ولكن لا بد من تحمل كلفة هذه الزعامة . 
فقد ذهب العراق » إلى حد خوض نزاع مسلح مع قوات الشاه . أما المعارضة 
السعودية للشاه » وإن كانت معارضة جذية » فقد كانت معارضة مقنعة : 
وبتعزيز موقعها فى شبه الجحزيرة » تزيد الرياض من حجم نفوذها في الخليج . 
وكي يكون باستطاعتها أن تلعب دور زعيم المعسكر العربي » من غير منازع › 
فعليها أن تبرهن عن احترامها لسيادة الدول المجاورة الصغيرة وعن قدرتها على 
مواجهة الدولة القوية التي تقع في الحهة الأخحرى من الخليج . 


۲ - الاستراتيجية السعودية 
| ب غتاض مساعدة 

- قد کون ضعف الدول المنافسة هو السبب فى امتلاك السعودية ذه 
الخلافات الداخلية وتوتر علاقاته مح الدول اللحاورة › ایران وسورية 
والكويت وعليه أن فنك الکثس من الجهود داحل البلاد وعلى حدودها .آم 
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ايران » فأمامها الكثبر من العقبات : تايزاتها العميقة مع وحدات النظام 
الفرعي الأخحرى . فهي تعتبر منشقة عن السنة الرسمية بسبب من الطابح 
الشيعي السائد فيها » كا تساهم اللغة والثقافة الفارسية فى إبعادها عن الحضارة 
العربية المشتركة بين الدول الأحرى . هذا وكانت ايران تواجه عقبة رئيسية 
احرى : فهي دولة أسيوية > بالفعل » وقد تتعرض لخاطر جدية عبر غالبية 
مناطقها الحدودية . وهي معرضة شأنها شأن كل الدول المحاذية للاتحاد 
السوفياتي » لطر بديهي يزيد من خطورته انهاؤها انذاك لحلف السنتو أكثر ما 
خفف من وطاته . وف الشرق » تشارك ايران فى ميزان القوى الغالب فى النظام 
الفرعي لشبه القارة الهندية . وهي لا تتمتح > على هذا الصعيد » بموقع بالغ 
القوة » بسبب الانقسامات الداخلية والهزائم العسكرية التي تضعف حليفها 
الباكستاني » وبسبب التقارب بين افغانستان وموسكو » ورجحان ميزان 
القوى » الذى تداعمه هذه الأخبة » الى هذاالحد أمذاكف » لصالح 
« العملاق » الهندى بنسبة )٠/۸(‏ . 


والمملكة السعودية « قوة نفطية عظمى » حقيقة . والحال ان بغداد 
وطھران تستهلکان کل عائداته| » أما الریاض فقدحققت( ۲۰ ) مليار دولار 
من الفائضات ف عام )۱۹۷٥(‏ > و(٥۲)‏ ملیار ي عام {TINY‏ 
عامجعل منها » علاوة على ذلك . «قوة مالية عظمى » . لقد انفق 
العراق وايران الكثر من الأموال ووظفا الكثر منها وه بحاجة لقروض » بما في 
ذلك القر وض السعودية . فامكانيات هاتين الدولتين لا تسمح ها بالتبذير »› 
بين تستطيع الرياض ان تفعل ذلك بسهولة أكبر » ويشير كامبل » إلى أنه مهم 
بلغ طموح مشاريع التنمية السعودية » فليس هنالك ما يعيقها سوى استخراى 
تحقيقها مدة أطول بقلي "" . 


ولكن باستطاعتنا أن نتساءل › مع کامبل أیضاً > حول ارود الما 
على نحو ما » للترسانة العسكرية الايرانية . يعتقد هذا المؤلف أن تشكيل مثل 
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هذه « الترسانة » أدى الى اثارة نوعين من ردود الفعل التي الغت ڑا ن 
الايجابيات الناجمة عنها : دفع العراق الى رفع عجلة التسلح من الاتحاد 
السوفياتي الحريص على التوازن القائم وإثارة رد فعل عربي أوسع تشعر › من 
خلاله » المملكة السعودية ومصر وبعض الدول العربية الأخرى › بضرورة 
الاتحاد وتعزيز مواقعها من أجل مواجهة الامبريالية الايرانية . ولا يكن 
الفصل بين هذين الردين . ولكن الثاني يتميز بزجه للمجموعة العربية بمجملها 
في اطار نزاع داخلي فى النظام الفرعي . وفي مثل هذا الوضع » وباعتبار مدى 
التأييد الذى كانت كل من الرياض وبغداد تتمعان به فى العالم العربي اليوم › 
کل شيء یدفع بنا للاعتقاد بان أولی هاتین العاصمتين هي المؤهلة بوضوح لقيادة 
مثل هذا التجمع . 

هذا بالاضافة الى اننا نشارك المؤلف وجهة نظره حول استقرار نظام 
الحكم . وفى هذا السياق » لا يزال العراق حمل عبء تاريخ طويل من 
الانقلابات العسكرية وذكريات الحروب الأهلية الحية . وإذا ما عمدنا إلى 
اجراء المقارنة بين ايران والمملكة هل السعودية كان بالامكان أن نخلص ال استقرار 
نظام الحكم فى ايران ؟ إن التوصل الى مثل هذا الاستنتاج يتناسى برأينا عاملين 
مهمين » كان كامبل قد أشار إلى ان) فى صالح السعودية . فمن جهة › 
حافظت الاطة السعودية على طابع جماعي مميز › يضمن ها الارتكاز على قاعدة 
قبلية ثابتة » بيا لم تؤد اوتوقراطية الشاه الى تكون مؤسسات سياسية ثابتة . 
لذلك كان من المتوقع أن يخلف اختفاء الشاه تبعات أعمق من التبعات التي 
أثارها موت الملك فيصل » المفاجىء والعنيف . لقد برهن نظام الحكم 
السعودى » بعد موت الملك عبد العزيز وعزل سعود واغتيال فيصل » على قدرة 
مدهشة على التكيف مع الحدث » لم تمتلكها سلطة طهران الامبراطورية . ولم 
يفقد النظام السعودى من الجهة الثانية » الصلة بالشعب » ولا بالأوساط 
التقليدية التي يتقرب منها باستمرار عبر سياسة مرنة من التحالفات التي تقوم على 
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الزواج » أو التعيينات أو الهدايا » كا لم تفقد السلطة السعودية الصلة بالجيل 
الجديد الذى يتابع دراسته في الخارج على نفقة الحكومة ليعود بعد ذلك ويحتل 
موقعه فى ادارة هي فى أمس الحاجة للمستخدمين المتخصصين . يبدو ان هذا 
الواقع لا ينطبق على الوضع الايراني » حيث لم تتمتع السلطة بقاعدة شعبية 
ثابتة وعانى نظام الحكم فيها من حداثة وعدم ثبات الشرعية التي يقوم عليها ومن 
معارضة جذرية ومنظمة . وعللى وجه التخصيص » باستطاعتنا أن نقول ان 
القاعدة الدينية النافذة فى البلدان الاسلامية » تظل هي احدى الأوراق الرابحة 
ال ية ف يد الاسة الالكة السعودية بيا كانت خطرا جديا على سلطة آل 
هلوی . وتشر آحیراً إلى آنه قبل عائلة بہلوی کانت بلاد فارس ذات شان ولکن 
المملكة العربية السعودية ما كانت لتقوم على الاطلاق لولا وجود آل سعود . 


ب ۔ حذر وتکتم 

كيف كان موقف الرياض ازاء الدولتين القويتين الأخحريين فى النظام 
الفرعي : ايران والعراق ؟ كانت التقارير الأميركية » تقول » ان تنافسها مع 
الأولى ليس سوى تنافس وهمي وأن اوفها ازاء الثانية هي حاوف حقيقية . 
ومع ذلك بامكاننا أن نتساءل حول صحة هذه التقارير التي تعتمد على 
التصريحات السعودية العلنية التي تسعى بدورها » الى عدم التعرض » صراحة › 
للعلاقات الايرانية الأميركية وحث واشنطن على الدفاع عن المملكة بتلويجها 
بخطر الفزاعة الشيوعية عبر « الاداة العراقية » . ولكن تناول هذه المسألة 
بتحليل أعمق يتيح لنا أن نتبين لعبة توازن على قدر معين من المرونة بين 
العاصمتين اللتن ساهمتا في معرض التنازع فيا بينهم) 1 ی توسیع هامش 
المناورة السعودى . 


لقد أفادت الرياض ٠»‏ والى حد بعيد » من النزاع العراقي الايراني › 
الذى كانت تغذيه مسألة شط العرب وثورة الأكراد . لقد أدى هذا النزاع الى 
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ابطال نشاط هاتين العاصمتين في مناطق الخليج الأخحرى حيث كانت الامارات 
تخشى انتصارا للسياسة التوسعية الايرانية كا تخشى انتصار النظام الحزبي في 
بخداد . واستطاعت الرياض أن تعزز مواقعها فى ظل هذه المخاوف نفسها . 
هكذا يبدو طبيعيأًء أن تجد الرياض فى الاتفاقية العراقية الايرانية التي وقعت 
فی آذار - مارس ( ۱۹۷١‏ ) » تیدا اشا فا . ليض اأذن مر قبيل المصادفة أن 
يتم توقيع هذه الاتفاقية فى الجزائر »> وبعد توسط الرئیس بومدين وف اطار أ حد 
اجقاعات الأوبيك » حيث اتخذت هذه البلدان الثلاثة موقفاً مشتركاً » ومعادياً 
لوقف الرياض حول مسألة الأسعار . لقد رحب المسؤولون السعوديون هذه 
الاتفاقية على الرغم من عدم ثقتهم بفعاليتها ولم يفعلوا شيعا » على هذا 
الصعيدبلتأديةالدورالذى يلعبونه» عادة ٠»‏ كوسطاء بين البلدان الشقيقة » "“ . 


- ومها يكن الموقف العراقي أو الايراني » فإن الرياض » التي كانت 
تعي الأخطار التي تتهددها » اتبعت قاعدة عامة » وشبه مطلقة » تقوم على تجنب 
توجیه الانتقادات لاحدى هاتين الدولتين . وينطبق هذا الأمر على طريقة 
التعامل بين السعودية والعراق . فقد كانت الرياض دائ » جب الر دعل 
الحملات التي كانت تشنها بغداد عبر الحملات الصحفية اليومية . ورغم الخطر 
الذى مثله الدعم العراقي للحركات المعادية للسعودية فى الخليج وف اليمنين 
خاصة » يندر أن نجد فی تصريح سعودی أى انتقاد هذه التدخلات أوحتى أي 
اشارة صرحة اليها "“ . 


وظهرت سياسة المهادنة هذه بشكل أوضح فى اسلوب التعامل مع ايران . 
فلم تلجأ المملكة السعودية » في معرض الدفاع عن استقلال البحرين › إلى 
توجيه أى انتقاد علني للأطماع الايرانية فى الجزيرة . كا استقبل خبر احتلال 
المجزر الثلاث فی عام (۱۹۷۱) > بصمت سعودى مطلق : ولم يصدر عن 
الرياض آي تعليق . ورغم تشدد الرياض فى معارضة التدخحل الايراني في 


ا ا 


عبان » لم يصدر عن الأوساط السعودية أى تصريح حتى لتكذيب أقوال الشاه 
حول المسألة . إن هذا التك السعودى كان يتناقض » ليس مع حدة الحملات 
التي تشنها الاذاعة العراقية وحسب » بل أيضاً » وبشكل خاص » مع 
تصرححات الشاه الاستفزازية والمتعالية فمن عام (۱۹۹۸) ۽ ندرالا جد 
مقابلة تجرى مع الشاه أو في تصريح له » انتقاداً > صريجحاً أو ضمنيا > للموقف 
السعودي . ولكن الرياض لم تلجأ الى الرد » علانية على الأقل . ولم تخرجها 
Feil Girka‏ 

وأكثر من ذلك » بدت الرياض مستعدة لأن تقدم بعض التنازلات 
لايران فى كل المجالات باستفناء تدعيم ميزان القوى المحلي فى الخليج . فقد كان 
تعيين الحدود اللاقليمية بين البلدين لصالح طهران » وساهم الصمت السعودى 
فى اضفاء « الشرعية » على الاحتلال الايراني للجرزز الثاازتث . هذا ع وييذؤآن 
الرياض قد رضخت » أمام نجاح ايران فى اقامة صلات وثيقة » لم تكن موجودة 
من قبل » مع بعض البلدان العربية خارج الخليج : مصر وسورية والأردن 
وا مغرب . ولم يتم التدخل لصالح الصومال » على ما يبدو » الا بقرار مسبق 
بيغا لم تكن ايران قد أبدت بعد أي اهام حاص بالقرن الأفريقي . 
و ا ای 

لر مر الجر أن تين خلف هذا التكتم السعودى » وهذه 
« المهادنة » » موقف استبعاد شامل : استبعاد للنظام الفرعي كبؤرة انخراط › 
واستبعاد لوجود ميزان قوى خاص » وينم هذا الموقف عن اعتراف الرياض 
موقعها الضعيف في الخليج . ومع ذلك اتخذ هذا الاستبعاد اشكالا اظهرت 
حرص الرياض الدائم على عدم التعرض » صراحة » لجاراتها وخاصة ايران . 

- ان احد اشكال هذا الاستبعاد يقوم على اقتراح بنى بديلة للتفاعل . 
شددت السعودية على وجود مجحموعة شبه جزيروية أكثر مما ركزت على الروابط 
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التي تقربها من امارات الخليج . فهذه مدعوة لأن تدعم » على الطريقة 
السعودية » تطور الجمهورية العربية اليمنية أو تتقرب من جمهورية اليمن 
الديقراطية الشعبية . أماع)ان » فقد عانت » من جهتها » من موقف الرياض 
منها بسبب العلاقات الوثيقة التي كانت تربطها بطهران والتي ساهمت في 
أ بعادها عن دول شبه الحزيرة الأخحرى: عن الامارات العربية المتحدة التي 
تخوض معها نزاعاً حدودياً قدياً » وعن المملكة السعودية التي ساندت « الأمامة » 
والتي ما زالت تغذى أط| عها الاقليمية إزاء السلطنة » وعن بلدان الخليج التي 
لم تمنحها الدعم الكاني في صراعها مع ثوار ظفار » وعن اليمن الجنوبي » بشكل 
خاص › الذي يساند هؤلاء . كانت الرياض ٠‏ فى المقابل » تشجع قيام روابط 
وثيقة بين إمارات الخليج النفطية واليمنين » وكانت تسعى لربط هذه الدول 
بسياستها شبه الجزيروية وحتى في مشاريعها التي تستهدف الحهة الأخحرى من 
البحر الأحر 


انڪ اتراق > س تاح اة تة موقا مويدا لجات 
العربية » التي تستبعد ايران » فى منطقة الخليج » با فى ذلك المشاريع التي 
تحظى بتأييد العراق. وكانت تستخدم هذا الاطارء بمرونة بالغة » دون أن تصل 
كالحكومة العراقية » إلى حد اعطائه طابع المعاداة لايران . هكذا نجد المملكة 
تشارك فى كل اللقاءات والمشاريع التي تتحرك فى حدود هذا الاطار » مع حرصها 
الدائم على التأكيد بأن هذه التجمعات ليست موجهة ضد طهران . 


أما فما يتعلق بالعلاقات التي تقيمها المملكة مع ايران » فهي تصنف› 
باستمرار » في اطار الصلات القائمة بين البلدان الإإسلامية » وهو الموقف الذى 
يتيح الغاء مشاريع الاندماج المحلي التي كان الشاه يقترحها » لصالح التضامن 
الذى بحفظ مر ونة الروابط وتعدد اللاعبين . وبشكل أدق » سعت الرياض 


Ya 


موازنة النفوذ الايراني بعالاقة طويلة ودائمة بالناکشتان ¢ التي تعزررت مواقعها 
منذ قيام حكومة عسكرية فيها ء ذات اتجاهات اسلامية متزمتة (“ . 


وقام الشكل الآخر للاستبعاد على الوقوف » بحزم ولكن بتكتم » ضد 
أى مشروع اندماج داخل النظام الفرعي » وهو الشعار المركزى الذى رفعته 
السعودية منذ رحيل القوات البريطانية . وكانت هذه القوات » قد خلفت › 
بعد رحيلها » « فراغاً » لا بد من مله . لذلك اقترحت طهران أن يصار إلى 
8 هذا الفراغ من خلال التعاون المشترك » وحتى من خلال معاهدة أمن 
مشترك بين البلدان المشاطئة . وباستطاعتنا أن نفهم بوضوح طبيعة الموقف 
الايراني حول هذا الموضوع : فهي كانت تسعى لانتزاع الشرعية الضرورية التي 
تتيح ها الاضطلاع بدور « شرطي طي الخليج » بحرية تامة » عبر اتفاقيات 
التعاون » حيث يكون وزنها العسكرى هو المحدد . ویصبح بامکانہا عبر مثل 
هذه الاتفاقيات » أن تتخطى الانقسام بين عرب وفرس » فتردم الثغرة الأساسية 
فى استراتيجيتها *“ . هذا بالاضافة الى المكاسب الكبيرة التي توفرها هذه 
الاتفاقيات على الصعيد الاقتصادى أو السياسي ( مثلاً بعض الاستشا رات 
السعودية أو الكويتية فى ايران ) » وتكون هذه المكاسب » على نحوما » الثمن 
الذى تدفعه الملكيات العربية مقابل الحاية التي توفرها ها قوات الشاه . ولذلك 
يعمل هذا الأخير على التذكير دائاً بقلقه الشديد إزاء « هشاشة نظام الحكم 
السعودى » والأنظمة المجاورة . وكانت طهران تحظى . في هذه الخطوات بدعم 
واشنطن العلني . ولقد عبر جوزف سيسكو » عن هذا الموقف تكراراً أمام 
الکرن رس „ ولا يذو ان فشل المشروع الايراني قد أخمد الأمل الأميركي بقيام 
« تجمع اقليمي يتولى حاية نفسه » إلا في حال التعرض هجوم نووي » . 
كانت الرياض لا تؤكد » علناً » معارضتها هذه المشاريع » ولكنها 
حاولت » عبر الامارات » أن تضع العراقيل المتتالية أمام مثل هذه المبادرات . 
فلم تنعقد قمة رؤساء دول الخليج » رغم الدعوة اليها بالحاح » بيا كانت 
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الدبلوماسية السعودية تعرقل اللقاءات على المستوى الوزارى . واعتبرت مسألة 
اشتراك العزاق آو عدم اشنرا كقصة تھی ۾ وکذلك خرب فار .کان 
يزيد من تعقيد الأمور » التباين فى سياسة البلدين النفطية والعداء الذى أعقبه › 
بعد لقاء الدوحة » بشکل خاص » فی کانون الأول - دیسمبر )۱۹۷١(‏ . 
وخلال عام (۱۹۷۷) » ومع تېدل الطاقم الحكومي فى واشنطن وفشل عدة 
اجټاعات محضيرية » عادت طهران الى نغمة الاصرار على دور ايران » وعادت 
الى حاولاتها التي تهدف إلى ضان بعض الامتيازات المحددة عبر عقد اتفاقيات 
تنائية . ونحن لا نرى فى الاتفاقية المعقودة عام(۹۷۷)بين ايران وع ان حول 
مضيق ( هرمز ) › أي دلالة على تقدم التعاون المتعدد الأطراف »› بل نجد فيها 
دلالة على فشل هذا التعاون واستبداله » فى السياسة الايرانية » بقاعدة تقليدية 
هي قاعدة الروابط بين بلد معين وبلد اخر ”“ . ثمة اجماع فى المنطقة على التأكيد 
بأن الرياض قد لعبت دوراً مركزياً فى اجهاض المشروع بمجمله . هذاعلى 
الأقل » ما كان رأى الشاه فى نهاية المطاف"“ . 


تایا ۔ قرط انشا وات گاسافه. 


ی )۱١(‏ کانون الثاني - ینایر (۱۹۷۹) > غادر الشاه طهران الى الخارج 
وفي أول شباط - فبراير وصل آية الله روح الله الخميني إلى طهران . وفى الحادى 
عشرمن الشهر نفسه اهارت حكومة بختيار التي كانت تسعى للحفاظ على شرعية 
تخطاها الملايين من المتظاهرين . كانت هذه الأحداث بالفعل تتوحجاً لعملية 
تقويض ناشطة للسلطة الامبراطورية دامت حوالى السنة ولو ان هاجذوراً 
وسوابق هي بقدم السلطة الشاهنشاهية نفسها . هذه العملية بدت تظهر نتائجها 
الجذرية فی مطلع صیف (۱۹۷۸) عندما تظاهر عشرات الألوف من الايرانيين 
بالرغم من القرار الحكومي الصادر في ( ۹/ ۷/ ) والذى منع » بشكل صارم › 
ی نزول الشارع . بعد ذلك بشهر (۸/۹) كانت حكومة جعفر شريف- 
امامي » التي الفت في حاولة لترويض المعارضة » تعلن الأحكام العرفية 


ا 


وتصدر الأوامر بضرب المتظاهرين بالرصاص ( حادثة ساحة جاله) . هذه 
التدابير لم تنفع » إن لم تكن عكسية المردود » فاضرب عمال النفط » موقفين 
أهم مرفق اقتصادى في البلد عن العمل . ومن فرنسا » حيث لجأ الخميني في 
تشرين الأول - اكتوبر » كانت تأتي التوجيهات وتنفذ فسقطت الحكومة 
العسكرية بعد أن أظهرت عجز العسكر وسقطت حكومة بختيار » بعد أن 
برهنت أن « ليبرالية آخر ساعة الست خا سپا ن ظر وف كهذه . ودخحلت 
ايران » وأدخلت الخليج معها » فى خحضم الحسابات الجديدة . 

غر أنه من الصعوبة بمكان » ستة اشهر بعد انتصار الانتفاضة الايرانية 
ان نستخلص صورة جديدة عن النظام الفرعي الخليجي . ذلك أن ايران » كا 
ذكرنا » هي القوة المحددة فى هذا النظام . وايران منذ ستة اشهر » تعيش حالة 
تتواجه فيها التناقضات . بشكل فريد . هناك ولا شك قيادة مهيمنة » هي قيادة 
الخميني . ولكن مسألة ترجمة احكام هذا القائد الديني الى توجهات سياسية › 
تبدو صعبة » إن لم يكن في ذاتها » فعلى الأقل في استقرائها . فلم يعرف عن 
ا لخميني سابقاً مواقف محددة من الخليج كنظام أومن الوحدات التي يتألف منها . 
كا ان القيادة الايرانية الحالية ابرزت تجا الخليج اکر من ت فين 
متناقضين . هذا دون ذكر تصاعد حدة الخلافات ضمن القيادة الدينية والنْو 
السريع فى الحركة المعارضة هذه القيادة » إن من منطلقات قومية انفصالية 
( الأكراد » العرب » التركمان » البلوش .. ) اومن مواقع ايديولوجية 
( شيوعيون » ليبراليون » يسار اقصى » الخ .. ) . ولقد ظهرت هذه 
الخلافات خليجيا بشكل واضح > إذ قام بين القادة الايرانيين الحدد من اعترف 
لعرب الأهواز بحق تقرير المصير ومن ردعهم عسكريا عن التعبير عن هذا 
الحق » من اعترف باستقلال البحرين ومن هدد بالعودة للمطالبة بها » من ألمح 
الى أن طهران ستسحب قواتها من الحزر التي احتلتها سنة(١۱۹۷)ومن‏ اكد ان 
ها عودة عن هذا القرار » من هدد الحكومة العراقية من خلال الأكثرية الشيعية 
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ومن قال ان طهران تسعى لأفضل العلاقات مع جيرانها » من قال ان مبدأ عدم 
التدخحل حور اساسي من سياسة ايران الخميني الخارجية ومن شبه قادة ايران 
بتروتسكيي الاسلام ( اى بالساعين دوما الى جعلها انمية ) » من قال ان 
الأنتفاضة ايرانية المنطلق والمهدف ومن اكد انها بداية تحول في كل العالم 
الاسلامي الخ . . وما هذه الا أمثلة استوقفت كل قارىء صحيفة فى الشهور 
الأولى التي اعقبت انتصار الثورة الايرانية » ونحن لا نركز عليها لعلمنا ان 
التصريح ليس بالضرورة سياسة » ولاإعترافنا بأن الصورة التي يمكن تكوينها 
اليوم عن سياسة ايران الخليجية الجديدة هي ابعد ما تكون عن الدقة والثبات . 
من هنا » اكتفاؤنا بعدد من الملاحظات نسوقها مع التحفظ المناسب فى هكذا 
حالة » ومع التركيز على الأنعكاسات السعودية للأحداث : 


)١‏ إن لانهيار النظام الشاهنشاهي » بالنسبة للسعودية > وجهاً امجابياً 
زاقسحاء قد مقل الشاه ۽ شرا فى استرات حك الأرة ۽ متدرا واد 
للتطلعات الايرانية الهيمنية بل التوسعية . ولقد أبر زت الصفحات السابقة مدى 
اقتناعنا ان السعوديين كانوا بالفعل متخوفين من هذه التطلعات » حتى ولو كنا 
نظ تش اف الى الكتابات التي تجعل من « الخلاف السعودى - الايراني » 
النقطة الملحورية فى وضع الخليج ايام الشاه . ولقد كان تطور المؤسسة 
العسكرية » خلال الأزمة التي أدت إلى الاطاحةبالشاه »شيئاً لا بد لوحظ بارتياح 
في المملكة السعودية حيث كان بناء الجيش الامبراطورى » وتركيز قواعده 
قمغاوراته فى اليج امرا يدغواللقلق . ورآيتا أن السعوديين كانرا يعلمون غاا 
صفات الوضع السابق الرئيسية الثلاث » وهي صفات » قضى عليها انتصار 
الانتفاضة ولو مؤقتاً وهي أولاً أن طهران تسعى لتثبيت وتدعيم موقعها المهيمن فى 
الخليج وثانياً أن لا السعودية ولا العراق ولا اجقاع البلدين كانت تشكل عقبة 
كافية فى وجه هذا المسعى وثالثاً أن الغرب اجمالاً والولايات المتحدة الأمركية 
تحديداً كانت تعلم بوجود هذا الانعدام نى التوازن لمصلحة طهران » وانہا كانت 


a 
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تغذیه احالاً ولو انا حاولت الباس سياستها مظهر « دم الركيزتين » إن ف 
لار الا وف برقت جه عن عة یار يدا ۽ ضرا سياسا دافا 
للرياض فى الأوساط الأميركية التي كانت تدعم الشاه بشكل مطلق وغير مشروط 
وتنظر باحتقار للمملكة الوهابية . لقددعمت هذه الأخيرة بثباتها واستقرارها 
ب نظ اة ضمن الان «الأنركة ١‏ ظورتك خضرصا مد 
انتتخاب كارتر » تقول بمزيد من التوازن بين طهران والرياض بعد أن غالى 
نیکسون وکیسنجر فی دعم طهران . هذا ولا شك أن احداث ایران قد سمحت 
للرياض بالتخطيط لدور أهم في دول الخليج . وبالفعل لوحظ اهام الامارات 
جیعا ( باستفناء ء عبان ) بتنسيق مواقفها مع « الشقيق الاكر ة السعودى . هذا 
دون ذكر التقارب العراة قي - السعودى بعد تعاظم أهمية الثورة الاأيرانية وذلك 
على أرضية تبدو قرب للرياض منها لبغداد ( ضرب الشيوعيين داخليا » القطيعة 
مع E‏ 

۲) غير ان الأوجه السلبية لانهيار الشاه تبدو فى اللحصلة أهم واخطر من 
وجهة النظر السعودية . ذلك ان سقوط النظام الامبراطوري »› بهذه السهولة 
النسبية » أدى فى واشنطن إلى اعادة نظر جذرية ولوغر متناسقة أو موحدة حتى 
كابة هذه السطور م ذهب أل ابد من اولة اال كيز غل الرياض كيدل أو 
من مسعى التقارب الأميركي من بغداد . لقد ظهرت بالفعل طروحات › 
واتخذت مبادرات حسية ( راجح الفصل الرابع الفقرة الثانية ) عبرت عن رغبة 
امبركية فى التواجد ي اللحسوس فى منطقة كانت السياسة ازاء ها حتى 
ذلك الحين قائمة على عدم استبدال الوجود البريطاني بالوجود الأميركي بل على 
دعم الحلفاء المحليين حسب منطى « مبدأً نيكسون » الشهر . هذا التوجه 
الأميركي ( المعبر عنه بدعم اليمن بسرعة » بجولة طائرات ف- ٠١‏ » بزيارة 
براون وبرجنسكي . بالتهديدات العلنية »> كا بمشاريع الأحلاف الارقليمية ) 
له » بالنسبة للسعودية أكثر من جانب مقلق . فهوقد يشير أولاً ردة قعل سوفياتية 


ا 


موازية تؤدى الى مزید من ادماج النظام الفرعي الخليجي ف النظام الدولى 
الشامل أي فى الصراع بين الجبارين وهذا مناقض للسياسة السعودية العامة التي 
تسعى اجمالاً » ومنذ اقفال قاعدة الظهران لتخفيف حدة الوجود الاميركي المباشر 
بحيث لا يعطى الا تحاد السوفياتي وا بوجودسوفیاتي مباشر فی المنطقة . 
وهذا التوجه يأتي ثانياً ني جو لا بخلو من الشماتة الخليجية بعدم قدرة واشنطن على 
دعم قيا اا پر اطوزي ازاء الضغوط الداخلية والخارجية على السواء تما حمل 
عددا من زعاء الخلیج ا التعبير علناً عن عداء ولو نسبي لواشنطن . هذا 
العداء مرده أن بعضهم على الأقل قد انتقل من الشاتة البسيطة ا مښتّوی 
اعمق وهو التشكيك لا بقدرة لواشنطن‌على حاية حلفائها فحسب بل برغبتها فى 
ذلك فى وقت يذهب بعضهم الى حد اعتبار ان لوشنطن مصلحة » ولو نسبية › 
ق کل ها حبرت × رساك ارا عر يزيد الأمور تعقيدا بل سوا هو ألتراقق 
زی یق هذا اتوج الآیرکی زین آفانیات کہ دید غا بی لار 
العسكري الاميركي مغاز متناقضة الى حد بعيد : هل هو لح|ية الحلفاء فى الخليج 
أم لتهديدها إن ) لم تؤ ید معاهدات کمب دیفید وإِن إن لم ترفع مستوی انتاجها من 
اھ ا قنش ری الا لک ی ی ا 
بها السعوديون مجيء طائرات ف- ٠١‏ قبل توقیع المعاهدة ولي عدائهم السافر 
هذا النوع من المبادرات الاميركية بعد توقيعها . 


وخارج العلاقة المعقدة مع الولايات المتحدة شكل اتتصار الثورة الايرانية 
خطراً ذا طابع اقليمي للمملكة . فهذا الانتصار لم يلغ أولاً قدراً من الروح 
التوسعية الايرانية السابقة ثم أنه سقوط نظام ملكي واستبداله بجمهورية وهو 
أمر لا يكن الترحيب به فى أية مملكة . ومن ناحية أخرى » وربماهذاهو 
الأهم : شكل انتصار الثورة منطلقاً لعدد من القادة السياسيين الذين يستلهمون 
الاسلامعقيدة :ان الخميني أية اللهك كان عبد العزيز إماماء وإن الثورة الايرانية 
دينية كا التيار الوهابي هو . بكلمةءقام » على تخوم المملكة » اسلام أخر» 


5 FV 


شيعي » تدخلي » ينافس هيمنة المملكة التقليدية على المجال الاإسلامي السياسي 
Eg‏ امكانية قیام اسلام اخر آکثر تمسکا بعدد من 
قطالت المسلمين . فعداء طهران الخميني لمعاهدة السلم المصرية الاسرائيلية اشد 
عمقاً من تأرجح الوياضن دكت وا صبحت الدعوة « ليوم القدس » تأتي من 
ف فا یدب ا کل الاسر ایی اا بب 
الأقليات الشيعية المسحوقة أو غير الراضية عن أوضاعها وآ ضحت قانلة 
للتحرك فى توجه هو على الأرجح معاد للسياسة السعودية فى لبنان والعرافق 
والبحرين ولي المنطقة الشرقية من المملكة نفسها » وقد يؤدى هذا الأمر لاحقا الى 
اشتداد حدة الانقسامات الطائفية فى عدد من دول الخلیج وهذا ليس بالضرورة 
( ولا هو بتاتاً) من مصلحة الرياض . 


۳) إزاء هذه الاعتبارات تقف المملكة » ك فى السابق » صامتة » حذرة 
مرتقبة . بالرغم من عدد من الزيارات الرسمية السعودية لطهران والشاه فى 
لأزق » وبالرغم من ¿ التمنيات السعودية المتتالية حول « عودة الأمور الى نصاما 
في البلد الارسلامي الشقيق » » يكن القول ان السعودية » علنيا ء التزمت 
بمسلك متحفظ تجاه ما ري في ايران وكأنا تتمنى اضعاف الشاه دون سقوطه . 
وحین أ صبح السقوط واضحاً بادرت » كأية دولة أخرى » الى تهنئة الخلف . لا 
شك أن الرياض تشارك العواصم الأحرى حيرتها إزاء التعقد السريع في 
الأوضاع الاترانية وکن القول ان الرياض مرتاحة الى أن الخسارة الأمركية 
الواضحة فى ايران وذ ا ا انتصار سوفیاتي » کا أثبته التدخل الايراني 
فى افغانستان وتصريحات الخميني المعادية لليسار . أما اجابياً فلا يكن الحزم بأن 
السعودية حاولت خلال الأشهر الأولى من حكم الخميني أن تؤثر فى 
الأوضاع الايرانية مباشرة وعلاقات البلدين > التي يبدو انها باردة للغاية » لہ 
تتحول قا إلى مواجهةءدذلك ان القيادة الايرانية تبدو منهمكة للغاية ٤‏ مشاکلها 
الداخلية المتزايدة . والرياض لا تسعى « للعب بالنار الايرانية » التي قد ترتد 
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ضدها يوماً . وني الواقع » لم يبدر علنياً أي موقف سعودي من قضايا تمس 
الرياض عن قرب كمسألة عربستان ومسألة الحزر أو البحرين أو تسمية الخليج 
والواضح أن السعوديين يعرفون مدى عطوبتهم مام هذا الاوسلام المناضل الحجي 
ويسعون قدر الاإٍمكان الى عدم استفزازہ › تماما کا کانوا یردون على استفزازات 
الخباة:: 

غير أنه فى غياب سياسة تأثبر مباشرة > من الخطأً بمكان الاعتقاد بأن 
الرياض لم تسع لردود احترازية غير مباشرة . هذا ومن الصعب بالفعل التمبيز 
بين الثورة الأيرانية ومعاهدة كمب ديفيد كمصدرين حتملين هذه الردود إذ 
شكل الحدثان » بتزامنها » خطراً واضحاً على النفوذ بل على الأمن › 
السعودى . من هذه الردود » توجه أوضح نحو تقوية المملكة عسكريا بالتفكير 
ددا بالعجيد الأجارى > ومزيد من صققات الأسلحة مع واشنطن 
وباريس » ثم باقامة مناورات واسعة فى منطقة عسير دعي اليها امراء الخليج 
وسط حملة دعاوة واضحة الأهداف . غر ان للقدرات العسكرية السعودية 
اهدافها»من هنا الاهتام بالحوانب السياسية ويكن على الأرجح » الجاد ثلاثة 
محاور ها : 

۱) مزید من التحصیين فى اوضاع الجحزيرة الداخلية ازاء انعحاسات كمب 
ديفيد وايران على السواء وذلك من خلال الببحث عن تقوية العلاقات مع الدول 
الحليفة ( اكبر قرض سعودى لليمن » ردة فعل غير معادية كثيراً لاقالة سالم ر بيع 
علي » تجاهل الموقف العماني المؤيد لمصرء مشاورات شبه يومية مع اتحاد 
اللامارات وقطر والبحرين والكويت . 

۲) الرد الامجابي على ما يبدو انها بالأساس مبادرة عراقية لتحسين 
العلاقات . هذا ومن المعلوم ان العراق الذى وقع اتفاقية )۱۹۷٠١(‏ » مع الشاه 
والذی دعا ا لخميني لمغادرة اراضیه کان له اکثر من سبب لری علاقته بطهران 
الثورة متوترة : الأكراد » عربستان وبادىء ذى بدء امكانيات التحرك بل 
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وهناك » اللامبالاة المكتومة » ثم هذا الحرص 
صراحة > يبدو ان الریاض ترغب دائ فى الحفاظ على حرج ما فى حال تبدل 
الوضح لغير صالجحها فى هذا ام ذاك من النظم الفرعية التي تحيط ها . 
وباستخدامنا للتعابر اهندسية نقول ان المملكة السعودية ما كانت لتخفي 
تطلعاتها اهيمنية فى دائرة 
التکتم فی جوار شبه جزیروی غلب عليه عده 
العراق » السودان » اثيوبيا» الخ ... ) وتغلب عليه التزاعات العثيفة 
ن لري ٠‏ رة اانريتي,..  )‏ اماع الصجد ال" 
( الشرق الأوسط بمجمله ) فالخطر يتضاءل » وهامش المناورة 


التململ الحقيقي ى أوضاع الطائفة الشيعية فى العراقء وهي تشكل أكثرية 
السكان دون أن تكون مثلة بشكل مناسب فى السلطة ٠‏ وقد يدا انا أن 
التقارب فع الرياض تم عل ساب الوحدة العلن عنها مع مشن , 

۳) اهام أ وضح بالدول الاوسلامية المحيطة بايران . العلاق: مع باکستان 
تقليدية وظلت أ ساسية بالنسبة للرياض أما الحديد فهو ملاقاة طهران على انتقاد 
النظام الافغاني الحديد ورجا على تمويل الانتفاضة ضده وثانياً هو الدعم الال 
الکبیر الذى قد أنقرة وحاولة بناء علاقة آمتن مع بلد یسعی بشکل جدی ( بیز 
توتر علاقاته الأمركية > وانهيار حلف السنتو » وأزمته الاقتصادية المستعصية ) 
للتقرب مجدداً من العالم العربي . 


کے 


مشاركة غير مباشرة بالنزاع العربي الاسرائيلي » سياسة تراوح بين التدخل 
و« ادارة الظهر » في البحر الأحمر » ونشاط دائم مقرون بموقف ر مهادن » فی 
الخلیج : هکذا تہدی الدبلوماسية السعودية ابعادها المزدوجة » عندما خرج من 
اطار شبه الحزيرة التي تعتبرها منطقة قوذ حاص ة ا الببحث عن وسطاء 
الغزيب على عدم ابداء انرأی 


شودعا ال باشو شب ابريرة) ولکها رسع 


SATE 


وبالنهاية » من الصعب الاعتقاد ان السعودية تنظر الى كل من النظم الفرعية 
التي درسناها فى هذا الفصل > على حدة»والواقع ان موقفهامن الأحداث الحسام فى 
فلسطين وحوها » وني القرن الأفريقي > ولي الخليج » خصوصا بعد توقيع 
اتفاقیات کمب دیفید وسقوط الشاه » متأثر » کا ا اج 
الفصل السابق ) بتطور علاقتها بحليفها الأميركي » ولكن أيضاً وخصوصا » 
بموقعها على الساحة الاقليمية ككل » وهي ساحة شهدت » خصوصا منذ (۷۳) 
نشوء قطب جديد : المملكة العربية السعودية . 


ج 


)١(‏ انظر أحمد طربين « عبد العزيز بن سعود » فى بجلة«دراسات الجزيرة العربية والخليج » المجلد 
الکاتی ٭ عند ۷ ن موز یولی ۳۹۷١‏ ص ۳۷آ 
(۲) انظر طربينالمرجع المذكور » ص ٠۳‏ . 
(۳) خطاب القي فی ۹/ ۱۹١۳/۱‏ . أمين سعيد يثبت نص خطاب سعود فى«تاريخ الدولة السعردية » 
اللجلد الثالث » ص ۱۹ . أما فما يتعلق بعبارة الملك عبد العزيز انظر 
The Foreign Relations of US. 1949. |‏ 
)٤(‏ انظر مثلا تصريح فد ڼ The Persian Gulf, وy « ۱14Y۸/۳/°*.  MEES‏ 
pp.196 — 197 and 205‏ ,1975 
(ه) محلة «لایف ۱۹٤۳/۳/۲۱»‏ . 
C0‏ السديرى « السعودية عند مفترق الطرق » 
(۷) خبر الدين الزركلي « شبه الجزيرة فى عهد عبد العزيز» المجلد الثاني وھ 1 
(۸) ف . السديرى ٠‏ المرجع المذكور ص ۸۸ . 
)٩(‏ مين سعيد » مرجع مذکور › ص ۱٣١‏ والسدیری » مرجع مدكور» ص ۸٩‏ . 
(۰ ۱) انظر«نیو يو رك تايز ۳ و ۳۱ ايار - مایو ۱۹۷۳ و ۷ یلول - سبتمبر- ۱۹۷۳ . 
(11)«ني وز ويك » ° / 1۹۷4/٩‏ › وتایم › ۱۹۷٤/٤/۲٩‏ . 
)١۲(‏ عمر السقاف في الأمم المتحدة » في ۳/ ۱۹۷٤ /١١‏ » جريدة«النهار»عدد اليوم التالي . 
)١۲(‏ انظر التصريحات السعودية » بهذا المعنى » التي رافقت الرأى الرسمي الذى يعتبر ان اتفاقيات 
کا ید انعد اقا : 
(۱۳) حول اشتراك فيصل فى السعي لامجاد حل ( منعطف‌عام ۱۹٩۹٩‏ ) » انظر 
BULLOCH, Making of a War, pp.36 — 38‏ 
)۱٤(‏ حول هذا النشاط انظر«نيو زويك» ۱۹۷۳/۸/۱۳ › ۱۹۷۳/۸/۲۰ ۰ ۱۷/ ۹۷۳/۹ ۰ 


)٠١(‏ إذا كان لا بد من ايراد مثل نغوذجي على الطريقة التي يكتم با السعوديون مشاعرهم الحقيقية 


a 
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ازاء حدث ماء فلن نجد أفضل من زيارة السادات الى القدس (تشرين 
الثاني/ نوفمبر/ ١۹۷۷‏ ) او کامب ادیفید ( ایلول ۔ سبتمہر۔ ۱۹۷۸ ) . ولا تزید البیانات 
ااام ان ا ا . تارة : الرئيس المصرى يلك حريته الكاملة » وتارة : 
ينبغي ينبي العمل لتحقيق التضامن العربي . ولک عل آی سس : على مہادیء السادات آم مبادىء 
العارضة ؟ فى الحقيقة » تبدو الرياض أقرب إلى الفئة الأولى » ولكنها لا تستطيع أن تضحي » 
في سبيل هذا الموقف » بدورها كداعية هذا الا جماع ما الحافة فيكو الارتاك واضخافيها : 
اشارة«انترناشیونال شالت )ناا الى تفسررات متباينة ۲١‏ تشرين ين الثاني - نوفمبر : 
) الرياض حضرت للزيارة وأحد موفديا التقى بدايان » . ٠١‏ تشرين الثاني - نوفمبر : « دعم 
سعودی للسادات رغم التكذيبات الرسمية » . ٠‏ كانون الأول - ديسمبر: «مساندة ضمنيه» . 
۳ كانون الثاني - يناير : « کارتر یرید اقناع السعوديين » . ١١‏ كانون الثاني - يناير : « ردود 
الفعل السعودية لا زالت غير واضحة : الح . .«النهار العربي والدو ۱۹۷۷/۱۱/۲٤۲‏ تو کد 
بوضوح ان الرياض تعارض المبادرات المصرية . وهكذا . 
)١١(‏ وفق المعلومات الواردة Aviation Week and Space Technology ٤‏ 
۴۳۴ ص ۲۳ تحاول اسرائيل تطوير قوة للتدخحل في المملكة السعودية وي 
اتف اقا سرت اللوي الفير از الي فالا ها كوت رم كد 
عقدصفقة ف- ٠١‏ مع الرياض () (Hearings 0n F15‏ . 
(۱۷) توافی و فى الرا Aviation Week and Space Technology : é'‏ 


L. TURNER and J. BEDORE. Saudi Arabia: The Power of the Purse Sê sin 
International Affairs, July 1978 — pp.405 — 420. 


LABROUSSE, Le Golfe et le Canal, Jil (1۸)‏ والتقرير الذى يحمل عنوان :«دور 
الولايات المتحدة فى اعادة فتح قنال العو شي )>-۲ ٣:‏ : 

(۱۹) ترد الرياض فى قائمة المشجعين على الحركة الانقلابية التي قام مها المهديون منذ عام ۱۹۷١‏ . 

BULLOCH op. cit p.111 

(۲۰) نستطیع أن نرد تاريخ هذا الانعطاف الى ربيع عام ٠‏ قام الرئيس الصومالي بزيارة 
للرياض . انظر .406 — 405.صp J. BOWER in Orbis,‏ 

, 14¥ /Y / ۷ لوقون‎ 01 ( 

(۲۲) من المبادرات التي قامت ہا الرياض > المساعي لدى واشنطن أثناء زيارة فهد للولايات المتحدة 
فی ايار مایو ۱۹۷۷ ومساعي املك أثناء زيارة كارتر للرياض فى كانون الثاني - نایر ۱۹۷۸ 
شرآ يشا إلى تعويل صفقات السلاح الصرى إلى مقاديشو ( الذى اساء للعلاقات العربية 
الكينية ) ودعم التدحل الايراني . کان ول العهد قد رأى ( الأتوان ف 4( ب «ان 


IT 


الملكة مرتبطة با محدث على ضفة البحر الأحرى » . وفى دعوة للبلدان العربية اضاف غالا : 
العرب يشكل دعوة واضحة لتقديم العون . 
(۲۳) تصریح ۱۹٦۸/۱۰/۱‏ . 


( 4 )ا ر مزان امرخ امد کون غ اض ٩8٩‏ . 
)٠٠(‏ اقتطفت المقاطع المشار اليها من أحد المؤلفات التي كانت فى عداد المراجع الكلاسيكية : 
S. CHUBIN ET S. ZABIH, The Foreign Relations of Iran pp.193 — 271.‏ 
)۲١(‏ انظر المرجع السانق ‏ صن ° ۲۴ ٣١١‏ : 
(۲۷) باستطاعتنا ان نعتمد فی دراسة الاستراتيجية البريطانية كتاب : Ph DARBY.‏ 
British Defence Policy East of Suez, 1947 — 1968.‏ 
ونشدد بشكل خحاص على قراءة الحكم المتشائم الذى يطلقه بعد التدخحل فى الكويت ( ص 
(4٥‏ زیارة روبرتس ( ص ۲۲٤‏ ) 
(۸A)‏ قد وصح قرار ا لملكة المتحدة بالانسحاب موصح الشف وکن المشاريع اموازية کابت عدیدة 
انظر شوبان وزابیه › مرجع a‏ 
(۲۹) المرجع السابق » ص ٠٠۳‏ . 
7 مرجع الان AE‏ : 
TY‏ المرجح السانق ۲ اش ۲١۷‏ :: 
(۳۲) من أجل فهم أفضل هذه « النظرية » انظر كتابات جوزيف سيسكو : 


The Persian Gulf 1974 pp.61, 65, 73; 91, 99, 100° 
The Persian Gulf 1975, pp.& 78 


« إن هدف الولايات المتحدة هو عزل هذه الساحة » عن بقية النطققة» 
P.34(‏ ,1975 چم e‏ آ) بتعبر خر کات الا اة الاس دة لر انظ 
ایض MUGHSUDDIN‏ . المرجع المذكور ) » على تحويل الخليج من نظام فرعي طرفي 
اف نظام اقليمي مستقل تکرسه معاهدة امن . 
(۳۳) اوديل » المرجع الذكور » ص ۲۳ . ويعطي المؤلف أمثلة على هذا الموقف : 
فینز ويلا ۱۹۰١۸‏ > ایران ۱۹۰٥ ٤‏ » اسرائیل ۱۹۰٩‏ . . ( هذا ویعتقد ان الضغط السوفياتي 
على الخليج لا يستهدف النفط الفارسى » بل يستهدف الضغط على الغرب لأن الاتحاد السوفياتي › 


. الواضح ان النزاع ضد مصالمحنا »( الولايات المتحدة)‎ j“ «The Persian Gulf 1975, p.87 


س 


TEN › رمزاني ¢ مرجع المذكور‎ )۳٣( 

)۳١(‏ انظر المقابلات فى مجلة ( بوان ۱۹۷۳/١/١١‏ . نيويورك تابمز ۳۱/ ۳/ ۱۹۷٤‏ » نيوزويك 
CIVINAN 74‏ 

CV)‏ من ا جل القيام بمقاردة اقليمية : انظر الحدول رقم :8 فى الفصل الخامس 


(۳۸) نستطيع أن نقول بشكل تبسيطي ان ايران كانت تقارن نفسها باهند كقوة اقليمية وتعتبر جبرانها 
كقوى شبه - اقليمية ‏ فالمملكة السعودية مدعوة للاهتام بشبه الحزيرة ( باليمنين ) وعلى 
الباكستان أن تكون بنفس قوة افخانستان . مقابلة مع الشاه فى /١١ /١ ١‏ ۱۹۷۷ » ورمزاني » 
ص ٠٠١١‏ . وغني عن البيان هنا ان البلدين لا يقبلان بمثل هذا التصنيف التراتبي . ويبدو ان 
التحليل الايراني كان يؤدى » فى الحقيقة › الى التقريب ما بين الرياض واسلام اباد . 


(۳۹) انظر المقالة الشيقة ( والتي تأكدت بعض الأفكار التي وردت فيها فى الانتفاضة الايرانية عام 
۸ )ف Foreign Affairs‏ « ری ول اکتو 1٩۷۷‏ : 


. لقد اشير الى غياب الملك فيصل عن قمة المصالحة العراقية الايرانية فى ختلف الصحف المطلعة‎ )٤۲( 


)٤۳(‏ هذا بالاضافة الى ان الریاض قد منحت بخداد قرضا تبلغ قیمته ۲۰١‏ مليون دولار اميركي في 
حزیران - یونیو ۱۹۷۰ ک)| شجعت ع )ان على استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع العراق . 
)٤٤(‏ هكذا يبدو ان كلا من ايران والمملكة السعودية سعت لايجاد اصدقاء خارج حدود الجوار المباشر 
فتوجهت الرياض نحو باكستان . وقامت طهران › فی بداية عام ٠۱۹۷۰‏ > ( انظر نيوزويك 
٠‏ ۱۹۷9 ) » بحملة عربية باتجاه مصر والأردن وسورية . هذا وكان يسود الاعتقاد بعد 
اغتيال الملك فيصل الذى لم يكن يخفي استياءه من السياسة التوسعية الايرانية » ان تحسنا ما 
سيطراً على العلاقات السعودية الايرانية . وقد شهدت العاصمتان » خلال شهرى نيسان - 
بریل وایار - مایو عام ۱۹۷۰ » تبادل زیارات على مستوی رفيع . فى بداية الضيف اعلن ان 
موعد توقيع المعاهدة الدفاعية التي كان فيصل يعارضها » قد بات وشيكأً ( نيوزويك 
۸ ص ه) . ولم يتم الوقيع لأن الرياض لم تبذل» قعلياً . من سياستها على هذا 

EE 


)٤٥(‏ بامکاننا أن نشر ٤‏ مع تاهتينن ( Et (Arms in the Persian Gulf)‏ ان ایران کانت 
تساص ان تختار عدة ذرائع > فى ظل غياب « شرعية تعاقدية » يقوم عليها التدخحل الايراني 
الحتمل . وتشر الايكونوميست » ۷۳/٦/١‏ » الى ان الشاه كان يسعى > فى الحقيقة » الى 
تفتيش السفن التي تمر عبر الخليج » بحجة العمل على ايقاف تلوت مياهه . وهناك ذرائع 


E 


اخرى : حاية عءان » وشط العرب والبحرين » اكتشاف نفط على الشواطىء » الخ . . واخيرا 
وان اخوا اا الشاه ان يدعي العمل على حماية الحاليات الايرانية الكبيرة في الخليج . 
)٤٩(‏ اختار الشاه ان يقوم بز يارة استعراضية لعمان فى فترة توتر العلاقات بين مسقط وامارة راس 
الخيمة » وهي احدى الوحدات السبع التي يتألف منها اتحاد الامارات العربية » القريبة من 
الریاض ( من ٥‏ الى ۸ کانون الأول - دیسمبر ۱۹۷۷ ) . 
)٤۷(‏ کان جواب الشاه على سؤال لدی بورشفریف: 
-« هل تعتقدون ان حلفكم مع المملكة السعودية هو حلف متين ؟ | 
« للأسف ليس هنالك اى اتفاق على الاطلاق . لقد اقترحنا » لعدة سنوات خلت » ا 
اقليميا متكافغا . . ولكنهم لا يفكرون اعادا على معطيات جغرافية سياسية . ولذلك 
o‏ ایران انتستعدللعمل بمفردها اسا ؤت الحاجة الى ذلك ¢ تيؤزونك 
E ELI ATARTAT‏ 
)٤۸(‏ هناك خبر صدر فی صحف /٥‏ ۲/ ۱۹۷۹ ولم بحظ بالاهتام الكافي وهو متعلق بتوقيع اتفاقية امنية 
فی ے اوو رھ خان زيارة وزير الداخلية العراقي للسعودية من ٤‏ الى ۲/۱۰/ ۱۹۷۹ وقد 
صرح نظبره السعودى الأمير نايف ان الاتفاق « سيحمل نتائج ايجابية لأمن دولتيناوان وجهات 
نظرنا حول القضايا التي طرحت كانت متظابقة تماما . » . في مظلع نيسان- ابريل امضى 
الرئيس البكر في المملكة خمسة ايام . اما حلفه صدام حسين فقد عبر في ۸/ ٤‏ عن تطور العلاقة 
بين البلدين ومن ٿم بين بغداد من جانب وعدن وموسکو من جانب اخر بقوله : « لیس مکنا 
السماح للسوفيات وهم اصدقاء العراق » باحتلال ارض السعوديين » لأن ارض السعودية ليست 
خارج الخريطة العربية » . 


المضاالعاشرً 
کون قط ایی 

لاحظ عمد حسنین هیکل وجود « نظامین متنافسنن : نظام الشرق 
الأوسط » وهو منطقة جخرافية عطوبة مقابل اتحاد سوفياتي قريب جداً . ونظام 
عربي » وهو أمة موحدة ذات مصالح وأولويات ختلفة عن مصالح وأولويات 
الخ : النظام الأول هو ابتكار غربي » والثاني تعبير عن معطيات علية . 
منذ عام )۱۹٩٩(‏ حتی عام (۱۹۹۷) » كان النظامان فى مرحلة تنافس شديد 
الت بهزيه وتصدع الثاني » لکن حرب (۱۹۷۳) » عادت فأحيت النظام 
العربيءان دول الخليج العربية بدءاً بالسعودية فد رودت وانا بین اتا 
الطبيعي إلى النظامالعر بي»ومصالحها الما ثلة مصالح النظام الشرق اوسطي  »‏ . 


إن تفكير هيكل » الذي حاولنا اجازه ببضعة أسطر » يشكل مثلاً جيداً 
على تعددية الأطر التي يكن أن تدرس فيها دبلوماسية بلد ما ( مصر بالنسبة‌اليه» 
والسعودية بالنسبة لنا) . غير اننانقول بأن الشرق الأوسط هو أكثر من ابتكار 
E‏ انه » بالنسبة لنا » نظام اقليمي محدد » ليس فقط بالحغرافيا ك قال 
هيكل » اغا أيضاً بالتفاعل القوي بين اعضائه » هذا التفاعل الذى قدمنا الأدلة 
عليه في الفصل السابق » سواء وسط المجموعة العربية أم خارجها . إن ما يسميه 
هيكل « النظام العربي » هو برأينا > مشروع لتوحيد حوالي ثلثي الوحدات 


Vs 


الدولية المكونة للشرف الأوسط فى وحدة مبنية على معطيات تار يخية کا على 
أحاسيس مشتركة » يتضح لنا منها الحانب المناهض للامبريالية . مع ذلك › لا 
تصح تسمية « النظام ) » إذا كنا نحدد هذا الأخير بتفاعل الوحدات - 
الأعضاء . فهذا التفاعل أقوى بين السودان وأثيوبيا منه بين السودان ولبنان › 
وهو أوضح بين البحرين وايران منه بين البحرين وتونس . وربا كان احواب 
ختلفا لو آثرنا اختيار عامل التلاحم . لکن > لس هذا ارتا تحن *" , 


يبقى أن تحليل هيكل مفيد بالنسبة لمسألة تار ية معينة : لقد كان العالم 
العربي المركز الرئيسيى للصراع على النفوذ وسط النظام الشرق - اوسطي » وذلك 
بين الرئيس عبد الناصر وحلفائه من دعاة التلاحم العربي » من جهة » والأنظمة 
العربية المهددة بمشاريع وحدوية ذات صفة تقدمية من جهة اخرى . إذاء إن 
قیام السعودية كقطب اقليمي هو أولاً مظهر ( أساسي ) من مظاهر الصراع على 
التيار الأقلى على المسرح العربي ( هذا أحد بلدان افريقيا الشمالية يدعي بأنه أولا 


بلد أفريقي > وذاك بلد حافظ يؤکد قبل کل شيء لاسا 
اء ليس عن العجب أت يمن التق التار شي عل هذه الحلقة الاخرة ن 
ولا .۽ التي تعالج بالتحديد مسار « تكون» ٠“‏ 


الفقرة الأول : 
على الامش أو بالکاد )۱۹٩۱۷ ۱۹ )٤٥(:‏ 
أولا - ميزان القوى بين الدول العربية بعيد الحرب العالمية الثانية 


عام )۱۹٤٥(‏ » کانت معظم دول الشرق الأوسط العربية مستقلة › 
بعضها منذ سنوات ( مصر» العراق » السعودية » اليمن ) وبعضها الآخر منذ 
قت قفر از لجات ۽ رة و روح د خلال هده اة ي اعت ل 
(65 االسوداق: لغرب وتوت 0۹85 اشتتاد شا وانتہت فزرا إل 
الجامعة العربية » التي كانت الدول السبع الأول قد اسستها فی ميثاق صادر فى 
(۴ اڏار ارس ..0۹١(‏ وتال سذ الدول السبع من حمهوریتین (لبنان»› 
سورية ) عاجزتين عن المشاركة في قيادة تيار ما » نظراً لضعفه) » لحداثة 
استقلاهم) ولعلاقاته) مع فرنسا ( فالدول الأخرى كانت بالأحرى اقرب 
للانكليزية ) . لذا كانت المنافسة بين هس ملكيات » يكن استبعاد اليمن 
فنا > تفر تفر ها وز لها .تن إا ادت اس مالكة ٠‏ المدو تف 
الرياض » وأحد خلفاء محمد علي ( فاروق ) على العرش المصرى › زارا 
افایو المبعدون من الحجاز » الذين أعلنوا أنفسهم EIS UL‏ 
ملوكا على العراق والضفة الشرقية لنهر الأردن . إن علاقة القوى تتضمن بوضوح 
وقبل كل شيء هؤلاء الأقطاب الثلاثة . فكل منهم يحاول > فى الواقع » تزعم 
حركة تجمع اقليمي » لم تكن حدوده ؤاضحة تماما . واستمرت:المنافسةاطوال 
هذه الفترة » ولم يعد ها ( جزئياً ) غير ثورة (۲۳) يوليو- تموز )۱۹١۲(‏ » التي 
استبدلت‌الملكية المصرية بجمهورية بحكمها « الضباط الأحرار» . 


ا 


لا يكن تحديد علاقة القوى » فى هذه المرحلة » دون تفحص القوى 
« الدخيلة » . ويندو أن هذه الأخيرة تقتصر على واحدة فقط هي بريطانيا . 
بالطبع » كانت فرنسا لا تزال حافظ على بعض الاعتبار فى لبنان وسورية› 
والولايات المتحدة تتهيأً لاإٍحراز نفوذ مطلق فى السعودية » والاتحاد السوفياتي 
يضاعف الاهةام بالمنطقة . غير ان هذه الدول لم تكن تستطيع منافسة بريطانيا » 
ذات الوجود الشمولي ( من الخليج حتى قناة السويس » دون إهمال القوى 
الصديقة فى ببروت وعمان أو بغداد ) والراسىخ ثم ان الرياض والقاهرة وبخداد 
وعمان قد تميزت بالا تجاه الؤيد للغرب وبالعلاقات التينة مع لندن . 
لكن » من الخطاً الاعتقاد بأنها متساوية البعد عن هذه الأخيرة . وإذا كان 
الماشميون يدينون للدعم البريطاني القوى بعروشهم وبضباط جيوشهم وبجزء 
من موازناتهم » فليس هذا شأن القاهرة حيث فرض الضغط الوطني المتواصل 
منذ عقود على الملك فاروف التفاوض من أجل المزيد من الاستقلال اللصرى 
ال ا وی ا ا ات الرياض التي هي على خلاف مع 
البريطانيين » ضامني سيادة دول الخليج وسلاطين الجنوب العربي . وسرعان ما 
اكتسب العداء السعودى - البريطاني اسا : البريي ٠‏ تلك الواحة المتنازع 
عليها بين الرياض وعان وأبو ظبي وحيث قامت مجامات دموية بين السعوديين 
والبريطانيين . أما العداوة المصرية - البريطانية فقد دارت » من ناحيتها » حول 
قناة السويس والجنود الذين تمركزوا فيها . 


ولم يفعل حميو بريطانيا الهاشميون أى شىء لتهدئة هذه العداوة . 
بل بالعکس» لقد سعوا أولاً إلى إبعاد مصرعن عرب آسيا . وبجا انهم قد تقبلوا 
بصعوبة ة فكرة فقدانهم ناثياً سيادتهم السالفة على الحجاز » فقد سعوا » عوضا 
عن ذلك » إلى نشرفكرة « الهلال الخصيب » الذى يوحد العراق وسورية 
والأردن ولبنان وفلسطين تحت سيطرتهم . إن تسوية بين الملك عبد الله وقادة 
الحركة الصهيونية كان من شأنها تحييد العداء اليهودى لثل هذا المشروع » الذى 


ا 


بوشر به منذ عام (١۱۹۲)أثناء‏ اعلان فيصل ملكاً على سورية. وکان لا بد هذا 


المشروع » المؤيد الى حد ما من لندن » من أن يشير عداء القطبين الآخحرين 


اللذين كان عليه . أثر ذلك > رفض الانضام الى حلف بخداد » الذى اعتبراه 
فى مصلحة لندن والهاشميين . وهكذا > بالااستفادة من حياد الدول الكبرى 
( إن لم يكن من عطفها ) كا من وجود تيار عا مي مناهض للقوى الاستعمارية › 
وجد السعوديون والمصريون انفسهم فى مواجهة الهاشميين والبريطانيين . وقد 
شكلت الدول المستقلة الأخحرى ( اليمن » لبنان » سورية ) ميدان المواجهة » 
الذى كانت دمشق کا قال باتریك سیل رکه 


انيا السخودرة : تحفظ وتحالف مع مصر 


١‏ - موقف متحفظ . لقد تميزت مرحلة ما بعد الحرب هذه بالتحفظ والتردد 
والاهتام المعتدل . فى الواقع » إذا كانت عبان قد أخذت المبادرة » فى المعسكر 
اماشمي » حتى عام )٠١۹١١(‏ [ تاريخ اغتيال الملك عبدالله ] » وبخداد من 
بعدها » فمن الواضح ان مصر الملكية ( حتى عام ٠١١١‏ ) ثم الجمهورية هي 
التي كانت فى طليعة المعسكر المواجه . واحتفظت شبه الجزيرة بدور ثانوى » لا 
:ل هامشي . ذلك ان قلب المواجهة کان فی فلسطین حتی عام )۱۹٤۸(‏ » ثم في 
دمشق » عندما لا يكون فوق قناة السويس ET‏ 
ان الحرب العالمية الثانية قد شكلت فجوة فى علاقة المملكة المحدودة مع العالم 
العربي . فعلاً » عندما جاءت بعثة سورية فى اذار مارس )۱۹۳١(‏ . لتطلب 
من عبد العز ر يز قيادة امبراطورية عربية معادة التكوين » اجاب بواقعية كبيرة ان 
العاهل المصرى والملوك الهاشميين جد مهتمين هذا النوع مز اللشاريع وجد 
نشيطين من أجل تحقيقها لمصلحتهم . بالعكس » إن السياسة السعودية ( على 
لاقل خارج شبه الجزيرة ) تتمسك بالدفاع عن الوضع الراهن » ومن هذا 
المنظور فإن عبد العزيز › الذى لم يكف عن المطالبة بأجزاء من شرق الأردن 
والعراق > قد وقع مع الأولى عام )۱۹۳٠١(‏ » ومع الثانية عام )۱۹۳١(‏ [ ليس 
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دون ضغط انکلیزی ] معاهدات حسن جوار » حیث تنازلا عن حقوقه) ي 
الحجاز مقابل ايقاف هجا ته على اراضيه) . فما عدا ذلك » بدا عبد العزيز قليل 
الاهتام بالتدحل فى أماكن أخرى من العالم العربي . 

إن إنشاء جامعة الدول العربية قد عبر بوضوح عن محدودية الاهعام 
السعودى . فالمبادرة انطلقت » بالطبع » من مصر( بدعم بريطاني قوي ) » في 
(۲۷) اب - اغسطس )۱۹٤۳(‏ . ونی (۳۰) ایلول - سبتمبر » وافقت ع)ان 
وبغداد فی حين تأخر الحواب السعودى . جددت الدعوة » وف (۷) تشرين 
الأول - اكتوبر » وصل إلى مصر مندوب سعودى . بعد بضعة أيام » توقفت 
اتات باتظار وجهة اظ اللاك افکانكا وفضا > وق آیلول سنمیز 
)۹٤٤(‏ » دعي الملك مجدداً . فوافق على ارسال مبعوثين الى الأسكندرية انما 
دون تفويضه| بالالتزام باسم المملكة . هذا السبب » بيغا كانت الدول العربية 
توقع « بروتوكول الأسكندرية » 7 خطط مشروع احامعة » لي ۷ تشرين يڻ الاو لاد 
اكتوبر ٠۹٤ ٤‏ ] تأخر توقيع عبد العزيز مدة ثلاثة أشهر ( ٠‏ كانون الثاني - 
ناير » ۱۹٤١‏ ) . وجاء املك فاروق فى زيارة للسعودية هدفها الأساسي اقناع 
العاهل بتأييد المشروع . وبدا انه نجح في مهمته لأن عبد العزيز قد عزم أخيراً 
على ارسال مندوبین إلى اللجنة التحضرية » جاعلا من المملكة أحد الأعضاء 
السبعة المؤسسين للجامعة . 


راو فک سر هدا التردد . فالتوجه الإإسلامي للمملكة يدفعها اولا 
إلى رفض حصر الاتحاد بالدول العربية وحدها . ثم ان الملك معارض للمشاريع 
الماشمية المتعلقة بسورية الكبرى اؤ المحلال الخصيب . وباكتشافه النفوذ 
البريطاني وراء مشروع الحامعة » شعر بوجود رغبة بريطانية في فرض المشاريع 
المهماشمية من وراء التيار الوحدوى المعبر عنه أثناء انشاء الجامعة . هذا السبب 
لم يوافق على الاشتراك ف المغاوضات الا بعد تأكده منأن فلسطينوسوريةولبنان 
ستمثل فى المؤتر كدول سيدة داو ان کک : مع بیروت ودمشق » من 


Rh 


شل جبهة ساحضة للهائمین .ارا کان عبد الح برح ها للحا غا 
سيادته . إن الرحالة اللبناني مين الر يجاني قد تباحث معه فى هذه المسألة » عام 
)۱۹۲١(‏ » وجاء رده عليه بالعبارات التالية : « انني مع الوحدة العربية شرط أن 
يقبلوني على رأسها» “ وخارج هذا الاحةال » لم يكن عبد العزيز يقبل أى 
مس بسيادته . والحال أن المغاوضات التمهيدية ( وبدرجة أقل ) بروتوكول 
الأسكندرية قد نصتعلى نوع من الدولة الفدرالية المتخطية للحدود القومية» 
والقائمة على التخلي عن جزء من السيادة الوطنية . إن مشروع الحامعة قد أثار 
أولا معارضته : « سياستنا العربية تقوم على دعم استقلال الكيانات الدولية 
الشرعية » . وفى نفس الوقت » اشترط نورى السعيد ( العراق ) للموافقة على 
مشروع الجامعة » انشاء سورية الكبرى » مسبقاً » بزعامة ملك هاشمي . 
وهكذا » لم تشترك المملكة السعودية فى الجامعة إلا عندما سحب هذا الشرط 
واستبدلت مشاريع )۱۹٤۳(‏ الفدرالية بمشروع منظمة اقليمية » تعكس حرص 
لرل لاعفا عل ضبان استلاطا وسيادتها . إذا ١‏ ليس مى السدة أن 
يكون عبد العزيز قد أمر مندوبه بالتنسيق مع لبنان » الذى كان آنذاك داعية هذا 
الموقف الاستقلالى . من جهة أخحرى > كان العاهل السعودى » طوال هذه 
الفترة » المدافع الأول عن الدول المهددة بالامتصاص في المشاريع الهاشمية . 
لقد کان دعمه للاستقلالیین السوريين مستمراً ( أيدهم مثلاً ضد التهديدات 
العراقية الالحاقية فی ۱۹۰۱۰-۱۹٤٩‏ ) كا كتب لتشرشل بصدد لبنان . وكان 
عرب فلسطین یی صلب اهتاماته : فهو ضد مشروع الوطن اليهودى .» وكان 
بعيداً عن القبول بأن يخضع هؤلاء لسلطة ا ملك الأردني : لقد طالب باشتراكهم 
فی الحامعة ( ۸ آب - اغسطس و ٤‏ تشرين الأول - اكتوبر ۱١۹٤٤‏ ) » وتصدى 
لمشروع سورية الکبری ( ۳١‏ أب - اغسطس و ۳ أيلول - سبتمبر › CAEN‏ 
ولضم غزة والضفة الغربية من قبل الملك عبد الله ( كانون الأول - ديسمبر 
۸ . وایار - مایو ۰ ۱۹٩‏ ) . هذا واتاحت حرب فلسطین عام ۱۹٤۷(‏ - 
۸ ) فرصة جديدة له لكي يبين الطابع المحدود لتورطه فى العالم العربي 
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ولامتثاله النسبي لقرارات الجامعة (راجع الفصل السابق ) . 

۲ - موقف الدعم لا المبادرة . سرعان ما ضعف وهج القضية الفلسطينية 
مام النزاع بين الهاشميين وخصومهم العرب . وكان يكن للعداوة بين الأسرتين 
المالكتين ان تدفع السعوديين الى تسلم قيادة الجبهة المناهضة للهاشميين » غير ان 
هذا المركز قد احتلته مصر بوضوح » وكانت الرياض تدعمها دون أن تسعى 
لنافستها . ثم أن العلاقات السعودية - المصرية لم توطد صراحة إلا ضمن هذا 
المنظور . منذ عام )۱۹۲١(‏ › لم تكن تربط البلدين أية علاقة ۽ و کان ا بدفن 
انتظار السابع من ایار - مایو )۱۹۳١(‏ حتى نراه يتبادلان السفراء » ونشهد 
اعتراف القاهرة بضم الحجاز من قبل عبد العزيز.وبعد الحرب مباشرة » شهدنا 
تعزيزاً واضحاً هذه العلاقات أثناء زيارة املك فاروق إلى السعودية ( كانون 
الثاني - يناير )۱۹٤١‏ . وزيارة عبد العزيز بدوره ( الوحيدة خارج شبه 
الجزيرة ) لمصر( كانون الثاني - يناير » ۱۹٤١‏ ) . وخلال هذا اللقاء الثاني › 
أيد عبد العزيز موقف القاهرة فما يتعلق بانسحاب الجيوش البريطانية . واتفق 
البلدان على تنسيق سياسته| الخارجية » ودعم استقلال لبنان وسورية المهدد من 
قبل الهاشميين » وعلى ارسال فنيين مصريين إلى السعودية٠أنذاك‏ » اعلن عبد 
الجز ير « إن مصرهي قدوة وأمل جميع العرب » وقد تم مجدداً التأكيد على 
هذا الموقف » الذى يقر بتفوق القاهرة ويدعمها » في اجتاعات الجامعة » وف 
اتفاق تجاری بتاریخ (۳۱) ايار - مایو )۱۹٤۹(‏ وفى ارسال الجنود الى الجبهة 
الم ية 7 . وق اعترف الجحميع بوجود حور مصری - سعودی : فالر تيس 
السوری کان یتکلم عنه فی (۱۳) نیسان - ابریل )۱۹٥۱(‏ ک) اشارت اليه لندن 
علناً فی کانون الثاني - ینایر » )۱۹١۲(‏ . ولم تبدل ثورة (۱۹۰۲/۷/۲۳) 
واقع هذه الأوضاع . فعبد العزيز لم يكن شديد التعلق بالملك فاروق . انه 
حليف بالطبع لكنه منافس أيضا وذو سلوك مخالف المعتقدات الدينية للعاهل 
الوهابي . ففي )٦(‏ شباط - فبراير )٠۹١۴۳(‏ وصلت الى الرياض بعثة عسكرية 
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مصرية » تبعها ي شهر اب - اغسطس » الرئيس نجيب نفسه . وعندما أعلن 
العراق نی اذار - مارس )۱۹۰٩٤(‏ تأییده لمشروع « حلف بخداد » توجه سعود الى 
القاهرة للتشاور مع « الضباط الأحرار » قبل اتخاذ موقف ما . وف حزیران - 
يونيو » عبر هؤلاء صراحة عن معارضتهم للمشروع » ولم جد موفدهم الى 
الرياض ( النقيب صلاح سالم ) أية صعوبة في تأمين الدعم السعودى . فى 
المقابل » تعهدت مصر بمساعدة المملكة على تجهيز نفسها بجيش حديث » وبداً 
التعاون العسکری بین البلدین فی منتصف عام )٠۹١٤(‏ [ مع ارسال الأعتدة 
والمدربين المصريين ] . من جهة اخحرى » رفضت الرياض تقديم قرض للأردن 
من أجل الضغط على الملك الجديد ( حسين ) » وسعت إلى التوفيق بين سورية 
ولبنان لعدم تمكين الهاشميين من الاستفادة من نزاعه)ا » كا أعلنت تمسكها . 
بالحامعة وبمعاهدة الأمن العربي المشترك كرد على حلف بغداد . كذلك › تجل 
الانحياز الى المواقف المصرية بوضوح اکثر عام (۱۹۰۰ - ۱۹۰٩‏ ) . فاجةاعات 
اجامعة تيون ذلك ماما , القاس هاجت بغدادء والرياض دا 
)۱496/۱/۱7( > القاهرة هددت بالانسحاب من معاهدة الأمن العربي 
المشترك » وفيصل اتخذ فی اليوم التالی موقفاً ماثلاً ( ۲/۸/ ٠١٠١‏ ) وبناء على 
طلب مصر » وجه سعود للرئيس اللبناني رسالة يدعوه فيها الى التخلي عن حياده 
ون العتكرين /١١(‏ ۹58/9 )ر وشاندت الرياض القاهرة فى احةال وقوع 
اعتداء اسرائیلی (۷/ ۹/ )۱۹٩١‏ ودعمتها مالیا ( ۳| ۹ | . فضلاً عن 
ذلك » ساندت الرياض دمشق ضد الخطر التركي - العراقي » بواسطة قروض 
(۱۱/۸ و ۱۹٥٩/۱۲/۲۰‏ ) اتفاق تجاری )۱۹۰٥٥/۱۱/۱۱(‏ . حتی ان 
الرياض فد وافقت مل ادير مساعسدة دسحة أل الأزدة ۾ إذازفى ما 
المساعدة المقدمة اليه من لندن » وكانت الفكرة قد أطلقها عبد الناصر . 


كذلك بلغ التعاون العسكرى ذروته . ففي (۲۷/ ۰ 1406/1( « 
وبالضبط بيغا كانت الجيوش البريطانية تستعيد بالقوة واحة البرييي » كان فيصل 


)ت 
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يوقع فى القاهرة معاهدة دفاع مشترك مع مصر . . وی٠‏ (۲۹) كاننون الأول د 
دیسمبر » وضع الحيش السعودى تحت امرة عبد الحكيم عامر » القائد العام 
لل ری . ونی (۳/۳/ )۱۹١١‏ » تلقت المملكة طائرتين عسكريتين 
مقدمتين من القاهرة » ثم تلتها بعد اسبوعين عدة طائرات أخرى . وف 
/4/۲١(‏ 0۹ » انضمت اليمن الى المملكة السعودية » إذ وضعتا قواته) 
ا لخاصة تحت قيادة هيئة الأركان المصرية لفترة السنوات الخمس القادمة . 
وتسارعت الأحداث : حلف بغداد يصطدم بعقبات عديدة » لكن عبد 
الناصر قزر تأميم القناة » نما دفع باريس ولندن وتلل ابيب الى مهاجمة مصر. 
حينئذ » تدخلت الدولتان العظميان الى جانب هذه الأخيرة » وطويت صفحة ي 
تاريخ النطفة عندمارانتهى الغزو الثلائي » وقررت واشنطن التورط بصورة أكثر 
مباشرة فى الشؤون الاقليمية » بغية موازنة النفوذ السوفياتي المتصاعد 
ا ا البريطانية العذدة .شلال هذه الفترة ¿ كانت الملكة 
السعودية تدعم مصر . فى ۱۹١٦/۸ /١(‏ ) » اعلن الملك فيصل تأييده لقرارات 
قمة بريوني ( تيتو › برو عند الخاصر) وا نف مسجب المرض الأسركي 
امتعلق بسد أسوان . فى )٥٦/۸/۲۷(‏ قدمت الرياض لمصر(٠٠١)‏ مليون 
دولار بالعملة النادرة . وف )١٥٦/۹/١۱۷(‏ » اتخذت موقفاً ا تاها لکل 
رابطة تضم مستخدمي القناة » وفى (' ٠‏ هه ) أعلنت التعبئة العامة 
لحنودها لمواجهة العدوان الثلاثي على مصر . وي ٥٦/١١ /١(‏ ) ذهبت الرياض 
الى حد قطع علاقاتها الدبلوماسية مع لندن وباريس » اللتين اعلنت ضدها › 
ايضا » الحظر النفطي » وقررت (فی ۲۲/ )۱١١١ /١١‏ البدء بدفعاتها المالية الى 
الثوار الجزائريين المنتمين الى جبهة التحرير الوطني . 


فى غضون هذه اللاشهر المضطربة › بلغ عبد الناصراوج مجده » ولم يكن 
مام السعوديين غير دعمه مكتفين بموقع فى المرتبة الثانية . غير ان النشاطية 
الناصرية قد بدأت تشر الرياض » الحريصة على الاحتفاظ بمركزها وببعض 


ANS 


خياراتها السياسية المرفوضة من قبل الناصرية . وهكذا فان الالترام السعودى الى 
جانب مصر › الذی کان اسيا فی وقت من الأوقات سرعان ما صار متحفظاً 
حيتت معت الرياض ال ديد الح السياسي اير شن بج القاعرة .اوا 
لم تقطع علاقاتها مع الأردن الممزق بالاضطرابات الدموية » مدركة بأنه لم يعد 
یشکل آی خطر هلا عن دلفة ارك الع رن المعتودی ٠‏ ةا 
المناهض للملكية الذي تنميه الناصرية . وهكذا » فإن فشل حلف بغداد قد اتاح 
الفرصة ثانية مام سعود لتجديد العلاقات مع القن اشائ مجان : اللىن 
اضحفها جديا بروز عبد الناض. وبالرغم من الوساطة المصرية النشيطة › 


رفضت السعودية عر وض موسكو المغخرية › وندات ی ا یلول سیر( 0۹5 


تعبر عن تخوفاتها المتعلقة بدخول السوفيات الى المسرح العربي . 


من جهة أخرى » زاد تأميم قناة السويس فى الضغط العربي الهادف الى 
تطبيق الأجراء نفسه على الشركات النفطية . وأفضى الانسحاب البريطاني من 
القناة الى ضغط فى سبيل اغلاق القاعدة الأمبركية فى الظهران . فأحست المملكة 
بازدیاد الخطر الناصری علیها . ونی (۱۹) حزیران - یونیو )۱۹١٩١(‏ قررت 
مجديد عقد ايجار قاعدة الظهران . وفى )٤(‏ تشرين الأول - اكتوبر » رفضت 
مبدأً التأمهات " . ان السعودية » العاجزة عن تزعم تيار معاكس » قد وجدت 
في المد الناصرى حجة جديدة لتحفظها ولتخفيف تورطها فى نظام عربي يمن 
عليه آنذاك الخط الناصرى . 


الفقرة الثانية : 
قظب اسا ۽ اام جر ن( ۹۹3۷ ۹۷ ) 


لقد تميزت المرحلة الثانية هذه بتحول عميق وسط العالم العربي » درست 
معظم مظاهره فى أماكن غتلفة من هذا البحث . فحادثة الکویت )۱۹٩۱(‏ 
وحرب الیمن ( التي بدأت فی ایلول - سبتمہر )۱۹٦۲۰‏ قد جری التذکیر ہا › 
فى النطاق شبه الجحزيروى» بمقدار ما اتاحا للمملكة السعودية فرصة التعبير عن 
معارضتها لتدخل قوى من خارج شبه الحزيرة فى شؤون ما تعتبره منطقة نفوذ 
مطلق ( راجع الفصل الثامن ) . كا ان توطيد العلاقة السعودية - الأميركية › في 
خطاته اليارة ١‏ 7 ۹6¥ مدا اير ارز ) و( ۹0١‏ ۹۴ رسال 
کینیدی الى فيصل ) و ۱۹٦١‏ زيارة فيصل لواشنطن ) » قد درس ضمن اطار 
العلاقات السعودية - الأميركية ( الفصل الرابع ) . إن هاتين المجموعتين من 
الأحداث تميزان تماما هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الدبلوماسية العربية 
للمملكة التي تضع دفاعها الذاتي فى المقام الأول من اهتاماتها » وكان هذا 
الموقف الانعزالى يزيد فى استقلاهها التقريرى . 
أولاً - إعادة تأكيد الاستقلال 


لقد كان للرياض موقف متذبذب حول مسائل مثل اضطرابات الأردن › 
والعلاقات مع الاتحاد السوفياتي وتأميم المصالح الغربية : فهي تدعم القاهرة 
دون المجازفة بالاقتداء با . مع ذلك » فقد ازداد الضغط فى هذا الانجاه ليس 
فقط بين ماهر القاهرة والخرطوم ونابلس انما ف السعودية نفسها » بين العم|ال 


WHE 


المشتغلين فى منشأت الاحساء النفطية » ووسط سكان جدة والرياض الذين 
هتفوا للرئيس المصرى الزائر » لا بل وسط العائلة المالكة نفسها » حيث اشتبه 
بتأييد رئيس الوزراء وول العهد الأمير فيصل للطروحات الناصرية » وحيث 
لآ علد من الأعر اء يلر صراحة عن ميرف التقدمية . ى /١ /١١(‏ ةأ 
اشير الى حركة تمرد مؤ يدة للناصرية داخحل الجیش » وفی )۱۹١۹/۹/۱۹(‏ اعلن 
عمال شركة ارامكو الاضراب » وجرت عاولتا اغتيال ( على الأقل ) ضد الملك 
سعود » منذ ارتقائه العرش . 


إذا » بلغ التأثير الناصرى وسط العالم العربي حداً جعل املك سعود 
عاجزا تقريبا عن الدفاع عن نفسه ( مقابل نفوذ متزايد للقاهرة داخل جيشه الذى 
تولى الضباط المصريون آنذاك تدريبه وتسليحه وامرته ) . لذلك سرعان ما خلص 
الى ان اعادة تأكيد استقلاله لا بد وأن تمر عبر مزيد من التدخل الأمبركي . وقد 
أفادته احداث عام )۱۹۰٩(‏ بمقدار ما أ ضعفت جديا كلا من خصومه اهاشمیین 
وبريطانيا فى آن معا . يضاف إلى ذلك ان المبادرات السوفياتية كانت تستدعي 
مزيدا من الوجود الأميركي . لكن > قلا اأهتمت واشنطن بحليفها السعودى 
خلال هاتين السنتين المضطربتين . إن المبادرة السعودية الهادفة إلى انشاء ( مع 
اوناسيس ) شركة وطنية لنقل النفط » قد أثارت سخط الأسطول التجارى 
الأميركي الذى أؤشك أن يفقد بذلك سوقاً رحبة ( راجع الفصل السادس) . 
وني معركة البريحي »لم تقدم واشنطن سوى مساعدة ضئيلة للملك سعود الذى 
اعتقد بأنه يدافع عن مصالحه الخاصة كا عن مصالح اميركا بواسطة الشركات 
كوسيطة . إثر ذلك » بحسنت هذه العلاقات بسرعة : بعد شىء من التردد» 
رفضت الرياض العروض السوفياتية ( التعاون الزراعي والحعسكرى ) . وى 
(۲/ 1۹93/۹( ارب الك سعود عن قلقه و اة السوفياتي ف 
المنطقة. إذاء ليس من العجب أن يلجا الرئيس ايزنهاور » الذى أعلن « مبدأه» 
الشهير فى )٠١۹١۷ /١ /٠١(‏ الى العاهل السعودى لكي يكون الناطق الاقليمي 


E 


aera 


منذ ذلك الحين » استعادت المبادرة السعودية ( التي أوشكت الدخول في 
عزلة كاملة ) استقلاليتها التامة » خارج الفلك المصرى . فاعتمدت المملكة 
سياسة تسلح . وني خليج العقبة > لجأت الي سلسلة من التدابير للدفاع عن 
نفسها» بالتعاون مع الأردن » وليس مع مصر . وغل اعروق اللدول © 
اتسعت الموة بين القاهرة والرياض ٠‏ إذ أقامت الثانية علاقات دبلوماسية مع 
اانا واکو با » اوتايلانذ وفوزموزا والكثر من الدول الؤيدة للغرب + في 
oV /۳/۱۲)‏ ) انتهى الحظر النفطي المغروض على باريس ولندن في حين احتدت 
اللهجة المناهضة للشيوعية ( مع تلمحات اکر وشوا إل الافشراكین 
العرب » تصريحات /٤/١١‏ و۱۸/ ١‏ ) . لكن هذا الاستقلال قد جلى بوضوح 
وسط النظام الاقليمي بالذات . فكرسول للغرب » سافر الملك سعود من 
الغرت الى العراق › ودا بتونس ولیبیا والسودان ولىنان والأردن › « لاقناع 
اشقائه العرب تسات هدا از اور : غر أن نجاحه کان ودا نتيحة 
المعارضة المصرية . وف طريق العودة من واشنطن › توقف الملك سعود فى 
القاهرة حيث تباحث مع عبد الناصر والرئيس السوري القوتلي وا ملك حسين . 
لقد عارض الأولان صراحة المبدأ » وكان على الحسين أن يواجه معارضة داخلية 
جدية ضده. منذ ذلك الحين » استمرت العلاقات المصرية - السعودية في 
التدهور . وجرى تلميح خفي الى القاهرة بعد فشل عحاولة اغتيال جديدة ضد 
املك ۱۹١۹ /٤/۲١(‏ ) . ودام التعاون العسكرى بضعة اشهر اخرى » لكن 
التصرمحات العلنية المشرة الى « تطابق كامل فى وجهات النظر » ( عبد الناصر› 
1 :۷ عبد الحکیم عامر ۱۹١۷/۷/٤‏ ) لم تكن لتخلع أعحد!» 
خحصوصاً وإن هذا الفتور فى العلاقات مع مصرقد رافقه مصالحة علنية مح 
العراق والأردن » النظامين الملكيين اللذين أ صبحا فى نظر الرياض بثابة حليفين 


2E, 


بدلا من منافسین . 


فی (۱۱/ ۱۹۰۷/۰ ) وصلل الملك سعود إلى بخداد فى زيارة رسمية لمدة 
أسبوع تجسدت فيها المصالحة بين السلالتين الحاكمتين اللتين أعلنتا فى بيان 
مشترك عن بدء عهد جديد من المودة وعن موقف مشترك حول عدة قضايا . 
فالدولتان تدعمان الملك حسين وتعززان تبادلاته) التجارية ( اتفاق 
٤‏ / 0 ) والثقافة والتقنية . 

لقد كان الموقف بشأن الأردن أكثر جلاء > سواء فی جدته أم في تعارضه مع 
الموقف الذى تتبعه القاهرة . فعام ( ۱۹٥۷‏ ) کان مضطر با فی الأردن حيث إن 
موافقة الملك حسين على مبدأً ايزنهاور قد جرت البلاد إلى عتبة حرب اهلية » وها 
هو الملك سعودء الذى کان بالأمس محقر حلف بغدادء يدعم اليوم بقوة العاهل 
الهاشمي الات . 

وی ( ۱۹١۷/۳/۲١‏ ) تمركزت فرق عسكرية سعودية فى العقبة » إثر 
انسحاب القوات البر يطانية. وفى(١١/ ٤‏ )وضعت فى تصرف ال ملك حسين»فقدا فادت 
لاثبات سلطته أكثر منه لمحار بةإسرائيل(حجة تمركزها ).في غضون ذلك تدفقت 
الأموال السعودية إلى الأردن ( ٥‏ ملایین دولار فی e۲‏ 8 فلو ل 
استرلینية فی ۲۱/ ۵ » ٠,١‏ ملیون دولار فی ١١/۲‏ ) وفتح بنك الرياض فرعأ 
عى|ان . تم طلبت السلطات السعودية من القاهرة ودمشق إيقاف هجماتها ضد 
الحسين الذى هناه الك سعود «بانتصاره على مناوئيه » ف ( ٦/١‏ ) وضاعف 
العاهل الهاشمي من بوادر شكره للسعودية » التي كان يزورها كل بضعة أشهر 
للتشاور . حينئذ » بدأ الفصل الأخير من الصراع المصرى - الهاشمي . 


ففي ( ۱۹١۸/۲/١‏ ) أعلن عن الاتحاد السورى - المصرى . وعندما 


السعروية ى اتشكل هذبن الا اين القرفة الاسية لکرس اسفاها. 


hi 


| 


أكثر من ذلك » لقد رفض تشكيل اتحاد ثالث بالاشتراك مع الكويت والبحرين 
کا اقترحت هذه الأخحبرة ونی ( ۲۳ ) شباط - فبرایر › أرسل الك سعود 
برقيتي تهنئة » محررتين بنفس العبارات تماما » إلى عاصمتي الاحادين . 
وهكذا أكد القادة السعود یول حيادهم التام « وقسكهم بالوضصع القائم 
وحرصهم على الدفاع عن الجامعة العربية .وهذا الحياد بالذات قد ألغى نہائیاً 
انار اسابل إل ادب مض 


لكن الاتحاد العربي لم يعش سوى بضعة أشهر ( إذ تحولت العراق إلى 
حمهورية فى ۱۹١۸/۷/٠١‏ ) بيا عاشت الجمهورية العربية المتحدة ثلاث 
سنوات: وق ية آشهر ( انقضلت عذها سررية فی ۱۹۳۹/۹/۲۳ ) ۾ ولم ببق 
للهاشمييين سوى الأردن » الفقير والذى يصعب حكمه بفعل وجود العديد من 
اللاجئن الفلسطينيين . فيه . وإذا كان العالم العربي قد أصبح › مجدداً » ذا 


فظن ٤‏ فإ القطب الغانى هو الف الرياض : 


إن أ حد مستشارى الك سعود › الذئ کان اما اا اا للجامعة 
العربية » قد قال صراحة » فی ( ۱۹٥۷/۷/۳‏ ) ما يلي و أن مك التاضر 
وسعود هيا زعا العالم العربي » کی ییآ تری ی هذا الايد قنيا 
( سعودياً إا أيضاً أميركياً ما أن التصريح قد صدر في واشنطن ) أكشر منه 
تاا لأنه إذا كانت زعامة عبد الناصر واضحة وتنزع إلى أن تصبح فريدة › 
فإن زعامة سعود ما كادت تتخلص من المنافس الماشمي حتى فرض اللواء قاسم 
نفسه ( ۱۹٦۳ - ۱۹١۸‏ ) كالبديل الأكثر مصداقية للناصرية . حينئذ » خففت 
الرياض كثيراً من تورطها العربي » ساعية إلى عدم الانحياز الواضح وإلى طرح 
نفسها كحكم عند الامكان . لقد تأثرت القاهرة جدا بهذا الحياد » إذ فقدت 


ا ا 


الدعم السعودى الذى خلت غله عر وص التوسط بين سورية والولایات المتعحدة 


Y5‏ ۹ ) وسورية وترکیا ( ۱۹٥۷/۱۰/۲۰‏ ) ومصر والسږدان 
x Û a CANETTI)‏ الموقف المنكمش مرتبط بفشل املك سعود فى 
الدعاية لمبدأ ايزنهارو . فى الواة قع » إن التيار التقدمي العربي » کا هوممارس فى 
القاهرة ودمشق وبغداد» سوف جد صعوبة فى تقبل هذا الاستقلال المتشامح 
للمسلكة السعودية . و سرعان ما اضطرها إلى الدفاع الذاتي ٠٠(‏ 
ثانياً - الدفاع عن النفس كاهتام رئیسی 

انتقلت الانتقادات التقدمية من مبداً ايزنهاور إلى المبشر العربي بها : 
الك سعود.لقد كان هذا الأحر محال مناورة حدود للغايةء بالرغم من العداء 
الذی سرعان ما برز بين غك اللاصر ورفاسم . بالطبع » کائكا الرياض تذخا 
لفرض رآعا عندما غجد ذلك مكنا رز ملا ۽ بتمريلها الانقلاسن الانفصالن ف 
سورية » بتسليحها إمام اليمن أو بإرساها الجيوش إلى الكويت المهمددة 
بالامتصاص من قبل العراق ) . غير إن الموقف العام كان » بوضوح » دفاعياً . 
وبالرځم من فسخ الاتحاد مع سورية » استطاع الرئيس عبد الناصر الحفاظ 
م عا ل کال نفوذه » TT u‏ ف 


اکل + افا اجون ا 


وهكذا » سوف يركز عبد الناصرنبرانه على المملكة السعودية . وإذا كان 
البرهان على المشاركة المصرية في محاولات اغتيال الملك » موضع اشكال › 
فبإمكاننا الاهتداء إلى منطق هذه الحملة الناصرية فى إنشاء جبهة ر 
السعودية بدمشق » فى العاشر من آب - أغسطس )۱۹١۷(‏ . 
۱۹١۸/۳/١ (‏ ) » قام رئيس المخابرات السورية ا 
رئیسیاً في تکوین ¿ الا حاد السوري - المصرى ( العقيد السراج ) » بتوجيه اتهام إلى 


ا 


الك سعود » مفاده إن هذا الأخير قد عرض عليه مبلغ خسة ملايين دولار 
لاغتيال عبد الناصر والقضاء على الاتحاد . وقد أحاطت الصحف المصرية هذا 
الحديث بتخطية اعلامية واسعة » بالرغم من حاولات النفي السعودية . وبعد 
بضعة أيام » سحبت البعثة العسكرية المصرية الموجودة في المملكة . ووجهت 
القاهرة إلى الرياض تهمة شنق ضباط مؤيدين للناصرية . ولي الجامعة » خحفت 
حدة اللهجة إثر وقوع أحداث خارجية تهم الطرفين . ففي صیف( ۱۹۰١۸‏ ) » 
جمعت‌البلدين مؤقتاً إدانة واحدة للتدخل الانجلو- أميركي فى لبنان والأردن . ثم 
إن بروز اللواء قاسم قد قرب بينه] خلال عام ( ۱۹١۹‏ ) وكذلك أحداث 
الكويت حيث دافعت كل من الرياض والقاهرة عن الاستقلال الكويتي ضد 
موقف العراق من الكويت . لكن القاهرة تدخحلت مباشرة فى الشؤون الداخلية 
السعودية على نحو ملائم ها مؤقتاً » لأنه سرعان ما سينقلب الأمر ضدها . في 
الواقع > إن تأثير التيار التقدمي العربي والمنافسة بين سعود وفيصل قد دفعا الملك 
السعودى إلى تشكيل حكومة جديدة ترأسها شخصياً وأدخل إليها عدة شباب 
من أ صحاب الشهادات وذوى النزعة القومية العربية . وهكذا مورس النفوذ 
الناصرى من خلال هؤلاء » كا بواسطة عدة أمراء من العائلة المالكة خلصين 
للطر وحات القومية . 

استمر فيصل مبعدأعن الحكم » مادامت الهدنة في العلاقات المصرية - 
السعودية مستمرة » تعززها وحدة العداء للعراق » حيث يتعاون قاسم مع 
الحزب الشيوعي » وبريطانيا المتمركزة فى الجنوب العربي والخليج مجنبة ختلف 


العرب » من القاهرة . لکن فی (۲۳) یلول - سبتمبر »› ( ۱۹٦۱‏ ) قامت 
سور بتكا اشاي , قاتممت الفامع الرياش تسيل العاات. 
وحوالی الفترة نفسها » استعاد فيصل سلطاته على حساب سعود » الذى أضعفه 
امرض والحياة المتهورة . وعند نهاية عام ( ١‏ )) » عاد البلدان للمواجهة 


O 


مجددا عندما ألقى الرئيس عبد الناصر فى القاهرة » بتاریخ (۲۳) كانون الأول - 
دیسمبر » خطاباً مدویاً » هاجم ته هة آل ج ال ا ذا ا ا 
والأردن والسعودية : حینگذ ¢ انہارت اهدنة 


بالطبع » لقد كانت المبادرة بيد عبد الناصر . وخطاب (۲۳) كانون الأول 
- ديسمبر » لم يكن سوى بدء الغيث فى حملة متعددة الأشكال ومتصاعدة 
العنف . فی (۱۲) كانون الثاني - ینایر ( ۱۹٦۲‏ ) اتهمت القاهرة الرياض باتخاذ 
اجراءات تييزية ضد الحجاج المصريين . بعد عشرة أيام » دعي السعوديون 
المقيمون في مصرللتوجه إلى وزارة الداخلية بغية التمكن من العودة إلى ديارهم . 
فى اليوم التالي» اتهمت الأهرام الك سعود بالافادة من عطلة النقاهة التي 
يقضيها فى الولايات المتحدة لتنظيم حهملة ضد مصر . وطالبت الرياض بنقل مقر 
ا لجامعة العربية إلى أرض عغايدة » فقدمت بذلك لمصر مناسبة جديدة للتهجم 
عليها . 


فی (۱۹) نیسان - ابريل (۲٦۱۹)اتهمتمصر‏ السعوديةبالرغبةفي فتح جبهة 
ضدهافي السودان وف تموز - يوليو »أ علنت القاهرةإنبعض الدبلوماسيرن‌السعوديين 
المعتمدين فيها غير مرغوب فيهم . وي الواحد والعشرين من الشهر نفسه منع 
السعوديون والأردنيون من الاقامة فى مصر . وفي )۲١(‏ منه › اتهم عبد الناصر 
الك سعود بدفع مبالغ ضخمة لتأمرين مناهضين للناصرية في مصر . 


فى هذه الحملة المصرية » برز حدثان هامان » كان | الصدى الأكبر فى 
المملكة. ففي )٠١(‏ أب - أغسطس » ( ۱۹١٦۲‏ ) أعلن أحد أشقاء الملك 
( طلال ) > من بیروت » تأییده لنظام دستوری وهاجم حکومة سعود ‏ فيصل . 
في اليوم التالي » سحبت السعودية من طلال جواز سفره » فلجأ إلى القاهرة حيث 
استقبله عبد الناصرفوراً وأ حاطة باهام بالغ . ونشرت انتقادات طلال ضد نظام 
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بلده » عبر إذاعة القاهرة ومن خلال الصحف المصرية . فكانت الضربة قاسية : 
سرعان ما التح بطلال » الذى هو أحد أبناء عبد العزيز ووزير مالية سابق « 
ثلاثة أمراء آخرين » كا اكتسب شهرة واسعة فى الدول العربية . بالاضافة إلى 
ذلك ی (۳) آیلؤل - سبتمبر )۱۹٦۲(‏ وقبل يومین من وقوع الانقلاب فى 
اليمن» أعلنت‌القاهرة عن قرب إنشاء « جبهة تحرير شبه الجزيرة العربية » ؛ 
و تن الا رة عفرا فنا . من الواضح تماما إن مصر بذلت جهودا هائلة لقلب 
سعود وفیصل .وعندما فسخت‌الشراكةلصالح الثاني استقبلت القاهرة اللك السابق 
اک سحت ل موا سا ت ورات قال دو اله 
أما الحدث الثاني فقد كان » بالطبع > الانقلاب الذى أطاح بإمام اليمن 
وأعلن الجمهورية» فى )٠٠(‏ آيلول فير 1۹۲7 ) . افالمرتب الآهلية 
التي اعقبته قد تحولت منذ الأيام الأول إلى ساحة مواجهة مصرية - سعودية . إل 
القاهرة لم تفعل شيعا > لا مباشرة ولا عن طريق حلفائها فى صنعاء » لتبديد 
الشكوك السعودية حيال هوية الهدف الرئيسي للمبادرة المصرية . إذ » بها جمة 
الأراضي السعودية » وبترك السلال يعلن ولادة « جمهورية اليمن العربية » 
وبتحريض الواطنين السعوديين على التخلص من ‹ الحكم الذى يضطهدهم » 
أو بالتذكير بأن « بترول العرب للعرب » » أفهمت القاهرة بوضوح إن اليمن 
لن تكون سوى الموقع المتقدم للثورة العربية فى شبه الجزيرة . 


عندما أ حست المملكة بأنا مهددة مباشرة » لم يكن فى ذلك ما يدعو إلى 
العجب . وأن تعجز عن تخطي موقف الدفاع الذاتي » أمر لا يدعو بدوره إلى 


الاندهاش » نظراً ميزان القوى وسط النظام الاقليمي . فقد كان لعبدالناصر». 


بالفعل ¢ حلفاء فی دمشق وبغداد و صنعاء والحزاثر . أا لان والكويت فقد 
حيدا » وكذلك السودان . ولم يكن للسعودية حليف سوى الأردن › المهدد 
بوره بالاتقجار من الذاخل , إذا > كان لا يد من الخاد قدابي عازمة غل 


اة ئه : داخلي › اقليمي ودولې 
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على الصعيد الداخلىي » شهدنا منطعفًا جديداً تماما . فالسلطة » إذ 
أحست بتطويقها » بدأت تتمركز تدر ييا في أيدى رجل واحد ( فيصل ) لمنع 
ا لحصوم من الافادة من التنافس القائم فى القمة . عام ( ۱۹٦۲‏ ) كان فيصل 
الحاكم الفعلي للمملكة وفي عام ( ۱۹٠٦٤١‏ ) » أصبح ملكها الرسمي . وحول 
فيصل » استبدل جميع الأشخاص المشتبه بميوهم القومية أو حتى بفتور مواقفهم 
في الصراع ضد الناصرية » بأشخاص يدينون بالولاء المطلق للعائلة المالكة 
لفل مخضا ء لتقد طالت هذه الركة ففخن مى الأشخاصض + أو 
الوزراء القوميين المعينين من قبل سعود عام ( ۱۹٠٠١‏ ) : عبدالته الطريقي 
( وزير النفط ) وعبدالله السويل ( وزير الخارجية ) دفعا الثمن » وفى الجيش › 
عين ضباط مناهضون علناً للناصرية فى أعلى المناصب ( ٠١‏ تموز - يوليو ‏ 
۲ و( شرن الأرل. آ کر یره عدت الکوة کلیا ی ما 
الآجاء» آلذى كان من ضساياء يا :ا ستل وزراء وستشارى أللك الذي 
هم من أصل غير سعودى » رغم إنهم خدموا المملكة منذ زمن بعيد : يوسف 
یاسین توفي فی (۲۳) نیسان - آبریل ( ۱۹٩۲‏ ) » رشاد فرعون عین سفیرا ی 
باریس ( )٠۱۹٦۳ /٦/۲۳‏ وحافظ وهبة سفيراً فى لندن ( 1۳/۷/۱۷ ) وأحمد 
الشقيرى أبعد عن البلاد فى ( ۱۹۹۳/۸/۳١‏ ) “ . أما أعضاء العائلة المالكة 
الذين لم يوافقوا على هذه التدابير فقد كان مصيرهم النفي . واستولى فيصل على 
السلطة بحزم . 

وإذثوزطت فى حرباليمن + كان لا بذ للسعودية من أن تبذل أول جهد 
جدى فى سبيل تحديث جيشهاا وتجهيزه بصورة مرضية . لقد فر معظم الطيارين 
إلى مصر» وسلاح البر سىء التجهيز » أما الدفاع البحرى والمضاد للطيران ء 
فلا وجود له إطلاقاً . مع ذلك » وبعد خمسة عشر يوماً من الاستيلاء على 
السلطة × أعلن العسكريون اليتون الخرب ضد المملكة التي لا تعترف إد 
بحكومة الامام وتسلح القبائل اليمنية المؤيدة له. وردت الرياض على ذلك 


ت 0 ت 


بالتوجه نحو الأردن » وريث الفيلق العربي الشهير » الذي يملك جيشاً جيد 
التدريب . وتم تشكيل مجلس دفاع مشترك بين البلدين في الخامس من تشرين 
الثاني - نوفمبر ( ۱۹١۲‏ ) وأرسلت عبان جيوشا إلى الجبهة اليمنية ومدربين إلى 
کا سر اکر التدر بب ارجا بقرار سنو ای ۱۹۹۳/5 . قفبلا عن 
ذلك » سحب السعوديون جنودهم المتمركزين فى لکوت مید آزمة عام 
١((‏ )) وقدموا طلبات لشراء الأسلحة من فرنسا وبريطانيا . كذلك آسهم 
ا لجيش الأميركي فى تكوين القوات المسلحة السعودية . وتم إنشاء حرس الحدود 
فی ( ۱۹٦۳/۷/۳۱‏ ) وأقيمت شبكة دفاع مضادة للطيران في جنوب البلاد » 
عمل فيا راش رة فا جز جر الرقرت عة لكين اليمن .باتصمار : 
لقد بذل جهد جدی شارك خطر مداهم . وف ۹ گانون الاوك فس 
( ۱۹۹۳ ) استبدل هذا الجهد بمشروع تجهيز عسكري أكثر طموحاً . ( راجع 
الفصل الخامس ) . 

وف وسط النظام ع ا کا ا اوا 
أ ١‏ قد مررست فرط عل لبان والسودان والكويت للها على ات اذ 
مواقف حايدة لا بل مؤيدة للسعودية . أما دعم المخرب وتونس فقد اصطدم 
بمعارضة داخلية فى هذين البلدين. والتقارب مع سورية كانت تعيقه التخييرات 
امفاجئة في دمشتق مع كل انقلاب يقوم فيها . على العموم » بدت الدبلوماسية 
السعودية عاجزة عن طرح نفسها كقطب مناهض للناصرية . بلا ريب » إن 
العالم العربي هو أكثر من أي وقت مضى منقسم إلى كتلتين › إلا إن إحداها 
تتمتع بالمبادرة وتوجه بثبات من القاهرة بيغا تعاني الثانية من سوء التنظيم والتأييد 


الضعيف من قاعدة جماهبرية ضيقة » تتفتت ببطء . إن الحليف الوحيد الذى 


عثرت عليه الرياض هو الأردن » الذى وفى دينەللمملكة السعودية»مقابلدعمها 
القوى له عام ( ۱۹١۷‏ ) . وحالياً > تمر العلاقات بين البلدين في شهر عسل » 
كان منذ بضع سنوات متعذر التصور . فالرياض بحاجة إلى الخبرة العسكرية 


a TAN 


للضباط الأردنيين فى حين لم تعد عبان تخشى مملكة اضعفتها الانشقاقات 
الداعلية وجرت اليهن .لذا » قامت بين العرشين علاقات متساؤية ٠‏ إذارتط 
تیات کل جا ات الا خر .هداما اخاتة رایس الوزرا الاوذضي ف 
9 8 إا كل لاء عل السخردية ابي اعدا عا 
لأردة > .بوانت اللقاءآت ون قادة اليلدين قلاق جحد اسبوعى تقرييا. 
وقد وقع بينه| أكثر من عشرة اتفاقات خلال بضعة أشهر . 

إن الضعف السعودى » سواء على المستوى الداخلى ( وبخاصة 
العسكرى ) أم على المستوى الاقليمي ( العزلة معزوة بوجه خاص إلى عدم تممكن 
سلطات عر بية صديقة من التعببر عن تأييدها نتيجة النفوذ التاضرين وط 
حماهرها) » قد بدا ا وهذا هو السبب الذى دفع ال ریاف ال حاولة 
الافادة من اشراك أكبر للغرب فى دفاعها . لكنها » هنا أيضا » تنطلق من الصفر 
أو ما يقاربه : العلاقات مع باريس ولندن مقطوعة نتيجة أزمة السويس وحرب 
الحزائر ومسألة البريي . والعلاقات مع واشنطن توترت مذ اعترف الرئيس 
كينيدى بالحكومة اليمنية الجمهورية » معتبراً الوجود الأميركي في اليمن أمرا 
حيويا . مع ذلك » فإن الرياض تستطيع » على هذا المستوى بالذات » تحسين 
وضعها . بعد أيام من وقوع الانقلاب في اليمن » توجه فيصل إلى واشنطن . 
وبعد أسبوعين » أكد كينيدى حرص أميركا على سلامة الأراض السعودية . فى 
۲/١ /۷(‏ ) قطعث المملكة علاقاتها الدبلوماسية مع القاهرة » وي 
SEB ATA‏ أعادتها مع لندن . وازداد تردد واشنطن فى دعم الملك 
فيصل : فكينيدى لا يريد قطع العلاقات مع القاهرة > ولا يستطيع مساندة 
الملكيين اليمنيين » ويتعرض هجوم الطائفة اليهودية إذ رفضت الرياض السماح 
بدخول خبراء أميركيرن يهود إليها . لكن دعم لندن كان » بالعكس » فعالاً : 
إذ تدفق على المملكة الخبراء والمرتزقة والعتاد » فى حين كانت لندن تسلح › 
انطلاقا من عدن » قبائل يمنية معادية للجمهوريين . وبدت الضغوط السعودية 


و 
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على واشنطن عدية الفعالية ( لقد أعلنت الرياض مثلاً حيادها في شأن استبدال 
ابه یکین فی الہ المتحدة ) ٠"‏ . وركزت الرياض جهودها على أوروبا 
( فرنسا ١‏ بريطانيا > حمهورية الانيا اللاتحادية » وبلجيكا) إنغا ايضا - وهو حدث 
جدید عل إیران التي وجدت في حرب اليمن فرصة لمحاربة الناصرية . لقد 
انتقدت طهران بعنف الترذد الأميركي » ورأت أن « الاعتبارات الاقليمية كانت 
هامة ولم يكن ينبغي التضحية بها على حساب منظور آميرکي شامل » وهکذا 
أسهم الشاه فى تدريب وتسليح الکن و وف الانقاات اله و ال کدرا 


ناصری ) "' . 

غير آنه لا ينبخي الوثوق بالحياد الأميركي فى هذا الصدد : فالمبادرات 
الأردنية والايرانية والأوروبيةلنجدة ق لكين اسن والسعودية لا يكن تصورها 
دون رضی واشنطن . فالولایات الخد فن خاو لے > اوا » ل عایض 
عضلاتها » وتعهدت خاصة بالدفاع عن المملكة ( راع الفصل الرابع ) . من 
الواضصح إن المبادرات المذكورة آنفا تأحذ مكانها ضمن إطار هذا التعهد . 


e 


: الفقرة الثالثة‎ 
SEAN BEKES 

آ ظهور القطب السعودى 

أ ظهرت المرحلتان السابقتان أن المملكة قد غتعت دوا باستقلال تفر يرى 
قد تحسدها عليه دول أخرى في النطقة لن البادة الاقلية لم کن بها بل 
السعوديين ا : لقد بدا دعمهم للقاهرة مجرد انحیاز ثم جاءت مواجهتهم 
للناصرية ذات طابح دفاعي کليا . أماالمرحلة الثالثة هذه فتميزت بثقة 
بالنفس » معزوة اساضا إل الأستقرار الداظ الدن اول الار ادم 
ا اف ا کول س الف € ۽ eR‏ وسط العائلة 
الالكة ۽ كانت ساطة فيصل الى أعلن لكا فى الفاني فن تشرين الان - 
نوفمبر )۱۹٩٤(‏ »غير قابلة للنزاع تقريباً . بعد بضعة أشهر » عاد أشقاؤه الذين 
لحأوا إلى القاهرة لاعلان نقد ذاتي قليل الاطراء للناصرية . وعام ( ۱۹٦٩‏ ) 
قتلت الشرطة ابن أخ الملك بيا كان يقود حركة احتجاج . أما الملك السابق 
سعود » الذى كان يتصدى لسلطة أخيه من القاهرة » فقد توفي فى أثينا بتاريخ 
(۲۳) شباط _ فبراير ( ۱۹٠۹‏ ) . بلا ريب » لم يكف القادة اليمنيون ولا 
الصحف المصرية عن دعوة السعوديين إلى التمرد ضد العائلة المالكة . طوال ربیع 
0 ۽ کت عمد خسن فیکل > في جريدة الأهرام ‏ شبه الرسمية › 
سلسلة من المقالات ال عبر سلوا عن بحلة اقوية ويا ويشار إلى بعض 
التحركات ( ۱۹٠١١‏ وخاصة نوز - يوليو » ۱۹١۹‏ ) التي سرعان ما قمعت 
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. لقد كانت السلاطة صارمة هذا الشان خضوضاً وإن اكان الذين بدأوا 
درون أكار أكثر خيرات النعمة انفطية » قد أصبحوا الأن أكثر تعلق نظا 
القائم . 

إن عجز التيار التقدمي عن زعزعة النظام السعودي » لم يكن سوى حل 
مظاهر مشكلاته » فالاستقطاب الناصرى ذا اسذعت وا بعد يوم . إن انقلابا 
فى سورية وآخر فى العراق قد حملا حزب البعث المنافس إلى السلطة . منذ 
الآن » ستمدودمشق وبغداد حلیفتين صعبتین جدا » لا بل عاصمتين معارضتين 
للقاهرة . وف الجزائر > وقع انقلات آخر استبدل بن بيلا ( الو يد للناصرية ) 
ھا اقل طحا کا 
المؤيد للناصرية لصالح تيار آحر » كشر النقد نها › راديكال ومستقل . و 
اليخن : بدت المبادرة العسكرية المصرية غير فعالة : E‏ 
العسكرية أرهقت الموازنة الملصرية . إن ضعف المصداقية E ie‏ 
تاكل النفوذ السياسى کو الین ف جرا کر تاا ۾ سی 
السلال » بصفة خحاصة » قد أصيب بجنون العظمة ا 
عن سبل للخروج من هذا المأزق لھ کان یک د یا ی چن لم تکن 
الرياض متورطة في النراع إلا مت حال قبائل الشالز . وکان لا بك رة ابتار 
هزية ( ۱۹١۷‏ ) حتى تأخذ القاهرة القرار الشجاع والمؤلم بالانسحاب من رمال 
لسن اة 

لم يكن هذا القرار النتيجة الوحيدة لتلك الهزية . إن عبد الناصرء الذي 
عزم على إعادة بناء جيشه من أجل جولة جديدة قد اضطر إلى القيام بتنازلات 
ضخمة . ففى الخرطوم » وافق على التصالح مع الرجعيين الذين كان يحقرهم 
بعنف منذ عام ( ۱۹٩١١‏ ) والذين Ce e‏ . إن جبهة القناة » خلال 
حرب الاستنزاف ( ۱۹٦۹‏ ) » والخارات الاسرائيلية العنيفة على ضواحي 
القاهرة » قد اضطرتا عبد الناصرلتركيز جهوده على مصر › E N‏ 
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,سنة من النشاطية وسط النظام الاقليمي . وني تموز- يوليو ١(‏ ۱۹۷ ) وجد نفسه 
مرغما على القبول بمشروع روجرز وتراجع نفوذه نتيجة موقفه المعتدل أثناء 
المواجهة الأردنية - الفلسطينية . بعد بضعة أسابيع » توفي إثر نوبة قلبية . جميع 
تلك العوامل أدت إلى مصالحة مصرية - سعودية د نم إلى تعازن وى سين 
البلدين » خلال عهد السادات » توجته حرب ایر س استعمل النفط 
لمساعدة الجيوش العربية . وهكذا أوقفت مصر كل الحملات التهجمية ضد 
الرياض واتبعت » بالاضافة إلى ذلك » سياسة مشابهة تقريباً لسياسة المملكة 
ار > بدءا بمشروع روجرز وتصفية التيار التقدمي وسط النظام ( ۱۹۷١‏ ) 
أو طرد الخبراء السوفيات ( ۱۹۷١‏ ) . خلال هذه الفترة » تعددت اللقاءات 
بين فيصل والسادات » مثبتة اعتراف كل طرف بالآخحر : بوجوده وفائدته » 
وخاصة بقوته . 


e‏ ا والثر وة » وحتى ضعف الأقطاب المنافسة » لم يكن 
من شانها التحول تلقائيا إلى زعامة سعودية . ى الواة قع » وبالرغم من جزئته › 
ظل التيار التقدمي مهيمناً ومقيدا > بصورة جدية لمجال المناورة السعودى . بلا 
ريب » لقد اتسع هذا الأخير نتيجة هزيمة )۱۹١۷(‏ العربية » بمقدار ما أصابت 
هذه الأخيرة عواصم متطرفة كالقاهرة أو دمشق . غير أن مرارة الشعور ذه 
الهزيمة قد تجلت وسط الجا هير العربية التي لم تستسلم بل طالبت بالانتقام . 
وكان بروز حركات المقاومة الفلسطينية بداية الرد على هذه الأوضاع والتعبير 
الواضح عن واقع أكيد : انتقال علاقة القوى من المجموعة « القومية » إلى 
النظام الاقليمي › أو بتعبير أخر تراجع النزاع العربي التقدمي الرجعي مقابل 
الطابع الرئيسي للنزاع العربي - الاسرائيلي . لقد كان واضحاً » بالتالى » انه لم 
یکن بامکان الرياض أن تطمح الى مركز أفضل وسط المجموعة العربية دون 
التورط فى النزاع العربي - الاسرائيلي . وقد فعلت الرياض ذلك أو اضطرت إلى 
فعله » انما بعد تردد . ان التطور البطيء من عام (۱۹۹۷) الى عام (۱۹۷۳) قد 
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بدأ برفض استخدام سلاح الحظر النفطي عام )۱۹١۷(‏ وانتهى باستعا له الفعلي 
عام (۹۷۴) . وكان هذا ثمن الزعامة العربية المنشودة . 


انيا - الاإإسلام كمنبر بديل 

إن سعودية فيصل ( المعروف بتقشفه ) » عندما أحست بقوة التيار 
القومي » حاولت أولاً تذليل العقبة بتشجيع جالات التصادم أو التحالف خارج 
الجموعة العربية » حيث ظل التيار القومي قويا رغم هزية الأنظمة التي تحمل 
شعاراته . المجال الأول هو النفط » الذى كان أنذاك قطاعا هامشيا بالنسبة 
لعظم العرب . لقد أخذت الرياض المبادرة بتجميع أعضاء النادى النفطي 
العرب » وكان لهذا المسعى » فى مابعد» أهمية كبيرة إذ اتاح » عام 
)۱۹١۸(‏ » فرصة انشاء منظمة عربية » خارج اطار الجامعة » وفي منجى من 
النفوذ الناصرى المسيطر . ويبدو هذا الجانب واضحاأً عندما نعلم بأن الأعضاء 
الؤسسين للمنظمة » المنشأة فى (۹) كانون الثاني - يناير )۱۹٦۸(‏ » هم ثلاث 
ملكيات ححافظة ( السعودية » الكويت وليبيا) . بعد ذلك » فتحت منظمة 
الأوابيك أبواما للأنظمة التقدمية » لكن النفوذ السعودى فيها كان غالباً » كا 
أثبتت ذلك أحداث عام (۱۹۷۳). ان اتشاء مبظمة البلدان. العر ةه اللأضدرة 
للنفط ( اوابيك ) قد بدا كمحاولة للتقرب من العالم العربي عبر وسيلة تكون 
الرياض فيها مسيطرة » أو حتى كمحاولة لامجاد جال يكن أن تكرس فيه المكانة 
النفطية ‏ المالية للمملكة » المجهولة حتى ذلك الحين . غير ان النفط لم يكن 
الأساس ففي مقابل الصراع الايديولوجي الذى بدأته القاهرة » رفعت 
الرياض راية دينية » ليست أقل نضالية > هى : الاسلام . 
١‏ - البحث عن بنية 


غنية وفقبرة » سنية وشيعية » عربية وغير عربية » ملكية وجمهورية › 
تقدمية ورحعية ¢ ملتزمة وغر منحازة « تلك هي خصائص الدول الاإسلامية 
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الأربعين ‏ المذهلة على الفور بتباينها . خلافات وخصومات »عداوات أو محرد 
لا مبالاة » تلك هي ردود الفعل غير المشجعة كثيراً » التي غالباً ما ولدتها هذه 
الدعوة أوتلك الى تعزيز الوحدة الاإسلامية » اى الى تعزيز البنية المنحلة للغاية 
لنظام دول قائم على الدين . وإذا كانت الأنظمة مبنية على تفاعل الوحدات 
الأعضاء أكثر نما هي مبنية على ارتباط أو اتصال جغرافى » فمن البداهة الاثبات 
بأن العالم الإإسلامي » من نيجيريا إلى اندونيسيا » يشكل بصعوبة ما يكن أن 
تسمه تظاسا . بلا ریب« مک أن نكشف ق كل فن دة الدول تارا اسلاا 
e OLN SEL a eS‏ 
انشغاها بتوثيق الوحدة . لذلك » لا ينبغي أن ننذهل لرؤية السعودية تناضل 
قبل كل شىء من أ جل انشاء رابطة . لقد نادى القادة السعوديون » باكرا جدا» 
بالتضامن الاإسلامي . فعبد العزيز قد دعا اليه » وكذلك خلفه الملك سعود الذى 
انشأً تجر بة القمم السياسية خلال موسم المحح وأوثق العلاقات مع الدول 
الاإسلامية المهتمة بوحدة العالم الاإسلامي ( باكستان»ايران»المغخرب . . . )“ . 
إلا أن الملك فيصل هوالذى بادرالى تجسيد هذه الأماني . المحاولة الأولى 
كانت الحلف الاإسلامي . فالمشروع قد طرح ابان حرب اليمن » وفى حين كانت 
اللملكة معز ولة على المسرح العربي . فى (۱۷) نیسان - ابريل )۱۹١٤(‏ وجه 
فيصل نداء بهذا المعنى إلى رؤساء البعثات فى موسم الحج السنوي : وسيلة 
مثالية . وأرسل عددامن العلاء الى عدة دول افريقية لتمهيد الطریق كا ارسل 
ھا اد اور ال دول آلخربا ر تسرین الآول۔ آکتوبر ۳۹۸٥‏ . وت 
اعداد المشروع ألتاء زيارة'للشاه( كانون الأول - ديسر » )١١١١‏ . وف 
الثاني من شباط _ فبرایر )۱۹٦٩(‏ بيغا كان فيصل فى الأردن » اعلن عن تشكيل 
نة مكلفة بالتحضر لقمة اسلامية . وفى حين كانت القاهرة ودمشق تركزان 
هجم اتهم)| على « هذه النسخة الحديدة لمبدأً ايزنهاور » » كان فيصل ينتقل من بلد 
الى بلد في سبيل نشرها ( السودان » باكستان » تركيا » المخرب » غينيا » مالي » 
تونس ) لكن احداث )۱۹٦۷(‏ حولت اهام الملك عن مشروع اثار ضغينة 
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حادة . اما المحاولة الثانية فقد سجلت » بالطبع اا ا سا 
الانفعال الذى أثاره الحريق المقصود للمسجد الأقصى »› دعا الملك فيصل ( لي 
۳ آب - اغسطس ۱۹٦۹‏ ) الى الجحهاد فى سبيل تحرير القدس من الصهيونية . 
وانعقدت قمة اسلامية ( الأولى ) فى الرباط» ففتحت طريق اللقاءات 
المنتظمة » وكانت بداية الا تجاه المۇسسی . ومن عام )۱۹٦۰(‏ الى عام )۱۹٩٩(‏ 
اصبحت الظر وف بالتأكيد أكثر ملاءمة » لكن ذلك لا يلخي اهمية النشاط 
الدبلوماسى المبذول من الرياض ومن فيصل شخصياً لفرض هيئة دولية دينية على 
اترابه . فما ذا کانت اهدافه ؟ 


اف تة 


وجدت الرياض في الإإسلام مذهباً تنافسياً مع القومية » ذات النزعة 
العلانية والاشتراكية » التي نشرتها القاهرة . وقد دفعتها الى ذلك » على 
الأرجح » اعتبارات أربعة: 

أ - إن الموجة القومية العربية قد سمحت للقاهرة بفرض نفسها كقطب 
اقليمي . وإذا كان هناك من منافسة فى هذا الشأن » فإن دمشق وبغداد والجزائر 
كانت أفضل تهيؤاً من الرياض . إن الإإسلام يسمح باعادة دفع المملكة نحو 
موقع قيادى في المنطقة . ب - ان الحركة القومية العربية ( وأثبتت ذلك الوحدة 
مع سورية عام ۱۹١۸‏ ) قد تسرعت فى اتخاذ خيار الاتحادات الأكثر تقدما من 
التضامن الركيك داخل الجامعة . لكن » من الواضح ان الرياض كانت تسعى 
الى المحافظة على استقلاها بأى ثمن » كا على استقلال بقية دول المنطقة . لقد 
أصبح الدفاع عن الوضع القائم للأراضي مهدداً » وهو ما يعتبر من مسلهات 
السياسة الخارجية السعودية . وفى أى تحليل واقعي » لم تكن الوحدة 
الإإسلامية » نظرا لتنافر الكيانات ال مكونة ها » قابلة لأن تصب فى مشاريع بمثل 
هذا الاكراه . والحال ان المملكة لا تستطيع الدفاع عن سياسة انعزالية وسط 
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العالم العربي » فى الوقت الذي تتكدس فيه ثرواتها . ان الرجوع الى النظام 
الاإسلامي يسمح بممارسة مثل هذه السياسة دون الاضطرار الى تبرير ذلك . ج 
ان النظام القائم في الرياض هو ذو طبيعة تقليدية واتجاه مؤيد للغرب . قبل عام 
)۱۹١۲(‏ قامت عروش مؤيدة للانجليز بنشر تيارات قومية فى عبان وبغخداد 
والقاهرة » دون التحدث عن « الثورة العربية الکبری» لعام )۱۹۱١(‏ . 
لكن » بعد الثورة ا لمصرية فی (۲۳) تموز۔ يولیو )۱۹١۲(‏ سرعان ما اتخذت 
القومية العربية صبغة مناهضة للامبريالية بوضوح » اثبتها عام( )٠۱۹٠١‏ اشتراك 
عبد الناصرفي قمة بريوني وتأميم شركة القناة . على المستوى الداخل » اتضحت 
عة جوري » مدضرمة او سد رها باطقى » اة ال ذلك اجا 
التيار الناصري عام(١۹١۱)‏ اتجاها اشتراكياً واضحاً . إن الرجوع الى الإسلام 
يسمح هنا بتنظيم الملكيات العربية المؤيدة للغرب ( الأردن » المغرب » ليبيا 
الکووت الخ ... ) المهددة من هذه الحركة » وبعض أنظمة الحكم المؤيدة 
للخرب ( السودان » تونس ) فى مقاومة تضامنية » د - إن القومية العر بية المهيمنة 
ف قات اترا علاقات ودية متزايدة مع الاتحاد السوفياتي » وتعاوناً كانت 
بلا صف ال اة التشيكية الشهيرة . فالسعودية » التي تقوم علاقاتها مع 
موسكو على العداوة المتبادلة » قد خلطت » بمساندة واشنطن » بين الاشتراكية 
والشيوعية » بين العلمنة والالحادية » وذلك لكي تهاجم فى آن معاً الشيوعية 
السوفياتية والقومية العربية التي تسمح ها بالتسلل الى المنطقة . ولحأت الرياض 
ى هذا الصدد الى الخحيلة القدية الي ترتكز عل العشديد غل مظهرين من مظاه 
اللاشتراكية : تحوها المحتم الى شيوعية والالحادية الحوهرية هذه الأخحرة . لا 
شيء يستطيع تخشية صورة الاشتراكية فى نظر جماهير القاهرة أو دمشق البائسة »› 
اذا لم يبن ها الخحطر الذى تشكله هذه الاشتراكية على دين واسع الاجلال . 
وعلى هذا الصعيد » لم يكن محمد حسنين هيكل محطئًاً حقاً عندما رأى فى الحلف 
الاسلامي سيدا ابراور وتا بالحاة. 
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يتميز التوجه الإإسلامي للمملكة بمظهره الرجعي » من حيث انه مبادرة 
دفاع ذاتي لسلطة مهددة . والحال ان الخطر ناجم اساسا عن علاقة القوى وسط 
العالم العربي . من جهتنا > قلا نشك بأن المبادرة الارسلامية السود فا رلا 
وقبل كل شىء هدف عر بي : الحد من القومية المناضلة وتوحيد اعداثها . لکن › 
فقط )/۲١(‏ من المسلمين > هم عرب . 


۲ - حال الإسلا غير العربى 


أ - التو ريط . سعت السعودية وراء هدف عام إزاء جميع هذه الدول : 
توريطها فى علاقة قوى تواجه المملكة فيها صعوبات . من خلال الرابط 
الاإسلامي > سعى ال ملك فيصل الى اضفاء الطابع الشرعي على الدعم الذى وجده 
لدی ایران وباکستان ( فی حرب اليمن › > فى اعداد الجيش السعودى الخ .. ) 
وإلى طرح نفسه كمنافس لعبد الناصر في الساحة الأفريقية . لى الوافع ۽ الشات 
القاهرة دبلوماسية افريقية قوية جدا > کانت هم فتراتها حرب الحزائر وحرب 
الکونغو » کا سمحت لختلف حركات التحرير الأفريقية بالاقامة فى القاهرة . 
بالمقابل » نشر الملك فيصل دبلوماسية الدعم الى والسياسي لحميع الأنظمة 
الأفريقية المؤيدة للغرب ( تونس » مالي » نيجر ... ) كا قام بنشاط ديني 
(بعقات العلا » انشاء مراك قرآئية » بناء المساجد) منح هذه السياسة شرعية 
اسلامية . 


غر أن هذه المعطيات كانت أكثر صحة عام )۱١۹٠١(‏ منها عام 
)۹٦۹4(‏ . فأثناء هذه المحاولة الثانية وبعدها » سعت الدبلوماسية السعودية الى 
توريط الدول الإإسلامية فى النزاع مع اسرائيل . وهذا ما سمح لنظمة التحرير 
الفلسطينية بأن تحظى باعتراف عدد كبر من الدول فى لاهور »› وساعد على 
الانحسار الاسرائيلي فى القارة السوداء وشجحع الضغط الأفريقي من أجل 
السات ا ليون الاسرائياية عن الأزاقى المحتلة ( عمليات الاقتراع فى الأمم 
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المتحدة » مهمة العقلاء الأفارقة الأربعة » نداء سنغخور » وهوفويه بوايني › 
مبادرات عيدى امين المفاجئة الخ .. 
ب - أهداف ظرفية 

: بعد فترة )۱۹٠٦۹(‏ وانتكاسات القومية العربية » بدا النظام الاإسلامي 
E Pg aR ie e E‏ 

ن . بالطبع 4 امش الأهم هو ليبيا الجمهورية » التي قادتها دبلوماسيتها 

> فی جمیع الاتجاهات » نحو الاإسلام الأسود الى بعض النجاح ( والى 
قشل کٹ ا یضا) الذی فد ینیءَ بامکانة اعطاء الإإسلام توجيهاً ختلفاً تماما . 
منذ عام ١(‏ ۱۹۷) وضعت الرياض في صلب اهقاماتها الأفريقية حاربة نفوذ 
ليبيا » المنافسة من جهة والمعادية من جهة اخحرى . أن اقتراح القذانفى فى لاهور 
بوضع سعر تفاضلي للنفط محصص للدول اللإسلامية » كان احدى تلك 
اللحظات: الى وجدت الرياض انها قيها ضحية اهتبر حملت كرا انشا 
تقريباً » في كل مكان من العالم الاإسلامي » وني افريقيا خاصة » كان على 
الرياض ان تواجه منافسة طرابلس فى تمويل مجموعات اسلامية مساحة تقريبا 
ومسلحة احيانا . ان هذه التنظمات ( الأخوان المسلمون » الناصريون المنزلقون 
تحر لين ٠‏ اللجديوة اى االسرداة د : افد مخ جنات عاط ع 
لكر الحلة ربدلا لاستداشا کا عكلت ذا وميك ةدجل بجا 
للعاصمة التي تدعمها . فى الشرق » قرب النظام الاسلامي بين البلدين اللذين 
اسهم اكثر من غيره) فى بروزه : المملكة السعودية والباكستان اللذين بجمعه) 
نفس المذهب السني ونفس التوجه المؤيد للغرب ونفس الشكوك حيال ايران 
الشيعية والمهيمنة . فالبلدان المرتبطان بعدة اتفاقات اقتصادية وعسكرية 
وثقافية » قذ وسعا نجالات التعاون بينها : مدربون باكستانيون يذرأبؤن الحيش 
السعودى » وشركات باكستانية تتوطد فى المملكة » بيغا تمول هذه الأخيرة عدة 
مشاريع انمائية . فضلاً عن ذلك » ليس هناك أي شك فى ان الرياض» الساعية 


Ed 


الى دعم آسيوى » تدفع مبالغ ضخمة جداً لمساعدة تيارات مؤيدة ها على تسلم 
السلطة فى باكستان وبنغلادش وی امان اخرى على الأرجح ( ماليزيا» 
اندونیسیا ) . 


كذلك تتلقى الحركات الانفصالية الاإإسلامية الدعم السعودى عندما 
تكون بعزم مناهضة للشيوعية . ان متمردى الفيليبين الجنوبيين بحظون في 
الرياض بتقدير ضئيل على نقيض اتراك قبرص المناضلين ضد مكاريوس » نصير 
عدم الانحياز وصديق عبد الناصر . أما جبهة تحرير اريتريا فلم تتلق الدعم 
السعودى الا يوم اصبحت أثيوبيا مؤيدة للسوفيات . هذه الذبذبات توضح 
بداهة معينة : ان النظام الاإسلامي قد انشىء أولا لضرورات سياسية » وهو 
لم يكف عن الخضوع ها . 


اف ۹۷۰ 


غبر ان النفط قد ظل مسألة قطاعية للغاية ( اعتبرها البعض ثانوية ) 
بحيث لا تستطيع تعبئة الجاهير . غير أن الرابط الإسلامي » قد خيب أمل 
الك فيفل لف رط ما بدا اله الأ س التجانس صا فة . وخسي جرن 
بولوك يعود تاريخ التحول فى تفكير الملك » إلى شهر آیلول -سبتمبر (۱۹۷۰) » 
عندما انعقدت قمة الدول الاإسلامية فى الرباط : « من المرجح إن أهم النتائج 
الملموسة هذا المؤتر كانت خيبة أمل فيصل » وهو شعور سمح بإرساء قواعد 
دور سعودی جديد في الشؤون العربية الداخلية » وتعاون الملك مع عبد الناصر 
وخلفه . لقد اتضح هذا التحول » بعد شهرين » عندما جاء الملك إلى القاهرة 
فى زيارة زسمية > واضطحب معه عبد الناصر من هناك إلى الر باط حیث كائت 
ستعقد قمة عربية » . إن هذه القمة قد فشلت لكنها « دفعت الملك إلى التدحل 
بعملق أكبر فى الشؤ ون العربية ۲ ** . 


لقد حدث التقارب المصرى - السعودي قبل بضعة ايام من بداية عام 
»)۱۹۷۰١(‏ وهو عام حاسم في تاريخ العالم العربي. ان بعض الاحداث وليس 
اقلها اهميةء قد حددها تماما هذا التقارب الذى عبر» بعد قمة الخرطوم عام 
(۱۹۹۷) عن اعتراف مصر بالقوة السعودية.فقبول مصر بمشروع روج رز وموفف 
عبد الناصر الغامض اثناء احداث الاردن الدموية (حيث لعب دور الوسيط اكثر 
منه دور الموالي) قد قربا بين البلدين من خلال نظرة جديدة للصراع وتقييم جديد 
لدور املك حسين. واشار الحدثان الى قبول القاهرة بطر وحات كانت تنادي بها 
الرياض عموما (التعاون مع الولايات المتحدة» احترام استقلال دول الجامعة) . 
وتوف الرس ف (۲۸ ) ایلول - سبتمبر» وکان خلفه السادات خيارا اغتبط له 
اة الرس اة فاق ضلة بن اقباط الاحرار والاحران 
السلمين» يدعي ممارسة الاسلام وكان مكلفا من عبد الناصر بتمثيل مصر في 
امؤتمرات الاسلامية» وخلال حرب اليمن» كانت تنسب اليه مواقف قليلة العداء 
للرياض. . هذا إذا افترضنا بان الشائعات الخاصة بعلاقاته مع وكالة 
الاستخبارات الاميركية 1.4.) »ومع مستشار وصهر الملك فيصل النافذء 
کال ادهم» هي شائعات اط ١7‏ . 


يضاف الى ذلك ان عام (۱۹۷۰) قد اتی الى دمشق بانقلاب ابیض اتاح 
لشخص «معتدل» (حافظ الاسد) ارتقاء سدة الرئاسة» فى الوقت الذي كانت 
العلاقات» السعودية - السورية تشهد توترا استشنائيا. وسرعان ما اصبحت 
هذه العلاقات مجددا» طبيعية» وكذلك تلك التي كانت تر بط المملكة بدولتين 
تقدميتين احريين: الحزائر (التي قصدها فيصل فى زيارة رسمية في حزيران - 
يونيو ١‏ ۱۹۷) والعراق (الذى تقرب من الرياض واقترح عليها معاهدة 
عسكرية» ثم انضم الى منظمة الاوابيك التي كان يصفها قبلا بالصنيعة 
السعودية) . فى اليمن الشماليةء نشأت حكومة جديدة التمست الاعتراف 
السعودى پا الاستعغدادء كا تبدوء لدفع الثمن. ان كل هذه الاحداث قد 
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کلیا موانع الستينات» انما ذات فعالية لا تقبل الحدل. 


وهكذا» سجلت فترة(٠‏ ۱۹۷ - ۱۹۷۳)عودة المملكة الى المسرح العربي» 
وهي عودة احدثت توازنا بین قوی اللجموعة مع تفوق واصح اكثر فاكثر لصالح 
السعودية . لقد ظهر هذا التفوق جوهرياء من خلال انتقال القاهرة ودمشق من 
موقف مناهض للسعودية الى موقف ايد ان لم يكن مؤيد ها. ان استراتيجيه 
دول الراجهة قد اضبحت قاثمة عل التغاون العربي الفترك آي عمايا عل 
دعم الدول النفطية. فى القاهرة» ک) فی دمشق› اخحتفى شعار الستينات 
الاسا «حاربة الرجعية العربية» لتحل عله مفردات «التضامن» اى» بتعبير 
آخر٬“‏ تجميد الخلافات العربية القائمة حول مسائل متعددة. الحانب الاججابي 
ثل هذا الشعار واضصح تماما: تعاون الدول العربية ضد العدو الخارجي. لكن 
هناك معان اخرى» مضمرة» قد تكون اهم : فالتضامن يفرض بججميد علاقة 
القوى وسط العالم العربي عند وضعها الحالى .)۱۹۷١(‏ الذى هو» وجب ان 
يکون اكثر فاكثر» لصالح القوى المحافظة . ان تحييد دمشق وبخاصة القاهرة 
يضعف موقف الدول المعارضة للرياض . فليبيا التي امنت لنفسها عام (۱۹۹۹) 
اعتبارا خاصا فى مصر» صارت تعد الان مع المجموعة المنافسة للسعوديين 
المىجودين ايضا فى القاهرة. اما الفلسطينيون» فقد تأكدوا مجددا بانفسهم من 
واا القاهرةء عندما اتخذت هاتان العاصمتان» فى حزيران - 
یونیو (۱۹۷۱)» موقفا مشترکا ازاء تصفیتهم فی الاردن. 


لقد ظهر بر وز القطب السعودى بمظاهر عدة. فالقاهرة تركت للرياض 
حرية التصرف كليا لا بل مع موافقتها - في حل مسائل اعتبرتها الرياض اساسية 
لأمنها: فرض سيطرتها فى شبه اللبزيرة العربية » بتتبيع اليم الشمالية اء باثارة 
الفتن فى اليمن الجحنوبية او بمحاربة نفوذ العراق وايران فى امارات الخليج» القيام 
ا هجومية من اجل تحويل البحر الأحمر الى «بحيرة عربية» ذات هيمنة 


- 


سعودية» نشر وجهة النظر السعودية حيال النزاع العربي - الاسرائيلي وحله 


فى المقابل» استعاد هذا النزاع كامل مكانته فى تطور الدبلوماسية 
السعودية . لقد ظلت هذه الاخيرة زمنا طويلا فى موقف سلبي › معزو الى هم 
الدفاع الذاتي والى الشعور بان وجود اسرائيل وانتصارها عام )۱۹٦۹۷(‏ لم يلحقا 
الاذى بالمملكة. لكن النزاع مع اسرائيل الذى هو معيار ومقياس تورط البلد في 
العالم العربي» قد اصبح مجددا لازمة التصريحات الرسمية ءانما بلهجة اكثر 
فعالية من هجة الادانات الغامضة للسنوات السابقة» التي كانت دينية الطاب 
وجازمة انما نظرية . فالرياض لا تخفي حاليا امر تمويلها للمجهود الحربي العربي 
اكثر بكثير نما قضى به مؤتمر الخرطوم» حتى وان كانت فكرة الحظر النفطي 
مستبعدة . وبداية هذه اللهجة الجديدة كانت مع تصريح املك فى الثاني من 
شباط - فبراير )۱۹۷١(‏ حيث قال بان المملكة لن تبقى مكتوفة الايدى تجاه 
احتلال اسرائيل للاراضي العربية. فى حزيران - يونيو مدح الملك مصر واصفا 
اياها «بتلك الصخرة الصلبة فى وجه الصهيونية» . بعد سنة تقریبا» ای فی (۲۳) 
ايار - مايو (۱۹۷۲) خحاطب الامبر فهد الحيوش المصرية على طول القناة ووعدها 
بدعم بلاده «بالرجال والعتاد والمال» . وراحت البعثات العسكرية السعودية 
تنتقل من دمشق الى القاهرة ومن القاهرة الى عبان بقيادة الامير سلطان» وزير 
الدفاع . من وجهة اخحرى » عبرت اسرائيل عن قلقها: ففي ايار مایو (۱۹۷۳) 
کو ا اسا باق مانت الاسلة الول لكوت وال ع اج 
مع مصر» وهو تأکید ثبتت صحته فيا بعد جزئیا. اخیرا» عام (۱۹۷۳) هدد 
القادة السعوديون الغرب مباشرة باللجوء الى الحظر» اذا لم تحل القضية» وهو 
تهديد لم يكن» كا اعتقدت الصحافة الغربية كافة » جرد خدعة كذلك ۽ تېدل 
طابع النداءات الى العالم الاسلامي: منذ عام »)۱۹٠۹(‏ حل شعار حاربة 
الصهيونية حل شعار مناهضة الشيوعية . وبدعم من القاهرة» يتخدث :الك 


ا ا 


فیصا باسم العالم الاسلامي ویدعوه الي فقط الى الاتحاد اغا ل کل ميء اف 
تأييد المطالب العربية. وهكذاء دفعت الاموال والضغوط والنداءات السعوديهة 
العديد من الدول ذات الاغلبية الاسلامية الى قطع علاقاتها مع اسرائیل . 


مذ رات مويل كان القحدت باس ارب وقفا غل عبد الداصر الاي 
سيطرت شخصيته البارزة على المسرح . واذا کان املك فيصل قد تحدث عام 
)۱۹۷١- ١۱۹۷ ۰(‏ باسم العالم الاسلامي› فهو لا يتردد الان عن التحدث باسم 
لزت حصوصا اثناء لقاءاته مع القادة الاميركيين. وهكذاء سافر في ايار - 
ما ۷57 © الى واشتتطن لخرض وجه الى الحريةة التي شرجهنا دد 
لسبرو اغنيو» ناث الرئيس الامبركي» حلال زيارته الى المملكة فى تموز - يوليو 
(۱۹۷۱)» وی تشرین الثاني - نوفمبر (۱۹۷۲) قام بجولة شملت اربع دول 
افريقية «لتقريبها من العالم العربي» . لکن وزير دفاعه هو الذى حدد ی 
السادس من ایلول - سبتمبر (۱۹۷۳) التورط السعودى في اللجموعة القومية 
العربية» بقوله: «الدفاع عن استقلال الدول العربية الاخرى هي بالنسبة 
للسعودية» اجراء دفاعي ذاتي» » وفتح باب احداث خریف (۱۹۷۳) عل 
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الفقرة الرابعة: 
الحقبة السعودية؟ (بعد ۱۹۷۳) 


شهد الوضع الداخلي فى السعودية عدة تغيرات هامة منذ عام (۱۹۷۳). 
فالملك فيصل الذى لعب دورا هاما جدا فى حرب اكتوبر والمفغاوضات التي تلتها 
قد اغتیل فی اذار - مارس .)۱۹۷١(‏ وعزز غيابه سلطات فرقاء العائلة المالكةء 
حتی وان کان احد هؤلاء الفرقاء (فريق فهد) هو المستفيد الاكبر. فالميدان 
اللاقليمي الذى ربطه الك فيصل بشخصه قد اخترقه ايضا عدة «رجال اقوياء» 
من العائلة المالكة› اللامر الذى لا یسھل رسم سياسة سعودية واحدة. وازدادت 
الموارد الالية للمملكة بكثرة منذ عام (۱۹۷۳). على المستوى العسكري» تتمتع 
المملكة بجيش لا يزال حدوداء لكنه اصبح جيد التدريب والتجهيز. ويذكر 
الحكام ايضا بالتنمية السريعة للبلد» خحصوصا من خلال الخطة الخمسية ٠۹۷١(‏ 
۹۸۰ . ويتفق على الاعتقاد بان مظهر البلد نفسه يتغير حاليا بنمط لا مثيل له 
اطلاقا فی ای بلد اخر» الامر الذى يطرح اكثر من مشكلة جديدة: استيراداليد 
العاملة » التبذير› الفساد الخ. . . 

على المسرح الاقليمي والدولي» لم يكن نفوذ المملكة يوما بجشل هذا 
الاتساع . وكشرا ما نرى الصحف اليومية تحدد مركز الرياض فى المنطقة كعاصمة 
نافذة وتقارنها بقاهرة الستينات. وقد كرر هذه المقارنات خمد خحسنين هيكل 
الذى وصل الى حد التأكيد على ان العالم العربي قد دخل» بعد المرحلة الناصرية 
فى «حقبة سعودية»» تسمح لقادة الرياض بتحديد اللعبة وبحمل الاخرين › 


OO 


على التسليم بها .٠"‏ فى الواقع » ان هذه الملاحظات» ايا كان مصدرهاء مبالغ 
فيها. فالديبلوماسية السعودية تستطيع ان تنظم نفسها ذاتیا بشکل يسمح ها 
بالانسحاب بسهولة من نظام فرعي اصبح وضعها فيه غير ملام . فالانکاش هو 
خیار سعودی اساسي . منذ عام (۹۷۳)» تواصل المملكة سياسة تدخلية تسعى 
الى تعزيز الموقف السعودى وسط النظام الاقليمي» من جهة» وتحاول الاحتفاظ 
لنفسها بموقع الحكم الطلوب والنزیه ف النزاعات | لاه ہی اعضاء هذا 
النظام» من جهة اخحرى . 


اولا - استمرار الصراع من اجل النفوذ 
اذا كان العالم العربي يمر الان «بحقبة سعودية» فذلك لأن الرياض باتت 
تستطيع التأثبر على التوجهات الكبرى للمجموعة السياسية العربية. فهذه 
الاخيرة مكونةء بالطب » من دول معترف بها ومقبولة فى ا لجامعة كا في الامم 
المتحدة. وربا تمكنت الصفحات السابقة من ان تظهر الى اى مدى يكن ان 
أكون اطار العلاأقات بين الدول غير كاف لدراسة راقم الشرق الأوسط 


| - فى اللعبة بين الدول 


أ - تميزت الفترة التي تلت حرب (۱۹۷۳) بتدعيم التحالف المصري - 
السعودى. صحيح ان القاهرة قد قامت» منذ تلك الحرب» بتحركات احادية 
الجانب فى سبيل حل النزاع مع اسرائيل› خصوصا اثناء توقيع اتفاق سيناء الثاني 
)۱۹۷١ /۹ /١(‏ وزيارة السادات للقدس والمفاوضات التي تلتها (تشرين 
الثاني - نوفمبر ۱۹۷۷) وی حادثات کمب دیفید (ایلول - سبتمبر ۱۹۷۸). 
وي المعاهدة نفسها. هذه التحركات ولدت فى الرياض انقساما اكيدا بين اعضاء 
العائلة المالكةالاكثر شأنا وهو انقسام ملاحظ لا سا وان غياب الملك فيصل يعني 
عدم وجود الحكم الذى كان بمقدوره الفصل فى المحدل» باتجاه معارض على 
الارجح .٠*‏ فى هذه المناسبات» وني غبرها ايضاء قلا كان السعوديون 
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معارضين للرئيس السادات» الذى لا يتصورون بديلا له اكثر ملاءمة 
لصالحهم . كذلك» لم بؤيده السعوديون صراحة » وذلك لأسباب دينية داخاية 
اولاء ولعدم التضحية بمصداقيتهم المكتسبة بصعوبة فى اوساط الدول العربية 
الاحرى ومنظمة التحرير الفلسطينية . انطلاقا من ذلك» يكن وصف موقف 
الرياض اثناء الانقسامات التي ولدتها مبادرات السادات کموقف حکم حریص 
جدا على التضامن العربي انما مؤيد عموما للمتهم السادات (والبعض يقول 
متواطیء معه) . ذلك ان سياسات القاهرة والرياض خارج فترات التوتر هذه 
کات مت از یه اکر فاکٹر کا تدل على ذلك اجتاعات الجامعة حيث تعاضد وزراء 
البلدين باستمرار لتثبيت او الغاء قمة» لدعم الصومال واريترياء ولتسوية 
المسألة اللبنانية الخ . . . والرأسال الخاص الاتي من السعودية وظف في مصر 
حتی وان كانت المبالغ كبيرة بالنسبة للحاجات المصرية» وليس طبعا بالنسبة 
للمداخيل السعودية. وف الحقل الصناعي ازدادت المشاريع الملشتركة ى حين 
قلعت القاهرة جميع التسهيلات العقارية للرياض. ورسخت هدا التقارب حدة 
النزعة المناهضة للشيوعية فى البلدين» والتي لا تفوت اية فرصة للبروز: صد 
اليوبياء» ضد انغولاء وقبل كل شيء ضد ليبيا التي تمثل اليوم تموذج الاسلام 
المنفتح على الاحاد السوفياتي “. 

ب - بيا تبنت القاهرة النظرة السعودية المتعلقة بالنظام الدولي (التقارب 
مع واشنطن » محاربة الاتحاد السوفياتي» دعم الانظمة العربية والافريقية 
اؤ يدة للغرب)» تحولت الرياض الى افكار الدبلوماسية المصرية. فالعداء 
اللاولى الذى كانت الرياض تعبر عنه حيال بعض القوى قد اتاح المجال تدر يجيا 
امام انفتاح حدود باتجاه عدن» وبغداد ومقادیشو» وحتی با تجاه موسکو وبکین . 
بالنسبة للأمير فهد» ليس من افيد كثيرا (حتى ولا من الرأي السديد) مواصلة 
سلوك التجاهل المتعالى تجاه الدول التي تحافظ على نفسها بالرغم من عداء 
«العالم ا لحر» . فالقاهرة (كي لا نقول واشنطن) تعترف هذه الدول بيغا بل 
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تحاو ل حار بة انظمتها القائمة . واليوم» تتكاثر الانباء المتعلقة بقرب استئناف 
العلاقات مع موسکي» والتي يغذما القادة السعوديون انفسهم› فی حین قامت 
الرياض ببادرة هدم الحدار الفاصل بينها وبين العراق وحمهورية اليمن 
الم قراطية الشعية والصرمال إن الساعاة التي كقدمها له الدول سرف 
یتلم بالتال؛ لتحييد عدائها تدر جيا. وفى هذه الاستراتيجية الجديدة 
استطاعت الرياض همالا الاعتاد على وساطة القاهرة وتشجيعها . 


ج ۔ یبقی محموع الدول العربية الاخرى. دائ| باسم التضامن العربي»› 
معت الر ياص ای اقامة افضل العلاقات الممكنة مع هذه الدول. فزيارات 
القادة السعوديين اليها تضاعفت ونادرا ما نجد دولة عربيه لخاحة الى الال لا 
تتوجه اولا الى اللملكة السعودية. وبا ان مسائل الام خلب على كل الاعتبارات 
لار فان المملكة كانت اكثر اهتاما بمحيطها المباشر: شبه الجزيرة العربية › 
رل ال الاعر الساخلية واشرا الدول الخررطة ى التزاغ حع اسرائيل: غد 
اصاب الدعم المالى السعودى جميع هذه الدول دون استثناءء لكن المكاسب 
السياسية التي تم الحصول عليها بامقابل لم تكن معاثلة. AED‏ 
تخضع بصورة افوى للنفوذ السعودى» خصوصا جمهورية اليمن العربية 
والبحرين واتاد الامارات العربية وقطر. وفى دولتين جاورتين» اصبحت 
اک اكثر قدرة على المنافسة من السابق . فى السودان» حيث بدا ان النفود 
السعودى امسى يوازن قواعد مصر الصلبة » ولي الاردن + حيث كانت الرياضن 
تجد صعوبة ي موازنة نفوذ ايران (السياسي وال مالي) وخحاصة نفوذ سورية(السياسي 
والعسکری ). فی افریقیا الشالية » يبدو ان المملكة قد عززت علاقاتها التقليدية 
مع تونس الدب رست اید سور یقاتا درف ات کرت عع ذلك مضا 
ااا 

الجديد » بالنسبة للرياض هو انها بلغت من القوة حدا جعل التشهير ا 
اقل تردادا. فالدول العربية » التي تواجه جانا قربا قر پان ن الرياض ؛ 


- OA 


نادرا ما تذهب الى حد مهاحة المملكة السعودية: الحزائر تحتفظ بعلاقات لطيفة 
مع الرياض > وان كانت الافضليات السعودية تتجه نحو المغخرب. سورية لا 
تقطع العلاقات ابدا مع الریاض (خلافا لعام ۱۹٦٩۳‏ او لعام ۰ ۱۹۷) حتی ولو 
كان السعوديون يلون الى دعم مص ولليبيا نفسها موقف ماثل » اذ تركز نيراغها 
على السادات وتجامل حلفاءه الموضوعيين فى الرياض. اما جمهورية اليمن 
الديقراطية الشعبية فهي كانت تتهم ايران خاصة وتركز هجومها الحاد على 
قابوس » والریاض تراعی . 


نى هذا الموقف التوفيقي لدول العربية تجاه السعودية» يبرز اولا الاعتراف 


الواضح بالقوة السعودية التي يعتبر الآن تحييدها اكثر فائدة من التهجم عليها» ف 
حال التعارض مع سياستها. وهكذا فان المملكة التي كانت بالامس تنعت بجمع 
النعوت العدائية فى صحف القاهرة وبيروت والكويت تنعم اليوم» ان لم یکن 
بالرضا ا لج) سي فأقله بالا حترام المهذب. ثم ان محمد حسنین هیکل قد انتھی› 
فيضا ال تیج مقرداته:. فالملكة السعودية التي كانت «رجعية» عام 
)۱۹٩۷(‏ قد اصبحت «محافظة» عام (۱۹۷۷) . 


۲ _ القو ى السياسية العربية 

هذا الاعتراف بالقوة السعودية لا يبدو فقط نتيجة اخحذ ارقام المملكة 
النفطية بالاعتبار. ففي الدول المعنية» والى جانب انظمتها القائمة» تسعى 
السعودية الى مساعدة القوى التي تدافع عن مصالحها والتي يحتمل ان تتمكن من 
استلام السلظة , فن الحائز القول ان الثمن الاغلى الذى تدفعه الدولة المستفيدة 
من المساعدة السعودية هو ضرورة مراعاتها للمجموعات الم يدة للسعودية » التي 
ربا كان مصرها التصفية او التحجيم› فى ظروف مغايرة. والحال ان على 
السلطة الشرقية› امتمسكة بامتيازاتها التوتاليتار ية » القبول بوجود مجموعات عير 
محخلصة ضما كليا»ء سواء فى داخلها ام على هامشها. فالامر يتعلق صراحة بنوع من 
الآنقياد لا من الانفتاح الديقراطي الطابع › الذى تسعى السلطة بقدر 
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استطاعتها» الى موازنته بموی مناهضهة للسعودية (مؤ يده للسوفيات فى سورية»› 
مؤيدة لليبيا فى السودان» تقدمية فى جمهورية اليمن العربية» ومؤيدة لاإيران في 
الامارات العربية المتحدة الخ . . .) 

هكذا كان انور السادات» تقريباء مثل هذا التحالف فى مصر الناصرية . 
وني وسط منظمة التحرير الفلسطينية › هناك العديد من القادة القريبين جدامن 


لساعدتها. ومع سورية حافظ الاسد ظل التقارب مع السلطة» منذ عام 
(۱۹۷۰) » متوازیا مع حالف ۔ لا فى على احد - مع هذا الضابط الكبير فى 
الف ار ايضا تلك الخ الاس البارزة K3‏ إن آجد اشکال العضرفات 
الدائمة للرياض» هو عدم الانقطاع عن السلطة العربية الحاكمة اياً كان 
توجهها. فهذه السلطة محرجة بين دعم الرياض ومطالب مثليها المحليين . 
وهؤلاء منظمون تقريبا في فريق مؤ يد للسعودية » نصادفه فى القاهرة کا في دمشق 
وبخداد وببروت. لكنهم غير موجودين فى الانظمة الاستبدادية المطلقة حيث 
تضطر الرياض للاختيار بين التحالف مع شخص او العداء الواضح ضده 
(الحسن الثاني فى الحالة الاولى ومعمر القذافي فى الثانية) » ايا كان النظام العربي 
الحاكم» فان عطوبيته تظل هي هي . وبالتالي » فان الرياض تعمل» بموازاة 
لمجال السياسى» فى ميادين شبه سياسية حيث يكن استشار نفوذها على المدى 
الطويل. تلك هي حالة الدول التي يتوقف بجهيز واعداد جيشها على المساعدة 
السعودية ( مصرء سورية» جمهورية اليمن العربية» منظمة التحرير 
الفلسطينية» البحرين) . كا ان الاتفاقات الاقتصادية الطويلة الأجل تخدم 
الخغرض نفسه (مشاريع زراعية مشتركة فى السودان» صناعية وسياحية في مص 
وعقارية في كل مكان من المنطقة) . مع ذلك كان الميدان الايديولوجي هو الذي 
راهنت عليه الرياض لتثبيت نفوذ يصمد بعد سقوط نظام صديق او فسخ تالف 
ما. وفى القطاع الديني بوجه اخحص» ضاعفت الرياض جهودها وحاولت » من 
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اجل هذاء ابطال مفعول النفوذ الليبي الذى يتوجه عادة الى القوى نفسها: 
التكتلات الشعبية الاسلامية الوطنية» وخلفات الناصرية . المجموعات 
الاسلامية فى لبنان وسورية والسودان ومصر. . التي سبق وجودها بر وز القوة 
السعودية (الاخوان المسلمون. الشريعة الاسلامية الخ . . .) والطريق هوان 
الرياض تسعى» من خلال سفاراتها او بعثاتها الدينية» الى تنسيق نشاط هذه 
اللجموعات السياسى لصالحها. بلا ريب» ان هذه الاخيرة هي التي كانت» في 
فترة ۱۹۷١(‏ - ۱۹۷۷) وراء فرض الشريعة كقانون مدني وحيد فى السودان او فف 
مصر» وهي التي اوجبت تسمية دين الدولة فى سورية (۱۹۷۱) والیمن )۱۹۷٤(‏ 
الخ . . . اما المثال النموذجي همذا العمل السياسي من خلال الاسلام فهو النجاح 
السعودى فى تعيين علماء ذوى نزعة وهابية على رأس المراكز الدينية العربية 
الأكثر اهمية » ومنها جامعة الازهر الشهيرة فى مصر. 
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احذ المتتجدات الا كثر اثارة للدبلوماسية السعودية هو تورطها المتعدد 
الآاشكال فى سلسلة من التحكات ٤‏ نزاعات عربية داخلية. لقد نجح 
السعوديون ٤‏ الاحتفاظ لأنفسهم بدور الحکم الذى ا ٤‏ الوقت لاست 
ليفصل فى النزاعات المهددة «للتضامن العربي» الذى قن فة صتا 
حارسه . فالمملكة » ذات المنشأً العسكرى» والديني المتعصب والتوسعي» لم 
تكن مطلقا مهيأة هذا الدور. غير ان ثراءها الحديد ونفوذها الدولي وغياب 
«الحكام ا لمنافسين» قد دفعتها تدر ميا اليهء الامر الذى يعتبره البعض اوصح 
دليل على الانتقال الى «حقبة سعودية» . 


أ - لماذا التحكيہ؟ 


او لم يعد مفيدا بالنسبة للرياض ان يتقاتل خصومها العرب الى ما لا 
نهاية » تاركين ها جال المناورة كاملاء بعد ان توسعه خلافاتهم ونزاعاتهم؟ هذا 
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ما كان عليه الموقف السعودى الاكثر شيوعا. فعبد العزیز» مثلاء كان سعيدا اما 
لرؤية امراء الكويت وحائل یتزاحمون على شال البلاد» ممهدین له بالتالي سبيل 
ا وعدا القامن للهاشمين قك افاد في اناف سوا ت ف اشد کر 
لصالح السعودية التي كانت عاجزة ی حال اختلاف الظر وف» عن مواجهه حرب 
اليمن. اما اليوم فللسعودية رفا حر :لا بب ان وقاتل الاقام جب 
الحافظة على التضامن العربي» من اجل خير العرب والمسلمين» وابعد من هاه 
الحجج«النبيلة » تجري الرياض حسابات سياسية . ان مكانتها فى العالم العربي› 
وان كانت محدودة وموصح نزاع » لم تکن یوما ی ET‏ الحيد الذى بلغته 
الا لذلك عب عل الاقل: اللحافظة على هذا الوضع الراهن. لأن اي نزاع 
عربي داخلي يبرز على الاقل»› العقبتين التاليتين : ) انه يرغم الرياض على اتخاذ 
موقف فى نزاع لا يعنيها مباشرة وهذا الموقف قد ينفر منها احدى الدول او 
مجموعة من الدول المتورطة فى النزاع › ۲) ان كل نزاع في هذه «المنطقة المرضية» 
من النظام الدولى» يستدعي تدخل القوى الاجنيية . 

ا السب غارضيت الرياض صراحة الوساطة الايرانية بين العرب. ثم 
انبا احست بقدر من الطمأنينة عندما احذت الحزائر المبادرة بمصالحة العراف 
وايران» منافسيها ا لخليجين» ونجحت فى ذلك ولو انها غابت عن الحدث » ولي 
النزاع رن العراق وسورية» ادركت الرياض بان الالحاد السوفياتي يظل الحكمء 
ولا بمکنھا الا وان تسعی الى ازاحته عن هذا المركز. بين عبان وجمهورية اليمن 
الديقراطية الشعبية » بين عا ن واتحاد الامارات العربية » تستطيع طهران عرض 
وساطتهاء ک)] لا بد من امتداح الكويت لنجاحهافي تسوية نزاع قطر مع 
البحرين حول سلاك ج ية حور اشاافى انراج الجراترئ - الخرس ٠‏ 
فالوسطاء عدیدون والرهان کبیر. ذلك انه نظرا لا هو عليه مثال الوحدة ينبغي 
اق شف اأ الدافعين المذكورين انفاء دافعا ثالثا: اذا كانت الرياض تريد 
لتفسھا مركز اخ فى النزاعات العربية الداخليةء فذلك لأن حل هذه 
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النزاعات يشر اصداء تظل ايجابية خد اا وط اثلا س الغ ر بية. فى 'الواقع ب خان 
ومن خلال التحكيم يتعاظم نفوذ وقوة الدولة - الحكم بفضل النجاح : الصالحة 
الملصرية -السورية اثر اتفاق سيناء الثاني» المفاوضات السورية - العراقية حول 
اقتسام مياه الفرات› وخاصة انهاء الحرب اللاهلية اللبنانية ي قمة عقدت فى 
الاش ٠١‏ فهذه ثلاثة امثلة ساطعة حول قدرة الرياض الحالية على طرح 
نفسها كحكم وبالتالي على جني اكبر الفوائد من ذلك في اوساط اجا هير الشعي 
المعنية . 


” 


۲ - متى التدخل؟ العراق وسورية يتنازعان على مياه الفرات» الحرب 
اللاهلية اللبنانية على اشدها» رسائل القاهرة الى دمشق شتائم واهانات والعكس 
بالعكس › الحزائر وا مغرب يقتربان من الحرب العامة . فمتى تتدخل الرياض؟ 
هناك ثابتة مسلم مہا : التحكيم السعودى یکون موجودا « ی الحيو» منذ بداية 
النزاع› لکنه لا بحدث فعلا الا ي لحظاته الاخرة. کان لابد من انتظار عدة 
اشهر لكي تعزم الرياض على جمع الرئيسين السادات والاسد بعد اتفاق سيناء 
الثاني» واوشکت بغداد ودمشق ان تدخلا فی حرب قبل الوساطة السعودية » كا 
ان قطر والبحرين قد تلقيا عدة عروض للتوسط بينه] (العراق» الكويت؛ 
ايران» اتحاد الامارات) قبل ان تتدخل السعودية . 

لكن الحرب الأهلية ي لنان تشكل المخل النموذجي على هذا التأخر 
الطوعي في التدخحل . نذکر پان ارك دآ كق تاريل( ۹١°‏ ۲ 
ى اليوم التالي بالذات » شارت الصحافة المحلية إلى تدخلات سعودية . 
وبالفعل » وجدت أسلحة سعودية بين أيدي المقاتلين » وزار بيروت قادة 
ی ع لم بزع الرياض سوق جود د لوقف إطلاق النار › 
بعد مرور عدة أشهر ( 4 . وحوالي نهایة عام ( ۱۹۷ ) > 
قامت سورية بدور الوسيط » في حين حاولت مصرأن تعذو حذوها عن طريق 
ا لحامعة حيث لا تزال مسيطرة ما آلر ياض ؛ التي تدعم « كل حاولة هادفة إلى 


E 


ی ت ا ت n‏ 


وقف إراقة الدم » » فقد أيدت في آن معأ الوساطة السورية ( تصريح الملك خالد 
ف ٧۷‏ )ووساطة الحامعة ( تصريح الاير فيه فى 
۷ ۱۹۷/۱۲ ) مولدة a‏ المغارقة : نزاع ي 
SLs‏ 


إن هذا الموقف السلبي › المي عضن الهيمنات وبعدة تدخحلات خفية لم 
ندا إلاّنى ربیع ( ۱۹۷٩١‏ )۰ مع اللهاث المتعاقب للوسطاء السوريين 
ا ن ا . والوساطات الثلاث الأخيرة › 
غبر العربية › لم تحظ بدعم السعودية التي كانت › بعد أن حصرت حق 
الوساطة بالعرب وحدهم » تهيء مبادرتها الخاصة . هذا السبب رفضت 
الرياض قطعاً الاقتراح الايراني بعقد مؤتمر إسلامي هذا الغرض ( كانون الثاني 
ناير ۱۹۷٩‏ ) لأنه لا جب أن تتمكن إيران من التدخل عبر هذه الوسيلة | من 
هنا کان الالحاح على التضامن العربي ( ی استبعاد الايرانيين والفرنسيين 
والفاتيكان والولايات المتحدة ) وكان العرض › الذى طال انتظاره » بالمشاركة 
السعودية فى حل النزاع > وذلك فی نیساں -ابریل ( ۱۹۷٩‏ ) [ أي بعد سنة من 
اندلاعه ] . وی حزیراں يونيو » دعا املك إلى وقف إطلاق النار لأن « هذه 
الحرب الأهلية » إن لم توقف › قد تمتد إلى جميع الدول العربية ٤‏ . وآدانت 
الرياض الاتهامات المتبادلة بين العواصم COYOTE. aj‏ 
أعلن ياسرعرفات عن المشاركة الق به لفرق سحودية فى قوة الردة العربية 
المرسلة إلى ببروت . فى ( ۷/۲۷ ) دفعت الرياض إلى الجامعة النفقات 0 
أوجتها مهمة قوة الردع العربية . منذ ذلك الحين والأحداث تتسارع : قادة 
لستائيرن » فلسطينيرن وسوريوت يتراقدوة اعا إلى بلاط الك خالد » الذى 
بدا أنه الوحيد القادر على حل النزاع . في ( )٠١‏ أب - أغسطس » دعا الملك 
القادة العرب إلى قمة خصصة للأزمة اللبنانية . وعقدت قمة سداسية » في 


الرياض طبعاً » للتفكير فى حل . بعد أيام » جاء اجاع قمة الجامعة العربية 
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ليكرس نتائج قمة الرياض السداسية » فكان بذلك أحد أوضح انتصارات 
الدبلوماسية السعودية . 

فى الأزمة اللبنانية » كا فى النزاعات الأخرى المذكورة أعلاه » لم تعرض 
الوساطة السعودية إلا بعد وقت طويل على المطالبة بها . فالسلطان قابوس قد 
ار بارا اوی اا مح کور ان ا الشعبية عندما 
سيطرت جيوشه على ثورة ظفار » وليس قبل ذلك . فى الواقع » يكن تفسير 
التحفظ السعودى آ9 بعوامل داخلية : التجربة الحديثة فى هذا اللجال › 
وكذلك الخلافات فى الدوائر الحاكمة بين تدخليين تجديديين وحافظين 
حذرين » إذا جاز لنا هذا ا لحد من التبسيط . فى الحقيقة » هناك اتجاه يقوم خياره 
لاستراتيجي (الخاص» كي لا نقول المقتبس عن خيار الكويت ) على سد جع 
الثغرات فى حيط المملكة المباشر» خوفاً من أن تمتد إلى هذه الأخيرة . وهناك 
اتجاه ثان يخشى التورط المفرط للمملكة خحارج وکا ج وو ل ار 
شكال اضعافها . والاستراتيجية السعودية الحالية هي تسوية مستمرة بين هذين 
الاتجاهين . والتأحر فى التحکيم فی نزاع عربي داخلي قدیکون‌معزوا أو 
الحاجة لفترة معينة بغية التوصل إلى هذه التسوية . 


وف النزاع نفسه » تجد الرياض أيضاً حججا أقوى لتبرير هذا التأخير . 
فهي » ٳذ تأحذ كل الوقت اللازم » تسعى إلى أن يبلغ الموقف أفضل درجاته › 
اة ليها : ی عندما يكون الموقف قد تفاقم إلى حد كاف بحيث تصبح 
الوساطة ضرورية وتتأمن ها فرص نجاح جدية » وعندما تكون محاولات 
الوساطة غير السعودية قد فشلت . إذاً » تسعى الرياض إلى إضعاف الدول 
المتنازعة » إلى إفقاد الثقة بوساطات الغبر » وإلى التدخل قبل أن يصبح ضبط 
لموقف متعذراً دون تدخل قوة أجنبية . حينئذ › لا بد وأن يؤمن هذا الوقت 


الأفضل للمملكة السعودية تدخلا تفوقیاً إن لم یکن مطلقاً » وکثیرا من النفود . 
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وفكرة النفوذ هذه رثيسية . فهي توضح واقعاً مفاده أن السعوديين الذي 
يستطيعون عرض وساطات لا تحصى . لا يعلنون إلا عن الوساطة التي يثقون 
بالافادة منها إفادة ملموسة . قبل قمة تشرين الأول -أكتوبر ( ۱۹۷١‏ ) تمت عدة 
اتصالات سرية بين السعودية والمقاتلين » لكن لم تدع القمة إلى الانعقاد إلا تبعا 
للوقت الأفضل المذكور آنفاً . والمبادرة حول مسألة الفرات لم تحدث إلا بعد أن 
حسنت الرياض جديا علاقاتها مع العراق لكي تصبح مقبولة من قبله » كا من 
قل شورية الى ی بحا إل الساعةة الالة المعرية : . ذلك حى 
تحسين العلاقات مع الجزائر مسعى التوسط في نزاع الصحراء » وقدمت إلى 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مساعدة مالية قبل دعوتها إلى التصالح مع 
عبان ومع جمهورية اليمن العربية . إذأً » تسعى الرياض أولاً إلى جعل نفسها 
مقبولة من الطرفين قبل إعلان وساطتها . 

ا . إذا كان على الرياض أن تفعل الكثير لكي تنصب 
نفسها حك مصداقا فذلك لأن موقفها ني العالم العربي ليس حيادياً : عداؤها 
لليبيا ليس أقل شهرة من تتبيعها البحرين » علاقاتها مع المغرب هي أكثر ودا 
بكثير من علاقاتها مع الجزائر » وتعاونها مع مص ركان يشير حسد عدة دول 
عربية . فكيف يكن للسعودية التي كانت حتى سنوات قليلة » وبصورة 
واضحة وجازمة » زعيمة معسكر عربي ( وليس الأاقوى ) » حافظ » وخب 
للثأر » أن تنصب نفسها اليوم كحكم المجموعة العربية كلها ؟ أولم تعد طرفا 
فى النزاعات التي تنشأً هنا وهناك ؟ أواليس ها مصالح خاصة » وأفضليات 
وتحالفات ؟ 

فى الواقع » إن كل سياسة الرياض العربية » خحاصة منذ عام (۱۹۷۳)ء 
يعكن تحديدها كمحاولة دائمة » عن طريق الصالحة » لتحييد جميع القوى 
المعادية دون فقدان الحلفاء التقليديين. فى لبنان » سعى السعوديون إلى تطوير 
علاقاتهم مع الأحزاب المسيحية اليمينية » إلى أقصى حد » دون أن يفقدوا مح 
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ذلك مواقعهم التقليدية والقوية بين الوجهاء المسلمين والمجموعات الاسلامية › 
وخاصة بين أ عضاء قيادة منظمة فتح الفلسطينية . فالنزاع القائم بين الفئة الأولى 
والفئات الثلاث الأخحرى بجحب حله » حسب وجهة النظر السعودية » بشكل 
يدفع هذه الفات إلى أن تقاوم » معأ » قوى اليسار واسرائيل . وقد نجحت 
قاقات ۹۷0 0ق شبحيد الرظع وق اة هراز ها احدفت م لکن قلا کان 
الانكان خط الاجر القاسل بين الأحزاك باقجه ناون عاد الاس ف 
« جبهة موسعة » مناهضة للفئات التقدمية والشيوعية . 


ف السروان ٠‏ بدت التيجة آل شا لاال : لقو سحت الجاض > 
بعد عام ( ۱۹۷١‏ ) فى اقناع المعارضة اليمينية التي لحأت إلى جدة بالعودة إلى 
البلاد لدعم وموازنة نظام النمسيرى الذى تخلص من الشيوعية . لكن حلفاء 
الرياض التقليديين ( المهديون » جماعة الهندى . أو الج اعة الاسلامية التابعة 
للترابي ) قد وجدوا فى هذا الأمر تضحية بهم من أجل النميرى لكي يدور هذا 
الأخير حصرا فى الفلك السعودى » فلجأوا حينشذ ( بمعظمهم ) إلى ليبيا 
رابيا كذلك شلك ١‏ عام ۹۷۷7 ) ۾ الخارلة السخروية القرشن جن 
الدكتور الدواليبي » المؤيد المطلق للسعودية » رئيس لوزراء سورية . وف 
المقابل » يبدو أن قوة الاعات القبلية المؤيدة للسعودية » فى اليمن » تسمح 
ا عو اة لا بل اقسا کا حدت الرس انسدق ق شري الأزل- 
اكتوبر »> ۱۹۷۷ ) كل سلطة جمهورية تحاول الغاء الانحياز إلى الرياض . 
وعليه » فإن للوساطات السعودية مستويين مكمليين: مصالحة نظام قائم مع 
معارضة مؤيدة للسعودية ( لبنان » السودان » سورية » حمهورية اليمن 
العربية » الخ . .. ) أو مصالحة دولتين عربيتين. لكننا نواجه » فى الحالتين » 
أصول اللعبة نفسها » طالما إن ماثلة السلطة ( رجل » فريق » فة عائلية أو 
طائفية ) بالدولة لا تزال قوية فى العالم العربي . إذاً » لنتحدث عن القوى ونشر 
إلى إن المناورة السعودية تقوم على الاحتفاظ بصداقة القوى الؤيدة وتحييد القوى 
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المعادية بالوسائل المتوفرة » وتشكل المساعدة الالية إحدى الوسائل الأكثر 
شهة + والديلوماسية ويلة آحرى . فعندما تدجلت الرياض فى مسالة 
القرات > كان ذلك کت ی ا هدد « التضامن العربي » ( هذا 
التفاعل بين القوى العربية امو يدة حاليا للسعودية ) إغا أيضاً لاشتخدام المحور 
السورى ( المحيد بالمساعدة المالية وبضخط المجموعات السورية المؤيدة 
للسعودية ) لتحييد العراق ( الذى يحتاج آلف ات ٠١‏ ك بكرن الشر و 
دولارات السعودية ) . 


وأبعد من التضامن العربي » تسعى السعودية وراء أمنها الخحاص من 
خلال الوساطات التي تعرضها . ففي الحرب الأهلية اللبنانية » كانت الرياض 
تتخوف من أن يعمد المسيحيون اليمينيون » الناهضون للشيوعية وحلفاء 
السعودية الموضوعيون » إلى المغالاة فى علاقاتهم مع اسرائيل » وفي معركتهم 
ضد الفلسطينيين أو فى محاولتهم إضعاف الوجهاء المسلمين »وهي أعمال قد ينتج 
عنها توسیع امتداد التيارات التقدمية فى الصفوف الاسلامية . وني المغرب » كان 


الجزائر التي قد تتحالف آنذاك مع ليبيا أو تتقرب أكثر من الاتحاد السوفياتي . 
ويمكن تحسين علاقات جمهورية اليمن الديقراطية الشعبية مع كل من عبان 
وجمهورية اليمن العربية فى سبيل التخفيف من الخطر المهدد للمملكة » والذى 
كان يكمن هنا فى اللجوء إلى إيران وهناك فى الاستعانة بالاتحاد السوفياتي . 
کن هذا لا پغنی بان الرياض تقف عل الخحياد في صراع جزائر ی - مغربي »› 
وسورى -عراقي أو بين اليمنين أولاً تمول بالضبط تسليح المغرب وموريتانيا 
ومصر وسورية وجمهورية اليمن العربية ؟ وقد محدث أيضاً› كا في عام 
ENE‏ تشجع الرياض مثل هذه العداوات مستفيدة من حرب اليمنين 
حار ب جهو رة ا الديقراطة الشعية بواسظة صنعاء 


اذا ليست الوساطة بحد ذاتها ولأ « التضامن العربي » المجرد أهدافاً 
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سعودية . فالذى تسعى إليه الرياض قبل كل شيء هو أمنها» من جهة › 
واتساع نفوذها من جهة أخرى . لقد أصبحت سلطتها التحكيمية كبيرة 
ومصداقة » لكنها موالية بوضوح للمعسكر الغربي والتيارات الرجعية . هذا 
السبب » كانت دائ منحازة » وحتى تحكهاتها الحالية تبدو اليوم » بالنسبة 
إليها » الشكل الملائم للاستمرار فى الأنحياز . 


کن اکسیت الح فط الخ ال وة ركز متفدا جا :> 
تسعى إلى ترقيته من خلال التحالفات ( مصر) أو تحييد القوى المعادية › 
وذلك بنجاح يختلف باختلاف البلدان (سورية » العراق » منظمة 
التحرير الفلسطينية » صنعاء » عدن . . . ) . وما يسهل اللعبة السعودية هو 
أن القوى غبر العربية التي دعمتها عندما كانت في موقع الأقلية داخحل المجموعة 
العربية تعجز عن منافستها بعدما أضصبخت أكثر ية .. لقذ ظلت هذه الدول 
هامشية » فى الصراع من أجل النفوذ : تركيا تحولت نحو أوروبا » وأثيوبيا نحو 
الاشتراكية الم يدة للسوفيات والباكستان نحو مشكلاتها المتعددة . وبقيت إيرال 
التي حاولت » بعد عام ( ٠۱۹۷۳‏ ) والنفوذ الذى اكتسبه الشاه من خلال اشتهاره 
موقفه « المتصلب » بشأن أسعار النفط » أن تطرح نفسها كمنافس للرياض على 
المسرح الاقليمي > وقد ضاعفت الدبلوماسية الايرانية مبادراتها خلال الأشهر 
الأول هن عام ( ۱4۷5 ) : إعانة مالية للأردن ومصر والمغرب والصومال › 
التصالح مع العراق ( نيسان - ابريل ۱۹۷١‏ ) ومع سورية » انخاذ موقف مؤيد 
للعرب فى قمة لاهور الاسلامية فى العام الماضي الخ . . . غير إن إيران الشاه 
بقيت من دول الأطراف فى المنطقة : بموقعها الحغرافى » بطائفتها الشيعية › 
بثقافتها ولغتها الفارسيتين » وبروابطها بأسيا الوسطى . ( راجع الفصل 
السانق < الفقرة الثالكة ٠)‏ . 
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الفقرة الخامسة : 
حدود ر« الحقبة السعودية » : منعطف 
( ۱۹۷۹) 


من الصعوبة بمكان كتابة تاريخ الحاضر والمدارس التي » في الخارج › 
تسعی فی هذا امنحى تقر » بنفسها بحدود حاولاتها . إغاهذاهو قدر 
العلاقات الدولية حين تتناول يومنا هذا : ضرورة الوصول إلى استنتاجات ( أو 
على الأقل إلى تحديد ملامح ) عن زمن سريع التحول » أني » معقد الدلالات . 
ومن الخطاً فعا الاعتقاد أن ذلك غير صحيح بالنسبة للمنهج التأر يخي فى دراسة 
العلاقات الدولية » الذى اعتمدناه هذا الفصل الأخيرمن الكتاب . هل نحن 
أمام حدث عابر أم أمام منعطف تار يخي » ما الذي نى جعبتنا التجريبية والعلمية 
يسمح لنا بالحسم فى هذا المنحى أم ذاك ؟ فكم من أحداث جسام لم يلتفت 
إليها معاصروها إلا بازدراء وكم من تفاصيل سخيفة سميت حدثاً تار يخياً جللاً ؟ 
ومن سوء حظنا بالفعل إننا نخط الصفحات الأخيرة من هذه الدراسة فى صيف 
عام (۱۹۷۹)بعد سلسلة من التحولات‌الاقليمية الكبيرة والتي E‏ باغ 
اليوم » خطررة التأثير » من معاهدات كمب ديفيد إلى سقوط شاه إيران إلى تطور 
العلاقات السورية العراقية » إلى التحولات الداخلية فى تركيا وافغانستان . . . 
وكأن عقداً من الاستقرار النسبي فى أوضاع المنطقة يوشك أن ينتهي . وتبدو 
السلطات القائمة فى المنطقة اليوم مهددة أكثر من أى وقت مضى وهي التي 
استطاعت الاستمرار لفترة طويلة نسبياً : العراق منذ ( ۱۹٦۸‏ ) والسودان وليبيا 
منذ ( ۱۹٦۹‏ ) ومصر وسورية منذ ( ۱۹۷١‏ ) دون ذكر السعودية والأردن 
اللات ایرئ . 
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لنتجاسر ونقول أن ميزان القوى الاقليمي ( الذى سمح ولا شك خلال 
عقد السبعينات بنشوء قطب سعودي واضح إن لم يكن مهيمناً) هو ء اليوم » 
ونحن نكتب هذه الأسطر › فی تبدل عمیق > ور يما جذرى . أما السات 
ال رة مدا لدل کن لا ابض احا کال تی:: 

٤ فى صيغة النظام نفسها » نشهد على الأرجح تبدلاً فى معطيات « المرکز‎ ١ 
و« الأطراف» . فلقد أدت اتفاقيات كمب ديفيد إلى مزيد من الاندماج‎ 
الاسرائيي فى النظام الاقليمي إذ سمحت باعتراف عربي ولو جزئي بالكيان‎ 
الصهيوني ك فتحت الباب أمام أشكال جديدة من التفاعل الاقليمي » غير‎ 
النزاعية . هذا فى الوقت الذى أدى فيه انتصار الثورة الايرانية » بانعكاساتها‎ 
وبعلاقاتها العربية على السواء » ومن ثم باتصاها بالفلسطينيين » إلى مزيد من‎ 
قرب دران امن مركز النظام الافليمى : هذا وقد تاشت نات انرا اأرتيي‎ 
الذى اعتبرناه مركز النظام » وهو الصراع العربي الاسرائيلي طبعاً . ذلك أنه إلى‎ 
جانب الثنائي التقليدى عرب / إسرائيل » خرج طرفعربي يقول عرب كمب‎ 
ديفيد / عرب قمة بغداد / إسرائيل . ويبدو أن الفغة الثانية قابلة بدورها‎ 
للتفتت . وأدت هذه التطورات إلى مزيد من الوضوح فى هوية النظام إذ فرقت‎ 
بوضوح بين الأكادييين الناظرين إلى « نظام عربي » قود آ کر من آئ وقت‎ 
. مضى والناظرين إلى العروبة كمشروع توحيدى داخحل هذا النظام الاقليمي‎ 


۲ _ فتح تحفظ(إن لم يكن عداء)المملكة السعودية لاتفاقيات كمب ديفيد 
الباب على حلقة جديدة من تاريخ العلاقات المصرية ‏ السعودية التي شكلت في 
الستعينات ركيزة « التضامن العربي »› ( کواقع وكاستراتيجية ) الرئيسية . 
ويعني ذلك انفصام عرى التحالف المصرى - السعودى الوثيق وبروز إمكانيات 
كانت حتى الآن فقط محتملة للتنافس بل للصراع بين القاهرة والرياض . ويشكل 
انصباب الانتقادات العربية على القاهرة اا إمكانيات سعودية أوسع ف 
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العالم العربي ولكنه يلغي أيضاً إمكان تحركها كحكم » > على الأقل طالما بقي 
الرفض الربي المماهدة الثنائية قاطعا ك| هو اليوم . هذا قد کل انتا 
الت افدر حطر جديد للسعودية التي كانت أمنت دعم مصرأو على 
لأقل حيادها فى أكثر من مسألة تهم الرياض بشكل مباشر» خصوصا تلك 
ا آل ب والقری الأفريقي . 

۳ کن استرجاع المرحلة المنصرمة من السبعينات » كمرحلة شديدة 
لملاءمة للتطلعات السعودية بشأن بناء مركز المملكة كقطب للأقطاب التقليدية 
لمنافسة . فإسرائيل كانت ما تزال معز ولة ضمن النظام الاقليمي لا تربطها 
بالعرب إلا ساحات الحرب وإيران كانت بالفعل فى القطاع الطرفی » لا تسعى 
للانخراط فى النظام الاقليمي طالما يخيم عليه شبح صراع مع اسرائيل يحرجها . 
هذا وكانت مصر قد فقدت قدراً كبيراً من تألقهاء لابل من هامش المناورة بسب 
انقلاا الصريح على ممارسات أساسية فى المرحلة الاصة » تيمها السيامتة 
للغرب والالية لدول النفط .نى المرحلة ذاتها كان الخلاف السوري_ العراقي من 
جانب والنزاع الجزائري ی - المغربي من جانب آخر يحد من آمال أي من الدول 
لادج امذكورة من البروز كقطب إقليمي ميز بالرغم من إمكانياتها الأكيدة › 

رتا وچسگریاً بل واقتضاديا . هكذا يبدو القطب السعودى وکأنه نشا في جو 
غات الأقطاب المنافسة أو على الأقل فى جو تحييدها ( هذا لا ينفي طبعأً ازدياد 
قوته الفعلية ماليا واا ا أما الآن ومع اللانخراط النسبي لاإيران ف ا 
ومع انخفاض نسبة عزلة اسرائيل فى المنطقة ومع استقلال القرار المصرى جددا 
عن دول النفط ومع إمكانيات المصالحة السورية العراقية ( وهي للاآن 
متعثرة ) » فإن الرياض » فى مجال بسط النفوذ » وبدون الذراع المصرية 
الصلبة » تبدو أضعف . إن انهيار « التضامن العربي » وعو ا أ قطاب 
منافسة ( يتحدث العراقيون أحيانا عن صدام حسين كعبد الناصر جديد ) 
عنصران يحددان بقوة جال الرياض الاقليمي . لذلك فإننا نرى إمكانية جدية ي 
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تصاعد نفوذ التيار الانكفائي ضمن القيادة السعودية. ولن تستطيع الرياض طبعا 
أن تقول راما : دعوني وشأني . لها أرق كث رهن الا حرين بخدة سن 
وسال الانكفاء عن 0 ا اي ا 8 تبدو للرای انكفاء . 
القضايا الاسلامية وعلى العلاقات مع اة فو ا عر ا چ اکان « 
اندونيسيا » ماليزيا ) واهتاماً أوضح بالقضايا الدولية العامة ز افريقيا » الشرق 
الأقصی » أمبركا اللاتينية » الحوار العربي - الأوروبي ) ...وقد تخلف هذه 
الاهتاماات ار بع « خدمة العرب والمسلمين ا > إن حصلت » 
قد تعبر بشكل اصح عن ماولة حریج سعودية إلى دائرة آوسع من الداہ 0 
الاقليمية التي تشعر فيها بالضيق بعد انيار ا لجو الأكثر مناسبة لنفوذها ( التضامن 
العربي )€ وسقوط ( أو على الأقل ضعف) تحالفها مع مصر › وقيام أقطظاب 
اقليمية منافسة . 


٤‏ - يبدو « التضامن العربي » اليوم ملازما ج عل المدعيد الداخلي في 
الدول المعنية مع استقرار نسبي ی أوضاع الأنظمة . وكأنه كان ران ندال 
في مستوى رغبة أوقدرة كل دولة عربية في التدخحل في شؤ ون الدولة المجاورة أو 
آلب اھا وکات انرا کل تللم کان و ۴بسا میا ل سرا 8 
الذى يستمر إلى جانبه . فى هذا الجومن الاستقرار النسبي » تركزت التناقضات 
العربية فى إحدى الحلقات العربية الأضعف: لبنان حيث بلغت الحرب الأهلية 
أوجها » واستمرت تتغدّى بتناقضات العرب وخلافاتهم ( إلى جانب العناصر 
الداخلة العقدة طبعا) . وبدا» ولو أن فى هذا شيئاً من التبسيط اکت 
لہنان » کانت » فی عدد من جوانبها »> ثمناً لاستقرار بعض الأنظمة العربية › 
فكانت الرئة الهشة التي تنفست منها قوى عربية مقموعة في الجوار المباشر. غير 
أن ظواهر متعددة نى كل من سورية والعراق والسودان واليمن وعمان ( وربا 
غبرها ) تدعو للتساؤل إذا كانت الحرب الأهلية ستبقى منحصرة بشدة فى لبنان 


ی ا 


أم أنها ضبطها أصبح من الصعوبة بمكان . ويبدو لنا بالفعل أن عقد' استقرار 
الأنظمة الذى كان فى السبعينات مهدد جدياً بالانتهاء وأن لبنان قد لا يكون في 
لل ارين الايعا الويه رار ابل الجر الو 
الداخلي . 

ه ‏ بقي لنا أن نقول كلمة فى « القوى الدخيلة » على النظام . في 
ا لحسابات المبسطة يكن القول أن واشنطن التي كانت الطرف الدولي الأكثر 
إفادة من حقبة « التضامن العربي » ومن قيام القطب السعودى منيت هزيية 
واضحة فى إيران وسجلت نقطة متقدمة في كمب ديفيد . غير أنه من الصعب 
ال الاكتفاء ذا المستوى من التبسيط . ذلك أن النظام الشاهنشاهي يبدو 
وکانه مضی دون عودة فى الوقت الذى لا تشكل معاهدة كمب ديفيد انتصارات 
نهائية لواشنطن . ذلك إن التقاء القاهرة وتل أبيب كان ثمنه ابتعاد أ طرافعربية 
عن واشنطن ولكن » خحصوصاً » لسلسلة من الأزمات المتتالية فى العلاقات 
الأميركية مع السخودية والاردن > ٹم مع اسرائیل » ثم مع الأولين الخ . .. وقد 
تتأتى إحباطات واشنطن فى المنطقة أكثر من حلفائها التليديين الذين معنت فى 
إحراجهم منه من دول الصمود والتصدي المكبلين بأكثر من تناقض ذلك أنه 
کا في إيران » يصح القول إن أي هزية لواشنطن تبقى هزية حتى ولو م 
ربسا لاسکی ابا إن أت إل رسع عامشن الاد اور لد درك 
رأسالية أخحرى ( كأوروبا الغربية ) أو إلى تثبت الاستقلال السياسي لدول 
المنطقة » فهي لا تعني أن موسكو فى موقع اللاستفادة المباشرة من المأزق الأمبركية 
( اران ء فشل الحملة الودية باتجاه السعودية » استقرار النظام المصرى » منحى 
اواس العراقية » المحادثات الأميركية ‏ الفلسطينية من خلال كرايسكي وبدونه 
الح Cs‏ وبالرغم من ضخامة اللاستشار السياسي الأميركي فى شؤون 
امنطقة » غيل للاعتقاد آن المرحلة آلتى يبدو عا بدأت تشهد إنخقاضصا ق 
مستوى تاأثير « القوى الدخيلة » على النظام الاقليمي . 
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(۲) راجع الفصل الغالث عن « النظام الاقليمي » . 

(۳) فى الصراع من أجل النفوذ » تعتبر إيران وباكستان وأ 
9 لفترة TOMA Fo‏ ا راجع:(.۷01 2( M. COLOMBE, Orient arabe’ et non - engagement‏ 
ولفترة AV < (AA‏ راجع أولاً : MN. e The Arab Cold War‏ ولفترة 

الخمسینات ۰ نېدو کتات SEALE, Struggle for Syria‏ .۶ » فریدا » من اوعه . أماالفترة 
الممتدة من ۱۹۹۷ إلى ۱۹۷۳ فقد سردت وقائعھا بالتفصيل ى J. BULLOCH, Making of‏ 
wa‏ ۾ . . . وهذا دون تعداد المؤلفات التي لا تعصى حول عبد الناصر والناصرية . 
(ه) أمين الريحاني » ملوك العرب» ص ٠٠١-٠٠۲‏ . ک)] قال عبد العزيز س 1)۲۹ . 
العرب مين العرب ؟ » . 
( يمكننا أيضاً ملاحظة أثر ذلك في توقيع الرياض على معاهدة أمنية ودفاعية مشتركة » اقترحتها 
الام ی ۲۲ اوی رین ازل 1۹۹١‏ احرف المشاريع الهاشمية . 


يو بيا من دول الأطراف » لكنها يكن أن 


(۷) لقد بدأت الملسألة تشر الرياض منذ وقت جا اع Colombe, po. cit., Vol.1‏ 


PP. 109-1‏ وخحصوصا الاتهامات المذكور فى الحاشية رقم هه صفحة ۲٣٠١‏ . والموجهة مندذ 
عام ۱ ر( قبل الثورة المصرية ) . 

(۸) بالرغم من دعم القاهرة حول مسألة « قيادة الشرف الأوسط» ( ۱۹١١-۰‏ ) المقترحة من 
جانب لندن » فإن الرياض قد تغیزت بتاکید اضافی یقول بأہا « ستحارب إلى جانب الولايات 
المتحدة فى حال نشوب حرب مع الاتحاد السوفياتي » . المرجح : 127 Colombe, op. cit., p.‏ 

)٩(‏ لفهم التباین کله > نذكر بأن الك حسين الأردني كان يتهم السعوديين » قبل سنة من تار يجه ء 
برشوة جنود « الفرقة العربية » لصالح مصر! راجع 

M. Colombe, op. cit., Vol. 2 , P. 21 et 200 , note 23. 


و 


a aa“ asa 
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سنو وت سک م و یکی سک 


)12( حول تحول السياسة السعودية راجع : M. Colombe , op. cit., pp. 70 et sq: « La‏ 
volte-face de 1’ Arabie Saoudite» , Ibidem, pp. 94-97.‏ 
5 ( ا اة قد صانق اراظن المرب الر ان ق اة .ى ۴۴ موز 
يوليو » ۱۹٦۲١‏ » قررت الحكومة وضع النشاط التجاري في « أيدى سعودية » . 
(۱۲) تصریح فی ۱۹٦٤/۱۲/۱۸‏ . 
(1۳( راجع ° .96 Chubin and Zabih, op: cit, DB.‏ 
)١٤(‏ جب الاشارة هنا إلى الانتقال التدر بجي من « الطائفية » الوهابية إلى التوحيدية الاإسلامية . إن 
تصفية الاخوان عام ۱۹۲۹ . والتاكل البطيء لسلطة العلماء التقليديين » وهيبة الأماكن 
امقدسة . كلها عوامل شجعت هذا التحول الذى سمح لفيصل » آنذاك » بأن يظهر بجظهر 
زعيم الأغلبية ( السنية ) للعالم الاإسلامي . 
J. Bulloch , The Making of a War, p. 56. (1°)‏ 
Washington Post, 25-2-1977. CF)‏ 
(۱۷) مقالات فى جريدة الأنوار » أعداد ٠۰‏ . ۲۲ و۲۳ یار مایو ۱۹۷۷ . 
(۱۸) رأ مشاٻه ِى 409 .ص .1978 Int. Affairs, July‏ 
(۹ ۱ كرون بحقد ون آن آلسادات كان تشي خلقاة السعردين حى اق فسائل هضرة داخ : 


IHT, 20-11-1977. 1‏ 
(۱۹:) ی مرحلتها الأول ۱۹۷٩-۱۹۷۰‏ . 
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خلاصكسة 

هی بو اتقات السا شرن ربت را ع ١‏ رت 
فى سياق هذه الدراسة » فى منظور واحد يتيح » قدر المستطاع » تلمس وصح 
اللملكة السعودية فى النظام الدولي بمجمله . العامل الأول هو تكون إمكانيات 
اقتصادية » وخاصة مالية » ضخمة › لصالح الملكة › عل| بأن هذه 
الامكانيات ترتبط بظرف معين أكثر منها بتطور تار يخي يرسم أفاق مستقبلها . 
والعامل الثاني ن اياز الت الوا إل جاتب الراك رة 
والأمبركية خاصة » والانتباه إلى إن هذا الانحياز قد تم إما عن طريق المعاهدات 
القانونية الحديثة العهد وإما كنتيجة لسلسلة من الخيارات السعودية » على 
الصعيد السياسي والنفطي وال الى . أما العامل الثالث » فهو نمو الدور السعوديى 
فى إطار النظام الاقليمي الذى يشكله الشرق الأوسط . لقد عملنا فی سياق 
التحليل على تسليط القدر الكافى من الضوء على الطابع الأساسي للمظاهر 
النفطية والنفطية - المالية من هذه العوامل الثلاثة . لذلك يبدومن الضروري › 
اق ٠‏ ان تارك ١‏ اوا تطخ عا از مل اذاق الات عل أن 
نقارب النظرية السياسية فيا بعد » مما يتيح لنا» فى الواقع أن نكمل » بل › 
وأن نصوب التحليل الاقتصادى . 


أ ولا - الاقتصاد وما بعده 
سوف تتم مقار بة الميدان الاقتصادى هنا » إنطلاقاً من نظرية الأمبريالية 
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اف بشکل ادق 1 من نظرية ) الأمبريالية الفرعية « ) sous impérialisme‏ 
ismاsubimperia‏ ) . ويبدو الاعتاد على هذا المفهوم مفيداً لأنه يسهل مفصلة 
هذه العوامل الثلاثة » بطبيعته التي تشمل وجود مركز رأسمالي وإمبريالي يتيح 
( أو يشهد ) روز اقطاب رأسم|لية دات منحی جزئي > تقتصر على فطاع 
اقتصادى معين ( النفط مثلاً ) أو على منطقة معينة ( مثلاً البرازيل فى أميركا 
اللاتينية أو الهند فى شبه القارة الهندية ) . 

إن مصطلح « ريال الفرعية ا هى طلم حذيت ولا تم 0 
سوی بشکل عحدود » حتی نی مؤلفات الكتاب الماركسيين . ونذكر بأن التيارات 
الماركسية الرئيسية تبدى الكثير من الاعتراض على استخدام هذا المصطلح »› 
الذی لا نعثر عليه > على الأرجح > فی کتابات مارکس ولینین ( ولا فی کتابات 
تروتسکي » وروزا لوکسمبور غ وفاو). أما ارغيرى أمانويل فيستند إلى هذا 
المفهوم فی کتاباته » کا طبقه روی مورو موريني على وضع البرازيل“ . ولكن 
هذا المفهوم لا يزال ضيق الاتشار انلو أي استخدامه سیظل محدوداً فی حال 
اتباع توصیات سمبر آمین . إذ إن أمين يطبق المفهوم على كل بلد يصدر المواد 
الأولية نحو المركز ( الغرب الصناعي ) ويستورد منه التكنولوجيا المتقدمة .٠أما‏ 
« الأمبريالية الفرعية » فى صلاتها مع الأطراف › فهي › > على العكس من ذلك › 
تستورد المواد الأولية وتصدر منتوجات مصنعة غير متطورة . في مثل هذه الحالة › 
يكون الاتحاد السوفياتي ( وربا افريقيا الجنوبية ) « هو البلد الوحيد الذي 
تنطبق عليه فلم اخاصات ۽ ويضق ن 2 اسا البلدآن الى وصفت اا 
« أمبرياليات - فرعية » - البرازيل » المند وإيران » مثلاً - فهي لا تزال بعيدة 
عن هذه البنية : فعلى الصعيد الاقتصادي البحت » تصدر هذه البلدان » 
زبشكل رئيسي » نحو العالم المتقدم . ولكن منطق سياسة النمو التي تتبعها 
سیؤدی بہا حا نحو العالم النامي > وهنا يكمن هدفها السياسي » '“ . 


ی ت 
R.M. MAURINI, «Brazilian Subimpirialism» in Monthly Review Vol. 23 (Feb. 1972) (#)‏ 
Pp. 14-24, and «Brazilian Independence and Imperialist Integration, ibidem (dec. 65).‏ 


وينطلق موريني من أن قوانين السوق هي باب الأمبريالية الفرعية وركيزتها . 
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خارج هاتين الحالتين ( الاتحاد السوفياتي وجمهورية افريقيا الحنوبية ) 
يوصيی سمرر أ مين بعدم استخدام ا > « لتجنب الالتباسات والمشاكل 
الوهمية » لأن المصطلح لا يعبر › تماما » عن هذه المرحلة الحديدة من نمو 
الأطراف اللامتكافىء . فهو بتضمنه لكلمة أمبريالية » يوحي بتصدير 
الرأسمال » بيا » ليست هذه « الأمبرياليات الفرعية » فى الواقع » سوى 
مستوردة لرساميل وتكنولوجيا المركز . الا ان الوضع السعودي يناقض 
التحديدات التي يصفها سمبر امين . فالحالة السعودية تتميز » بالتحديد › 
قدي كف لارساميل ولا شك ق اها تسورد اللکرل جا ولكن كا ول 
ماندل : « هناك عالم -من التصنيع ومن تراكم رؤوس الأموال - يفصل ما بين 
التشاد » وافغنستان وهندوراس» من جهة » والبرازيل والهند وإيران » من 
جهة أخرى » على الرغم من أا تشتر ك حميعها فى كونها شبه استعمارية » ”" . 
لا يستخدم ماندل المصطلح ولكن تحليله يفترضه » بوضوح » لأن هذا المؤلف 
يؤمن « بظهور قطاع جديد مستقل عن الرأسمالية الدولية » . ومع ذلك يبدو أنه 
من السابق لأوانه أن نستنتج من ظهور رأسمال مالي عربي وإيراني جديد 
ومستقل » تغيرا في الطبيعة الاجتاعية للبلدان العربية وإيران وتحول هذه 
الماقاة فة الاسعي رة إل ترىئ اسريالة جدرنة : ولكق لم بد :اف 
o, Nal E RS E E‏ 


ثمة معطى جوهرى فى التحليل اللينيني للأمبريالية یکس الاعتاد على 
هذا المفهوم بعضصض الأهمية ( وهو الذى يقوم على الفصل ہیں البراتال 
i.‏ ا > تنجد » ن ¢ إننا 0 ا 


(#) يعتقد لورنس لوكوود « معتمدا على معيار فرعي هو إمكانية تصدير السلاح إلى الدول الأخحرى « 
إنه من الممكن اعتبار اسرائيل « أمبريالية فرعية » 
The Monthly Review Vol. 24 No. 8 (Jan. 73) pp. 57-64‏ 


ا و 


لينين يقول : « إن خاصية الرأسالية »> بشكل عام » هي الفصل ما بين ملكية 
الرأسال وعملية استخدامه في الانتاج والقف. بن الراساك ى الال 
وراس )ال الصناعي أو الانتاجي › والفصل یں اتك من الريع 
الذى لا يعيش إلا من دحل الرأسال - المالي » والصناعي وكل الذين 
يساهمون مباشرة فى ادارة توظيف رؤ وس الأموال . الأمبريالية أو سيطرة 
الرأسمال المالى هي هذه المرحلة العليا من الرأسالية حيث يكتسب هذا الفصل 
أبعاداً شاملة . ثم يوضح لينين أن إحدى خاصيات الأمبريالية ا لخمس » أنبا 
تصدير السلع (( 

هكذا يكون من الممكن أن تبرز قوى أمبريالية جديدة فى المستعمرات 
التي ينمو فيها الرأس|ل بسرعة . ويورد لينين » اليابان » كمثل على ذلك . ففي 
اليابان » كان من نتيجة تصدير الرأس|ل الغربي (يادة وةتكون الراسعان 
الستقل . وتحول هذا الأحير إلى أمبريالية تنافس الأمبريالية الغخربية التي 
أوجدتها » وخاصة الرأسالية الأميركية حيال تقسيم الصين . 


الترازيل» الت ...) . إلا إن الرأساليات التي تولد فى «عصر 
الأمبريالية ( « تحمل على نحو ما تىعات هذه الولادة المخأخحرة وتظل مرتبطة 
بالرأسمالية الخربية . وينطبق هذا الواقع أكثر على الرأساليات التي تبرز في 
عصر( الأمبريالية الأمركية الكبرى » » عصرتدويل الحياة الاقتصادية والتكامل 
لاويل الاي . هذا استبدك اتناس آنا بين - راسا > وهي مسألة 
مركزية فى كتابات لينين » بوجود أمبريالية مهيمنة » هي أمبريالية الولايات 
المتحدة . وتنزع هذه الأخبرة إلى « تتويج » الأمبرياليات التقليدية » ولكنها 
تنزع > حاصة » إلى ربط الرأسالية الناشئة فى بلدان العالم الثالث مباشرة 
ا : 
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نحن نرى » من جهتنا » أن النظام الأمبريالي العالمي موجود وإنه أيضا 
« الشرالمطلق الملموس » *“ » حسب تعبير جان زيغلر . إلا إنتالن نترقف كرا 
عند قضايا المصطلحات نظراً لعدم اكتا ها بعد . المسألة الجوهرية » هنا » إننافي 
عصر الأمبريالية الأمبركية المسيطرة » وإلى جانب مايسميه زيغلر : 
والأمبريالياٹ اة ر الأرروية أو الابانة به تشهد اغالا ف الا 
اللاقتصادية الدولية لصالح قواعد جديدة متعددة الحنسية ( الشركات المتعددة 
الحنسية ) أو دولتية . وقد أطلق رالفدهرندورفعلى هذه البلدان اسم « بلدان 
العتبة » » بمعنى أنها « قابلة » أن تصبح غنية وقوية » ”° ولقد باتت الأمذلة 
التي يوردها حول هذا الموضوع معروفة اليوم : إيران » المملكة العربية 
السعودية » كوريا الجنوبية » اندونيسيا »> البرازيل » نيجيريا » الجزائر.. 
ويعتقد المؤلف إن هذه الدول تفيد من سبرورة قائمة » هي سيرورة الانتقال من 
لميدان العسكرى إلى الميدان الاقتصادى فى العلاقات الدولية . وني نفس العدد 
من محلة فورين افيرز» حيث يستعرض دهرندورف وجهة نظره » يدرس 
و. ب. بندی وضع بلدان الأوبيك » « كحالة سلطة اقتصادية بحتة » E‏ 
بينا يقترح ج. ك . كامبل إجراء مقارنة بين إيران والمملكة السعودية » كنا غالبا ما 
نستند إليها فى الصفحات السابقة » ويلخصها بالعبارة التالية : « إن مرحلة 
السلطة اللقظية بن :أ يدى بخض البلذان اللصدرة » لن تكون مرحلة أبدية › 
ولكن هذه الفترة ا التاريخ الانساني سوف تبدو للجيل الحالى فترة 
طويلة جدا» * . 

وإن حرجنا من دائرة النفط الضيقة نسبياً » يكن الاستفادة من عمل ريو 
ازن ولویس هريرا بعنوان : « الأمبريالية الففرعية : من التبعية إلى 
الاستعاء» "“ ويرى الكاتبان فيها « عنصراً من بنية السيطرة في النظطام 
الدولي القائم إذ إن اللاعبين الدوليين الذين يمكن تسميتهم آمبرياليات فرعية 
رة رر اليطون الكر مراف دح ق ان 4ا ب 
اطي هلیه > ولو آن الصفة الثانية هي أهم » . ونحن نعتبر هذا التحديد 
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الأول مه إذ أنه يركز بقوة على عنصر السيطرة » على حساب قوانين السوق 
والتبادل التجارى والقيمة الاضافية مغلا كن ف هذا المبجال الاستر شاد 
بالمثال البرازيلي حيث « استطاعت البرازيل الحصول على امتياز استش ار نفطي في 
باراغواى غير أن صناعة النفطفي البرازيل نفسهاهي في أيدي أمبركية . وتهيمن 
البعثة الثقافية البرازيلية في باراغواي على قسمي الفلسفة والتربية في جامعات 
باراغوی بینا یدیر جامعات البرازيل أمبركيون شا ليون a‏ الجيش ف 
باراغوی فهو یتقبل نصائح وتعلیات جنرالات برازیلیین هم بدورهم صدی 
لتعلمات البنتاغون . والمنتجات الصناعية البرازيلية غزت أسواق الباراغوي 
لکن مصانع سان باولو التي تنتجها » تملكها شركات مركزها في الولايات 
اة ٠١‏ والذى يقرا هذه الملاحظات لا يمكنه إلا تذكر دور العلماء 
التكار راشا رديت حل السوا دل ى اليمن أم في البحرين ولكن الحذر 
ضروری فالفر وقات أيضاً كبيرة إذ بيا تقوم القوة السعودية على على الريع النفطي 
والمكتسبات العسكرية التار ية › « دی اندماج البرازيل السريع في النظام 
الرأ سما لي والمكتسبات العسكرية إلى قيام احتكارات سيطرة على الرأسال وعلى 
اسوق : کا دفع هذا الاندماج إلى غو قطاعات صناعية حورية بدون توسع 
ملائم ني سوق هذه المنتجات اللحلى . . لذلك فقد سعت البرازيل بعنف لزيادة 
حجم صادراتها إلى دول أخری في مركا اللاينية أم إلى افريقيا ٠‏ , 
وإلى جانب البرازيل يتحدث الكاتبان عن جنوب افريقيا طبغاً وعن اهند 
وعن ايران وعن إمكانية إضافة اسرائيل وزائير إلى اللائحة ويشيران إلى وصح 
البرتغال » أيام استع| رها المتأحر » وذلك ضمن مقولة عن سلسلة CHAIN‏ 
فيها طرف وسيط وهي هذه الدول . إلا إن) محذران عن حق بأنه من الخطأً اعتبار 
كل الدول الوسيطة كأمبرياليات فرعية « ذلك إن « عتبة ما » ضرورية . وكمثال 
عن ذلك يتحدثان عن الدول العربية دید خی هناك اتجاه لدمج عدد من 
دول العالم الثالث في النظام الرأسالي الدولي من خلال تحويلها إلى أمبرياليات 
فرعية . « غر آنه من الملمكن أن يكون هذا الا تجاه مۇقتاً . أما إذا استطاعت 
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القرى الرأسالية إعادة سيطرتها على العالم العربي » وهي سيطرة لم تفقدها 
بالفعل أبدا » وإذا تطور المكون السياسى للأمبريالية الفرعية العحربية » فإن 
المنحى الأمبريالي الفرعي سوق ينمو» . وبرآًینا إن هذه الةو 
يبقى فقط تحديد.ماهية هذا المكون السياسي ( وهذا ما سنقوم به في الفقرة اللاحقة 
من هذه الخلاصة ) . 

على أى حال يخلص الكاتبان إلى إمكانية تحديد ثلاثة مستويات فى اهيمنة 
ريا ه٠‏ الكو ارياي + االات رع درل ا 
المستتبعة . هل هناك من معيار كمي لمقياس تقرب بلد ما من وضع الأمبريالية 
الفرعية ؟ جوهان غالتونغ يقول نعم ويقترح اعتبار مستوى تصنيع المواد الداخلة 
فی سوف التسادل الدولى معيارا . فالأمبريالية الفرعية » فى هذا المنظار هي البلد 
الذى يبادل مواد نصف مصنعة بمواد أ ولية إلى تحت ( فى سلسلة السطة 
الأمبريالية ) . ومن السهل مقارنة هذا المعيار بتحديد سمير أمين السابق 
ذکره ٠"‏ . غير أن‌فارینون ۔ هریرا » يریان إن مقولة غالتونغ ( التي تؤدي کي 
رأينا سابقا إلى اعتبار الاتحاد السوفياتي أمبريالية فرعية ) هي شرط ضروري 
ولکن غير كاف لتحديد الأمبريالية الفرعية . وبعد استعراض لعدد من 
الأطر وحات الأحرى . بخلص الكاتبان إلى إن « ا شاملا ستو يات الدوك 
فى السلسلة الأمبريالية غير مكن القيام به ذلك أنه ينبغي دراسة هوية اللاعبين في 
كل حالة على حدة » إن فى المركز الأمبريالي أو في الأمبرياليات الفرعية الوسيط 
أو فى دول الأطراف» . 

هذا ويقدم الباحثان مساهمة نقدية جديرة بالذكر في جال تحديد الوحدات 
نفسها . فهل يكن الاكتفاء بالدول كوحدات للدراسة ؟. لا شك إن هذا 
العمل يسهّل التحليل في جال جمع عناصرالبحث فالعلومات إجمالاً مصنفة 
ا الول ان وسفن اة ق ملد اف ا ا 
هذا الاقتصار على الدول : الشركات المتعددة الجنسية وأجهزة الدولة . و 
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الكاتبان إلى أهمية الجهاز العسكرى لاستقرار سلسلة اهيمنة لمثلثة . وفي الواقع 
إننا نرى إن أهمية دراسة الكاتبين المذكورين تنبع أساسا من اهتامها بالعناصر 
غير الاقتصادية ( أيديولوجية » سياسية » عسكرية وأمنية ) فى تحديد الأمبريالية 
الفرعية ولو أننا نتفق معه] في أمر وهو أن هذه العناصر تخضع لتراتبية حالية : 
« فالحوانب الاقتصادية فى الأمبريالية الفرعية هي الأهم لأا حت اة 
الدولية القائمة بالتكون وبالتالي للأمبرياليات الفرعية بان تنشاً . .أا دوز 
السيطرة العسكرية والسياسية فهو ضبان استمرار حياة هذه التة 


« إن المملكة السعودية » فى إطار العالم الثالث » هي بامتياز » السلطة 
التي تدين بمكانتها في العالم لعوامل اقتصادية » ٠"‏ . وخلف اختيار التسمية › 
يكمن خيار يتعلق بمستقبل مثل هذه السلطة . كامبل يفكر « بفترة ما » ويتوقع 
ماندل بروز رأسال مالي مستقل › > يكون نواة قطب أمبريالي جديد a‏ 
نحن » فنعتقد من جهتنا › أن حكم كامبل هو الأقرب إلى الواقع ١‏ وکن قل 
6رر هلا القرل > اشير إل الطاب E ei‏ الاقتصادية 
السعودية » بالمقارنة مع بلدان العتبة المذكورة الأخحرى . فىإامكاننا أن نقارن 
الملكة السعودية » رغم مساحة أراضيها الشاسعة ورغم مداخيلها الضخمة ؛ 
بالكويت أو بأى بلد من البلدان التي تسير قدما في طريق التصنيع . بل ونذهب 
إلى حد القول أنه على الرغم من بعض الخاصيات المشتركة مع هذه البلدان » لا 
تزال المملكة تبدو كإمارة خليجية أكبر من غيرها » تعاني من نفس المشاكل التي 
تعانيها الامارات الآأحرى › كتدني دة الیکا ۽ والتخلف 0 والت رض 
للأخحطار المحدقة . إن وجود المملكة السعودية كقوة اقتصادية عظمى › هو واقع 
فعلي ولكن ظرق وخحدود . 
أ - نستطيع أن نفسرذلك بطبيعة الرأسال السعودي . ھل هو رأسمال 
مال » كا يؤكد ماندل ؟ يبدو أن المسألة غير مؤكدة اوسا عار زعا 0 
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کا یفعل جابر وانجیليه وهو ریع لأن الدولة هي التي نجمعه : « فى كل البلدان 
النفطية » وبطبيعة العائدات النفطية نفسها » الدولة هي العامل المسيطر › وإلى 
خل بغيد ٤‏ عل الاقتصاد الوطنى » . ولكن من يقف خلق المؤسسة الدولتية ؟ 
ليست البورجوازية › بالطبع »بل « طغمة » من أصل شبه إقطاعي » تحول 
ريعها من ريع عقارى زراعي إلى ر نفطي وربوی و خطىء 
انجيليه باشارته إلى فرقين ( ثانويين ) بين هذا الريع والريع الزراعي التقليدي : 
فف الط اى ٠‏ رق ارب افش رى لرا كن اا 
العضوى للرأس )ال المتوسط > ۲ ) إن استغلال الأرض بالرأس ال الزراعي يحافظ 
على خحصوبة الأرض بيغا يستنفد الانتاج النفطي مکنوناتها TA‏ 
الوضع في السعودية هو التالي : دولة عشاترية تجن ريغا ضخا ولا دل هی 
هذا الواقع بروز بورجوازية جنينية . وإذا ما شهدت البلاد أي غو للقطاع 
اا٠‏ ت کے ى اق لالجل إل ع2 ان غ 
وسوف يتوجب عليه أن يتوجه نحو الصناعة . فا هو مستقبل هذا القطاع ؟ 
ع س ھی ات البلدان - العتبة » أو« الأمبرياليات الفرعية » لن 
تستحق هذه التسمية إلا إذا أ صبحت بلدانا مصدرة لنتوجات مصنعة والحال › 
إن التصنيع في المملكة السعودية يواجه عقبات كبيرة . ويبدي بعض اخبراء 
تشاؤمهم صراحة . ويعتقد جابر « إن الخطة الخمسية السعودية » التي ليست 
ري فاش ف الرازنة اقاب لادسمة ار وللترظيف» اور ان ال الاكر م 
يرصد لمشاريع ححلية المياه وبناء المدارس والمستشفيات والطرق الح hes‏ 
فما يتعلق بالمشاريع الصناعية « فهي ليست سوى مشاريع قيد الدراسة قد يطوى 
عدد كبر منها لأسباب بديية » » وهنا يذكر المؤلف > ليؤكد أطروحته »› 
تقریراً » من البترولیوم ایکونومیست ( یلول - سبتمبر عام ۱۹۷۲ ) »› يتوقع 
فائضاً فی الصناعة البتر وكيميائية › وقاتضاً ٤‏ ضدة اقات الفط ۾ واا ف 
صناعة الفولاذ العالية » عا يلغي جهود البلد فى الميادين الأساسية الثلاثة هذه 
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على الاطلاق . فى عدد من مجلة أفريك - آزى يتكلم سركيس » صراحة » عن 
فشل جهود التصنيع في المملكة » ويرد أسباب ذلك إلى استحالة تطبيق النمط 
الغربي ( الذي يقوم على البدء بمشاريع الصناعة الثقيلة ) في مثل هذه البلدان . 
ولا يېدې الشيخ رستم علي قدرا أكبر من التفاؤل في معرض إشارته إلى إن 
العائدات الحكومية هي فى نسبة(٠ ٩‏ ./)منها > من عائدات الانتاج النفطي وإن 
« غو الصناعة عحدود بالغياب شبه التام للمواد الأولية من غير النفط » ( ولكن يبدو 

أن هذا البرهان قابل للنقاش ) . 


ج - إذا كان تصدير للمنتوجات يبدو بعيداً ( على الأقل » إلى حد يسمح 
باجراء المقارنة بين المملكة وهذا أم ذاك من البلدان المصنعة ) »فباذا بشأن 
تصدير الرساميل ؟ أقل ما يكن قوله هو أن القسم الأكبر من هذه الرساميل تعاد 
إلى البلدان المصنعة التي تدفعها كثمن للنفط المستورد . أما فيا يتعلق بالمساعدة 
الممنوحة لبلدان الأطراف » ومه) بلغ حجمها » فهي لا تقارن بالمليارات الموظفة 
فى الغرب . لقد أشرنا في الفصل السابق وشددنا على أن المملكة ( سواء في 
القطاع الخاص أم العام ) لا تبدى حماسأًلتوظيف أمواهها في الجوار المباشر . ويبدؤ 
من الصعب » تالياً » أن نجد في عمليات المملكة السعودية المالية » عملية 
تصدير » فعلى » لرؤوس الأموال . اليس من حقنا أن نرى في هذه 
العمليات » محرد تحويل ضخم من حساب إلى آخر داخل نظام مصرفي واحد 
تسيطر عليه الولايات المتحدة ؟ 


هھ - وباستطاعتنا أن نتساءل إذا ما كانت الرياض تستطيع » فعلاً » أن 
تبدل سياستها » أي بتعبير آحر » إذا ما كان في السعودية رأسالية تستفيد من 
قدر معين من الاستقلالية بحيث تكون قادرة على توجيه تنميتها الخاصة . هن 
المؤكد إن الملكية الحقوقية ليست سوى ملكية إسمية ولكن الاختيارات المقدمة 
« لأغنياء الفط الحدد » من قبل القوى المسيطرة في النظام ال مالي العا لمي » ليست 
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عديدة . إذ تقوم هذه بعرقلة الاستشارات » وعمليات محويل الرساميل › 
مستفيدة من خبرة دول النفط المحدودة ومن ميلها للتبذير . ولا يبقى غير الودائع 
المصرفية أو الايداعات بموجب قسائم من الخزينة » وهي قليلة الفائدة › 
وخحاصة » بعد الأآثار السلبية التي خلفها سقوط الدولار والدعم المجاني » على 
الصعيد الاقتصادى » الذى منحته الرياض للعملة الأمبركية * . 

المملكة العربية السعودية هي اليوم « قوة مالية عظمى » ولكنها لا تملك 
حرية التصرف ( وهي التي انتظرت سنوات طويلة كي تصبح العضو الحادى 
والعشرين فى اللجنة الادارية لصندوق النقد الدولى ) . ذلك أنه لا يكن فصل 
« السلطة الاقتصادية » عن مستويات السلطة الأحرى . ولكن لا يبدو أن البنى 
الداخلية والنظام الدولي » تتيح للمملكة أن تفيد » كفاية > سن الآامكانات 
التي تمتلكها » ظاهرياً . فعلى الصعيد الداخلي » لا يخطىء انتيليس عندما يختم 
تحليله لآفاق التحول السياسي في المملكة بعد » وبسبب « الطفرة النفطية » › 
بقوله : « يبدومن التجربة السعودية إنه بيا تجرى عمليات التحديث من فوق › 
وبين يستمر النمو الاجتاعي الاقتصادى > لا تزال قضايا التنمية الاقتصادية › 
وتحول البنى وتغير المواقف » ملجومة بشكل حاسم » *“ . أما على الصعيد 
اجن ۾ فليس اندر ى الاسقارات ١‏ والقتستك الزضي الوا 
والسياسة المحافظة السائدة على الصعيد النفطي وال مالي » سوى دلالات على أن 
السلطة الاقتصادية السعودية » التي تمتلك إمكانيات مستقبلية ضخمة » تواجه 
حاذير سيطرة الاعتبازات الغريبة عنه على الحيز الاقتصادى > وحاذير الحفاظ 
على أمن نظام الحكم القائم > وبالتالي » محاذير انحيازها إلى صف المركز 
ارآ سال الآیرکی قبل کل کی» : 

لقد شار فيدال إلى إن اليابان تمتلك إمكانيات تطبيق سياسة خارجية لا 
يبدو أنها ترغب في انتهاجها » ولكنه يرى أن برودة اليابان الدبلوماسية 
TE.‏ أما عجز الرياض عن أن تصبح « قوة اقتصادية عظمى » أو حتى 
« أمبريالية فرعية بتر ومالية » » فيبدو » على العكس من ذلك › إنه عجز 
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بنیوی . فالطاریء فی وضع اليابان » هو اقتصار نشاطها الدولى على الأصعدة 
الاقتصادية . أما الطارىء في وضع السعودية » نظرا لفرص التصنيع 
( المتواضعة ) » فهو الاكتشاف المفاجىء للموارد الضخمة . فقد أعيد توجيه 
البترودولار السعودى » بموجبه » من قبل المشاريع التي وضعت في واشنطن أو 
غبرها منذ الأسابيع الأولى من عام ۱۹۷). ولا يبدو أن المملكة قد أظهرت 
سوى مقاومة ضعيفة وحدودة لمحاولات بجريدها من حرية التصرف بمواردها . 
ويبدو أن ما ينقص السعودية » هو » على الأرجح » وجود بورجوازية وطنية 
هن الساة الافطة الي تجا الم الرجوة ف اسل 
وتتخطى هذا هوس السعودى الاش > الذى يشل حركة المملكة فى موقف من 
ر الحذز» الاقصادى التقليدى ‏ وتجد ‏ سياسيا > إن مردود الثذر اليستر فن 
الثروة النفطية الموزع عل النطقة هو آكبر بحتير صن المليارات المجمدة ٤‏ 
واشنطن ولندن والتي تبدو اليوم » ورقة رابحة في يد الرياض طبعا ولكن أ يضا 
وقبل كل شيء رهنا فى يد البلدان التي تشرف على « إعادة التدوير» . 


ثانياً - من أجل تعريف سياسي للامبريالية الفرعية 


هل هي مصادفة ENE‏ لينين :« لن نتوقف »عند المظهرغيرالاقتصادى 
للمسألة » بما فيه الكفاية » " . ويكاد يقتصر تحليله على الحانب الاقتصادى . 
أا سر اس » الذى تبنى غللا ماديا لاء الاقتصادوى » فيعرف 
الأمبريالية الفرعية ( كا أشرنا سابقاً ) بمصطلحات التبادل الاقتصادى . وكانت 
الصفحات السابقة تحاول إظهار عدم كفاية التحليل الاقتصادى فى هذا المجال › 
وهو على ی حال » لا یتیح للباحث وصف المملكة السعودية « بالأمبريالية 
الفرعية » ما دام الاقرار بهذا المصطلح لا يقوم إلا على الأسس الاقتصادية . وإذا 
كانت الولايات المتحدة تنظر إلى المملكة السعودية على أغها » قبل كل شيء › 
دولة منتجة للنفط ومالكة لاإحتياطي نفطي ضخم » فإن الجوار الاقليمي المباشرلا 
يرى فى النفوذ السعودي صفة ملازمة للسلطة النفطية . فهو » من ناحية » سابق 
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عل «فروة الذهت الأسود )۲ ويارس٠‏ هن تاحية: أ خرى على بلدان ليسجت 
أقل غتى من الملكة السعودية نفسها > کالکویت وقطر والامارات العربية 
المحتحدة . فإذا كان لا بد إذن من استبقاء تعبر« الأمبر يالية الفرعية » » فيبدومن 
الضرورى » أن نفصله » ولو جزئياً » عن مصدره الاقتصادى . 


| » توزع الساطة الأمركية‎ «-١ 


توك نرين وبيذور : «اتغتبر السخزدية E‏ اللجال الاقتصادی » قوة 
عالمية أما فى المجال الاستراتيجي » لا زالت تصارع لامجاد دور إقليمي 
ملائم » " وسوف نستعيد هذا الاستنتاج مع إظهار بعض الفروقات . إذ يبدو 
لتا أن الملكة السعودية تشكل > فعلا » قوة اقتضادية » ولكن سلطتها ثظل › 
على هذا الصعيد » معرضة وبالتالي » ظرفية . قد يكون الدور الاقليمي 
ال السعودية أقل وضوحاً » ولكن تكونه البطيء » وعلى الأخص » واقع 
أنه لا يرتبط كليا بالاعتبارات الاقتصادية يدفعنا إلى القول أنه على قدر أكبر 
فن القبات . 

لقد اكتسبت بعض الأقطاب الاقليمية خلال العشرأو الخمس عشرة سنة 
الالہ درا کر من اللاستقلال على حساب القوى العظمى ونحن نعتقد أن 
المملكة السعودية هي أحد البلدان التي أفادت من هذه السيرورة على أوسع 
نطاق . وقد دفع المظهر الحيوى للميدان النفطي / المالى بالولايات المتحدة إلى 
اتخاذ موقف تدخلي » يصل إلى حد إطلاق التهديدات العسكرية ( إحتلال 
الآإبار» فرض حظر مضاد على المواد الغخذائية » الخ ) . وني النزاععات 
الاقليمية » باتت احتالات تدخل القوى العظمى . على العكس من ذلك »› 
حدودة » عن طريق سيرورة « توزع السلطة » لصالح عدد من الأقطظاب 
الاقليمية » من بينها المملكة السعودية . فلنحاول أن نقول كيف وإلى أى حد » 
مقتصرين على تناول إحدى القوى العظمى التي تعتبر » فى آن معا » حليفة 
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الرياض والقوة المسيطرة ي « النظام الدخحيل » فى الشرق الأوسدط: الولاات 
المتحدة الأمركية e‏ 


فى شبه القارة الأميركية اللاتينية » يغلب النفوذ البرازيلي » وني منطقة 
الخليج > حاولت إيران أن تلعب دور الشرطي . وني داخل النظام الرأسمالي 
الشامل » ثمة تطور ملموس وظاهر » من وضع إلى آخر » بيا تعود احخياة إلى 
بعض المجموعات الاقليمية مع بروز سلطات نافذة تسعى إلى إعادة ترتيب 
الساحة التي تنوجد فيها لا فيه صالحها » أكثر ما يحكمه تفاعل الوحدات '" . 
وحتى ولو كان مصدرها غير سياسي » تضطاع السلطة الأمبر يالية الفرعية بوظيفة 
0 کات اران 6 ف الصاف آلأرال > دذلة مضلدرة لاط ؛ 
وليست دولة مصدرة للسلع وللرساميل » فإنا بقيت على الصعيد الاقتصادى › 
تښحدد > وبشکل ساس › بعلاقتها بالعالم الصناعي . ولم يمنعها ذلك من أن 
تبعل من التوسع الاقليمي حور سياستها المركزي » ذلك إنها هي أيضأً » كانت 
تسعى » وبشكل خاص » إلى ترجمة صلتها بالولايات المتحدة بأشكال من الغلبة 
على الساحة الاقليمية . إن مثل هذه المارسة ليست » فى بعض الفترات › جرد 
اختيار » بل هي ضرورة تعيها كل سلطة قائمة تحرص على ديومتها . 


تؤ يد الولايات المتحدة مثل هذه المبادرات أم لا ؟ يبدو أن واشنطن 
تبدی استعدادها للتش جي على قدر أكبر من مساهمة الحلفاء فى الدفاع عن 
اللجموعة » بحيث يتسرب نفوذها إلى هذه أم تلك من الدول الصخيرة عبر قوة 
اقليمية معينة . هكذا نرى إذن » إن الدول النافذة فى عدة مناطق من العالم 
ثالث تفيد من هذه الذعوة الأميركية للاضطلاع بدور أكثر إابية فى المجمرعة 
لترسى نفوذها الاقليمي . وبهذا المعنى ينبغي أن نفهم كيف يكن لجهود التسلح 
التي بذهما الشاه أو المملكة السعودية والمادفة إلى دفع ا لخطر الشيوعي › أن 
تستخدم » بشكل أساسي » من أجل تنمية نفوذ طهران أو الرياض الاقليمي . 
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هل تريد الولايات لمتحدة - وهل تستطيع - أن تمنع مثل هذا الاستخدام 
للهامش الذى تتركه لحلفائها ؟ نحن لا نعتقد ذلك . ففي(٣۲)تموز‏ - يوليو 


(1۹7۹)› صاع الرئيس یکول صرورة الالسحاب الأميركي بالعبارة التالة ٠.‏ 


« سوف تساهم الولايات المتحدة في حماية وتنمية حلفائها وأ صدقائها » ولكن 
أميركا لا تستطيع - ولا تريد أن تضع كل الخطط » وأن تحدد كل البرامج وان 
تنفذ كل القرارات وأن تتولى مسؤولية الدفاع الكامل عن الأمم الحرة ي 
العالب»٠*“‏ . وسوف يستخلص هارتلى بعض الاستنتاجات الواضحة من مثل 
هذه التأكيدات : ١‏ ) بعض التراجع عن مسؤ ولية الحفاظ على الأمن المحلي › 
۲ ) تصميم أميركي على العمل بحيث تزيد الدول الحليفة من جهودها لتتولى 
عملية الدفاع عن نفسها بنفسها » ۴ ) نشاط دبلوماسي يتخطى الدعصم 
ای * : وکان کيسنجر» الذى لعب دورا بارزا ي صنح الا 
الأمبركية الحديدة › قد كتث قبل تول منصبه الرسمي بعدة أشهر : « علينا أن 
نكون قادرين على إيجاد ائتلاف يقوم على أهداف مشتركة من أجل العمل في 
ا لخارج بشکل ثابت . وسوف يتوجب على التجمعات الاقليمية المدعومة من قبل 
الولايات المتحدة أن تتولى المسؤولية الرئيسية فى قضايا جوارها المباشرء بيغا تهتم 
الولايات المتحدة ميكل النسق العام أكثر منها بقيادة أى مبادرة اقليمية ”" . 


رما ما لم تكن تتوقعه أهداف التراجح الأميركي المققرون بقيام تجمعات 
اقليمية > هو إن أى تراجع للنفوذ الأمبركي المباشر يزيد من حدة الديناميات 
السانقة عليه : فقد ضاعف انسحاب القوات البريطانية من الخليج » من حدة 
النزاعات المحلية القديمة » التي كانت جحمدة بسبب الوجود البريطاني . فلادا 
لا یکون للانسحاب الأميركي أثر ماثل ؟ ويذهب ا . هارتلي إلى أبعد من ذلك 
فى نقد هذه السياسة ( من وجهة نظر غربية طبعا ) > مؤكدا احتټال قيام هذه 
البلدان المحررة من العبء الأميركي › بانتهاج سياسة خاصة ( سياسة توسع 
اقليمي يحتم انتهاج سياسات موازية لسياسة الولايات المتحدة الأميركية » . 
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ومهم يكن حجم الجهود التي تبذها الولايات المتحدة من أجل ترتيب أوضاع 
المرحلة اللاحقة لتراجعها » ومهى| أصابت من النجاح في ذلك » إن التراجع › 
يکفي بذاته » لتغليب الأهداف الخاصة لبلدان المنطقة على الأهداف التي ترغب 
واشنطن فی إلصاقها ا . لا يكن إذن إلا أن تتدنى درجة الاشراف الأميركي 
ويبدو من الصعب » اليوم » إقناع بريتوريا بإلغاء نظام التمييز العنصري » وتل 
أ بيب بالتخلي عن الضفة الغربية من الأردن » أو إقناع طهران بتوجيه مدافعها 
نحو الشال بدل الامارات العربية » أما البرازيل فيبدو أنها واثقة من الحصول 
على المصنع الذرى الذى ستزودها به حكومة الانيا الاتحادية رغم التمنيات 
ارك 


سوف نرى » مع ذلك » إن هذه الاعتبارات العامة غير قابلة للتطبيق في 
المنطقة الشرق أوسطية إلا على نطاق ضيق . نحن نعتقد أن المجموعة الاقليمية 
الشرق أوسطية لم تشهد تراجعاً أميركياً بل » على العكس من ذلك » تعزيزا 
فة القرب والرلايات المحنة ف اعقاب قويل الط اشتتى إلى سا 
صراع بين القوى العظمى » وفي أعقاب احتدام مشكلة الطاقة « والعلاقات 
الخاصة » التي تربط الولايات المتحدة باسرائيل . ونما لا شك فيه هنا أيضا › إن 
عصر ما بعد الحرب الفيتنامية قد برزت ساته » وخاصة فى حجم صادرات 
الأسلحة الموجهة نحو دول الخليج . ومع ذلك ,هة اسر آأكيد: لا تم 
واشنطن ( رغم التأكيدات المعاكسة ) إن الاأنسحاب البريطاني من شرى جبل 
طارق الذي تم فى تشرين الثاني - نوفمبر(۷٦1)۱۹‏ وخاصة من عدن والخليج ] قد 
أوجد وضعاً قد تترك قيادته للدول الأعضاء فى المجموعة الاقليمية وحدها . لم 
یتبع الانسحاب البريطاني أى وجود أميركي من طبيعة ماثلة » فأفادت بلدان 
المنطقة » بالطبع » من هامش مناورة أوسع . إلا إن أكثر من مؤشر يحملنا على 
الاعتقاد بأن المنطقة تكتسب أهمية حيوية بالغة فى سياسة الغرب الاقتصادية 
والأمنية » نما لا يتيح للولايات المتحدة أن تقبل بنمو القوى الاقليمية > خارج 
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إن الدور الأميركي أثناء وبعد حرب اكتوبر(۱۹۷۳)ء والرغبة فى إقامة 
بعض القواعد فى المنطقة » والتهديدات الأمبركية بالتدخحل سگ 1 الخلیج 
« إذا ما ضاق الحصار على الغرب » » وغبرها من الدلالات تؤكد أنه ليس فى نية 
قطن آن تشم الغرة الأوكدإن اطن فى فيه الاتات ا 
من القيادة المباشرة للعمليات . 


هنا لا تزال آثار التراسيم رغم التحولات التي طرأت على الساحة 
الدولية »> وهنا يظل التدخل المباشرهو القاعدة : فالرهان بالغ الأهمية . ولا 
يصل أ . هارتلي » فى معرض دراسته للسياسة الأميركية خلال عهد نيكسون » 
إل استجاجات مخاة : هن الآأهة كان أن تشي إل وجوه ميزان رى 
حلي » فى الشرق الأوسط » أدى اختلاله إلى تدخل القوى العظمى » وحيث 
يبدو أن النضال من أجل السلام يقوم على قدر أكبر من التدخل من قبل الولايات 
المتحدة وليس العكس . فقد اضطلعت الولايات المتحدة بمسؤ ولية الحفاظ على 
الهدوء والطمأنينة فى المنطقة » نما يتفق مع مبادىء ايزنهاور أكثر ما بتوافق مع 
السياسة المتبعة من قبل نيكسون بشكل عام » . وبالطبع لاکن سحتب 
هذه الملاحظة التي أوردها هارتلي » والتي نستند إليها فما نذهب إليه » على 
اللجموعة الشرق أوسطية كلها ولكن يبدو على الأقل » أنها تنطبق على القسم 
المركزي منها ( جغرافيا ولكن استراتيجياً أيضاً) » أي المغلث المؤلف من 
الخليج » والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط » الذى يتميز بالنزاع العربي - 
الاسرائيلي وتركز القسم الأكبر من احتياطي النفط العالمي . 

إلا إنه من الممكن أن نذكر انطلاقا من هذه الملاحظات . بأحد العطيات 
العامة » آى الطابع التراتبي للنظام الدولى . وينبغي ربط اقتصار الدول على 
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اللجموعة الفرعية حيث يتوفر ها النفوذ بقدرة ( وأحياناً ضرورة ) تدخل القوى 
اللسيطرة على مستوى النظام الشامل فى الدينامية الداخلية للنظام الفرعي » من 
أجل توجيهه فى نفس منحاها » إلا إن تدخل القوى المسيطرة على المستوى 
الشامل » ييل لأن يكون عبر هذه القوى المحلية الحديدة » أكثر منه عبر عدد لا 
يحصى من الصلات الثنائية مع بلدان غيرمتساوية الأهمية . هكذا يبدو الرئيس 
كارتر » أحد مكملي السياسة الموضوعة فى بداية السبعينات عندما أشار » فى 
معرض تأكيده على تراجع الولايات المتحدة الشامل » اق اة اس کا کات خت 
« إلى صداقة البلدان الجديدة صاحبة النفوذ ( التشديد من المؤلف) ف أمبركا 
اللاتبية وأفرتقيا واسا » 7" 


إن النظام الشرق أوسطي هو » بالطبع » نقطة مواجهة أساسية بين القوى 
العظمى . ومع ذلك » لسنا بحاجة إلى الكثر من عناء البرهنة كي نلاحظ .» إن 
الولايات المتحدة الأميركية هي القوة الدخيلة التي تمارس » حالياً » نفوذاً يكاد 
يكون مهيمنا عليه » سواء بوصفها قوة عالمية أم بوصفها قوة مسيطرة فى النظام 
الاستراتيجي والاقتصادى الغربي . ولا تأتي الأحداث المتتالية إلا لتؤكد هذه 
الفرضية » من « أزمة الطاقة » مرورأً بحرب عام(۱۹۷۳)وما ترتب عليها » ونمو 
النفوذ السعودى أو الايراني » والسياسة الخارجية المصرية منذ عام( ۱۹۷). . . 
فلا نستطيع إذن أن نمحض دور الاتحاد السوفياتي ووزنه وفق عملية مقابلة مع 
دور واشنطن ووزنا » بل انطلاقاً من غلبة هذه الأخيرة » أى انطلاقاً من اعتبار 
الاتحاد السوفياتي كقوة موازنة ( فى أفضل احتال ) . أما فما ختص بالتنافس 
بين القوى الخربية » فسوف نسعى إلى مقاربتها أيضاً > على ضوء مركزية التورط 
الأميركى منذ أكثر من خس عغشرة سنة . 

إن ما أشرنا إليه سابقاً > حول إمكانية تفكيك المجموعة الشرق أوسطية 
إلى مجموعات فرعية » هو » بالتحديد » أحد مظاهر التبعية التراتبية للنظام 
الفرعي إزاء النظام الشامل . إذ أن القوة المسيطرة على المستوى الشامل › تمتلك 
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القدرة على تضمين ( أو على الأقل محاولة حصر ) نزاع ما في جزء من النظام 
الفرعي أو بسطه » على العكس من ذلك » على المجموعة كلها . هكذانجد › 
فيا يعنينا > أن واشنطن كانت فى موقع يتيح ها أن تقبل بربط مشكلة الطاقة 
والنزاع العربي - الاسرائيلي معا تلبية لطلب بلدان المنطقة » أو أن تحاول » على 
العكس من ذلك . الفصل فا بينها . بإمكاننا الاعتقاد إذن » أن الدولة التي 
تلزم نفسها بوظيفة الأمبريالية الفرعية سوف تنزع للانخراط فى كل المسائل 
الطارئة على النظام الفرعي > وقدر استطاعتها : وهكذا يبدو أن المملكة 
السعودية تحرص › فى الحقيقة 1 على اداء دور عحرك سواء فى إطار النزاع العربي 
الاسرائيلي أو في النزاعات العربية الداخلية أو فى اطار حاربة التيارات 
اليسارية » أوحتى فى المعارك التي تدور حول أسعار النفط › في الخلیج کا في 
ار الاجر الح و : وإيران المتواجدة فى الخليج تحاول أن تجد عددا من 
الدول الحليفة فى مجموعة النظام الفرعي » الخ . ثمة معطى آخر » إذن » قابل 
للتعميم : إن وزن الدولة الأمبريالية الفرعية » فى صلاتها مع القوة الموجودة 
خارج النظام الفرعي والمسيطرة عليه » يرتبط بقدرتها على التواجد فى عدد متزايد 
من المسائل والنزاعات الحارية داخل النظام الفرعي . 

إن هذا التدخل المباشرللولايات المتحدة فى المنطقة » هو فى نظرنا > عامل 
أساسى من عوامل الدور الذى تلعبه الرياض اليوم . فهو يتيح » فى الواقع › 
خوض الصراع الفعال والناشط ضد النفوذ السوفياتي والقوى المعادية . وهو 
يسهل إبجاد « حلول » للنزاعات الجارية بين حلفاء كامب ديفيد ويشكل › 
خحاصة › قوة دعم للمملكة في مواجهة خصومها " . ذلك أن غياب واشنطن 
ليكون فى صالح بعض الدول المقتدرة عسكرياً ( اسرائيل )»أو التي تتمتع بنفوذ 
تار يخي ( مصر) » أو الدول التي لا يقتصراعةاد قوتها على البترودولار ( ايران 
الشاه ) . ويكون من نتيجة الأهمية التي توليها واشنطن للمملكة » دفع هذه 
الأخيرة إلى واجهة الساحة الاقليمية كوسيط للقوة الأميركية › كأمبريالية فرعية . 
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۲ - فى الامبريالية الفرعية 

إا بالك مك“ لاط ف امت ادن الات 
الاقليمية التي غالبا ما يرد اسمها : إيران » البرازيل » اندونيسيا » الخ . كا 
أفادت الشركات المتعددة الجنسية » وتجمعات الدول المنتجة للمواد الأولية › 
وقذلك ٠‏ عض البلطان اراس اة الى شهدت كرا افتسادط ملرخنا 
( جمهورية الانيا الاحادية » اليابان » وكوريا الجنوبية ) . ونحن نعتقد أن 
خاصية البلد الامبريالي الفرعي هي فى تركز نشاطه العسکری والسیاسی 
والاقتصادى باتجاه منطقة معينة . ويبدو أن هذه البلدان ( إيران » البرازيل »> 
المملكة العربية السعودية ) تفيد من أهميتها الاقتصادية فى إمكانية تأكيد دور 
اقليمي موجه . ولكن طبيعة ( أصل ) سلطتها ( الاقتصادية بجوهرها ) تتيح ها 
أن قتلك بحض العطيات السياسية والعسكرية أو الدبلوماسية » التي تسعى 
للحصول عليها . فتمتلك ايران جيشاً قوياً » وتتدخل المند ( التي لا تملك ثراوة 
نفطية ) فى قضايا الدول المجاورة الداخلية » وتدرب البرازيل شرطة الباراغواى 
والأوروغوای › وتستتبع المملكة السعودية بلدان شبه الجزيرة الخ ... قد 
بحدث إذن » أن تقدم هذه البلدان بعض التنازلات الأساسية فى صل السلطة 
الجديدة بالذات إزاء القوة العظمى التي تدعمها ( الاقتصاد ) » بحيث يكون 
باستطاعتها أن تنتهج سياسة أكثر استقلالية فى الميادين الأحرى . إن دعم 
الرياض للدولار مسألة تكتسب أ همية حيوية بالنسبة إلى واشنطن ولا يبدو أن 
استتباع الجمهورية العربية اليمنية يصب فى نفس المنحى ( قد تكون الموافقة 
الأمركة غلى شل هذه العملة قمنا لعازلات مقدمة على الصعيد النفطي 
العالمي ) . إن العامل الاقتصادي » فيا يعنينا » هو عامل جوهري إذن » لبروز 
الامبريالية الفرعية » وليس لبروز وظائفها . 


ولكن كيف يمكن تحديد الامبريالية الفرعية سياسيا؟ 
ای 6 اول ج رة ۾ اوران اال مجو ال ا 
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الدول وإن كان ثمة إجماع على التأكيد على اللاتكافؤ بينها . ولكن ما يبدو لنا 
جوهريا » على هذا الصعيد » هو الحرص على عدم المقارنة بين أعضاء هذه الفئة 
وا نوا( ۴ ال ٩‏ ماين سودي ٦٠>»‏ ميرت هندی ٠‏ فقو مدع ن 
كالكوتا » وغنى فاحش في الرياض ) بل المقارنة مع وحدات أخرى من النظام 
الاقليمي الذى تنتمي اليه ( هند بالمقارنة مع باكستان أو مع افخانستان او 
بوتان أو النيبال أو سرى لانكا » المملكة السعودية بالمقارنة مع الکو تاو 
الخرين أ جهورية اليم الدهقراطظة الخعيية ٠١‏ أو الحمهورية .ال دة 
اليمنية » الخ ... ) . إنها« قوى وسيطة » » « قوى من فئة ب » » « قوى 
نانوية » » « قوى متوسطة » » « قوى من الفئة المتوسطة » . تختلف التسميات 
ولكن « السلطات الوسيطة » كا يقول ر. بارستون » تعمل بالتحديد على 
بلورة معنى هذا التعبير من خلال نشاطها الدبلوماسى » "" . 


يصعب تحديد المعايير التي تصنف هذه الفئة من الدول > بسبب من تنوع 
مصادر هذا التصنيف : الثروة » الطبيعة الديموغرافية » القوة العسكرية »› 
الخ . وقد أورد المساهمون فى الؤتمر المذكور عددأً كبيراً منها ( الداخل 
القومي » التطور التكنولوجي » الطبيعة الديوغرافية ) . ومع ذلك يبدو أن 
ملاحظة بارستون تظل ملاحظة جوهرية . لأن سلوك هذه الدولة هو المهم . 
وفيدال يقوها بوضوح : اك تضاف الول يتلاءم مع سلوكها e‏ 
رمزاني « إن القوة الصغرة تقصر طموحاتها على البقاء المادى والحفاظ على 
استقلاها القانوني بيغا تعمل القوة الكبيرة بوحي من هدف غير حدد تماما » 
تسميه « إمجاد أو الحفاظ على جوار دولى مؤات » . وأضيف هنا أن القوة 
لمتوسطة تعمل من أجل إبجاد ( والحفاظ على ) جوار اقليمي مؤات دون التخلي 
عن تطلعاتها لامجاد مكانة سياسية شاملة » . 

أسا البة الثانية فهي من طبيعة ذاتية : إنها الارادة السياسية فى الاإفادة 
من تضافر عوامل مؤاتية > سواء كانت داخلية أم خارجية » مدف ممارسة نفوذ 
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محدد » قدر المستطاع > على سياسة بلد أو مجموعة من الدول المجاورة . بجحب 
أن تتوفر هذه الأرادة ‏ لأن التتحلية هتا لت الية ٠‏ كان لينين بتقد 
كاوتسكي » متها إياه بتوقع حالات تنتهج فيها البلدان الصناعية سياسة غير 
امبريالية . فبدل أن تتم مناقشة مثل هذه القاعدة على المستوى الشامل » نشير 
إلى ضرورة تناو ها على المستوى المنظومي الفرعي وخاصة بسبب أولوية العوامل 
الايديولوجية والسياسية فى الجتمعات غر الصناعية .حيث لا تكوؤن 
غا جد کرت رانیال ال .ہل غالبا عا کوت کا 
الممارسة كرد على وعي السلطة ما قبل الرأسالية للأخطار المحدقة بها نتيجة 
تضافر عوامل داخلية وخارجية . إلا أن هذا لا يلغي العنصرالثالث » أعني › 
الضغط الداخلي الذى يدفع المسؤولين في بلد ما إلى انتهاج سياسة 8 

ولكن هنا أيضاً » جب أن نبحث عن هذا العنصر في وضع الرأى العام الذى 
تسيطر عليه بعض التطلعات الايديولوجية والتار يخية الخاصة أكثر منه فى 
محاولات الرأسال المالى لاجاد أسواق ضافية هذا دون أن يعني ذلك استبعاد 
إمكانية أن تكون هذه المحاولات جزءأً من الضغط الداخلى وأن تكون » 


أحياناً » فى صلبها . وى الحالة التي تعي فيها السلطة هذا الضغط ( وهي غالبا 


ما تكون شديدة التأثر به ) » يتعذر عليها أن تقف فى وجهه . وهذا ما يسميه 


يتم تحريك هذا العامل ( تفاعل بين المجموعة الحاكمة والاجماع 
الوطني ) » من قبل قوى الضغطومن قبل المسؤولين أنفسهم . وني هذه الحالة 
تسعى سياسة قوة فى المنطقة إلى تدعيم ركائز سلطة المسؤولين فى الداخل بشكل 
أفضل ويبدو أن أهمية المارسة عريقة وشائعة . فقد لاحظنا في فترة معينة في 
الولايات المتحدة الأمبركية » أن الرئيس كان يستعرض انتصاراته الدبلوماسية 
بأسلوب يغلب عليه الطابع الشخصي ليرد على موجة عداء شديد وصلت إلى حد 
إجباره على الاستقالة . أما فيا يتعلق بحالة شاه إيران » فقد كتب مراقبان 
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: « تهدف غالبية المواقف الايرانية على الصعيد الدولي » وبشكل 

> إلى إضفاء الشرعية وتدعيم الحكم فى الداخحل » *"“ ويلعب هذا 
A A yt:‏ السعودية . فثمة صلة وثيقة بين إرادة القوة » 
والضغط الداخلي وعامل ثالث » يقوم على ميل فى أنظمة الحكم هذه إلى سلطة 
مقتدرة تتخذى من نشاط دبلوماسي استعراضي » وتتبعه . هکذا نکون قد حددنا 
رابع العوامل ا مكونة لامبريالية فرعية : نظام حكم داخلي مهاسك نسبياً » وحتى 
سلطوي » كي يكون باستطاعته قيادة مجموع البلاد في طريق التدخحل خارج 
الحدود » أى في سياستها التوسعية . أما الجانب الآخر من هذا المظهر فهو قمع 
العناصر الداخلية المعادية » أو قمع الانتقادات الموجهة هذه السياسة أو » فى 
بعض الحالات » التيارات التدخلية المتطرفة . وتظل سياسة احتواء هذه العناصر 


هي البديل الممكن لسياسة القمع . 


للامبريالية الفرعية سات آخری لا تتسم بمثل هذا الطابع الذاتي . 
Por‏ يتألف » فى الواقع » من الامكانيات المادية المتوفرة لمشل هذه 
السياسة » أى الموارد التي تتيح للدولة المعينة أن توطد سلطتها و وأن تدافع » 
تالباً » عن موقع بارز في الاطار الاقليمي والعمل على تنميته . کا یتطلب تحقیق 
هذه السياسة » أيضا » إمكانيات مالية وقدرات عسكرية ورأسال بشرى 
مؤهل » مدرب ونشيط . وبشكل أعم » تتطلب هذه السياسة قدرة على تثمير 
الامتيازات » وتخطي الفشل » تتيح للدولة المعنية أن تحقق أهدافاً أكبر من 
اللكاسب المحدودة والظرفية » أي تتيح لمذه الدولة إمكانية الوصول إلى مصاف 
قوة إقليمية تعتمد عليها ليس في حل هذه القضية القطاعية أم تلك » بل فى 
التوازن العام للقوى . ومع ذلك » نشير إلى أن هذا العامل r‏ 
مرتبط جدلياً بالعوامل التي تتسم بطابع أكثر « ذاتية » والمشار إليها سابقاً : 
الحصول على إمكانيات السيطرة بح على تبني سياسة قوة » وإرادة ف 


تدفع الدولة للبحث عن اللامكانيات التي تتطع تحقیق هذه الأرادة من 


خلاها . 


NS 


العامل السادس هو عامل ملازم لفهوم النظام الاقليمي وھ ا 
ا للحدود جغرافياً والذى تتحرك فيه مثل هذه السياسة . وهذا ما يجعلنا قادرين 
عل التمييرا بين الدؤل التي نطلق عليها صفة « الامبريالية الفرعية » » والقوى 
الكبيرة التي تتحرك فى نطاق أوسع ويشمل أحياناً الكرة الأرضية بأسرها . 
فسياسة « الاحتواء » التي كان جون فوستر دالس يدعو إليها » ها بعد شامل 
من حيث أنها تعمل للحد من التغلغل السوفياتي ينظر إليه هو الأخر باعتباره 
شاملاً . ومع ذلك نشير هنا إلى أن أى قوة كبيرة تستطيع أن تلعب الدور الذي 
تؤديه أی قوة إقليمية إذا كان نفوذها الذى تمارسه على هذه ام تلك ف الاطی 
اللجاورة » أكبر نما هوعليه فى مكان آخر من العالم . ينطبق هذا الوضع على 
الولايات المتحدة إزاء أمركا الوسطى والكاريبية ( وحتى أمبركا اللاتينية كلها ) 
أو وضع الاتحاد السوفياتي إزاء بلدان أوروبا الشرقية . وباستطاعتنا القول إن 
الضغط الأميركي الذي يارس على بورتوريكو أو باناما هو أكبر بكثير من 
الضغط الذى تمارسه على البلدان الحليفة فى افريقيا أو أسيا.وإن ضغط الاتحاد 
السوفياتي على بلغاريا أو بولونيا هو أقوى من الضغط الذى يارس على بلدان 
أخرى كأثيوبيا أو انغولا . ومن ناحية أخرى » ورغم الاطار المحدود لنفوذ 
دولة امبريالية فرعية » من البديهي أن تجسن موقع دولة ما على المستوى الاقليمي 
لا يمكن إلا أن ينتج تحسنا نى موقعها الدولي » وخاصة على مستوى العلاقات 
الثنائية مع القوة العظمى الأجنبية التي تدعمها . 

ومن هنا تبر ز السمة السابعة التي تميز هذه الدولة » وهي سمة تصعب 
الاحاطة بها . فلنتناول مثلاً » البرازيل في معرض غاولتها لتوجيه سياسات كل 
من غویانا والأوروغوای والباراغواى » واهند التي تؤيد » بالضغط العسكريى › 
تقسيم الباكستان وتارس شتى أ شكال الضغوط المستمرة على مجموع شبه القارة 
الهندية ( إلحاق دول الهملايا الصغيرة » التدخحل فى شؤون بنغلادش الداخلية 
الخ . . . ) وإيران التي كانت تسعى للعب دور الشرطي فى الخليج ( إلحاق جزر 
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طمب وأبو موسى » دعم الأكراد فى شال العراق » تدخل عسكرى ضد ثوار 
ظفار » أطماع إقليمية فى البحرين وشط العرب » الخ ) » أو فلنتناول سياسة 
أندونيسنيا أو أفريقيا الحنوبية الاقليمية . . . يصعب القول بأن النفوذ الذى 
اک ود دوق ااا میم وده مارلا تاج ارما 
ونطرح الفرضية التالية : إن أى دولة تنتهج سياسة أمبريالية فرعية » لا بد أن 
تكون مرتبطة بقوة عظمى » ومهما كانت تصريجاتها على هذا الصعيد . وينتح 
من ذلك : إن أى سياسة أمبريالية فرعية تديرها » بشكل عام » دولة من المنطقة 
رة العامة كل دول هله المنطقة» وغالبا مآ تداو » بشكل غر مباشي» من 
قبل قوة كبرى تضمن تأمين « تغطية » لمثل هذه السياسة . ومن البدهي إذن أن 
الفائدة تعود إلى هاتين الدولتين ا 


إن توازن « الرهانات » الموضوعة من قبل الطرفين والمكاسب التي يحققانها 
هي أبعد ما تكون عن معادلة ثابشة . إنها » على العكس من ذلك › عملية 
دينامية لأن التوازن بين الحليفين - سواء كان ظرفياً أم استراتيجياً - معرض 
للكثبر هن التخولات وفق سلسلة من المحغبرات » الاقليمية والتار ية كمقاومة 
البيئة » ووجود قوى اقليمية منافسة أو معادية » ووجود أو عدم وجود قوة كبرى 
أجنبية فى المنطقة » والصلات التي تقيمها قوة الوصاية الكبرى مع الدول التي 
تقع تحت سيطرة أو نفوذ حميها المحلي » الخ . وكمشل على ذلك » نذكر إن 
الصلات الايرانية - الأميركية » من المنظور الذى اخترناه ( من زاوية محاولة 
اضطلاع الشاه بدور الشرطي فى الخليج ) ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بتقديرات 
الاستراتيجيين الأميركيين للقوة الايرانية وبعلاقات الصداقة بين الولايات 
المتحدة وإمارات الخليج » وبالحدود القريبة من الاتحاد السوفياتي > وبمحاولات 
السعودية لأن تلعب » جزئياً على الأقل » دوراًء شبيهاً بالدور الايراني » كا 
ترتبط بعداء الشعوب العربية إزاء التغلغل الايراني » الخ ... ومع ذلك 
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يبدو هذا الارتباط » بين دولة اقليمية كبيرة وقوة عظمى خارجية › 

ضرورياً وإن تعذدت أشكاله . وقد يكون :مشل المخد عللن هذا 

الصعيد بالغ الدلالة : إذ من الصعب أن نتصور إمكانية اتباع سياسة كالتي 

اتبعتها نيودهي › ي شبه القارة الهندية » بقيادة السيدة غاندى » خارج إطار 
اندماج مثل هذه السياسة » إلى هذا الحد أم ذاك » بمشاريع الاتحاد السوفياتي 
الآسيوية » عن طريق سعي هذا الأخير» لتوفير الأمكانيات اللازمة 
لتحقيقها . وقد لا تتخذ مساندة القوى الكبرى مثل هذا الطابع المادى ولكنها 
تظل » إلى ذلك مساندة حقيقية وقد تتطور » فى الحقيقة »> حسب البلد 
والمرحلة » من التأييد المرحب إلى التشجيع » إلى المساندة الكثيفة » وصولاً إلى 
المساهمة ( مباشرة ) فى مشاريع الحليف المحلي . 


ولكن نشير هنا إلى أن التعاون بين القوة الكبرى والحليف الاقليمي 
المرشح لدور« الشرطي » لا يتم دون خوض بعض النزاعات . فقد ترتأي دولة 
أن صيانة أمنها تتطلب القيام بعملية لا ترى القوة الكبرى فيها سوی عمل عير 
مفيد » وقد تقوم هذه الأخيرة » بدعوة حليفها المحلي إلى انتهاج سياسة لا تتلاءم 
کلیا مع مصالحه الوطنية . وقد تؤيد » القوة الكبرى › رؤز دون جار : 
مرشحتین معا » للاضطلاع بدور « الزعيم » و« الشرطي » فى المنطقة . أحيانا 
تستطيع الدولة الكبرى أن تختار حليفها » ولكن يبدو أنها ني معظم الأحيان هي 
مجبرة على اختيار « الموجود » "" . 

هل تنطبق هذه السات على المملكة العربية السعودية ؟ يبدو أن 
باستطاعتنا أن نكون إيجابيين هنا » دون الانزلاق فى حاذير الرد الامجابي التي 
کانت ماثلة فى تناولنا للمجال الاقتصادى . إلا أن المملكة تقف في موقع ضعيف 
نسبياً إزاء البلدان الأحرى المرشحة للعب دور أمبريالي فرعي . ويظل العامل 
الأساسي هنا > اللاختلال الكبير فى توازن المخزونات النفطية والقدرات المالية › 
من جهة » وضألة عدد السكان والتخلف والضعف العسكرى من الجهة 
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الأخحرى . ويبدو أن المملكة ترغب في التعويض عن هذا الاختلال عن طريق 
ارتباط أ وثی بواشنطن . ليست المملكة السعودية « دولة دمية » بالطبع ولکن ) 
علاقتها مع القوة العظمى التي تدعمها تكاد تكون ارتباطاً تبعيأً بحتاً » في 
ميدان أساسى كميدان الأمن ( ومسائل عديدة أخرى) . 


السعودية كإمبريالية فرعية › يرتبط › بشكل أساسى » باستمرار الغلبة الأميركية 
في « النظام الدخحيل » فى الشرق الأوسط . ومن المرجح أن يصاب هذا الموقع 
انحساراً » يبدأ من أطراف النظام الاقليمي باتجاه شبه الجزيرة العربية ( حيث 
يبدو أن النفوذ السعودى قابل لأن يستمر مدة أطول لأنه أقدم ) . ومن المتوقع 
أن تفيد بعض الدول المتأثرة بالنفوذ السعودى من هذا الأنحسار المحتمل › 
السعودى . ولا شك ان مصرهي أول بلد فى لائحة المستعدين للافادة من 

حتی لو أننا نعود » بعد هذه الصفحات الطوال » إلى حيث انطلقنا »› 
فلتؤكد من جديد إن سياسة بلد ما الخارجية هي اول صورة عن طبيعة السلطة . 
والتحديات التي تواجهها السلطة السعودية ف هذه المرحلة من التحولات 
الداخلية والاقليمية الكبيرة » هي بالفعل > هائلة . إن مقدرة السلطة القائمة 
على الرد على هذه التحديات قد بدت جلية منذ مطلع هذا القرن وبالمقارنة مع 
سلطات عديدة مجاورة . غير أن هذه البراهين التار بخية تبدو اليوم قاصرة عن أن 
تكون مقنعة تماماً . ولا شك أن القادة السعوديين كانوا يتمنون لو أن نفطهم 
أقل حجً وأموالهم أضعف مقابل انخفاض ف حدة الضغوط المتناقضة التي 
يتعرضون ها . واعتقادنا » على أى حال » ان هذا الوضع الاستثنائي الذى 
تعيشه المملكة » لا يمكن إلا أن يؤدى إلى توازنات اجقاعية وسياسية جديدة في 


ا 


الداخل . من هنا نحن نتوقع مزيداً من تأثير الوضع الداخلي على التوجهات 
السياسية » على حساب الضغوط التي هي اليوم تقليدية من واشنطن إلى عواصم 
الدول المجاورة . وانظباعنا ان هذا التأثر سيتاتى أكثر فاكثر من فثات مبعدة 
حالية عن صنع القرار الفعلي » أي من خارج نواة العائلة الحاكمة الداخلية. 
ولن يؤدى هذا التأثير المحتمل بصورة آلية إلى تبدل فى معطيات السياسة 
الخارجية إلا ان احةالات التأثير تبدولنا أقوى إن لم تستطع العائلة الحاكمة 
الرد إيجابياً على تطلعات هذه الففات » فتدفع هذه إلى مواقف جذرية لا من 
السلطة فحسب بل أيضاً من خياراتها » كا قد تدفع أيضا » وهذا أخطر » إلى 
نسح تحالفات خارج المملكة » لا فى موسكو فحسب بل أيضا في واشنطن › لا 
فی عدن فحسب » بل أيضا ى القاهرة . إن هذه الدراسة تحملنا » أكثر من أي 
وقت مضى » لتمني قيام دراسات أكثر عمقاعن طبيعة السلطة في دول 
كالسعودية . هذه الدراسات لا نرى اليوم إلا بدايات أولية ها . وأملنا » ونحن 
نختتم هذا البحث » أن نساهم لاحقا فى هذا المجال فنكون قد سرنا من الخارج 
للداحل » من الصورة للأصل › من الأفعال للفاعل . 
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السياسة ألخارحة السعود ية 
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قت هد الدراشة عل ملف سن ى وا 
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مستوی وسيطي فی التحليل » بين الدولة كوحدة محددة 
والنظام الدولى الشامل . هذه الدراسة التي تتناول 
اارجة السعودیة مد ( (۹٤١‏ ) هی ادن 
مونوغرافية ولكنها تحاول » في الآن نفسه » مقاربة 
ا مملكة العر بية السعودية كوحدة ٠كونة‏ لنظام استراتيجي 
اقليمي ااه ¿ لیس ندون عحفظ « الشرف الأوسط» . 
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والضغوط النابعة من انتاء الى نظام اقليمي عحدد وتلك 
المتأتية عن تحالف خحارجي مع الولايات المتحدة الأميركية 
والغرب إجالا . 
هذا فى المنهج » أما في الموضوع » فان الأحداث التي 
شهدتها المنطقة خلال السبعينيات » فى مجالات متعددة 
كالنفط > ومسار الصراع العربي الاسرائي » ومنحى 
السياسة المصرية منذ وفاة عبد الناصر» والحرب الأهلية 
اللبنانية » وسقوط نظام الشاه فى إيران . . . كفيلة بأن 
ا غل لدل ف ف 
N N N‏ 
وتائر ما باستمرار . هذا دون ذكر المكانة الشديده 
التمييز التي للمملكة العربية السعودية فى النظام النفطي 
والمالى والاستراتيجي الدولي الراهن . 


